م ا 


درو س وَفَسَاوَ هن 
0 0 
5 


هم يا 
عن + جه 


برضا اين 


0 0 2 
غمَإلله لَه ولوالديّه ولمسّلمين 


درْوْسُ( الضّيام ) 


مِنإصٌتارات 
عوتسة الا رض صا ل المئيوكرا لزرنة 


(ج) مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية ‏ 4ه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العثيمين » محمد بن صالح 
دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين . / محمد بن صالح العثيمين ط ١‏ - 
القصيم ‏ 14795 ها/11ا مج . 
4ص 74١74‏ سم ( سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين ؛ ١71‏ ) 
ردمك: 4-7- 5:1١‏ ولاو (مجموعة) 
لا امو دملاو (جم) 
-١‏ الفتاوى الشرعية. ؟- الفقه الحنبلي. أ.العنوان 
ديوي ١08,54‏ معو.؟ / وم1١‏ 


رفم الإيداع: 7٠."‏ / وم ١‏ 
ردمك: 918507-8١‏ ( مجموعة ) 
الو ملاو ( ج4) 


ا ا ل ار وسلد * مس سداد هه 
0 لشبيخ جمدم صَلحا لعتميرا ل 
ذه سس ل سانكلا 2 امه جاع« ينا جما ضام 


إلالمن أراد طبع الكتاب لتوزيعه خيريًا بعد مراجعة المؤسسة 
مه 2 
الطبعة الاولى 

49 اه 
يُطلب الكتاب من: 
سه ا ات كت )ل ا ل ده 
موَسَركَة شيخ حم رصاح امهيا ريَةٍ 
المملكة العربية السعودية 
القصيم - عنيزة - 0191١‏ ص . ب :19179 
هاتف 15/9147١9:‏ - تأسوخ 11/7147..9ه 
جوال : 00095491٠١9‏ جوال المبيعات :نه 


اع . عع م أ ج ج70 أط. بييرين 
11110 


الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية 

دار الدّرة الدولية للطباعة والتوزيع 

6 شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - الحي الثامن - بجوار مدارس المنهل الخاصة . 
هاتف وفاكس 7١77١001:‏ - محمول 1١١١001١44:‏ 


دروس الصيام ( منزلة الصيام ) 0 


8 ا 8 


سد 
إسسحح تحممام 
تع 


| لسع 2-5 


ا سنن 
1 


أ 52000 لقولٍ التي يلِ: «بنِيَ الإِسلامُ عَلَ 


31 
ورءه له > م ك 


ألله وَان مَحَيَدَا وول الله ٠‏ وَإِقَام الصَّلاق إيتاء الرَّكَاق 


8 


٠.‏ 04 لو 
00-0 
حمس : شَهَادَةٍ أنْ لا إله 


وَالَجٌ وَصَوْمِ رَمَضَانَ)'"" 

تعريف الصيّام: 

الصّيّام هُوَ التََّّد لله تَعَالَ» بالإمساكِ عَنِ المُطِراتء من طلوع القَجْرء إِلَ 

0 : أيْ لا بد أن يَكُونَ الصَّيَامُ عِبَادة لو قلْما: هُوَ الإمساك عَن 
المُِرَاتِ من طلوع المَجْر إل غروب الشَّمْس؛ صَارٌ التَعريفُ نَاقصّاء لأَنَ الإنْسَان 
اتسيف وكا يكرن ضنانا. ركذا الطهاء كو الطيام الحتث البدرق توشقزفة الطجاة 
أن يَكْتِسبَ الِنْسَان بصيامه المي البدّ صيامًا معنويًا يِسٌ به نفسّه عَنْ حارم الله» 


1 


خآ لله 


ودلا هذا قوله تعال: « يها الْذِنَ ءامنا كب عَلِْحَكُمْ لضام كما كيب عل 


ليرت من مكُح لمَلَّكُمْ نفو عون > [البقرة:187]؟ فبَيّنَ الله الحكمة مِنْ فَرْضٍ الصّيّام. 


2000 أخرجه البخاري: كتاب الإييمان» باب دعاؤكم إيمانكم» رقم (/0170). ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
قول النبي يَكِةّ: «بني الإسلام على خمس». رقم (51). 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقال التي يك: «مَنْ لَمْ َع كول ازور وَلمَملَ ب وَاَْلَ» لئس له حاجة 
ْيَدَعَ طَعَامَةُ وَشَّرَايهُ)'" اكزووي المكمة ون الصوم. 
وقرلن نذا ُو كل قو محرّم؛ كَالشهاقة يا ومثل الفبة. والميمة 
وَالشَّء وَالسّبٌ. وكل قولٍ محرّم َهُوَ داخل في قَوْلٍ الزور: 
العَمَلُ بالزُور؛ كل فعلٍ حرّم؛ كتبرج الاك وَالتّطر إل وكامتهان ما 
ا أمر الهتَعَالَ باحترايسه وغير َلك ين الأفعال الكثيرق» ون هذا َْسُ المكايل 
وَاكَوازِينِء وَالعْشُ» وَالكذبُء فَكُلَ ذَلِكَ داخلٌ في اقول المحرّم وَالعَمَل المحرّم. 
والجهل؛ وَهْوَ الاْتطالةٌ عَلَ الئاس وَالاعتدام وم ومنه قولٌ الشَّاعد 9): 


الاتايجمِكن أحدّعَكيِنَا( شَتَجْهَلَ قَوْقَ جَمْلٍ اجَاهِلِينَا 


يعني لا يعتدي أحدٌ عليناء فنعتدي عَلَيْهِ بأَكْتَرَ مما اعتدى. 


١ 
6 1١ 


شُروطٌ الصيام: 
الصَّيّامُ لا يبُ إلا بشروط سَنَةِ: 
الشّرْطٌ الأولّ: الإسلامُ. 
الشَّرْطٌ الثّاني: العقل. 
الشّرْط الثَالتُ: البُلوغ. 
الشّرْط الرّابع: القدّرة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب من لم يدع قول الزور والعمل به؛ رقم (7/9/ا1). 


(؟)البيت لعمرو بن كلثوم» انظر شرح المعلقات السبع للزوزني (ص:75١735))‏ وجمهرة أشعار العرب 
(ص :لال )0 


دروس الصيام ( منزلة الصيام ) /, 

الشَّد ط الخامسٌُ: الإقَامَةٌ. 

الشّْط السّادس: الخلو من الموانع. 

الشّوْط الأوّل: الإسلام: 

الإسْلام ضِدَه الكُفْرُ فَالكَافِر لا يجب عَلَيْه الضَّوْمُ وََايصحٌ مِنْهُ وَلَا تُلزِمُه 
به؛ أنه َوْ صَام فصومّه باطلّ غير مقبول» وإلزامُه بالصَّوْم عبثٌ لا قَائدةً من وَهْوَ 
مُعَاقَّبٌ عَلَ عدم الصَّوْم في الآخِرَةٍ؛ لأَنَّهُ ترك فريضة مما فرضه الله عَلَ العِبّاد. 

مسائل: 

الأو لى: إِذَا أسلمَ الكَافِر في نصفي رمَضانَ» قَلَا يلزمُهُ قضاءٌ النُصف الأَوّل؛ 
ِأنّهُ َيْسَ من أَهْل الوجوب. 

اثّانية: لو أسلم الكَافِر يلزمُه صومٌ النّصف البّاقي من شهر رمضان. 

الثّالئة: لو أَسْلَمَ الكَافِر في أثناءِ التَّار فإنه لا يلزمه القضاءً؛ لِأَنهُ في أوّل النَّار 
لَيْسَ من أَمْل الوّجُوب»ء ويلزمه الإمساك؛ لأنّهُ صَار من أَهْل الوّجُوب. 

الشّرط الثاني: العقل: 

العقل ضدٌّه الجنون. وإِنْ شِنْتَ قَلٍ: العقل ضِدَهُ اثتفاءُ العقل؛ ليشمل 
المجنونَ» ومن أصابّه خلل في دماغه. والكبيرَ المجَذْرِيء ونحوّهم. فَهَؤلَاءِ لَيِسَ 
عليه صومٌ ولا إطعام؛ اَم َْسُوا من أَهْل الؤّجُوب فَالرَجُل الكبير السر الذي 
ضيح عقله وَصَار يدي بالكلام الّذِي لا قَائدة مِنْهُ ليس عَلَيْه لا إطعامٌ وَلاصيامٌ؛ 


ِنَهُ يْسَ من أَهْل الوجُوب. 


دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


- 


ما من أصيب بحادثه فأغمي عَلَيْه عرَة َم من شهر رَمَضَانه فبلزمه 
قضاؤهاء ادام وى الصَّوْمَ وتَسَكّر أَوّل يوم ثُمَّ تام نومةٌ دامث عدَّرَة أيام» 
ألَيْسَ الله لاك لحر كل مااي الوم توي 
الي ألقَى النَّوْمَ عَلَ أصحاب الكَهْف قَادرٌ عَلَ أن يُلقيّ النَوْم عل هَذَا الرّجُلٍ 


١ 


عمَرةٌ أيام 
قَِنْ قِبلَ: لذي ألقي عله الوم مل يوم مْرٌ بقضاء الصّوم؛ أو يُؤْمِرٌ بقضاء صَوْم 
تسعةٍ أيام» ويقالُ اليَوْم الأوّل صومٌُه صحيح. 1 لا ا 
1 


5 نَا: ا يُؤمر بِكّْءه وصومّه صحيحٌ؛ لِأنّهُنَامَ بنيّة الصّيّام. 
فإِنْ نْ قَالَ قائل: : كَنِفَ نُصحّحون صَوْمَ اليَوْم الثاني وَالثَالثِ» وَالرابع؛ 
وَالخَامسٍء وَالسَّادسِء وَالسّابِع؛ وَالَامنِ وَالتّاسع وَالعَاشْر؟ 

:نَم ُصَحح ذَلِكَ؛ لأنَ كل مسلم إِذَا دخل شهرٌ رَ رَمَضَانَء فَإِنَهُ َإِنَّهُ قد نَوَى 
أَنْيَصُوم الشّهْرَ كُلَّهُ فَلَوْ سألت مسلا: أَنْتَ نوبت الصّوْءَ في أَوّل يوم» هَل ترد يد أن 
تصوم بقيةً الشّهر؟ لقَالَ: نَعَمْ. 

ل 0 الَذِي قلْنْه؛ 
تجزئ رَمَضَان بنية وَاحدةٍ هَذًا هُوَ القَوْلَ الصّحِيحء أَنَّ رَمَضَان تجزئ فيه في ني واحدةا 
سلوب سه لذي كل تامش لاع 
وحينئذٍ نقولٌ لهَدًا الذي نام عكَرَ شَرَة أيّام نقول: صومُةُ صحيحٌ» 00 

أمّا الصَّلَاةٌ فلا بدَّ أَنْ يقضيّها؛ لأنّهُ لم يَفْعَلْهَا حَنّى نقولّ: إِما مزِئّه لكِن 
الصّوْمُ فَعَلَه لأنّهُ سك فَلَا يأكل وَهْوَ تَائدٌ فَهُوَ تك عَنِ الأكل وَالشَّربٍ 


دروس الصيام ( منزلة الصيام ) أن 


- 


وَالْفطرات. وَأَمّا الصَّلَاة فلا بد آَنْ يقضيّها؛ لقول النَبِيّ يكلِِ: ١مَنْ‏ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ 
َو نَسِيَهًا يلها إِذَا 1" 

الشَّرْط الثّالث: البلوعٌ: 

البنُوعْ وضِدَّه الصّكَر؛ َالصّغُِ لا يجب عَليالصَوْمٌ ولكين يجب عل وَل 
الصّغِير أن يأمرّه بالصَّوم إِذَا كَانَ يُطيق الصّوْم؛ قينا لَه عَل العتادق ومن ن أجاٍ أن 
يسهل عَلَيِْ الصّوْمٌ إِذَابَلَم وكَانَ من هَذَيٍ الصّحَابَة نف يم يُصَوْمُون 
أولادهم الصَّغارٌ؛ حَنَى إِنَّ الوَاحدَ يبكي ه من الجوع فيُعطونه لُعبَةيكلَهَى بها. 

وتات رح 7ج يوار اجابادي 

و 

الآول: تَامُ حمس عَشْرَةٌ سنة 

الثاني: إنبات شّعْر العانة. 

الَّالتُ: إنزال المنيّ بشَهْوَةٍ باحتلام أَوْ غيره. 

الرّابع: الحيضٌء فمَتَى حاضت الأنثى فَهِيَ بالغة؛ حَنَى وإن حاضت لعَشْرٍ 
سَنّوات» ويجِبٌ تنبية الفَتِيّات عَلَ هَذِوِ الَسألَة؛ لأنَّ بعض الفَتيّات تحيض وَهِيَّ 
م. ديوع 0 مومس و ن ها #و. 0 > موهارن م ؟ 7 
ا يا ا ب ل 
مم ار أن شثرها ول تطخ: تبج 
عَلَيْهَا أن تقضي السَّنتين اللتين لم تَصّمْههاء لا ذا كَانَتْ في مكانٍ َاءٍ بعيدٍ عَنٍ العِلّم 


.)5170( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب من نام عن صلاة أو نسيهاء رقم‎ )١( 


٠١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 


وأهلٍ العِلّم» ولم يَطْرَ يَْرَأعَلَ بَاها إطلاقًا أن الصَّوْمَ وَاجب عَلَيْهاه فول هَذِهِ قَدْ تُعذدُ 
بالجهلء وَلَا يلزمُها القضاءٌ. 

الشّرْط الرّابع: القدرة: 

القُدرة وضِدّها العجرٌء وَالعَجْرُ عَنِ الصّيّام ينقسم إِلَ قسمين: 

الأوّل: عا ار 

الثاني : عجرٌ طَارئ مَرْجوٌ الزّوال. 

تغال الأول الشقص الك عجره د أن الكبير الَّذِي يعجر عَنِ 
الصّيّام للكِبرٍ لَا يُمكن أَنْ يعود شابّ حَنَّى يقدرٌ عَلَ الصَّوْم ومثل مريض 
السرَطَانِه فإنَ هذا المرضص عَادة لا يُبجَى زواله. فيكُونُالعَجرُ عَنِ الضّيام من هذا 
لمريض بهذا امرض عجرًا غير مرجوٌ وله واي جب عَل هذا لتشم نمطم 
تنكل وار رسام لَهَ صورتان: 

الصّورة الأولى: أَنْ يَضْنَمَ طعامًا ويدعوَّ إِلَيْهِ مساكينٌ بعددٍ | لأيام, فَإِذَا كَانَ 
الشَِّرُ تسعةٌ وعِشْرِينَ وجب إحضارٌ تسعقٍ وعِطْرِينَ فقيراء وَإِذَا كَانَ كاين ين وجب 
إحضارٌ تثَلَائِينَ فقيرًا. 

الصّورة الثّانية: أن يُسَلّمَ الفقراء حَباء ويتولّونَ هُمْ طبه ويحسٌ إذَا أعطيئاة 
طَعَاما أَنْ نجعلٌ مَعَهُ إِدَ اما من لحم أَوْ نحوه؛ وأحسنٌ مَا د حَمُ النّاسٌ اليَوْمَ هُوَ 
سس ع لي ور 

لا الصّاع الَُّويٌ؛ أن الصّاعَ الّبويّ ينص عَنِ الصّاع المعروفي المُمْس أَوْ أكثرٌ 
َإِذَا كَانَ الصَّاعٌ الَبَوِيٌ تَانِينَ» فَالضَّاعٌ الموجودٌ الآنَ مِمَةٌ أَوْ أكثرُء وبناءً عَلَ هذا 


دروس الصيام ( منزلة الصيام ) 1 


نقول: إِنَّ الضّاع المعروف المعهود -ولا سيًّ) في تَجْلٍِ- عَمْسَة أمدادٍ بمُد النََيّ يلل 
ولكل فقنين مد وإن شد شئتَ أَنْ تقدّرَه بالوزن» فقدٍ اعتيرنا صَاعَ الي يِِ حَسَبَ 
مَا قرّره الفقهاءٌ وَمَهُرائَهُ في المطرة الب الرّزِين؛ يَعْنِي الب الجيّدء فوجدناه يُسَاوِي 
كيلوّين وأربعِينَ جرامًا (5 7٠١‏ جرامًا»» وطبعًا مَذَا الوزن يحتلف بحسّب ثُقَلٍ 


َه 
أن 


الموزون؛ أنه كُلَّا كَانَ الموزونُ ثقيلا وجب أَنْ تَزِيدَ الوزن. 

ولذَّلِكَ يَبْ عَلَ من اعتبرٌ بر الضّاع التََّويّ» أَنْ يجتاعة في ذا كانَ اككيل ثقيلاء 
َإِذَا كَانَ الصَّاعٌ مِنَ ا ادن كنار ونوا مقن حدز اما كاك وسكت أن كون ون اسيل 
كيلوّين وأربعين جرامًا وأكثرٌ. 

فَالقَاعدَةٌ في مسألةٍ الكيل وَالوزنٍ أَنْ مَا اعتبره الشَّارِعٌ بالكيل فَهُوَ معتيرٌ 
بالكيل» وَإِذَا حوّلْتهإِلَ الور زنٍ فَإنَّهُ سَوْفَ يختلفٌ عَلَ أساس التُقّل وَالخفَةء فكلا كان 
المكيل ثقيًا وَجَب عَلَيْكَ أن تيده في الوزن. 

يجب َل من أراد أنْ يعدير الضّاعَ النبوي بالوزن يجب عَليِ أن يحتاط في 
التعيلَ» وَلَهَدَا لآ دكن أن تقول” نكل يْء من العام وزثه كِيلْوَانِ وأربعون 
خراكاء لا يفك أن تقول إِنَّهُ صَاعٌ نبويٌ؛ حَتَّى نعرف ثُقّله وخفته. 

فَإِنْ قِيلَ: هَلْ يجُورُ أَنْ نعطي بدلّ الطَّعام دراهة؟ 

فتو اك اضر لآن إن تقال كول عزوعق ا درت اندو ودية طماء 
مِسَكينٍ © [البقرة :4 وَالدّراهم ليْسَت تُطْعَمه ولَكِنٍ الدّراهم 0 تشترَى يبا الأشياء 
فَلَوْ أَعْطَى دراهم بدلا عَنِ الإطعام لا يجْرئه؛ أن هذا عدولٌ عم جاء به النّضّ". 


.)37 91“ /5( المحلى لابن حزم‎ )١( 


٠,‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والعب العطارئئ' المرعد الووال؛ #الدويفن هرم عاد سكف أن تلطه 
3 كا ا ا 700 7 2 2 200 
ويَقضِيَ الصّومَ في أيام أخر بدلا عَنٍ الأيّام الَتِي أفطرها؛ لقول الله تَعَالَ: ومن 


- ٍ- د م 


كان مَرِيضَا أو عل سَمّر فَحِدَه من أميساو حر 4 [البقرة:86١].‏ 

أقسام المرض: 

3 و 5 - 2 رأ 0 ٠‏ و 

١‏ يِسْمْ الأول: قسمٌ لا يشق عَلَ الصّائم أن يصوم فيه إطلاقًا؛ كمرض الرْكَام 
القفيقب وكا أيه شب فَهَذَا لا يبح الفِطرَ؛ بَلْ يجِبُ عَلَ الإِنْسَان أن يصوم. 

القِسَْمُ الثاني: يق عَلَيّْهِ مسق مشقةٌ حتملة فَهَدَا يورُ أن يفط بل هُوَ الأفضل له» 
وَإِنْ صَام قَلَا حَرَجَء وَإِدَا كَانَ الزكامُ شديدًا يشقّ عَلَ الإنْسَان أن يصومّ» فيلحق 
بالقسم الثاني. 

القِسَحٌ الثّالث: أن يَكُونَ الصّومُ مُه مُضرًا للمريضء فهنا يِحْرُمُ ع1 عَلَيْهِ أن يصوم. 

مثالُ المرض الَّذِي يَضْيٌ فيه الصَّوْمُ؛ بعض أَنْوَاع مرض السُّكّرِيٌ وبع 
أمراض الكُلء قلا يحل للمريض أَنْ يَصُومَ؛ بَلْ يننظرٌ حَتَّى يشفيّه الله ويصوم؛ عَلَ 
أن الظاهر أَنْ بعض أمراضي السَّكّري لا يُرْجَى زواله فيلحق بالقسم الأوّل 

اش طُ الخَامسٌ: الإقامة: 

الإَامَةٌ وضدّها السّفر؛ فَالمساِرٌ لا يجب عَلَيْهِالصّوْم ونا يُفْطِرٌ وييقضي يومًا 
مكانه؛ وَالمسافِدٌ لَهُ ثلاثُ حالات: 


4 0 0 53 
َال الأولى: حَالٌ يشقٌ عَلَيّْهِ الصّوْمُ مسْقَةَ شديدةً فَالصَّوْم حَرَامٌ عَلَيْه 
ودليله حديثٌ: جَابرِبْن عَبْدِ الله 0 جع لف ل مك 
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في رَمَضَانَ قَصَامَ حَنَّى بَلَعَّ كُرَاعَ العَوِيم» قَصَامَ النَّاسٌ» ثم دَعا بدح مِنْ مَاءِ 


- 
0 


ََمعَُ حتَى تر النَسُ نوكم به فقيل لهْبَْدَ لِك إن بَضَ النَاس قد صَام. 
ََ 00 
فَقَالَ: «أُولَيِكَ العٌْصَاقٌ أَولَيِكَ العْصَاةٌ)7". 
رم 7 © مه 4 2# مه ه أنه ينو سات 
الحال الثّانية: حال يشق عَلَيْهِ مشقةٌ يسيرةً» فهنا الصَّوْمُ مكروه؛ لقول النبيّ يكللة: 
الَيْسَ مِنَ ال الَّيَامُ في السّمّرِا!"» قَاله حِينَ رأى رجلا صَاتًا قد ظُلّل عَلَيِْ ورأى 
حوله زحاماء فقَالَ: «ما هَدًا؟) كَالوَا: صَائِمٌ. قَالَ: «لَيْسَ مِنَ البرٌ الصّيَامُ في السَّمَر). 
الحالٌ الثّالثة: حالٌ لا يشقٌ عَلَيْه أبدَاء فَهَذَا َيَدْيَْنَ أَنْ يصوء وبَيْنَ أَنْ يُفطر. 
وَفي أَيها أفضلٌ الصَّيّام َو الفطره في ذا خَلَافٌ بَيْنَ العلمّاء: 


رعو ماص 


أي الأَوّلُ: الفطر لَهُ أفضل» وَهَدَا هو المشهورٌ من مذهب الإمَام أحمد بنٍ 


لرّأي الثَان: الصَّوْمُ أفضلٌء وَهَدَا ُو القَْلُ الرّاجحء أن المسافر إذَا لم يشُقَ 
عَلَيْهِ الضَّوْمء فإنّ الصّوْمَ لَهُ أفضل؛ لوجوو ثَلَانَة 

ع2 عه" ري علا .ه 2 3 و 5 

الأول أنَّ هذا هُوَ فِغْلُ الرّسُولٍ كل فإنَ أبا الدّرداء صَعَعَنهُ قَالَ: كنا مَعَ 
الي يكل في سَمَر في يَوْم شَّدِيدٍ الحرٌء وَمَا فينَا صَائمٌ إلا رَسُول الله يك عبد الله بن 


- 
ا 


.)1886( أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضانء رقم‎ )١( 

.)77548 أخرجه أحمد (9؟/ 80 رقم‎ )١( 

(*') أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر رقم (14857): ومسلم: 
كتاب الصيام» باب التخيير في الصوم والفطر في السفر» رقم .)١١55(‏ 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 


م ا و 2 وام إن اعم 0ك 00 ٠‏ 
الثالث: أن ذلك أسهل له؛ فإن صيام الإِنسَانِ مَعْ الناس اسهل من صيامه 
سه دا م3 لجل الذي عل القضاء يعن عله القضاة ويل لي عي 


هه 


ع النَّاس لَا يصومٌ قضاءه إِلّا في شعبانَ من السّنة القّانية. 
فإِنّ 


0 


ل قائلٌ: إِذَا كَانَ الرّجُلُ في مَكّةَ مسافرًا للحُمرة» وَالصوم ين 
َهَل يُفطرٌ وَهُوَ في مَك ولا سيا إِنْ كَانَ في العَشْر الأوَاخر؟ 

َالجَوَاتُ: إِذَا أنَى للعْمْرة فقَطء فَالِفِطْرٌ أفضل؛ حَنّى لَوْ كَانَ في مَكَدَ وَفي 
العَشْر الأوَاخر من رَمَضَانَ؛ ودَلِيلٌ ذَلِكَ أَنَّ الِيَّ يكل وَهُوَ أتقّى النّاسِ لله وأخشاهّم 


03 


لَهُ حنَ نح مَكَة فَنّحَها في رَمَضَانَه ولم يَصُمْ بَقِيه ا 0 

فتحها في عِشْرِينَ مِنْ رَمَضَاَ» أو في التّاسعَ عَشْرَ من رَمَضَانَء ولم يضم بقية 
الشّهرء ولا نعلمٌ أحدًا أتقى لله من رَسُول الله -صلٌ الله عليه وعل آلِهِ وسلّم- ومَعَ 
ذَلِكَ لم يَضُمْ في مَكَةَ. 

الشزط السّادس: الخلوٌ من الموانع : 

وهَذًا اص بالنساء فإنَ الكانع مِنَ الصّوْم إِمّا حيضٌ وإِما نفاسء وَهَذَا مَانع 
شرف قالمرأةٌ الخائض لا يِبٌ عَلَيْهَا الصَّوْمُ وَلَا يَصِح مِنْهَا؛ لقول الي لله: 


6 


: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر» رقم (1847)) ومسلم: 
كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره 
مرحلتين فأكثرء وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم. ولمن يشق عليه أن يفطرء رقم .)١١1(‏ 
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يس إِذَا حَاضَتْ لَمْ ُصَلَ و وَكَمْ نَضْمْ) لوهم ليا لَكِنِ الفرقٌ بَيْنَ الحميض 
ولاس أن الحيضّ دم طبيعة وجِبلّق يخرُحُ مِنَ الأنثى إِذَا بَلَعَتْ أ أكَاد دم النفاس 
َهُوَ الّذِي يخرجٌ بسبب الولادة. 

قال العُّاء: إِنَّ الله حَلَقَهُ لحكمة غذاء الجنينٍ في بطنهاء وَلِهَذَا نجدٌ الحَامل في 
الكالت :لا تبن نإ كتدفا ارا لمر عةا رن الى انهه الع ن 
العَالب لا تحيض؛ فيَكُونْ هَدَّا من حكمة الله لَ) كَانَ الصَّبِي في البطن كَانَ غذاؤٌه 
الدّ» الي لَيْسَ فيه فضلاتٌ تخرجٌ مِنّ الجنينء ولا تَرَجَ صَار غذاؤٌه الب 

والمخائض وَالتُّمُساء لا يجِبُ عَلَيْههَا الصّوْمء ولكن يَقْضِيَانِه قَلَوْ أن المرأة 
افك ف آثناء مكار يتن صنوخهةء وكذ طوْرت فى أنداء التاق كا يت عليه 
الصّوْمٌ وَلَا جب عَليَْاالإمسالة أن هذا الإمسالة لايغني عَنْها شنا وا تّستفية 


ل يا 1 َدْ أبيح لا أَنْ تُفطرَ أو » وَالِيوم 


وقد مَأ بن مسعود تت َلَ: امن أكلَ ين أولِ الها يكل ين 


عو 


آخرو"'؛ يَعْنِي مَنْ أبيح لَهُ الأكل في أَوّلِ النهار, عله الأكل في آخر النهار. 
الصّوم المعنوي: 
الصَّوْم المعنويٌ هُوَ نْب الصَّوْم الجسيّ» وَالصَّوْمُ الممْتَوِيٌّ ثمرثّه تقوى الله 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب ترك الحائض الصوم.ء رقم (5 ٠‏ 7): ومسلم: كتاب الويمان» 


باب بيان نقصان الإييان بنقص الطاعاتء رقم (857). 
)١(‏ أخرجه البيهقي ني السئن الكبرى /”١(‏ 557 رقم 87715). 


بالقِيّام بالوّاجبات, وَرْكِ المحرّمات؛ وَلِهَذَا نقولٌ: إِنَّ مِنْ حَللٍ الصّوْم مَا يقو 
بعض الصّائمينء وَهَذَا الخلل لَهُ مظاهرٌ منْها: 
الأوّلُ: عدمٌ الصّلاة مَعَ جماعةء بَلْ بُيّا يؤر الصّلَاة عَنْ وقتها. 
الثاني: الوم إِدَا كر وَلَا يقوم إِلّا عِذْدَ الإفطار. 
الثّالثك: اغتيابُ النَّاسِ في حال الصّيّام. 
الرّابع : بعض الصّائمين يَصُومٌ؛ وَككِنهيكْذِبُ وي بخِلافٌ الوَاقع. 
الحَاِسٌ: بع الصّائمين يَصُومٌ ونه تعامل بالبا ما صراحةٌ وما حيلةً. 
السّادس: بعض الصّائمين يَصوم وَككِنهُ بش بالبيع وَالشّراء. 
وَلِهَذَا كله قَالَ التي عَنأضَكاةولتك: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُور وَالعَمَلَ به 


ا 
اه 


وَاجَهُلَ» فلَيْسَ لله حَاجَةٌ أن يَدَعَ طَعَامَهُ وَكَّرَايَهُ)". 

مفطرات الصيام : 

2 و 

أولا: الأكل. 

و 

ثانيًا: الشرب. 

ثالغا: الجماع. 

هاه . ره و .ات 

هذه المفطرات الثلاث مجموعة في آي اد 
وَأَسَعُوأْ ما حكتّب الله لَك وَطُوا وأسْربوأ حَقّ يتَبيْنَ ليد الك أت الأب ين اليل سود 


مِنّ ألْفَجْرِ © [البقرة:1417]. 


.)11/1/8( أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب من لم يدع قول الزور والعمل بهء رقم‎ )١( 
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لَه تعالى: سدم بْرُومنَ4؛ يعني بالجماع» وَلَا يُشترط أنْ يَكُونَ الأكل وَالشّربٍ 

ليدًا» أز تافماء َو أكل النْسَان أكلا غير لذيذ وَعْوَ صَائم فيفطر وَلَايُشترط في 
الأكلٍ وَالشّربٍ أنْ يَكُونَ نافمَاء فَلَوْ أكل شينًا يضدٌّه أفطرّ» وَلَوْ شَّرِبَ شينًا يضدٌه 
أفطرء ومن ذَلِكَ التّدخين؛ إن شُرْبَ لكان مُضِيٌ وَكَوْ أن الضّائم عن لأفطر. 
أولا: الجماغ» وَهُرَ أعْظَمُ المُطِرات» وَإذا وقع في نهار رَمَضَان يمّنْ يجب عَلَيْه 


الأمرٌ الرّابعٌ: وج ُجْربُ الكقارة حديتٍ أى مريرة قال: ١جبَاءً‏ رَجُل إِلَ النبيّ 
يكل فَمَالَ: مَلَكْتُ يا رَسُولَ الل قَالَ: «وَمَا أَمْلَكَكَ؟) قَالَ: وَقَعْتْ عَلَ امْرَأَنٍ في 
0 2000 كَالهلاك مَعَْوِي) فسأله الي عَِتَهالصَكاموالسَكم : «ل 

يد رَقَبَهِ؟) قَالَ: : لا قَالّ: كل تيع أن َصُوم شَهرَنِ مان يْنِ؟» قَالَ: لا قَالَ: 
اهل تيع أ شم من مشكي؟» قل لا مجلس الرجله فجبيء إلى لي 
كلل تمر فَقَالَ لَهُ الى عَلداضَةولسَك: «خُذْ هَذًا فَتَصَدَّقُ به" ولكِنٍ اليضيل قَال: 
أعل امقر ها شرل اناه قواا مايق لجتها آهل يتن ان فقر؟»» فالرّجل طم 
ا 


سل سر بي ل 


فَقَال لَهُ التي يكللة: «أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ)7". 


(1) أخرجه البخاري: كتاب كفارات الأييان» باب قوله تعالى: قد وض أنَهُ ل5 يلد أبميِئ: وأمَه 
وكيد وَهْرَ الم للكيمْ4 [التحريم: 1]» رقم (5 ٠‏ 53). 


14 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


َيْتَ الدّعوةَ تَكُونْ بهذا الأسلوب, فبعض أَمْل الغِيرة لَوْ جَاءَهُ رجلٌ وَقَالَ له: 
جَامعتٌ زوجتي في رَمَضَانء لانتفحَث أوداجه وَاحمرّتْ عيتاة» وَهَذَا الأسلوبٌ 
من أَهْل العَبْرة خلافٌ الشَّرْع. 

فهَدَا الرَّجُل الذي جَاممَ زوجته في نهار رَمَضَان جاء إِلَ الب علدِاصَكث لتك 
نَادمًا يُرِيدُ الحتلاصء فَيَجِبُ أَنْ تُمَرّقَ بَيْنَ شخص نادم جَاء يطلبُ الخلاص. وبَانَ 
ِنْسَانَ مُستهتر» َالإِنْسَانَ المنقيعة تُعامله بشدق لكِنِ الإنْسَانُ الي جاء تائبًا تُعامله 


5 ع ل ل س0 2 و م 5 شاع 0 َه 43 م 
ندال تال وا تكداتونان: إن جلي وين مدن حوب ال الله من 


أَنْتَ مسافرٌ أَوْ مِنْ أَهْلٍ مَكّة؟ فإنْ قَالَ: إنَّهُ مِنْ أَهْل مَكَّة» قُلْنَا: عَلَيْكَ الكَمَارفٌ وَإِذَا 
قَالَ نَهُ مسافرٌ وجاء معتمرّاء فَلَا كَفَارةَ عََيْهه وإِنَّا عَلَيْكَ القضاءٌ فقط. 


: نه 
ولد 1 يُشترط في المسافر أَنْ ينوي الإفطارٌ أولاء ثُمّ يجامع, قَلَا بأسّ أَنْ يجامع 
بدون نية الإفطار؛ ِأَنَهُ كه يجُورٌ أَنْ يأكل بدون نيّة الإفطار إِذَا كَانَ مسافرّاء يجُورُ أَنْ 
عاب يارد 15د تطاريؤو العاوي ان إذَا أكلّ أَوْ جَامَعَ فسوف يَكُون مفطراء 


وى ذَّلِكٌ أَوْ لم يَنْوهِ. 


7 رو 
رابعًا: الإبر المعَذيَة: 


الإبر المعدَيَةٌ وهي: 0 يُسْتَعْنَى بها عَنٍ الأكل وَالشَّرب. 


فإن قَالَ قائل :ما هو الدّلئلخل أن الآ المكنيَة مقطرةء لأن كل إتسان يدع 
أن هَذَا النّىء مُمَطّرٌ إن يْلرَمُبالدَّليلِء إن أنَى بالدّليل؛ وإِلّا فقوله غَيْدُ مقبول؛ 
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ولأنَّ الأصل في العباداتٍ الصَّحَةُ حَنَّى يقوم دليلٌ على فسادِمّاء وكلّ مَا تبت بالدّليل 
إن ليرت إلا بدليل» فقد تبت الآنَهَذَا الصَّوْمُ بمقتقى الدَليلٍ الشّعيٌ» فلا يُمكنٌ 
أن يرتفعَ ويفسد إلا بدليلٍ شرعيّ. 

قَلْنَا: الطَّحَاءُ م وَالشَّرابُ فيه الخِدَاكُ وَالإِبِرُ المغذية َه بمعناهماء وَالشَّارِعٌ لا يَُرْقُ 
ا ل 0 
كا قَالَ الله تَعَالَ: وَلَوَكانَ مِنْ عِندِ عير لَه لوَجَدُوأ وه أُخِْلمًا كيرا © [النساء:؟2]؛ 
وَلِهَذَا م مِنَ المستحيل أن يَكُونَ الي #مباكاء ويكرن نظروة يرن كل ونج كر قاء أذ أن 
يَكُونَ النَّىْءُ حرّما ويَكُونَ نظيره مِنْ كُلٌ وجه مباحًحا. 

فدلِيلنا عَكَ أَنَّ الإبر المغذيّة مُفْطَّرةٌ للصّائم هو: القِيَّاسُ عَلَ الأكل وَالشَّرب» 
فإ الأكل وَالشّربَ مُعَذَّيَانَ فها كَانَ بمعنَاهُمًا فل ححكمه). 

فإِنْ قِيلَ: الأكل والشّربٍ تحصّل بها مِنَ المنفعة أكْثَرَيَ يحص مِنْ مذو الإبر 
المغذّيةَ» كما أن الأكلّ والَّربٍ يحصلٌ به من التّلذذ مَا لا يحصّلٌ هذه الإبر المعّيق: 
ولهَذَا تدُ الإنسانَ الود ار ل ار رات ريا 

الجوات: الدّليل من السنَةِ : أن الي يكل قال: بايغ في الاسينشاقٍ» ! إل أَنْ 
تَكُونَ صَايَ)70"؛ لأنّك إِذَا استنشقت وأنتَ ضَائِمٌ وبالغْت؛ رُبَّ)ا يدخل الماءُ إِلَ 
جَوْفِكَ مِنْ طريقٍ الأنفي. ومعلومٌ أنّ دخول الماء إلى الجَوْفٍ مِنْ طريقٍ الأنف 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الاستنثار» رقم (22147» والترمذي: أبواب الصومء 

باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم. رقم (/728)) والنسائي: كتاب الطهارة» باب 


المبالغة في الاستنشاق. رقم (81)) وابن ماجه: كتاب الطهارة وستنهاء باب المبالغة في الاستنشاق 
والاستنثار» رقم (/ا٠‏ 5). 


6 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 عدي فا ا ا 
العَضَلَاتِ؛ أمْ عَنْ طَرِيقٍ وريه لأا ليست أكلًا ولا رب وا بمعتَى الأكل 
والشّربٍ. 

اللَاِسٌ: إنزال المنيّ بشَهُوَةٍ بفعلٍ مِنَ الصّائم: 

قوله: «إنزال المنيّ»: حَرَجَ بهِ الَذْيُ» فَهُوَ لا يُفطر الصّائمَء وَلَوْ بشهوة وَلَو 
بفعلٍ مِنَ الصّائم 

وقوله: ابشهوا: خرّج بو المنيٌ ذا نل لمرض أَوْ لسبب آخرٌ غير الشّهوةِ؛ فَإنه 
لا يُقطر. 

وقوله: "وبفعلٍ مِنَ الصّائم»: حَحَرَج به لَوْ َرَلَ المنيّ بِعَيْرِ فِغْلٍ مِنَ الصّائم 
بتفكير؟ لآنَ التفكير ليس بفعل. 

ودليله قول الي كلذ: «إنَّلله جاور عن أَمتِي ما حَدَّكتْ به أَنمُسَهَا ؛مَالَمْ تَعْمَلُ 
أؤ تكله( » فجعل الي بك حديتٌ النّفس مُعفْوًا عنه. 

َِنْ قيلَ: لَوْ أن الصَّائمَ احَْلَمَ وأنزلٌ منيّاء مَا الحكم؟ 

ُلْنَا: و احتلمَ الضّائم وأنزل فنا يُفطرء لِأنّهُلْسَ بفعله» ودليله القَاعدة 
المعروفةٌ وهي: «أَنَّمَا بت بمُقتَصَى الدّلِيل الشّرْعيّ لا يمكنٌ أن يُنقض إِلا بدَِيلٍ 


عه مس 


شرعيٌ. وَالدَّلِيل مِنّ القَرْآنِ والسُنَه عَلَ أن إنزال المنيّ يُفطر الضّائم؛ قولٌ التي ككلله: 


.)0759( أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره. رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( منزلة الصيام ) " 


ا ا ع. ر ردي يو 1 2 روي جهن لسسع 5 2 
١وفي‏ بضع احد صَدقة)». قالوا يَارَسو الله أياتي أحد سهو نه يكون له فيهًا 
أَجْرٌ؟ قَالَ: «َرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهًا في حَرَام أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهًا ورْرٌ؟ فَكَذَّلِكَ ذا وَضَعَهًا 


السّادس: القَىْءٌ عَمْدًا: 

والقيءٌ هُوَ َنْ يتقيّأ الإنْسَانُ مَا في بطنهء ولكِنْ لا بد أنْ يَكُونَ عمدّاء ودليله 
قول الي بك: ١ن‏ مره اليم َس عَليهِقَضَاءه وَمَنِ استَقَاء عدا قيض" 
ومعنى: : ادَرَعَهُ هُ القَيْءٌ». أَيْ عَلَبَه. 


3 8 و ع 
السّابعُ: الججامة: 


عد سه 


أي: خروجٌ الدّم بالحجامة وَاحجَامَةُ هي عبارةٌ عَنْ عملية جراحية خفيفةٍ. 


2-0 
و 


يرج بيَا الدمٌ الايد وَهِيَ من أنوَاعٍ الأدوية الَنِي ذكرها النِّيّ كي وَالحَسَلُ 
الك وهر تفيدة جذاءولا يك لحن اعناد فنا 
ل صو و ان 1 . 5 0 ع صلا 5 مع ل 
وَالحجَامَة تُفْسِدٌ الصّوْمَ ودليله قولٌ النِيّ كلِ: «أقْطَرٌ الحَاجِمٌ وَاللَحْجُومٌ) 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» رقم 
.)٠١١5(‏ 

(1) أخرجه أحمد /١5(‏ 00 رقم .)411١7‏ 

(1) أخرجه أحمد /١7(‏ 787,» رقم 42٠١5717“‏ وأبو داود: كتاب الصوم, باب الصائم يستقيء عمدّاء 
رقم (7780)» والترمذي: أبواب الصوم, باب ما جاء فيمن استقاء عمدّاء رقم »)77١(‏ وقال: 
حسن غريب. وابن ماجه: كتاب الصيام؛ باب ما جاء في الصائم يقيء؛ رقم .)١515(‏ 

(5) أخرجه أحمد (0؟/ ١58‏ رقم 15874). 


يف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قالمحجومٌ يُفطر لأَنّهُ خرج مِنْهُ الدمٌ الكذِير الَّذِي يقتضي ضعفّهء وَاحتياج جسودٍ 
للغذاء؛ حَتَّى يعوة إِلَيْه نشاطه وقوّنّه وَالْحَاجِمُ يُفطر؛ لأََّهَا مسألةٌ تَعَيّدِية؛ لأن د 
ِل قَالَ: «أفطرٌ الحا . جِمٌ وَالَحْجُومٌ). وَلَبَس لا أن الا العلّة. 

وقالّ بَعْض العلّاء: إِنّ الجا جم يُفَطِرُ؛ٍ لأنّ لحِجَامَة في عهدٍ التي يل لا بد 
َا نمس الحاجم لمعن طريق القارودة ل مجم يها إن مس ال 


َه 


ريا يصلٌ إِلَ جوفه دون أن يشعرٌ به؛ لَنّهُ يمتصّه بقوق» : حَتى يرع القارورةً مِنَّ 
الهواء فتمتصٌ الدم» وَِهَذَيَقُولُ من عَلّل بهذا اتّطليل: لَوْ حم عَنْ طريق الآلاتٍ 
بدونٍ مص للقارورة؛ فإِنَّ الاجم لَا يُقطر أَمّا المحجومٌ تفط عَل كل حال. 
اواك كزع السرم بعد لأَنّ الدمَ إِذَا استّخرجَ من الجسم ضَحُفَ 

7 عدر عَلَ إتمام الصّوْ فكَانَ من رمه الله أنّيكُونَ مُفطرًاه مِنْ أجل أَنْ يتناوّلٌ 


الأب هناد نكا صوث وان عا نانك صو 


م 
39 م 


تطوعًاء فإِن الصّائم صَوْمًا تَطَوَعًا إِنْ شَاءَ أت وإِنْ شَاءَ أفطر”" . 

إن قَالَ قَائلٌ: أليسّ قَدْ بت عَنِ ابن عباس وَوئء: أن اليك احتجَم وَهْوَ 
صَائم؟ 

قَلْنَا: بل ؛ ولَكِنْ هذا الكرييف ين ا سو ل عَلَتَواضَك ةوسكم وفِعْله إِذَا 
عَارض قوله يُقَدَمُ القَولْ؛ لأنَّ الفعلّ آ لَهُ احتمالاتٌ كثيرة مِنْهًا: 

الأَوّلَ: أنْ يَكُونَ الفعلٌ نحاضًا به وإِنْ كَانَ الأصلٌ عدم الخصوصيّة كََ هُوَ 
القَوْلُ الرّاجِح 


.)٠١3 /9( والمغني‎ .)57١ /1( مغني المحتاج‎ )١( 


دروس الصيام ( منزلة الصيام ) يف 


ناهد رسو تيا راجو مودو لوق عن دن 

لصائمَ د كم صَوْمَ التّقل ل أَنْ يُفْطِرٌ. 

لثّالث: أن يَكُونَ احتجمَ لضرورةٍ وأفطرٌ» ولكِنَّ ابنَ عَبَاسٍِ دعن لَمْ يَعْلَمْ 
بفطره. 

الرّابع: أن الّذِي ذكره ابن عَبّاسٍ وَتَإَِِمَا كَانَ قبل ثبوتٍ فطرٍ الصّائم 
بالحجامة فِيَكُونُ عَلَ هذا منسوحًا. 

وما دامتٌ هَذْهِ الاحتالاتٌ الأزبعة في حديث ابن عَبَّاسٍ دَعَإِتََنها بده 
وَكَاشَكٌ أَتا احتمالاتٌ واردة؛ فَِنَّهُ لا يعارض القَوْلَ الصّريحء وَهْوَ قَْلَهُ: «أفْطَرَ 
الحاجم وَالَحْجُومُ). 

فإنْ كَالَ كَائلٌ: إِنَّ كَوْلَهَ ي: «أفْطَرٌ الَاجِمُ م وَالَحجُوم) يتحتول أ تجا أفطرًا 
بسبب آخير» ككونم| يغتابانٍ الدَّاسَء فقَالَ: «أمْطرَ الحَاجِ وَالَحْجُوم)»؛ لان صومهم) 


ل ا لذننا 27 07 507 
أَوْ بغيرهاء فيكُونْ الشَّْعٌ عَلَقّ الحكمَ بوصفٍ غير مرادء وأَلعّى الوصفف المراة. 
دما ذا ويل ا كقول بعضهم في قول الي المَهْدٌ لذي يَبَا َي 


ماي 


الصَّلَاتُ فَمَنْ تَرَكَهَا قَقَدْ كفَرا(". وَفَوْلِِبلِةِ: «إنَّ بين الرّجُلٍ وَبَيْنَ الشّرْكِ وَالكُفْر 


.)51911/ رقم‎ ٠١ /”( أخرجه أحمد‎ )١( 


نا دروس وفتاوى من | لحرمين الشريفين 


َرْكَ الصَّلَاةٍ”". فقانُوا: إِنَّ المراد مَن تركها جَاحدًا لهاء وَعَذَا التَُويلُ جنايَةٌ عَلَ 
النّضصّ؛ لأَنَّهُ يفي مَا علق الشَّارِعٌ الحكم به» ويُعتبر وصفًا لم يَنْصّ عَلَيْه الشَّارِعٌ 
فيَكُونُ فيه جنايةٌ عَلَ النصٌّ من وجهين: الأول: إِلغاءٌ الوصفي الَّذِي علّقٌ الشَّارعٌ 
الحكم عَلَيْهِ. وَالثَاني: اعتبارٌ وصف لم يُذْكَرْ في انض . 

ْم إن الّذِي يجحَدُ الصّلاة يَكُون كَاقِرًا؛ سَوَاءٌ تركها أم لَمْ يَْرْكُهاء فَلَوْ فُرضصَ 
أن رجلا يَقُولُ: إِنَّهُ يُصَل كُلّ وقت. ويْصَلٌ في المساجد مَعَّ الجماعة؛ وَلَكِنَهُ يَقَولُ: إِنَّ 
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هَذِِ الصَّلَاةَ غيرُ وَاجِبةِ؛ بَل هي سُنَّة فَهَذَا الرّجُل كَافِرٌ مَعَ أنّهُ لم يترْكِ الصّلَاة : 
معدن الشلعاء رود او اعسوم تا ور ةا جود لاك جد كارا 
ا ل و ل 1 
كانت تستعيرٌ المتاعَ فح َإِذَا جَاءَ امالك يطلب هَذَا المتاع ع كه وقالت: 
لم آحذْ شيئّاء فأمرٌ ابي صل الله عليه وعل آلِهِ وسلّم- بقطع يدها لأَنّهَا جحدّتٍ 
العارية . 
يقولُ بعض العْلراء: إِنَّ جَاحدَ العاريّة لا تُقَطَمُ يذه لَكِنْ هَذَا الحِيث فيه 
عَْء محذوف أَئََّا كَانْتْ تستعيرٌ المتاَ وتجحده فسرَقَنه فأمر الي يك بقطع يدَنهاء 
وَهَذَا لا شَكَ أنه بعيدٌ مِنَ الصَّوَاب؛ لَه يلغي الوصفف الَّذِي علّق الشَّارِعُ الحكم به 
ويَذْكُرٌ وصمًا آخرٌ لم يُذْكَرْ في الحديث. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم (87). 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره؛ والنهي عن الشفاعة في الحدود» 
رقم توك ): 


دروس الصيام ( منزلة الصيام ) 30> 


الثامن والتاسع: خروجٌ دم الحيض والنفاس: 

خروح دم التيض والتفاس من الأمو الخاصّةٍ بالنساءء فإِذًا خرّجٌ مِنَ المرأة 
دم الحيض وَلَوْ قبل الغروب بلحظة» أَوْ تَِسَت وَلَوْ قبل الغُروبٍ بلحظة؛ قَسَدَ 
صومُّهاء فأمًا إِنْ حَرّجَّ الدَّمُ بَعْدَ الغُروب بلحظة فَالصَّوْم صحيحٌ وكَذَّلِكَ لو 
أصابها الطَلْقُ وكَانَ الدّمُ تحَرحٌُ» ولكِنْ لم يخرُحْ لا بَعْدَ الغروب بلحظةء فصومّها 
صحيحٌ» وَلَوْ أحسَّتٍ المرأةٌ بانتقال الحيض؛ وَلكِنّهُ لم يبرْوْ حَنَّى غابَتِ الشّمس 
تن وو و 

شروط إفساد الصوم بالُفطرات: 

هَذِهِ المفطراث التسع لا تُفسدٌ الصّومَ | 

الشّدْ ط الْأَوّل: العِلَم. 

الشَّرْط الثّاني: الذّكْد. 

الشَّرْط الثَالتُ: العَمْدُ. 

الشْرْط الأَوّل: العِلَمُ وضده الجهل؛ وَامجهلٌ نوعان: 

الأَوّل: جهل بالحكم الشَّرْعيٌ. 

الثاني: جهل بالوّاقع. 

مثالُ الجَهْل بالحكم الشَّرْعيٌ: صَائٌ احتجم وظهّر مِنُْ الدمُ وَلَا يعلمُ 
الحجامةً تسد الصَّوْمء فصومٌه صحيحٌ؛ لأنّهُ جَاهلٌ بالشَّرْعء وَالدَلِيلُ عمومٌ قوله 
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بشروط ثلاثة: 


ا 


2 
1 
ل 


" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تَعال: رين لا مُوَاخِدَمَآ إن صسيَ] أو أَخطَأَنا 4 [البقرة:187]» فَقَالَ الله: «قَلْ فَعَلْت)(22 
00 وفان الله تكال : #واس عبتبحكم جتاح قم متيف ولك 
تصَمَّدَتَ فُلوبكُم 4 [الأحزاب:0]؛ وَهَذَا الرّجُل لم يتعمد وَلَوْ علم أن الحجامة 
مُفطرة مَا فَعَلَّها. 
رجل كَاَتٍ الس مُِمَة وهو صَائي فلب عل ظلّه أن امس قد غريّث 
فأَكلٌ وشّرب. 5 م الجلى العم وَإِذَا الشْمْسٌ لم تغرّبْء فصومّه صحبح؛ نه 
جَاهلٌ بالوّاقع لا يعلم أَنّ التّمَارَ باتي» وَلَوْ عَلِمَ أن التّهَارَ باق مَا أفطر و لا أكَل 
وَلَاشربَ. 
ا التهار؟ 
ليا بل لكت لَه ال خيضة ل 0 
لم تقل بدَلِكَ لبَتِي الإِنْسَانُ ! إذا كاتف السرّاء محيقة ويمة لا يفط إلا د أظلييت عدا 
وَهَدَ تعن الي دوالك ةااتكه أنه قَالَ: «إِذَا 0 ها هُنَاء وَأَدبرَ التَهَارُ 
مِنْ هَا هُنَاد وَعَرَبَتِ الشَّمْسٌ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ) "'" قَهَذَا الرّجُل أكلّ وشّرب مخطبًا؛ 
أنه وغل أن الشكن لم تعدت ما أكل! 
وقد تَبَتّ في صحيح البخاريّ عَنْ أَسْمَءَ بنتٍ أبي بكر صَعَعَنْها قَالت: «أَفْطَرْئا 
عَلَ عَهْدِ الي كل يوم طٍ َم طَلَعَتِ الشَّمْسُ)"" ولم يأمْرْهم النِنُ يل بالقضاىء 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان أنه سْبَحَاَهوََعََ لم يكلف إلا ما يطاق» رقم .)١57(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب الصوم في السفر والإفطار» رقم »)١194١(‏ ومسلم: كتاب 


الصيام» باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار, رقم .)١١١١(‏ 
(*) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم .)١1959(‏ 


دروس الصيام ( منزئة الصيام ) يفا 


وَلَوْ كَانَ القضاءً وَاجِبّا لأخبرهم بِدَلِكَ النََنُّ -صلٌ الله علّيه وعل آلِه وسلّم-؛ 
آنه هإِذَاكَانَوَاجباكَانَ من شريعة الله وشريعة الله سْبحَاةُودَلَ وَاجِبٌ عل الب 
-صلٌ الله علّيه وعل آلِه وسلّمِ- - أن َه ِل أمتهء َم مزه بالقضاء؛ علمنا 
ا و ل ا 
بي اا ذا الب وأكل أذ شرب. وكا لشب ذل 00 
أنه جَاهلٌ» غير متعمّد للفطر. 


ا يس 0 أ هن أ لني صل ال عله 


السّسيان إذَا 2 أَنْ اميك 


عه سس بر © برس 


َإِنْ قِيلَ: لَوْ رأيتَ شخصًا يشربُ. وَأَنْتَ تعرف أنه ُصَائم» ٠‏ فَهَل تَبْهَهُ أَوْ لا 


الحوات: إذا ذا رأيته أنبهه؛ لقول الله تَحَالَ: #وتعاونوا عل أل لبر وَاَلتَقَوَى # [المائدة:7]. 
مرو رهر د ىما سا سس 


وَُيّ يُؤخذ أَيْضًا من قول الي يكة: نه نا ب َد كم أنسَى ككانْسَؤْن» ديت 
َذَكُرُون)! الوط العاكة يقر ل 515 نر لكقتفة وو شاف الله اليف فتقول: 


ا أمتَعةٌ الكّزق الذي سَاقه الله إلَيَْء فشّربه قبل أن يَذُكُرَ لا يضدهء أمَا بَعْدَ أن رأيئة 


.)1871( أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيّاء رقم‎ )١( 
.0957( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان. رقم‎ )١( 


54> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مسألة: 

يَقُوَلُ شخصٌ: إِنَّ الهرّ إِذا هجَمَ عَلَ اللّحم فأَحَدَّها وهَرّبَ بهاء فَهَلْ يجُورُ أنْ 
ألحقّه وآحْحدٌ اللّحمَ مِنْه أَوْ أقول: هذا رزقٌ سَاقه الله إلَيْهِ وأدغه؟ 

لجَوَابُ: لي أَنْ آخدّه مِنْهُ؛ وَِهَذَ أَمرَ الي يلل بقتل الَوَاسِقِ» الَّتِي من عَادتها 
الأدذّىء قَقَالَ يكله: «حَمْسٌ كَوَاسِقٌء يُقَتَلْنَ في الحَرَم: العَْرَتُ» وَالمََرهُ وَالَدَنَا 


031 


وَالغْرَابُ وَالكَلْبٌ العَقُورٌ)!"؛ لأا مُوْذية فأَمرَ بقتلهاء أَمّا الهرفَِنّهُ لم يُذْكَرُ؛ أنه 


و 


لَيْسَ من طبيعته الأدّى. ولكِنْ إِذَا كَانَ من طبيعته الأذّى فحِيَّئٍ تَكُفتٌ أذاهء فيجورٌ 
قتلّ الهرّ ًا عُلِمَ أذيته» مثلّ أنْ يَكُونَ دائً) جم عَلَ اللّحمء ومهجٌم عَلَ الحام» 
وِبجم عَلَ الأرانب. فَاقثْلَه وَكَا حَرَجَ. 
الثاني: القَصْد: 
قدا تناول الإِنْسَانُ شيئًا من غير قصدِ؛ مثلّ أن يتمضمصّ فيُدِحلَ اا إِلَ 
جوفه فلا َي لَه ويل ذلك قولهتَعَالَ: وَل عَِِحكُمْ جاح ويم أخطأثم 
بو وَلكن ما تََمَّدَتَ فُلُوشَكُم 4 [الأحزاب:10]. وَقَوْلهُ تَعَالَ في الصّيد إِذَا قتلّه المُحْرِمُ: 
ومن قله نكم مَعييدًا فَبَرَآء يَكْلُ ما فَكَلَ من ألنّمَوِ 4 [المائدة:40]» ومن قتَلّهِ غير متعمل 
ولد أن مخضا واكنا شيا فيذادت حخامة تلة تارتطكت بالسيازة وهاتت: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم» رقم (07175) 


ومسلم: كتاب الحج. باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم» رقم 
.)١١194(‏ 


دروس الصيام ( منزلة الصيام ) .> 


ومَُا يردُ سؤالٌ: رجلٌ يعلم أنَّ هذا الفعل مُمَطَه مُفِْدٌ للصّوم؛ وَلكِنَهُجَاهلٌ 
بها يترنّبُ عَلَ فعله» فَهَلُ يترنّبُ عَلَيْهِمَا كَانَ جَاهلًا به أَوْ لا يترنَّبُ؟ 

الجَوَابُ: يُفطر وَلَّوْ كَانَ جَاهلًا با يتر نب عَلَيّْ؛ قَِذَا عَلِمْتَ أن الجماعَ مُفسدٌ 
للصّوم وجامَعْتَ؛ فإِنَّ صومّك قَدْ قَسَدَ وعليكٌ الكَمّاركُ وإن كُنْتَ جَاهلًا بَاء 
َالدَكِيلُ عَلَ هَذَا أن الرّجُلَ الَذِي جَامَعَ زوجتّه في ار رَمَضَانَ في عهد البَّيّ كه 
وجاء يَسْأَلُ يَقُولُ: مَاذا عَلحَ؟ فألزمه الب يكل بالكَمَارة!". 

لكِنْ لَوْ أنَّ شخصًا جَامعَ وَهوَ لا يدري أن الجماع مُفسدٌ للصّوم قلا يلزمه 
شَيْء لِأَنّهُ لا يدري عَنْ حكيه آَم لذي يَدْرِي عَِ الحكم لكِنْ لا يدري مَاذا 2 
عَلَ الفعلء فإِنَ هَذَا يُلرّمُ با يترّبُ عَإ عَلَ الفعلء وإِنْ كَانَ جَاهلًا به؛ لأَنَّهُ الْتهَكَ 
اا 


2 بري ملي 


الدين يسر: 

هَذَا الدّين ولله الْحَمْدُ يُسرٌء وَلَيْسَ فيه مشقة» وإن الله عَرَيبَلَ إن شَرَعَه لعِبَاده 
وكلفهم به لإصَّلاحِهم» لا لعذايهم. وَقَد وَقَدْ قَالَ الله تَحَااً 
إن تم كو لضي 2 ارود » وَقَالٌ الله تَعَالَ: #وما 
جَعَلَ عَليَكدْ في ادن مِنْ حَرَج 4 [الحج:8/] وقَالَ تَعَالَ: #رِدُ أنه بِحكُمْ الْمُعَرَ ولا 
ِدُ بكم لمر 4 [البقرة:1185]» ومِنَ المعلوم نّنالَوْ أفسَدْنا عِبَادةَ النّْسِ مع الجهلٍ 
بالمسد لكان في ذَلِكَ حرج ومشقّة. 


١ 


» أخرجه البخاري: كتاب كفارات الأييان» باب قوله تعالى: قد وض أَنَّهُ لك حَلَهَ أَيَمَيَكٌ‎ )١( 
[التحريم: 7 ]» رقم لاك ومسلم: كتاب الصيام» باب تغليظ تحريم الجماع في بار رمضان على‎ 
.)١١1١( الصائم؛ رقم‎ 


ب دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وما إن الإْسَانَ معذورٌ بالجهل؛ لا يني أَنّهُ لا يلزه التحلّم؛ بَلِ الوَاجبُ 
وه 


عل الإنْسَانٍ أن يتعلّمَ أحكام الهبَادة الي يُرِيدُ أن يفعلهاء قبل أَنْ يقومَ بفعلهًا؛ 


0 ل 0 إِدذَا 0 أَوْ فَعَلّ عبَادةَ َاسدةً جَاء 
يسألٌ عَنْهَ وَالحتقيقةٌ أن الحِكْمَةَ وَالعقل أَنْ تسآل عَنٍ النَّيْءِ قبل فِعْلِهه وأن تتعلّمَهُ 
قبل أن تَدْل فيدء أمَا بَعْدَ أَنْ تفعل النَّْءَ المْفْسِدَ أَوْ أَنْ تفعلّ السََّىْءَ عَلَ وجه 


تأقضي» دن تأق تسال :نهنا لكك أله ساف لكيه 


- 


والحمد لله الذي تَيَمٌ بنِعْمَتِهِ الصالحات» والصلاةٌ والسلامٌ عل مُحَمّدهِ وعلّ 
آله وصَحبه أَجمَعِينَ. 


جع 47 


دروس الصيام ( مما اختص به شهر رمضان ) ف 


مما اختص به شهر رمضان 


وسو - 1 
الحم له رَبّ العايَّ» صل وأسلَم عل ْنَا مه وعلى آلو وأ 5 
ومَنْ تَبعَهم بإحسانٍ إلى بوم الدّينء آَم بَعْدُ 
ا 


شه ومضان لميؤاظ ندا : الصَّيامٌ» ومنها : القيام» ومنها : الاعتكاف. 
ال ل دن اه ور 
وسلّم-» وإجماع المسلِجينَ» قال الله تعالى: # ييه أَلّذِبنَ اما كب عَلْحَكُمْ ألصّيًا 
دس أ سر 


كما كِب عَلَ الَدِرت ون َِكُمْ لَملَّكُم تنه تَنّفُونَ # [البقرة 00 


1 


«كمَا كيب عَلّ عل اليرت ين مَيْلِكُمْ ملك تَنَهُونَ 4» وفي السّنَةِ: قال التي يكللة: 
ابن الإسْلَام على حمس : شَهَادةٍ أَنْ لا لَه إل لله وَأَنَّ تُحَمَدَارَسُولُ الل وَإ َإِقَام الصَّلَاق 
وَإيمَاءِ الرَّكَاق ل وَصَوْم 0 وأَجْمَعَ المسَلمُونَ على أنّ صيامَ رمَضانً 
تمروات 4 عدن ا ل ا فار ركد 
عنٍ الإسلام؛ لكِنّ فَرْضٌ الصيام لا بُدّ فيه مِنْ شروطٍ: 

الأول: أن يكونً مُسْلَاء فالكافِرٌ لو صامَ رمضانً لم يَصِحّ صومّةُ حتى 
يكونٌ مُسْلَاء ومنها نَعْرِفُ خطرٌ الأمر على أولئك الذين يَصُومِونَ رمَضانَ ولكنّهم 
لايشاو نه لأةعو لاد ضوف ع مقرل لآن الذي لا صل مزتد عن الاسنااءه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيان» باب قول النبي ِل : «ابني الإسلام على حمس »)2 رقم يه ومسلم: 
كتاب الإيوان» باب أركان الإسلام ودعائمه العظام» رقم .)١5(‏ 


فا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


والكافِرٌ لا يبل م: منه عَمَل صالِحٌ» قال الله ع] ع ل 
سبو 


ممع ع سارل لس سس دس خسم جد رغم سي 
24 فبمت وهو حار ” وكيك حَبِطلتٌ أعمدلهُم في ل وَأَوْلتِكَ افك 


34 


وم فيها حَدإِدُودت * [البقرة:7117]» إِذَن؛ 3 لا يجب عليه 72 كن 
الح صُمْء فإن لم يَفْعَلُ؛ أي: لَّمْ صل فإنه لا يُقبلُ صو 

الثّاني: أن اه وَمهْمكَه: 
نه يبُ على َي أمر الصَّغِيرٍ أن يأمُرهُ بالصّيام إذا أطاقَة لِيتَمَرَنَ عليه» ويسْهُلَ عليه 
عند البُنُوعْه وإلا قلا صوم على غير البَالغ. 

الثالث: أن يَكُونَ عاقِلاء فإن لَمْ يكُنْ عاقِلا فلا صوم عليه» وعلى هدًا 
فالمجْنُونَ لا صو عليه لا أداء ولا قضَاءًء وكذلِكَ الشيح الكَبِيد الجَذْرِيِ لاصو 
عليه» ولا إطعامَ عليه» وكذلك مَنِ اخْحَلٌ عَقْلَّهُ بحاوث في سيَّارَةٍ أو غيرِهَاء فلا صو 
عليه» ولا فِطْرَ عليه؛ لأنه ليسّ بعاقل. 

الرّابع: أن يكون مُقِيَاه فإن كان مسَافِرًا فلا صَوْمَ عليه؛ لكِنَّ المسافِرٌ يَمَضي؛ 
لقوله تعالى: 5 من كان مَرِيضَا أو عل سَمَرٍ فَهِدَه من ماو أُحَرَ 4 [البقرة ]0 
فإِدًا سَافَرٌ الإنسانُ سَقَط عن الصومٌ أدَاءٌ ولكِنْ عليه القَضاءٌ لو قَدَرَ أن أحَدًا افر 
وهو صائمٌ» وفي أثناءِ الطَّرِيِقٍ وهو صائمٌ أفطَرَء فهذا أمدٌ جائرٌ وله أن يُفْطِرَ إذا 


0 معوور 


حدث لَه السَّمْرٌ؛ لعُموم قولٍ الله تعالى: #وّمَن كان مَرِيضَا أو عل سَمَرِ فَصِدَّهُ من 


5 ع2 7 5 0 عو 0 0 -ه - 9 1 
الخامس: ألا يكون به مانع؛ فالمرأة الحائض مثلا لا صوم عليهًا؛ لكِنْ عليهًا 
القَضاءٌ وإذا حَدَتٌ لها الَيْض في أثناء النهار فلّها أن تُفْطِرٌ ى) أنه لو ساقرٌ في أثناء 


دروس الصيام ( مما اختص به شهر رمضان ) نض 


النَّارِ قَلَهُ أن يُمْطِرَ وإذا حاضّت المرأة بعدَ غروب امسن بِدَقِيقَةٍ واحدَةٍ فصيامُها 
صَحِيجٌ وأما ظَنَّ بعض النّساءِ أتََا إذا حاضَتْ بعد صلاة المعْربٍ فسَدَّ صَومُهَا؛ 
فَهَدًا غلَّطَّء ىا أن الم رأءَ لَوْ كانّتْ حائصًا وطَهّرَّتْ في أثناء النّهارٍ فإنه لا يَلْرَمُهَا 
الصوٌ؛ يعني لا يَْرَمُها الإمسالءٌ؛ لأنَّ هذا الإمْساكَ لا فائدةَ منه» ولكِنْ عليهًا قضاءً 
هذا اليوم؛ لأنها أَفطَرَتهُ. 

ومما تَيَرَ به شَهُرٌ رممضانَ: صلاةٌ القيّامه فقِيامُ رمَضانَ من السّئَنِ؛ لأنَّ التي 
م ا ا ا 
ثلاتٌ ليالٍ ثم الكَفّ عنّْهُم» وقال: (إنْ حَشِيتٌ أن ته تُفْرَضَ عَليكُم مَتَعْجِرُوا عَنْهَا!"؛ 
0 
لذن الي -صلٌّ الله علّيه وعل آلِه وسلَّم - سَنَه ولكِنْ تأخَرٌ حَشْيةَ أن تُفْرَضء 
والآن المخوف مأمونٌ؛ ولأن عُمَرَ بنَ الخطاب ينعن خرَجٌ على الناس ذاتَ يوم؛ 
وم يُصضْلون أ اغاء الر لق الرّجُلَينِ والرَّجُلانٍ مَعَ الثَّلانَّه وهكَدًاء فَجَمَعَهُم 

ا ل 
عْرَةَ رَكْعَة هذا الثابتٌُ عَنْ عَمَرٌ ك1" 0 
تَلِفُونَ في عدَدِ الصَّلوات؛ مِنْهم مَنْ يُصَلِ إحْدَّى عشْرَة» ومنهُمْ من يُصَلْ ثلا 
رك وهم ينوط ري وهذ عل ويلا حرج ها لك إن 
كنتٌ في مسجدٍ يُصَلٌّ إِحْدَى وعِشرينّ ركْعَةً صل معه. فإنَّ هذا هو السّنَدهِ لأن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد رقم (475)» ومسلم: 


كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» رقم .075١(‏ 
)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى (5/ »47١‏ رقم .)4717٠١‏ 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مواقَقَةَ المسلمِينَ في عبّادَاتهم أفضَّلٌ من المخالَمَة فإنَّ اجتماع المسلِِينَ على شيء 
واحدٍ من أسباب الألقَةٍ والاجتاعء وبه نرف تحط مَنْ كانوا يُصَلُونَ مع الإمام 
الذي يزيد عل ِحْدَى عشرة يُصَلُوَ إخدى عشرة ثم لسوت ويعُونَ اناس ؛ 
فإِنَّ هؤلاءٍ 28 السب السّنهُ إذا كُنْتَ مع إِمَامِكَ وزادَ على العَدّدِ المشهور امباح 
فاتََعْهُ فالسّنَةٌ المتابعة. 


يو 


انظ إل الحا لَه ةتف 0 0 عوج أنكزداعل 


1ج 


اي 007 لله أل ارت د فك ل لين 


ا ان 

سمِغمًا أن بعضّ الناس في المسجدٍ الحرام يأتي بالمَهْوَةِ والشَّايء وإذا صَلَّ عَشْرَ 
ركعاتٍ جلس يتَمتع نّوك الاي والقِوة مقو عل الناسء فإذا لم يي 
إلا الو قامَ وصَّلٌ مع الإمام» وهذا عَيْنُ اَل فإن مُواققَة عه المسلهون هي الكن ور 


مر 


الس 

ومما تير به شهْرٌ رمَضانَ: الاعيِكافُ» وهو انقطاعٌ الإنسانٍ عَنْ ملاذٌ الدُّنيَا 
واعتكافة في المسجد؛ من أجلِ أن يمَرّحَ للعبادة» لا مِنْ أجل أن يتمرّحَ للكلام عن 
الدنْياء والتَّحَدَّثِ بأشياء لا فائدةً منهاء أو بها أضرارٌ. 

والاعْتِكافٌ يكون في العَشْرِ الأواخر مِنْ رمّضانَ» كا فَعَلَ النَين -صلٌ الله 


.)١975( أخرجه أبو داود: كتاب المناسك, باب الصلاة بمنى» رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( مما اختص به شهر رمضان ) مانا 


عليه وعل آله وسلّمت فإنه اعتَكفَ العَثْرَ الأَوَل» َم م اعتكّف العَشْرَ الأوْسَطً؛ 
يتَحَرّى ليلَةَ القَدْرِء فقيل له: رج قارو اعت الأراعر ف مايا1 
العَشْرِ الأَوَاخْرٍ مِنْ رَمَضَانَ '"» فالاغتكاف المسئون المشْرُوعٌ إن يكونُ في العَشْرِ 
روات سكن حمل التطاوال اموس 0 
الأَوَلِ والأوسط إِلّا لِتَحَرّي ليلَة القَدِْ : 0 تييّنَ له أتها في العَشْر الأواخر أخرٌ 
الاعتكاف. 


ال 518 وَمَصنَانَ الوق أنرك ند 5 هُدّى للتاس وَبَيَكتٍ ين ألْهُدَئ 
وَالْمْرّصََانِ 4 [البقرة:186]» 0-0 جل عي أن يرل الله عَيجَلّ عل عباده هذا القرآنَ 
0 0-1 ار و 0 2 5 01 


العَظِيمَ فيه هُدَى للناس وبيَّاتٍِ مِنَ الهدَى والفرقانٍ؛ ولهذا قال الله تعالى: #ويَرْلنا 
كيلك الْكتب يَنيدنًا لحل شَىْءِ وهدى وَبَحَمَةٌ وبشْرئ لِلَمْسَلِمِينَ © [النحل:85]. 


ويماً انض به هدًا الشَهْرٌ الكريم: أن هَذَا الشهرٌ البَارَكَ تُفْتَحُ فيه أبوابٌ الحَنده 
وُغْلَقُ فيه أَنُوابُ لبان" تُفْتَحُ فيه أبوابُ الحنّةِ حنّى يكثْرٌ الوالجُونَ فيها؛ وهذه 
تَعْنِي تَيْسِيرَ الطاعاتٍ عل عبادٍ الله تعالى في هدًا الشَّهْرِ المبارَكِ وتُعْلَقَ فيه أبوابُ 


التْرانِ؛ وهذا يعنى أن أبوابَ المعاصى في هذا الشَّهْر المبارَكِ تُعْلّقَ فلا يَرْنَادُهَا أَحَدٌ 


0 سر و 0 
إلا ان يشاء الله عروجل. 


))817( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف والسجود على الطين» رقم‎ )١( 
.)١١571/( ومسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعًا لرمضان» رقم‎ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان. رقم »)١189/(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب فضل شهر رمضانء رقم .)1١1/9(‏ 


اضن دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


م 


ومن خصّائص هذا الشهر أيضًا: أن مَنْ صامَ رمّضان إِيَنَا واحيِسَابًا عَمَرَ الله 
لَه مَا تقد من ذه قَلِيًا كان أو كَبيرَاء تَبَتَ ذلك عَنِ الي صل الله عليه وعلّ 
آلِه وسلّم- إِلّا أنه جاءَ في الحديث تَقيدُهُ به إذا اجيُيِتٍ الكبائلء كما قال يكللة: 
«الصَّلَوَاتُ الحَمْسُء وَالجَمْعة إِلَ الْمْعَةِ وَرَمَضَانُ إل رَمَضَانَ» مُكَمَرَاتٌ مَا بهن 
إِذّا اجتتب الكبَاير 70" , 


2 5 وو 


ومن ححصّائص هذا الشّهْر المبارَكِ أيضًا: أنَّ مَنْ فَطَّرَ فيه صَائا كان لَهُ مثْلُ 
أخرو", لكِنْ هلٍ الراك ان بتطرة ينا نض أن يُفْطِرَ بو أو المرادُ أن يُمَطَرَهُ با فت 
أن يُمَطَرَ به وكذلكٌ بالعشاء؟ لا شَكَ أن هَذًا أكْمَلُ؛ أن يُمَطَرَهُ با يُمَطَرَ به الصائمُ 
وكذْلِك بالعشاء. 


3 - 


ومِنْ حصائص هدًا الشهر الكريم أيضًا: أنْ في هَذًَا الشَّهْر المبارَكِ حَدَدّتْ 
كرّاماتٌ وانتصاراتٌ للمُسْلِمِينَه منها: المَنْحُ الأعظمُ في مكَّةَ فإنَ قَنْحَ مكّةَ كانَ 
: رك 7 08 ل ا لق 4 ا 2 م 2 0 مي د | مره 
في رمضان» قال الله عريجل: مدا لماه نصر أله والمتح 60 0 الئاس 
لج رعر 14 


. ا ل م ى ادس رمس ساح 5 هو- سر سي 
يدَخْلُوْت ف دين الله أفواجا 20 سبح بحَمْدِ رَيْكَ وَأسْتَغْفْرَهُ نه كان وبا 


.]7"-١:رصنلا[‎ 


ص الم 2 


والحمد لله الذي تَيْمٌ بِِعْمَتِهِ الصالحاث؛ والصلاةٌ والسلامٌ عل مُحَمَدِه وعلّ 


3-6 
ع مم 


آله وصضّحبه |- ين . 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة... مكفرات لما بينهن» 
رو 

هه أخرجه الترمذي: كتاب الصوم,ء باب ما جاء في فضل من فطر صاءّاء رقم (801) وقال: هذا 
حديث حسن صحيح. وابن ماجه: كتاب الصيام» باب في ثواب من فطر صائّاء رقم .)١7/55(‏ 


دروس الصيام ( فضائل شهر رمضان ) فا 


سيبس #35 


3 
مو وس 


_- 
5 34 ع8 ّ 


7 بونرا ابي ابه و 5 
إن الْحمد لله تَحمّده وتستعينة اح ولس بو هود لاضن ارون 


ع 


عه 


باك انق سنكي اناقل مضل لَه ومن يُضْلِلٌ فلا هادي لَه وأشهة أ 
ا كر الت رانيد انعد ا اورت رجلا واي 
على وخيو نَم الله به امبو و َم به النعْمَة فقال الله يَبوَوتَمَكَ ا 
َآ لَمَ يّن رُجَالِكُمَ وليكن يَسُولَ أله مَمَائَمَ ليحن وَكَانَ لنَّهُ يكل شَىْءِ عَلِيمًا 4 
[الأحزاب:50]» وقَالَ: من أ كُمَلْتُ ل دِيتَكُم وا وَأَمَسَتُ عدي نِعَمَق وَرَضِيِتَ لم 
آلسْلَمْ ديا © [الائدة:*]» بلّْ رَسُولٌ الله يكِ الرسالَة وأيّى الأمائة وتَصّحَ الك 
وجامَد في الله حَقَّ جهادو» وتَرَكَ الأمةَ على طريق بيضاء ليُّْهَا كتهارهّاء لا يَزِيمُ 
عنْهًا إلا هالك. 

فصلوات الله وسَلامَهُ هُ عليه؛ وعَلَ آلِهِ وأصحابه» ومَن تَِحَهُم بإحسانٍ إلي يوم 
الدّينِء أما بَعْدٌ: 

َإننَا في هذه الليلة ليلةِ الاننينٍ السابع مِنْ شهْرٍ رمَضانَ عامَ ثانية عشر 
وأربعمنة وألفٍ نستَفُِ لا الي نلتَِي فيا يخوت في المسجدٍ الحسرام بع 
صلاة القيام -التراويح- وبعدَ صلاة المَجْرِ ونسألٌ الله تَاردويْدَكَ أن يَرْرُقَنَا حَِيعًا 
عِلَا نافِكَاء 0 واسِعًاء وعَمَلُا صَامًا. 


إننا أتَّا الإخوةٌ يحبُ عليئا أن تَتَذَكّرَ إخوانًا لنا كانُوا مَعَنا في العام الماضى» 


نس ل د ار و ع اق ل 1.1 الا ا 00 
يصَلون ىا نصَلٍء ويتصّدقون ى! نتصّدق. ويصومون ىا نصوم. ويعملون الخيرَ 
بره ث؟ع اس .ا * 2 ه ييره 7 0-0 7 و 000 
كا تَعْمَلُء فأْصبَحُوا الآن في قبِورِهِئْ مُرْبََنِينَ» لا يَمْلِكُونَ زيادة حسّةٍ في أعالم» 

ولا نص سَيْئَةِ. 
5 ع 2ه عه 01 ا م 2 5-7 ته بريبيز 1 ل الي 
يب أن تَعْلْمَ أن ما أصابهم سَيْصيباء فإن الله يبَركَوَتَدلَ يقول: 9# وَمَاجَعلنا دشر 


عد 


ذ- بت صح بردت وى الى هه م ص حمر ع له سرسم سر الل صرح ساو 
من قبَلِكَ الْخلّد أفإِين مت فهم يدون © 13 نقيسن ذايفَة الْمَوْتِ * [الأنبياء: *-ه"]. 


فل تخ استندذتا لهذا الأثر لاهل مخز تر زا امسا أندااصوف دكون ين يذ 
نك سس سس عم و غلم ال 07 70 راوع 
المصَلَّينَ ممتدةَ أرَجُلْتَاء لا نملك شيئًا إلّا ما قدَّمَاُ مِنَ الأعمالٍ الصالة؟! 
إننا عن هذا غَافِلُونَه وكأنَ الموتٌ الذي نشاهِدهٌ في إخواننًا وآباتنا وأْمّهَاتِنا 
وأصدقائًِا كأنّهِ يتَعَدَانَا إلى غيرنًا ولم يتَعَدَ غير إليناء مع أنْ الأمْرَ واحدٌ. 
ع يي ٠‏ ؟ه ع سه م 3 . اله 6 عي 90 3 : 
أقول هذا من أجل أن تَسْتَغْل فرص العْمْر فيا يُرْضى الله عَرَمجَنَّ لأننا -والله- 
ِِ 5 ا 5 1 0 , و 1 5 
محتاجون إلى الأعمالٍ الصالّة في كل زمانٍ» وفي كل مكانٍ. والعاقل هو الذي ينتهز 
6 3 قا عه لصيس تله و 3 م ع 
فرْصَة العْمْرِ فبها خلِقٌ من أجل وهو عبادةٌ الله عَرََجَلٌ والغافل هو الذي تر يه الأيامُ 
وكأن لا ثىء. 
ع عم > سدر د ريده ل. رهساه 3 25 0 5 2 3 .سا لهه 01 
أسأل الله يََوَيَدَكَ أن يِجعَلََا وإيّاكُمْ من اغْدَنَمَ فرص العْمْر فيا يُرْضِيه وأن 
ا أنينات تدخظة وتعاضية هوأ يَوقَكا للعقن الذى 1 نيد إنه عل كل شه 


0 يننا 


.هه 


قديزر. 
إننا في هذه الأيام في شّهْر رمَضانَ المبارك» هذا الشّهْرٌ الي اخنّصَهُ الله تعالى 
0 5 5503 0 
بخصّائص عظيمة لم تكن في غيره. 


دروس الصيام ( فضائل شهر رمضان ) الى 


١‏ - فمِنْ خصائصه: أذاله اكه عاد أن يَصومُوه ىا جاءً في كتاب 


اله» فال الله تعال: « ييا أدبن اميا يْبٌ عَحكمْ اليا كمَا كِب عل الت 


د اله 51س 422 مه ا ا ل ل + هب س0( 2 لس سي 
ب اغا سه ا 5 0 سل ود لس ىام عد سه ا هه اسع م رسا 
ا وعلى الذيرت يست يطِيفونهه فِذْيَةَ طَعَامٌ مِسَكِينٍ هَمَن تَطوَعَ خَبرا فهو 
دعو 5 0 م 6 سمور 5 ل 000 م 2 2 
حير لَهُ, وأن حير لسع إن قت تتامو شهر رمضان الذى أنزا فيه 
مج 1م 04 


0 ممع افك الك فت ار 2 
فَلِيَصَمَه * [البقرة:87١‏ -4]186 وتُريدٌ أن أن نَجَِدَ الشاهدّ عَلَ أن هذًا المْرْضٌ في رَمضان» 
فالآيات موجودة دَةٌ في كتاب الله عَرَهِجَلٌ يَقَرَؤّهَا الإتنيان كل مر ها في كتاب الله السَّهْرٌ 
هو شََهْرٌ رمَضانٌ؛ لأنَّ (ال) هنا للعَهْدٍ الذَّهْنِيء ودليل هذا قولّه تعالى في الآية الانية: 
مَهْرٌ رَمصَانَ أله أُنزِلَ فد الْمُرْءَانٌ 4 [البقرة:185]» ولم يَكْتْبٍ الله تعالى صِياءَ 
شَهْرِ مِنَ الشهون! إَْاشَهْرَ رمضانً» ومَذْه مِيرَةٌليْسَتُْ لَغَيرِهِ. 

فلا يُوجَد فق لشن ماح عنواقة إلا شور ومضان» وهذه ميزه عظيمة لهذا 

-١‏ ومِنْ ِيرَاتٍ هذا الشَّهْر وخصائصمه: أنَّ الله تعالى أَْرّلَ فيه القرآنه ولا شك 
اذكنووا أأرل فيو الشران تكرت لخر قعل اغيرة: 

إنا غلم أن الرسول عقدالت كلام ولد في شور رب الوه وأنه.اجرٌ في 
َه ربيع الأول وأنه أل علبدلشكزالققم في َهْرربيع الأول فول ما د به 
لزنه يكِمِنَ الوّخي الرؤَْا الصالحَةه وكان ذلك في شَهْرِ وبي الأولء ثم تزَلَ 
عليه الوّحْيُ يَقَظَهَ في شهْر رمضان. 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


[البقرة:188]. 


سم 


- ومِنْ مرَّايا هدًا الشّهْرِ الكريم أن مدضامة إناناوا خيكانا خف الله له 
انقك ون دلينه فهل فد اننا ل كل ماتقذم نين الأنن اتش بالصقار» 
بمَحْتى: هل تُعْمَرُ له الذُوبُ كبيكهًا وصَغِيئُهاء أم صغَّائرُها فقّط؟ 

إذا تَظَرْنَا إلى قَوْلِ الرسول عََدِآصَكَؤوَلتََمْ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إيَأنَا وَاحْيِسَابًا 
عفِرَ له ما قد مِنْ نيوا(" قَلْا: إِنّه يُغْفَر للإنسانٍ إذا صامَ رمضانً إانا واحيِسَابا 
كل ما تقد ِنَّ الذَّْبِ؛ ولكن ِبُ أن تعْلمَ أن كلام الول يكلة فيد ِقَيْدٌ بغضة بعْضَاء 
ويخصّصٌ به بعضًاء وهذا العُمومٌكَدْ صّصٌ» ودليل ذلك قول البِي 466: 
«الصَّلَوَاتٌ الحَمْسُء وَاجْمُعَة إل الجمُعَةٍ ا ةِ» وَرَمَضَانٌ إل رَمَضَانَ مُكَفْرَاتٌ مَا مَا ينه 
إِذَا اجَتَبَ الكبَائِر» 7" فقَيّدَ الحديث؛ ولكِنْ ذ نِعُمَ ما يمحصّل للمرء أن ل كل 
مادم من دنه من الصغائره هذه زعْمَةٌ عظيَةٌ؛ ولكِنَ اَن شيط أن يصوعةٌ 
إيعانًا واحيِسَاباء أي: إِنْهانًا بالله» وإيمانًا بأنَّ الله فَرَضَهُ وإيهانًا بوجوب طاعَةٍ الله 


ورسولهء واحيِسَابًا للثوّاب. 


آنا 


إن وليه 


فالإنسانٌ قد يَعْمَلُ العمَلّ الصالِح مُؤِْنا به وبعَرْضي؛ لكن يَخْفلَ عَنٍ 


0-2 


احِْسّاب التّواب» وهذا م كبيرن فالآن أنتٌ تَصَل إيانًا بالله وبفرضية الصلاة» 


.078( أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب صوم رمضان احتسابًا من الإييان» رقم‎ )١( 
.)71717( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة...» رقم‎ 
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ابن 


الصلوات؟ أكثرُ الناس في غَفْلَِ يعْنِى: لا يَنْوي أنه يْتَسِبُ أَجْرَ العمّل عل الله 
هذا أن لامد أن قط تار أن متيس هذا العمل كل الل يقش أندرخو 
ثواب الله عليه؛ حتَّى يكونّ مُحْيِمًا في العَمَلء منتظرًا لتّوابه. 


إذَن منْ خصائص شََهْرِ رمَضانَ أن مَنْ صامَة إيأنًا واحْتِسَابًا عفِرَ له مَا تعَدَّم 


وبالطاعةٍ لهُ سْبِحَلَوتَدَلَ؛ لكن هَل أنتّ تَنْوِي حينَ الصلاةٍ الأجْرٌ المرنّبَ على هذه 


من ذنبه. 

4 - ومِنْ حَصائِصِهِ أيضًا: أنْ مَنْ قامَةُ ينا واحْتِسَابًا غَمَرَ اله لهُ ما تَقَدّمَ مِنْ 
ذئيها''» ومن قيام رمضانَ صلاةٌ التّراويح التي تُصَلْيهَا العام في أوَّلِ الليل» فإئَّها من 
قيام رَمضان. وسَمب - تراويح؛ لأن السَّلَففَ الصالِححَ -رضوان الله عليهم- كانوا 

كر ا 0 ع 6ك هر 
يَطِيلُوتها جذاء فإذا صَلْوَا أربَعَ ركعاتٍ استراحواء ثم استاتّفوا الصلاة» وإذا صلوا 
2 0 5 0 7 سه ل ه رصاح 
أربعًا استراخواء ثم استآتّفوا الوترَ ثلاثاء فلهذا سَمْيّت تراويح» مشتقة من الراحة. 

0000 7 ع ريىر - 13 3 1 5000-0 2 

فإذا قال إنسانٌ: لا تَجِدٌ أننا نَقَومُ الليل كلَهُ ولا أكثْرَة» فكيف يَصَدُقٌ نا قَمْنا 
رمَضان؟ 

: تدع اكد ىه أو الت 5 لكو يه من ل[ الله لله فائه 2 

فالجوابٌ: بُشْرَى سارّة من أَصَدَقٍ البّشر قَوْلا وهوّ رسول الله وك فإنه قامَ 
٠. 0‏ ه. 2 تر م اس هه أ سرس دم م 0 
بأصحابه إلى نِصَفب الليل فقالوا: يَا رَسَول الله» لو تفلتنا قِيَامَ هَذِهِ الليلة. يعني: لو 
أَعْطَيتنَا زيادَة إلى آخر الليل؟ فقالٌ: 3 الرَّجُلَ إِذَا صَل مَعَ الإمَام حَتَى ين يَنضَرفَ حُيِبَ 
(1) لحديث النبي ككِ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيَانا وَاحْيِسَابًا غُفِرَ لَهُ ما تَقَدّم مِنْ ذَنْبوه. أخرجه البخاري: 

كتاب الإيهان» باب تطوع قيام رمضان من الإيهان» رقم (فخرةة ومسلم: صلاة المسافرين» باب 
الترغيب في قيام رمضان. رقم (709). 


ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


له قِيامَُيْلّقا'". حتى لو كان ناما عَلَ فِراشِه» وقد قامَ مم الإمام حتى ينْصَرفَء فإنَّ 
الله تعالى يكتبٌ له قِيام ليل كاملَ وهذه بُشْرَى ناك للجؤونن: وهي تذُلُ على أنه 
يخي للإنسان أن يحافظ على صلاة الثّراويح مَمَّ الإمام» وألّا يكونّ مِذْوَانَا مُصَلِ في 
هذا اودر إن أذ ار يقارع تسل سدح الروك ملعمو عله لوقه 
ويَضِيعٌ عليه الأجرٌ؛ لأنه لا يكب لك قيامٌ الليلّة إلا إذا بَقِيتَ مع الإمام حتى يِنْصَرفَ. 
وهنا قد يسألٌ سائلٌ يقولٌ: إذا كان المسجدٌ له إمامانء يُصَّلٍّ أحدُا نِضْفَ 
القيام» والتَني النَضْفَ الباقيّء وانصرّف الأول فهل إذا انُصَرَفْتُ بانصرافي الأوَّلٍ 
يتب لك قيام ليل؟ 
مِن صلاتهء والدَّلِيلُ على ذلك أن الثَّانَ هو الَّذِي يوك وعنايد ل ان اناك 
الثاني بَقِيَه ما صَلاهُ الأول فإذا أَرَدْتَ أن يُكتّب لك قِيامٌ الليل فالْمَظِرْ حتى يُنْهيَ 
الإمامٌ الثاني الصلاةء ثم تَنْصَرِفَ من صَلاةٍ الثاني. 


فالجواب: لا يُكْتَبُ لك قيامٌ ليلَة؛ لأن الإمامَ الثاني نائبٌ عن الأَوَّلٍ يُتَمُمُ 


ه- من حصائص هذا الشّهْر المبارك: أنَّ الله يَرَكَيَالَ أنْرَلَ فيه القرآنَ الَّذ 


ع0 و 9 -ه عه 7 004 5300 عه مي ع 0 3700 ع عو 
هو أَشْرَّف كتاب أَنْزلٌ على أَشْرَ ف نَبِّء فإن أَشْرَ فَ الأنبياء هو محمد َل وأسأله 


ىه 


ع سوس 2 200 1 5 بح عو_رغععى 0 >©ه ل رس ع تراس وز راكب 
تعالى أن يِعَلَما وإياكمُ من أُنَبَاعِهِ ظاهِرًا وباطِتّاء أَشْرَ ف الأنبياءِ حمّدٌ عََواصَكهْوالتَكف 
عه إفي وو 2 مع 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 2.159 رقم »)7١1759‏ وأبو داود: كتاب الصيام» باب في قيام شهر رمضان» 


رقم ايض 36 والترمذي: كتاب الصوم. باب ما جاء ف قيام شهر رمضان» رقم 45 


والنسائي: كتاب السهوء باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف. رقم ))2١7755(‏ وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام شهر رمضانء رقم .)١751/(‏ 
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وم َ 2 الله مَرَدَوَكعَ أنه أنْزَلَ التوراة والإنجيلٌ قال: # وَأرَلنآ إلِيَكَ 
2 0 


ألكِتب يِالْحَقَ مَصّدّفًا لِمَا بيت يَدَيْهِ مِنَ الحكتب ومهَيينًا عَلَيَدِ 4 [المائدة:4؛]؛ 
المَيِْنٌ: الذي له الَْْمَنةُ والسيطَرَةٌ على الكُشبٍ السابقّة كك لبو ولام 
عليه» ولذلك كل ما خالف القُرآنَ مِنَ الكُنْبٍ السابمّة فهو مَمْسوحٌ بالقُرآنِ. 
مالك داري تعن القائرة متارف لضي تدارا لاشو قبل 
أن يَنْزِلَ عليهمٌ القرآن أَمهٌ جاهلَة؛ لأنهم كانُوا عَرَيَا جُهالَاء ليس لهُمْ كِتابٌُ» ثم مَنَّ 
الله عليهمْ بإنْالٍ الكتاب. فَأحَذُوا به وأَسْلَمُوا له وَالْقَادُوا له فمَلَكُوا به مشارقٌ 
الأزض ومَعَاربهاه من يُصدّقُ أن رجلا نَ ارب يُْتَى إليه بكرا الأرض شَرْقِهَا 
وغرّيهاء ويؤتى | ليه بناج كسْرَى مُحْمَلُ من عاصِمَةٍ صِمَةٍ الفرس إلى عاصَمَةٍ الرسلام؟ 
المدائن كانت عَاصمَةَ المُرْسٍِء فتحها المسلِمُونَ في عهدٍ عُمرٌ بن الخطّاب 
تعن وجي: إليه بناج كِسْرَى دكي قال الموة حون يْمَلُ على بَعِيريْنِ والتاح: 
هو ما بصَمُْ الِكُ فو ريه كالفيَ تاج ُرصّعْبالذب والفضّةٍ والجواجرء وكل 
حَجَرِ كيم -كم| يقولون- جِيء به عَحْمُولَا إلى عُمَرٌ بن الحَطّابٍ من عاصِمَةٍ الفْرْسِ 
[قامم الافله 2 بي ل ينين ؟ لويذ َال المسلمونَ هذا؟ بِاتَبَاع القرآن 
الكريم» والأخذٍ به عفد وعَمَلَاء وسُلُوكًا ومَنْمجا ولهذا قال لله تعالل: لأُنَِلَ 


مح مو م آه ته ع ل سس لخر« يب ا 


شه الفرءان هذى للتَحاس وبَيْتٍ من ألْهُدَى وَالْمْركَانِ © [البقرة:180]. 
والمقصودٌ بالقرآن: أن تَتَعَبَدَ لله بتلا ل 


3 


هذاء وَالدَّلِيلٌ قولٌ الله تعالى: « كك أَرَلْنَهُ إِيْكَ 


#ولتدَكر ونوا لدبب > [ص:؟] يَدَيّرُوا آياته: موه ويَعْرِ فوا مَعناهَك «وَلِتدككرَ 


مرك ليِتَتروأ ايف 4 هذه واحدة 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ُوبُوأْ انب * يتَعِظً أصحابٌ العقولٍ ب فِيهّاء ولهذا كان الصحابّة يتنه 
لا يتَجَاوَزون عَشْرَ آياتٍ حتى يتَعَلْمُوا ما فيهًا مِنَ العلم وَالعَمّل ونحن -مع 
الأبيت الآن لو اننا كدان المسلمين عن كر من القران عن مع الآيات» 
لكان لا يَعْرفٌ مُعناهًا. 

الآن لو أَجْرَيْتَ امتحانًا في بَِانِ مَعَاني الفاتحة التي يَقَرَأها الناس كُلّ يوم 
كُلُ صلاقء لو أَجْرَيْتَ امتِحانًا الآن في مَعْنَى هذه الكلماتٍ وهذه الآيات لَوَجَدْ 
الكثيرٌ مِنَ الناس لا يفْهَمُونَ إلا الشيء البسِيرَ. 

والحمد لله الذي نَم بنِعْمَتِهِ الصالحاثُ؛ والصلاةٌ والسلامٌ عل مُحَمَيِ وعلّ 


0-4 
1 006 هس اس 


وصحبه أجمعين. 


١ 1‏ ع( 


21 


سج 5 > 
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الحمدٌ لله رب العالمينَ والعاقبة للميّقِينَ ولا عدوانَ إلاعلى الظالمينَ» وأشهد 


7 
0 
د - 


إلا الله وَحْدَّه لا شريكٌ له. إلهُ الأولينَ والآخرينَ» وأشهد أن محَمَّدًَا عبذه 


سم 


ن لا | 


ع 
أ 
و 


ورسوله. سيد المرسَلينَ» وإمامٌ المتقينَه وعلى آلِهِ وأصحابه ومَنْ تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى 


من فضائل شهر رمضان : 
ع2 - 
أولا: إنزال القران: 


إن لِشَهْر رمضان المبارَكِ ميزاتٍ ليست لغيره؛ فونها أن الله يَرَدَوَتَدَكَ أنْرَلُ فيه 


4. 


و _- 2 4 م زاك 
القرآن هَدَى للناس وبيّناتٍ مِنّ الهدَى والفرقان. ودليل ذلك قول الله تَبَارَدَوَتَعَالَ: 
7 عام ِِ وي 5 3 لين 1 مح له رالر 0 أ 00 0 يد -ه 
سَمْر رَمَصَانَ أَلَذِى أنزِل فيه الْفُرْءَانُ هدّى للكَاس وَبَيَْتٍ يِْنَ الهدَئ 

د ا يه 


وَالْفْرفَان # [البقرة:188]. 
وهذا القَرآنْ الَّذِي أَنْرَلهُ الله عيبل في هذا الشهر هو كلامٌ الله تَكَلّمَ الله به 
حقيقةٌ لفظاء وأَرَادهُ جَزَّتَكا مَْنَى» وليسّ كلامٌ الله عبارةً عا في نَفْسٍ الله» ولكِنْ كلام 


0 01-0 لك سه م آ# كس لح 1 م ا 1 2 
الله كلام مسموعء قال الله عَرََجَلُ عن مُوسَى عَلِي هِأصَلاةوَالسَلام: #وتديسه من جانب 
و م عرس سد وودو بع يه و ورور عو 
الطورا لايم وريه يحيَا 4 [مريم:؟57]. والنداء يكون بالصوت العالي» والمناجاة تكون 


7 


بالصوت الخافضء وهذا يدل على أنَّ كَلامَ الله لفظ مَسموعٌ. 


اف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 

قَالَ: إِنّه المحعتّى القائم في تَفْسِهء وإِنَّهِ حَلَقَ أصوائًا في الهواءء أو في 

ل ٍ شبة؛ فإنه حرّف للكلم عن مَوَاضِعِء قائلّ على الله ما لا يعلمُ. 
إِذّنِ القرآن كلامٌ الله» اللفظٌ والمعتّى» وليس اللفظٌ فقطء أو المعنى فقط» يعني 


د نه تكلم به لفظاء وأرادهُ معتى عَرَلّ. 


قال تعالى: #م مُدى ينكاس لكُلٌ النَّاسِء فكل مَنْ دير القن ظانا الفدى 
منه تبن له الهُدَىء #وَبَيَئَتٍ » أيْ: علاماتٍ واضحات 8إَنَ ألْهُدَى وَالْمُرَْانِ 4 
ولكن متى يعرف الإنسانٌ هذا القَدْرَ مِنْ كِتَابٍ الله؟ 

نقول: يعرفه إذا تدبّره أمّا إذا لم يَتَدَبَّْه وكانث قراءّه له إمرارٌ اللفظٍ فقطء 
دون أن يَصِلَ المعنى إلى قلبه» فإ إن يَُونّه خيدٌ كثي؛ ولهذا قَالَ الل تَعَالَ: «ككبُ 
تَدَبّرُوا عَرَهُوا الحقّ» ولكِنْ من ينتفع 


لَه ليك مرك لينَبَروا اد > فكل انا إذا تَدَبَرُ 
ولوأ لدبب » 


به ويتّعِظٌ هم أُونُو الألباب» أَيْ أُولُو العقولء ولهذا قال: #ولتدَكرَ 


[ص:؟ 17]. 
ما من ليس له لَب أي ليس له عَقَلُ» فاسمَعْ قَوْلَ الله تَعَالَ فيه: « وَأمَ 
َرَاد مهم يعكاك رجسهمٌ وما 


مدعا 


ألررت فى قُلُويهم مَرَضَُْ # إدا رلك الآية # 
وهم حكتفرورت * [التوبة:170]» والعياذٌ بالله 
اللهمّ اجعلنا ممَنْ يَِّظُ بالقّرآنء اللّهُمّ لجعلا من انْتَمَعَ به» اللّهُمَ اجعَلْه لنا 


قائدًا إلى جنّاتِ النعيم. 


وهلذا القْرآنُ فيه خة مَنْ غبلتاة بل حي ما قبلنك فشكل خر تتتوع به عا سبق 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) لف 


فإنَّ الله يقَصّه علينا في هذا لان لفصير وكسساهوقية أ ما تدبا مكل بالسيربه 
مِنَّ الأخبار المقبلَةِ فإنَ الله يخبرنا عنه» وفيه حُكمٌ ما بيننا. فهذه ثلاثةٌ أشياء: 

الأول: خيرٌ ما قبلنا. 

والكان؟ ا ما تعدانا. 

والثّالث: حكم ما بيننا". 

ولكن قد لا يَظهّر هذا لكثير مِنَ الّاسء وإنما يَظْهَرٌ للمُتَأمّل المتدبّر. 

فإذا قال قائلٌ: أنتَ تقولٌ: إن القرآنَ فيه حُكْمُ ما بينناء وهناك أشياءٌ لا تَجدها 
في القَرآنِء مِثْلَ عَدَدٍ ركعاتٍ الصَّلاةِ وعَدَّدٍِ الصلواتٍ أيضًا ليس موجودًا في القرآن 
على وجو صريخ: 

قلْمَا: لكن القرآن أحالنا على سن النبيّ َك وإحالتّه على السّنة تعن أن السنة 
مُعتَبرَةٌ في بيانٍ ما أَجملَهُ القَرآنْ الكريمٌ؛ ولهذا جعل الله طاعةً رسوله يَكِ طاعة له؛ 
أي لله» فقال: #إمّن يطِع ألرََسُولَ كمد أَطَاع أله 4 [النساء:60]. 

َكل ما في السنِنَ الأحكام الشرعيّة المتعلّقةٍ بالعبادات, أو بالأخلاق» 
أو بالمعاملات؛ فإنها مَوجودة في القرآن بطريق الإحالة» فالله أحا . 
فيكون القرآن إِذَنْ تبيانًا لكل شيء. 

إِذَنْ من مّيزات هذا الشهر المبارك أنَّ الله أنزلٌ فيه القُرآنَ. 
)١(‏ أخرج الترمذي: أبواب فضائل القُرآنء باب ما جاء في فضل رمضانه رقم (1 ) من حديث 


علي بن أبي طالب وِوََيَهْعَنَةُ مرفوعا: « .كِتَابُ الله فيه ما قَبَْكُمْ و حَبَد مَا بَعْدَّكُمْ وَحُكُمْ مَا 


١ن‏ وك 
بيتكم...1. 


ثانا : صَوم رمضانٌ: 

ومن 0 د أن 0 ضام 0 اد فقال 0 و 
م 0 30 0 يخ ريشا أَوَ عَلّ 0 من أجاف أحخر وعلى 
الزيمت يلمثوئة ِدَيَهُ طَمَامٌ مِسَكِين هَمَن تَطوَّعَ ل وان اشير 2" 


تر 


لَك إن كسم تَحَلَمُونَ (09) سَّمْرٌ رَمَضَمَانَ أَلَدذِىَ نول جه العوان هُدّى للتحاس 


ا 


م في 07 يها مره« ودس ج ءاسا 34 - ءُُ 00 
وبيناتي من لْهَُدَى وَالْمْرفَانَ كَمَن سَهِدَ مِنَكُم الذَّهْرَ فَلِيَصَمَهُ ومن كان مَرِيضا 


رحس 6 بد أَنَّهُ بحكم الْصسر ولا يُرِيِدُ د بكم الْصسَرَ 
ليمأ ليده وَلِتكيوا الله عل ما هَدَسَحُ وَلمَلَّصحُْ تنكرورت 
[البقرة:817/١180-1].‏ 

ولذلك لا يُوجَدُ شَهْرٌ فض صيامهُ غيدُ رمضان» ولا يوجد شهرٌ فُرضّ فيه 
8/2 و 
أن يصوم الإنسان فيه يومًا واحدًا غيدُ رمَضانَ. إِذّنْ هذه مَيْرَة أنَّ الله فَرَصَ على 
العبادٍ أَنْ يَصُومُوا هذا الشهرّء وقَرّضَ صوم الشهر كاملا. 

ثالثًا: قِيامُ لَيْله: 


2 
علي 


صن ميزايه أن لله سن قياقه على لسانٍ محمد عمل الل عل دوعل اروم 
وسَنّ قيامّه جماعةٌ لفل تبان العم من للإنسانٍ أنْ يَتَهَجَّدَ فيهاء لَكِنْ كَوْنْ 
القيام جاعة حاص برداهء يمني لو آراة المتلموت إن ب ُو اقيم في الل جماعة 
في غير رمَضانّ لَقلنا: هذا بدعةٌ مَردودةٌ لا تُقبَلُ؛ لكِنْ في رمَضانً سُنةٌ يسن لجميع 
المسلمينَ أنْ يُقيموا صلاةً القيام في رمّضانَ جماعة في المساجد. ١‏ 


دروس الصيام (فضل شهر رمضان ) ليق 


2 


َالدَلِيلُ أنَ الِيّ -صلّ الله عليه وعل آلِهِ وسلّم- صَلَّ بأصحابه ثلاتٌ ليال 
ثم تأَخَرٌ في الرابعةٍ ولم يُصَلّ وقال: «لكِني حَشِيتُ أَنْ ُفْرَضٌ عَلَيْكُمْ فَتَْجِرُوا 
عَنْهَاا'". فييّنَ يك الحكمة ون تأرو وهي أنه تحسَّى أنْ تُفرَضٌ بعد موته» وهذه 
الخشية لا تتأنّى بعد مَوْتِ الرَّسُولٍ يِه لأن الشرعً كَمُلَ واستقرٌ» ولا شريعة بعد 
وفاةٍ الرّسُول كَكِ. 

وهذا يَدُلّ على أنَّ صلاتّنا هذه صلاةً التراويح ثابتةٌ بالسنّة؛ خلاقًا َنْ ينظر 
إلى النصوص بعين الأعورء والأعورٌ لا يَرَى إِلّا 5-7 واحدء فإذا كانّثْ عينه 
اليُمْمَى عَوراء؛ فإنّهِ ينْظَرٌ من الجانب الأيسر وإذا كان العكسٌُ نَظَرٌ مِنَّ الجانب 
الأيمن» يقول: إنَّ النبيّ يكل َرَكَهَاء وهذا يدل على أنَّ يتا سَقَطَثْ ولكِنْ هذا 
غَلَطُ عظيجٌ؛ لأنّ البَّّ صل اللهُ عليه وعل آلِه وسلّم - عَلَلَ تَرْكّه اها بَكَوْفِهِ أن 
تُفَرَض عليناء ول تُوْقٌٍّ -صلواتٌ الله وسلامّه عليه- أمِنّا من ذلك؛ لأنّه تم الشرعٌ» 
ولهذا أعادها عَْمَرٌ يَلئَعَنهُ كما سيأتي-» فجمع النَّاسَ على إمام واحدء وقال: 
١نِعْمَ‏ البدْعَةٌ مَذِو)!"» يعني نِعْمَ استثنافٌ الس هذه؛ لأنّ هذا 0 أصلاء 
لكِنَه ترك ذلك في آخْرٍ عهد النبيّ وَل وفي خلافة أبي بكر وَتَإتَعَنك ثم اسئؤ 
في خلاقة عُمَرَّ فكانث بدعةً باعتبار تَرْكها فيا سَبَقٌّ. 

وا تليق عن القيام صار 0 أزاعًاء فيصل الرجلان 
والثلاثةٌ والأربعةٌ والواحدٌ؛ في زمن أبي بكر الصديقٍ يب لق تار فانق خلافة 


5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعده رقم (5 47)) ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب الترغيب في قيام رمضان. رقم .)71١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضانء رقم .)7١٠١(‏ 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أبي بكر سنتينٍ وأربعة أشهر وأيامّاء وأبو بكر 5 َِإيَدءَنهُ اشْنَعَلَ في خلاقته بقتالٍ 
ل 0 رار 


م 


عَلَ فَارِي وَاحِدء لَكَانَ أذكل»» فجَمَعهم على أب بن كَمْبٍ ويم الدَارِي 18:95 
وأمرّهما أن يَقُومَا في الس بإحدى عَشْرَةَ ركعة» لا ثلاث وعِشْرِينَ» ولا قسع 
وثلائينَء ولا أقلّه وإنا مَعهُمْ على إحدى عَشْرَة ركعة؛ لأنّ هذا هو المظنونٌ بعمرٌ 
تائةعن؛ ألا يتجاورٌ سُنةً الرّسُولٍ -صلٌ الله علّيه وعل آلِه وسلّم -. 

وقد سُكلت عائشةً أمُ المؤمننَ صََليَعَنها: كَيْفتَ كَانَتْ صَلاةٌ رَسُولٍ الله كك في 
رَمَضَانَ؟ قَالَتْ: «مَا كَانَ يَزِيدٌ في رَمَضَانَ وَلافي غَيْرِهِ عل إِخدَى عَشْرَةَ رَكْعَة"" 

ولكِنْ هل معنّى ذلك أَنَّه لا يجوز لنا أنْ تَزِيدَ عليها؟ 

نقول: لاء ليس مَعْتَى ذلك آلا فَنْ زا نه لا ينكرُ عليه ودليل ذلك 
أوَلَا: أنَّ الى يكل سَأَلَهُ رجلٌ وقال: مَا تَرَى في صَلاةِ اللَيْل؟ قال: «مَتْنَى مثتى. 
إِذَا حَيِيَ الصّبْحَ صل وَاحِدَة فَأوئَرَتْ لَهُ مَا صَل)0". ولم يُحَدّدْ عداء ولو كان كَمَّ 
عَدَدٌ لا تجوزٌ الزيادة عليه لَقَالَ: مَثتى مثنى ولا تَزدْ على إِخدَى عَشْرَة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب كان النبي يل تنام عينه ولا ينام قلبه» رقم (7059)) 

ومسلم: كتاب الصلاة» باب صلاة الليل» رقم (9/78). 


(") أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الحلق والجلوس في المسجدء رقم (1/7ا5)» ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل» رقم (759). 
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فلا لم يمن في مُقام التعليم -تعليم الجاهل- علِمَ أن الأمرّ واسعٌ ولله الحمد. 
ولهذا اخمَلفَ السلّفٌ الصالحٌ به ب ينظ في عد قيام اليل في رمضانً أو غيره. 
والصوابٌ أن الكل جائرٌ؛ إحدى عَشْرَة ثلاث عَثْرَة َع عَْرَةَ ثلاث وعشرونَ. 
أكدك كله جائدٌ والمفناة [نخدى عَدْرَة. 
وبعض النّاس الَّذِينَ يبحرصون على التمسّكِ بالسنَةِ إذا صَلَّ الإمامُ مس 
امو رس جتن باه ل ا 
أنفْسَهم خيرًا كثيرًاء وجائّبوا طريقٌ السلف وََيعَنف نُوا من حيثُ لم يَشعْرواء 
ع اموا ا ع ا 
الليل» فقالوا: يا رسول الله» لو َتنا يِه كينا - يعني زدْتَ حبَّى تحمل - قال 
َباصَكمولمكم: «إنَّ الرَّجْلَ إِذَا 00 مَعَ الإمَام حَتَى يَنْصَرفَ حب لَه قِيَامُ لي" 
فهذه بُْرَى لنا والحمدٌ لله فإذا قام الإنسانُ مع الإمام حنَّى يتصرف كَتَبَ 
اله له قيامَ ليلة» ولو أنَّ الليلكَ كانت طويلة ولو كان نات على فراشِهء ولو كان مم 
أهله؛ فإنه يك دقام امام اذ محرت معاكم االلساموة 
فمّن صَلَّ مع الإمام حنَّى يَنْصَرِفَ فهو في حُكْم مَن قام ل ليله والحمدٌ لله؛ وأولتك 
الّذِينَ انصرفوا قبل أن يِتَمّمَ م الإمامٌ لا يكتّب لهم قيام ليلة» وحينئذٍ إن قاموا وحدهم 
زادوا على إحدى عشرةً» وإن حَرّموا أنفسَهم ف قاموا؛ لم يكتّب لهم قيامٌ ليلة. 
)١(‏ أخرجه أحمد (159/0» رقم 273511754)» وأبو داود: كتاب الصيام» باب في قيام شهر رمضان» 
رقم (17175)» والترمذي: كتاب الصومء باب ما جاء في قيام شهر رمضان, رقم (805)) 


والنسائي: كتاب السهوء باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف» رقم (1775)) وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام شهر رمضان. رقم (117717). 
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يه و 95 3 عن نو “ته .م __ه 07 
وانْظرٌ كيف كان السلّف الصالخ وَعَئهَءن يحْرِصُونَ غايةَ الحرص على جمُع 
الكلمة. 


1 0 ع 9 سسالا 2 2 2 
يا إخواني» هذه مسألة يحِبٌ أن تَتَنَبَّهَ لهاء فجَّمْعٌ الكلمةٍ مهم بل إِنْ النبيّ 


-صلٌ الله علّيه وعلّ آلِهِ وسلّم- وهو إمامنا إِنْ ضَاءَ الله تَعَالَ» نسألٌ الله أنْ يَقودّنا 
إلى الجنة» النبيّ يكل يُرَاعِي جمْعَ الكلمة فيُصلِحٌ بين النَّآسِء ىما أصلح بين بَنِي 
عترزاين مز" 

ونا أرادَ أنْ يبنيَ الكعبة على قواعدٍ إبراهيم» والكعبةٌ كانث أوسمٌ من هذا إلى 
نحو الشمال» قال لعائشةً َِّةَ: يا عَايْسَةُ لَوْلَا أن كَوْمَكِ حَدِينُو عَهُد بِشِرْكِ 


ىم ير و وس 20 . ا ل سمه ىا ل سي هه دوك 5ه ت 
لهدمت الكعبة. فالزقتها بالآارض. وَجَعَلت لَهَا يابين: بايا شر قياء وبايًا . 


ولكِنَّه خاف. فالنّاس أَسْلَّمُوا قريباه ولو مَدَمَّ الكعبةً وبناها على قواعد إبراهيمَ 
لحصل بذلك فتنةٌ من النّاسٍ: لماذا يَيِْمٌ الكعبةً ولماذا عُيْرَتٍ القبلة فل) أمَرَ الرّسُولُ 
بالتوججه إلى الكعبة بَدَلَ بِيتِ المقدس قَالَ الله تَعَالَ: طلِتَعْلمَ من يَنَُ ألرَسُولَ يكن 
يَنْقَلِبُ عَلّ عَفَبَيّهِ © [البقرة:47١].‏ 

فمراعاةٌ أحوالٍ النَّاسِ أمرٌ مهمٌ. والسلفٌ الصالحٌ يريدون كَالسَّحْثِء وجمْعَ 
الكلمةء ولو فاتٌ ما فاتٌ مِنَّ الأمور المستحبّة؛ لأنَّ جنم كلمةٍ المسلمينَ أمرٌ مهمٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح. باب ما جاء في الإصلاح بين الناس» رقم ,)519٠5(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم» 
رقم .)57١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب فضل مكة وبنيانهاء رقم »)١087(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
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6 سّه 


وقد حَدَئتْ قضيةٌ أبلغ من كَوْنِ الإنسان يُصَلْ مع الإمام ثلانا وعِشْرِينَ 
ركعة واشك؛ عاسو عر أن الث لاخ يت ان يط ولاد فيصل الطهر 
والعصرٌ والعشاءً ركعتين قَصرًاء وعلى هذا مَضَتْ سن الرَسُولٍ يك فقد كان يُصَلِّ 
في مِنى ركعتينٍ ولا يجمَّعٌ» وأبو بكر ” بعَلئدْعَنَهُ كذلك. وعمَرٌ وصِدَيَدَءَدَُ كذلكٌ أيضَاء 
وخلافة عمر اثنا عر عاماء فمَضَتٍ الشنةُ كذلك في خِلَاَةِ أب بكر» وخلافة عمرٌ 
:6 وثاني سنوات من حاف حال كلهم يصَلُونَ ركعتين ركعتين» وفي آرٍ 
خلافة عثمانَ رَأَى ‏ قاع اجدها كاله آن يصل أريكاة الحور أريقاء والعضة أريقاة 
والعشاءً أربعًاء فبَلَعَ هذا عبد الله بن مسعودٍ وعآله: تَعَنَهُ فاسترجعَ» قال: (إنا لله وَإنَا 


ع 
0-8 2 


إِلَيْه 4 رَاجِعُونَ)؛ لآن هذا خلاف سنة ة الرَّسُولٍ عَلِنهألضَلةوالسَكم . وكان ابن مسعود 
يُصَلّ حَلْفَ عثانَ أربعًاء سبْحَانَ الله! هو يرَى أن الأربع مُصِيبةٌ واسترججعَ لهاء ومع 


ذلك يُصَلِ حَلْقَه أربعاء فقيل له: عتشاعل عتَان نه صليت صَلَّيْتَ أَرْيَعًا؟ قال: «الخلافُ 
00 


شّ 
فانظّز إلى مدي السلّفي. فجَمْعٌ الكلمة أمرٌ مهٌ والشذودٌ عَنِ المسلمينَ 
فنعب ولايد 


َه عو _- 31 

إِذْن نقول: صَل مع الإمام ما صَلء ولو زادَ على إحدى عشرة أو ثلاث عَشْرَة 
أو ثلاث وعِشْرِينَ ولا تَشُذٌ عن المسلمينَ» والبشرى السارّةٌ في هذا أن مَنْ صَلّ مع 
الإمام حتَّى يَنصرف كِب له قيامُ ليلة» فهذه والحمدٌ لله نعمة. 


.)١197( أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء باب الصلاة بمنى» رقم‎ )١( 


05 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
رابعًا: ليلة القدر: 
نا اختصّ به شَهْرٌ رمَضانَ أيضًا أنَّ فيه ليلةَ القدرء وليلةٌ القدرأ أنزل الله تَعَالَ 
فها سُورَةٌ كاملة: ؤإنا أَنِرَلَنهُ في لَيلهْ الْفَدرِ 0 وما أدرنك ما لَلهُ الْقَدْرِ (:) ليله ألْقَدَر 
ينأف كبر (©) نيك الك ريع نان يهم دكي أن (2) سكين حل 


7 ماده 


7 


لفح » [القدر:١-ه].‏ 


وَوَضَْتَ آنل هذه الليلة بأحاليلةٌ مناركة؛.فقال تعال: 8 كا أنرلقة فى لاد 


و 52206 


مرك إِنَّا كنا مَنِذرِينَ © [الدخان:7]. 

وهذه الليلة تُسَمّى ليلةً القدرء قيلّ: لأنّهِ يُقَدّرُ فيها ما يَكُونْ في تلك السّنةَ 
لقولٍ الله تَعَالَ: # ف فيا ُفْرَُ كل مر حَكيِرٍ # [الدخان:4]. 

-ه 5 اه ىه و 0 

وقيل: إِنََا ليلةً القَدْرٍ يعني ليلةَ الشَّرَفِه ىا تقول: فلان له قَدُرٌ. 

ويَمْكِنٌ أن نقول: سُميَتْ بذلك للأمرَيْرٍ 

والقاعدةٌ في النصوص القرآنية والنبوية إذا كَانَ النصٌ يحتِملٌ معنيين على وجه 
سواءء وليس بينهما مُتافاقٌ فهو للمعنيين جميعًاء لأنَ الله عَيَتِجلٌ يَعلّم ما يَتَرسَّبُ على 
كلامه. والنبي كَل يَعْلَمُ ما يترتبُ على كلامه» فإذا كان النصّ يحتمل المعنيينٍ جميعًا 
على حدٌّ سواءء ولا منافادًه فاحلهُ عليهما جميعًا. 


هم ساس 31 


ما إذا كان أحدهما أَرْجَحَ فاببع الراجيٌ» ونح قَلْنَا: على حدّ سوايء فأمًا 
إذا كَانَ أحدُهما أرجع فاتّبع الراجح وائْرُكِ المرجوع. إِذَّنْ خش بالظاهر وائْرّكُ غير 
الظاهر. 


2 
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إِذَنْ ليلة القدر سُمُيتْ ليلة القدر لأنّه يُقَدَرُ فيها ما يَكُونْ في تلك الصّمَقَ ولأتّها 
باع هه 0 و و ويه 
ذات قدر وشرّفٍ. ولا تُوجَدٌ ليله قَدْرِِلّا في رمضادَ» فليستُ تُوجَدُ في شَعبانَ 


رو عت سل م ل 2 


العود راك جر و رتم اد لا اسهرة «مَهْرَرَمَضَاتٌ ألَذِىَ أنزل فِهِ 
لْشُرْءَانُ 4 [البقرة:٠1]»‏ وإذا كان أَنِلَ في ليلةِ القدر لَِمَ مِنْ هذا أن تكونّ ليله القدرٍ 
في رمّضان» وهو كذلك في رمّضان. 

وليل القدر في العَْرِ الأواخر مِنْ رمضانً» وليسث في أولهِ ولا وَسَطِِ بل في 
العشر الأواخر التي تت من ليلة إحدى وعشرين؛ لأ لتَيّ صل الله عليه وعلل 
لوسك مكلت لفك الأول اق الأوسيط: يتك ليله المشو يق قبل لمن]تا 
في العشر الأواخرء ورآها وك في المنام فكانث في العَشْرِ الأواخر”". 

الصيام: 

فَرَض الله على عِبَّادِهِ صيامَ رَمَضِان» وجعله أحد أركانٍ الإسلام» ف فْمَنْ أنكرٌ 
قَضِيَهُ وهو يعيش بين المسلمينَ فإنه كار مده له ُكذّبٌ لله ورسوله ذهة 
الأكق وأما مَن كان حديتٌ عهد بالإسلام» ولايّدري عن شرائع الإسلام» فأنكرٌ 
فزَظِيتة فإنة يه ذوفن جد يعد أن عرف كان هريد 

وصيامٌ رمّضانَ لايجبُ على كلّ واحدء وإًَّا يَبُ بشروط ستة: 

الالاسلاة. 

-١‏ والبلوغ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب السجود على الأنف. رقم (811)» ومسلم: كتاب الصيام» 
باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعًا لرمضان, رقم .)١١1571/(‏ 
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0 مِنَ المواع. 


م وبي © ساس سمس 


فهذه روط إذاك وجب عل الإنسان أذ يَصُوٌ رتضان في وقه. 
والشرطٌ عند العلاء هو الَّذِي لايَتِمٌ المشروط إِلّا به. 
الشرط الأولٌ: الإسلامُ: 


وضِدَّه الكُفْرُ فالكافرٌ لا يجبُ عليه الصّومُ ولا يُوْمَرُ به ولا يُلرّمُ به؛ نه 
لو ضَاء لم يقل منذه وأولُ ما َدْهُو الكافِرٌ إلى الإخلاص» ثمٌ إقام الصَّلاق؛ َك 
إيتاء الزكاق» ثمّ الصّومء ‏ ثم احج ولا تَأمُره بالصيام أولّ مرة؛ لأنّه لو صام لم 


ا 5 


وهل إذا أَسْلَّمّ الكافر يُوْمَرٌ بقضاء ما قَاتَ؟ 

الجواب: لا يَؤْمَرٌ؛ٍ لِقَوَلٍ الله تبَارَكَوتََالَ: +« ف لإرجن كت 5 إن ينْتَهوا يعّهَرٌ 
لهم ما مد سَلَفَ > [الأنفال:8]» فلا يق ل 
الرّسُولٍ -صلٌ الله عليه وعلّ آلِه وسلَّم - ولايُوْمَرُ أَحَدٌّ منهم بقضاء ما فاته منَ 
الواجباتء ولأنّنا لو أَمَرْنَاهُ بقضاء ما فاتَ مِنَ الصّوم لكانَ ذلك سببًا لارتداده» 
فإذا كان له عشرٌ سنواتٍ ما صامء وقلنا: يجبُ عليكٌ أنْ تقض ما فاتَ فإنّهِ يَرَّمه 


أ م عد 0 وهار 3 ةا است ارو فى إسلامه. 
يصوم عسره سهور من استمراره قي 2 
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وهل يُعاقبٌ الكافرٌ على الصيام في الآخرة؟ 
2 : 3 7 6 

نقول: يُعَاقَبٌ عليه في الآخرة وعلى جميع ما يِب على المسلم مِنْ فرُوع 
الإسلام؛ لأنّنا لو قَلَنَا: لا يُعَاقّبُ عليه لكان أَحْسَنَ حالًا مِنَ المسلم؛ لأنَّ المسلمَ 
يُعَاقَبُ إذا تَرَكَ الصَّومَ» فالكافرٌ يُحَاقَبُ أوَّلّا: على أَصْل الإسلام؛ حيث لم يُسِلِمْ 
وثانيًا: على جميع ما يُشْترَط لصِحَةٍ الإسلام مِنَّ الأعمال. 

فإذا قال قائل: ما الدَّلِيل؟ 

5 5 ىقر وش 2ع جر راع 00 ر مجعو 

قلنا: الدّلِيل قَوْلَ الله تَعَالَ: إلّة تبان 00 فى جكب ينون 2 ع الْمُجرمِيَ 
ما سَكَحكك في سر يعني ما الَذِي أدخلكم في النَارِ؟ «َالوا لَنكُ يت الْمصَنَيَ (2) 


وَلَرَ نك مم السَكينَ 20 وَحَكُنًا ححُوصُ مَمَ اخِْيِضِنَ4 يعني بالباطل وكا نكرب يور 


أَلبِينِ (50) حي أَتَنَا الْيقِينٌ4 [المدثر:47-47] يعنى الموتّ. 
سب . أويسه 4 0 002 سوسم دير هم وه دس سس ىس 
ودليل آخرٌ قولة تَعَالَ: # فل لِإَدِيِنَ حكهفروأ إن يَنتهوأ يِمْمَرَ لهم مَا مد 


4 


سَلْفَ وإن يَعُودوأ فَفَّدْ مَصَتَ سنت لْأوليت * [الأنفال:]. فمفهومُّه: إِنْ لم ينتَهُوا 
لم يُغْمَرْ لهم ما قد سَلَّفَ وهو كذلكٌ. 

إِذَنَ يُعاقَبُ الكافرٌ على عدم صيامهه وإِنْ كان لا يُوْمَرُ به في الدنيا؛ لكِنْ يُعَاقبُ 
عليه في الآخرةء بل إني أقولُ لكم يا إخواني: الكافرٌ مَدحُورٌ مَطرودٌ عَنْ رحمة الله 
يُعَاقّبُ حتّى على الثياب الي يَلسُهاء وحبّى على اقم الي يَرفَعُها إلى فَمِهه وحتى 
على الشَّربة الي يَروِي بها ظَمَأه فالكافرٌ إذا عَطِسَ ورب يحاسَبُ على هذاء 
فيعَاقَبٌ عليه عقوبةٌ» وإذا لبس ثيابًا تدْفِئهُ أو تَسْترٌ عورته فإنه يُعاقَبُ عليهاء فالمسلمُ 
يُثَابُ عليها وهو يُعاقّب عليها؛ والدَّلِيل: قَالَ الله عَرَعِجلّ: « لِيسَ عَلَ لدت ءامنا 
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سدس ووه 


وَعمِلْوا أَلصَّلِحَاتِ 0 مَنْ لم يُؤْمِنْ ويَعْمَل صا ًا 

وقال عَرَجَلّ: قل منْ حَرَمَ زِيسَة أل َل أحْرجَ لعيادوء والطَيباتٍ من الررْقٍ هل هىّ 
َِِّنَ امَنُوا في ألْحَيةِ الدنيَا حَالِصَهُ يوم الِْيمَةٍ 4 [الأعراف:0]» يعني لا يُحَاسَبونَ عليها 
خالصةً» فمفهومّه ئها للذين كَمَرُوا ليست خالصةً وليس لم الحقّ في الاستمتاع 
بهاء وأخهم سيُعابون عليها يوم القَِامَة. ْ 

وكا أن عذاخة َم مُقتقّى الدَلِيلٍ الأنَريّ فهو مُقتقّى الدَلِيلٍ النظريّ؟ لأنّه لا يَلِيقُ 
عقلا أن يُنعِمَ الله على هذا الكافرٍ بأنواع نَم وهو يَكْفرّهاء ثم م لا يحاسبه الله 
عليهاء فهذا خلافٌ مُقَتَصَى العقل فالكفارٌ عولقيد تتلا يدر يون قتربة إلا الها 
ار مُوا بهاء ولا يَلبَسُونَ َب ا أَيِمُوا بهه ولا يَبْسُون 
لكو نشول د رسيا إل افراع فكل أوقات, عم آثامٌ ولذلك 
تَلدُونَ فى ار جوم بد الآبديَ: والعياذ بالله. 

إذّنِ الشرط الأول من شروط وجوب الصيام هو الإسلامٌ. 


الشرط الثَّني: البلوغ: 
فالصغيرٌ لا صِيَامَ عليه» يعني لو أن الصغيرٌ لم يِصَمْ م فإننا لا نقول: إنْه آيُم» 
ولا نقول أيضًا: يجب عليه أن يقضيّه؛ لأنّه لايِبُ عليه. 
7 500 8 
ويحصل البلوغ بالنسبة للذكور بواحدٍ من أمور ثلاثة: 
الأول: تمام حمس عشْرةٌ سنةً. فإذا وَلِدَ الإنسانٌ في الساعة التَانِيةَ عَشْرَةَ ظهرًا 
فبُلُوعُه عند الساعة الثَانيَةَ عشرةً ظهرًا في تمام حمس عشْرةً سنةً. ولهذا نقول: هذا 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) 6 
الرجل قل قائعة عرد تكلفي» ويخ ساعة كلك اشتكان انلا فقن دوو النناعة 
الحادية عشرةً هو غي مُكَلْفِء وبعد الثانية عشرةً هو مكلف. 

5 .0 * يه 33 ون د قن سبع ري ا ع 

الثالث: إنزال اَن بشهوة. 

َ 0 5 ١ : 4 21 2 

وتزيد الآنثى برابع» وهو الحيض» فمتى حاضت الانثى ولو لم يكن لها إلا 
عشرٌ سنينَ فهي بالغةٌ. 

7 0 0 7 0 ربق أن 2 لاه 

إذن من شروط وجوب الصوم البلوغ» فمّن لم يكن بالغا فلا صَومٌَ عليه 
لكِنْ قال أَهْلُ العلّم: يِب على ول الصغير الَّذِي يُطِيقٌ الصياء أَنْ يَأمُرّه به يتاه 
تَأَسّيّا بِالصَّحَابَةِ الكرام يَلتدُعَن فإنهم كانوا يُصَوّمُون الصبيانَ؛ حنّى إن الصبيّ 
يَصيح يُرِيدٌ طعامًا أو شّرابًا فيَحْطُوئّه لُعبة يتلَهّى بها إلى العُروب"". 

الشرط الثالث: العقلٌ: 

0 2 2 35 000 3 ع سا هم 27 0 

وضده فقد العقل» فمَن لم يكن عاقلا فلا صّومٌ عليه» ولو صام لم يَصِح؛ 
0 5 1 عام 01 3 رو جل 7 ل 
لأنّه غيك عاقل» فالمجنون الّذِي فَقَدَ العقل» وصار يتَصَجَّفٌ تَصَدٌّ فاتٍ جنونِيّة ليس 
عليه صوم. 

ولو مَنٌ الله عليه بالعقل في شوالٍء أَيَقَض صَوْمَ رمَضانَ أَمْ لا؟ 

الجواب: لا؛ لأنّه غيد عاقل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب صوم الصبيان» رقم »))١9750(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب 
من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه. رقم .)١175(‏ 
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و 


م وروا مدر عا 
فيه. اللَّهُمّ ارزقُنا عقولا تَبقى معنا وتكونٌ ميرَانًا بَعْدّنا. 

ومن قَمَدِ العقل أَنْ يه يفْقِدَ الرجل عقلّه للكبر؛ لأنَّ الإنسانٌ إذا كبر صارٌ لايَدْرِي» 
وصار كالطفل تَامًا؛ ىا قَالَ عَيَجَلَ: #وَمنكر من يرد إِك َل لمر 4 [النحل:٠7].‏ فإذا َل 
حب ل ب مص ل و ا 
بالخير يا أبي! فهذا غيدُ عاقل» وقد تأتيه أمّه فيقول: صبَّحكِ الله بالخير يا أخني 
فا يَعقِلء ولايَدْرِي هل هو في النهارٍ أو ني الليل» أو في السطح أو في الع 
الحُجْرَةِ فهذا ليس عليه صَوْمٌ ولا فِذية؛ لأنّهِ فاقِدٌ العقل محف لا يَدْ زي: 


0 ا 
مئال ثالث: رجلٌ أُصِيبٍ بحادث فَفَقَدَ الذاكرةً» وَفَمَدَ العقلّ وهو تحت 


ا 


العلاج» وتحرّجَ رمَضانْ وهو لا رَّالٌ في عَيبوبتِه» ثم شفاه الله عَيَِجَلٌّ فهل يَلرّمُه أن 

نقول: لا يتقضيه؛ لأنّه فاقِدٌ العقلّ. ومِنْ شروط الوجوب العقل. 

مثالٌ رابعٌ: إنسانٌ مريضٌ اشتدٌ به المرضُ حبَّى أغوي عليه كلّ رمضانِء فأفاقٌ 
بعد رمضال» وشّفِيَ مِنَ المرضء فهل يَلرّمُه قضاءٌ رمَضانَ؟ 

الجواب: في هذا خلافٌ بين العلماء» وأكتْرُهُمْ قالوا: يتقضيء ومنهمْ مَنْ قال: 
لا يَقَضِي. والأسعدٌ بالدّلِيل أنه لا يَقَضِي؛ أن ليس معه عقلٌ» ولا يلك أن يأ 
لك بلاق النائم» فالنائم قن وقد عقله حال الوم لكِن إذا أرفيا استيقظ. 
أمَّا هذا فلا. 
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الشرط الرّابع: القدرةٌ: 

وذلك بأن يستطيعَ الصّومٌ بلا مَسَّقَةٍ مق معد وقد الفقراة العهيد . 

وَالعَجْرٌ نوعان: 

نوع يُرجَى زوالهه وهو أنْ يكون الإنسان قادرًا على الصّوم فيما بعد فهذا 
يننظِر حتّى يَزُولٌ العجزٌ ويَقَضِيَ الصَّومَ» كإنسانٍ مريض مرضًا عاديا في رمضان. 


م 


لكِنّه ليس ذاك المرضّ الَخْوّفَه بل هو مَرضٌ عاديٌ» كحُمّى أو رُكام وما أَشْبَه ذلك» 
فهذا نقولُ له: انتظِز إلى أَنْ تُشْفَى» ثم تصوم. ودليل هذا قولّه تَعَالَ: #وّمّن كان 


- عد 


موِيضَا أَوْ عل سَمَّرٍ فَِدَة من أَميََام حر * [البقرة:86١].‏ 
ل ل 
يَلرْمُنا أن نصوم عنه» أو أنْ نُطعِمَ عنه مِنْ تَرِكَِه أو تبرُعًا مناه أو نقول: نه لا شي 
نقول: لاشيءَ عليه؛ لأنّ هذا فَرضُه الصيامُ» ومات قَبْلَ أنْ يُد يدرك رمن 
ل ل ا 
الوم خذ ار زد تلك لعز رج زول 
عَنٍ الصيام؛ لوال يود قناناء يفول العاءة مانا لايك أن يرن 
الاتكبة النتات بشسوة يونا فأخرة يع تسل انين 


)١(‏ البيت لأبي العتاهية» نهاية الأرب (؟757/1). 
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فهذا لا يُمكنء فْعَجْرُهُ مَيئُوسٌ منه وَقَرْضّه أن يُطِعِمَ عن كلّ يوم مسكيئاء 
وكان أنسُ بنُ مالِكِ يتان ون كير الصّحَابَةِ سن فقد كر حبّى عَجَرَحَنِ الصّوم؛ 
فكان يُطِمٌ في آخر رمضانً ثلاثينَ مسكيئا يرا واجبلاع عَنِ الشهر'"". فهذا قَرْضْه 
أن يُطعِمَ عَنْ كل يوم مسكينًا. 

وهنا سؤال: هل يجورٌ أن يطعم المساكينٌ من أوّلٍ يوم من الشهر» يعني مثلًا 
در قد أن الشهرٌ ثلاثونَ يومًا فيُطعِم في أوَّلِ يوم ثلاثينَ مسكيئًا؟ 

الجواب: لا؛ لأنّ الصّومَ لم يأتٍ بَعْدُ ولايَدْرِي هل يموتٌ أو يَبْقَى» فليتتظز. 
وأحسنٌ شيء إذا مَهَى عَسَّرَةٌ أيام فإنه يُطعِم عَسَّرَة وإذا مضى العشرةٌ الأخرى 
يطعم عشرة غير الأولينَ وإذا مْضَتِ العفرة الألخيرة املع عشرة غير السابقين» 
فيكون الجميعٌ ثلائينَ مسكيئًا. فهذا العجرٌ الَّذِي لا يُرجَى زواله. 

ومِنْ ذلك بعضُ الأمراض التي عُرِفَ بِحَسَبٍ التجربة أنَّ صاحِبّها لا يَشْقَى 
منها؛ كمَرّض السرطانء ومَرَض ما يُسمّى بالإيدز. على كل حالٍ أنا لست طبيبا 
لكِنٍ المرض الّذِي لا يُرجَى زواله كالكبر فإنه يُطعِمُ عنْ كلّ يوم مسكيئًا. 

وهنا مسأل أيضًا: مَلٍ الأفضل للمريض أنْ يتحمّل المشقّة ويصوعء وهذا فيمَنْ 
يُرجَى زوالُ مرضهه أو الأفضل أنْ يأخدّ بالرخصة ولا يَشْقّ على نفسِه ثم يقضيى؟ 

الجواب: الثاني بلا شك ولو قال الأطبّاءٌ: إنَّ المرض يداد بالضّوم صارٌ 
الصّومٌ حرامًا عليه ففَضْلٌ الله واسِعٌ» فإذا قال الأطباءٌ: إِنَّ الصّوم سببٌ لازدياد 


)١(‏ الأدم: ما يؤكل مع الخبز أي شيء كان. النهاية (أدم). 
(؟) أخرجه الدارقطني (/1494ء رقم 57890). 
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لمر قلا الضّوم حرام؛ لأ تناول كل شيء يُوحجِبُ المر حرا ورا عل 
أرحمٌ بنا مِنْ أنفيناء قَالَ الله يدينك : #ولا نملو أنشسك إن نَ أله كانَ يَكُمْ رَحِيمًا # 
[النساء:79]. 

فإذا قال له الطبيبٌ: لابدَ أنْ تتناول هذا الدواء كلّ ست ساعات. فإنْ لم تفعلٍ 
استمرٌ المرضُ بك؛ وطال عليكء فإننا نقول له: يجب الففطر؛ لأنّه لا يجوز للإنسانٍ 
أنْ يَفْعَلَ شيئًا يضرٌه. فالله تَحَالَ قَالَ: ول كَقَدُلوا أتشسك» 


03 


َرْسَلَ النبيّ ب عَمْرَو بنَ العاص وِبتإيعَنة في سَرِيَّ فأجنبّ» يعني احتلم» 
وَيلر كه إذا ملم العم كان اخر بار ذاه واكاك يار ماف أى أن يتيمم بدلّا من 
الاغتسال؛ لذن الغسل يُسبِّبُ زُكامًا أو مَرَضَاء فخافٌ فتيممَ ل بأصحابه» 
وأصحابه مُتطهّرونَ بالمءِ» وهو متطهّر بالتراب؛ بالتيمم, فلا قيموا على النبيّ يكل 


وأ 1 روه قال لعمرو: يعو صَلَيْت أضْحَابِك وَأنْتَ جُنْبٌ؟» يعني لم تختييل؛ 
فال إل سفت الله ينو ل: «ول كتخوا نسي إِنَّ لله كا نَ بَكُمَ َحِيمًا #. يعني 
خفت فتيممت؛ أَتَدْرُونَ ماذا فَعَلَ الحادي البشيدٌ النذيرٌ؟ تَبَسَّمّ عجراشكواجكه", 
تبَسَّم ِسُلُوكٍ هذا الرجل التيسيرٌ دون التعسيرء ولصحَّة استنباطه مِنّ الآية أنها تدل 
على أن كل شيءٍ يدي إلى الضررٍ أو الموتٍ فهو حرامٌ. 

وعاك نهذ لاكتر انا الي يُصِبهُمُ امرض في رمضانَ ويَتَجَشَّمُونَ الَشَقََّ 
ويَبْمَوْنَ على الصّومِ مع احتمالٍ زياد المرض» وَيِقن استمرارو؛ هم على خطإ بلا شك 
فنفسَكٌ ديا أي أمانةٌ عندَكٌ ووديعةٌ عندَكَ لا تُستطيع أنْ تَتَصَمَّفَ كما شكتّ. 


.0794( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم؟ رقم‎ )١( 


54 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الشرط الخامسٌ: الإقامة: 

لقوله تَعَالَ: #وَصن كان مَرِيضًا أَوْ عَلَ سَمَرٍ مَهِدَّهُ من أيا أُحَرَ # 
اكه انر يكس وان عورال دلع كا لاطي لالم بن 
كان الصّحَابَة ]كنف يُساؤِرٌ ون مع انيّ -صل الله عليه وعل آيه وسلّم- منهم 
الصائم؛ ومنهمٌ م الْمطِرء فلا يَعِيبُ الضّائمٌ على المْطرِ ولا الْطِرِ على الصَّائِم 0 

وهلٍ الأفضل أن يَضُو مَ المسافِرٌ أو أَنْ يُفطِرَ؟ 

الخواب: فيه تفصيل؛ فالأفضل في السفر أن يَصُوم إلا مع المشقّة ولو يسيرا 
فالأفضلٌ أن يُفْطِرَ والدَّلِيلُ على هذا حديتٌ أبي الدّرداءِ صَعََْعَنكُ قال: «حَرَجْنَا مَعَ 


يه 2 عل 


ا ل 0" 
)0( 


رَأْسِ شد لخر وما في صَائِم ا الله يك وَحَبْدَ الله بْنْ رَوَاحَةً) 0 
دحل أذ الوم فصل اكز مع تزع ا 5 
الضررٌ صار الصّومٌ حرامًا. 


2 كر 
الحال الأولى: ألا يَسّْقَّ الصّو عليه إطلاماء فالأفضل الصيامٌ؛ تأسّيا برسول الله 
كك ولسّرعة إبراء الذَّمَقَ ولسهولته على الإنسان»؛ لأنَّ الغالبتَ أنَّ الإنسانَ إذا صام 
3 3 5 
مع الناسٍ سَّهَلٌ عليه ولموافقته للزمن الفاضل وهو رمّضان. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية 
إذا كان سفره مرحلتين فأكثر...» رقم .)١١14(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافرء رقم :)١955(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب التخيير في الصوم والفطر في السفر» رقم .)١١77(‏ 
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الحال الثاني إِنْ صن عليه ولو يَسيرًاء فإنه لا يَصُومٌ؛ كان الي في فر 
ورَأى زَْحَامًاء ورجلا قد ظَلّلَ عليه» يعني أنه قد شَّقَّ عليه الصّومٌ فقال التي 
صل الله عليه وعل آلِه وسلّم: ١لَيْسَ‏ مِنَ اليد الصّيّمُ في السّفّرا". وهذا فيه| إذا كان 
يَشّقّ على الإنسان» فالي ألّا يصوم. 

الحالُ الَالهٌ: أنْ تكونَ المَتَقَةٌ شديدةٌ فالصّومٌ هنا حرامٌ» ودليلٌ ذلك ما جاءً 
في الصحيحين: أنَّ الي بل كان مسافرّاء وكان النَّاسٌُ صائمينَ» وشقٌّ عليهمٌ 
الصيامٌ وكأمهم يقولون: لن تُفطِرَ حبَّى يُفطِرَ النبنُ -صلّ الله علّيه وعل آلِهِ وسلّم -. 
وهو لم يُفْطِ فجَاءُوا إلى رَسُولٍ الله -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم - وَقَالُوا: إن 
لاس قَد سق ليم الام ونا يَطرُونَ فيه فعَْتَ. يَعنِي لَيْسُوا مُمْطِرِينَ قبل أن 
تُفطِرَ» فدَعَا باء عَياصَكوالتَم ووَضَعَهُ على فَحِذِهِ حبّى رآه النّاسُء فضَرِبَة والنّاس 
ان 

ار كيت يكُونُ التعليمٌبالفمْلِء يعني ما قَالَ للناس: أفطرواء بل هو بنفسه؛ 
فيا دام النَّاسٌ يتنظرونٌ ماذا يَفْعَلُ سَيرِيهِم أنَّ الفِطْرٌ لا بس به فدعا با ماء ووّضَعَهُ 
على فَخِذِهِ وهو على ناقته وسَرِبَهُ والنّاس يَنظّرونء وكان ذلك بَعْدَ العصر» يعني 
لم يَنْقّ على غروب الشمسس إلا قليلٌ. فون الصَّحَابَة مَن بَة تمل صيامدة لان 
المغربٌ قريبٌ؛ اجتهادًا منهم فَأَيّ رَسُولُ الله -صل الله علّيه وعل آلِهِ وسلّم- 


- 6 


© 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب قول النبي يل لمن ظلل عليه واشتد الحر: «ليس من البر 
الصوم في السفر؛. رقم :»)١457(‏ ومسلم: كتاب الصيامء باب جواز الصوم والفطر في شهر 
رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر...» رقم .)١١١8(‏ 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية...» 
رقم .)١١١4(‏ 


515 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هه رم 
مرك إِنَبَعْض النّاسِ قَدْ صَامَ. يعني قد بَقِيّ على صيامه فقال: «أُولَئِكَ العْصَاةٌ 
أُولَيِكَ العُْصَاةٌ!". فَوَصَمَهُمْ بأهم عَصاةٌ لماذا لم يُقطِروا وقد أَذْنَ الله لهم بذلكَ 
ديد 0 


عع دع 3 َه 


ولو جَاءَ إنسانٌ معتمرًا إلى مَكّة في رمضان» واشْتَهَى أنْ يَدْرَبَ وهو صائمٌ» 
فإئه حور له لأنّه ينافك تور أن يكز ؛ لأنّه مسافة .ولو رَأَيِنا شخضًا يقرت 
في الحرّم مِنْ زَّمْرّمَ فلا تُدكِر عليه» وتَسْأَلّه لأنّهِ ريا يكونٌ ناسيّا: هل أنت صائم؟ 
فإذا قال: نعم صائمٌ» كوكم الله بالخخيرء أنا ناسٍ» فَإِنِئا تقول: صيامة تام والحمدٌ لله. 
لكِنْ لو قال: أنا أَْطَرْتُ لأني عَطِشْتُ بعضّ الشيء» وأنا مسافِرء فإننا نقولٌ: 
هنَأكَ الله» وجعلٌ الشراب لك هَنيئًا مَرِينَاه ولا حَرّجَ عليكٌ أنْ تُمَطِرَ ولو كنت 
مِنْ قَبْلُ صائراء وقد ذكَرْنا أنَّ الرّسُولَ عَبَناصَكموتة” أمْطَرَ وهو صائمٌ بعد صَلاةٍ 
العصرء ٠‏ فالمسافرٌ إذا شَّرّعَ في الصّوم ثمَّ بَدَا له أن يُفَطِرٌ فلا حَرّجَ عليه والأمرٌ 
-والحمد لله- واسع. 

الشرطٌ السادسٌ: الَو منَ الموانع: 

هذا لاليكرة ل الساى يغ قارط الآ تكرة اكزا؟ حاتم ولا قياف 
ل 

علّيه وعلّ آلِهِ وسلَّم- مُقرّرًا هذا الحكم: ١لَبْسَ‏ إِذّا حَاضَتْ لَمْ تُصَلَّ وَلَمنَصَمْ ؟2. 
)١(‏ انظر التخريج السابق. 
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3 لله ع 
قال ذلك حين حَطّبَ النساءً وقال: (يَا م وار اسان تصني قزل إر بتكن أَكْثْرَ 
أل النّار). فَقَلْنَ: وَبِمَيَا رَسُولَ الله؟ قالَ: «2 ُرْنَ اللّخْمَ وَتَ َرْنَ العَشِيرَ)» وقال 
عَنهضَكاةوْلتَكا في النساء: ما رَأَيْتُ مِنْ َاقِصَاتٍ عَفْلٍ ودِين أَذْمَبَ لِلْبّ الرَجُْل 


الحَازِم من ع إِخدَاكُنَ”" 
وانظز كيف قال الرّسُول عَلنهآصَكامولتَكخ: ما رَأَيْتْ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقَلٍ وَدِينِ 


أَذْمَبَ لِنْبّ الرجُل ا وَضَدَق الك كو ل اقلجانا يكون هناك جل 
حازِمٌ عاقلٌ مُدرِكٌ يَرَى امرأةٌ كاشفة الوجد؛ عضي خالماة فيُذهب فقله وواءها: 


مع يم أ 


وكان العربٌ عندهم مجانين ع عِشْقِ؛ لكنهم يُعَدّونَ بالأصابع: فمَجنون ليل 
قبووت ترعتو 2ه مقرل 121 أضت الجالرا ساق عدر دقري ل 
نّم لا يستطيعون أن يَفْعَلُوا ما َعلَ الأَوّلونَ مِنَ الأشعار والنّظّم؛ | ؛ إِلّا أشعارًا باليةً 
ليسث على وَزّْنْ ولا حَيْرَ فيها. 

على كل حال: ارجمٌ إلى هذه المسألةٍ العظيمة» فْمَنٍ الَّذِي قال: إِنَّ النساءً 
ناقصاثُ عقلٍ ودينٍ؟ نه لنبي -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم-. ومَن أَعْلَمْ بأحكام 


عي ع 


الله من البشر؟ إِنّه النبي ك1 إن أعلم اناس بأحكام الله الكونية والقدّرية 
هو الرَّسُولُ عَآصَكولتَك: إِلّا ما يَضْبَعُْه النَّاسُ فيا بّينهم» فقد يكون بعض النّاس 
أعلم مِنَ الرَّسُولٍ عَِتدآصَكَةوَلتََمْ في ذلك؛ كمسألةٍ التلقيح» والشيء بالشيء يذكر 
ولا بد مِنْ ؤِكْرِ هذا الأمر: 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض»ء باب ترك الحائض الصوم, رقم (5 ٠‏ ”7)» ومسلم: كتاب الإيهان» 


باب بيان نقصان الإيان بنقص الطاعات. وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله» ككفر 
النعمة والحقوق» رقم (79). 


قَدِمَ النبئٌ يكل المدينة مِنْ مكةً» ومَكَة ليس فيها نَخْلّ والمدينة فيها نخل كثيث: 
فرآهم يُلَفّحُونَ النخل. والنخيلٌ لها ذُكُور وإناثٌء والذكورٌ منها لا يُوْكّل طَلْحُد 
لكن فيه خوج من تفْس الحَبٌ الذي في هذا الطّلع» فيُْحَذ هذا الطلعُ ويُوضَع 
في نو الأنشى من النخل» » فيَخْرّج الثمرٌ صا حاء وإذا لم يفعلوا خرّجٌ ثمرٌ النخلٍ 
فاسدًا لا يُؤكل. 

قَقَدِمَ النبنٌ ء كتج المدينة ورَأى النّاسَ يَتَكَلَمْو نححيث يَضَعَدُ الرجل 
إلى الذكر ه بالكرييوات طاتورد را ريسيد اليف الاح ريق الع في 
وينزل» فهذه أربعٌ مراتٍ طُلُوعًا ونُرْولَاء فقال: «لَوْ لَمْ تفعَلُوا لَصَلْحَ) سَمَقَةَ عليهم 
02 التعب» عَلَتَهِاضَلوأَلسَلم. 

وكان الصّحََة أطوع الّاس لله ورسوله تتعن» فتركوا التلقيح» قالوا: هذا 
و ل يقر كرتاو ا الملاك لي حرا وخر مار افير مي 

لا يُؤكل وفَسَد فَمرٌ بم الرّسُولٌ يكل َقَالَ: للحم امن : قلت كَذَا وَكَذَا 


قَالَ: «أنْت نم أَعْلَمُ ب 1 نر ياك نوكا ا ةل و عي آصَكمْولسَكَمْ وهذا شي 
يُسَلّ بالتجربة. 


ولهذا لو وَاحِدٌ عالمٌ بالَّرْعَ قِبلَ له: أَصْلِحْ راديو فإنّه ما يَقيرٌ لكِنْ يجي 
واحدٌ كافرٌ فاجرٌمهنِسٌ في إصلاحج الراديو يستطيع أنْ يَصْنَعَ هذا. 

فالكَسُولٌ يكل يقول: ١‏ أ كم أَعلَمُ بِأمْرِ دنْيَاكُمْ؛ يعني الأمورّ التَجِريبيّ ما 
الأمورٌ الشرعيّة فأمْرّها إلى الله ورسوله» ورسولٌ الله له يك أعْلَمُ اناس بها. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعاء دون ما ذكره يَكةِ من معايش 
الدنيا على سبيل الرأي» رقم (7751). 
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والآنَ تَعُودٌ إلى قول الرَّسُولٍ عَلَتَوااصَكاموَاتَة في النساء: «مَا يت ِنْنَقِصَاتٍ 
عَقَلٍ و وَدِينِ أَذْمَبَ لِلبّ الرَجَلٍ الحَازِم ف ْ إخدَا كن ولهذا أَذْمَبَتِ النساءٌ عقولٌ 
أولئكَ السفهاء مِنّ التَصَارَى واليهودٍ والشّيُوعِيّنَ وغيرهم حتّى قَدَّموا المرأ على 
الرجل» يا سُبْحَانَ الله! أسمعهم يقولون في تَكرَاتهِم: سَيّداقي وسادتي. قائَلّكٌ الله! 


0 


تُقدٌ قدَمُ الى على الرجال» لا لَه إلا الله سُبْحَانَ اله العظيمء رجلٌ يَرَى أن يكونّ 
وراءَ الأنثى؛ لأنّه ىا قال الرَّسُول عََتوااتة31آ: أذهبت لَه تقض العقل والدِينِء 
فصار تابعًا لهاء لا مَتبوعا. 


وانظر إلى كلام رب العالمِينَ العالم ب! حَلَقَّ عَيَجَلَ ماذا يقول: أآلَجَالُ 


ومورب عَلَ أَلِنسَآءِ يمَا فصَكل لَه بَعَضَهُمْ عل بَعْضٍ وَيِمَا أَنْمَفُوأ م مِنْ أَمُولِهمَ # 
[النساء: 5 ”7]. 

وقالَ التي -صلٌ الله عليه وعل آلِهِ وسلّم-: «وَالرَجُلُ ني أله اع وَهُوَ 
ل 16 رَعِينَه) 7 . 


ووالله إنَّ الإسلام لم يَغْمِط المرأةَ حقّهاء بل أنزها مَنزِلتّهاء ووَضَعَها الموضع 
أ ع ن ع 
اللائقّ بباء وحماها مِنْ كل فاجر يَلْحَبُ بها ويجعلها كالصورة. فالنساءٌ مَصُوناتٌ في 
بيوتبن» حُحَجّباتٌ بثيامينَ» لا يَقَدِرٌ أي فاجر أن ينال منهنً» حتّى إن رسول يك قال: 
١لا‏ مَنَعُوا نِسَاءَكُمُ المسَاجِدَه وَبيُو تجن َي لَهُنَّ)"". فخيرٌ للمرأةٍ أن تَبَْى في بيتها 
تُصَلٌ ما شاءثء ولا تأي للمسجدء حبَّى للمسجدٍ الحرام» وحتى للمسجيدٍ النبويٌ» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العتق» باب العبد راع في مال سيده» رقم (5008)) ومسلم: كتاب 


الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل.... رقم (1859). 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد» رقم (/651). 
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فالأفضل أنْ تب َبْقَى في بَيْتهاء لا سيًّا في عَصر كعّضر نا تُرَاحِمٌ المرأةٌ الرجلّ» والفايِقٌ 
يجُولٌ بين النساءِ في الأسواقء ولولا أنَ الله مَنَّ علينا برعاية قويمة في المسجدٍ الحرام» 
فتُعرَلُ النساءً عن الرجال؛ لكان الأمرٌ صعبًاء لكِنٍ الحمد لله وَضَعوا للنساء أماكن» 
وللرجالٍ أماكنَ» ومع ذلك الأسواقٌ مملوءةٌ مِنَّ الزحام. 

رجِعٌ إلى أصل البحث: أقولُ: المرأةٌ إذا حاضث لا تُصَلٍّ ولا تصوم 
ولا يجامِعُها رَوْجّهاء لكِنْ يستمتمٌ منها بها شَاءً إلا الجماع» وإذا كانث حائضًا 
فلا تصومٌ مضا ولو صامث لم يبل صومها؛ لأنَّ الى يك قرّر قاعدةٌ» قال: 
مما رَأَبْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ 0 وَدِينِ دك لت الرَّجْلٍ الْحَازِم مِنْ إِحدَاكنَ). َلْنَ: 

وما تُقَضَانُ يا وَعَفْلنَا يا سُولٌ الله؟ قَالَ: «أكَيْسَ شَهَادَةٌ الو مثْلَ نِضْف شَهَادَةِ 

0 بك. قَالَ: «مَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانٍ عَفَلِهَاا ألَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلَ وَلَمْ 
َه نَصمْ و ل قَالّ: «َذَلِكِ مِنْ نقصّان دِينِهًا»7". 

قال: «ألَيْسَ شَهَادةٌ الرْأَةِ مِثْلَ نِضفي شَهَادَةٍ لجل وقال ذلك الخالق العليمٌ 
َك قال: «وَاسَْئْيِدُوا سيد من يَجَالِحكُم إن لَّمْ مكنا مهن هَرَجِلٌ 
وَمْرَأَكَانِ * [البقرة: 185]. 

حت تنهادة التبناء لا شيل امبففلة. فلا ين آن كوت منعها رجحل فز ايت 
عذز شاو تتهله بأذ وله زيل لجمرو الت ويا فلا تتبلن»افا عون رجاه 
وشهادةٌ المرأة وحدها لا تُقبَلء ولو شَهِدَتِ امرأةٌ ورجلٌ لا يجت الحقٌ؛ لكن يُمْكِنُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحميض» باب ترك الحائض الصوم, رقم »)7١5(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بيان نقصان الإيان بنقص الطاعات» رقم (؟87). 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) فى 


أن يغبت الحقّ بشهادة الرجل وحده مع يمين المدَّعِي؛ لأنَّ النََىّ يل فى بالشاهدٍ 
مم .() 
مع الِيَوِينٍ '. 

فسآلةة ذا خاضيت الضائمة قل الغروت خض ذقاتق فإته يَفكد صرمها؛ 
لأنها ليست أهلًا للصيام. ولو طهّرتٍِ الحائض بعد أنْ تبيّنَ الفجرٌ بخمس دقائقٌ 
أو في أثناء النهار. أو في الساعة العاشرة ضحَى مِنّ الحيض ونظفت تمامّاء فهل 
يَلرّمها أن سك بقيّة يومها؟ 

في ذلك قولانٍ للعلماء: 

القولٌ الأولٌ: أَنَّهِ يَارَّمُها الإمساكُ والقضاءٌ. 

والقولٌ الثاني: يَلرَّمُها القضاءٌ دُونَ الإمساك. 

وهذا هو الصحيح: أنَّ المرأة إذا طَهُرَتْ في أثناء النهار لا يَلرَمُّها الإمسالك؛ 
لأتّهَا لا تتستفيدٌ شيئًا من الإمساك» وكيف ثلزمها أنْ مك وتفضي» فتلزمها العبادةً 
وقد قال ابن مسعود وووَلَدُعَنَهُ: ١«مَنْ‏ أَكُلّ 1 التَّهَارِ فَليَاكُل آخرَه)!". يعني مَن 
جاز له الفطرٌ في أولٍ النهار جاز له في آخره. 

ونَظِيرُها تهامًا أن يَقْدَمٌ الإنسانٌ بلدّه في رمضانَ وهو مُمْطِرٌء فإذا وَصَلّ البلدَ 
فق انقطمٌ السفرٌء فهل يَلرّمه أن يَمبِ يُمسِكٌ أو لا يَلرَم؟ 


.)١7157( أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب القضاء باليمين والشاهد, رقم‎ )١( 
.)7174 أخرج سعيد بن منصور في التفسير (7/ 7٠/ء رقم‎ )١( 


في ذلك قولانٍ: قولٌ أنه َلرَمُهِ الإمساك والقضاكٌ والقولٌ الثَّاني: يَلرّمه القضاءٌ 
دون الإمساكِء وهذا القولٌ هو الصحيحٌ» وهو الراجحُء أنه لايَرّمه الإمساك وإنَّا 
يلزمه القضاكٌ والعلةٌ في هذا ظاهرةٌ؛ لأن هذا من يجوز له الفِطرٌ في أَوّلِ النهار ظاهرًا 
وباطناء فجاز له الفطرٌ في آخره ظاهرًا وباطنًا. 

ِذَّنْ شروطٌ وجوب الصّوم سنّة: الإسلامٌ والبلوغ» والعقلٌ» والقدرةٌ 
والإقامة؛ والخلوٌ من الموانع. ّ 

فهذه ستَةٌ شروط فيمَن يلرّمه الصّومُ فإذا اخلُ شَرْطٌ منها فلا صَوْمَ لكن 
بَعْضُها يُسقط الصَّومَ والقضاءًء وبَعْضُها يُسقِط الصّومَ دون القضاءء حَسَبَ ما 
ذَكّرنا. ونسألٌ الله أنْ يَرزقنا وإيَّاكُمُ العِلْمَ النافع. 

المفطرات: 

الصيام شَرعًا : هو التعّد لله بالإمسالك عَنِ افطرات من طلوع الفجر انان إلى 
غروب الشمس. هذا هو الصيامٌ» فهو عبادة. 

فا هي الْفُطِرَات؟ 

أولا: سأعطيكم قاعدة َنفَعُكم في باب الصا وغير ر الصيام: إذا فَعَلَ الإنسان 
م الوسة الرق أمر به» فأَيٌّ إنسان يَدّعِي أنَّ شيا أَفْسَدَهَا فعليه الدَلِيلُ. 
257 ا إذا فََلَها الإنسانٌَ على الوجه المطلوب 
نسان يقول: إِنَّ هذا الفعلّ يُفْسِدٌها فعليه الدَّلِيلٌ. 
ل ل ل ا 


شرعاء فأى ! 


ماع د 


وفَسَدَ وضوءٌك» ومُفسدات الوضوءٍ هى نواقض الوضوء فإذا قال هذا فعليه 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) نف 


الدّليل» وإذا قال: 3 الإنسان إذا التفت في صلاته بوجهه فسدثٌ صلاته. فإننا 
نقول: عليك الدَّلِيل» وكلٌ إنسانٍ يَدّعِي أن هذا الشىء م 9 مُفْسِدٌ للعبادة من وضِوءِ 
أو صلاةٍ أو صيام أو حجٌ فعليه الدّليل. 

فِخُذْ هذه القاعدة؛ فلو قال لك قائلٌ: : إذا خرّجَ الدمٌ الكثيئ أَفْسَدَ الوضوىء 
إذا كان من غير السبيلين؛ د يع إباد خرن وحر متلادة كب فعال واج ور 
الثافن: كعد وعتو 24 'فإها تقول #هات الذليل » فإن جاه يدلبل هر القران والسة 
أو إجاع الأمَِ على أنَّما حرَج مِنَ البدن ينقُضُ الوضوء؛ فعلى العينٍ وعلى الرأس» 
وإِنْ لم يأت بدَلِيلٍ فلا قبول. 

ولو قال إنسانٌ: إنَّ الرجلّ إذا قاء وهو متوصٌّ انْتَقَضَ وضوءه. قلنا: هاتٍ 
الدَليلَ» وإِلّا فلا يََقِضُ الوضوء. 


الأوّل: الأكل. 
الثّاني: الي 
الثّالتُ: الججماع. 
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وهذه الثلاثةٌ مذكورةٌ في آية واحدة» وهي قولّه تَعَالَ: توما لعن 
النساءً «وَآبَتَهوا ما كب أنه كنا ا 0 


عه ور 


ليل الود من الفجر_كرَّ كيبا ليام إِلَ ألَْلٍ » [البقرة:87١1],‏ 


و7, دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إِذَنْ هذه الأموثٌ: الأكل والشَّربُ والجاعٌ مُفْسِدةٌ للصوم. والدَّلِيلُ من القَرآنٍ 
ولسو هر الس فإذا أكَلَ شيئًا مُفِينًا كاللحم والخبز وما أشبة ذلك» فإنه يَفسَدُ 
ا ْ 

وإذا َكَل شين مُضِرًا فإنه يَفسّد صَؤْمُه. 

وإذا شَربَ شينًا مُضرًا مثلّ الدّحَانٍ فإنه يفسّدَ صومّه» وإذا أكلّ شيئًا لا يض 
ولا ينفع فإنه يفسّد صومة. 

كا لو أَكَلَ حَرَرَةَ من حَرَزِ السّبْحةٍ بأنْ بَلَهاء أو أراد أنْ مهرب ذَهَبَاء فمثلا 
سَرَقَ ذهبًا مِنْ مكانٍ وأراد أن نحِْيَك فبَلّمَ عشّرةَ جتَيْهَاتِ جميعاء فإنه يفسدٌ صومّة 
مع أن هذا لايَنمعُهه وديا يضرم ولكشّا نقول: يفسُدُ 

إِذَنِ الأكل والشّربُ -سواء كان نافعًا أم ضاراء أم لا نافمًا ولا ضارًا- فإنه 
مُفسِدٌ للصوم. 

والجماعٌ مُفسِد للصوم, وفيه الكمّارة المغلَظةٌ أما إفسادُه للصوم فقد ذَكَرْنَا من 
اراق وأا وجوت الكقارة تلطه ولاه يك لمجييز آنا رعلاان اند 
-صلّ الله علّيه وعل آلِهِ وسلّم - وقال: يا رَسُولٌ الله مَلَحْتُ. قال: (وَمَا أَمْلَكَكَ؟), 
قَالَ: «وَقَعْتَ عَلّ اراي في رَمَضَانَ). ومعنى (وَفَعْتَ): جَامَعتّها وأنا صائٌ. قَالَّ: 
«هَلُ ند مَا تُعْيِقٌ 0 رَقَبَةِ؟) . قَالّ: لا. قَالّ: ١َهَلْ‏ تَسْنَطِيعُ أن تَصُوء شَهْرَْنِ مُنَابْنٍ؟2. 
قَالَ: لا. قَالَ: «فَهَلُ كد مَا تُطْعِمْ سِنّينَ مِسْكِيئًا؟). قَالّ: لا. فصارت خصال الكفارة 
سه يي و مرو 

َى إلى النبيّ يك بتمرء فدعا الرجل وقال: «تَصَدَّقْ بهذا قال: ١عَلَ‏ أَفْمَرَ مني 
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حب او ول > عزن وحمي بستنم لل 8 ان 2 7 3 2 رس وي م 
وَاللّه مَا بَيْنَ لابَتَيْهًا أهل بَيْتِ أفقر منا» يعنى المدينة» واللابة: الَرَّةء والمدينة بين 


َ 


بن كما هو مَعروفٌ. 

باكرلا جاه عر معترلم عر سويت فلا قال: اتَصَدَّقْ 

ماري قال: ليس هناك أَهْلُ بيتِ أفقر مِنّْي. فضَحِكٌ النبيُ -صلَ الله 
عليه وعل آلِهِ وسلّم- حبّى بَدَتْ تَوَاجِذَهُ وكان علا كتج حَلِيَ) رفيمّاء قال: 

«أَطْعِمْهُ أَلّكَ)""» فأتى إلى أهله بتمر وهم فقرا وكان قد حََرَحَ من أهله وهو 


1 


خائف. 


0 


ا 


فانظرٌ إلى يُسْرِ الإسلام» والدعوة إلى الإسلام كيف رجم إلى أهلهِ غانًا وهو قد 

إِذّنْ مَنْ جامع زوجتّه في نهار رمّضان فَسَدَ صومّه. وأَيْم بذلك» وعليه هذه 
الكَفَّارة المغلّظة: أوَلَا: عتق رَكَبَ فإنْ لم يد فصيامٌ شهرين مُسابعيْن» فإن لم يستطِع 
0 سِنّينَ مسكيئًاء هذه هي الكفارة. 

| ثم لو أن رجلا أتى إلى مَكّة مُعتورًا وأهلّه معه وصام هو وأهله. وفي أثناء 
ل 

نقول: لا تَلزمُه هذه الكفارةٌ؛ لأنَّ المسافرٌ يُباح له أن يُفطِرء لكن عليه القضاءً؛ 
لقوله تَعَالٌ: #أَوْ عَلّ سَمَرٍ قَجِدَة حال أَكَرَ 44 [البقرة:185]. 

عَدَّدْنا الآنَّمِنَ المَطّرَات ثلاثةً: الأكلّ والشَّربَ والجماع. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا جامع في رمضانء ولم يكن له شيء» فتصدق عليه فليكفرء 
رقم ))١1975(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب تغليظ تحريم الجماع.... رقم .)١١١1(‏ 
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الرّابع: ما كان مُغْْيًا عَن الأكل والشَّربٍء يعني المغذَّيَ الذي يُعْنِي عن الأكل 

والشَّربِء فهذا له حُكْمُ الأكل والشَّربء وهناك إِبْرٌ مَعروفة تُفْرَز في الإنسان, وثا 
َك 3 30000 5 ا 7000 

دواءً يُغني عن الأكلٍ والشّربٍء فهذه تفطر الصائم» يعني تفسِد الصّومَ. 

ولايد مِنْ دليل» فقدٍ الترّمنا بأننا لا تَُسِدٌ صيام عِبَادِ الله إِلّا بشريعة الله» فيا هو 
الدِّيل؟ 

نقول: الدَلِيلُ أن الشريعة الإسلاميّةٌ شريعةٌ مبنيّةٌ على الجكمة» فإذا كان الشىء 

ف ره 31 و 

بمعنى الثىء أعطِى حكمّه. فلا كانت هذه الإبرٌ يتغذى بها الإنسان» ويبقى عليها 
شهرًا أو شهرين أو أكثرٌ لا يحتاحٌ إلى أكل وشَُرْبء صارث بمعنى الأكل والشّرب. 

4 8 و‎ 8 - 2 -. 1١ -. 

وقد يقول قائل: الأكل والشَّربُ يحصّل به مع التغذية لَذَةٌ الأكل» وهذا معتى 
تمكو آتايكون فار نا ني الأكل والكونت هن :ناصيةة وبين لشقن المقذ ةدو [ةا كان 
يمكن أنْ يكونّ فارقًا بَطَلّ القياسٌ» وعلى هذا فلا تُمَطّر الحُمَنُ المغذية. 

وهذا قد جَادَلَ به بعضُ النّاسِء وقال لنا: لماذا تُمُسِدُونَ صيامَ عبادٍ الله 
بلادليل؟ 

قلنا: لآنّ هذا بمعنى الأكل والشَّرب. 

قال: لا تُسلَّم أله بمعنى الأكل والشُّربِ؛ لأن الذي يأكلٌ ويشر ب يَتَلَذَد 
بالأكل والشُّربٍ قبل أنْيَصِلٌ إلى الْعِدَةَ ويَتَمَذّى بهء وأما الَّذِي يقن بالابر فإنه 
كلد ولا يذوقهة ولذلك تند هذا الذى يتعدئ باهو أسد ما يكون شونا 


للأكل والشَّربٍ. 


دروس الصيام (فضل شهر رمضان ) لهذ 


فجوابنا على هذا: أنّه لا يُشترّط فيا يكون به الغذاء والاستغتاءٌ عَنٍ الأكلٍ 
الب أن يكذ به الإنسال فليسّ بشرط والدليل أن الي -صلٌ اله عليه ول 
آلِه وسلّم - قال لَِقِيطِ بن صَرَة: ١بَلِغْ‏ في الاسِْنْشَاقٍ» إِلَا أن تكُونَ صَائ)»!". 


والاستنشاقٌ يعني استنشاقٌ الماء مَعَّ الأنفي. ومعلومٌ أنَّ الماء إذا َكَل في 
الافيدووضل إل ليذ له مضل به تلد إِذَنْ عَرَفنا أنَّ وصفف التلدّذ بالطعام 
والشراب وصفٌ طرديٌٍ ليس بشرط. 

الخامس: الإنزال؛ أي إنزال الى بشهوة بفِعلٍ مِنَ الصائم. 

وقولّنا: (إنزال) ضده: عدمٌ الإنزال» فلو كان في الإنسانٍ شهوةٌ تكاح؛ وأحسّ 
بانتقال المنيٌّ» ولكن لم يُنَزِلُ شيئًا فصومّه لا يَفِسُدُ؛ لأنّه ما حَصَلّ شيةٌ فلم يَنزلٍ 
لني ولو نَرَلَ المنيّ بغير شهوة فإنه لا يُمْسِدٌ الصّوم. 

مئال ذلك: رجلٌ أتى أهله قبيل الفجر. ثم طلمَ الفجرٌ قبل أن يغتسلّ» وعند 
الاغتسالٍ أحسّ بنزولٍ بقيّة لني فلا يََسّدٌ صومُه؛ لأنَّ هذا الّذِي نَل تَرَّلَ بغير 
شهوة فلا يَفسّد الصّومُ بذلك. 


وخَرَّج جَ بقولِنا: (إنزالُ المنيّ) تُزول الذي فلو أن الرجل بِاشَّرَ زوجتّه وقبّلّها 
وهو صائم فأمذّى. فَإِنَ الصّومٌ لا يُفسد؛ لأنَّ الذي لا يتَحَلَّلٌ به البدنُ ىا يتحلل 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الاستنثار» رقم »2١57(‏ والترمذي: أبواب الصومء 
باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم» رقم (/278)» والنسائي: كتاب الطهارة» باب 
المبالغة ف الاستنشاق» رقم جلصهم). وابن ماجه: كتاب الطهارة وسئئهاء باب المبالغة في الاستتشاق 
والاستنثار» رقم (401). 
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بتزولٍ اكَّنِيّ؛ ولذلك وَجَبَ 3 تاغل من أنزل ميا أن.يقتسل؛ لِيَددَ إلى البدنٍ نشاطّه. 
ولم يحِبْ على مَن تَرَلَ منه المذي أن يغتسل» وإنا يَعْسِلُ ذَكَرَه وألكييه. 

٠ ٠ 0 ٠. ٠ - ٠ 3‏ كآلاء 

وقلنا: (بفعل من الصائم)» فلو نزل المني بغير فعل الصائم؛؟ كرجل فكرّ في 
ل ا 
صومة؛ لقول النبيّ كللِ: «إنَّ اله َاوَرَ عَنْ أمِي ما حَدَّنَتْ به أنْفْسَهَا ؛مَالَمْ تَعْمَلُ 
3 00 

وهذا ما عَوِلَ» هذا حدّث نفسّه با جاع ولم يَعْمَلء فا حرَّكَ شينًا أبدَاء 
فنقول: الصيامٌ صحيحٌ. ولا يَفِسّدٌ بهذا. 


3 


السادس: التقيّو عَمْدَاء فإذا تقيّا الإنسان عَمْدَا -والقيءٌ مَعروفٌ- فإنَ 
صومه يَسّدُ؛ لأنَّ النيّ صل الله عليه وعل آلِهِ وسلّم- أخحبر أنَّ مَنِ استقاء 
تلتقو وت قالع 1د الي عقا فلا قَضَاءَ عليه. وبناءً على ذلك لو أن أحدًا 
أحسٌ بوجع في مده فيا م ضر بطي حت ييه وم ادخالٍ أصبعه في حل 

وإماباح رافدة كرو أوتعت اد بلي 7ازهذا تقول إن ضوع نشت والديل: فول 
5525-3-8 ١مَنْ‏ ذَرَعَهُ القَيْع فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاء وَمَنِ 
2 عَمْدَا َلتقضٍ»"". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره...» رقم (0779)», ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلبء إذا لم : تستقر» رقم .)١71/(‏ 

0( أخرجه أحجد /1١5(‏ 3787 رقم 5 .»25١‏ وأبو داود: كتاب الصوم. باب الصائم يستقيء 
عمدّاء رقم (37180)» والترمذي: أبواب الصوم, باب ما جاء فيمن استقاء عمدّاء رقم )077١(‏ 
وقال: حسن غريب. وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في الصائم يقيء» رقم .)١51/5(‏ 
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فإِنْ قَالَ قَائِلّ: وهل لفسادٍ الصّوم بالتقيّو عمدًا من حكمة؟ 


فالجواب: أُولَا المؤمن يكفيه مِنَّ الجكمة أن الله تَعَالَ حَكمَ به أو رسولّه حَكَمَ 
به فيكفي أن نقولٌ: هذا كلامٌ الرَّسُولِء أو هذا كلام الله عَرَهِجلّ فهذه أعظم حكمة 
عند المؤمن؛ كا قال الله عَرَجَلّ: #ومَا كان لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمَِةٍ ذا قَصَى أَلَهُ ورسوله: مرا أن 
يكْنَ م الِْيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ 4 [الأحزاب:75]» فالمؤمن بمجرّد أن يعلم أن هذا كم الله 
ورسوله يعلم أن هذا مُطابقٌ تمامًا للجكمة. 

إِذّنْ يا إخواني خذوا هذه القاعدةٌ؛ لأنها حقيقة الاستسلام؛ أنه إذا حكم الله 
ورسوله بشىء فيَجِبُ أن يُعْلَمَ أنَّ هذا هو رأسٌ الحكمة. 

فلو قال قائل: ما الجكمةٌ أنّ الحا يَرمي الجمرات على مَوضع معي من 
الأرض؟ ْ 
فإننا نقول: الاستسلامٌ لله» أُمِْنا أن نفعلّ فمّعلناء مع أنَّ رميّ الجمار يَصحَبه 
التكبيك وقد قال الي يلِ: (إنَّا جُعِلَ الطَّوافُ بالبَْتِ وَبَئْنَ الصا وَالَْوَةِ وَوَمْيُ 
الجر لإقَامَةٍ ذِكْر الله" . 

إِذَنْ نقول: لو سآلنا سائل: ما الحكمةٌ في أنَّ الصائم إذا تق عمدًا فسَدَ صومٌه 
قلنا: لأنّ هذا حُكمٌ الرَّسُولٍ عَاسَكَمولتََم وهذا حكمةً يَكفيء لكن مع ذلك 


هع ساس 


يمكرٌ أنْ لتمسّ الحكمةً فنقول: إِنَّ الإنسانّ إذا تقيّأ حَلَا بَطنّهِ من الطعام, فلا بد 


-. 


أن يَلْحةَ . 0 تاج معه إلى الأكلٍ والشّربء فإذا تقياً عَمدًا وهو صائمٌ في 


مخ +١‏ أن 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك, باب في الرمل» رقم (/23888)» والترمذي: أبواب الحج. باب 
ماجاء كيف ترمى الجمار» رقم (4057). 
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1 ل م 2 5ه عن بم لس 20 
غير رمَضان قَلمًا: الآنَّ فَسَدَ صومّه. من أجل أن تُفْسِصَ له المجالّ ليأكل أو يشرب. 
يد الضعف الَّذِي حَصَّلّ بالتقيّو. إِدَنِ الحكمة واضحة. 


فلو فَعَلّ هذا في نهار رمَضانَ وتعمّد القي» فإننا نقولٌ: إذا كان هذا لضرورة» 


عو 


و 
00 ع 


مثل أن يَعْلَمَ أنه إذا لم ييا أَصِيبَ بإغماءِ أو بمرضء فهذه ضرورةٌ فنقول: تقبأ 
الآنّء وكل وَاشْرَبُ. 

قال: آكُلُ وَأَشْرَبُ في نار رمَضانَ؟ 

قُلنا: نَحَمْه أنتٌ الآنَّ في حَكْم المريض» فكلٌ مَن جاز له الفطرٌ في نهار رمضاقٌ 
جارٌ أن يأكل ويَشْرَبَ بقيةَ النهارء يعني لو أنقذتَ إنسانًا مِنْ غَرَقَه أو من حَريقٍ» 
ولم تتمكنْ من ذلك إِلّا شرب تََقَوَى به على إنقاؤه» وشربتَ» فإنكٌ تأكل وتشرب 
بقية النهار؛ لأن الصّوءَ انْمَكّ الآنَ فإذا وَقَم القيءٌ في رمَضانَ نقول: إذا دَعَتِ 
الضرورة إليه فتقّأ وكل واشربء وإنْ كانتٍ الضرورةٌ لم تدع إليه» ولكن فَعَلَهُ 
الصائمٌ عبن فإننا نقولٌ: قَسَدَ صومّهه ويَلرَّمُه أن يُمِسِكٌ معاقبةً له. والقاعدةٌ الشرعيةٌ 
تقولٌ: مَنْ تَعَجّل شيمًا َبْلَ أوانه عُوقِبَ بجرمانه. 

السابعٌ: الجَامةٌ: فإذا احْتَجَمَ الصائمٌ وخرَج منه الدمُ قَسَدَ صومٌه؛ لأنَّ 
الب صل الله عليه وعل آلِهِ وسلَّم- قال: «أَفْطرَ الاجم وَالَْجُومُ)". والحديثٌ 
صحيحٌ» صَحَّحَه الإمامُ أحمد وشيخ الإسلام ابنٌ تبْويََ وغيثهما مِنَ الخْمَاظا". 


وهذا نص صريحٌ» فالمحجومٌ يُفطر لأنّه استخرج من بَدَنْهِ دما هو قِوَامُ البَدَنْء فالدمُ 


.)١978( أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب الحجامة والقيء للصائم؛ رقم‎ )١( 
.)75660 انظر مجموع الفتاوى (5؟/‎ )( 
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- .اء|ه|) فاع 7 204 8 4 .)هه 0 - 
قوام البدنٍ. فإذا فرغ البدن من الدم هلك الإنسانء فإذا استخرٍجٌ الدم بالحجامة 
فمنَّ المعلوم أن البدنَ سوف يَضِعْفٌ. ويحتاج إلى تَعذية. 

فنقول لهذا الَّذِي احتجَمّ وهو صائٌ» وظَهرٌ منه الدمٌُ» نقول: الآن فَسَدَ 
عَبومك» وَخَصل لك العف فكل واشرت» حتى تَسْتعِيدَ القوة النبئ زالك 


إِذَنَ هل يجوز للصائم أن يحتجم؟ 

نقول: أما في النفل فنعم؛ لأنَّ الصائم صَومًا نفلا إن شاء أمضاهٌ وإن شاء 
اران ذا لإندراعا واد عرد دشني زان إنساد الواح بغرا كن قر 
تدعو الضرورةٌ إلى ذلكَ؛ فإن الَّذِينَ اعَادُوا أنْ يحتَجِمُوا إذا مَاجَّ بهم الدمُ وكثر إن 

غ4 

لم يُباروا بالحجامة أَوِيّ عليهم مِنْ كثرة الدم فهنا إذا مَاجّ بالصائم الدمُ 
ولا يزولٌ هذا الميجانٌ إِلّا بالحجامة فإننا نقول: احتجمْ للضرورة» وكل واشربُ 
حبَّى تستعيدٌ القوةً الي زالتُ بالحجامة. 

إِدَنِ ن التجامة تبط إذاضه عالق اليل ارك الع -صلٌ الله عليه وعلّ 
آله وسلَّم -: «أفْطَرَ الَاجِمُ مُ وَالَحْجُومٌ). وهو حديثٌ صحيحٌ. 

والحكمة أنَّه إذا > خرّجٌ الدمٌ مِنَ الصائم أصابَةٌ الضعف» واحتاجَ بدنّه إلى 
تغذية» فنقول: إِذَنْ إن كان صومّكٌ نفلا فكل واشربُء وإذا كان فريضةً فلا تحنجمٌ 
له للفوورة بوذا امنطررت إل ذلك حجنت فك والتدية سن عي القوة 
الى زات بالتجامة: إذن لدينا دليل وتدديل ق كون الحجامة مفطدة: 
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فإذا قال قائل: إِنَّهِ نَبَتَ في صحيح البخاريٌ عن ابن عباس ونه أنَّ الي 
يك احتَجَمَ وهو محر واحتجَم وَهْوَ 00 ولم يُنَقَلُ عنه 

فالجواب على هذا سَهْلُ جدًا؛ أولا أنَّ قوله: «احْتَجَمَ وهو صائمٌ» احتف 
الحْمّاظُ في ُبُوتهاء فمنهم مَنْ قال: إِنّهَا شاد وإذا كانت شاذةً فلا عَمَلَ عليهاء ثانيًا: 
إذا قدرنا آنا متحي أفلا مكو ' أن الكشول عد كاله كان مانا نفاف 
وصائمٌ النفْلٍ يجوز أن يحتجم ويُفطِرَء أفلا يُمْكِنُ أن الرّسُولَ عَآصَكمْولتَكَمْ كان 
صائً فريضةً ولكن للضرورة احتجع فكلّ هذا تْكِنٌ وإذا تطرَّقٌ الاحدمانُ إلى 
الدّلِيل بَطَلّ به الاستدلال. 

نَم ههنا قاعدةٌ وهي: إذا تعارض قولٌ الرسُولٍ يكل وفِعلهه ولم يُمكِنٍ الجممٌ؛ 
فإنه يُقَدّمُ القول؛ لأنَّ القولّ لفظ عامٌ تشريعٌ للأمّة» والفعلٌ له احتمالاثٌ مُتَعَدّدَة 
فلا يمكن أن يُعارِضٌ القول. 

فإن قال قائل: وما الحكمةٌ في «أفْطَرَ الحَاجِمُ)؟ 

قلنا: كانتٍ الحجامةٌ في ذلكٌ العهدٍ ليسثْ كالحجامة اليوة» ففي ذلك العهدٍ 
كانت الحجامةٌ عبارةً عن شقٌّ الجلد» 4 تفريغ الهواء من القارورة التي تُوضَعٌ على 
نحل الشقٌة والدئ تفرع الهواء هو الاجم والقارورة لها انبوبة صغيزة بدخلها 
الحاجمٌ في فوه. ثم يَمُصَّهاء ففي هذه الحالٍ ربا يََهَرّبُ شيةٌ من الدم إلى الحاجم 
وعز لا يشي اقإن ص هذا التعل] واستعا فونانهو تعد وق لم يض تغلينا 
أن نقولّ: إن النبيّ بل حَكَمْ بهذاء وما موقفنا منه إلّا السمعٌ والطاعة. 


.)١1915/( أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب الحجامة والقيء للصائم» رقم‎ )١( 
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الثامن: خروجٌ دم الحيض أو النّفاس» وهذا خاصٌ بالنساءء فإذا حاضتٍ 
لزأ لوقل تروب سس دقان لكر قووذ عقف لشفي ولكن 
لم يخرج إِلّا بعد الغروب بخمس دقائقٌ فصّومُّها صحيحٌ؛ لأننا نقول: خروجٌ دم 
الحيضي والنفاس» فإذا خرّجَ دمُ الحيض مِنَ المرأة ولو قبل الغروب بلحظة فَسَدَ 
صومُهاء ووجبَ عليها القضاء؛ إذا كان الصّومُ واجبّاء وكذلك يُقَالُ في التّفاس. 

فهذه ثانيةٌ مُفطِراتٍ: الأكل, والشَّربُء والجماعٌ» وما كان بِمَعْنَى الأكلٍ 
والشرية وإنزال الي بشروطه» والتقيّو عمدًاء والحجامة» وخروج دم الحميض 
والنفاس. 

ما لايفسد الصيام إلا بشروط: 

ولكن اعلموا أنه ييبُ علينا أن تَنتَبهَ لشيءٍ مهدٌ وهو أن هذه الْفطِرات 
لايُمكِن أن تُفْسِدَ الصَّومَ إلا بشروط ثلاثة: 

الأوّل: أن يكون ذاكرًا. 

والثَّاني: أن يكون عالً). 

والثّالث: أن يكون مُرِيدًا. يعني باختتياره. 

فقولنا: «أن يكون ذاكرًا»: ضدّ الذّكر التَّسِيانُ عالً): ضِدّه الجاهل» فلو أنَّ 
الصائم أكل أو شَّرِبَ وهو ناسء قلنا له: لا ضررٌ عليك» وصيامّك صحيحٌ» لكن 
كرك تع جك اانه حت وكات للع و لمكن 
تَلْفظهاء أو الشَّربَةٌ في فيك يجب عليك أن تَسجَّها. 


وعالً) ضِدَّه الجاهل» فلو كان جاهلًا لا يَدرِي أنَّ هذا الي يُمَطّر؛ كرجلٍ 
استقاء عَمْدَاه لكن لم يعلم أنَّ القيء يُفْسِدٌ الصيام» فصيامه صحيحٌ» ولو أنَّ وَجْلَا 
أكلّ وشَرِبَ وهو لا يعلمٌ أنَّ المَجْرَ قد طَلَمَّ» فإذا المَجْرُّ قد طَلّمَ فإنه لا يفسّد 
صومُّه؛ لأنّه جاهِلٌ لم يَعْلَمْ أنَّ الفجرٌ قد طَلّمَ. 

لقان انها انراد شع ناف تو انك #اقي ا للف ال 
وظنّ أنَّ الشمس قد غَرْبَتْ» وأكلَ وطَربَء ثم طَلَعَتِ الشمسُ بعد ذلك فإنَّه 
لا يَفْسْدٌ صومة؛ لأنّه جاهل. 

أو أخطاً المؤذّنُ وأحيانًا يخطى مؤدَّنُ الحيّ فُوذنُ قبل غروب الشمسء فيفطر 
النّس بناءً على أنَّ المؤذنَ أذّنَ بعد الغروبء فإذا به قد أَذَنَ قبل الغروبء فإنهم 
لايُِيدون صَوْمَهُم؛ لأنهم لا يَدْرُونَ هم سوعوا المؤذنّ فظَنُوا أنه أذّنَّ على العادق 
وعَجَّنُوا بالفطر؛ لأنّ السِّنةَ أن يُعجلَ الإنسانُ بالفطر» فلا قضاءً عليه. 

كذلك: إنسانٌ يتوضاً فتَمَضْمَص ونرَلٌ الماك منْ فَمه إلى مَعِدَيَهه فإنه لا يفسّد 
ضنومه؛ لآنه ها آراد هذا ولا تيده 

كذلك: إنسانٌ نام وهو صائحٌ فاحتلم وحََرَجَ منه ال فإنه لا يَفْسّدُ صومّه؛ 
لأنّه غيدُ مريد؛ لأنّه نائم. 

فإذا قال قائلٌ: ما هو الدَّلِيل على اشتراط الشروط الثلاثة؟ لأنّه لا يمك لأحد 
أن يحكم بثيء في العباداتٍ إلا بدليل؟ 


أقول: لدينا قاعدةٌ مِنْ رب العالمينء الَّذِي له الحكمٌ وبيده مككوت السَّمَاواتٍ 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) 0م 


والأرض» وهو الله عَيِجَلَّ قال يرَدَوتَدَلَ: #إريّنا لا مُوَاِذْنَآ إن يمآ أو أَخَلأن 4 
[البقرة:785]» فهذا دعاءٌ المؤمنينَ» وجوات الله: قال: «كَدُ فَعَلْتُْ)(" . وقال جَزََّلا: 
#وليس علتحسكم جتاح ا لطا يله ولكن: ا مد تَعَمَّدَتَ فلو بكم 4 [الأحزاب:0]. 
ل ال هده أدلة عائة 
ولتسنخاضة فكلٌ الحماك إذا فَعَلها الأنيتان ناسَيًا أو حناهة أو بغير إرادة 
فإنَ عبادته لا تَفَسّدَء ولذلك لو استأذنَ عليك إنسانٌ وقَرَعَ عليكَ البابَ وأنت 
تُصَلُ» وسَهَوْتَ وقُلْتَ: تَقَضَّلْء وأنث تعرفُ صوئه. وتعرفٌ أنَّ هذا فلانُ» قلتّ: 
تفضل يا أبا فلانِء حيّاكَ الله وأنت تُصَنٌّ» فإنه لا بطل صلاتُك؛ لأنَّ هذا بغير 
إرادةٍء أو سَقَطَ عليكَ شيءٌ فقلتٌ: أح. فإنّهِ لا تفسّدٌ صلاتك؛ لأنّهِ بغير إرادةٍ. 


ع 
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فإذا قال قائل: هل من دليلٍ خاص يتعلق بالصيام في أن النامي ديسل 
صومّهء وأنْ الجاهلٌ لا يََسُدُ صومّه؟ 
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قَلْنَا: نعم» النّامي قال لني -صل الله عليه وعل آلِه وسلّم-: ١مَنْ‏ نَيِيَ وَهُوَ 
صَائِمٌ تأكَلَ أَوْ شَرتء فَلْيِدِمَ صَوْمَهُ فَإِنّا أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاهُه(". إذن الصّوم تام 
والحمدٌ لله. فهذا خاصٌ بالنسيانٍ في الصيام. 


ودليلٌ الجهل: عَدِيّ بن حاتم دعن أراد أَنْ يَصُومَء فجَعَلٌ عِفَالَينِ تحت 
الوسادق» الوسادةٌ التي ينام عليها أو يتَكٌِ عليهاء والعقال ما يُرِبَط به البَعيت عِقالُ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان قوله: «وإن تُبَدُوأ ما 4 أنشحكُم أو تحهوة» 
[البقرة:784]» رقم .)١155(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيّاء رقم »)١1977(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب أكل النابي وشربه وجماعه لا يفطر» رقم .)١١00(‏ 


1م دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أسودٌ وعقال أبيضُء وجعل يأكلٌ ويأكل» والفجرٌ طالع؛ لكِنّه ينظرٌ إلى هِذَّيْنِ 
العقالينِ الأسود والأبيض؛ لذن | ل يدول: #وطُوأ وأْربوا حَقَّ يتين لك حيط 
لْأَييضٌ من أَلْبيْط الْأَسْوَد مِنَّ الْضَجْرِ [البقرة :40 فجَعَل يأكل» فل تبيخ العقال الأيكن 
من الأسودٍ أمسكٌء فجاءً إلى النبيّ يك وأخبرة» قال: يا رسول الله» إن صّمْتٌ» 
ووَضَعْتَ عقالين تحت وسادق» وجعلتٌ أَنْظْرٌّ إليههاء فلما تيّنَ لي الأبيض من 
الأسود أمسكتٌ. وكَانَ اَن يكل يحب الدُعابةٌ فقال له: «إِنَّ وسَادَكَ ا 
أن وَسِعٌ م الخيط الأبيضٌ والأسودٌ «إنَا هُوَ هو سَوَادْ لل وَبَيّاض التهَارِ)" اوسا 
تَسَعٌ ما بين الخافقينٍ عريضةٌ لا شكٌ. فبيّنَ له النبيٌ يلِ أن المراد بالخيط الأبيض 
يا النهار» وبالخيطٍ الأسود سوادٌ الليل» ولم يَقَلٍ: اقض يوم مكائه؛ لأنّه جاهلٌ 
مأ لظ أن هذا عومد الآرق وظل باكر سحن تريخ قهذا دلي . 

سدع حامر لمت أن كر لتو فط 12 هد 
لبي يك يَومَ غيم د 3 طعي الفدن) ". إدَنْ أكَنُوا في النهارٍ بدليلٍ أنَّ الشمس 
طلعثٌ لم تغربٌء ولم يأمرْهمٌ النبيٌ يك بالقضاءء ولو كان القضاءً واجبا لَأَمَرَهُم 
به ولو أَمَرَهُمْ به لَْقِلَ إلينا؛ لأنّه إذا أَمَرَ به صار مِنّ الشريعة» والشريعة محفوظةٌ 
فلا بد أنْ صل إلى آخر الأَمّة كما وصلتُ لاوخ 

إن أسحَذّنا من هذا دليًا على أنَّ الجاهل والنّاميَ ومَنْ لا يُرِيدٌ لا تسد عِبادثهم 
إذا فعلوا ها يدف 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب قوله تعالى: لوكُوأ وَأمْرَبوأ حقَّ يبي لكر حيط الأبيِسُ من 

يط الْأْسْود مِنَ الجر [البقرة:141]» رقم »)١1917(‏ ومسلم: كتاب الصيام, باب بيان أن الدخول 


في الصوم يحصل بطلوع الفجر.... رقم .)٠١90(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم .)١1969(‏ 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) ام 


وفي الصَّلاةٍ الكلامٌ حرامٌ ويطِلٌ الصَّلاةَ ولكن إذا كان الإنسان جاهلًا فإنه 
لا بطل صلائه: صل معاويةٌ بن الحكم تعن مع النبيّ َل في الجماعقء فعَطسّ 
وه الم لف رشان ايد ننه لآن الغناطي إذا عط يش له أن يقول؛ 
الحم لله سواءٌ في الصّلاةٍ أو خارجَ الصَّلاق فلا قال: الحمد لله؛ قالاسعا: 
ل ا 
يَرْحْمَكَ الله فقال: يَرْحمَكَ الله» فرماة النّاسٌ عار ومعنى رما الناس 


وم 


0 كَلِمَةُ تَوَجْعء كأنه 
لحر ات تار رول لحرو ب رو كدت اعرد 
من صلاته يقول معاوية: م مي مَا رَأَيتٌ مُعَلما 


م 


َبْلَهُ وآ بَعْدَهُ أَحْسَنّ تَعْلِيَا مِنْهُ فَوَاللهِ مَا كَهَرَنْه و 5 لا صَرَبَنِيء وَلَا ب 56 شَتَمَنِي» قَالَ: 
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«إنَّ هَذِه | لصَّلاةَ لَايصْلْحُ يها لَيْءٌ مِنْ كلام اناس إن م و اليحُ اكد ورا 
القَرآن"". أَْ كا قَالَ رَسُولُ الله يكللِ. ولم يأمزه بالإعادةٍ؛ لأنّه جاهل. 

فهذه -يا إخواني- قاعدةٌ مِنْ ربكم عَتَيَلَ الَذِي مركم ونباكم. يبن لكم أن 
كل شع تفطلزنه حول أوانننانا أ وهر تروديق لله قلسن يكم فى :2 

وهذا ين قِبّلِ حقٌّ الله» أما من قِبَلٍ حَقٌ الآدميّ فلاء فتَضمَنون للآدميّ» فلو أن 
إنسانًا أخطاً ولس تَوْبَ صديقه يظنه ثوته» ثم إن هذا الثوب عَزّقّ» فقال له صديقٌه: 
رفك تون اصيلة ا آفقال وائلة آنااما دوزت اله ترثك :اذإنه يقدمن : لأن عجن 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان 
من إباحته» رقم (/اثاه). 


هلدا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الآدميّ لا يُعدّر فيه بالجهلء إلا أنه يسقَطْ عنه الإثمُ الذي هو حَقّ الله» ولكِنْ يضمن 
للآدمىٌ ماله. 

بَقِيّ أن يُقال: أليسّ الله تَعَالَ أوجب في قتل الخطأ الكَمَّارة؟ 

نقول: بى» وهذا حَحرَجَ عَنٍ القاعدةء فلِعِظّم قَثْلٍ النفس أَوْجَبَ الله الكفارةً 
في قتل الخطأء وإن كان الإنسان محطبًا. 

وهنا سؤال: رجل يقود السيارةً» فرأى حفرةً في الطريق فانحرفٌ عنهاء يريد 
السلامة» فانقلبتِ السيارة» ومات واحد مِنَ الراكبينَ» وانقلبتٍ السيارةً على واحد 
يمشي في الشارع فهَّلَكٌ الَذِي في الشارع» فهل يَضْمَنْ الراكت؟ وهل يضمن الذي 
في الشارع, أو لا يَضْمَن؟ 

نقول: أما الراكبٌ فلا يَضْمَنه ولا كفارةً عليه فيه وأما الذي في الشارع 
فيضمنه» وعليه فيه الكفارةٌ. وَالمَرْقُ أنَّ تصدّف السائق تصرفٌ في السيارة لمصلحة 
الراكب, فهو مُحُسِنٌ» وقد قَالَ الله تَعَالَ: #إمَاعَلَ ألْمُحسديرت من سبل * [التوبة:41]. 

وأمًا الي في الشارع فهذا انقلابُ السيارة عليه ليس لمصلحته فهو قَتْلُ خطأ 
فيه الكفارة» ؤفيه الذية. 

الاعتكاف: 

الاغتكافٌ سن وهو التعبّدلله عيبل بُرُوم المساجدٍ للتفرّغْ للعبادة في العشر 
الأواخر من رمّضانَ فقط. 


فالمشروعٌ منه ما كان في العشر الأواخر فقطّ. ودليله أنَّ الى يلِ اعتكف 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) عله 


العَشْرَ الأَوَلَ من رمَضانّ يّلتمِسٌ ليلةَ القَدِره ثم اعتكف العشرٌ الأوسط» يعني 
يلتهس ليلةً القَدْر؛ِ لأنّه حريصٌ عليهاء عََصََؤْوالتَكَمْ ثم قيل له: إِنََّا في العشر 
الأواخر» فاعتكفت العشرّ الأواخرً”"» وما زال يَعتكف كل عاء. إلا أنه في العام الي 
تُوفّ فيه اعتكف عشرينّ يومًاا". واختلف العلاءٌ في توجيه ذلك» وهذا لا حاجة 
لنا به الآنَ؛ لكِنّهِ التزمَ أن يعتكفف العشرٌ الأواخرٌ يتفرغ لعبادة الله وؤِكّرهء وقراءة 
القُرآن» والصَّلاق مُبْتَعِدًاعَنِ النّاس في بيتِ من بيوت الله. 

والاغتكافٌ ليس خاصًا في المسجدٍ الحرام» ولا في المسجدٍ النبويٌّ» ولا في 
المسجدٍ الأقصىء بل في كلّ مسجر؛ لِقَوْلِ الله تَعَالَ: ولا مُبَقِرُورت وَأنْشْر عَنَكمُونَ 
قَ لْمَسَدحِدِ # [البقرة:1417]» المساجد ععويا: 

يذل اللعقف كان الافكان حي السيدة إذا غات العبس ليلة 
العشرينَ من رمّضان يعني يَبْتّدِئْ الاغْتكافٌ مِنْ غروب الشمس ليلة عشرين؛ 
فتكون ليلة إحدّى وعِشْرين داخلةً في الاغتكانفء وأما حَدِيتٌ عائشة أن الرَّسُول 
يكةِ صلّ الصبح ثم دخل مُحْبَكَمَهُا"'؛ فإما أن يكونّ المعنى عاد إلى مُعتكفه وبقِيَ 
فيه» أو أنَّ المعنى أنه دَكَلّ مُحْتَكَمًا خاضًا في اسجد. أما ابتداءٌ الاعتكافٍ في المسجد 
فيكون مِنْ غروب الشمس يوم عشرينّ» أي مِنٍ ابتداء ليلةٍ إحدّى وعِشْرينَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب السجود على الأنف, رقم (811)) ومسلم: كتاب الصيام» 

باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان, رقم .)١151/(‏ 

.)7١ 45( أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف, باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضانء رقم‎ )١( 


() أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب اعتكاف النساءء رقم (75077)) ومسلم: كتاب 
الاعتكاف. باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه. رقم .)١١1/7(‏ 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 

والمقصودٌ مِنَّ الاعْتكاف التفرّعٌ لطاعة الله لا التفرغٌ للكلام واللّغْو فيجتممٌ 
الأصحابٌ ولا تجد إِلَا قهقهة وشُرْبَ قهوة وشايء وما أشبه ذلك. كأنه في تُرهةٍ 
فهذا لا يُعَدَ اعتكاقًاء بل الاغْتكافٌ أنْ يتفرّعٌ الإنسانُ لعبادةٍ الله عَرَّجلٌ. 
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وعلى هذا فلو سَأَلَنا سائل: أي أفضل؛ أنْ أعتكِف في المسجدٍ الحرام مع 
التشويش» وكثرة الأصحاب الَذِينَ يأتون إليّ ويُشَغِلونني عن طاعة الله» أو في 
مسجدٍ آخرٌ؛ لكن بخُشوع وحضور قلبء وكثرة عبادة؟ 

الجواب: الثاني أَفْضَلٌ؛ لأنْ الثانَ يحصّل به من مَقصود الاغْتكافٍ ما لا يحصلٌ 
بالآول. 

فالاغيكافٌ سُنَة ومَنِ اعتكفت فَليَلرَم المسجدء ولا يخرخ إِلَّا لثيءٍ لا بد منهه 
حم أوإهرغا فال الأول إببان آزاذ انيراكل از فرت ولس عد سيا 
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إليه بالطعام والشراب. فهذا لا بُدَّ منه جما بل قد أقولٌ: لا بد منه شرعًا؛ لأنَّ 
مااي اك ور م ا 

ولو أحسٌ ببولٍ أو غائطٍ وليس في المسجدٍ حماماتثٌ؛ فإنه يخرجء فهذا لا بُدَ 
مع ع افك "مساق عقاج إل الول والخافط. 

ولو أصاب الإنسانَ وهو معتكفٌ جَنَابَة أي احتلمَ وهو نائم» وليس في 
المسجدٍ حماماتٌ» فيحتاج أن يرج ليغتسلّ» وهذا لا بد منه شرعًاء نقول: لا بَأسَء 


اخرخ؛ لكِنْ بقدّر الحاجة. ثم ارجعٌ إلى المعتكّفي؛ إلى مكانِك في المسجد. 


لو حَرّجَ ليعود مَرِيضَاء يعني بعد أن دَحَلَ في الاغتِكافٍ مَرضَ أحدٌ أقاربى 
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أو أحد أصحابه. وحَرّجَ يَعُودُه فهذا لا يجورٌ؛ لأنَّهِ معتكف, وبالإمكانٍ أن يُوصِيَ 


أحدًا يسأل عنه» والآن في وَقْتنا -الحمدٌ لله- يُمكن أن يتصلّ بالهاتفي. 
لكن إذا اث شترطٌ عند الاغْتكاني أنْ يعودّ المريصٌء أو إِنْ حَدَتٌ بأقاريه مرض 


ف 


أن يعودّهم؛ فهنا لا بأسَ أن يذهب ويَعودّه ويرجع. 
رَسُول الله 


والدَلِيلُ على هذا أنَّ ضُبَاعَةَ بنتٌ الزْبيرِ أت إلى النبيّ يك قالت: يا 
00 عجٌ» وَأَنَا شَاكِيَةٌ فَقَالَ الي لله: ا 0 
حَبَسْئَيء إن لَك عَلَ رَيّكِ مَا اسْتَثَيْتِ) 0 

وهذا في الحجٌ الذي هو أَوْكَدُ من الاغتكانيء فإذا ا: شترطً في الاغتَكافٍ 


ان 


ف أنه 
يعود مريضّه فلا بأسّ؛ لكن بقدْر الحاجة: كيف أنت» كيف حالّكء ثم يرجع. 
ولو كان المعتكف شابًا ومتزوجًا عن قُربء فاح أنه حت أهله وهو 
معتكف, فخرج إلى أهله وقكّى حاجتّه ثم رجعء فإنه يفسّد اعتكافه؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَ: 
م و وا عدون فى الْمَسَجِدٍ # [البقرة:/61/١‏ ]. 
ولو اشترط فقال: : أغتكف بشرط أني :متى اشتهيث يت أهلي ذهبثٌ» فإنه لا يصحٌ. 


أحكام في الصيام : 
لو أن أحدًا صام في مصرّء وكان ابتداءٌ صومه الأحدّء وابتداءٌ الضَّوم في 
5 ان باوث عر 5 2 نه و 
السعودية السبتّ» فقدمٌ من مصرٌ إلى السعودية» وصادف أنْ تَبَتَ دُخولٌ شهر شوالٍ 
ليلة الثلاثينَ من رمّضان حَسَبَ رؤية المملكة» فيكون صام ثإنيةَ وعِشّْرين يومّاء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح, باب الأكفاء في الدين» رقم (00489)» ومسلم: كتاب الحج» 
باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. رقم .)١1١1(‏ 


فيلزمه أن يُفطِرَ مع السعودية؛ لأن هذا المكانَّ تَبَتَ أنَّ هذا اليو فيه يوم عيدِء ويومٌ 
العيد حرامٌ صيامه» فيلرّمه أن يَفطِرَ مع السعودية. 

فإذا قال: إِنّه لم يَصّمْ إلا ثانية وعِشْرِينَ يومّاء قلنا: نْتِ بيوم بعد هذا لأن 

2 0 2 إن 52 ع 3 #2 5 

الشهرٌ لا يَمْكِنْ أن يَنقص عن تسعةٍ وعِشْرِينَ يومّاء فلا بل أن يكمل تسعة وعِشْرِينَ 
ا 

فإذا كان الأمرٌ بالعكسء كان أولُ شهر رمّضان في السُّعُودِيّة السّبتَّ» فصام 
يوم السبتِء وذهب إلى القاهرة» ودُّولُ شهر رمّضانَ في القاهرة كان يوم الأحدء 
وتم الشهرٌ عندهم ثلاثينَ يومّاء فيكون أتمّ ثلاثين يومًا قبل يمصر بيوم» فهل يصوم 
الحاديّ والثلاثينَ تَبَعا لمصر ؟ 

مِنَ العلماء من قال: يُفطر سِرَّاء ومنهم من قال: يجب أن يصوء؛ لأن هذا اليومَ 
في هذا المكانٍ من رمّضان» فكيف يُفطِر بيرًا؟! والصّومٌ يومَ يَصومٌ النََّسُء والفطر 
يومَ يُْفطِرٌ النّاسٌُّ. فيصوم على هذا الرأي واحدًا وثلاثينَ يومًا. 

فإذا قال قائل: لا يمكن أن يَرِيدَ الشهرٌ الهلالٌ على ثلائينَ يومّاء قلنا: يعبت 
ِبَعَا ما لا يبت استقلالاء فهذا الذي صام واحدًا وثلاثينَ إنَّ) صام الحاديّ والثلاثينَ 
َبَعَا لهؤلاءء ولا يمكن أن نقول: أَفطِرْء وهذا اليوم في المكان الَّذِي هو فيه الآن من 
رمضان. فلا يمكن. 

وعلى هذا فإذا سافرٌ إنسالٌ هذا العامَ مِنَّ السعودية إلى القاهرة» وقد صام مع 
السعوديينَ» وأنَمّ أهل القاهرة ثلاثينَ يومّاء فلْيضُمْ واحدًا وثلائينَ يومّاء ولا يُفطِر 
لا معهم. وهذا يدل على أنَّ للشرع نظرًا بعيدًا في توحيد الأمة. 
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ويُشكل على هذاأيضًا الإخوة الِينَ في دول وني فول أوريا هو كافرة. 
لاج راكاد اخرلا رلا را ولوك ولام وبنط عي ترا نتبع 
السعودية» وبعضهم يقول: نتبع أقرب البلادٍ إليناء ويَضطربون» ولكن الذي نَرَى في 
له يقرّرُه المركزٌ الإسلاميٌ عندهم, فإذا قرّرَ دخولٌ الشهر صاموا في 
رمّضان. وإذا قَ محرا ضير لتر ار سرار رلابعاة ل ارا اتا 
لأنَّ مَطالِعَ الهادد متلف :و لأنّه ينبغي لنا يعن الملمين أن تَظهر مام أعدائنا 
الكفار بمَظَهَر الأَةِ الواحدة الْتنّحِدةِ فلا يكونٌ مُسْلِمٌ مكلا يَْرَبُ الشايّ والقهوة 
والثّاني صائمء فيقال: إِنَّ المسلمين يختلفونَ في شّعيرةٍ مِنْ شعائر الإسلام» فهذا 
لا يمكن. ١‏ 

فلذلك ترَى أن لغتربنَ في البلاد غير الإسلامبة عليهم أن يلتزموا برد 
المركزٌ الإسلاميٌ؛ فإنْ قرَّرَ الصيامَ صامواء وإِنْ قرَّرَ الإفطارٌ أفطروا؛ حنَّى تكون 
كلم النّاسِ واحدةً. 

َالحَمْدُ لله الَذِي بنِعْمَيهِتَيمُ الصاحاتُ؛ وصَلَّ الله وسَلَّمَ على ينا محمد وعَلَ 
آله وص 


وصحبه. 


ذه 


020 
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كَ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


م 


ب العا ةا َأَضْحَايه 


0 عه ون 0 7 0 وا 00 نإن عن امه إضانًا 
وَاحْتِسَابًا غَهْرَ الله لَّهُ مَا تَقَدَمَ دلبو وم" قَامَهُ إنَانا وَاخْيِسَانا حفر الله له ما تَقْدمَ 
و غَفَرَ م من ذنبه» وَمَن قامه إن تِسَابًا غفر : 
من ذَنْبهِ. 

عع . امه > 4 مه 1 - اك 0 5-6 

أتها الإخوة المشلمون. في مَذِهِ الليلة» ليلةٍ الخميس الخامسٌ عشّرٌ من شهر 
رمَضانّ عام عِشْرِينَ وَأَرْبَعِمئةِ وَألْفِء يبد جَلَسَاتِنَا في المسجدٍ ا حر ام وَتَسَأَلٌ الله 
عَيَجَلَ أن يدْعَلَهَا جَلسَاتِ مباركة [ توق وان اتا ابن عمل فنا 
مُتَقَبّلاء ورِزْقًا طيّبًا وَاسِحَاء تَسْتَعْنِي به عَنْ غَرْ الله وَلَا تَسْتَعْنِي به عَنِ الله. 

آنا الآحرةٌ هذا الشنهة المارك شنهة رمضان قير الله عَرَويَل بمَررات كثيرة 
لا نَظِيرَ لها في بَقيّة الشّهوره فَوِنْ ذَلِكَ أنَّ لله سْبَحَةوَيعَاقَ هَرَضَ عَلَ العباد صِيامّه 
وجَعَلَ صِيَامَه في مرتبة عَلّيا في الدين الإسلاميٌ؛ إِذْ د إن 


مع 0 2 ل 000 
فَرْض صيامه فَفِى قَوَلِ الله تعالى: ## يان لْذِينَ ءامَنوا كدب عَلِيِحَكُم أَلصيَامْ كما 


- يق َي علس ساس سه 2غ سء َِ ا 0 ر5 برعو ا 00 2 نه 
مَرِيضًا أو عَلَ سَفَرٍ فَهِدَهُ من أينَامٍ أخر و الذيت يطيفونه: فِدَيَةَ طعام مِسَكينٍ 
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هه و بوم سءهو د رع م معيو 2 عد م2 مءدو سم 8 
فَمَن مَطوَّحَ حيرا هَهوَ حَيل لَه وَأن تَصُومُوأ حير لحكم إن كنم تََلَمُونَ 0 
مص 9 نَ الى أَنَزْلٌ ضِه الْفَرْءَانٌ هذى تاس وبَيْنتٍ م مَنَ لد وَالْمْرَفَانِ 4 


[البقرة:186-1417]. 


امرض لوس 


هَذِْ هي الأيام المعدوداث الَيِي كَتَبَ الله عَلَينَا صيّاَهاء وسُمّيَ بِرَمَضَانَ لأنّهُ 
كن الاتوتووالر قفن يذه كرارق أي رلذكارق الأدوجه وق هذا التزل تناه 


00 


أن مهاسي ار يي نا سول لحف ال عله وعل 


دي 


آله وسلّم- - أن دقن ضاءَ يَمْضَانَ إيتانًا وَاحْتِسَابًا غَفِرَلَهُمَا تَقَدّمَ مِنْ ذَْو!". 


يرم 


7 


0 تنم ردان آذ الذين وَضَعُوَا أنهاء الشتهنور كانت 

يام رَمَضَانَ عِنْدَهُمْ في ذَلِكَ الوقتٍ حَرّا شَدِيدء وَالرَمْضَاءُ شديدة فسَميّ بذَلِكَ 
مضا 0581 فإ زه ع عل حم تت ين شق وككل ل 
كَانَ لَهُ رَاتِبةَ ْلَه ورَاتِبة بَعْدَه أمَا قَبْلَهِ فَقَدْ كان الي تضل الله عليه وغل آله 
وسلّم- أَكْثرُ مَا يصومٌ في شعبان”". وأمًا بعدهء فقول 0 
وسلّم-: : ١مَنْ‏ صَامٌ رَمَضا صَانَ ثم أ بَعَهُ بع ينان وال كان صم الدْر1". 

إِذَنْء هَذَا الشهرٌ الكريم لَهُ ميْرَاتَء الميزة لأمل: أذ الل تان توضن ضاق 
َدَلِيلُ دَلِكَ قَولُ لله يَؤدوَيدَلَ: « يها الَبنَ اما كب عَحَكُمْ ألصَييَامُ كَمَا كيب 


عَلّ الذرت من كٍُّ تَكّفُوْنَ © [البقرة:189]» جع الي عَلَنواصَلاةوالسَكم 


2 ع آآ هه 

.)"8( أخرجه البخاري: كتاب الإيوان» باب صوم رمضان احتسابًا من الإيهان» رقم‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الصيام» باب صوم شعبان» رقم »)١979(‏ ومسلم: كتاب الصيامء 
باب صيام النبي يك في غير رمضان واستحباب ألا يل شهرًا عن صوم.؛ رقم (07/857. 

() أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ستة أيام من شوال إتباعًا لرمضان» رقم 
.)١١">2(‏ 
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في أعَل مَرَاتِبٍ الدينٍ الإسلاميّ» وَذَلِكَ ني فول -صل الله عليه وعل آله وسلّم-: 


ده 
م 1 ره 111110 


ابني ارصم مير سَهَادَةٍ أَنْ لا إلَهَ إلا الله وَأَنَُّحَمََدَا رَ سُولٌ الله وَِقَام الصَّلَاقَ 


وَإِينَا ع الرَّكَا 3 وَحَيحّ جم المت م من استَطَاعَ ِلَيْه ةا وَصَومِ 0 


رص يه 


َفَوْلّه: ابنيّ الإِسْلَامُ عَلَ حمس». أي عَلَ حمس عام أي أي 


24 


/ 


عمدةٍ يقومٌ عَليْهَا 
وَالبَِء ذا قَقََ أحَدَ أَعْمِدَيِه إِمَا أن يسْقَطَء أو يختل ا خلا لاكبيراء وها قَالَ العلاءٌ: 


5-29 


مَن أنْكَرَ كَوْنَ صيام رمَضانَ فَرْضًا و فهو كافرٌ. يَعْي لو قال قائل: صيامٌ رمّضان غيرٌ 
واجب؛ لكِنّي أصومّه مَّعَّ الناس» وأصومٌه جه يرع و إِنَُّ كَاففِرٌ وَلَوْ صَامَ 


سي ليد كَهُ عَبَاونًا فَإنّهُ لا يَكْفْر؛ لكنة يَكون بِذَّلِكَ 


1 اختك الله هَذَا الشهر أَمْرِ عَظِيم َه الأمَّةٍ الإسلامية» وَهُوَ إِنْرَالُ 
القرآنٍ الكريم فيه 0 اجَعَلنا مَنْ يلوه 0 تلاوت وَاَنْقِذْنَابهِ منَ انار وأَسْكِنَا 
به دار القرار يا رب العَانَّ. 


َلَزَن الله 0 قَالَ الله تغالل: مر رَمَصََانَ ألَذِىَ نرا 


فِهِ الْمُرَءَانُ هُدّى لاس وَيَيْنَتٍ مِنَ الهدى وَالْفْرفَانِ # [البقرة:185]» وَقَالَ 
عل لإَآ أَنرَلنَهُ فى ليله لد رٍ4 [القدر:١].‏ فلل هُوَ الله أَْرَلهُ عل الي صل الله 


ا 00 فََ د ال اله 0 


عليه وعل آلِه وسلّم-. قَالَ الله تعالى: وَإِتَهَم لزن رب العثلمين نَزْلِ د 
(5) عل قَلبك لِمَكُونَ من المنذٍ لممَذِِنَ (85 بِلِسَانٍ عَريَ مُبِينِ © [الشعراء:197 -1946]. 


00 أخرجه البخاري: كتاب الإييان» باب قول النبي عَكلد: ابني الإسلام على خمس»2. رقم 3440 ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب أركان الإسلام ودعائمه العظام» رقم .)١5(‏ 


م ساس لأسا 


َنْ قَالَ قائل: كيف يكرن القوان كل عل من د يل في رَمَضَانَ مَمَ أنُّ كَانَ 
يَنِْلُ عَلَيْهِ في رَمَضَانَ وَغَبْرِهِ؟ كَيِلْكَ الآية» وَهِيَ قوله تعالى: مايرم أكمَلَتُ لك 
دِيسَك وَأَمَسَتُ عَك نِعْمّق وَرَضِيِتٌ م الاسم ديا # [المائدة:"]» فَقَدُ تَرَلَْتْ َالْنبيّ 
- صل الله عليه وعل آلِه وسلّم- وَاقِف بِعَرَقَة؟ 


قلنا: مَْنَى قوله تعالى: إن أَنَرَلَهُ في ليو الْتَدْرٍ4 [القدر:1] أي: ابمَدَأنا ْلَه في 
رَمَضَانَ نم ا استهء يرول ًا ًا خلال كَكَاثٍ وَعِطْرِينَ سن لاله أوّلْ مَا يَرَلَ 
عَلَ الرَّسُولٍ -صلٌ الله عليه وعل آلِه وسلَّم - وََهُ أَرْبَعُونَ سَنَةَ قَالَ الشَّاعِرٌ: 
وََدَثْ عليه آَرْيَعُونَ فأكزقت تو رٌالصَوَولةفي رَمَضَان' 
َأ مِنْ ريع الأو إل رَمَضَانَء فَكَانَ ول ما يَأتِيه الوَحْيُ في ريبع الأَوّلِء 
يرَى اليا في انام كك أي مغل َلَقِ الصّبح» كما قَالَتْ عَانمَة م الْؤْمِنَ صعكاعتها: 
ألما ِب سول لين لخي الوا الصا في »كنلا ب 
ُوْيا إل جَاءَتْ مِْلَ قَلقِ الصّبْح)'" ال اليم 


وه ع 


عل الروك ا الصَّاحَِة» وَكَادَتْ لا تأيه إلا مِْلَ قََقٍ الصّبْح» ثُمَ تَزّلَ عَلَيِْ الوحيُ 


آآ#ه 


03 


رشان ا ع انْتدَاءٍ الوّخي صَدَرَ يا الإِمَامُ البخاري وماد 
وذكن خل حَدِيث عَائِسَة الطَّوبلٍ. 


6 


إِذَنْء مِنْ مَيْرَاتِ شّهْرِ رَمَضَانَ 


.0"5٠ /١( البيت للإمام الصرصريء كما في السيرة الحلبية‎ )١( 
)7( (؟) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يِل رقم‎ 
.)١5( ومسلم: كتاب الإيهان» باب بدء الوحي إلى رسول الله كَل رقم‎ 
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الأول: أن فآ كلام الو َيل َْلٍ الله علٌ: «إن لمي التقركيرس 


تعره لي حَنّ مسمَعَ كم أ ثم أَئَِهُ مَأمتَهُ 4 [التوية:+]» فَالقَرْآنْ كَلَامٌ الله 


حَقِيِقَة حَقِيقة ماع ارين َكل ما في القرآن فهو حقيقةٌ ا إِشْكَالَ فيه؛ لأنّهُ كَلَامُ الله 


- 0 
آ ا هق 


2 


وَإِذَاكَانَ هَذّا القرآنُ الَّذِي تَفْرَؤهُ كلام الله حقيقةً؛ قَقَد َكَل عَرَجَلّ به؛ وَلكَِنا 
لا تَعْلَمُْ كَيِف تَكَلَمَ بو قَهَذَا أَمْرٌ مُعَيِّبٌء لَكِنْ الذي يِب عَلَيْنَا أَنْ تَعْلَمَهُ أن هَذَا 


كَيْف؟ فَلَوْ قَالَ قاكل: إِنَّ الله ا.' سْتَوَى عل العَرْشٍء فَكَيِفَ ا« ستو ؟ تقول له لود 
سُوَانُكَ هَذَاء وَكَذَلِكَ في قَوْلِهِ تعالى: «وَبَةَ رَيّكَ وَالْمََكُ صَنًَا صَمَا4 [الفجر:؟]ء 
لَوْ قَالَ: كيف يجِيء؟ ون قَوْلِهِ: #بلٌ يداه مَبَسُوطْيَانِ #* [المائدة:14]: 1 هذا 
لأعون نل ونال عر كني عم لوبت الت - إِنّا يُسَأَلُ عَنْ كَيْفِيَّ ما يُمْكِنُ إذْراكُ 
كيْفِيته أَما ما لا يُمْكِنُ إِذْرَاكُ كَيِْييهِ فلا يُسْأَلُ عنه. 


وَكَدْ جَاءَ أَنَّ وَجْلَا سَأَلَ الإِمَامَ مَالِكَا يَمَدَآمَهُ عَنْ قَوِْهِ تعالى: طيحن 
لْمَرْشٍ أَسْتَوَ 4 [طه:ه] قَقَالَ لَهُ: يا أبَا عَيْدِ الله» كَبِفَ اسْتَوَى ؟ فَأَطْرَقَ الإِمَامُ 0 


يَمََْئَهُ برأسه» وتَصَبِّبٍ عَرَقَا وََالَ: الاستواءٌ غيرُ مجهولٍ. والكيفٌ غير معقول» 


والإيانُ به وَاجِب وَالسوالٌ عَنْهُ بذعة. ثم قَالَ: وَمَا أَرَاكَ -أيْ مَا أَظْنْكَ- إلا 


- 
وه 0 ع 


مبتدذعاء و خرجوهة من المسجد» مسجد الى و" . 


صر 


.)778/1١١( انظر تاريخ الإسلام؛ للذهبي‎ )١( 


دروس الصيام ( فضائل هر رمضان ) 49 


إِذَنِ السؤالٌ عَنْ كب كَيْفِيَّة صِفَاتٍ الله لا يجوز فلو جَاءَ إنسان وقال مثلا: كَيْفَ 
وَجَْه الله؟ تَقُولٌ له: أنْتَ مدع لا يجودٌ لك أن تَسْأل عَنْ هذاء .ولا حَنٌّ لك في 
الإجابة. 

يح 1لا يزو القاعة نوطنا على ل متا عل أساس طحي 
لِأنَّ الذين يترون صفاتٍ الله أو بعضّها يأنون يِنْ أَْبَهَا ويقولون: انتم تون أن لله 
رجها ارج نوصل باإخاضر ها عن القويد الصَّحِبحَق وآ يَنْتْ 
أذ اذاي العسمانة ساوسولا قن ردان ركيت التو عل 
العرش» وما أَشْبهَ ذَِكَه مع أَنَّ صحابة رسو الله يكل أشدٌ الناسٍ حرصًا عَلَ معرفة 
الله» ومع ذَلِكَ لم يَسْألُوا عنْ كيفية صفاتٍ الله. 

القرآنُ كلام الل تكلم به حقيقة بصوتٍ مسموعء ولو جا إنسانٌ 
وَقَالَ: بف الصوث؟ نقولٌ لَهُ: أَنْتَ مُبْتدع؛ أن صحابةً رسو الل عوالكذ اك 
ا عَنْ َلك فكيف تسأل هذا السؤال؟! ثم تلو عليه آي تَقصِمْ ا" 
وَهِيّ قَوْلُ ل الله تعالى: طليى كبِثلوء 0 وهو اشع الي ) ره 

وإذا سألتَ أحدًا عن صِفاتٍ الله وَهَل يُْبِتٌ لله ذَانَا؟ فَإِمًا أَنْ يقول: نَعَمْ 
وَإِمّا أَنْ يقولٌ: .َل ل كذ قر وإذ قال: تع له داس وَل لاماي 
دَاتَ اكَخْلُوقِينَ» تَقُولُ له: قد أَنْبَبَ صفات الله فَأَنْتْ صفات المخلوقينَ؛ لِأَنَ 
الصفات فَرِعٌ عَنِ الذَّاتِ. 

وت أن قل الأمرو العمل لِاننَاتَعلَمْ عِلْمَ اليقِينٍ أنُّ في بلا بذ حو 
يا يُشَبَّهُعَلَ طالب العلم بِحِئْلٍ عَذِهِ الأمُورء وَلَيْسَ عِنْدَهُِنَ الكتُبٍ مَا يتعلَمُ مِلْهُ 


ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


العَقِيدَةٌ السَّلِيمَة فالمسألة كتاج إل عِلّاج. وَمَعْرِقَةٌ العقيدة أَوْلَ عِنْدَنَا مِنْ مَعْرِقَة 
- أخكام اريم ع مرجي يق الصائم, وَمَا الذي يُبَطِلُ الصَّلَاه 


1 
0 آ# 


ما الَّذِي ينْقضُ الوْضُوء. تَعَمْ ذه أَمُورٌ لابدٌ أن نعي بها؛ لكنّ الاعتناء بالعقيدة 
وتثبيتها في قلوب الْسْلِمِينَ هُوَ الَوْلّ. 
إن تي لاسي أن القرآنَ ككَامُ الله حقيقة تكَلّمَ به جلَوعَكاهٍ كن لا تَعْلَمُ 
تَكَلَّمَ به» ولا يِجِبُ أنْ تَسْألَ» ولا تُجِيبُ مَنْ يَسْأَلْماء لِأَنَنَا لا يمكنٌ أنْ تُحيط 
بهذا ذا أبن وَالسُوَالُ عَنْهُ مِنْ يماتٍ أهل البدّع, قَهُمْ الَذِينَ يسأَلُونَ عَنْ كيفيةٍ 
الصفات وَقَدْ أَنْكَرَ السَّلّفْ ذَلِكَ. 

والقرآنٌ لَهُ لَهُ خصائْصء مِنْها: أنه ينعد بتلَاوَتِهه وأيّ كلام يتعبد لله بتلاوته 
سِوّى الإوادة! حي اراقرات كوم أَهْلٍ العلم الفقهاء وري قل كه 
خلاوته وكون لك كل خرف ل 0 م قَلَكَ ِكل 
ل عَنِ النبيّ كك فَقَدْ قَالَ: «مَنْ قَرَ َرَأَحَرْفًا مِنْ كناب 
لله كَلَهُ به حَسَئَة وَالحَسَنَةُ بعَشْرِ نر ماقا(" . فكيف نقصّرٌ في تلاوة القرآنٍ وفيه هَدَا 
الأجزء وهو ني كُلّ حرف نفرَؤه نه سك وَالحسَه بَشْر أمناها؟! ولا يكو 
رو ارا را 0 
كا قَالَ جَكلِ: «لَا صَكاة يِنْ لَمْ هرأ بفَاتحَةِ الكتاب»"" » فليس هناك كلام -حَتَّى وَإِنّْ 
)١(‏ أخرجه الترمذيء كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء فيمن قرأ حرقًا من القرآن ما له من الأجرء 

.)591١( رقم‎ 


() أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم 
لد ةة ومسلم: كتاب الصلاة, باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة,» رقم (7915). 


دروس الصيام ( فضائل شهر رمضان ) 6 


كَانَ كلام الي محمد عَلناصَكاةوََكاه تكون قراءنّه في الصلاةٍ فرضًا إِلّا القرآنَ» وَعَذَا 
لِعِظَم منزلَيه؛ لِأنّهُ كلامُ الله سْبَحَاَهوَدلَء قلا صلاة إِذّنْ كَنْ لَمْ يقرَأ بفاتحة الكتاب. 


22 


ومِنْ خصائص كتاب الله عَرَبجَلّ أن فيه شفاءً مِنْ أمراض القلوب وأمراضص 
الأجسادٍ والأعضاءء فَإِذَّا قَسَا قَليُْكَ فعليكٌ بقراءة القرآنء وَإِذَا أَشْكَلَتْ عَلَيْكَ 
مَسْألَةٌ وعندكً قدرةٌ عَلَ استنباط الأحكام فعليك بالقرآنِ» فكم مِنْ مسألةٍ تُشْكِلُ 
عَلَ الإنسانٍ ولا يدُهاَِّا في القرآن! وَهَذَاعَنْ تجريق» َل لل عَرجلٌ: «ككثُ أَرلنَهُ 
إِلَّكَ مرك نبوا كيو وَلتَدَكْر ووأ آلب # [ص:74]» فالقرآن ناك لأمراضي 
القلوب» قَالَ الله عَرَصَجَلّ: ايها آلنّاش مَدَ جَكَتَكْمْ مَوْعِظَه ين يكم وَسْقَآهُ لما فى 


ألصُدُورٍ وَهدى وَيَحَة ل لَمُؤّمِنِينَ # [يونس:017]» » فكم من إنسانٍ قد قسًا ة قله فَقَوَاً القرآنَ 


فأَلَانَ الله » قَلْبَهُ؟! وَاسْتَمِعْ م إِلَ اكت الَّذِي كنرَيَهِ ال قَالَ الله عَيَِمَلّ : «# لو أَرْلنا هذا 


مووز عا لماه 


الفَرَءَانَ على سد تاق هما مدعا عن حفية الله لفك امل هري 
اين لَعَلَهُمْ يتفَكروْت 4 [ا حشر 211١:‏ فالحبل يِخْشَعُ ويَتصَدَّعٌ ويَتَفَكّكُ لَوْ تَرَلَ عَلَيْه 
القرآنء قا بَانّكَ لَوْتَرَلَ عَلَ القلب؟! 

قال الشيخ ابن عبد القَوِيٌ يّ المرداوي في قصِيدَتِهِ الدَالِيّة المشهورة: 
وَحَافِظَ عَلَ دَرْسِ القَرَانِقَِنَهُ ‏ يُلَبْنكَْبَائَاسِيَامِئْلَ جَلْمَدِ"" 


بعضُ الآياتٍ قَدْ يَتْلُوهَا القارئٌ فَتَوَدٌ أن يَبْقَى طِيلَة الزَّمَنْ وَهْوَ يَْرَؤُها؛ 
لأنك تَجِدٌ ِدُ ذه فالقلبُ يَطرَبُ ويَفْرَحُ هِذِهِ الآياتٍ ويَلِينُ» ما ذا قرا الإنسانٌ بغفلةٍ 


4 


فالتأئيئ قليل”» َاللّهُحَ آَلِنْ قُلوبنَا بذكركَ وكلامكَ يَارَ ب العالمينَ. 


.)084 /7( انظر: الآداب الشرعية والمنح المرعية لشمس الدين محمد بن مفلح‎ )١( 


هنذا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


2 واو 


ما كَونّهُ شفاءً لأمراض الأجسام؛ فدليله تاحاء ف ديق «أن عدا من 
أَصْحَابٍ النَبِيّ يكل انْطَلَقُوا في سَفُرَ رَةِ سَافَرُوهَاء حَتَّى نَرّلُوا عَلَ حَىّ مِنْ أَحيَاء 
ال 0ك ل لَه كل 
تَيْء» لا يَْمَّعْهُ تَيْءٌ فَقَالَ بَعْضْهُمْ: لَوْ أتَْتُمْ هَؤُلَاءِ الرّهْطَ الَّذِينَ تَرَلُواء لَعَلَهُ أن 
5 ا ا ل 
وعم 0 و 2 0 عو 7 2 - 
بكل شي لا يَْفَعْهُ فَهَلُ عِنْدَ أَْحَدٍ كُمْ مِنْ سََىْءِ؟ فَقَالَ بَعْضْهُمْ: نَحَمْ وَالله إن 
ل فر 2 ظ 9 
قي وَلكنْوَاف لاقف ليون رُم حلى نعو 
جغْلّاء قَصَاكُوهُمْ عَل ع عَلَ قَطِيعٍ مِنَ العَتمِ» لالط ري : #الكند َه 
تت تيمت 4 الفاغة:؟1 فكي نُشط مِنْ عِقَالِ» فَانْطلقَ يَنَفِى وَمَا به وه" 
٠ 5” 0‏ رمعي 1 58 328 53 
َال كاز فَوْهُمْ جِعْلَهُمُ! " الَذِي صَاكُوهْ هُمْ عَلَيّه فَقَالُ بَعضهُم: اقيمُواء فقال الذي 
َقى : لاتَفْعلُوا حبَى اَي -صلَ الف عليه وعل آِه وسلّم- قتذْكْرَ لذي كانه 
ل اناه قرم راعل 2 سُولٍ الله ل َذَكَدُوا لَه 
فَقَالَ: 3 يُذْرِيكَ 1 ١قَدْ‏ أَصَبْتَمُ ايمول وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ 
سه" 
عا ا ع ع ا و اق ره 5 عومدسة عم اع 20 
ضِيافتَهُمْ. وانظروا إِلَ فِعْل الصحابة» وأنّم لم يَأْكُلُوا يما أَحَذُوه حَنّى يَسْتََذنُوا 
)١(‏ أي: ألدوعِلّة. النهاية (قلب). 


(؟) هو الأجر على الشىء فعلا أو قولًا. النهاية (جعل). 
(”) أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب» رقم 


(77177)» ومسلم: كتاب الآداب» باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار» رقم 
(1١؟5).‏ 


دروس الصيام ( فضائل شهر رمضان ) لذلا 


كسو ل الله كيو ووه الخبنء فقال لهم: : ١قَذَ‏ أَصَيْتهُ صَبْتمُ اقُسِمُواء وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ 
َم ) ل ده ماكر 
رَدْتَ أَنْ تَفْرَأَعَلَ مريض فَافرَأعَليِْ َه الكِتّاب؛ لَكِنْ لا بد للقارئ 


مع ون 200 


0000 يَعْتَقَدَ أيا ستتفعة 
| 


بإِذّنْ الل ل 


وس 


وَهْنَا كلاه امور عل كال لت وَموئن وقاعِل: ولْتَضْرِب لِدَلِكَ مَتَلَا: 
ُو يكو هناك إنسالا جاع معه يفي والسيفث كله ثكم" لايَْطَُ الحم 
قَهَذَا لا يَنْمَعْهُ السيفٌ وَإِنْ كَانَ شجاعًا؛ لِأَنَّ الَْثْرَ غَيْهُ صَالِح. وَإنْسَانُ آخَرٌ معه 
سَيْفَ بتار ماض كالوق؛ لكنّد جَبَانه إِذَا ا ف اع من يدف فَهَذَا 
لا ينْمَعْهُ السيف؛ لِأنّ القَاعِلَ عَده غَيْدُ صَالِح. اسان الث شجاع ومعه سيف بتار 
لقص عاو يرن عدون نكل يقر ل رالقنيه والعكرة ابا ذلك لذن 
امَحَلٌ عَيْدُ قايل. 


فالمريض إِدَا جيء إليهيإنْسَانٍ يقرأ عكَْه ولكنّه ا يعتقذ نينف ويقوً : آنا 
بت إِلَ الطبيب الفلا والطبيب الفلانٌ والجرّاح وكلّهم لم يَْرِهُوا عليه فَكَيفَ 
ينعي هَدَا؟! فَهَدَا لا يمكن أن ينتفع بالقرآنِء وكذلك القا رىٌ إِدَ 00 3 


في الموضصوج» أذ كاد بقرأْئَى غير شرعية فَهَدَا لهل ينقم. » وَإِنْ تَقَمَ فهو مِنَ 
الشياطين لتَغْرّه. 


ّنه مِنْ خصائص القرآنٍ أَنَّهُ شفاءٌ للأمراض القلية والبديف ولام 


ع 


)١(‏ جمع تُلْمَه وهو الَلّل في الحائط وغيره. المصباح المنير (ثلم). 


ا الل «روس وقتاوىمنالحرمينالشريفين 


للقرآنٍ إِذَا كَانَ يؤْمِنُ به ويعمل يَ) فيهه فسيكون له بَالِعُ الأثر عليه في يانه وأعماله 
وأخلاقه وكُلٌّ َيْءٍء وََدْ جَاءَ في الحديث عَنْ عَيْسَةَ وها أنَّ الى يكل «كَانَ 
خَلّْقَهُ القَوْآنَ»'". فوالله لو م ََأَنَا القرآن» وَتَلَوْنَاهُ حَقّ التلاوق» وعَمِلَْا با فيه لَتَميرَ 
افيلح ,ان روا اس جاب رد لوكا لاخر لا رذ كردا الع افيه 

َال أن هذا التأثير العظيم لا يكون لاني القرآن الكريم؛ نحن تفْرَؤُ 
م ا م 
اك وّلِ مَرة ولهذا مِنْ أُوْصَافٍ القرآن أَنهُ دلا يلق عَلَ كَدْرةٍ لكوي" أي لَا يبل 
وَهَذَا لا يوجدفي غَيْر القرآن. 

كرالك رظي و لاجر مر اقيق قار لوقا 
كَانُوا نجَاهِدُونَ بالقرآنٍ وللقرآنٍ» وكان الناس قَبْلَ نزوله في حَوْفٍ وَجْوعه 4 00 
إِلَ أَئْنٍ وشْبّع» هد إيوان كِسْرَّى مُرَصّع ؛ بالذهب واللّكِي والجواهر, يحْمِله 
البعيران» وَقَد رَبَعلُوا بَعْضَهُ إِلّ بَعْضٍ وَجَعَا 4 وُه وأا بهن امدائ إل 
0 َِيَعنة في المدينة» فتَحَجَّب عْمَرٌ وَدَئةعنَهُ من كيفية المجيء به مِنْ 


قصّى الشرقي إلى المدينة وَكَم تققد ل ل 
0007 . قَقَالُوا ا ل ل لام دان 


ا 3 ال ا ا ل 7 
ا 0 


1 


ل يمير 


بالل يَحنِي يَسْتَعِينونَ بالله عَرََلٌ حير مُحجَبينَ بِأنْمْسهمْ وَنجَاهِدُونَ لله أيْ: إخلاصًا له 


.)5550١ أخرجه أحمد(5/١4. رقم‎ )١( 
.)١59٠05( أخرجه الترمذي: كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل القرآن» رقم‎ )١( 
.)37 577 /45( أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )*( 


دروس الصيام ( فضائل شهر رمضان ) ٠6‏ 


مسر ى ‏ و 6 0 00 ل عر وه ف ات لماعم 
فلَيّسَ قصدهم الحَوِيّة فلا يقاتلون لِأَجْلٍ العرُوبةٍ والقومية» وَإِنَا يعَاتَلُون مِنْ أجل 
ِغْلَاءِ دِينٍ الله عَرَِيَلَ ويْقَاتلُونَ في الله يَحْنِي في شَرِيعَةِ الله فَلا يُقدِمِونَ عَلَ القتال 


3 - 


0 ير 66 01 8 5ه 0 5 2 0 0 ق 7# ماين عير 0 

إلا حَيّث اسْتَعَدَُوا لَه فإن لم يَفْعَلُوا ذلك, كَانَتِ الهزيمة؛ لأن الله عَرَيجَلٌ يقول: 
ري بيرم ه سه مس مسوم 2 

#وَأعِدوأ لهم ما أَسََطْعشُم ين قَوَّوَ © [الأنفال:10]. 


خَالَةٌ ‏ كسَاع إِلَالهَيْجَا بِمَيرٍ سكام" 


جره + ووس ري ا 6ص مايه ' مو 0 و ا لاورز لا م 
فكيف يمكِن لإنسانٍ ن يقاتل بدونٍ سلاح؟! فهذا إن حدث فيعد تفريطا 


إذنْ» تين لَنَا أن من آثار القرآنٍ الكريم أن المُسْلِمِينَ الأوائل قَتَحُوا به مشارقٌ 
الأرض ومغاريّهاء وهذا ما لم يفعله مُسْلِمُو اليوم؛ وذلك لأنهم أَعْرَصُوا عَنٍِ القرآنٍ. 
وها من لهم من يكم بخيرٍ ْم الله عَببَلٌ مَحْ علمه به؛ ولِذَلِكَ لا ترى أ 
أذلٌ من أَمِّ الإسلام اليوم» بالرغم من كثرة عددهم وَقَدْ َال ال يك: «لَْ يُغْلَبَ 
انا عَشَرَ ألا مِنْ ولك" لكي اليوم حَلَّ بهم ما حَلّ لِيَلَاء فيهم» وتُفْعَلٌ بكثير 
منهمٌ الأفاعيلٌ والبقيةٌ صامتون» فليس بغريب عَلَيْنا أن تَرَى الكفارٌ صامتون أيضًا 
با يَفْعلُ بَعْضُهِم يبعض الْممْلِِينَه وذلك لأنهم كُمَانٌ قَالَ تعالى: ل وان كَمَرُوا 


عم مرو 


جءا وزو و ل حو م 1 هر و 
بَعْضْهُم أوْلِيَآه بَعضِ > [الأنفال:100» نعم هم محْتَلِفُون فيما بِينهُمْ كما وَصَمَهُمُ القرآن: 


.)1١ البيت لمسكين الدارمي» كا في الحماسة البصرية (؟/‎ )١( 
,)571١( أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب فيا يستحب من الجيوش والرفقاء والسراياء رقم‎ )1( 
.)١9004( والترمذي: كتاب السيرء باب ما جاء في السراياء رقم‎ 


ل دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


04 


#ودَالتِ الَهُودُ لِسَتٍ التَصَدرَى عَك شَىْءٍ وَقَالتٍِ الصرئ ليست الود عَل سَىْءٍ * 
[البقرة:+11]» لكنهم بالنسبة للمسلمين مُتّحِدُونَ كأَئّجُمْ نَْءٌ واحده والدَّلِيلُ قولّه 
تعالى: #يايا الَدِبنَ َامَبُوأ لا كتّخِدُوأ اليبو والتصرئ أوية بَعْضْهُمَ أَوَلِيَآءُ بَعَضِ © [المائدة:١51]»‏ 
م حتفو د وتصارى ول اه تع الى يبا لبسث عل و 
ومع ذَلِكَ تراهم ضِدَّ المملِِينَ» وذلك لِأَنَ بَعْضَهُمْ أَوْلِياءُبَعْض 

انْظَّر يِف فَعَلَ الرُوسٌ بالشيشان. 110000 
والدولٌ الإسلاميةٌ لا ترك سَاكِئا فَلَا نَعْجَبُ من سكوت الدول غَيْرِ الإسلامية 
بل لا تَعْجَبٌ إِذّا أعانوهم عَلَيَْا وما فَعَلَ الروس وَغَيْدُهُمْ تَلْكَ الأفاعيل ببعضٍ 
الدول الإسلامية إلا لأ. نهم بَدَءُوا بتطبيق شَرْع الله» وهم لا يريدون أَنْ يخا الإسلام 
كا قَالَ الله تعالى: #برِيدُوت أن تتا جر أل أَفوكههم © [التوبة :"ا وَلِهَذَا لا عد 
أحدًا اسْتدْكَرَ فِعْلّهم هَذَا الاستنكارٌ الَّذِي يجبُ أَنْ يكونَ» وهَدَا يما : 50 


أَحَذُ بالقرآنء ولو أَحَذْنَا بالقرآنٍ لتَكَمَلَ الله بظهور الدَّينء قَالَ تعالى: © هْوّألزت 


عرس صاب 


ارس ونوا الوك وَدِيِنِ لحي لِظهِرم عل ألدِينِ كزه. # [التوبة:"]. 


0 


١ 2 07 217 57 5‏ نت 2 7 4 
تسال انه أن دل قولة الروس نكن الوا ذلا بويقة القوة مناه ويه ال 


فرك وبَمْدَ الاجّاع تمدقا وبَعْدَ الألفةِ عداوةً وبغضات وبَمْدَ الاستكبار والإفيِكَارِ 
حَسْرَةٌ ونَدَمّاء إنه على كَل ّيْ ندر كرا تشاله تك كن أن يت إخوائنًا في 
شيشا ويم لص وااحتسابب» وسيكوثالنصث ن كان مومه وكشا 
َاتَنْدم على أَنْ يموت رجلا مِنَ الشيشانٍ أو من غَبْرِهِمْ في سبيل الله» فلكل إنسانٍ 
أجل يَقْضِيهء ولن توت نَفْسٌ حَبَّى تَسْتَكْولَ رِرْقَها وَأَجَلّهاء وهؤلاء الَّذِينَ قتلُوا 


دروس الصيام ( فضائل شهر رمضان ) ١/‏ 


في الشيشانٍ مَن كَانَ مجاهدًا فَهُوَ شهيل لجهاده؛ إِنْ شَاءَ الله تعالى» ومن كَانَ مُدافعًا 
عن نَفْسِهِ فَقَدُ قل مَظْلومًاء ويَلْحَقٌ -إِنْ شَاءَ الله- بالشهداء؛ لكن مَا ْنَا أن دولة 
ا 0 حي للد حت مارو رنايرة أ 
ب 
املك جو الس ل ار 
مُِلَ بهم بَأسَهُ الَّذِي لا يُرَدُ عنٍ القوم المجرمينء فليكن دُعاؤّنا في السّجُود وَفي 
آخر الليلء وبَعْدَ التشهدٍ الأخير» وبَئْنَ الأذانٍ والإقامة» وفي كُلّ المواطن الَّنِي لا يرد 
فيها الدعاء وَلْبَ؟ْ كل إنسائ من لإخوانه ب يشعٌ به لت فلو رك ا -لا قد 
الله- - مث َالَو وجوت المعونة ين الْسلِِينَ» وأقل َيه يُفْعَلُ هُوَ الدعاءٌ 
فادعوا الله عَيْمبَنّ وَأَمُِوا في الدّعاءٍء فَإنَّهُ نْب ملحن الذّعَاءِه ورُيّا تستجابُ 
دعوةٌ أحدكم. فيَهُلِكَ الله عَيَِجَلٌ مها اروس في لحظة ا ا 
ل لل : #أولر روأ أركى 
لَه ألرّى حخَلقَهُمَ هو أَسَّدّ و امد كسم عله لي 
ارم أَنَّهُ لئاس يِمَا كسَبواأ ما تَرَلِىفَ عل ظهرها من 
آم [فاطر:40]. قَأَُِوا بالدعاء في هذا الشهر المبارك» وفي أوقات الإجابة ى) قُلَْاء 
وَهِيَّ مَا بَيْنَ الآذانٍ والإقامة» وبَعْدَ التشهدٍ الآخيرء وني آخر الليل» وف ساعة 
الجمعة وَعِنْدَ الإفطار, وَعِنْدَ تُرُولٍ المطرء وفي السَّمَرِه اذْعُوا الله عيمجل أَنْ يَنْضْرَ 
إخوائنًا في الشيشانه ويُدَمّرٌ أعداءهم وأعداءً كُلُ مسلم. وتسَأَلّهُ تعالى أَنْ يتَقَبَلَ 


دعاءَناء وَأن يرد كيْدَ الأعداء ف نحورهم. 


١4‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ومن خصائص رمضانَ أن فيه فيه ليلةً القدر» وتكونٌ في العشر الأواخر منه» 
كليلة واحد وَعِشْرِينَ أو اثنتين وَعِشْرِينَ» أو ثلاث وَعِشْرِينَ) أو أربع وَعِشْرِينَ) 
أو خس وَعِغرينَ أو ست وعِشرين» أو سبع وعِطرين» أد ثن ويه أو تسع 
وَعِشْرِينَ» أو ليلة ثلاثين» فكلٌ ليلة من مَذِهِ الليالي يتمَلُ أن تكونٌ فيها ليل القدر؛ 
لَكِنْ لَيَالِ الوتر أرْجى أَنْ تَكُونَ فيه كليل وَاحِدٍ وَعِشْرِينَ» أو ثلاث وَعِشْرِينَ 
أو خمس وَعِشْرِينَه أو سبع وَعِشْرِينَ أو تسع وَعِشْرِينَ؛ لَكِنْ وَارِد أن تَكُونَ في 
غيرهاء وَأَرْجَى ليلةٍ هي ليله سبع وَعِشْرِينَ؛ لَكِنْ لا يتعيّنُ أن تكونَ هي ليلةً القدرء 
عر كارك رياه ابرع والصترير نَمَا اجتَهَدَ الناسٌ في كل العَشْرِء وَحَدَتَ أَنْ كَانَتْ 
ليله القدرٍ في عهدٍ النبيّ ليلة إِخدى وَعِشْرِينَ؛ أنه رَأَى في صَبِيحتها أنه 
يسجدٌ في ماء وطينه وقد أنطرتٍ السماء في كج لِك ايوم فَسَجَدَ عَلَ الطين!", 
ورّآها جماعة مِنَ الصحابة في السبع الأواخر» فقال يكغ: : 'أرَى وُؤْيَاكمْ قَدتَوَاطَآثْ 
في اسع الوا ََنْ كا مره برها في لسع لاخر "'» فكانت تلك 
السَّنهُ في السبع الأواخر؛ لكِنّها بَعْدَ ذَلِكَ قد تكون في أي ليلةٍ مِنَ العَشْرِ الأواخر. 

ونُحِبٌ أَنْ نب عَلَ مسألةٍ يحْطُِ فيها بع الناس» وهي أن يخصَّصٌ ليله 
القدرٍ بعملٍ معينٍ غَيْرِ رِ القيام» كَأنْ يمخصصّها بالصدقة أو العمرة أوْ قراءة القرآنِء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل ليْلّة القَدْر باب تحري ليل القَدْر في الوتر من العشر الأواخرء 
رقم (7014)» ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل ليْلَة لذ والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى 
أوقات طلبهاء رقم .)١171/(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التهجد» باب فضل من تعار من الليل فصلى» رقم ))١١١6(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب فضل ليله القَدْر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبهاء رقم 
.)1١50(‏ 


دروس الصيام ( فضائل شهر رمضان ) 8 


فنقولٌ: ليس للصدقة فيها ميد ولا للعمرة ولا لقراءة القرآنِ؛ بل بخصصٌ لها مَيْءٌ 
ا 0 «مَنْ قَامَ لَيَْة القَدْرِ إِيَنَا وَاحْتِسَابَ غُفِرَ 
لَه مَا تَعَدّمَ منْ ذَنْبه)! "» فَلَمْ يقل : عن قا ويا قازر وير امو ترا ونا أنه كه 
ولِذَّلِكَ خَطِئُ بَعْضُ الناسٍ فتجدهم يَفِدُونَ كَثِيرًا لقضاء العمرة في ليلةٍ السابع 
والعشرينَ فقط؛ ظنّ منهم أنها هي ليلةٌ القدرء وأها أفضلُ ين عَبرهاء دا ليس 
بصي ' ؛ بل الصحيحٌ أنَّ القيام في العشر الأواخرٍ أفضلٌ من غَْرهِِنَ الأعمال من 
العمرة والصدقة وقراءة اقرآنء ومن كَانَ ند ليلع أن َلِكَ أفضل ن القيام. 
وأنه صَحّ عن الي -صلٌ الله علّيه وعل آلِهِ وسلّم - - فَلَيينة وَلَيْسَ هُْنَاكَ خصيص" 


لليلة سبع وَعِشْرِينَ. 
وصَل الله عَلَ نبينا حمدٍ وعَلَ آلِه وصحبه وَسَلْم. 


5-2-2 


.)١90١( أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب من صام رمضان إيإنًا واحتسابًا ونية» رقم‎ )١( 


غ1 دروس وفتاوىمنالحرمينالشريفين ‏ 


3 2 0 5 0 7 1 59 .. إن 
إن الحمد لله نحمده ونستعينة ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 


سيّئاتٍ أعالناء منْ يَيْدِهِ الله فلا مُضِلٌ له ومن يُضَللُ فلا هادي له وأشهدٌ أن 
لله لخالل وحن لا شريت لتواشهد إن غيمذا غيذه رهز له صيلل أنه غليف 
وعل آله وأصحابه ومَنْ تَبعهُم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء أمّابَعْدُ 

الصيام د أركانٍ الإسلام؛ ففي حديث ابن عمرّء عن النبيّ كَلِهُ: «بني 
الإِسْلَامُ عل حمس». وذكرٌ منها صيامَ رمّضان”". 


بدء فرض الصيام : 


يَدْل: 


فرص صيامٌ رمضانَ في السنةٍ الثاني مِنَ الهجرة إِذَنْ لم يُفرض في مكة 
ولافي الَّنٍ الأول ون الهجرةه بل فص في السنق الثاني الهجرة. وصام الي 
ل تسعةً رمّضانات -بإجماع المسلمينَ» وإجماع المؤرخينَ- من ثلاث وعِشْرينَ 
سنةٌ» وهوّ في النبوةٍ والرسالة» يعني لم يَصُمْ رمَضانٌ أربعَ عشرةً سنة؛ لأنة لم يكن 
مفروضًا. 
ب بج جر و 
الصيامء قال تَعَالَ في الآية الكريمة: # يَتأيْها الَدِينَ مثا بعكم ألصَِيَامُ 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الإيان» باب قول النبي يَكلِ: «بني الإسلام على خمس». رقم (8): ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب قول النبي يَلكُِ: «بني الإسلام على خمس»., رقم .)١5(‏ 


دروس الصيام ( الصيام ) نا 


كيب عَلَ اليرت ون مَنْنِكُمْ لهَلَّكْ تَنَفونَ 0 يتما َصْدُودبْ همس كنت هنم 
اس 2م سد مه . >سا ا #سج سداس مه سو الع سا فد سس د 
مرِيضًا أَوْ عَلَ سَمَرٍ فَعِدَّه مَنْ أَينَامٍ أَحرَ وَعَلَ الذبت يطِيقوتهه وِدَيَةَ طعَامُ مسَكينٍ 
>> كاهه 7 الى اك ا ا 0 00 2 روح 7خ مدير 
فَمَن تَطوَّعَ © يعني بالصوم, أو فَمَنْ تَطْوْعَ يعني قامَ بطاعة الله عمومًا #خَيرا فهو حَيْرٌ 


ال ل دي لَكُمْ إن مشر تَعَلَمُونَ ‏ [البقرة:188١-184]‏ إِذْنْ فهو حي ثم 
بعد ذلك فض الصيامٌ عينًا. 

وأثكا أثقل: أن يكون الأننان عا أو يكون معيذاة 

الجوابُ: المعينُ؛ لأنة ليس هناك خيارٌ» فالمخيُّ إن شاءَ صامً» وإن شاء أَطْعَمَ 
ولكنْ إذا قال قائلٌ: لماذا كانَ الفرضٌ أولا بالتخيير, ثم كان بالتعيينٍ؟ 

قلمًا: لأَجْل أن تُرَوّض النفوسٌ على الصيام؛ لأنَّ تَرْكَ المألوفٍ ليس باليّنٍ؛ 
فبّرْكُ المألوفٍ من الطعام والشراب والتكاح أمرٌ صعب فتَدرّجَ الشرعٌ الحكيمٌ 
بالعبادِ وقَرَضَهُ عليهمٌ بالتدريج. 

إِذَنّ فُرضٌ بالسّنةِ الثاني يِنَ الهجرة» وكانَ فرضّه أرَلَا على التخيير بين الصيام 
والإطعام» ثم تَعَيّنَ الصيامٌ. 

تعريف الصيام: 

فيا هرّ الصيامٌ؟ 

الصيامٌ سأذكرٌ فيه عبارتِنِء وانظّروا إلى أصحّهما: 

العبارةٌ الأولى: الصيامٌ هوّ الإمساك عن الْمْطِرَاتِ من طلوع الفجر إلى غروب 
الشوسن:. 


مور 


العبارةٌ الثانيةٌ: الصيامٌ هو التعبدٌ لله تعالى بالإمساك عنٍ المفطراتٍ منْ طلوع 
الفجر إلى غروب الشمس. 

فأيّجا أصح؟ 

الجوابُ: الثَانِيٌ؛ لأن الصيامٌ ليس مجرد الإمساك؛ فالصيامٌ لا بد أن يكونّ 
الإنسان فيه متعبدًا لله بالإمساك يعتى أنه أمسكٌ عن المفطراتٍ تعيّدًا لله وتقيًا إليه 
َال من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؛ لقول الله تَبَاردَوتعاكَ: مالك بسْروهنَ 
وَأ ما كنب أله كي" وها وأغروأ حي يتك لك النط اليم مِنَ ألحيِط الأسود 
مِنَ آلْفَجْرٍ تر تنا ليام ِلَ أَلَْلٍ 4 [البقرة:81١].‏ 

شروط وجوب الصيام : 

واعلمْ أن شروطً الصيام ستة: 

الإسلامء والبلوغ, والعقل» والقدذرة والإقامة قار من الموائع : 

الشرطٌ الأولٌ: الإسلامٌ: 

والإسلامٌ ضده الكفرٌء فالكافرٌ لا يجبٌ عليه الصومٌء فيجبٌ عليه أن يُسْلِمَ 
أؤلاء ثم يَؤْمَر بالصوم, أ أما أ مّا أن تأمرَةُ بالصوم حتى يُسْلِمَ فلا يصح. 

إِذَّنِ الإسلامُ ضدَّه الكفرٌ فالكافرٌ لا يجبُ عليه الصومٌ؛ ولكنْ هل يُعاقّبُ 
على الصوم في الآخرة؟ 

الجوابٌ: نعمْ يُعاقبُ عليه في الآخرة؛ لأنَّ الله سْبِحَاَةوتَاكَ قال: لإ تحب لين 
(5) في جَنّتٍ تون 0 عن الْحُجِرمِينَ (0) ما مَك في سَثَرك يعني ما الذي أَدْحَلَكُمُ 


دروس الصيام ( الصيام ) نحن 


النارّ لاوا َككُ يت الْْصينَ (2) وك َك ملم اليسَكِينَ () وَسكنًا عُوسُ مم أخَِضِينَ 
(5) وكا نكرب َو أَلدِين ((5) حَيَح َتنا ليَقِينُ4 [المدثر:ة-47]. 

فبيّنوا أ: مخ تَركُوا أشياء عُدبُوا عليهاء ون كان الصيام لم بذكن لكنْ ذَُكِرَ ما 
كان مثله: لرَنكُ وت الْْصينَ (5) وَل نك لوم اليسكينَ *. 

الشرط الثَّني: البلوم: 

وضِدٌ البلوغ: الصّعَرٌه فالصغيد لا يحبُ عليه الصومٌ؛ حتى لو كان لهُ أربع 
عشْرَّةً سنة» ولم يوجدٌُ ما يُقتضى بُلوغه. فإنهُ لا يجبٌ عليه الصومٌ؛ لأن الصغيرَ غيرُ 
6 مكلفي» (رَفِعَ القَلّمُ عَنْ ع ك1 كت منهم | ا 1" 

ويحصل البلوغٌ بواحدٍ من ثلاثة أشياء: الإنزال» والإنباثٌ» وتهامُ حمس عشرةً 


2 


و 


نزال؛ أي إنزال المنيّ» وإما الإنباث؛ يعني إنباتٌ العانة» وهيّ الشعرٌ 
قر اذى د 
وهذو الثلاثة يش يتشترك فيهًا الذكورٌ والإناث» وتزيدٌ المرأةٌ بالحييض» فإذا حاضتٌ 
بلغثء وإن لم يكن لها إلا عشم سنوات. فَمَنٌ لم يحصلل لهُ واحدٌ من هذه الأمور 
فإنه ليس ببالغ» ولا يجبٌ عليه الصومٌ. 
ولكِنْ لوي الصغير أَنْ يأمرّهُ بالصوم, فنقولٌ: مر الصغيرٌ أن يصوم إذا كان 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدود باب في المجنون يسرق أو يصيب حدَاء رقم (/474)» والنسائي: 


كتاب الطلاق» باب من لا يقع طلاقه من الأزواج» رقم (75777)» وابن ماجه: كتاب الطلاق» 
باب طلاق المعتوه والصغير والنائم» رقم .)5١51(‏ 


نَقا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يُطيقه بلا ضررء ومُرِ ابتكٌ الصغير - أو بنتّكَ الصغيرة- أن يصوم إذا كان يُطيقٌه 
و و و 
الشرط الثالث: العقل: 
1 5 و و 5 4 4 عد بس 3 3# 4 
والعقلٌ ضدَهُ الجنون؛ فالمجنونٌ ليس عليه صومٌ وليسّ عليه فديةٌ بدلّ 
5 - - - و - َه و 
الصوم؛ لأنة لا عقل لهُ. ومن ذلك إذا كَبرَ الإنسان حتى خرف وصارٌ لا يعرف 
الناسء ولا يمير بِينَ الليل والنهارء ولا بينَ الأَخَذٍ والإعطاء؛ فإنة ليس عليه صومٌ 
ولا كفارة عنٍ الصوم, ولا صلاةٌ ولا طهارة» ولا شيءٌ؛ لأنةُ بمنزلةٍ المجنون» 
والمجنونٌ تمن رُفِعَ عن القلمُ» ولأنْ الصيامَ لا بد فيه من النية» والمجنونٌ ليس له ني 
ولا قصدٌ ولا إرادةٌ. 
و و و 
الشرط الرابع: القدرة: 
4 3 5 5 و 8ن 71 د عدو و 
وضد القدرة: العجز. والعجز نوعانٍ: عجز طارئ يُرجى زواله» وعجز 
لا ريت وال 
فأمّا في العجز الذي يُرْجَى زوالّه فإِنّ الإنسانَ له أنْ يُمْطِرَ ويه يَقضِيَ بعد ذلكٌ» 
وقد أشارَ الله عَرَقِجَلَ إليه في قوله: ومن حكانَ مَرِيضًا أَوْعَلَ مركي سن أَيَام 
أُحَرَ © [البقرة:85١].‏ 
و 8 ب 3 / 5 
مئال ذلكَ: رجلّ أَصِيبَ بزكام؛ وشقٌّ عليه الصومٌ» نقولٌ: الحمدٌ لل الأمرٌ 
القن رولا نض والؤكة ون لامر اق نارف الى رحن زا اولي ول 
الأمراض الثابتة التي لا يُرجى زواهًاء ولذلك يُرْكُمُ الإنسانٌ يومينٍ أو ثلاثة أو أكث 


ف اك 0000 اح عور الول لوق 2ه ا ا 
ويعرف أنه -بِإِذنٍ الله- يزول هذاء فينتظر حتى يشفى ثم يصوم. 


دروس الصيام ( الصيام ) ْ 110 


أنَا انان فهو العجرٌ الثابتٌ الذي لا يُرجى زوالّه مثل العجز عن الصوم 
1 و و 0 و 1 1 0 
للكر» فالكبيدُ لا يُرجى زوالٌ كِبَرِه؛ يقولٌ الشاعدٌ"ا 


3 ده ام 0 000 2 36 2 0 ا 4 7 


وهذا صحيحٌ. و(بُوعً) بمعنى (بِيعَ)؛ فالشنات ل يفك أن شر وال 
لا يمكنٌ أن يَزُولَه فمَنْ عَجَرَ عن الصوم لكبره فعَجْرْهُ ثابث مستمرء لا يُرجى 
زواله فيلرّمُه أنْ يُطْعِمَ عَنْ كلّ يوم مسكيئاء فإذا كانَ الشهرٌ تسعة وعِشْرِينَ يوم 
تداس رطارية كنار راد كذ زرده جر وأ لساك امير 

فا ل ال 0 » وَدَعَا 


م 


تلان ين مِسْكِينًا فَأَشْبَعَهُه!" '. وهذا نُجْزٌِ عن رمّضان. 


ومثل ذلك المريض بِمَرَضٍ لا يُرجى بُرْؤٌه؛ كمَرض ي السرطانٍ ومرض السُكرِيٌ 
8 
وها أشئة 5 [لت هن الأمراضى الت تقول عنها الأطاة: إنا لاث كن زراماوشو عل 
00 و 5 5 0 8 
المريض بها أَنْ يَصُومَء فنقولٌ لهُ: الحمدٌ لله. الأمرُ واسمٌ فإنة يُمْطِرٌ ويْطْعِمْ عن كل 
4 عو ١‏ و و وان ل 1 
يوم مسكيئا. وبعض الناس يتكلف ويصومٌ وهوّ مريضء فنحكم على هذا الرجلٍ 
أنه عاص. فإذا تَرَّكَ الّخصّةً رغبةً عنها فإن تُحْسْى أن يكونّ داخلا في قولٍ الرسول 
0 67 0 7ن مرحو تح لحة 1 م 5 ع( 
صل الله عليه وعلى أله وسلم: (مَنْ رَغِْبَ عَن سَنتِي فليْسَ مني» 
)١(‏ البيت من الرجزء وهو من الشواهد النحوية» وهو لرؤبة في زيادات ديوانه (ص:١17١).‏ 
(؟) أخرجه الدارقطني (7/ 2١199‏ رقم .)579٠‏ 
فرق أخرجه البخاري: كتاب التكاح, باب الترغيب في التكاح» رقم ٠١_56‏ ه) ومسلم: كتاب التكاح» 


باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» ووجد مؤنه» واشتغال من عجز عن المؤنَ بالصومء 
رقم(١01٠15١).‏ 


05 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وكيف لا يَقبلُ كَرَمَ الكريم! فمَن الذي عفا عنهُ وأوجب عليه الإطعام؟ الله 
فهذا كرمٌ من ال فكيفت لا تقل كَرَمَة! 

بعض الناس جُهّالُ والجاهل عدو تَفْسِه فتجدهٌ يقولُ لهُ الطبيبُ: لا تَصُمْ 
هذا يضرٌّكَ» نت مريضٌ بالكل ومَرَضُ الكل يتطلّبُ أَنْ يشرب الإنسانُ دائماء وإذا 
صامٌ ضرَّهُ ذلكَ» يقولٌ: لاء الصيامُ فريضةٌ مِنْ فرائض الإسلام» ولم يعلمْ أنَّ الصيامَ 
فريضةٌ وبدله عند العجز عنهُ فريضةٌ يعني الذي يُطعمُ بدلا عن الصيام في حال 
يجوز له فيها الإطعامٌ كالذِي صام تَامّاء فد أَدَى ْنا من أركان الإسلام. 

قالّ النبين صل الله عليه وعل آلِه وسلّم: «إِذَا مَرِض العَبْدُ أَوْ سَائَرَ كُيبَ 
ِل ما كَانَيَْمَلْ مُقِيَا صَحِيبحا0!". 

يعني إذا فاتك الطاعة من أَجْل المرضء أو من أجل السفرء فإنَ الله يكتيّها لك 
كأنك مقيمٌ في حالٍ السفرء وكأنكٌ صحيحٌ في حالٍ المرض. 

يا عبادً الله اقبلُوا رُخْصَة الله» ولا تَشّقُوا على أنفيِكُمء فم دامَ الله ربنق 
وَسّعٌ عليكم فاحمَدُوا الله عَيَيََلَ على ذلكَ» ولهذا قال النبيٌ يكيِ في الصوم في السفر: 


(0 3000 


روه ها جره 2م رم ره 6م #» 2ورو 2 ويم ش]ه 
«هيّ رخصة. فمّن أخذ بها فحسن. وَمَن أحَب أن يَصومَ فلا جناح عَلَيّْهِ 


كغ 


فلا يَنبغي للإنسانٍ أن يَعْدِلٌ عَنْ ر : خصة الله الذي هوّ أكرمٌ الأكرمينَ» وأجود 
الأجودين فَلَيَحْمَدٍ الله على نِحَوهء ويُقبل رّخصّة الله» ويقبل كرامة الله عَيَجَنَّ؛ فإن 
ذلك خير له. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل فى الإقامة» رة 
خرجه البخاري: كتاب ير» باب يكتب فر ي ألم قم 


(59145). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب التخيير في الصوم والفطر في السفر, رقم .)١1١5١(‏ 


دروس الصيام ( الصيام ) ١1‏ 
الشرط الخامسٌ: الإقامة: 
2 1 1 
المقيمُ ضِده المسافرٌ والمسافرٌ م بالصوم والفطرء سواء شق عليه أو لم يَسق 9 
اس ع .2 م عو ع و ع رع 
وسواءٌ ضرّه أو لم يضرَّه» ولكن أيها أفضل: أن يصوم أو يفطر؟ 
اختلف العلماء جب نوو نر كل" الفطرٌ أفضل» ومِنهُم مَن قال: الصوم 
افر بردي نك ادر لهُ أفضلٌء والثالتٌ هرّ الصوابٌ؛ أن الأفضلّ من 
المسافر ما كان أَيْسَّرَ لهُ من الصوم أو الفطر. 
بُ أن الصومَ أفضلء لكِنْ لو صامّ» وفي أثناءِ النهار 
أرادَ أَنْ يُفطرٌ فلا حر اج عليه؛ لأنهُ مسافرٌ. إِذَنْ إِنْ تَرَجَحَ أحدّهُما على الآ خَر م 
السهولةٌ فالراجحٌ الأيسرٌ والأسهل» وإن تساوَيًا فالأفضلٌ الصومٌ. 
ودليلٌ ذلكٌ: 
أولًا: أن النبيىّ -صلَ الله عليه وعل آلِه وسلّم- كان يسافرٌ ويصومٌ» قال أبُو 
الدرداء وََإيَْعَنه: : ١حَرّجْنَا‏ مَعَ رَسُولٍ الله يك في شّهْرِ رَمَضَانَ في حَرٌ شَدِيده حَتَى 
إِنْ كَانَ أَحَدَا لَيِضَعْ يدَهُعَلَ رَأسِهِ مِنْ شِدَّة لحر وَمَا فيا صَايِمٌ إلا رَسُولُ الله يلل 


مويع8 


وعبد الله د بن 1 . 


وهذا 50 الصوم؛ فإن النبيّ -صل الله علّيه وعلّ آله وسلم- 
صامً مع شدة الحرّ لكِنَهُ علو ص]م1ا+ أَصَْرْ الناس على عبادة الله. 


اا 


فإذا تساويًا عندّه فالأقربُ 


اماس 
0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافرء رقم ))١9455(‏ ومسلم: 
كتاب الصيامء باب التخيير في الصوم والفطر في السفر» رقم .)١١757(‏ 


114 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ثانيًا: ولأنةُ إذا صامَ الإنسانٌَ مع الناس كان ذلك أسهل عليه؛ بدليلٍ أن الرجل 
إذا فاه ابام ون ماد صارت هذه و الأيام ثة ثقيلةَ عليه وربا تمادّئ به الأمرٌ حتى 
جاءً رمَضانٌ الثَّانِ وهو لم يَصْمْهاء فيكونٌ هذا أيسرٌ عليه. 


ثالمًا: ومما يرجح الصوم أ نه أسرعٌ في إبراء الذمة؛ نك تر ذمتّك» وتؤدّي 
الواجب عليكَ في وقتهء بخلافٍ القضاء فإنةُ يتأخرٌ. 


فحينئذٍ نقولٌ: الأرجحٌ عند التساوي الصومٌ. 


3-4 4 


فإن قالّ قائلٌ: ب -صلٌ الله علّيه وعلّ ا 
وسلّم-: «لَيْسَ مِنَ الب الصَّيَامُ في السّمَر!" 

وكيف وقد قال يك ذات يوم وهوّ في سفرٍ حينَ نزل» فقامَ المفطرونَ فضربُوا 
الأبنية -يعني الخيام- وسَقُوا الرّكابء وَسَقَطَ الصائمونٌ؛ لأنهُ ليس عندَهُم قوةٌ؛ 
٠س‏ ا سات قر ص 04 0 03 
فقال يك «ذَهَبَ المفْطِرُونَ اليَومَ بالأخر»'"ا 


وكيفف أن الصوم أفضلٌ وقد قيل للنبيّ رساود إن 
قومًا قد صَامُوا فقَالّ: «أُولَئِكَ العْصَاقٌ أُولَتِكَ العْضَاةٌ)") 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب قول النبي يك لمن ظلل عليه واشتد الحر: «ليس من البر 
الصوم في السفر». رقم »)١457(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان 
للمسافر في غير معصية.... .)١١١8(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب فضل الخدمة في الغزو» رقم (7540)) ومسلم: كتاب 
الصيام» باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل» رقم .)١١١19(‏ 

() أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية...» 
رقم .)١١١5(‏ 


دروس الصيام ( الصيام ) 118 
قلمًا: هذه ثلاثة أحاديتٌ: 
م ا - ٍِ ريو ٠.‏ 0 ا در 1 5 
الحديث الاول: اليس مِنَ اليرّ الصيّامْ في السّفْرِ»» فنقول: نعم» نحن نقول: 
ليسّ من البرٌ الصيامٌ في السفر؛ لكنْ إذا وَصَلّتِ الحال إلى مثلٍ الحالٍ التي قال النبيّ 
الحديتٌ عندّهاء وسببُ الحديث أن النبىّ بل رأى زحامًا ورجلا قد ظَلّلَ عليه 
والناسٌ عادةً يزدحمونَ في الأمور الغريبة» فهذا رجلٌ ساقطً على الأرضء والناس 
يزدحمونَ عليه ينظرونَ ما شأتّه» وقد ظَلَّلُوا عليه مِنَ الشمسء قَقَالَ: «ما لَّه؟) قَانُوا: 
رَجُلُ صَائِجٌ قال: «لَيْسَ مِنَ ال الصَّيَامُ في السّفَّر). 
04 00 7 5 1 . 
إِذَنْ نقولٌ: إذا وصَلَّتٍِ الحال إلى مثل حالٍ هذا الرجل في الصيام في السفر» 
و0 5 2 0 ٠.‏ 1 : 5 
فنقول له: ليس من البرّ الصيامٌ في السفر. 
2 20 م - ٠‏ 5 ع سىس 00 
الحديث الثَّان: «ذَهَبَ المفْطِرُونَ اليوْمَ بالج نقولُ أيضًا: إذا كان الصومٌ 
في السفر يمنعٌ الإنسانَ منّ القيام بها ينبغي من حال المسافر؛ كضرب الأبنية وسَقَي 
الرّكاب, وما أشبة ذلكَ» فالفِطْرٌ أفضل؛ لأنة أنفعٌ للعبدء ولا يكادُ أحدٌّ يصومٌ في 
مثل هذه الحالٍ التي يحتاجٌ فيها إلى الفطر إلا وني قلبه شيءٌ من الرغبة عن السَّنَةِ 
وحينئذٍ نقول: المفطرٌ أفضلٌ مِنَ الصائم؛ لأنهُ قو يَخْدِمٌ إخوائّ» ويبني لحم الأبنيده 
ويسقِي لهم الرّكات. 
م - 5 نز -ه 5 وا العداس»سى عر 
الحديث الثالث: «أُولَيِكَ العْصَاةٌ أَولَيِكَ العْصَاةٌ». هذا أيضًا لهُ سبب؛ كان 
م مار ء : 8 32 0 8 
النبي يلِ في سفرء وكان الناس صَوَماء وشّق عليهمُ الصيامٌ» حتى وصلوا إلى درجة 
كبيرة مِنّ المشقة» فجاءًوا إلى الرسول عَبَتَواآصَكاُوَلسَكمْ جاءوا إليه بعد صلاة العصر 
آخرٌ النهار؛ لأنَّآخْرٌ النهار للصائم هرّ وقتٌ اشتداد الصوم عليه؛ وقانُوا: «إنَ النّاسَ 


6 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


دير شن عَلهِم الام وَنَيَطرُونَ فيا فعلْتَه؛ لأن الصحابة 5 يْعَنف أشدٌ الناس 
حرصًا على اتَّباع الرسولٍ بكي ولا أحدّ من هذه الأمة أشدٌ حرصًا على اتا اسن 
من لفومناف انيع ماكو 0 والصرة قواكة ارون ادر يتقرو قاد لودل 
إمائهم وسَيدُعم حمدٌ رسول اله يك فقالُوا: «إنَّ اناس كد شق لهم الام 
وان يَنْظَوُونَ فيا فَعَلْتَ). دعَا بقَدّح من ماءِ وهوّ على بعيره» ووضعه على فَخِلٍ خْلِهِ 
ارول راغت وق رك ناض روه تناع ارت لكل عدف فاط 
اذام 

لكنْ بعضُ الصحابة يعن كأنهم قانُوا: الغروبٌ قريب ولْتَصبْ فجي 
إلى رسول الله و فقالُوا: ١ن‏ بَعْضَ اناس قَذْ صَامَ)» يعني قد بَقِيَ على صيامه» 
فقال: "أو لَيِكَ الحُصَابٌ أو لَيِكَ العْصَاةً). 


ماع 


إِذَنْ لهذا الحديث سببٌء وهو المشقةٌ العظيمة» فإذا كان الصائمٌ المسافرٌ يشق 
عليه الصيام مشقةً عظيمة؛ كان صومُهُ معصيةً لله ورسوله. 

إِذَنْ نبقَّى على التفصيل الأولٍ: وهو إذا سَأَلَنَا سائل: أيه أفضلٌ للإنسان؛ أَنْ 
يَصُومَ في السفر أو يَفطِرٌ؟ 

قلنَا: الأفضلٌ هوّ الأيسرٌ عليه» فإِن تساويا قُدَّمَ الصومٌ. 

ع م 5 - 5 03 ىن 4 600 2 5 5 

مسألة: رجل صائمٌ في سفره» ثم رأى طعامًا شَّهِيًا وهوّ صائمٌ» فهل له أن 
يفطرٌ؟ 

الجوات: نعمّء له أن يُفَطِرَ؛ لأنة مسافر. 


دروس الصيام (الصيام ) هذا 


مسألةٌ: رجلٌ صائمٌ وأَهْلّه معَهُ فرأى في السّوقِ مِنّ الفتن ما دعا إلى أن يَتَمَنّمَ 
بأهله. وهما صائانء فهل يجورٌ أن يأتقّ أهلّه في هذه الحالٍ ويُفطرٌ؟ 
الجوابُ: نعمٌء ولا كفارة عليه؛ لأنة مسافرٌ. 


الشرط السادس: الخلوٌ منَ الموانع: 

وهذا خاصٌ بالْأَنتّى؛ يعني ألا تكونَ حائضًا ولا تُفساء» فا حائض والْقَسَاُ 
لا تصومان؛ لِقَوْلٍ النبيّ يل في تقرير ذلكٌ: «أليْسَ ذا حَاضَتْ لَمْ تُصَلَّ وَلَمْ تَضْ)!". 

وعَدَمُ صومها بإجماع المسلمينَ» فلا أحدَ يقولٌ بوجوب الصوم على الحائضص؛ 
لجر امود اللحامفيي: واتايطي لا ليوف اسه لاتصرة؛ لكو ابيا 
القضاءٌ ولا إشكالٌ في هذا بالإجماع. 

فهذو شروطٌ وجوب الصيام سُفْئَاها إليكمْ» وهِيّ ستةٌ شروط وأَسْألُ الله أنْ 
يمَكُها في قلويكُم. وأنْ ينفعًا وإياكم بها. 

وإني أحثٌ طلبةً الم أن يحرِصُوا على معرفة الشروطه ومعرفةٍ الموانع ومعرفة 
المبطلات» ومعرفة القواعد؛ لأن هذا هوّ العِلّمُ أما مغرفة مسآلة عرد دونه 
حلانُ وهذا حرام فهذا وإن كان عِلَ؛ لكِنَّهُ قاصب» فالأصول الأصولٌ أبَا الطلابُ» 
عليكمْ بالأصول: الشروطء الموانع؛ المبطلاتء القواعله العللٍ المعتبرة شرعًا؛ لأنَّ 
ذلك ينفعُكُم كثيرًاء ويجعل الت الله وَإِنْ قَصرَ الزمنٌ عالً) كبيرًا. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب اليضء باب ترك الحائض الصوم, رقم (5 ٠‏ 7)) ومسلم: كتاب الإيهان» 


باب بيان نقصان الإيهان بنقص الطاعات. وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله» ككفر 
النعمة والحقوق» رقم (79). 


هذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ما يصام عنه : 
ما ما يصامٌ عنة فأهم شيءٍ -يا إخواني- في الصيام أن يصامٌَ عن معصية الله 
فهذا أهمٌ شيءٍ في الصيام» وهوّ الذي من أجله كان الصيامٌ؛ أن يصومٌ الإنسانٌ عن 


وَالْدَلين هن القران واليكة: 


00 رول 7 ألصَمًا 


مِنَ القرآن: قال الله ارك وتَعَال 2006 يها أَلَذِنَ َامَيُوا كنب يِب عليحكم ألصيًا 
كيب عَلَ الدرت ه من قنَلِكُمَ لمَلَّكُمْ تَنَُونَ 4 [البقرة:187]. 
و(لعل) هنا للتعليل؛ أي لبيان الحكمةء ولم يَقَلٍ الب 0 
أو لعلكٌم تعطّشون» أو لعلكٌم تُسكونَ عَنِ النساءء أبدّاء بل قالّ: #لملّكم تَنَمُونَ * 
فهذا مِنَ القرآنٍ. 


ومن السَّنةِ: قال النبئٌ -صلٌ الله عليه وعلّ آله وسلّم-: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوَآ 
ازور وَالعَمَلَ ب وَاجَهْلَ تَليْسَ لله حَاجَةٌ في أَنْيدَعَ طَعَامَهُ وَكَرَبَُ 01 ل 


200 


لم يَْرض الصيامَ من أَجلٍ أن ئَدَعَ الطعام والشرابٌ فقط؛ بل من أجل أن ن نَدَعَ 
الروور افمل يه زتديل . 


وقال النبيّ بِِ: (إِذَاكَانَ يوم صَوْم أحَدٍ كم نايز وََايَضْحب» إن ساي 
35 


تَائلَُ قليقل: إن ارو صَائَهٌ)' 1 سبحان الله! يعنى لا يقابلّه بالمثل» إنسانٌ 


0-0 
2 


حد 


.)١957( أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب من لم يدع قول الزور» والعمل به في الصوم؛ رقم‎ )١( 
ومسلم:‎ )١94٠١5( [فهة أخخر جه البخاري: كتاب الصوم. باب هل يقول إنيٍ صائم إذا شتم» رقم‎ 
.)١١51١( كتاب الصيام» باب فضل الصيام» رقم‎ 


دروس الصيام ( الصيام ) نفن 


جعل يسبّكَ ويقاتلُكَ ويضربّك قل لهُ: إني صائيٌ ولا تسبّه ولا تقاتلة» بل قل: 
إني صائمٌ. فإذا قلتٌ: إني صائمٌ ففيها فائدتانٍ عظيمتان: 

الفائدةٌ الأولى: تخجيلٌ هذا الرجل الذي سابَّكَ» أو قاتلك, حتى يخجل. 

الفائدةٌ الثَانيةٌ: يان أنكَ قادرٌ على أنْ تَنْتصِرَ لنفسِكَ لولا الصيامٌ. 

دن إذا كانَ الأمرٌ يصلٌ إلى هذه الحالء فإنهُ يجب علينا -يا إخوائنًا- في 
صياينا أن نبتعدٌ عن كل قولٍ عجرم وعنْ كلّ فِعْل رمه وعنٍ العُدوانٍ على الناس؛ 
لأن هذا هوَّ رُوحٌ الصيام» وى الصيام؛ وَإِنَّ 5 أمسَكُوا عن هذه المعاصي طيلة 
شهر كاملٍ ليَتربُونَ تربية تامةً على مكارم الأخلاقٍ بعدَ مخ مْضِيٌ هذا الشهر» ولهذا كان 
صومُهم صومٌ تربية 

والصومٌ الثَّانٍِ هوّ الصومٌ الجسديٌ» الذي يعتني به كثير من الناس اعتناءً بالا 
حتى إن الرجل لمِسْألُ ويقول: هل إذابَلعتٌ ريقي أَكُونُ مُْطرًا؟ فكل هذا حرصٌ 
على ألا يَْسّدَ صيامه؛ لكن تجذّه في المعاصي منهمكًا ولا يبال وهذا في الحقيقة من 
المشافظة عل القشوو دوت الك فأهمٌ شيءٍ في الصيام أن يصوم الإنسانُ بجوارجه 
عوسي لل وعدت لحار آنا الشرء اشيرق دوو لاقني ةلك وبيناة 
للصوم المعنويٌ فالصومٌ الجسديٌّ يكونُ عن أمور بعضها ثابثٌ في القرآنٍ والسّنقء 
ونشهاناية ل التوريي: 


كنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


در 7 رم 


0 0 هه نكم شُثْرْ عحْسَاوْتَ ألْفْسَكُمْ 
َتَابَ عَلِنَكُمْ وَعَمَا عَدَكْمْ فََلَنَ بْرُوهْنَ4 أي | النساء بالجماع #وابتكوأ ما كيب أده 


00 عد 


غر 1 0 عمج لاع 5 ع 2 لمر هام رس مع مرو ََ 0-72 51000 0 عم 2000 
لَك وَكلُوأ وأشرنواً حف يبن لد أ 00 لْأَيَسٌ من لبط انود من الفجر مد ييا اديه 


ِلَ اَل * [البقرة:180]. إِذّنْ ثلاثة ا ادا 
رابعًا: وفي السَّنةٍ قال النبي كل: ١مَنْ‏ ذَرَعَهُ القَىْع فَلَيْسَ عَلَيْه قَضَاءًٌء وَمَن 
اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيقض2". 


3 


إِذْنٍ القيء إذا تقكة :انان فسا قن مهه فيل ازيم . 


خامسًا: وقالّ النبّ يك: «أفْطَرَ الَاجِمْ والَحجُوم)". 

سادسًا: وقال النبىٌ بك في المرأةٍ: «أَكَيْسَ إِذا حَاضَتْ لَمْ تُصَلَّ وَلَمْ تَضْؤْه9" 
فإذا حاضت المرأةٌ وهيّ صائمةٌ قَسَدَ صومُهًا. 

فهذهٍ فيها نصوصٌء وهناكٌ أشياءٌ مَقِيسَةٌ على هذه الأشياء» فنقولٌ: الأكل 
وكرت ييدان نِ للصوم» منواء كان 5 باقعا فعا ران أل قاراء أ وي" 
ولا نافع فهذو ثلاثة أقسام: نافعٌ» ضار غيرٌ نافع ولااهاة: فس كا الإنسان 


م 


أو شرب بطل صومُه. 


)١(‏ أخرجه أحمد (1/ 2587 رقم »)23١477‏ وأبو داود: كتاب الصوم.ء باب الصائم يستقيء 
عمدًاء رقم (7780)» والترمذي: أبواب الصوم, باب ما جاء فيمن استقاء عمدّاء رقم »)97١(‏ 
وقال: حسن غريب. وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في الصائم يقيء؛ رقم .)١71/5(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب الحجامة والقيء للصائم» رقم .)١918(‏ 

("3) أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب ترك الحائض الصوم., رقم (5 070 ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بيان نققصان الإيان بنقص الطاعات. وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله» ككفر 
النعمة والحقوق» رقم (79). 


دروس الصيام ( الصيام ) 1 


" فإذا شرب رجلٌ وهو صائيٌ ماءً فسَدَ صومّه والماءٌ نافع. 

الرجل عكرت فكاناء يفي وخر ققد ع تمه وهذا القر ان هيار 

" رجلٌ ثالث أَكَل حَرَرٌ سبحةٍ» فإنهُ يَفسّدُ صومُه. وهدًا لاانافع ولا ضارٌ. 

- و و و و. د 7 نا-8 2ع 2 

إِذْنِ الأكل والشربٌ مُفْسدَ للصومء سواءٌ كان نافعاء أو ضاراء أو لا نَافعًا 
ولاضارًا. 

كذلكَ الجماعٌ مفسدٌ للصوم, فإذا جامَمَ الإنسانٌ امرأتهُ قَسَدَ صومُّه وصومُهاء 
إن كانث مُطَاوِعَةٌ وإذا كان الصومٌ في نهار رمضانَ والإنسانٌ غيد مسافر تَرَنَّبَ على 
جماعه خمسة أمور: 

014 و 

الأول: الرثم. 

والثاني: فساذٌ الصوم. 

و 

والثالث: وجوب الاستمرار فيه. 

والرابع: وجوبٌ القضاء. 

واخانش: وتحوتث الكارو 

والقيءٌ أيضًا مُفسدٌ للصوم. إذا تعمَّدَه الإنسانء أما لو حرج بغير اختياره فإنهُ 
لا يُفسِدٌ الصوم. 

والحجامة أيضًا مُفسدةٌ للصوم. فيُفْطِرٌ الحاجمٌ والمحجومٌ. والحجامة هيّ 
إخراحٌ الدم بمعالجةٍ خاصة يَعرفُها الحَجّامونَ والمحتجمونً. 


هنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أفياء غير مفطرة: 
بَِيَ أشياءٌ ننظرٌ فيها: عَرْرُ الإبر في الجسمء هل يُفْطِرٌ الصائم؟ 
الجوابُ: لا يُفْطِرٌُ الصائئ» سواءٌ أَخٌّ في العضلاتٍ أو في الوريدء وسواءٌ كان 
دواة أو تقوية؛ لأنه لبس أكلًا ولا شرباه وإذا لم يكن أكْلا ولا رياه وهدًا الصائم 
صائمٌ بِأَمْرِ الله» وعلى وَفْقَ شريعة الله فإننا لا يَسعْنًا أن نْ نُفسِدَ صومّه بدونٍ دليلٍ» 
ولا دليل على فسادٍ الصوم بمثلٍ هذاء فيبقى صومّه على ما كان عليه صومًا صحيحًا. 
مسألةٌ: إنسانٌ رُكُّب في أنفِهِ الإبرَ المغذيةً وهو صائج أَيَفْسّدٌ صومٌة؟ 
الجوات: : نعم يَفْسّدٌ صومُةُ فهذا نقول: إن صومَهُ فاسدٌ من باب القياس؛ 
لأن هذو الإبرةَ مغذيةٌ فتكونٌ بمعنى الأكل والشَّربٍ. 
لكنْ لو قال قائلٌ: نحنٌ لا نُسَلّمُ أنها بمعتى الأكلٍ والشَّربِ؛ لأنَّ الذي يستعمل 
هذا لايس بالشبَعء وتجده يتليّفُ إلى الأكلي والشَّربِء وهذا يدل على أنها لا تُغني 
عن الأكل والشَّربٍ إغناءً كاملاء وهوّ أيضًا لا يتلذةٌ به؛ لكن الآكِلُ والشاربٌُ يتلذدٌ 
بالطعام والشّربٍ» والقياسٌُ من مره أن يوا لق -وهو اليس - الأصل في العلة. 
فبقال: إن قول لني يك في حديث لَقبط بن صَبِرَة: بي في الاسينْقَاقٍ لان 
تَكُونَ صَائ]»": يدل على أنَّهُ لا يُشترطٌ التلذدٌ بالمأكولٍ والمشروب؛ وذلكَ لأنَّ مَنِ 
استنشقّ الما لا تحصل له تلدة بظعمة: 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الاستنثار» رقم »)١57(‏ والترمذي: أبواب الصومء 
باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم. رقم (0784» والنسائي: كتاب الطهارة» باب 


المبالغة في الاستنشاق» رقم (/81)» وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب المبالغة في الاستنشاق 
والاستنثار» رقم ٠0‏ 5). 


دروس الصيام ( الصيام ) وفنا 


ونحنٌ نقول: الإبرٌ نوعان: 

إبرٌ مغذيةٌ يُستغْتّى بها عن الطعام والشرابء فنرجُو الله أنْ يَعْمُوَ عنا إن 
لها بالأكل والشّربٍ وقلمًا: إنها مفسدةٌ للصوم. 

وإبرٌ ليست كذلكٌء فهذه لا تُفطرٌ. 

وسَحْبُ الدم مِنَّ الإنسانٍ للتحليلٍ لا يُفَطّْرٌ الصائم؛ لأنهُ ليس بمعنى 
الحجامة؛ إذ إنَّ الحجامةً يرح بها دم كذيث يُوحِبُ ضَحْف البَدَنِْء فكان من حكمة الله 
َيِل أنّ الصائم إذا احتعجم فإنة يفره وهذا من الرحة بهذا الصائم؛ لآننا إذا قلا: 
إن الحجامة تفْطِرٌ صارتٍ الحجامةٌ في صوم الواجب حرام إلا للضرورةء فإذا تناولها 
للضرورة وقلنًا: إنكٌ الآنَّ أفطرتٌ قلا له تناوّل الأكلّ والشٌّربٌ الآ حتى يسترة 
بدنّكٌ قوئّه» فصارٌ القولُ بتفطير الحجامة حكمةً ورحمة. 

وإذا بائّرَ الرجل امرأته واَنْرَلَ المنيّ» فإنة يُقْسِدُ صومَة بذلكَ؛ على القولٍ الذي 
عليه جمهورٌ العلياء» وهوّ الصحيحٌ بلا شك عندي؛ أن صومَةُ يفسدٌ؛ لأنَّ تُرُولَ 
الي شهوة. وقدْ جاءً في الحديثٍ الصحيح في الصائم أنَّ الله قال (يَدَعٌ طَعَامَهُ 

شَرَابَهُ وَشَهِوَتَهُ مِنْ أخِلي»". ١‏ 

0000 
صحيحٌ ولا يَْسْدُ بذلكَ؛ لأنّ مباشرةً الصائم لزوجته مباحةٌ جائزة والمذي ليسّ 
كاك دلي جد لفل ا رق 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب فضل الصوم, رقم ))١1895(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب 
فضل الصيام» رقم .)١1151(‏ 


اي شسمتنيت _دروس وفتاوى من الحرمينالشريفين 


ولو أن إنسانًا تَبَخْرَ وهو صائمٌ فإنة لا يَفْسّدُ مسد صومّه؛ حتى لو وَضَعَّ المبخرة 
تلقاة وجهه. وضَمّ طرَّقّ عُترتِه عليه فإنة لا يُفْطِرٌ بذلكَ. إِنَّا يُقطرٌ لو قَصَدَ أن 
تنشد يستنشقٌ الدخان» فحينئذٍ يُفطرٌ إذا وَصَلّ إلى جوفه. 
وقول بعض العوامً: إِنَّ الصائم لا يتبخرٌ خطأء فالصائمٌ يتبخرٌ ولا شي 
عليه. 


ولو شم طِيبّا غير العُودِه يعني معة قارورة فيها طِيبٌّ فشمّها فإنهُ لا يُفطر 
بذلكَ» حتى لو وَجَدَ طعمَةٌ في حَلْقه فإنه لا يُفطرٌ. 

ولو أنه استنشىّ فِكسّا -بكسر الفاء- وطارٌ إلى حَلْقِه وأحسٌّ 
لا يفطرٌ؛ فإن هو رائحة. 

ولووَضَع في عينه عبنه قطرَة وأحَسٌ بِطَعْم القَطْرَةِ في حَلقِه فإنة لا يُْطِرُِ لأنّ هذا 
ليس أَكْلَا ولا شُرْياه ولا بمعتى الأكلٍ والشَّربٍ. 

ولو وضع في أذنه نقاطّاء وأحسّ بذلكٌ في حَلّقَه فكذلك لا يُفطرٌ. 

فالدّينٌ -والحمدٌ لله- يُسّء فخذ ما جاءث به النصوصٌ من المفطرات» 
والباقي لا يُقَبَلُ؛ لأنَّ الأصلّ في الصوم بقاؤٌه على صحيّه؛ حتى يُوجَدَ دليلٌ 


و. وي 


يعسده. 


مع 
0 


والدم الكثيد الذي ير جُهُ الإنسانُ من بدنه بحيث يُضْعِفُ البدنَ كالحجامة 
تمامًا. 


دروس الصيام (الصيام ) لهذا 


شروط إفساد الصوم بالمفطرات: 

ويشترطٌ لإفسادٍ الصوم ببذه المفطرات ثلائةٌ شروط: العِلْمُ والذّكْرُ والإرادةٌ. 

العِلْمُ ضدٌّه الجهل» والتذكرٌ ضدَّهُ النسيانُ والإرادة ضدَّها عدمٌ الإرادة. 

مثالّ: رجل قا ال ا يس ا 
كن اكلفق شري يعتقدٌ أنهُ في ليل» فَحْكُمٌ صياءِه أنه صحيحٌ؛ لأن يذ فرظ اننا 
الصوم بهذو المفطراتٍ العِلْمّ وهذًا لم يَعْلّمْ. 

كذلك: رَجلٌ في اليه وليسّ حوله مُوَدَنُونَ والسمءٌ فيها غَيْمٌ فظن أن 
الشمس قد عَرَبَتْ» كَل وشَرِبَ» وإذا بِالعَيْم ب ينِجَلٍ» والشمس لم تَغربٌ» فصيامّه 
صحيحٌ؛ لأنةُ جاهل. 

والتذكمٌ ضِدَهُ النسيانٌ: مِثل رجل أَكَلَ وشَرِبَ ناسيًا أنهُ صائمٌ ثم ذَكَرَ بعد 
اذ أكل وكرت اضيا وق رون أنه ممع الك ضيرم 

كذلكَ رجلٌ تمضمصّ ف الوّضُوءء فتَرَلَ الماءٌ بغير قَضْدٍ إلى جوفِهه فإنةُ 
لا يَفِسْدٌ صومُة؛ لأنة غيد قاصد. 

كذلكَ: امرأةٌ أَكْرَمَهَا زوجُها وهيّ صائمةٌ فجامَعَهء فلا يَفسُدُ صومُها؛ لأنبا 
غرةمويدة ولا بِدّمِنَ الإرادة: 

عع داس او ل 0 
في كتابه | لعظيم: ولس عتحكم جتاح فيما فيمآ أَخطأنم يه ولدكن ما تَعَمَدتَ قلومك » 


[الأحزاب:0]. 


ارق دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
وقال تَعالى: رَبَنَا لا مُوَادِذْمَ إن ميك أَوْ أَخْطَأنا © [البقرة:287]» فقَال الله: 
«ق فعا فَعَلْتَ)”". يعنى لا يُوَاخَذْنَا الله في النسيانٍ والخطأ. 
ي- ا جر تر اخ -ه - ع8 3 عي 
وهدًا عامٌ فَمَنْ أخرّجَ منة مسألةَ مِنَّ المسائل قيل: عليكٌ الدَّليلُ» وإلّا فالآية 
وف) <4 عوم ا و ل 1 
عامة» ثم إن مسالة الصوم جاءً فيها نص خاص؛ ففي صحيح البخاري عَنْ أَسَْاءَ 


0 5 و 9 هس و سح م 5 8 آم 1 ه. َ اك عراش اهم مه ع 
بنْتِ أبي بكر الصَّدّيق وصََإئَعَنها قَالَتْ: «أ نا على عهدٍ النبي مَك يوم غيم» ثم 
22 2 ص - لين َ 


0 
ين سا تنه 


20 7 ى سس عار 5 .ا بت عق مه 7 7 و 
طَلَعَتٍِ الشّمْسٌ)"". فالآنَ أكلوا وسَّرِبُوا قبل أن تَعْرْبَ الشمسٌء لكِنّهِمْ يَظنونَ أن 
5 م اه 8 ورض ه ؟ ه سات 505 ا 4 5 
الشمس قد عَرَبَتْه ولم يأمرهم النبي يك بالقضاءء ولو كان القضاءٌ واجبًا لأمرّهم 
بوه ولو أَمرَهُم لتقل إليًا. 
٠.‏ ب 2 و 57 2000 00 ع 
كذلك أيضًا كان عدي بن حاتم يََيهعَنَهُ يتسحرٌء وقد فهمَ الآيةَ على غير المراد 
ا ل لبي لين 3208 ل 8 
منهًا؛ فجعل تحت وسادته عِقَالَيْنِء والعقال هوّ الحبل الذي تُشد به يذ البعير» أحدّهما 
ع 2 ع2 ع عع 5 7 5 َم ى 
أسود» والثاني أبيضء وجَعَلَ يأكل ويشربُء وينظرٌ إلى العقالينِ» فلم تبيّنَ الأبيض 
أ 4 ل 2 5 تمع 2+ 2 سام مم رهام رسع مو سه وم يا 
مِنَّ الأسود أَمْسَكَء يظن أن قَوَلَ الله تَعالى: #حوّّ يتبينَ لك الحيِط الْأَيضُ من أل 
2-7 ع 7 و ل ول لش ع ل ل حم ل اس 4 
الأسود # [البقرة187] أن المرادَ بالخيط الحبل» فلم أَصبَحَْ أخبر النبيّ يك بذلك, فقال له 
00 7 وميه 1س ف ً س سمه 5 2 م 
النبي عَلنآصَكاةوَلسََم: «إِنْ وسَادَئَكَ لْعَر يضء إِنّ) هو سَوَادُ الليّلء وَبَيَاض النْهَار كل 
ات ا 0 00 2 عو 6 هه و 
أن وسع الخيط الابيض والاسود؛ لان الوسادة تكون على هذا التقدير سَعَة الافق؟ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيان» باب بيان قوله: #وَإن تُبَدُوأْ ما يه أشِكُْ أو تُحَدُ:» 
[البقرة:584]» رقم .)١55(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم (1905). 
(*) أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب قوله تعالى: #وَطُوا وأَسْربوا حقّ يتين لك الحبط الْأبيِصُ من 
لط الْأَسْوءِ مِنَّ الْصجْر4 [البقرة:141١]»‏ رقم ))١1417(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول 
في الصوم يحصل بطلوع الفجر.... رقم .)1١95(‏ 


دروس الصيام ( الصيام ) هنا 


لذن اقبط لين وَانقيط لاسو عو الأ فيمتدٌ الخيظٌ الأبيض مِنّ الشَّمالٍ إلى 
الجنوب ويتبينُ» ولم يأمزه النبيّ -صلَّ الله عليه وعل آلِه وسلّم- بالإعادةٍ ولو كان 
صومّه باطلًا لأمرَةٌ بالإعادة. 

وقد وردث عليئًا مسألةٌ فيها: أنه رُبّ) كَانَ في البيتِ صغيرٌء وعندَ الغروب 
أَذّنَ هذا الصغيث فظن أهل البيتٍ أنه أذانْ البلدء فأَفْطَرُوا على أذانٍ هذا الطفل» 
فنقولٌ: هذا الصيامٌ صحيتٌ» فإذا كا اأم ليسا عليه فهو صحيتٌ؛ بناة على هذه 
القاعدة. 


0086 


أمّا النسيان فق تَبَتَ عن النبيٌ يكل أنه قال: ١مَنْ‏ نسي وَهُوَ صَائِةٌ فَأكلَ 
1 رب فَْيِمَ صَوْمَهُ فنا أطْعَمَهُ الله 0 


عو 


ولكز عيكا أن تكتخوا ال# فى عل الاتنان انق هار وه عليه الكت 
حتَّى لو كانتٍ اللقمةٌ في فَمِهِ وَجَبَ عليه أن يَلْفظَهاء وكذلك لو شَرِبَ وعَلِمَ أنهُ ني 
النهار وَجَبَ عليه مج الماء إذا كان في فوه؛ ولا يحور بَلَعْهُ 

أمّا الشرط الثالث فهو الإرادةٌ وعلى هدًا فأَيٌّ إنسانٍ يُصابُ بمُفْطِرٍ من 
المفطراتٍ بدونٍ إرادةٍ فلا شي عليه» فلو أن الإنسانَ قضمصّى للصلاق ثم تَرَلَ المع 
إلى بطنه بغير اختياره فحُكْمُ صيامِهِ أنهُ صحيحٌ؛ لأنهُ بغير اختياره» ولو أنَّ رجلا 
كر زوجتَهُ على الجماع» وعَجرَتْ عن مدافعته فصيامُها صحيحٌ» ولا قضاء عليهاء 
ولا كفارة ولكن لا يلُ للزوج أن يكرة زوجتة على الجاع | إذا كان صومُّها فرضاء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيّاء رقم :»)١917(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام؛ باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر» رقم .)١١854(‏ 


يفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أو كانَ صَومُها نفلا بإذنه؛ لأن إن كان فرضًا فإنة يجب عليه أنْ يُمكنّها من إتامه 
وإن كان تفلا بإذنه فإنة لا حقٌّ له في الاعتراضي على ذلك . 

إِذنْ لا بد من إرادةٍ وتعمّدِ القلوب. وهذو النصوصٌ ليست من قولٍ فلانٍ 
ولا فلانِء بل من قَوْلِ ربٌ العالمينَ عَرَبَنَّ فهيّ قواعدٌ حجة للإنسان أنهُ لا مؤاخذة 
بالجهلٍ ولا بالنسيانِء ولا بغيرٍ المقصودء ولسًا نقولُ: قال فلانٌ أو قال العالِمُ 
الفلان. 

والحمدٌ لله الذي بنِعْمَتِه تتم الصالحاتٌ» وصَلَّ الله وسلمَ على نبّنا محمد وعلّ 


2 2 
دي 


جعت - 2 


دروس الصيام ( شهر رمضان ) هن 


21-0 5 كك 


0 دي 


الا الو ير 


ع 5 
ِ 


يَيْد: 


ل 
0 نُرُولُ القرآن: 
0 هر مان اَن لبه على هلو الم ة بفضائلٌ سابقة» وفضائلٌ لاحقةٍ 
أما 0 السابقة ةَ فمنها: أن الله تعالى نَرَلَ فيه القَدآنَ؛ القَزْآنَ المجيد؛ القرآت 
العظيمء القرآنَ الكريمء القرآنٌ ذا الذّكر القرآنّ الَّذِي ما نَرَلَ كتابٌ على نب أفضلٌ 
منه» ولا أنه منه» ولا أَوْقٌ منه بمصالح العبَاوة كات أنْرلة الله تعاق مُهَئْمِتًا غل 
ما سَبَقَهُ مِنَّ الكُتّبء مُصَدَّكًا َ) بين يدَيْه. 


2 عو 


ولهذا كانَ هذا القرآن ناسخًا لجميع الكُتْبٍ السابقة» وهَذًا القرآن أ: 
عَيَبِجَنَّ لَيْسَ لمجرّدٍ التلاوة والتبرّك بالتلاوة والتعبّد بالتلاوة؛ لكِنْ أنزله الله 


000 


1 لذللكة ولعت أَعْظَم وهو ما أشارٌ إليه جَزَّيَلَا في قوله: 9كتب أله 


28 


إِلكَ م مرك روا ايف وَلْتَدَكر ولوأ 


َدَلَهُ الله 


م 2 


لذبي 4 [ص:؟١].‏ 
يم 00 عه حك 2 فى 0000 ل عله م 
فذَكرَ الله تَحَالَ هذا الكتاب بأنه مبارّك» وهذا وَصف ذاتي للقرانٍ أنه مبارك» 
ل -صِلَّ الله علّيه وعل آلِه وسلّم-؟ 


لقا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


التديّر: 

وَظِيمَئنا هي التدَبُرٌ قَالَ لمكن للِِتَبَروَا بيو # [ص:؟١]»‏ ومعنى 0 
أن نتأمّلٌ هِذِهِ الآياتِ» وأنْ تَتعَرّض لمعناها حتَّى نستفيد؛ لأنَّ الإنْسَانَ الَّذِي يقْرَأ 
الَرآنَ ولا يتدبّرُ آياته لا يستفيدٌ منه ِلّا مجرّد 00 عَلَ التلاوة» وإلا فنْ حيثُ 
العِلْمُ لايكون له عِلْمٌ قال الله عرَتعَلّ: «وَيتي أَيَيوْنَ لا يَتلمُورس الكتب إل 
أمَينَ 4 [البقرة:4/] أي إِلّا قراءة فوَصَمَهُمْ الله بأ: جم ونا لك لا نوترة 

ولهذا تقل إن اللاى يقرا والذئ لااتدرا واللحي ل ينقد دون معان القران 
على حدٌّ سواءٍ إذا كان الذي يقرأ لا يتدبّر المعنى» أما إذا كان يتدبّد د المع فإنّه يستفيك 
ويُقيد. ويختلف النَّاسٌ في الفهم؛ فمنهم مَنْ عنده قوَّة َه وحيته تابر جه يُستنيطٌ 
مِنَ الآآياتء بل من اللآية الواحدة أحكامًا كثيرة ومِنَ النّاسٍ مَن يقرأ ويقراً ويتدبّر) 
ولا يُستنظٌ إلا أحكامًا قليلةً. 

كه علها؟ 

فإنَّ مَنْ تدبَّرَ القرآنَ قَرَاَ قولّه تعالى: « بويد أمَهُ يه ولد حص لِلذَّكّ مِثَلْ 
يي ال 0 ذل نكر 
عَرَفَ أنَّ هذا الرجل الَّذِي مات وعندّه ثلاث آلا ريال تُعطى البنتٌ مِنْ ميرائه ألفَاء 
ونُعْطِي الولد أَلمَينِء وعرّفنا ذلك مِنْ قوله تعال: #للدّّ مِثْلُ حَظِ لين *. 

مثالٌ آخَرٌ: مَلَّكَ هالكُ عَنْ زوجة وابن, فماذا تُعطي الزَّوْجة؟ 

الجواب: الثمُنء وتَعْرِفٌ هذا من القَرْآنِ: «كإن كان لَحكُم وآ مَلَهُنَ 
لفن هنا ركم 4 [النساء:1١].‏ 


مثالٌ: ل 


دروس الصيام ( شهر رمضان ) 1 


إِذَّنْ مد ىن انين الكا ةوكر اا صحيحٌ أنَّ من 
الام 0 يعِْفَ معناها إلا الراسخون في العلّم؛ ولهذا يُردَى عن ابن 
0 ل «التَفْسِيرُ عَل أَرْبَعة أَؤْجهِ: وَجْهُ تعْرفَةُ العَرَبُ مِنْ كَلامِهَاء 
يي لاي أَحَدٌ بِجَهَالَته وَتَفْسِيرُ يَعْلَمُهُ العْلَاءُ وَتَفْسِيتُ لا يَعْلَمُهُ إلا الله له 


إِذّنْ تفسيرٌ القَرْآنِ على أربعة أَوْجُو: 

الأول: تفسيد تعرفُه العَرَبُ مَنْ كلامهاء وهذا ما يُستفاء باللّعَة العرية. 

والثّاني: تفسيدٌ لا يعدَرُ أحدٌ ببجهاليه يجب على كلّ واحدٍ أن يعرفَه وذلك 
ما يتعلّق بأحكام العباداتء فلا بُدٌ أن تَعْرفَ ما معتى قوله تعالى: #لَقِيمُوأ الصكزة4. 
وما معتى قوله تعالى: #وءَانوا الرَكَوْةَ 4 [البقرة:"]» وما معنّى قوله تعالى: إسَّما ألصَدَقَتٌ 
لِلْمْقَرَاءٍ * [التوبة :] مَنْ هم الفقراءٌ مثلاء فلا يُعدّر أحدٌ بجهالته. 

والثالث: تفسيدٌ يعرفه الراسخونّ في العِلّم دونَ عامّة النَّاسِء ودُونَ طَلَبَة 
العلّم المبتدئينَ» وذلك كالآياتٍ المتشاءبات؛ كا َال الله تعالى: همه َايتُ مَكَماتٌ 


عد 
وه مه أ 2 2< 5" 
هن أم الكنب خر متشالبها ع فأما 


ساس فلل لس ب له ست لسر لس سر رس 


لَّذِنَ في لوبهم دَيْعٌ ِتَِعونَ ما مَمَلبَهَ منه بتعا لْوْتَنَةَ 


قد 


ا 0006 ل لص هه 


وبمك تَأَوبلِو- ا الله وَالرسِحُونَ في الْمِلّر # [آل عمران:7]. 

007 قال: (وَتَفْيِيلَا يَعْلَمُه إلا الله)» فمَن ادّعى عِلْمَه فهو كاذب مثل عِلْم 
الساعة؛ فالله عيمجل دّكَرٌ أنَّ الساعةً تقومٌ: : «ويوم َو لكام َم سد التنيلوت 4 
[الجائية:70]» ولا يمكن لأحدٍ أنْ يَعْرِفَ متى تقومٌ الساعةٌ فهذا لا يَعْلَمُهِ إأّ الله. 


.)17/0 /١( أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 


بارا كر دمل امه رجي ارو الا عز يعد اله ون ساني 
يعلهءنه؟ ولكِنْ هل يمكنٌ للإنْسَان إذا تدَبّرٌ القرآن أن يَصِلَ إِلَ معناه؟ 
الجوابُ: نعم؛ لأنّه قال: مإزسبوأ كيد © [ص:*1]» فلولا أنَّ ذلك ممكرٌ لَكَانَ 


سن ملم 


قوله تان : لبوأ يد 4 لغوًا لا فائدةً منه. إِذَنْ يمكن» وهذا ليس بِصَعْبء 
الدَليل: «َلقذ بتر الما در مهل مِن مُدَكرٍ 4 [القمر:10]» فين أَيْسَرِ ما يكون 
قَهُمْ مح مَعْتَى القَرآنِ الكريم, لكِنْ بشرط أن يتدبرٌ الإنْسَانُ القرْآنَ بإخلاص وتَجرّد عَنٍ 
ل 1 قال 
أبو جُحَيفة: قَلْتُ لِعَلٌ, بنِ أبي طالب وََإنهعَنة: هَل عِنْدَكُمْ شَيْءٌ ٠‏ منَ الوح لام في 

0 


كِتَابٍ الله؟ قَالّ: لوي لاح وبَأ َالنسَمَدَه مَا أَعْلَمُهُ إلا َه يعْطِيه الله وجلا 
اك وَمَافي هَذِه المَْمَيَ 13 قلت وما في الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: «العقل» وَفَكَاكُ 
آلا يقتَلَ مُسْلِمٌ يكافر 

وَالعَفلُ يعني الديَدٌ: 5 أحدًا حَطَأً فإنَّ عاقِلته تَتَحَكّلٌ الدَيَة. 
وفكاك الأسير واذ ضحٌ؛ أَنْ يكونَ رجلّ مِنَ الُْسْلِمِينَ مأسورًا عند الكمَّارٍ فنفكه منهم. 

والشاهدٌ: (إلَّا قَهَ يُعْطِيهِ الله رَجَلَا في القَرْآن». 

العمل بأحكام القرآن: 

الغايةٌ الثانية مرك إنزال القَرْآنٍ قال تعالى: #وَلِتَدَكرَ ونوا لذبب 4 [ص:9]» 
يعني أن يَتَعِظ ويَعْمَلَ بأحكامه لا أن يَعْلَّمَ الَعْنَى مول العَمَلّ. 


.07051/( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب فكاك الأسير» رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( شهر رمضان ) يهن 


ولْتَسْأَلٍ الآنَ أنفسَنا: هل تَحْنٌ تذكَّزْنا بالقَزآن؟ 


ا 


إِنَّ أكثر المملِمِينَ اليومَ لا يتذكَرُونَ بالقّْآنِء فهَدَا قَصَّرَ في هَذَاء وهذا قَصَّرَ 


١ 
نا‎ 


مثلا قَالَ الله يَأركَوتَعَالَ: #يكايا الدنَ امنأ أغنيا كرا ين لطن إِرك بخص ألظنٌ 
ا ولا وا وله متك ابتكم ندا 4 [التجراظة 1 1ه فَكَلَاتُ الآية هنا مفهومة. 
وقال: كيرا ين أطي 4 ولم يَقْلِ: اجتنبوا الظنً؛ لأنّ الظنّ المبنيّ عَلَ قرائنَ يكون 
الإنْسَانُ في حِلّ منه إذا اتبَعَه. 

قال تعال: «إإرك بص القن يد 4 والبعض الثاني ليْسَ بإئم 

فا هُوّ الضابط؟ 

الضابطٌ أنَّ الظنّ إذا كان له قرائنٌ فهو مُباحٌ» وليس فيه إثجٌ. 

قال تعالى: #ولا يحسَسُوأ * أي : لا تبّعُوا عَوراتٍ إخوائكُمْ بالتجسّس عليهم؛ 
ابتغاة الات كما بفعله بعض الَاسٍ اليوع؛ يتجسّس عَلَ إخوايه يلط الزلاتٍ 
الي يِل فيهاء وقد جَاء في الحَدِيثِ عَنْ الي بكله: «يا مَحْشَرَ م َنْ آمَنَ يِسَاهِ وَكَمْ 


يدل الإهانُ كَل لَاَغْتابُوا مي وكا تَتبْحُوا عَوْرَامِ؛ فَإِنَّهُ من الَبَّعَ عوْرَاعِمْ 
لذ 


اك ا 


بع الله عَوْرَكَهُ وَمَنْ يبع الله عَوْرَكَهُيَفْضَحْهُ في يَبْتِه) 
إِذَّنْ هل نحن عَولّنا بهذا واجتنبنا التجسّس؟ 
الجواب: 5 مَنْ مَنَّ الله عليه واجتنبه» ونا مَن وَقَمَ فيه. 


.)588٠( أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب في الغيب» رقم‎ )١( 


مالقا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قال تعالى: #ولا يَفْبَب بَحَضَكُم بَعَضنا يك # الف 5 فسّرّها أَعْلَمُ | لق بمعاني كلام الله» 
وهو الي -صلٌ اللهعلَيه وعل آله وسلَم-» حيتُ قَالَ: اك كرك أحاك يكوه" 
أن تَذْكُرَ أخاكَ با يكرّهُ مِنْ كل شيء: اله أدين الهأو ين الجلق. 0 
شيء يكرّهه أخوك أنْ يَذْكَرَ به فإِنّكَ إذا ذَكَرْتَه في غييته مبذا الصو الْنِي يَكْرَهَه 
فإنكَ تكوثٌ قد اغتبته. فهل تَشرٌ تنا الفيية؟ ‏ 

فم مَن تجتّبهاء ومنّا مَنْ لم يتتجنبء لكن مَمَّ الأسفيٍ أنَّ أكثرٌ مجاليس النَّاسِ 
اليومَ عن الغِيبة» فيغتابُ بعضهم بعضًا ويسبه. 

والمشكلة أيضًا أن مَذِِ الِيبةَ قد تكونٌ في ُومٍ مسمومة» وهي حو العُلَء 
فتجد الرجل ّي لايرف تُوعه من مُرِشُوعه يتكلم في عالم جيذ" عزير العلّم 
ويقول: قالّ فَلَان كذاء وهذا قَوْلُ لَيْسَ له أَصْلّ. 

أمّا معرى الكوع والكُرسوع فيقولٌ الناظة7": 
وعَظْمٌ بي الإِبمَامَ كُوعٌ وَمَا يي ِنْصره الكُرسُوعٌ والرّسْعُ و 
وَعَظْمْيَِي إِنهَامَ جل مُلَقَبٌ © ببُوع نَُدْ العم وَاخْدَرْمِنَ الملط. 

فالعظمٌ الذي يلي الإبهامَ يُسَمّى كُوعَاء والذي يلي الخنصرٌ يسمى كُرْسُوعَاء 


وما بينهما الرّسْغْ وَالعَظُمٌ الْنِي يلٍ إبهام الْرّجل هذا يسمّى البوع. وكأن الناظم 
يَعْرِفٌ أن النَّاسَ يَعْلَطُون فيها فقال: «احْدَّرْ مِنَّ الخلّط». 

.)5984( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب», باب تحريم الغيبة» رقم‎ )١( 
الجهبذ: الخبير بغوامض الأمور. المعجم الوسيط (جهبذ).‎ )( 

(") انظر غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب (7175/5). 


دروس الصيام ( شهر رمضان ) نهنا 


أقولٌ: إِنَّ بعص النَّاسِ يغتابُ العُلَاءَ الجهابذةً المشهود لهم بالخير» وهو صخي 
في العِلّم» وصغيدٌ في السررٌ» فتقولُ: إِنَّ هَذَّا الفاعل لم يتذكز بِالقَرْآنِ فأيٌّ فائدةٍ لنا 
أن نقرأً كنات الله عَرََجَلَّ ثب لم لا تتذَكّر به! 

ّنا إذا ةَ فَوَأنا القْزْآن ولم نتذكز به صار القرْآن حجَّة علينا؛ كما قالّ التي 
-صلّ الله عليه وعل آلِه وسلّم- : «القرَآنُ حجَةٌ لََ أو عَلَيْكَ)" . 

فَهَدًا مما جعلّه الله تعالّ في هَدَّا الشهر مِنَ الخير: إنزال القرْآنٍ الكريم. وإني في 
هَدَا المكان -المسجد اتوي - أَحْتُكم على دير كتاب الله وتفهُم معانيه لا سي لب 
العلّم» ف) انَضَحَ معناه فذاكَ» وما لم يَتَضِح فلْيَسْألُ عنه العْلَاءَ؛ حبّى نقراً الكتابَ 
ودح رو ليد رق نو قالطلل نب دوقينان الل تقال الا الو ناكمل 
ذلك. 

انيًا: غزوة بدر الكبرى: 

ومن جَعَلَ الله تعال مِنَ الخير في مدا الشهر المبارك من الخير السابق: انتصاراتٌ 
في الإسلام؛ انتتصارات للرَّسُولٍ عََِآصَكولتَكَمْ وانتصاراتٌ فيما بَعْدَهء ولنقتصز 
عن الاتعاراث لي حَصَلَتْ للرّسُول -صلٌّ الله عليه وعل آلِه وسلّم -. 

فون الانتتصاراتٍ العظيمة الَتِي حَصَلَثْ في شهر رمّضانَ لرسول الله -صلٌ الله 
عليه وعلّ آلِهِ وسلَّم-: غزوةٌبَدْرِ الكُبرَى. والثّانية غزوةٌ المَنْح؛ قَنْح مَكَة. 

وغزوة بدر نقولها بإجمال: التقى رسول الله - صل الله عليه وعل آله وسلّم- 
ومعه أصحابه -وهم ثلاث مِيَةِ وبضعة عَشَّرَ رجلا ومعهم سبعونٌ بعيرًا وفَرسَانِ- 


.)777( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء, رقم‎ )١( 


17 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ع 


بقوم أكثر منهم عدا وأفْوَى منهم عُدَه وهم قُرَيْش» وكانوا ما بين تسم من وألفٍ. 
فالتقى الصفان» فصار النصرٌ لرسول الله -صلٌ الله عليه وعل آلِهِ وسلّم-. وهُزِمَ 
هَذَا العدد اد ين دقل منهم 1 رَجلَاء وأيِرَ منهم سبعونٌ رجلا وجرّ إلى 


ل ل ل له 
ل #إن يتصركه سه قل َل عَاِبَ لَك و إن يدل 


حم َنضرَكُم ما بَعَدِو # [آل عمران:110]. 


سل لط مط وم اد عل لق 
يسميهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: «أكَيْسَ قَدْ وَجَدْتُْ ما وَعَدَ وَيُكُمْ حَقًَا؟ ! فَإنّ قَدْ 
وَجَدْتٌ مَا وَعَدَنِ رَّ حََاا 0 عُمَرُ َوْلَ الي كه قَقَالَ : يا سول الله» كَيففَ 
و 


سه ينيع 


مَأ 


يَسْمَعُواء وَأنّى مُجِيبُوا وَقَدْ جَيّهُوا؟ قَالَ: «وَالَّذِي نَم بيده م ما نتم ِأسْمَعَ ) قو 
6ع ى ع وى م هش م 


منهم. ولج لَايَقْدِرُونَ أَنْ ييُو )7ب لأنَ الميتَ لا يجِيبُ أحداء ولا ينفع أحدا. 


ولهذا كانت هذا القاعدةً تين ضَعْفَ وبطلانَ حديث أ أمامة ف تلفي اميت 


ةك 


بَعْدَ الدَّْنِ!' ؟ )؛ لاه وَرَد 2000 شعن بل هو موضوع أن الى عَِتَهِاصَكدوَلسَلم 
سَنَّ هَذَا التلقينَ فقال: ١إِدَامَاتَ‏ أَحَدٌ مِنْ إِخْوَاتِكُمْ و 1 َسَوَبْنمُ التّراتِ عل كه تر تلم 
لمع عل وس كز فم :با فق دهن ولا يت طول 
َا فلانَّ بْنَ ان ونه يَسنَوِي كاعد فُمَ يَقولُ: يا فَانَ بْنَ فاته إن يَقُولُ: أَرْشِدْنَا 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب عرض مقعد الميت من الجحنة أو النار عليه» 
(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (4/ 59/8» رقم 1/41/4). 


دروس الصيام ((شهر رمضان ) 14 


رَجَكَ الله وَلَكِنْ لا تَشْعْرُونَ) كان الله ! اللّه يقول: 00 أَدَعوهُمٌ 0 
والأحرك :ما :هذا اتقديث يقول: ادعوهم لامها عم «مليقلٍ: اذْكُرْ مَا كَرَجْتَ 


رع 2 َه« عسي > ولاو درو 


فق الذهًا شَهَاده أن إل إل الك ون محمد بده وَوَصُول وان وَضيت با 1 


9 
3 


وَبِالإِسْلام دِينّد وَبِمُحَمَّدِ بيه وَبالقرَآ ن إِمَامَا من أجل أن تيب الملَكَيْنِ. 

وطاعيط تالت لا يُْكن أن يَحْمَلَ عَمَلُا بعد موه فاإذًا مَاتَ الإِنْسَانَ 
هس در رهو رراغو ل" سا ام 27 ' صَدَّكَهَ حا 5 
أنه عَنْهُ عَمَلَهُ إلا مِنْ ثلاثَةِ: إلا مِنْ صَدَ صدفه جا أو عَم يَمَعُ بو أو وَكَدِ صَالِح 
يَدْعُو لَهِ)7" ١‏ 
لكِنْ ماذا تَعْمَلٌ إذا دفنًا الميتَ؟ 


قراب 0 بجا ص5 ؛ كان إذا نف اميت 
0 سمخ -- ا َه بالَِيتِ» َِنُّ الآنَ ندل بدي 


ع ل سلس ا 39 / اد رار : 
مث تن اللّهمَ تبه اللّهُمَ هه وتنصر ف لا تَقَف. 
وقوله: : إن الآ تشأل» ]ذا كقن حاةهاملكان نالابه من ربك ناويك 
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توليك ؟ ساآل الله أن 2 يعتيِي وإيَّاكُمْ حينا تُسألُء وحينا تف بين يِدَيْه. 


.)١57171( أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 

(0) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف» رقم 
(6771). 

() أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي بك من أذى المشركين والمنافقين» رقم 
.)١10,45(‏ 


ذل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أقول: إِنَّ مَذَا الحَدِيتٌ: (إِذَامَاتَ الإنْسَانٌانْقَطَعَ عَنّْهُ عمَلُْ إِلْامِنْ تَكَامَه يدل 
ا ل م 00 


1ن 
و 


1 


ع 


ذَّنِ الذي لون القرا قري بترو الترعية ترثا شرل لعن ذا علد 
لا يُعِيدُهُمْ لكِنّه يَزِيدُهُمْ حسرة والعيَاذ باللى قالَّهُ لبي عله ولس # توبيحًا لهمء 
وتنديً) لهم» وزيادةً في حسرتهم. نعود بالله. 
النًا: فتح مكّة: 
أمّا غزوةٌ الفح إن َتاَذ فيض ونقضهم العهدَ؛ لأنَّ الب صل الله 
عليه وعلّ آلِهِ وسلّم- صَالَْحَ ف فرَيْشّا في الحُدَيْيَه والحُدَيْيَة كانث في السَّنِ السَّادسةٍ 
من الهجرة» ولكنهم تَقَضُوا العَهْدَ فغزاهم م الي كل في رَمَضَانَ في السّنةٍ الثامنة 
مِنَ الهجرةء وفتح مَكَهَ وانتصرٌ 7 انتصارًا عظيًا. 
وفي هذا يقولُ الله عَرَتِبَلَ: «إدًا جاه ضرٌ آنَهِ وَالْمَبَعُْ 00 ور 
آلمّاسٌ يَدَُلُرت فى دين الله هوام 90 سبح بيحَمْدِ رَيِكَ ا 
وبا [النصر:١-"].‏ 
من فضائلٍ شهر رمضان الباقية : 
أوَلَا: الصيام: 


أما الخيراتٌ الباقيةٌ في هذا الشهر فمنها: أنَّ ١مَنْ‏ صَامَ رَمَضَانَ إَِأنَا وَاحْتِسَابا 
يرات الباقية في رِ مر 


دروس الصيام ( شهر رمضان ) 11 


1 ره 2 ىد ره مس سسه 0م سويهة رس ا و . 
له ما تتدقض ذلية) 4و لق قاع تقضات اضانا واتهياناء عل له ما تكله 
عر مسن دبة 7 .و امن .دام رمصان: إعانا واحبساناء عفر 6 كن 
١ 2‏ ع2 01م 1ه 3 و 6 عله 0 2 0 تم ١‏ 
دنْيه)!"» و«مَنْ قَامَ لَيْلَة القَدرِ إِيَأنَا وَاحْتِسَابَء غَفِرَ لَه مَاتَعَدّمَ مِنْ ذَنْيوِ)!" 


وهذا باق إِلَّ يوم القيامة» ولكِنْ هل كل صَوْمِ يكون صومًا شَرْعَا؟ 


الجوابٌ: لا؛ لأنّ الصّوْمَ إذا لم يكن مَصُونًا عن قَوْلٍ الزُورٍ والعمل به والجهلٍ 


5-1 
0. - 


لوو ا لاتسرك د اح ملاتا لي قر 
الزُورِ وَالعَمَلَ بوه وَاسجَهُلَ؛ فَلَيْسَ لله حَاجَة أن يَدَعَ طَعَامَةُ وَ وَشَرَاَهُ). 

مسألة: رجل تسكَرَ في آخِر اللي وكان قد سَهِرَ كل القَيْل» ؛ م ام بعد 
الشحُور إلى قرب غُروب الشّمسِ» ولم يصَل» : ناموط وى الصلواتٍ الي 
فاتث» وهي ثلاث صلواتٍ: الفخووو لدو واد »فا القَوْلٌ في هَذَا الصّيّامء هل 
هُوٌ صيام يَنْتَفِعٌ به؟ 


الجواب: لاء وصحيحٌ أنه صِيامٌ , يلاوط انمو لكِنْ لا ينتفع 
ا له أنْيَغفِرَ له الله ما تَقَدَّمَ من ذنبه؛ لأنّ هَدًَا لم يَضُمْ شَرْعَا الصَّوْمَ 
الذي يخحصا يه هذا الاجر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب صوم رمضان احتسايًا من الإييان» رقم (78)) ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان, وهو التراويح» رقم .)75٠١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان. رقم »)27١١9(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضانء وهو التراويح» رقم (709). 

() أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب من قام رمضان إِييأنّا واحتسابًا ونية» رقم ))١151(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب الترغيب في قيام رمضانء رقم (775). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب قول الله تعالى: #وَلْجْمَنوَا تت زُورٍ * [الحج: ل 
رقم (/60601). 
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مسألةٌ أخرَى: رجلٌ صامٌ وصَلّ وتصدَّق؛ لكنّه يَأَكُلُ خُومَ النّاسِ والعِيَادُ 
بالله. ويتحدّتُ بالغيبق» فمن حين ما يّلتقي بالشخص يقول: ما تَقُولُ في فُلَانٍ. 
فهل يكون هَذَّا صائًا صوما يَقَوَى على مُغفرة الذنوب؟ 

الجواب: لا؛ لأنّه لم يَدَعْ قَوْلَ الزُورِ فلا يكو صَوْمُه قويًا على مغفرة 
التو 

وماج عل لضام اد بطر رات و لمرو جار لاع واو 
والكَذِب والغِشٌ ولتم نِّم وكلّ قَوْلِ أو فعلٍ حرم حتّى إن البيّ -صلّ الله عليه 
وعل آله وسلّم- قال: «فَإنْ صَانه أحدٌ أو قَائَلَهُ مَلِيَقل: إِنّْ امْروٌ صَائَةً) 0 

يعني لو أن ْنَا جاءيَبكَ وك وحار بابر ِنْ صائمٌ» 
واتركه» حتّى لا يَزِيدَ الشّجارٌ بينى) ويخرج الصّوْمٌ عَنِ الحكمة التي مِنْ أَجْلِها فَرَضَهُ 


ع 
الله . 


ثانيًا: قيام رمّضان: 

قال يك ١مَنْ‏ صَامَ رَمَضَانَ إِيَأنَا وَاحْيِسَايًا...'"'» فا هو قيامٌ رَمَضَانَ؟ هل هو 
700 

الجواب: الثَّاني؛ التراود يح الي تُصَلَيها في رَمَضَانَ ِيّ من قِيَامرَمَضَانَ وقد 
قام الي -صلٌ الله عليه وعل آلِهِ وسلَّم- ثلاث ليالٍ بأصحابه في رَمَضَانَ ثم تَرَكَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب هل يقول إن صائم إذا شتم» رقم (5 :)١40‏ ومسلم: كتاب 
الصيامبات فضبل العييام: رن 11217): 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب صوم رمضان احتسانًا من الإييان» رقم قكروة ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان. وهو التراويح» رقم .)721١(‏ 
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الصَّلاءَ وقال: «لكِني حَشِيتٌ أَنْ تُفْرَض عَلَيِكُمْ قَتَعْجِرُوا عَنْهَاا! اومن فس 
عليكم هَذًا. 

فكان عََواصَكثوَالت]ج شَّرَعَ لأمته قيامَ رَمَضَانَ جماعة؛ لكِنّه تَرَكَ ذلك حَوْقًا 
مِنَ الفريضة, إِذَنِ التراويح ُ التي تُصَلَيها مِنْ قيام رَمَضَانَ» ولكِنْ نشاهِدٌ الآنَ نا 
لاُوٌ اليل كله في التراويح؛ ولكِدّنا نقومٌ ساعةً ونصمًا وعلى الأكثر ساعتينٍء فهل 


3 


هَذًا قيامٌ للَيْلِ كلّه؟ 
الجوات: : 0 -صلّ الله علّيه وعل آلِهِ وسلّم - صل 
بِأَصْحَابِهِ ثم انصرف فَقَالُوا: يار رَسُولٌ الله» لَو تَعَذْيَنَا تيه لَهْلَيَنَا هَِهِ؟ يعني ردنا 


حبَّى يطلعَ الفَجْرٌ فقال لنب -صل الل عليه وعل آلِهِ وسلّم-: «إنَّهُمَنْ كَامَ مَعَ 
الإمَام حَنَى يَنْصَرِ ف كُيِبَ لَه قيَامْ يلقه'". اللَّهّمَّ لك الحمدٌ قيامٌ ليلةٍ وأنت نائةٌ! 


ع َه 


ويهذانعرف لله ينبضي للإنسانٍ احرص عل لاص رِفَ من صَلَاةٍ التراويح 
ار دن 


رت 


ل ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد رقم (5 47)» ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب الترغيب في قيام رمضان, رقم (751). 

)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 2159 رقم 2©648). وأبو داود: كتاب الصيام» باب في قيام شهر رمضان» 
رقم (03175)» والترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء في قيام شهر رمضان, رقم )0 
والنسائي: كتاب السهوء باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف»ء رقم (17755)» وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام شهر رمضان, رقم (/1771). 
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تطبيق السَّنةٍ إذا صل الإمامُ عَثْرَ عشْرّ رَكَعَاتِء أي حمس تسليمات» وَكّفَ لا يُصَلْ معهى 
وإذا جاء الوثّرُ قام وأَوْتَرَ معه؛ قالّ: الي تمل امل وفل له وسلم قال 
لايَزِيدٌ في رَمَضَانَ ولاغيره عَلَ إِحْدَى عَشْرَةَ ركعة» أو ثلاتٌ عَشْرَةَ ركعةً 

0 
وهل جاء حديتٌ واحدٌ يقول: أيَا النّاس لاتَزِيدوا عن إِحَدّى عشْرةَ ركعةً) أو عَلَ 
ثلاتَ عشْرةً ركعة؟ أبداء وإذا أتانا أحدٌّ بهذا الحَدِيثِ فنحنٌ له قابنُون؛ لكِنٍ الرَّسُولُ 
فَعَلَ ولم يَنْهَ عن الزَائِد. 

وأمًا قوله: ١صَلُوا‏ نا َأَبُمُون أَصَيٍّ»”"» فإنّه يخاطِبُ الوفوة الّذِينَ يأتون 
وار ناميه الفريفة نري نية ان ند لر زاغل كدت لى لسلا 

وعليه فنقولٌ لهؤلاء الإخوة: إذا فعلتُمْ ذلك فقد حَرّمْتُم أنفسَكم قيام اللَّيْل 
لتم لم يَقُومُوا مَعَ الإمام حبَّى يَنْصَرِفَ» وتركوا عشْرَ رَكَعاتٍ مَعَّ الإمام. ومنهم 
مَنْ يَنَصَرِفٌ حَنّى يأني الوثر فيَرجع ويُويرٌ. 

فتَصِيحَتِي لهؤلاء الإخوة أنْ يَكُونُوا م َع إخوازيم مجتمعين متَالِفِينَ؛ لأنَ 
الخلاف -حتَّى في مثل هَذِهِ الأمور- شد وتفرّقٌ وتهزيقٌ للأمّق ومادامَ الأمرٌ لَيِسَ 
فيه بي عنْ رسول الله يَلْةِ فإننا تكون مع إخواننا. 

وفي الصَّحِيِحَيْنٍ مِنْ حديث عبد الله بن عُمَنَ أن رَجّا سألّ رَسُولَ الله يلللة: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الأذان للمسافرء إذا كانوا جماعة» والإقامة» 


وكذلك بعرفة وجمع» وقول المؤذن: الصلاة في الرحال» في الليلة الباردة أو المطيرة» رقم 
(1ا5). 


دروس الصيام ( شهر رمضان ) /ا1 


عر نه ان و لقاو وناك هج فض ارنف - اشم الا برطو اقرط د "امو سف تكوعية ه 
مَا ترَى في صَّلاةٍ الليل؟ قال: «مثنى مثنى, فإذا خثِي | بح صلى واحدة:» فاوترت 
ل 
لَه مَاضَل)7". 

وم 2 وو 


وأقولٌ لهؤلاء الإخوة: ماذا تون شُعُورٌ الْسْلِمينَ يَكُمْ إذا لم تَُابِعُوهُة؟ 


0# 
5 


سواف يَشعر التامن بالك قومٌ شاذُون أو يشعرٌ النَّاسُ أن الذّين 0 ات 
ا لا اا اي ويدل لهذا أ لاندية 

الرََسُولٍ عَْااصَكهولسَم: بَعَه بَعَتّ التي يك مُحَادَبْنَ جَبلِ وأبا مُوسَى الأشعريّ إِلَّ 
اليّمَنِ بَعَتَ أَحَدَهُا إل صنعاءً» والنَّانّ إِلَ عَدَنْء وقال ما: «يَسّرَا وََا تُعَسّرَا 


وَيَشْرَا وَل تُتَفْرَ وَتَطَاوَعَا وَلَا تَحَْلِهَا)!". 
والشاهدٌ قولّه: «تَطَاوَعَا وَلَا تَْتَلِقَاه: تَطَاوَعَا: يعني لِيطِعْ بعضَكُمْ بَعْضَاء 
دكا كاد راط ريني بار اراس ل برو 


اأيتيو 


وأضربُ لهذا مثلًا: رجلانٍ خرجا في البرٌ وكان أحذّهما يَرَى أن هَذَا الخروج 
2 الي رَء والثَّاني يَرَى أنه لاي بح القَضْرٌ فاختلفاء فهل نقولٌ لهذا موتك 
رَكْعَتَيْنِ و الثّاني: ضَل وُحَدَكُ أربعًا؟ 


5 
3 


الجواب: لاء بل تَقُولُ: تَطَاوّعاء وهذا خيث فإذا كَانَ الإمامُ هُوَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الحلق والجلوس في المسجد. رقم (47/7)» ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل» رقم (0759. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب. وعقوبة 
من عصى إمامه رقم (7078), ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب في الأمر بالتيسير» وترك 
التنفير رقم (17/77). 
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القَصْرٌ فإنه يُصَلّ رَكْعَتَيْنِه وأنت أمّها ابوه تقومٌ م وتأتي بالأربع» وإذا كان الإمامٌ 
يَرَى الأربع فأنت أيها الَّذِي تَرَى القخيضا مع اريك لأنّ الإتهامَ في السَّمَرلَيْسَ 
بحرام. والمهم أنْ نَجْتَِحَ على الشَّيْءِ. 

ونا كان في آخر خلافة عثمانَ يت إكاعنة صار مُصَلِ الباعية في ِّى أريئاء 


- 6 


والسة أنْ يَصَلٌّ رَكْعَتَيْنِء فأنْكرَ عليه الصَّحَابَةٌ ذلك حتى إِنّهِ لا بَلَعْ ابنَ مَسعودٍ 
آنَعْقَان َل ريما نعال: ناجوه ولك ب مسعود فته ص 
مع م عفان أربعاء فقيل له: عت 00 عثنَ * نه صَلَبْتَ 1 قَالّ: «الخلافٌ 


لهذا أقولٌ: إِنَه لا يّبغي للإنْسَان الَّذِي يَرَى أن السّنةَ في قيام الكَيْلٍ ألا يزِيدَ 
عَلَ ثلاث ار رت عر الا مدي له أن يَنْصَرة عن الأهام في التراو» 1 
بل يُصَلْ معه وهو على خير إِنْ شَاءً الله تعال. 
ثالمًا: ليلة ادر : 
ومن الخير الذي في شهر رَمَضَانَ المبارَك ليله القَدْر. 
قال -صِلٌ الله علّيه وعل آلِه وسلَّم -: ١مَنْ‏ كَامَ ليه القَدرِ إِتَانَا وَاحْيِسَابَاء غُفرَ 
َهُ ما َقَدّمَ مِنْ ذَنيهِ)”" 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة بمنى» رقم 2»)3١85(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب قصر الصلاة بمنى» رقم (2545» واللفظ لأبي داود: كتاب المناسكء. باب الصلاة بمنى» 
رقم (1950). 


كتاب الصلاة» باب الترغيب في قيام رمضان, رقم .)75١(‏ 


دروس الصيام ( شهر رمضان ) ع1 


فا هي لَبْلََ القَذْر؟ 


سو 


الجواب: ليْلّة القَدْرِ هِيّ ليله الشْرفٍ؛ أن القَدْرَ بمعتى الشَّرَفِ. ولَيْلّة القذر 
هي ليلةٌ التقدير؛ لأنّهِ يُقَدّرُ فيها ما يكونُ في السَّنَّ ى) قَالَ الله تعال: « فا يُقْرَكُ 
كل أَمْر حَكيِرٍ 4 [الدخان:4] هَذِهِ لَيْلّة الَدْرِ. 

وني أي ليل تكون؟ 

تكونٌ في ليالي العَمْرِ الأواخر؛ لأنَّ الي يك اعتكفت سنةٌ منّ السنواتٍ العشر 
لأَوَلٍ يلتمس نَيْلّة القَدْرِِ ثم اعتكف العشرٌ الأوسط يلتمسهاء ثمّ قيل له: إنها في 
العشر الأخيرء فاعتكف العشرٌ الأخيرَ؛ ىا نَبَتَ ذلك في حديث أبي سعيدٍ الخَدَرِيٌ 


1١ 


0) 100102 


00 5 ره ع ا ٠.‏ ع ل عو 

إذن فهى في العشر الأواخر من رَمَضَان. وفي أي ليلةٍ تكون؟ 
0 5 اال احس د يمه رت لل الحرىروة + 
جائز أن تكون ليلة إحدى وعِشرين. أو اثنتينٍ وعشرين. أو ثلاث وعشرين» 
أو أربع وعِشْرِينَ» أو مس وعِشْرِينَ» أو ست وعِشْرينَ» أو سبع وعِشْرين» أو ثانٍ 
00 اسا عط شوو ته 1 ا ويم يس 6 21616 
وعِشْرين» أو تسع وعِشرين» أو ثلاثين» فكل ليلةٍ من هذه يمكِن أن تكون 1 

> ه 3 كوك ع ع« 
القَدْرِِ ولكِنٍ الأوتارٌ أَوْكَدٌ مِنَ الأشفاع: إحدى وعشرون. ثلاث وعشرون؛ حمس 
٠. 3 1 3‏ لس لها 0 ا ّ 7 شميرلء 4 ٌ 
وعشرون» سبع وعشرون» تسع وعشرون» فخمس ليالٍ أوكد من اثنتِينٍ وعشرين» 


وأربع وعشرين» وست وعشرين» وثمانٍ وعشرين, وثلاثين. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب السجود على الأنف. رقم 61م ومسلم: كتاب الصيام» 
باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعًا لرمضان» رقم .)١١717/‏ 


100 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وهل هِيّ في ليلةٍ واحدةٍ كلّ عام, أو تكون عامًا في ليلةٍ سبع وعِشْرِينَه وعامًا 
نقول: جائرٌ أن تكون في ليلةٍ سبع وعِشْرِينَ أو حمس وعِشْرِينَ» أو أربع 
وعِشْرِينَ» ولكن أَرْجَى أوتار العَشْرِ هِيَ ليلةٌ سبع وعِشْرينَ 
والدَِّيلُ على هذا أنَّ البَّىّ -صلٌ الله عليه وعل آلِه وسلّم - أَرَاهُ اله تعال ليله 
القدْرِ ثمٌ حَوجَ لخر الّاسّ» فتلاحى وَجُلَانٍ -يعني تنارّعا وتصاحبا- فتَيِيّها 
ال عَنهصَكةآلتك» ولكِنّهِ قال: (وَكَدْ يمني أَسْجُدُ في مَاءٍ وَطِينٍ مِنْ صَبِيحَتِهًا) 
فأمطرت السَّمَاءُ ليلة إحدّى وعِشْرِينَ وكان الَسْجِدُ الَبوِيٌ لَيْسَ كاليوم» بل كان 
عَلَ عَريشٍ» يعني من جَريدٍ النخل» فأمطرت السّماء فخرٌ السقففٌ وصارثُ الأرض 
طينّاء فسجد لني كل صباح ليلةٍ إحدّى وعِشْرين في الماء والطَّنٍ. قال أبو سعيد 
الْحُدْرِيٌ: «قَبَصْرَثْ عَيْنَايَ رَسُولَ الله يلل عَلَ جَبْهَِهِ أََر الَاء وَالِطَّينِ مِنْ صُبْح 
إِخدَى وَعِشْرِينَ2”" ِِ 
إِذَنَ صارت في ليلة إحدّى وعِشّْرِينَ لكن قلتٌ: إن أرجاها ليله سبع وعِشْرينَ. 
علامة ليلةٍ القَدْر: 
وهل لها علامةٌ؟ 
ل نَحَمْ لها علامة» وهي علامة مُتَهَرٌ مده وعلذية لاعنة فعلذييا المقدمة 
التي تُعرَفَ قَبْلَ طلوع المَجْر هيَ: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب السجود على الأنف» رقم (8171)) ومسلم: كتاب الصيام؛ 
باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعًا لرمضانء رقم .)١15717/‏ 


دروس الصيام ( شهر رمضان ) 10١‏ 


أوَلّا: إضاءةٌ تلك اليل ليله القَدْرِ أشدٌ إضاءةٌ من غيرها مِنّ الليالي» مَعَ 
أنها قد تكونٌ ليله سبع وعِشْرِينَه أو تسع وعِشْرينَ» والقمرٌ ضعيفٌ» لكين لها 
نور 

انيًا: انشراح صَدْرٍ المؤمنء فالمؤمن يجد في قَلْبهِ انشراحًا وطُمأنينة وحُبًا 
للعمل؛ وقوَّةٌ عليه. وهذه من العلامات التي تَحَصُلُ لكثير مِنّ النّاسِ. 

ثالمًا: أنَّ هذه اللّبْلةَ تكونٌ مِنْ بين اليا الوّسَطِ في حرّها وبَرْوِهاء يعني إِنْ 
كنا في رمن الشتاء فلا تكونٌ أَشَدَّ الليالي بردًاء وإِنْ كُنَا في من الصيف فلا تكون 
أشدَّ الليالي حرًا. 

فهذه علاماتٌ مُصاحِبَةٌ للنّاسٍ مِنْ أوَّلٍ اليل 

نا العلامةٌ اللاحقةٌ فهي أنَّ السّمْس تطَلّمُ في صَبِبِحَتِها صافية لَيْسَ لها 
شّعاع» ولكن هذه العلامةٌ الأخيرةٌ هل يستفيدٌ الإِنْسَانَ منها؟ 

نقولٌ: نَحَمْ يُستفيد أَنَّهِ يفرحُ إذا كان في تلك اللّيّلة قد نَشِط علّ الصَّلاةٍ 
وعلى الدعاءء وقد حَصَرَ قليّه في الدّعاء» وغير ذلك فيَفْرَحٌ ويقولٌ: الحمدٌ الله أني 
كنت البارحة مِنْ أَنْشَطٍ الليالي علّ القراءق» أو عل التُّسبيح» أو عل الدُعاءِ ويَرْجُو 
001 ْ 

العمل ليلةً القَدْر: 

فيا هيّ المتصيصة أو ما هو العمل الذي حت الب -صلٌ الله عليه وعل آله 
وسلّم- عليه في لَيْلَةِ القَدْرِ؟ 


,6 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجواب: القيامُ» قال يَكِِ: «مَنْ قَامَ لَيْلَدَ القدْر إِيَنا وَاحْتِسَابًا 23 
م قال وَكي: «مَنْ قَام لَه القدْرِ ِتنا وَاحْتِسَابا عَفِرَ لَهُ ما تعَدَم 


من مه 


وبهذا نعف أنَّ ما يَفعَلّهِ النّاسُ اليومَ مِنْ تخصيص كَيْلة القَدْر بُِمْرَةٍ جهلٌ» 
فكنيٌ ِنَ اناس لهسي وعِشْرِينَ يذهبون إلى مََة لوا عُْرَة وهذا جهْلٌ منهم؛ 
فهل قَالَ لنب عَآصَكاواتَكَمْ يوم مِنَّ الدهر: دوا العمْرَة ليله سبع وعِشْرِينَ؟ وهَلٍ 


الصّحَابَة به قَانُوا ذلك؟ وهل أَحَدّ مِنْ علماء السَّلّفِ قالّ هذا؟! 

أبدَا فليْكة القَدْرِ السّنهُ فيها الي حَتٌ البَيّ -صلٌ الله عليه وعل آلِهِ وسلّم- 
عليها هِيّ القيامٌ أمّا العُمْرَةُ فليس لها قَضْلُ في تلك اللَيْلِ لذلك ينبغي ألا نكلّفت 
سنا بآن تَحرٌى ليل سبع وعِشْرينَ فوَدّيّ العُرة؛ ا في ذلك مِنّ الجهل» ول) 
في ذلك ين المشقة؛ لأنّ اناس يَتَِعُونَ ليلة سَبْع وعِشْرِينَ أكثرٌ من غيرهاء وهذا 


بعض أحكام الصوم: 
أوّلَا: لمكو 
وهو أن يَتَسَكَّرَ الإِنْسَانُه وهل هُوَ واجبٌ أو سُنَةٌ أو مُباحٌ كالعّداءِ والعَضَاءِ؟ 


ارات قر تتح و1 الولبة سني ي للإِنْسَانٍ إذا قَدّمَ له السّحورٌ أن 


آ# 0 5 سيج . 
يَسْتَحَضْرَ ثلاثة أشياء: 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب من قام رمضان إيهأنًا واحتسابًا ونية» رقم :)١401(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب الترغيب في قيام رمضان. رقم .)75١(‏ 


دروس الصيام ( شهر رمضان ) ذل 


را 


أولا: امتثالُ أَمْر ال به يعني تَسْتَْضِرٌ كأنَّ الرسُولَ يقول: كر 
فتتسَكَرٌ وكأنّكٌ : تقول لبان اخال: ينعا وطاعة :راتت إذا تسَكَّرتَ امتغثالًا 
لأمر الرَّسُولٍ عََناصَكاةولتَكج فإِنّكَ تُتَابُ عليه. 


انيًا: مُستحضر الاح الرَسُولِ عَنِآصَكهولتكع؛ لأنّ الي ل كان يَتَسَكَرُ 
ويُؤْحرٌ السّحُورَءِ حتّى نه لم يَكُنْ بينه وبين الصّلاةٍ إِلّا قَدْرُ حمسينَ آية". فأنتَ 
الآنّ تأكل وكأنً البّيّ صل الله عليه وعل آلِه وسلّم- أمامَكَ يأكل» يعني 
الاتباع» وإلا فهو قد مَاتَ صلوات الله وسلامّه عليه. 

ثالنًا: تستحؤج الاستعانةً بهذا السحور عَلَ الصَّوْم الَّذِي هُرَ فريضةً مِنْ 
فراتض الله فتكون مُستعِينًا بذلك عل الفريضة» وما أعان عل الفريضة فهو خيرٌ. 

فَاسْتَحْضِرْ مَذِهِ الثَلاثةَ الأمور» ولكِنَّ أكثرٌ النّسِ -ونحن منهم- في بعض 
الأحيانٍ لا يَستحضِرٌ عند السحور إِلّا مِلْءَ البطن» فلا يستحضر أنَّ هذه سُنَةٌ مأمورٌ 
بهاء وأنه يَتَبِعٌ في ذلك رسول الله يك وأنه يَستعينُ به على طاعة الله. 

ثانيًا: الإفطار: 


يُسَنٌ أنْ يُبِادِرَ الإنْسَانُ بالإفطار؛ لِقَوْلٍ الِنَ -صلَ الله عليه وعل آلِهِ وسلّم- 
3 َه قر انر ص 00 اا(؟) 
في حديثٍ سَهْلٍ بِنٍ سَعْدِ: «لايرَال الناس بَخَيْرٍمَا عَجَلوا الِطرً» 5 


))١951( أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجرء رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل السحور وتأكيد استحبابه» واستحباب تأخيره وتعجيل‎ 
.)١١91/( الفطر, رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب تعجيل الإفطار» رقم »)١9651(‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب فضل السحور...» رقم .)٠١94(‏ 


10 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فَمَنْ لم يُعجُلٍ الفطرٌ فليس بخيرء فبادز مِنْ حِينٍ أن تَغْرْبَ الشَّمْسُ وأَمْطِرُ 

عل 4 ا 307 30 7 55 م - 
ولا أقول: من حين أن يوَّدْنَء بل من حين أن تغربّ الشمْسٌء وعلى هذا فلو كنت 
في البررٌ وأنت تشاهدٌ السّمْسَ عَرَيَتْ» وغاب قُرصّهاء ولكِنْ لم يُوَذّنْ فإنك تُفطِر 
بأمر الله ورسوله: قال الله ينَودَوَداكَ: «إثمَّ نا لصم إِلَ الل 4 [البقرة:180]» والكَيْلُ 
يدخل بِعْرُوبٍ السَّمْسِء وقال البنُ -صلٌ الله علّيه وعل آلِه وسلّم-: (إذَا أَقْبَلَ 
الأثل مق ها اهنا وأا إل المشرى لواحي الها من ها هنا» واقفار ل المشرات 
«وَغَرَسَتِ السَّمْسُء فَقَدُ أقْطَرَ الصَّايِم)!". 

وعَكْسٌ هذا لو أنّكَ سَمِعْتَ الموَذْنَ يُوَدْنُه وأنت تشاهِدٌ السَّمْسٌ لم تَغْوْبْ» 
فإنكٌ لا تُفطِر؛ لأنْ السّمْسَ لم تَغْرْبْ. 

ما يُفطر عليه: 

ويَكُونَ الإفطارٌ عَلَ رُطبء فإنْ لم يَكُنْ فَمْرٌ فإنْ لم يكُنْ فيائ» فنْ لم يَكُنْ 
فعَلَ أيّ طعام حلالٍ. 

٠.‏ ع هذ ع َ _ ب 

وإ سحل المناسيية أوذ أن أنفرى تضيعة لاعواننا لد سن و إخواننا 
المدخنون لا شَكَ أئَّم سوف يصومونً عَنِ الدَحَانٍ في النهار فلن يَشْرّبوا في النهار, 
: 7 ا 0 5 000 000 01 1 5 0 7 
فيكونون نصف الوقتٍ غير شاربين» فلقول: تَصَيرُوا في الليل وتلهواء واعمّلوا 
0 3 وا سام 2 7 3 0 ٠.‏ 50 - 2 
أي عمل يصدكم عن هذا الشَرّبٍ المحرّم, فإذا تلهوا ني اللبل ومضى عليهم ثلاثون 
ليله لم يَشرّبوا فإني أَضْمَنٌ لهم أنَّ الله سيُخلّصهم من هذا الشراب الخبيث: إذا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصيام؛ باب متى يحل فطر الصائم» رقم :)١1905(‏ ومسلم: كتاب الصيام؛ 

باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار» رقم .)١١١١(‏ 


دروس الصيام ( شهر رمضان ) 100 


ا 8 4 


خلصوا اليه لله لله؛ لأنَّ الدَّحَانَ يَصعْبُ إِلّا عل إِنْسَانِ ذي عزيمة قويّة يَةِ أن يتركّه مرةً 
واحدةٌ لكن من كان عنده قوةٌ وعزيمةٌ وإيانٌ بلله؛ تركه بلحظةء كما جَرَى لِأنَاسِ 
كثيري ينَ مَنَّ الله عليهم بالهداية وتركوه. 

فأقول: لَِسْمَفِلَ إخواثنا المدححنون هَذِْ الفرصة؛ حتَّى يخرج رَمَضَاتُ وقد مَنّ 
الله عليهم بتركِ المحرّم. 

وأقول: هُمْ إخواناء وبعضٌ الناس عنده غَيرَةٌ تامّة» ويكرّه الغَّْءَ المحرّم 


5 ع7 9 3 . ع7 2 2 00000 
فيرى أن المدخنين ليسوا إخواتناء لكن أخبره بأن رحمة الله واسعة» وأن رحمته سَبََت 


ع بير َه وه 2 . 7 1 عه 
وأقول: إن قَثْلَ المؤمن عمدًا حرامٌ» ومع ذلك سمّى الله القاتل أحَا للمقتولٍ» 
سي 5 ع ل سا أن 0 00 18 خط 0 
والدذليل قول الله تَعال: © ييا د في الْصَتَلَ ار بار 
رو< رو و 0 «وسءم 5110 5-0 ا 26 0 


وَالْعَبَدُ بابد وَالْأَنق الْأنقَّ عَمَنْ عن لَه مِنْ أ شَيْ © [البقرة:178] والقاتل فَعَلّ كبيرةً 
من كبائر الذنوب عظيمة» ومع ذلك سمِّى الله تَعَالَ القاتل أَحَا للمقتولٍ. 


مثال آخر: «إوَإن طَمنَانِ مِنَ الْمؤْمِِينَ فتتثأ يخا نادت إحدمهمًا 
َل الُترين موا الى ىحي ين > 1 أثر أله ين هت كأمِْمُوا يتما مدل وَأفيطواً 
إِنَّ أنه يحب الْمَفَسطِيسَ * [الحجرات:9]» ثم قال: م إِنَمَا لْمؤِْنونَ إِحْوَهٌ © [الحجرات:١٠]»‏ 
لقع رد عور يي الاقم ع بكر ونحن تُضَلِحٌ بينهم» وهم إِخوَةٌ 
لنا. 


َتنا أعظة : فدات الدخار أو قتالُ المؤمن؟ . 


الجواب: قِتال المؤمن ن وقتل الموّمر: 


5 
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اقول لذ كك أنه 22 ولماضه رون اياء لكي رذ عض كان معط 
ل رجه ين الذنِ فإننا مب عل ما مهن الإمان» ره عَلَ ما معه ين 
المعصية. ونحاولٌ التصح له قد الإمكانيه ولا بجر رَ هذا العاصي. إِلّا إذا كان في 


ان 


ا 0 


54 


أمَّا ما إذا كان لو مَجَرْناه ازدادَ في المعصية» وكرمناء وكرة نط لمكنافان اليه 
هنا لا يَزِيدٌ الأمرَإِلَّا شِدَةً. 


إنائال قال ال اح عسل لاعلا روعل الواوسة د ماتكجر هر 
وأضيواف كلكو ماللفدوهلدل يز امن وخرار ةبر ابيع ل ذا لقواعن غروة 


8 
ا 


ع« 


قُلْنَا: ب ولكن هل هَجْرٌ هَؤُلاءٍ الثلاثة أفادٌ فيهم أم 


الجواب: لا سَكَ أنه أفادَ فائدة عطي فقد #صَاقت عَلهِمُ الأرض يما و رحبت 


وَضَافَتٌ عَلِكِهم أنفسهم وَطَئُواً ظنوأ * أي : أبَقَنْوا #أن لَا مَلَْا من أ كد 4 تدده 
0 نَل فيهم آياتٍ تُتل في الصَّلا يعني 
ل يلمي الاح ب ول 0 هَؤُّلاءٍ الثّلاثة مِنَ 
الصَّحَابَةَ وهذه مَنَْبَةٌ عَظيمةٌ» بل قَالَ الله للمُؤْمِنِنَ جميعًا: « كايا ألَذرت ءَاموا 
هوأ أ و مَعَ ديت ا . فإِدّنْ أفادَ 


و رس 0 


التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه. رقم (1/59؟). 
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ولْتَفْرِض أنَنا تُقَابلُ رَجْلًا يلق لحيته» وحَلْقٌ اللحية حرامٌ وإثمٌّ ومعصيةٌ 
يزداد الإنْسَانُ به إنّ) وخطيئة؛ لأنّهِ بَاَرَ الله بمعصية رَسُولٍ الله» فالرّسُولُ -صك الله 
علّيه وعل آلِه وسلّم- قال: «جُرُوا الَّوَارتَ» وَأَرْخُوا اللّحَىء حَالِفُوا الخُوسَ)!", 
ويأتي هذا يِحلِمّهاء فهو لم يَقَلُ للرَّسُولٍ يَكِ: سمعًا وطاعةً» وما أطاع الرَّسُولَ» بل 
عَصَىء إِذَّنْ فهو آثِم. 

لكِنْ هَذَا رجلّ ابلا حالقًا لحيته» فهل عَنْجُرٌه؟ 

نقولٌ: إِنْ كان الهجرٌ يقِيدُ أننا إذا مَجَرْنَاه مَجَرَهُ الس وتاب إِلَ الله ورَجَمَ» 
فإننا تبِجُرٌهء لكن إذا كان مَجْرنا اه يُوحِبُ أن يَكْرَهَنا بقلبه» ويكره قولّناء ويكره 
تصيحتّناء فلا هجره في هَذِهِ الحال أبدَاء بل تُقابلُه ببدوء. 

وهَذِهِ المسائل ينبغي ألا نغلّب فيها جانب العاطفة عَلَ جانب الحكمة» فمن 
حيتٌ العاطفةٌ صحيحٌ أنَّ الإنْسَانَ ربا يفورٌ دمّه إذا رأى هذا الرجل يُبارِرُ الله 
بالعصيان بِحَلْقٍ اللحية» لكن لَيْسَ مِنَّ الحكمة أن مْجُرّه؛ لأني أعرفٌ أنه إذا هَجَرْتُه 
لؤيبال قينا ولق يقبل مق نصيوعة :وستجول في قلبه كراهة ل لكن اوشلتت 
عليه فرَبّ| تبني ويأخذ مني ويقبل منيء والمقصودٌ همّ إصلاحٌ العاصي» وليس 
الانتقامَ منه» والمقصودٌ هو إصلاحٌه بأيّ وسيلةٍ. ومِنَ الوسيلة أننا إذا رأينا أننا لو 
مَجَرْئاه لازداد في معصيته فإننا لا نمجره بل تُسَلُمُ عليه ونجعله ينا وننصحُه 
إذق هذا اللرجل لمك نافع م الإدان 515 نا تعقو الحصية: 


.)509( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم‎ )١( 


١04‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
الصيام عَنِ المعاصي: 


إن بعص النّاس يصومٌ عَنٍ الكل والشّربٍ والتكاح؛ لكن لا يصوم عَنِ انر 
اعد عر ال ترعل لاد ؛أأن معازلة التشاءهوكل هذا اخراء وقنف ناف 
كال الصَّوّْمء فنقولُ لهذا الأخ: إِنَّ صومَكٌ ناقِصٌ بِحَسَبِ ما فعلتٌ فيه مِنَّ المعصية» 
ررضت د الذَمّةَ 0 ا دا 


0 00 ولاك سول الله 
اهنا اهرَين قد صَاهتاء وي قَد كا ا أَنْ ونا من الحَطَشِ» ل 
و وو 

أ 


مه 


وْ سَكَتَء ثم عَادَ -وَأَرَاهُ قَالَ: بِاماجرَة!1- 0 :يا تبي الله» نص وَالله قَذْ مَانَنَا 


دنا أَنْ مُونًا. قَالَ: «اذْعَهَ». قَالَ: فَجَاءَنًا. قَالَ: فَجيء بِقَدَح أَوْ عْسٌّ'". فَقَالَ 
لإِحْدَاهُمَا: : اقييئي2). فناقت فنيكا أ دما وَصّد يِذ خا حَتَّى قَاءَتْ نِضْففَ القَدَح» 


ه يبه 


4“ 00 30 0 لس سا سه 0 0 ؟) 2 مه -ه 
ثم قال للأخرى: افك الها اسارين لج 9 د امه 


مَكَتِ القَدَح. ثم قَالَ «إنَّ هَاَئنَ صَامًَا عن أَحَلَّ الله هاه وَأَفْطرََا عَلَ ما حَرََّ الله 
00000 0 ِ 6 1 0 : 0 

بها جَلَسَتْ إِحْدَاهُمَا ! الأخرّى فَجَعَلَتَا علا يَأَْكَانِ نُحُومَ النّاسٍ» 3 8 الله 
العافيةً 


م 


0 


وذ أنقويت 5 3 سيف الكت الا تيك كيلك أن النضية والعية فس 


)١(‏ المهاجرة: نصف النهار عند اشتداد الحر. انظر: النهاية (هجر). 
)١(‏ العس: القدح الكبير. النهاية (عسس). 

(") العبيط: الطريٌ. المصباح المنير (عبط). 

() أخرجه أحمد (5/ 47١‏ رقم 150851). 
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و 


الصَّوْمَ؛ لذلك أححث نفسي وإيّاكم عَلَ حِفْظٍ صيامنا في هذا الشهر المبارّك؛ فينبغي 
للصائم أنْ يَتشاعَلَ بِالذَّكْرٍ والقرْآنٍ والصَّلاةٍ والإحسان إِلّ الْحَلْقٍ مِنَ الصدقةٍ 
والمساعدة والمعونة؛ لأنْ كلّ ذلك مِنّ الخير» وقد «كَانَ رَسُولٌ الله يكل أَجْوَدَ النّاسء 


0 
2ه 


رج تسق رن امسو 10و" امال هد ا جا اااي و ار در و ا ل ون 3 
وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونَ في رَمَضَانَ حِنَ يَلْقَاهُ جئريلء وَكَانَ يَلَقَاهُ في كل لَيْلَةِ مِنْ 
رَمَضَانَ قَيَدَارِسٌهُ القَرْآنَ» فَلَرَسُولُ الله يك أَجْوَدُ باحر مِنَّ الرّيح المرْسَلَقه7". 

فاخ رص كل الحرص عل فِعْلٍ الخير والإحسان في هَذَا الشهر المبارَكِء لعلك 
9 7 ا 022 4 : 
تَذْرِك رحمة الله عَيَعِجَلّ وجُودّه وفضلّه وإحسائّه. 


انقو له الند م كمف ا الساحا تورف ال و ع ل م 
«الذي عدي دم فصل الهو بالحمورو 


سم 5 


كتاب الفضائل؛ باب كان النبي كه أجود الناس بالخير من الريح المرسلة» رقم (7708). 


حل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ووسعو جه 


الحمد لله رَ بّ العالييَه وصلّ الله وسلّم عَلَ نينا مد وَعَ آله وَُضْحَابه 
ومَنْ تبعهم بِإِخْسانٍ إِلَ يَوْم الدِينِ» أَمَا بَمْل: 

فهدًا هُوَ اللّقاءُ الأخيدُ في أوَّلٍ اللّْلء من اللّقاءَاتِ التي تت في ليان العَثْر 
منْ عَام تخمسة عَشر وبع يِه وَألْفِ في الَسْحِدٍ الحرامء والحمدٌ له عل الام وتَسأل 
لله يَادَوَتَعَالَ أن يجعل مَا عَلِمنا * حَجَةَ نا لا عَلَيناء وأَنْ يدِيَنَا صِراطَهُ المستقيم. 

ولا شَك أنه في أنْناء هذو اللّقاءات تِ كان مِنَ الأخ لأخيه بَعْضُ الاعتدّاءاتٍ» 
رعق اواك اجا اراك عر خورف ازا قاد 


وه 9م ىن يي 


ني يكم فَأرجو أَنْ تحَللونا؛ لأنّ الإنسانَ مع الالتحام وَالمجالسَة» لا بد أنَْصْدُرَ 
بن كلية أو فعا تنضك أخا خاه. ولكنّ م مَنْ عَمَا وأَضْلَحَ فَأَجْرُ ره عَل الله. 

نسألٌ الله تعالى أَنْ يَرْزقَنا وإيّاكُم شّكْرَ نِعْمَيِه وَحُسنّ عِبَادتِهه وأَنْ يتَولّانا 
ل ُرِ مُتََابلينَ في جنّاتِ النعيم. 

فِمِنْ نعمةٍ الله عل عِبادو أنّهِ إِذّا انتهَى شَهرٌ الصيام لم يُتقطع الصومٌ» بَلٍ 
الصوم لي 0 وول أن الله كد عل الصَِم 
ويدوالك رادي لكا العو لما دحي مَثلا: صِيامٌ يوم الائيَانٍ سن 
ولَؤْلا أنَّ الله تعالى م تر ا شوله صل اف عليه وعل آل وسلم- لكا 
بذْعة وكَدَّلكٌ القِيامُ لا يه ينقضي بانقضاءٍ رَمَضَانَ» بل هُوَ مَشْروعٌ كل لَيْلٍ 


دروس الصيام (موعظة عامة عن الصيام ) الل 
“كزوي الفيدام (موعظة عاحة عن الصداة ار ير > لو ااي 111 


ًا الصّيامُ قوم يُمِْعُ صِيامٌ سن ّم منْ شَوَّال بعد رَمَضانَ؛ ِقَولٍ النبيّ 
-صلَّ الله عليه وعل آلِهِ وسلَّم- قاب نسدد قن أن آرت الماع علي : 
«مَنْ صَامَ وَمَضَانَ كم أنْبَعَهُ سنا مِنْ شَوَّالٍ فنا صا الدّهْرَ'"'» وَل يمن الني كله 
كَيفِية صِيَام هذه السَبَةِ. 

فهُنا أَمْرَانِ: 

الأمرٌ الوّلُ: هَل لا بْدَ أن تكونَ الأيامٌ السّةٌ مُوَالِيةَ ِيّوم العيد َو يجُورُ أن 
يكونٌ مُتأخرًا؟ 

الأمرٌ الثّاني: مَل لا بد أن بل أَنْ تكونٌ مُتتابعة» أم يجوز أَنْ تكونٌ مُتفرقة؟ 

فنقولٌ: أَولًّا: الأصلٌ فيا أَطْلَقَهُ الله ورَسولّه أَنْ يكونّ مُطْلَقَاء إِذّا لم يُقيدٍ 
0 تاب أو مُوَالاةٍ أو مَا أَشْبهَ ذَِكَ قالأصل أنه مُطْلَقّ» يجوز مَثلًا أن يَصومّها 

ا َو يَصومّها مُتفرقةٌ» أو يّصومّها في آخر الشَّهِر؛ لأنَ الي كك قال: 

ع لقثب وليه أطق» اك نمل تهاب امد ادر 5 


010 


وأَنْ تكون مُتَتَابعة؛ لأنّ هذًا أَبْلَعْ في التّسابْقٍ إلى الخير» والمسَارعةٍ في الطاعَاتٍ. 
نَّانيًا: لّو كان عَلى إنسانٍ قضَاءٌ من رَمَضان رَصٍ أو سَمَرِه فهل إِذَا صَامٌَ السنة 
قَبلَ القَضَاءِ تخصل عَلى أخْرِها أَوْ لا يحض ؟ 
فدات لا سول وَذّلكَ لِقَوْلِ الي -صلٌ الله عليه وعل آلِهِ وسلّم -: 
تَبَعَهُ...»2 وَالِذِي علَيّهِ قَضاءٌ لا يقال إِنَّه صَام رَمَضَانَ» بل 


ا 
لض 
١‏ 
١١‏ 


.)١١75( أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال» رقم‎ )١( 
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آذآ أله 


يُقالُ: نه صام بعص رَمَضانَ» فلو كَانَ عل الإنسَانٍ عمْسةٌأيَّم من رَمَضَانَ َم يَصْمْها 
يسفر أوْ مَرض؛ فيْس له أن يَصومَ الس من وَل وَيَدعَقضاء ما َيه يبع 
ل صل الله 

عليه وعل آلِه وسلّم- : ١مَنْ‏ صَامَ رَمَضَا نَم أنْبَعَهُ 

امل وا لإا واوا ا 
صَومِ التُطوع قبل قَضاءِ رَمضانَ» يعني لو أنَّ إنسانًا صَامٌ يَوْمَ عرفة» وَصَومُ م 
عَرفةَ تَطوعٌ» وعليْه قَضاءٌ من رَمضان فَهَل ينفعه صَومٌ يَوم عرقَةٌ؟ 

قفي هذا خلافٌ بَيْنَ العلماء» فَمنهم من قَالَ: لَا يَصحٌ التَطوعٌ بالصوم قبل 
قَضاء الواجب» ومِنْهم من قَالَ: يَصحٌ» وَالصحيخ أله يَصِحُ؛ وذلك لان وقت 
القضاء مُوسَمٌ إلى أن يكودبينه وين رّمضان الثاني يقد الام لبي ليه وذ كاد 
مُوسَمَا جا الوم كه و3 1 للإنسانٍ أَنْ يتطوع إِذًا دَخَلّ وَقتّ الظّهر قبل أَنّْ 00 
العَّهدَء لأنّ الوقت تَ مُوْسَع 

لكنّ مَسألةَ 7 الستة من شُوَّالٍ مَبْنية على باع رَمَضانَ وَتَكُميل رَمَضان 
قَهِي لِرَمَضانَ ِمَنْْلةٍ الرّاتبة ِلضصَّلاةء هي لَا تي وَلَا يخصْل تَوَائهما إِلّا إِذا صَام 
رَمضانٌ كَاملا. 

المسألةٌ التَالعة: سَيكون من ضمن الأيّامٍ الّتة هذا العام يَمُ المع ويَوم 
الشف وقد ع السو -صلُ الله عليه وعل آله وسلّم- عنْ صَوْم يوم الجُمعةٍ) 


وَتجى عنْ صَوْم يوم السّبتِء فهل تقول للناس لا تَضُوموا يُومَ الجمعةٍ وَلَا يوم 
الست أو مَاذا؟ 
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تقولُ: إِنَّ بالأحاديث الدّالةٍ على النّهَي عَن صَوْم يوم الجمعةٍ وَيَوم السبتٍ 
نا دل عل أن الي مون إفراد يو عه والدَلل دك أن الي دتمل 
عَلى إِحْدَى نسائه وهي صَائمة ‏ يوم الجمعة فقالٌ لَهَا: ١أَمُ‏ صّمْتِ أَمْسِ)؟ قالث: لَا. 
قال: «أَنَضُومِينَ عَذّاا؟ يَعني يوم السبتء قالت: لا. قال: «أفْطِرِي»" "وبَيت عَنه 
َه أنه قال: «لَا تحضوا يَوْمَ المع بصِيَامب ول لَه يام" 


كن إن 


د َالنّهِيُ حَنْ صَوْم يَْم الجمعة إِنّا هُو عَن تخُصيصه وإفراده؛ أما ! إِذَا كان 
َبَعَا ِمَيرِه أن صَاء قله يَومَ الخميس أو بَعْدَه يوم السبتء قلا بَأسَ في ذَلِكَ. 


وكَذّلك لو صَادَفَ يَوْم اجمعةٍيَوْمَعَرَفَة وأراة أن يَصوم اليوم على أَنّهِيَوم 
عَرَفة لا عَل أَنَّهِيَومُ الجمعة؛ فَإنه لا بَأس بِذَّلك؛ لأنه لَمْ يَضُْمه عَلى السَخُصِيص» 
إنَّا صَامَه؛ لأنّهِ يَومُ عَرفة» ولو كَان يَوْمُ عَرفةَيومَ الانْتين أو الثلاثاء لَمَ 


- 
َ 3 


أمّا يومُ السبت فَالئّهِيُ الواردٌ فيه أن النبيّ بك قال: ١لا‏ تَصُومُوا يَوْمَ السَّبّْتِ إلا 


َ 0 


و 


فِيَا افترْضٌ عَلَيكُمْ إن لَمْ يجذ أَحَدُكُمْ إلاعُوة عِنَبِ أَوْ مَاء شَجَرَةٍ فَلْيَمْضْفْهَا)!" 
وهدًا اختلف العلماءٌ فيه. 


ع2 


ومنهم منْ قالّ: افير وو للقيو انقا لا سكي متيو الل 


العمل به يمن قِبَلٍ الشّرْع. 
)١(‏ أخرجه النسائي (7/ »١57‏ رقم 7155). 


.)7557 أخرجه البزار (5/ "2507 رقم‎ )1١( 
.)57/57 أخرجه أحمد (55/ لاء رقم 71701/5)» والنسائي (؟/ 2157 رقم‎ )5( 


ومنهم من قال: إن شاد قلا يُعتمَد َيه ومن شّرُوط صِكَةِ الحديثٍ أن يَسْلم 
ص الشدوة 9 التي يك قال لرَؤْجته: «أَتَصُومِينَ غَدّا؟ وهيّ قد 
صَامتْ يَوْمَالجمعقء وهدًا الحديث أصح يمن حديث اله والمعروف ين العلماء 
أنه إذَا عارص حَدِيئانٍ أَحَدُهما أصحٌ صَار الثاني صَاذًا إِذَالْمْ يُمكنٍ الجمغ. 

وَمِنْهم من قالّ: إن هذا -حديتٌ النّهِي عَن صَوم يَوْم السبتٍ- إِنَّا ُو عَن 
إفراده وَتَخُصِيصه أ ؛ أما مَع ضَمّه إِلَ يَوْمٍ الجمعة أو ِلَ يَوْم الأحدٍ قلا بَأسَ يدَلكَ» 


وهدًا مَا ذهب إِلَيْه الإمامُ أحمدُ حدُ بن حب ؟" ومذاقك وقال: إِنَّهيبكره إِفرادَ يَوْم السَّتِ 
بالصوم. وأنا اا ضاء يرك قبله زازعا تعد ملك اهةا هذا افر الأقوال. 


إِذَنْ تصوم يَوْمَ الجمعة» ويومٌ السبت في سَةِ الأيّام من هَذِهِ السَّنِ أن 
لم تر دهماء بل صُمْناهما مَضْمومًا بَعْضه ِل تعض . 

قال أهل العلم وَعكُركئَة: ِنَّا كانَ صِيامٌ هَذِه السُنَّدِ مَع صِيام رَمضانَ كصوم 
الدهر لأنّالحسن يشر أنشالهاء قيكون ررمضان يتشرة أَشِ وتكون مذو الأيام 
ليع لتر وَمبَذا يَكون كان صَامَ العام كاملا وفي الْسَّنةِ الانية كذدَّلك.» 
قييكون كأنَّا صَامَ الدهرٌ كُلَهُ. 

ومِنَ المشروع في الصّوْم أَنْ يَصومٌ الإنسان يَوْمَ الاثنينٍ وَيُومَ الخميس؛ ؛ لان 
النبي وَل سيل عَنْ صَوم يَوْمٍ الاثنيي» فقال: ١ذَاكَ‏ يَوْمٌ ولِذْتُ فيه وَبُعِدْتُ فيه أَوْ قَالَ: 
نل عل فيه»! 0 فكأنّه يل أشَارَ إلى استحباب صَومِه وكان يَصوم يَوْمَ الاثنين 


.)50١ /١( انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة‎ )١( 
.)78٠١ 5( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء رقم‎ 


دروس الصيام ( موعظة عامة عن الصيام ) نل 


-ه 


قو حال اق مسوك ا ل برت طُُ 02 دوه 

والخميسء وَيَقَول: «همًا يَوْمَانِ تُعْرَض فيههً) الأَعَْالَ عَل الله. لحب أن تمرمن 
عَمَل ونا صَايَُ70". 

والثالث يما يِصَام: صر ونه حي له ين سودي وقا” 
«أَحْتيِبُ عَلَ الله أَنْ يُكَفْرَ اسن التي َبلَهُ وَالِسّنََ هَ الي بَعْدَه70", وهدًا قَضْلٌ عظيمٌ 
أَنْ يَقَمَّ هذا اليومٌ كفارةً لِلسَّنةٍ الماضية وَالسّنةِ الباقية» ولكنْ هذا خاص بِمَنْ ليس 
بحاجٌ» فأمًا الحا قلا يسن له آَنْ يَصوم؛ لأنْ النبيّ كل كانَ مُفْطِرَاه ولأن صَومَهُ 
قَد يودي إلى فتور الإنسانٍ وكسَلِه عن الدعاءء ولا سِّا في آخر يَوْم عرفة» الذي 
و خف ل ىز ا و ان 0 7 > الم لس 2 
هُو أفضل سَاعاتٍ اليوم؛ وَلِهذَا لَمْ يكن من مَذيٍ النبيّ -صل الله عليه وعل آلِه 
وسلم- أن يصوم يوم عرفة وهو حاج. 

وَيْما يُصَامٌ: أيَامُ العَْر عَشْرِ ذِي الحبّةء ودَليلٌ ذلك أنَّ النبيّ يك قال: «مَا مِنْ 
يا م العمل الصاح فين حب إل اله معز ليام المَْرِ»» قانوا : ولا الجهادٌ في 
َيل الله؟ قال: «وََا الجهاد في سَِيلٍ الله إلا وَجُلُ كَرَ جَ بنَفِْهِ وَمَالِهِ فَلَمْ َرْجِعْ مِنْ 
ذَلِكَ بَىْءِ) ""» والضّيامٌ من الأعمال الصاح لا شك وقذ ورد تْصِيصٌه الصّوم. 

وأمًا قولٌ عَائشْةً وده ه: «مَا رََينْهُ صَاًَ)ا العَدْرَ ك9 فهذًا نمي . قال الإمامُ 
أحد وَمَدُلنَةُ: وحَدِيتُ الإثباتٍ أَوْلى؛ لأنَّ الت مُقدٌ مُقدّمٌ عَلى النّافي!". 
)١(‏ أخرجه النسائي »17١/7(‏ رقم /71751). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصيامء باب استحباب ثلاثة أيام من كل شهرء رقم .)١١757(‏ 
() أخرجه الترمذي: أبواب الصوم, باب ما جاء في العمل في أيام العشرء رقم (781). 
(5) أخرجه أبو داود: كتاب الصومء باب في فطر العشر» رقم »)7551١(‏ والنسائي في الكبرى: كتاب 

الصيام» صيام العشر والعمل فيه» وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين للخبر فيه» رقم (/78/1). 

(5) انظر: شرح الزركشي على مختصر المفرقي (7/ 73157). 


أل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وبآ يسن صَومُه هيوم اشُوراة» وهو الوم العاشز من شور ترم لكنّ النبيّ 
يك قال: «لَيِنْ بَقِيتَ إِلَ لَ كَابلٍ لَأَصُومَنَ النَّيعَ -بَعْنِي مَعٌ العاشِر»'"'» وإنما سن 
صَوْمُةُ؛ لأنّه اليومُ الذي أَنْجَى الله فيه مُوسَى وَقَوْمَهُ وأَهْلكٌ فِرْعونَ وَقَوْمَهه ول 
قَدِمَ النبين -صلٌ الله عليه وعل آله وسلَّم - المدينةً وجدّ اليهود يَصُومونَ هذا اليوم 
فَسَأَهم فقالُوا: نه يَْمٌ تََّى الله فيه مُوسى وقَوْمَه وأَهْلكَ فِرعونٌ وَقَومَهِ قَتتحن 
تَضُومُه شكرًا لله قَقَالَ النينُ -صلٌ 0 وعل آلِه وسلّم- «نَخنُ أل بمُوسَى 


و 


مِنَكها. قَصَامَهُ وَأَمَرَ الناسّ بصِيامه!"ا 


سم ساسم 


وعا بين صَوْفَةة ؟ انه أيّامِ ه 00 شَّهِرِء فَقّد كان النبي يل يَصومٌ ثَلانة 
ْ الشّهِْ أم في وَ سَطهء أَمْ في آخرو!"؛ لكنّ 
الأفضل أَنْ تكونّ هذه الأيّامُ الثلاثة في أ ا الثَّالتَ عَسَّرَ 
والرّابعَ عَسَرَ وَالخَامِس عَشَرَ؛ وَسمّيت يأيام البيض؛ لأنَّ البَدْرَ يَكونٌ فيها كاملا 
تكو ليها بتقماء بور لقعي كلنالك شقيت اه الريضئ :كال اللبالا البيضي: 

وما يسن صَومُه: أَنْ يَصومَ الإنسان يَوْمَا وَيْْطرٌ يَؤْمَاه فإنَّ هذا أفضلٌ الصيام؛ 
ل ير 


044 42 ار زر ع2 كَل و 03 1 007 

لأْصومَن النَهَان وَلأقو من اللي مَا عشت ققلت لَهُ: قل قلتة بأى أَنْتَ وَأَمّى» قَالَ: 

.)١175( أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب أي يوم يصام في عاشوراء» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب المناقبء باب إتيان اليهود النبي يَكِدِ حين قدم المدينة» رقم 054157 
ومسلم: كتاب الصيام» باب صوم يوم عاشوراء؛ رقم .)١١7١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب صلاة الضحى في الحضرء رقم »)١117/8(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام؛ باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان» رقم .077١(‏ 


دروس الصيام ( موعظة عامة عن الصيام ) ١6‏ 


و 3 - 
م 


كَل تستطيغ لِك قصُمْ وأفطز. وَكَمْ ونم وَصُمْ من الشَهْرٍ تاه بام فَإِنَ 


0 


الحَسَنَةَ ب عَشْر متايه وَدلِكَ مِمْلُ صيَام الدّهْر»» قُلْتُ: إن أَطِيقٌ أفضَلَ مِنْ ذَلِكَ» قَالَ: 
نشي وأ موه لك إنِّ أَطِيقٌ أَفضَلٌ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: «قَصُمْ يَوْمَا وَأَفطِرْ 


يَوْمَ قَذَّلِكَ صِيَامُ دَاودَ عَتوآتَكج وَهُوَ أْضصَلٌ الصّيَام»» َقَلَتُ: نط أفضا ع 
كه قال الب د دلا أَفْصَلَّ مِنْ ذَلِكَ72". 
ما القيامُ فإنَ القيامَ ولله الحمدٌ لَمْ يَرلْ مَشْرُوعًا في كلّ لَيْلته فقد تبت في 


الصَّحِيِحِنِ وَغَيْرهماء عن أب هُرَيرَةَ وغَيْه أن النبيّ 00 الله عليه وعل اله 
وسلّم-: قال * ١يَنِْلُ‏ وَْنَا ودود كُنَّ لبكة إل السَّاءِ الذي حت يَبقَىُلْتُ اليل 


الآخن قب بعُول: عن يذغون كأشتجِيت لاعن بشالي تاغطليك مَنْ يَسْتَفْفِرُن كأَغْفرَ 


ل" فقم يا أخي في كل لَيْلةٍ مَا اشتّطعتء وَلّو جُز زءًا يُسيرًا من آخرٍ الليل؛ حبّى 
تكونَ من رام الليل» لا تكن كَالِي ينم إل أن يُصبح قم وَلَوْيَسيرَ حَافظ عَلى 
العمل هذًا 00 فَدإِنَ أ العَمَلٍ إل الله ول وَإِنْ قلع ب 

فقيامٌ الليلٍ إِذَنْ كا يَرَالُ مَشروعًا في كُل لَيْلة» قُم في آخر الليْلِ تَوَضاأ وَافْرأ 
العشرٌ آياتٍ الأخيرة من سُورةٍ آل عمرانَ» هذه العَدْمٌ آياتٍ تدأ بقَوْلِه تعالى: 
«إك ف خَلَقِ السَمكوت وَالْدَرضٍ وَأخْيكفٍ اليِلِ وَالَارِ لأبت يَأوْل الألبب 8 


0 


.)١91/5( أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب صوم الدهر» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» رقم »)١١55(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه» 
رقم (017/04. 

(”) أخرجه مسلم: كتاب صفات المنافقين وأحكامهم, باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله 
تعالى» رقم (/581). 


54 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يذ مون أنه ف م را مهاه م 
بن يَذكْرُون أله ينما وفعُودًا» إلى َوْلِهِ: # يتأيها اليرت ءَامَنُوا أصيروأ وَصَايرُوا 


9 


22 0 ده ع2 6م آذ سار - 0 0 
ورايطوا واتقواأ الله شرك 4 ا غد: 1101-15 وَترَضاء وض زتعن 


م 


إن 
4 0 


وإَّا قلنا ذَلِك؟؛ٍ للحَدِيتْ «يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَ قَافِيَةِ ِيَةِ رَأْس أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ 
ثلاث عْقِ بَرِبُ كن عفْدةِ َك لل طول تاذ إن اسقط كَذكرٌ لله الَْلّتْ 


عْقَدَقٌ قن توَضَّأ الْحَلَّتْ عْقْدَةٌ ا تَأَضْبَحَ تَشيطا طَيّبَ النَفْسِء 
لا أَضْبَحَ 3 حَبِيتٌ النَفْسٍ كَسْلَانَ لل 

وهّاتانٍ الرّكعتانٍ الحقيفتان س سَنَّةٌ ثابتة بالقول 7 بالفعل» يَعْنِي أمَّهما تَابَِنَانَ يمن 
قَوْلٍ الرّسولٍ -صلٌ الله عليه وعل آلِهِ وسلّم - وَمِنْ فِغْلِه. 

نّم بَعدَ ذلك تُصِل ما َاء الله منّ الرّكعات تُطيل فيهاء واخرص على أنْ تكثرٌ 
من الدعاء في السّجودِ؛ لأنّ حال السجود أقربٌ إلى الإجابة» كّ) قَالَ انين -صلَّ الله 
عليه وعل آلِه فلي 

واختم صَلاةً اليل بالوتر برَكعةٍ أو بثلاثٍ أَوْ حمس أَوْ سبع أو تسعء وصّلاةٌ 
لوت أفصل صلاة اللبل» ووقث الوثرين صَلَاة العشاء ولو تجموعة إل المغرب بحم 

يم إلى طّلوع الفخرء ومُو سه مُوَكدَة ا ينبي لللإنسان ركه حتّى إن الإمامَ 


َم وه 


51 حملن د قال: «مَنْ ترك الوثر فَهُوَ رَجُلَ وي لا يسَغِي أنْ تُقبَلَ لَه لَه ضَهَادةق "ل 


.07779( أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده؛ رقم‎ )١( 
.)5857( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود, رقم‎ 
.)١9/7؟( والمبدع لابن مفلح‎ »07١5/١( انظر: الشرح الكبير لابن قدامة‎ )©( 


دروس الصيام ( موعظة عامة عن الصيام ) 8 


يعني مَنْ ترَكَه ترك مُطلقًا فهو رَجِلٌّ سُوءٍء لا يَبغي أن تقل لَه شَهادةٌ وليَكُنٍ الوتر 
آخرٌ صَلاتِكَ؛ لِقولٍ النبيّ بَكِْ: «اجَعَلُوا آخِرَ صَلَاتَكُمْ باللَبلٍ وثْرَاا". 
ع و 

وهل الأفضلٌ أَنْ تُوترَ من أوَّلٍ اليل أَْ م من آخره؟ 

الجوابٌ: الأفضل أَنْ يكونّ الوترٌ من آخر إلا مَن حاف ألَّا يقوم؛ لقُول المي 
تراك نا عامل 9 7 مر ع. كك رةءدر 6ت 5 8 00 0 
كلد ١مَنْ‏ حَنِيَ نكم ألا يوم مِنْ آخرٍ الله وين أو اللَيْلِ نم لق وَمَنْ 
طَمِعٌ مِنْكُمْ في أَنْيَقُومَ مِنْ آخِر اللَيْلِء فَلبُويِر مِنْ ل[ خِرٍ اللَبلِ قن قِرَاَةَ آخر اللَيْلٍ 
عَصوَرَة وَذَّلِكَ أَفْضَلٌ)". 

وإذاأؤْترت في أوَّلٍاللَيلِ» تم فّلك أن تقو قهل تُصلي أو لَا؟ 

الجوابُ: ُبَّا تقول قَائلٌ لا تُصلّ؛ لأنَّ النبيّ يكلِْ قال: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَايَكُمْ 
باللَيلٍ وثُر» وها قال قائل: بل صل و كُعتين رَ؟ كُعتينٍ يدون الإيّار؛ أن التي عله 
قالّ: اجْعَُوا آخرَ صَلَايكُمْ بالل و وثرّا"» وَكَمْ يقل : وَلا تُصَلُوا بندهاء وإذا كم 
3 عَن الصّلاة بَعْدها فَلْيُصِلٌ الإنسان» والإنسانُ حي أَوْرَ في أوّلٍ اللّيْل َدِ امتثل 
أمرٌ النبيّ يك حينَ جَعَلَ آخْرَ صَلاتهِ بالليل وترًا؛ لأنّه لم يكن يَظُنْ أنه يَقومُ 
والحمدٌ لله الذي تَيِمٌ بنِعْمَتِهِ الصالحاتٌ والصلاةً والسلامُ عل مَحَمَدِه وعلّ 


ا 


م 5-5 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب ليجعل آخر صلاته وترّاء رقم (494)) ومسلم: كتاب صلاة 


المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل» رقم .)070١(‏ 
(؟) أخرجه أحمد (7378/11. رقم 1م1١‏ ). 


كن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لسع سمه 


ا سوم يه ا 
امد لله وب الاين وأصل وأمتو عل يا شكي خام ارين 1 قا 

ل ا ا ار 
فَكانَ مِنَ العَادَة أَنْ تَتكلّم عَلى مَا سَمِعناةُ من قِرَاءَة ماما في صَلاةٍ القيام؛ 

كِنْ ًا نا في استقبال العشْر الأواخر و ينا أنْتتكلّم عَلى مَوصُوعَيْنٍ مُهمَيْن: 

الموضوعٌ الأوّلُ: الصَيام. 

الموضوعٌ التَاني: القيامُ والاعتتكاف. 


الصيام: 


نا اضوع الأرّل ومُو الصَيامٌ قلعم أن اليم مَفرُوضٌ في جميع الم 
فكل الأمَم السَابِقة قد فرص الله عَليَهَا الصّيامَ ودَلِيلٌ دَلِكِ قَولُ الله تعالى: 00 
لين اموا كيب عَلْحَكُمْ ألِضِيَامْ كَمَا كيب عل ليت ين مَنْيِكُْ ملم تَنَمُو تَتَفُونَ 
[البقرة:185]» هذا من ححيث الدَّليلٌ الأتَرِيٌ السّمع. 

وهُناكَ دَلِيلٌ عَقَاٌِ وهو أنَّ التَكليف لا تم إلا إذا طْلِب من الإنسَانٍ يذل 
مانب والكففٌ عا يحبُ؛ وذلِك لأنَّ عض النَّاسِ يَسهُل عَليه ابل دُونَ الكفٌ» 
وبَعض النَّاسِ يَسهُلُ عَليه الكففٌ دُونَ البذلٍ. 

فمثلا: الرَّكاةٌ مَفرُوضّة عَلينا؛ لأمّا يَذْلُ مَا تحِتٌّ كا قَالَ الله تعالى: #وَُبُورت 
لْمَالَ حا جما 4 [الفجر: ١‏ والصّيامٌ مَفرُوضٌ عَلين؛ لأنّهُالكفٌ عن نُحبٌُ عَنِ الطّعام 


دروس الصيام (الصيام والاعتكاف ) فل 


والَّرابٍ والتُكاح؛ فالضيام مَفرُوضٌ في كل مل والصّلاة مفروضةٌ في كل مل 
والرّكاةٌ مَفرُوضَةٌ في كل ه ال 0 
مَفُرُوضٌ في كل مِلةٍ 
والصّيامُ فُرضٌ في السّنةٍ الثاني يمن الهجرّة؛ لأنَّ ما قَبْلَ الهجرّة فُرص التَوحِيدُ 
والصلاتُ رضت الرّكة في الس لية. وقيل: مضت في مكةء وني المح لاي 
بُيدّتِ الأموال الرَّكَوِيةُ وما يَتَعلقٌ يَتَعلَنُ يجا وسنتكلّم عَليها إن شَاءَ الله في المستَقبلٍ. 
رقن اليا قل ليوو الوجديةء فصاع اللي ينم نشم وَمَضَانَاتء 


وكانَ أوَلُ ما فُرضَ أنَّ الإنسانَ حي إِنْ شَاءَ صَامَ وإِنْ شَّاءَ افتَدَىء يَعنِي أَطْعَمْ عَن 
كل يَومٍ مسكيئًا؛ لِقَولٍ الله لله يَبَاتكَوتَحَاقَ : وَعَلّ ألذرت يطِيفوه وِذَيَةٌ طَعَامُ مسكين 
كَمَن توح حَيرَا مهوَ حَ لَه ون صصُومُوأ حَيدٌلَحكُمْ 4 فَخَيرٌ الله بَْنَ هذا وهّذا؛ لَكِنْ 
قال: <وآن ومو حر لحم 4 [البقرة:184]. 


00 


ومن الوم أن الخازم لايُستبل التّية جا اراي ااي نا وَغَبيدُه 
حي منة» وحينئل سَيَصو م أكثرٌ النَّاسِء ثُمّ رض الصّيامُ ء عيئًا وَقالَ: '#سَبِرَ رَمَصََانَ 


الى أُتزْلَ فِهٍ الْقُرِءَانٌ هُدّى للكَاسٍ وَيَيْنتٍ من الْهُدَى وَالْمْرْفَانِ من سَهِدَ 
عِنَكُمُ أَلشَّهرَ فَلْيِضَمَهُ © [البقرة:180]. 


والصّيامُ وَاجِبٌء ومَرتَبَهٌ في دير ن الإسلام 


هذا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


لَكِنْ هناك د ني من أركان الاسلام يّى التَويد يكفر يتركه الإنسال» وَمُو 
الصَّلاتُ فإنَ تدك الصَّلاة ة -ولَوْ كَسَلَا وَيَاوْنًا- كُفْرٌ كبن رج عَنْ الل بمعنّى 
أنَّ الّذِي يدك الصَّلاءَ كسالا واوا يَكونٌ مُرتدًا عَن دين الإسلام مُباحَ الدّم واكَال 
سوم مر بها فإنغَد إل الإسلام وصَلٌ فيك الطلوبُ الا ريت عق وإذَا ريت 


وعرو و 04 - 


0 وَلَا ب 0 ُ 


2 
0_7 
> ا ا 0 3 خخ > 6# م سمس عي 7 5 -_- 08 2 .0 
قال عبد الله بن شقِيق: «كَانَ أُصْحَابٌ ححَمَدِ يك لا يَرَوْنَ شَيْنَا من الأَعْمَالٍ 
ركان 29 0240 


و تر عر كرو عاذ الله واكم م 

ا ا شُوُوطًا في 
العباداتِ من أجْلٍ الانضباطٍ ومَعرِفَة مَنْ يتتحمّل ومّن لا يتحمّل. 

وهذه الشّرُوط سنّة: البُنُو والعَقْلُء والإسلامٌ والإِقَامَةُ والقدْرَكُ والخلوٌ 
من الموَانع 

الأوّل: البُلوغ: وضِدّه الصَّكَّر فالصّغير لا يجبُ عَليه الصّوم ولَكِنْ يَبُ 
على و بّ أمره أَنْ يَأمْرّه به ينا له عَلِيهه حنَّى ذا بَكَمَ كان الصَّيامُ قد هانّ عَلِيهِ وتّعوّد 


7 


٠. 
20-0 


.)77751( أخرجه الترمذيء أبواب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( الصيام والاعتكاف ) زفن 


وَلَوْ صَامَ الصَّعدٌ وفي أثناء الِيّوم أفطرٌ قا عَلِيهِ شََىءٌ؛ لأنّه صَبِيّ. 

الثَاني: العَقْلُّه وضِدّه الجُنُونَء فالَجنُون لا صّومَ َيه وقَاقِد العقل بِغَيرٍ 
انون كمّن أُصِيب بِحَادثِ -أجَارَنا الله وإيّاكُم - واخيّلٌ عَقلهه وَكذلك الكبير إذا 
ماي ليحرت 2 وكاو اينارو اكواكليه لقي كله صو ليت لبون 


صيب صِيب بِحَادِثِ ورّال عَقَلّهِ عَافَاهُ لله بَعدَ رَمَضَانَ فليسَ 


ا 022 و الكدق فالكافر لا يُؤمَر بالصّومٍ بل يُقالُ له ُ: أسلم 
ولام صْمْ انبا ويا على هذا َو أن تارك الصّلاة كام وقر لا )صل تضوف 
بَاطِلُ مَردُودٌ عَليهِ غير مَقبُول منة؛ لأنَّه ليس بِمُسَلِمء فالإسلامٌ شَرطٌ لِلؤججوبٍ 
وللصّحة. 

الرَابعٌ: الإقامَة َه وضِدَّها السَّمرُه فالمسافر لا صَومَ ءَ عليه ولو صَامَّ وهو مُسافِر 
. فل أَنْ يُمَطِرَ في أثناءِ النّهارِ؛ لأنّه لا يجبُ عليه الدَلِيلُ قَولّهِ تعالى: #وّمَن كان 
ميا أو عَلَ سَمَر مَهِدَّةٌ ين حار لكر 4 [البقرة:18]» فالُسافِر لا يِجبُ عَلِيه 
الصّومُ؛ ولَكِنْ يِبٌ عَليهِ القَضَاءٌ إذَا عَادَ إل وَطَنْه. 

الخافس: التداو ةررم ها معز موالعمر توعان عد تدر ل ررم 
زَوَالهء وعَجِرٌ طاريٌ يُرجَى روَالهء مِثَالُ الأوّل: الأمرَاضُ الَّتِي يَقولُ الأطِبَاه: إنَّه 
لايُمكِنٌ الشّفَاءُ منهَاء مثل الرَّبْوء أو المسَمّى بالسَّرَطَانء هذا في الغَالبٍ لا يُرجَى 
شفاؤة وَقَدُ يُشْمَى بإذنٍ الله فَكُمْ من إنسانٍ أَصِيب بالسّرَطان وشّفِي بِدُونٍ مُعَاسلَةَ 


1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


0 بدعاء الله عَييَجَل لأنّ الذي أَنرَّلَ رص قَادِرٌ عَلى أَنْ يَشْفِيَ من وَالَّذِي خَلَقَكَ 
أوّل مَرّة قَاِرٌ على أَنْ يُعِيدَ عَلِيكَ صِحَنَك. 

إِذَا عَجَرْتَ عَنِ الصّيام مِنْ أجل الشَّخْوحَة» فالشَّيخُوحَة لا يُرجَى رَوَاَاء 
قل يمك أن يقوة الإنستان شَيَايا فهّذا العَجِرٌ الذي لا يُرجَى رَوَالهُ يكفي فيه أن 
يُطهمَ عَنْ كل يوم مسكيئاء إن طَاء جحَحَ كلّ عَشرة أيَّام عَكَرَةَمَسَاكِينَ وعَشَّامُم؛ 
وفي العشرَة الوُسطى كذلك يُعَشهم وفي القمرز العو متيو ران لا يعن 
الأوَّلِينء بل يُعَّى مَساكِينَ جددًا؛ لأنّ كلّ يوم يب أَنْ يُطعِم عَنه مسكِينًاء فيَكونٌ 


لآ[ سل هر 


عدد السَاكين كعَدّد الأيّام. 


ولا كَير أنسٌ بن مَالِك صََإيدعنَهُ كانَ يُصِئّع له إِدَامٌ وخبرٌ في آخر يوم من 
رَمضان ويَدعُو إليه ثَلائِينَ فَقِيرًا فيَتعَسّوْنَ!", ويَعْنِي هذا عَنِ الصّيام. ٠‏ 

أمًا إِذا كانَ العَجرٌ يُرجى رَوَالَُ وهُوَ القِسمُ الثاني كارضي الطّارِئ» كالزٌكام 
تنوكا اقب ذلك نهذ تقل :وبصي تل لاقام الى مط رعاة لقزلة تاق" 
ومن كان مريضًا أَوْعَلَ سَمَرٍ مَهِدَةٌ ين ساي أَحَمَ 4 [البقرة:هة1]. 

السَّادِسٌ: المُلوٌ مِنَ الٌوانع» وذلك في النّساء حاصّة بألّا تكونّ الَرأةٌ حائضَاء 
ولا قات رركتت خايقا: زو لقعا الافهاة لكان ليها تلفي فنا الخارل 
والْرضِعٌ فهه| دَاخِكَئَانٍ في قِسم الَريض إذَا شَّنَّ عَليهًا الصَّيامُ أو حََاقَنَا عَلى وَلدَمْيَا 
أو عَل تَفْسَيْهَ] أفطرنًا وقَضَنَا بِعَدَدِ الام فَهّا من قسم الْريض. 


.)877١ رقم‎ »55١ /5( أخرجه البيهقي‎ )١( 


دروس الصيام ( الصيام والاعتكاف ) و١‏ 


التّوْعُ الأوَل: الإمسَاكُ عَنْ حارم الله أَيْ عَنِ المحرّماتِء وهي إما ترك وَاجِبء 
نفل رم وهذا الع ُو الهم وو القضر في الوم تعني أكون الإنتا 
مُنَِّيا لله في صَومِه» قَايَا بالوّاجباتٍ» ان لله يَِاردَويَدَلَ: 
0 يب عََِسكُْ لضام كَمَا كُنِبَ عل ألذرك ه ام 

[البقرة وَلَمْ يَقل : اك رخو أو لَعلّكم تَعطَّسُونء بَلُ قَالَ 

مده 

إِذَنِالحكْمَةُ مِنَ الصّوم هي تَقوَّى | لله عَيَهجَلّ. وَقَالَ المي يكلة: 0 

مَوك الور وَالتعل يوويكهن تلب عا عد 

إنَالهتعاى لامُرِي أن يُعذينا بك الطَّعام والشّرابٍ والتكاح» وان راد ين 
: َدَعَ قَوْلَ ازور والعَمَلٌ به والجتهل. 

وغل هذا فإذًا صَامَ الإنسان ُو تل الطوة قم الجاع وَهوَ من أهل الماع 
فهّذا صَامَ عَنِ الأكلٍ َالشَرنت سوام مِنَ الصَّومء وَهوّ تَقَوَى الله 
عَتجَرٌ قّ] أحسَنَ قَولَ الشَّاعِر”"ا 


1 
لخ م 


جَهَ أَنْ يَدَعَ ءَ طَعَامَةُ وَشَرَايَهُ) 7" 


أن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب قول الله تعالى: #وَلَجْس بوانت لزُورٍ 4 [الحج:0]» رقم 
(/50699). 

)١(‏ البيت لأبي بكر غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي. انظر: أخبار وتراجم أندلسية لأبي طاهر 
السلفي (ص:١”7).‏ 


هذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ذا لم يكن في السَمْعٍ مِنّيتَصَاوُنٌ ‏ وَفي بَصَرِي عَض وَفي مَنْطِقي صَمْتُ 
فحظي إِذَنْ مِنْ صَوْمِيَ الوح والظَّا ‏ فإِنْ قُلْتيَوْما إن ضّمْتٌ مَاصمْتُ 

ذا الكَلاممُطاقٌ رآ والشَ اَم يكن في السّمع مي تصَاوَ: يمعتَى 
أي لا أستمع إل الممحرّم. 

َف بَصَرِي غضٌ: قلا أنظر إل المحرّم. 

وف مَنطِقِي صَمتٌ: أي عَنِ ال ُحرّم» فحَظّي إِذَنْ مِن صَومِي المُوعٌ والظَّمَأء 
قَِنْ قلتُ: إن صمت يُومًا 3] صمت حَقيقة مَاصَامَ الإنسانء النسَانُ الَّذِي يَضُوم 
ل نجار يَسبَمِع إِلَ الَاِفِ وَالألْحَانٍ الحابطة أو التّظر في القََوَاتِ الفضائية التي 
دمَّرَتِ العقيدةً وَالأفكارَ والأخلاقٌ هَل يُقال: إِنَّ هذا صَائَةٌ؟ هُوَ صَائم عا أحلّ 
الله؛ لَكِنّهُ غَِدُ صَائِم عنًا حرّم الله» أينَ الصّيام من هَذا؟ 


الصّيامُ احقيقيٌ الَذِي يَنمَعُ القَلبَء والذِي يَزِيدٌ في الإِيَانٍ هو الصّومُ عَنْ 


التّوحٌ الثّاني: ما الصّومُالثَّني فهُو الصّيامُ المي وهو الإمسَاك عَنِ امُمطرات» 
ا ل ا 0 

لكر الأمطرات حتّى تن ما الذي تجستبه الصّائِمٍء وذ المطرات وي : 
إتِيَانُ الّساءء والأكل» والشَّربُء هذه ثَلانةٌتجمُوعَة في آية واجدة» وهي قَولهُ تعالى: 
فاك يسْرُوهُنَ وَأسَعُوَأْ ما كب الله لك وَطُوأ وأشْربوأ حقّ يبن لك الحبظ الْأَيِضُ 
من الي انور ين اتبر» [البقرة:/141]. 


دروس الصيام ( الصيام والاعتكاف ) يفنا 


قال تعالى: #فَاكنَ مشْروهنَ# ب يَعِنِي بالجاع» «ما وتوا ما بخصب آنه لَه لَكُمْ * 
ل حَقَوَ اه 
ثلاثةء لولس و َيه ك5 الكبظ اليس 4 وهُو القَجْرٌ ين اليل السو » 
وهُو اللَّيلُ طمن الْمَجر ّنأ اليم إِلَ اَل 4أَيْ إل غُرُوبٍ الشَّمسٍء قال الي يلل 


لأصحابه: ١لا‏ يَمْتَعَنَّ أ 0 -أَو أَحَدًا مِنَكُمْ- أذَانُ بال مِنْ سُحُورِي فَإنَهُ يدن 
- - 000 - 
-أَوْ نادي بكيْل- ليجع فَائِمَكُمْ» وَلِيَبَ نَايْمَكُمْ)!". يَعنِي يدن قبل طلوع الفَجِرِء 


00 م هه هط ذه 2 أ 5-4 ُ .9 ٍ 0 م 3 موق 
يوق الم حنّى يتحر ويرجعٌ القَاِم الذي يُصلي وِنْ أجل أن تسح «فكُلوا 
)8 أ 0 2 5 َس مه - 
وَاشْرَبوا حتى يُوَّدنَ أبن أم ار حر بعالك الجر 27( . قال رَاوِي 


التديث: زهان أن مكارم زلا انكى» لا لزن على بول لل الناس” ميةة: 
هذا الايتداء» أما الانتهّاء فْقَالَ كك عَكة: «إِذَا أَْبَلَ اليل مِنْ ها هنا وَأَدد َرَ التّهَارٌ مِنْ 


هَا هُنَاء وَغَرََتِ الشَّمْسٌ قَقَدْ أَفْطَرَ الصَائهها '"» من ها هنا: يَعَنِي مِنَ الشَّرقِء وَأَدبرَ 


النَّهَار من هَا هنا: يَعَنَى من الكّربء فقّد أُشَارَ انين لل إل الشرقء هَكدًا في الحدِيث. 


0-4 14 


فإذًا غَربَتِ السَّمسٌ فَأَفطَزْء سَواء سَمِعتَ الأَذَّانَ أَمْلَمْ تَسمَعْ» فَلَو فْرَّضِنًا 
أنَكَ في الب ورَأَيتَ أن السّمسّ قد عَرََتْ» وأهل البَلدِلَمْ يُؤدَنُوا َأفطزء وَلوأدَنَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الآذان قبل الفجرء رقم (571)» ومسلم: كتاب الصيام» 
باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء رقم .)١١97(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب قول النبي كَِ: «لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال»؛ 
رقم (1914)» ومسلم: كتاب الصيام؛ باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر...» 
رقم (؟9١1).‏ 
(9) أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب متى يحل فطر الصائمء رقم »)١155(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار» رقم .)31١٠١(‏ 


لدكفنا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


أهلٌ البَلدِ وأنت تُشاهد السَّمسّ لم تَعْرّبْء قلا تُفطِرء فالحكمٌ مُعلّق بعْرُوبٍ 
ا 


1١ 
مو‎ 


الرَابعٌ: إنرَالُ اكِيّ بشَهِوّة بنفعل من الإنسَان أيضًا مُفطِرء هذا الي عَليه اليم 
الأريَعة وهو ظاهز القة فلو أن الإنسَانَ بَاشَّرَ رَوجّته بدون المّاع» وأنرّل ققد 
فسّد صَومُه وعَلِيهِ قضّاءء لَكِنْ لو حَصّل الإنرّال بتفكير بدُون عَمَلء فإنّه لا يُفطر؛ 
أن لم يَمَلء وقد قال ال ل «إنَّ اله تجار لمي عن وَسْوَسَتْء أو حَدَئَتْ به 
أَنْفْسَهَا مَا لَمْتَعْمَلُ به أو تكله" فلو فكّرٌ الإنسَانُ في زوجَيِه وحَصّل من الإنرَالُ 
لَكِنْ بدُون أَنْ يَمَسّ ذَكرٌه بدُون أي عَمَلء فهّذا لا شيء؛ لهذا الحَدِيث الذِي سَبَىّ. 

لاسن مَا كان بمعتّى الأكلٍ والشّربٍء كالإِيَر المُعَذَيّة أنتم تَسمَعُون الآنّ 
ير لو إن ايض ء أ 
الصّوم؛ أنه بمعتّى الأكلٍ والشّربء وإذًا كان بمعتّى الأكلٍ والشَّربٍ فإنَ الشّرِيعة 
هر لا ُرّق بين مُتائْكينِء كما أتها لا تجمّع بين مُتلفين. 

إِذَنْ فهّذه الإبرٌ الحذَيَة تفطر الصّائِم أمّا غَير المُهذّية قلا تُفطِر الصَّائمَ 
ولا تَسْأل هَل صرِبَتْ في العرقٍ أو في الوّريد أوني أيّ مكانِء مَا دَامَتْ لا تُنِي عَنٍ 
الأكلٍ والشَّربٍ فهي غَير مُفطِرة» حتَّى الإبر التي تُوْحَذ لَرَضِ السَّكرِيٌ أو ما أشبهَةُ 
لا تطِر؛ لأتّها لا يُستغتَى بها عَنٍ الأكل والشّربٍء وإذًا لم تَكّنْ يُستغتى بالإبّر عَنِ 
الأكلٍ والشَّربٍء فالأصلٌ بَقاءُ الصّوم وصِحَتُه حبّى يَقُومَ َليلٌ عَلى قَسَادِو واكسأل 


3 ع 7 25 5 د اه 2 
و الذِي أَصِيبَ بحَادث وَضِع له مُعْذ هذا المعَذي يُفسِد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذورء باب إذا حنث ناسيًا في الأيهان» رقم (5775)) ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقرء رقم .)١717(‏ 


دروس الصيام ( الصيام والاعتكاف ) امن 


لَيِسَتْ بايَّة» يَعنِي كونُنَا فد عِبَادَة عِبَادِ الله بدّونٍ دليل من عند الله لا يمكن هذاء 
الصَّائِم الأصلّ في صِيَامِهِ الصّحَّة فقّد تَسَّرَ وتَوَى الصّومَ واستمرٌ عَليهِه وهّذا 
الأصلٌ لا يُمكِن أَنْ مهدَمَ إلا بدليل. 

ذا قال قائلٌ: الإبَر تُطِر؛ لأنَّ فيا مَادَةَنَسرِي في الجسم وكشي في العْرُوق. 

قُلنَا: ومّن قال لكَ: إِنَّ الذي يري في الجسم ويَمِشِي في العُرُوق مُفطِر؟ 
مات دَلِيلاء والأصل الصّحَة والكسألة ليست هَيْئّة يَعنِى تأني إلى إنسانٍ صَائِم في 
رَمضانَ قد كَرَبَ إبرّة فتقول: فسّد صَومُُ. وتُلزِمه بِالقَضَاءِء فتلزمه عِبَادَتّين هذا 
صَعبٌ جِداء فلّيسٌ القَولُ بالمّسَاد بالأمر السّهلء القَولُ بِالمَسَّاد كالول بالصّحَّة 
فالأصلٌ بَقَاءُ صِكَّة الصّوم؛ حبَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلى قَسَاده. 

المّادس: الحجامةٌ: قال الول -صلٌ الله عليه وعل آلِه وسلّم-: «أَفْطَرَ 
الحاجمُ وَالَحْجُومُ)!". وهّذه المسألةً بَكَفٌ فيه عِندَ العُلَاء: فونهّم مَن قال: 
الحجَامَة لا تُفطر. ومِنهّم مَن قال إِنََّا تُفطِر. والذِي عليه مَدْمّب الإمّام أحمّد بن 
عه نات انبا قف "١‏ وقدرجع نيم الإسلاء ابن تبيها"" هذا القول اومن 
َأمَاتين لهُ أن ذلك مُو الحو وأنّه لاتشوعٌ حالفتُها. وذلك في رسَالَِِ الصَّخِيرة 
حَج) الكبيرة مَعنّى وهي (رِسّالة حَقيقة الصّيام)» وهي مُفِيدَة لطالِبٍ العلم فِيهًا 
ترف فطة نيزختو اجكاء تقعر اوالا لنط ل فنها اطول عطيية 
يخي لطاب العلم أَنْيقرَأمَا؛ حتّى يتن لهُ الحكمَةٌ العَظِيمّة في الشّريمة الإسلاويّة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب الحجامة والقيء للصائم؛ رقم .)١197”8(‏ 


.)55١/١( انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة المقدسي‎ )١( 
.)58917 /10( انظر: مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ 9 


٠م‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


السّابع: إخرّاجٌ القَيءِ عَمِدَاء بمعتّى أَنْ يَتعمّدَ الإنسالٌ إخرّاجَ ما في مَعِدَتَهِ 
فأمًا إن غَلبَه فلا تَيءَ عَليهء دلِيلُ ذِك قَولٌ التي يكه: «مَنْ ذَرَعَهُ القع فَليْس عَلَيْه 
قَضَاءٌ وَمَنِ اسْتَفَاءَ عَمْدًا دَليقَضٍ)"". وهّذا تَفصِيلٌ مِنَ الرّسُولٍ اتلك أن أن 
المْسَْقَيءَ عَمِدًا يض ومن غَلبَهِ القَيءُ قلا قَضَاءَ عَليه 

التّامن: ومو حَاصٌ بالنّساءء رُوِج دم الحتيض والتّقَاسِء فإدًا ترج يِنَ الَرأة 
دَمُ ايض ولو قَبْلَ العْرُوبٍ بِلَحظَةٍ فَسَدَ و وإذا تَِسَثْ ولو قَبِلَ الوب 
بلحظةٍ فسّد صَومُهاء فأمًا إِنْ حرج الدّمُ بعل كروب بخن والضوم صعيع, 
وكذلك لو أصَابًا الطَّلقُ وَكادَ الدّمُ ترج ولكِنْ لم يحرج إِلَّا يَعدَ العْرُوب بلحظة 
فصّومّهَا صَحِيحٌ» ولو أحَسّتٍ اَرأةٌ بانتَِالِ ايض ولكِنّهِ لم يررْز حنّى غَابتِ 
حر 

هذه الَّايّة مَا يكو باختيار اكَرءِ لا يُفطر إلا بتَلانّة شُرُوطِء وقلنًا: باخهيار 
ال احرارًا من دم ايض والتّفاس؛ لأنّه ليس باختيار كرأ وهذه الوط هي: 

أوّلَا: العلم. 

انيًا: الذّكرٌُ أو بضَّمٌ الذال ىا قيل. 

ثالثًا: العمد. 

هذه ثلاثة تر وطء الُفطرات لا تُفطِر إلا بثلاثة دم وط. 
)١(‏ أخرجه أحمد (2387/17 رقم 577 »23١‏ وأبو داود: كتاب الصومء باب الصائم يستقي 


عمداء رقم ( 2,» والترمذي: ا ا ل 0 
وقال: : حسن غريب. وابن ماجه: : كتاب الصيام؛ باب ما جاء في الصائم يقيء؛ رقم (151/5). 


دروس الصيام ( الصيام والاعتكاف ) ١4١‏ 


الشّرط الأوّل: العلمُ ضِدَّه الجهل» فإذًا تتَاوّل إنسانٌ شَّينًا من هذه الممطرات 
بها فلا تَيء عليه واتهل َوعَان: جهل بالشّرعٍ» وججهل بالوَاقع» وكِلامجًا سواء. 

مئال الأوّل: رَجُل احتَجم وهو صَائِمء لك لا يدري أن الجَامَة ة مفطرة 
فليسّ عَليه ّي وهَذا هل بالشّع» والجَامَة تكون في الرّأسء وتكون في 
الكاهل» سب ما تَقتضِيه ا مَال» والتاجم يُستخرج الدَّمٌ الفَاسِد بطَرّق مَعرُوفة 
عِندَهمء هذا الدّم سيكونٌ كثيرا؛ وإذا كان كثيرًا سَوفَ يُوثَر عَلى البَدَنِ ضَعمًاء فين 
رَحمَة الله أنَّ الإنسَانَ إِذَا اضطرٌ للحِجَامّة وهُو صَائِم قُلنَا: احتّجم للّرُورَة . 
احَتّجَمْتَ فكُل واشرّبْ من أجل أَنْ تَعود قُوَةٌ البَدنِ إلى ما كانّثْ عَليه؛ حتّى 
لا يصات الإنسان بضَعفي الدّم وضَعفي العَذَاءِ. 

وعَليه فالتّمطِير بالحجامّة من حكمَةٍ الله ورَحمَته ومن نَم يقول: لا يجُورٌ كن 
صَومُه وَاجِبٌ أن يحَتَجِهَ؛ لأنّهِ يُفسِد صَومًا وَاجِبَاء لَكِنْ إِذّا اضطّر | حتَجَمَ وأكل 
وشَرِبَ وأعطَيئاهُ غذاء يرد عليه مَا فَقَدَ جسمُه مِنَ الفوَةٍ بترُول الدّم. 

لهل بالواقع مثالّه: رَجُلٌ قَامَ ٠‏ ل 
أنه بي عَلى المّجِرِ سَاعَة فجَعل يَأكّل ويَشرّبء وإِذًا بالصّلاة تُقَامُ فأكله وشربُه 
الآنَ كاد بعد طُنوعٍ الجر لكلّه لايدري» قول: هذا صَومُهُ صَحِيحٌ ولا قَضَاءَ 
عَلي؛ لأنَّه جَاهِلٌ بالوَاقِع »ما ظَنَ أنَّ المّجِرّ قد طَلَمَ ولو ظَنَّ أنَّ المَجِرٌ قد طَلمَ لكان 
أبعَدَ النّاسِ عَنِ الأكل والشّربٍ. 

مثال آكَرٌ: رَجُلٌ سَيِعَ ومُو في مَكَّةَ أَدَانَ اديه للمَغرب» فظن أنه أذَانْ 
اُخرب» وهي أظنْها قَبلَ مَكَةَبَلاثِ دَقَاِقَ أو تمس أو تحوه» فظن أنه أ دان مَكَة 
فأفطرَ» وإذًا بأذَانِ مَك يُؤدّنْء قلا يض هّذا اليُوم؛ لأنّه اهل بالوَاقِع 


ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 


لكان :الوا لش]ة ققيفة بالطل كانت اقل الخزوس قط أن التق 
ا ل 
جَاهِلٌ بالوّاقِع» فَلَوْعَلِمَ أن الشَّمسَ لم تَعرْبٍ ما أكَلَ ولا شَربَء فهُو لم يَتَحَمّد. 

الشرط الثاني: الذّكْرء يَعنِي أن يكونَ الإنسَانَ ذَاكِرًا جين َكل أو شَّربَ» وضِده 
تيان فلو يي الإنسَانٌ وهُو صَاتِمُ فَأَكلَ أو شرب حنّى شم فصّومُه صَحِحٌ 
ولا يفطر. 

2 2 انق لض ف ا >5 م 

الشرط الثالث: العَمْدٌ فلو أكَلَ أو شَرِبَ عير مُتعمّد بَأَنْ أكرة عَلى الأكل 
والشربٍ قَصَومُه صَحِيحٌ» ولو َل الغْبَارُ إلى أنفه حتّى وَصَلّ إِلَ مَعِدَتِهِ بدُون 
قَصِدٍ فصَّومُه صَحِيحٌ» ولو تَضْمَض فَترّلَ الَاهُ إل جَوفِه بِدُونٍ قَصدٍ فصَّومُه 

بَقِيّ أَنْ يُقَالَ: مَا دَلِيلّكَ على هذه التَّدْوط الثَلائة؟ لأنّه لا بُدَ لِكُلٌ من ذَكَرَ 
ا يْقِيمَ الدَّلِيلَ عليه قُلنَا: لَدَينَادَلِيلُ من كتاب الله وسُنّة 

أوّلَا: قلا العلمُ ضِدّه الججهل» والدَّلِيلٌ عَلى أنَّ ااهل لا يُفطِر قَولُ الله تعالى: 
ربنَا لا مُوَاخِذَْآ إن مسيم أَوْ أَخْطَأَنا 4 [البقرة:0]787 فقالٌ الله: «قَدُ فَعَلْتُ)!". يَعنِى 
او برالالة ار وا كك ل يا االو اد 7 
تصَمَدَتْ فلوج 4 [الأحزاب:0]» وفي الَديثِ عَنٍْ التي بكل: «إنَّ لله جَاوَرَ عَنْ متي 


اه 


عو 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان قوله تعالى: #وإن تُبَدُوأ مَا يه شك أو مُخكُوة» 
[البقرة:84؟]» رقم .)١557(‏ 


دروس الصيام ( الصيام والاعتكاف ) "م١‏ 


الخَطَأً والتّسَيَانَ وَمَا اسبَكْرِهُوا عَليْه'" هذا دَلِيلُ الجهل بالشّرع» والجمهل بالوَاقِع. 

وهُناك دَلِيلُ خاصٌ بالشَّرع» ومو حَديت عَديٌ بن حاتم صََإيعنة يليَدعَنهُ أرَادَ 
يَصُوم وكان يقرَأ: : #واطوأ وَأخْرنوأ حَقٍّ يتَبيّنَ ل الحبط الْأَيِضُ من الميطٍ الأسوم مِنّ 
لْفَجرِ# [البقرة :]فظن أنَّ الخيط الأبِيّض يَعنِي الحَبِلَ الأبيّصء والخّيط الأسوّد 
ل ا 
تحت الوسَادّة التي هُو نَائِم عَليهاء وجَعَلٌ يَأَكلُ ويشرَبُ يَتسكّرء ويَنظر إلى الللَّينٍ 
العقَالين: فلا كين أن هذا أسوث» ا إِذَنْ هذا جَاهِلٌ بالشَّرعِ 
ا لا ل ار ل 2 اا 3 
التّهَان والأسرة: : سَوَادُ الل ولهذا لم أخير بذك الي يكل قال له لهُ: إن وسَا 
َعَرِيضُء ها هُوَ واد الَيْلٍوَيَاضُ النََارِ! "» والؤشول وذ كان ب يَمرّح لاي 7 
إلا حم" «إِمّا هُوَ سَوَادُ اللَبْلٍ وَبَيَاضُ النّهاراء ولم يَأمرْهُبقَضَاءِ؛ لأنّه 0 
ما الجهل بالوّاقع» فاستّمع إليه: عن أسنَّاءَ بنتٍ أبي بكر وَعَيعَنها قالت: « 
عَلَ عَهْدِ الي وَل يَوْمَ عَيم ٠‏ اي 
ع في النَهَار- م لت الشّمسُ» ولم يمره الي بلقا ولو كان 
القَمَاءُ واجبًا ع الي عَدصَكموالتَكة ولو بَلَعَهُْ لا 2 


: 
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.)7١ 57( أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب قوله: #وَطُوا وأسْرَبو حَقّ يتبينَ لك الحيط الأبيٌ من يط 
لْأَسْوَدِ مِنّ لدج 4 [البقرة 10:5 رقم (5009)) ومسلم : كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في 
الصوم يحصل بطلوع الفجرء رقم .)٠١950(‏ 

() أخرجه الطبراني (157/ 27931 رقم 57 175). 

(:) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم .)١1859(‏ 


184 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


شَريعَة لله وحيث إِنَُّم لم يَنقِلُوه إليتاه فلا يُوجَد حَديثٌ عَنِ الرّسُول عاك والتاح 
نه أمَرَهم بِالقَصَاء؛ٍ لأئهم جَامِلُون بالوَاقِع 

السسيانُ: النّسيَانَ بَعدَ أَنْ يكونَ دارا إنسَانٌ صَائِمٌ ونَظرَ باد -يَعنِي التي 
فِيهًا اكاء- فشرب؛ لأنّهِ عَطْسَانء ول مَلابَطته مَاءَ ذَكَرَ أنه صَائِمء فهّل نقولٌ له تَقَيَا 
امَاء؟ لو تقيّا الَاء لمَسَدَ صَومُه نقول: أنت مَعذُور وصِيامُك صَحِبحٌ الدَلِيلُ قَولَهُ 
تعالى: #رَيَنَا لا مُوَاحِذْنَا إن يمآ أَوْ أَخْطَأَنا * [البقرة:187]» وهّذا -والحمد لله- 
كلامٌ رَبّ العَايِنَء وهو قاعدةٌ عَامّة. 

ومُناكَ ليل بخصٌّوصهء قال الي َك من َي وَهُوَ ام َكل أو ضَِّتَء 
ليم صَوْمَة قف عند قوله: «افَليمَ) يت 2 يتين للك أَنَّ الصّوءَ مَ تام لا نة نقص فيه «قَلَييمَ 
صَومَك إن طعي الله وَسَقَاة)! يفك بير ولكِنْ مَتى عَلِمَ الجاهل» ومَتى ذَكَرَ 
النَّبيِي وجب عَليهًا الإمسَاك حتَّى لو كان الطّعامُ أو الدَّابٍ في أفْوَاهِها لَزمَ 
صُبوتة وال كوو يلم لآن العدد فذ زان 

الإكراة: يَعنِي الع الذيل عن ذلِكٌ قَولُ الله تعالى: «« مَن حَكَمَرَ به 
من بعد إيمديوء إِلَّا مَنْ كر وََلئْهُ مُظلمَينٌ بالإيمن ولكن من عن بالكثر 
صدرًا فَعَلَيهِمْ عَصَبُ مّرح أله وَلَهُمْ عَذَابك عَظِيةٌ # [النحل:5١٠])‏ هذا في الكفر 
الذي هُو أعظمُ الوب ا أكره الإنسانَ عَليهففعَله بدُون عَمدٍ ولا قٌصد قلا َي 
عَليهه وما دُونه ِنَ الذَنُوبٍ من بَاب أول» فلو أنَّ رجلا من النّاس قال لشخص: 
ما أن تُطِر الآنَّ وإلا حَبستكٌء فأفطرٌ فليسٌ عَليه نَىء» وصّومُه صَحيحٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور باب إذا حنث ناسيّا في الأيان» رقم (75797)؛ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب أكل النابي وشربه وجماعه لا يفطرء رقم .)١١58(‏ 
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ولو أكرَة الزَّوحُ امرّآتَه وهي صَائمّة فجَامَعَها وهي لا تُستطيع مُدافَعَتَه فليس 
عَليها ّىءء لا قَضَاءَ ولا كَمَارَةَ لأمّها مُكرَهَة. 

فهّذه هى المْمطِرات» وهّذه شُروط الفطر بهاء فيجب عَلى طَالِب العلم أَنْ 
يكونَ فاهمًا لها؛ حبّى لا يَقَمَ في نَىء ماف للشّريعة. 

أسألٌ الله أَنْ يَررُكَي وإِيّاكُمُ العلمَ النَّافعَ والعَمّل الصَّالِحَ. 

وهُنا آدَاب يَبِغِى مُلاحَظتهاء أذكر منها: 

وَلّا: السُّحُور كله بّركة» كلّه َي ولهّذا إِذَا أرَدْ 
السَّحُور فاستّحضر ثلاثة أشيّاء: 


التَّىء الأوّل: الى بالسُول -صلٌَ الله عليه وعلّ آلِه وسلّم-؛ لأنّه كان 
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يتسحر. 

المّيء الثاني: مئال أمر التي يك في قَولِهِ: «تَسَحَوُوا إن في السَحُورٍ بَرَكَة!". 
وحيتئذٍ يكون السُّحورٌ طَاعَةَ لله عَرَجَلٌ. 

المّىء الثّالث: محالقة اليهود وَالتّصَارَى؛ لأنَّ لبي عبد قالّ: «مَصِْلٌ مَا ين 
صِيَامِنَا وَصِيَام أَهْلٍ الكِتاب أَكلَة السّحر»”". 


أكيرٌ النَّسٍ لا يَستحضِرُون هذا العتّى» ونا يَأكُلُون ويَشرَبُون من أجل مَلء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب بركة السحور من غير إيجاب» رقم (1971)» ومسلم: 
كتاب الصيام؛ باب فضل السحور...» رقم .)١1١96(‏ 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل 
الفطر رقم (5 515). 


نمدا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


البَطُون؛ أنه قد استقبّلهم تجار كَامِلء هذا أكثرٌ النََّسِء ولكِنْ -الحَمدٌ لله- الإنسَانٌ 
ين 

ثانيا: يخي أَنْ يُوْحَرَ السّحُورَ فتتسكَّر مورك بحَيث يبقّى عَلى الأَذَانِ مِقدَ 
كل الصّخُوره وأا الشحور النقدّم كا لين يتسكّرون في صف اللَّيلٍ فئُّم وإِنْ 
أصَابُواِنَ ان ما أصَابُوا فلغي الاير شل لأله ف السو 
كه ولأنّه أرق بالتّمسِء ولكِنْ لو أنَّ أحَدًاَ تَسحَّرَ مُبكرًّا ونوّى الصّيامَ نَم بدا لهُ أَنْ 
يأكل ويَشرّبَ قبل المَحِرِء فإنَّه يجوز ما دَامَ الفَجِرٌ لم يَطلّمْ فلَكَ أَنْ تأكلّ وتَشْرَبَ 
ولو كنت قد عَقَدْتَ اليه من قَبلٌ. 

ومما يتخي للصّائم: أن يُباِرَ بالإفطار من جين أَنْ تَْرْبَ الشّمسُء ولا يَتأَجَرب 
لول النَسِيّ كليِْ: «لَاَِرَالُ النَسُ بَكَبْرِ مَا عجَنُوا الفطر»"", وكا كان أعجل فهُو 

الثًا: ينبي للإنسانٍ أَنْ يُراعِيَ أنه في طَاعَةٍ من طُلوع الجر إلى غُرُوبٍ 
الشّمس مُدّة طويلة» فاحمدِ لله على هذه النّعمَةٍ أن كنت في عِبادة يمن طُّلوع القّجر 
ل روب الشَّمس وفي وقتٍ يكون الجر فبه بالتّسبة كه مُعتدلا لا َف من 


ل وإيّاكم 
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جُوع» ولا مَسْقَةَ من عَطَشء وهذا من نِعمَةٍ الله عَيَجَجَرّ» نأل الله 
شكرٌ َعمَتِه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب تعجيل الإفطار» رقم (1901)» ومسلم: كتاب الصيام» 
باب فضل ا وتأكيد استحبابه» رقم .)١٠١94(‏ 
باب ر وتاك بابه» رقم 


دروس الصيام ( الصيام والاعتكاف ) /اما 


الاعتكاف: 

ما بالسّسبَة للاعيِكَافِه فالاعتِكَافٌ مَسنُونٌ» تَقَلَ الإمّام أحمد صِمَدَمَه أن العلاء 
أَجمَعُوا عَلى ذلكَ”". وتقله غَيره أيضَاء فهُو سن لكنّه في العشر الأوّاخر قط بدٌّون 
اك عه برام . اس وه 0 - ل 0 2 5 
زِيادة؛ لأنّهِ تبت في صَحيح البُخَارِيٌ وغَيره أنْ النَيّ كلل اعتكفف العَشرَ الأَوَلَ يُرِيدُ 
ليلّة القَدرِ يتحر امَاء نح اعتَكَفَ الأوسَّطً كذلِك يتحرّى ليلّة القَدر ثم قيل لهُ: ئها 
في العَشْرِ الأوّاخِر فاعتكفت العَشر الأَوَاخر ققط'", ولم يَعتكِفي العَشرّ الأوسَط؛ بل 
اعتكف العشر الأواخر» واعتكف أزواجه من بَعده» لكِنْ هنا مَسأَلتَانِ: 

ماك 2 5 ع > اس بي 

المسألة الأولى: في بَعض الأعوام تَرَك النبيّ كل الاعتكاف في العشر الأواخر 
واعتكفت عَشرًا صن شَوَّال» والسّببُ أنه ترج ذات يوم يُريدٌ أن يَعتكِفَ وذ بخباء 
لرَّوجَاته -ثلاثة لق واد ريد أن سكت ٠»‏ فكَاف التي يك أَنْ يَكونَ 
اعتكاف بَعضِهنٌ ون أجل العَيرَةِ فقَالَ: «آلَيي تُرِوْنَ؟2'" يَعَنِي هَل يُرِدْنَ الب 3 
أَمَرَ آَنْ تُنَقَضَّ الأخبيّة» وترّكَ الاعتكاف. 

اود حر اوعسال برا » لكِنْ هذا يُعتَير 
قَضَاءٌ كالزي نام عن الصَّلاةٍ حنّى خوج وقتها ول اقضهًا إذَا اسِتَيقَظْتَ» ا 
)١(‏ انظر: الشرح الكبير على متن المقنع لابن قدامة المقدسي .)١١8/7(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف والسجود على الطين» رقم (811)؛ 

ومسلم: كتاب الصيام باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعًا لرمضانء رقم .)١١517(‏ 

زفرة أخر جه البخاري: كتاب الاعتكاف» باب اعتكاف النساء» رقم في 56 ومسلم: كتاب 


الاعتكاف. باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه, رقم .)١١0/57(‏ 
(5) أخرجه ابن خزيمة (؟/ »٠١٠١‏ رقم 37148)» وابن حبان (4/ 575» رقم 77517). 


أيضًا في آخْرٍ سَنَةٍ من حَياته اعتكف العَشْر الأوسَط"". والعُلَّاء اختلفُوا في تخريجه. 
فمنهُم من قال: إِنْ النَبيّ كل عَلِمَ بن هذه آخِرٌ سََةٍ من حَيَاتِه فاعتكف العَث 


0 
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الأوسّط والأخير كم أنَّهِ عَهاصَكَمولسَكَة كانَ جبريل يُدَارِسُّه القرآنَ في كُلّ سَئَِ 
1 وفي الام الذي ثوفي فيه اسه مويه هذا أحسنٌ وجو الي ريت ل 
بستكم اطّلمَ عَلى أنه سيمُوت. فأرَادَ عَكآصَكمولتَكمْ ا يُضيف إلى لى ار 
الأوَاخر العَشْرٌ الأوسَطء والدَِّيل عَلى هذا على أنه ليس بِسُنَّةِ للا 
مي ون لمانأ اله لم يدك ال لأرتعء وكا كل 
مَشْرُوعًا لكان أوّلْ مَن يَقومُ به صَحَابتُه عَلنآضَاوَالتَكَمْ فكيف يَأْت واحِدٌ في الوّقتِ 
المحتاضر يقول: سوا اعتكنتث الصقد الأوضط؛ لأن هذا اخز ما فعل :الول 

َو صَكوولسَكة؟ تَقولٌ: الله أكبرٌ! هَل أنت أفهَم مِنَ الصَّحَابَةِ أو من غَيرِهم من أئمّة 
الْمسلِوين؟ لاء فَرُوَيْدَا إِنْ كانَ عِندَكَ عله فندَ النّاس عُلُوم وإِنْ كان عِندَك عَينانٍ 
فللنَاسٍ أعيّن. فالرّمْ مَكانكٌ واتِّع النّاسَء لا اعتكاف مَشْرُوع إلا في العشر الأوّاخر 


0 


فقط. 


وتبدا العشر الاوَاخْر من غروب الشمس يوم عشرين يَعَنِي ليلة واجد وعشرين؛ 
ا ل ا ا 2 
وتنتهي بغروب الشمس آخر يوم من رمّضان حتى لو كان تسعًا وعشرين. إِذا ثبت 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب الاعتكاف في العشر الأواخرء والاعتكاف في المساجد 
كلهاء رقم »)7١717(‏ ومسلم: كتاب الصيام؛ باب فضل نيل القَدْرِ والحث على طلبهاء وبيان 
محلها وأرجى أوقات طلبهاء رقم .)١171/(‏ 

() أخرجه البخاري: المقدمة» باب بدء الوحيء رقم (1)» ومسلم: كتاب الفضائلء باب كان النبي 
كه أجود الناس بالخير من الريح المرسلة» رقم (77*08). 


دروس الصيام (الصيام والاعتكاف) 144 


دُححولُ شَوَّال انتهّى الاعتكافٌ بعُروب الشّمسٍ آخر يوم من رمضَانً» فيَخْرُج 
الإنْسَانُ من مُمْتَكَفِهِ إِلّ أهله. وير رج إل مُصَل العيد وإن شَّاءً بَقِيّ في مَكانه حنّى 
يخرْجَ لصّلاةٍ العيٍ. 

وعَلى هذا فلَيلةُ العِيدِ ليست دَايِلَةَ في الاعتكافيء وليلَةٌ الهشرين لَيِسَتْ 
دَاخلَةَ في الاعتكافٍ. 


و 
كك 


إن الا يكف بُراء يه امل لاقن صَلاةٍ وك ورا ران ويص 
عَن إضَاعَة الوّقتِء ولهّذا قال العُلَاء: يُستَحَبٌ للمَعتكف أَنْ يَشْتَغِلَ بالقرب» وألا 
يسْتَغِلَ با لا يعْبهء ويجُوز أَنْ يَزورّه بَعضُ أصحَابهِ أحيّانا؛ للتّحدّث إليهء لا بَأسَ 
بذلك؛ لكِنْ ليس مَعتَى أَنْ يبِقَى هُو وأصحَابه كأئهم في ُهَة يَتَبادلُون الحديتٌ من 
أوّل النّهارٍ إلى آخره» أو في اللَّيلء لاء هذا لا يُعَدُ اعتكاقًاء الاعتكاف لَرُومُ المسجد 
لطاعة الله عَرَوِجَلٌّ. 

إن قال قائل: مَل للمُعتكف أَنْ يحضْرٌ مَحَالِسَ العلم؟ 

قُلنَا: نَحَمْ بشّرط ألَّا تَسْغَلّهه بمعنّى أَنْ تكونّ جُزءًا يَسيرًا مِن وَقيِهء أما إِنْ 
شعَلَنْهِ بَآنْ كانَ يحَضّرٌ الس مُتعدّدة نّم يُراجِع عليه الكُتب. 1 يراجعها بعد 
انتهائها؛ فهّذا يَشْعَّله عَنِ الاعتكافي. فلْيَدَعْهَا يتصرف إلى اعتكافه. 

نم اعلَمْ أن الاعيكاف يَصحٌ في كلّ مَسجدٍء في المسجدٍ الترام؛ وفي المسجد 
لوي وفي المسجدٍ الأقصّى, وفي الَسَاجِدٍ التي في البُلدانٍ الأخرّى؛ لقوله تعالى: 
ولا مُكشِرُومُرك وَأمثْرْ عَكمُونَ فى الْمَسِدِ4 [البقرة:100]» والأصل في (ال) الدّاخلة 
على ا أو على الجمع أنّها للَعمُوم» وليست للعَهدٍ الذَّهنيٌ. 


9 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لَلّة القدر: 


ع 


06( مك 
4 


وفي هذه العَشر الأوّاخر ليه ادر التي عَظََ الله شَأءها وأَْرَلَ فِيهًا سُو رَة كا 
يَقَرَؤّهًا ها لنَا أصعَرٌ القوم: االو لي ا 


- 


«إنآ أَرَلْتَهُ 4 أي ال قرآن» فى ليد ال 


تعالى: #سَّهر رَمَصَمَانَ 2 أُنزْلَ فِبِدٍ الْكُرَءَانٌ 4 [البقرة:180]» فإذا ضَمَمْتَ آيَهَ القرَةٍ 
إل هذه الجؤرة فين للك أن ليل القَدرِ في رمَضانَ؛ ولكنّها تعينَتْ في العَشْرِ الأواخر 


2 


منهاء وني الآوتارٍ آكَدُ من الأَشمَاع لكِنْ تحتول في هذا ومّذا لكنّها في الأو تَارٍ 
آكَدُء وهي الحَادِي والعشرين. والثّالث والعشرين» والخامس والعِشرينَ» والسّابع 
والعِشْرِينَ» والتَّاِع والعشرين» حمسٌُ ليالء ويُحْتمّل أَنْ تكونّ في الثاني والعشرين 
والرّابع والساو من كتايد وَالتَلَائِيَه كل ذلكَ ممكرة؛ لأنّه تعالى أخمَاهًا عَنٍ العبّاد 
حنَّى يَتبينَ الَادٌ في طَلّبها يمّنْ ليس بِجَادَِ لأنَ الَاد في لبها الحَريصٌ عَليها يَُون 
2 عَسْرَ ليالِ» ومن أَجْلٍِ أن يداد النََّسُ في العَملٍ الصَّالِح؛ لأا لو كانت 
مَعلُومّة بليلَةِ ينها لقَامَها النََّسُ ولم يَقومُوا سِوَاهَاءِ ولكن الله أرَادَ من عِباده أن 
تَردَاد أعَاهُمْ الصَّاحَةُ لِيرَدادَ نَوامهم 

فإنْ قال قايلٌ: ألم يبت أن قومًا من الصّحَابَة َل اق في السبع الأواخر 
فقال التي لِ: «أَرَى ُؤَْاكُمْ كذ تَوَاطََثْ في السّبْع الأَوَاخْرِ فَمَنْ كَانَ مُتَحَرّيَا 
ليتَحَرَّهَا في السّبّع الأَوَاخِر)27؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب فضل من تعارٌ من الليل فصلى» رقم »)١١١0(‏ ومسلم: 


كتاب الصيام؛ باب فضل ليّلّة القَدْر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبهاء رقم 
.)1١166(‏ 


دروس الصيام ( الصيام والاعتكاف ) 150١‏ 


لوا 1 نبت هذاء ولكِن هذا يملُ على أن هذا في ذيك العام الحيّن 
كان في السّبع الأوَاخرء وليسّ ذلك في كل حَام؛ لأ الى بك بقِيَ يَعتكف العَشْرٌ 
لأوَارَ هاه وعَلى هذا فيتحتول أَنْ تكون هذه الأيل التي وي ليلة إحدّى وعِشيرين 
كنا جَرَى ذلك في عَهِدٍ الب لله إنّهِ يكل أَرِيَ ليلةً القَدِِ وأعطي عَلامَة وهي أنه 
يَسجد في صَبِيِحَتِها في مّاء وطِين فأمطَرَتٍ السَّماءُ َلك اللّيلة وتَرّلَ لطر من السّقفٍ 
إل الأرقو سارت الأرقي واه نضل انيز ل الضرق رعل بي 0111 
وَالطَّن فتَييّن 

وفي عام آخرٌ يا نلف وتكون في ليله أخرى: ولذلِكَ كان القَولْ الرّاجِحَ 
الذي تجتم فيه الأدلة لل قد َل في السوَاتِ» ولت كان في ليل واجدقه 
بَل قد تكونٌ في ليلةٍ إحدّى وعشرينء أو نَلائِين» أو مَا بين ذلِك. فكُنْ طَامِعًا في 
تعن كانه كل ليلذ نك إن المدمفان فيها وأنت تركو أن تكون فداواققت 
ليل القدر. 


بذك أنّا في ذلك العام كانت ليلةَ إحدّى وعشرين”" 


2 


ويقولٌ الإنسَانُ في الذّعاء في هذه القيلةِ ما جاء في حديث أ المؤمنين عَائقة 
لئاةنها حيث فالّت: يا رَرُ ار اوراص از تار لتر ليان 
«قُولي : اللَّهَُ إِنَّكَ عَمُوٌ تحب العَفْوَ مَاعْفُ عَنّي)”"". 


)١1(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل ليْلّة القَذْرِ باب تحري ليّلّة القَدّر في الوتر من العشر الأواخرء 
رقم »)7١14(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل ليّلّة القَذْره والحث على طلبهاء وبيان محلها 
وأرجى أوقات طلبهاء رقم .)١١51/‏ 

(؟) أخرجه أحمد (27757/51 رقم 4 5 ). والترمذي: أبواب الدعوات» باب جامع الدعوات عن 
النبي كَل رقم (7011) وقال: حسن صحيح. وابن ماجه: كتاب الدعاء» باب الدعاء بالعفو 
والعافية» رقم .)27"86٠5(‏ 


10 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فأكيرٌ مِنْ هَذا الدّعاءء وأكيْرٌ من قَولِك: سُبحانك اللَهُم رَبّنا وبحمدك اللّهُم 
اغفر لي» وأكثر مِنَّ الدَّعَاءِ ب شعت ولكِنْ حَافِظ أوَلَا عِلى الدّعاء الوَارد قبل أَنْ 
تأي بذعاءِ من عندك؛ أن الذعاء الوَاردَ فيه قَائدّتان: 
6 - د 0 ى 2 42 2 2 
الفائدة الآولى: مَا يتضمنه مِنَ المطلوب. 


القَائِدةٌ الثّانية: الَّأمّى بِرَسُول الله يك بعين الذّعاءِ الذِي كان يَدعُو به. 

ومن حَصَائْصِ العقر الأواخر هن ريضان أن لنب يكِ كان يحْصّها بإحيّاء 
ليل كله كل اليل في طاعة الله» وأمًا اشر الأوّل والأوسّط فكانّ تخلطها بالقيام 
والنُوم؛ لكِنْ في العشر الأوَاخر يُحيبها بالقيام والقرآن والذّكْر وعَير ذلِك با يقاب 


-4 


ص 
آم دسا رو 
لد 


بق ساي عر . عاضر ع 0 ا ا 00 7 ني 8 2-0 
إلى الله بَارَكَوَتَعَالء فقد «كان النبى علد إذا دَخل الْعَسْرَ شد مِنرْرَه واحيا 
6 م > ميشه كو ل إإرساع ور ريك ابو المعو 8عثس 
هْلَهُ)'"'» ومَعتى شد المترّرَ يَعنِي التَأهَبَ للقِيّام؛ لأنّهِ إذَا كانَ الإنسان يُريدُ أَنْ يَقوم 


001 


ليل كُلّهِ قلا بُدّ من تَأهّبء أمًا تحن فإنّنا َم لأئمتنا ومّن قامَ مع الإمّام حَّى 
ينص رف كتَبَ الله له قِيامَ ليلة كَامِلَةِا"'» ولهَذا ينغي لا أَنْ تحرص عَلى أَنْ نكونّ مّع 
أتمّينا ِن صَلاة العشاء إلى آخر وترء يعن ذا صَلَّتَ في مَسجدٍ العشاءء وأة 
مَعهمُ المََاويحَ فاحرص عَلٍ أَنْ تقوم مَعهمٌ التّهجدَ آخِرَ اللَيلٍ؛ لتكونّ قُمتّ مع 
الإمَام حتى يَنصرف. 


))5075( أخرجه البخاري: كتاب فضل ليّلّة القَذْر باب العمل في العشر الأواخر من رمضان. رقم‎ )١( 
.)١11/5( ومسلم: كتاب الاعتكاف. باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضانء رقم‎ 
أخرجه أحمد (5/ 2159 رقم 3649© ). وأبو داود: كتاب الصيام» باب في قيام شهر رمضان»‎ )1( 
»)805( رقم (177/5)» والترمذي: كتاب الصومء باب ما جاء في قيام شهر رمضان. رقم‎ 
وابن ماجه:‎ »)١175( والنسائي: كتاب السهوء باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرفء رقم‎ 

كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام شهر رمضان. رقم (1711). 


دروس الصيام (الصيام والاعتكاف) يذل 


الاعْيِكافٌ مدة عِشْرِينَ يومًا: 

بَعْضُ الشَّبِابٍ الحريصينَ عَلَ اكير بَدَهُوا اعتكاقَهُمْ مِنْ ليل ةإحدى عشرة؛ 
ليَتكقُوا هري يوماء ولا َك أن الذي عملم عل هذا الحرصٌ عَلَ الخير» وكثرة 
العَمّلٍ الصالح» هدام نظثه فبهم ولا نظن أتهم يريذون أن يحَالفُوا شن ا 3 
عَلَتَواضَلاةواسَلم وأن يتعبّدَ نَ الإنْسَانُ لله بعاطفته وهواه. فَالتَعيدٌ للّه ا بالعاطفة 
ولا بالهَوّىء التَعبدٌ لله باتبَاع الشريعة. 

ولهَدًا كا جاء ثلائة تم إلى أزواج النَِيِّ وك يسألومهنَ عن عمله في السّرء 
فأخبرهمٌ اله بها كان الرسُولُ وك يفعل» كَتَاُوا العمل وكَلُوا: داعي ناك 
لنعمل أكثرٌ؛ لأنَّ الَىَ يكل قد غَثَر الله له ما تَقَدّمَ من ذنبه وما تَأخَرَه فيقتصر عَلَ 
عمل أقلّ أَمّانَحْنٌ فلم يُضمنْ لنا ذَلِكَ إِذَنْ فَلدكْْر. 

ماذا قَالَ بَعْضُهم؟ قال: لا ترج الا وَقَالَ الثاني : أصومٌ ولا أفطنٌ و 
الَاِتُ: أقومٌ ولا أنام فبَكمَ ذَلِكَ لني يكل ٠‏ فأنكر عََيْهِمِ عَلَنا وخطيي قال 


4 
8 ل رس هو 


امابالُ وام بفُوُونَ كا وداه كني أَصَيِ ونام وَأَمْ م 
مَنْ رَغِبَ عَنْ سني قلس مِنِي»" لكر حَلْهِم» مع أن لَّذِي حمَلهُمْ عل هذا 
ل ال 
إن كَانَ العمل عَلَيْهِ اَن يك وخلفاوٌه الراشدودّ» فعلى العينٍ والرأسء قَالمّرعٌ 
أو العبادة هدّى وليست هوّى. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح» رقم ("050571)؛ ومسلم: كتاب الحج» 


باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤئّه؛ واشتغال من عجز عن المؤن بالصيام» 
رقم .)١1401(‏ 


لطا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هَؤُلاءِ القومُ الذِين يريدون أن يَبْدَءُوا الاعْتِكَافَ في اليَوْم الحادي عَسَرَء هل 
هم أخشَّى لله مِنْ رَسُولٍ الله كل؟ أو أَعْدَى من رَسُولٍ الله يك؟ أو أَعْلَمُ بها تحب الله 
من رَسُولٍ الله يلِ؟ كلّاء وهم يُقِرّون ببَذًا. 

وإذا كَانَ الرَسُولُ َداصَكاةوالسَكخ لم يعتكفئ إِلَّا العَشْرَ الأوّاخى فكيف تدم 
نيدي الله ورسوله عَناصكثوالتكج فرَسُولُ الله يك امْتَكَفَ العَثْرَ الَوَلَ يطلْبُ 


00101 ع فى سس 


تداق عكار الأريد ود ل ار الأن ليله القَذرٍ لم تتعين 
في العَشْر الأوَاخر إِلّا أخيرًاء ّم قبل له: ئها في العَشّْر الأَوَاخرء فاعتكف العَشْرَ 
الأَوَاخْرَ ولم يَعُدْ يعتكفث العَشْرَ الأَوَلَ ولا العَمْرَ الأوسطء هَذَا مََ أن منْ َيه 
عبنآصَكاوالتكم أنه إِذا عَوِلَ عَمَلًا ننه ومع ذَلِكَ لم يغبت هذا العَمّل الَّذِي كَانَ 
اعتكفه أولّاء فلم يعتكفي العَشْرَ الول ولا الأوسطء لكنٍ اعتكف العشن الأواعيب 
ولم يَحُدْإِلَ الاعْتِكاف في العَشْر الأَوَلِ ولا في الأوسط. 

لكن أَرادَ أن سه م يس من هديو بل 
َال عََواصَكةوَاتَكة: «هَلَكَ المَتطّعُون 7" قَاهَا تَلَاناء والجملة هنا دعائيةٌ ثية يَعْنِي : 
أنه دع عل طبه لوك حول أ رن ل د ب 
علجوآ ةلاه ده 0 بَتَ أنَّ المتنطّعينَ المتعمّقينَ في دِينِهم مالكو نْ. 

مثّال آخَرٌ: وَاصّل الصَّحَابَةٌ نهر في الصّيام» والوصَالُ أن يضوم يومين 
ولا يُفْطِرَ بينههاء فنهاهمٌ الرَّسُولُ عَلنواصَكهو لتك عَنِ الوصالء وَقَالَ: ١مَا‏ بَالّ هَؤلاء 
فشن كا أن زق نوا ضرا باغو عر الدوايه كن الخو ع وضَكووالتَكه 


42 
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.)7710( أخرجه مسلم: كتاب العلم باب هلك المتنطعون؛ رقم‎ )١( 


دروس الصيام (الصيام والاعتكاف ) ١60‏ 


سرّاهم مُتعمقِينَ» وأنكرٌ لهم حَتَى نه ل وَآهْمْ تمن مُْتَمّرينَ في الوصالء 
ظَنُوا أن الرَسُولَ يكل إن نبى عنه؛ رأفةً مم وهم قادرون عَلَ الوصالء «قَوَاصَلٌ 

م النبيّ يل يَوْمَْنٍ أو لَبْلبَْنِ ثم رَأَوًا الهلالٌ» قَقَالَ لنب كلو : «لَوْ تأَخَرَ الهلال 
ري" كالمَكَلٍ لَهُمْ داك هولتَكم. 

لكنهم أوردوا عليه فَلُوا: يارس ل ا 
ُواصِلَ ؟ قال: ون لَسْتُ كمَبِيكُمْ إن أَطْعمْ وَأُسْقَى!"'» فلا يْطعَمُ خبرّاء ولا يسقى 
ماء ان كنك مادو سال لك لقعأ ري عل وانعداك ينغي 
اتغنى بِدَلِكَ عَنِ الطّعام والشَّرابٍء هَذَا هُوَ معنى قَولِ: «أَطْعَمُ 00 

وكذّنا يعلمُ أن الإنْسَان إِذَتَعلّ قلبّه باليِّيْءِ تعلًْا كبيراه ينسى الأكل والشّربَ» 
يخرج مَعَ صاحبه يتحدثان محادثة ودية تامة» فينسى وقتّ العَّداءِ ووقت العَشاء؛ لقوّة 
تعلق قليه ذا ولِهَدًا قَالَ الشاعر: 


عني: تعسى الأكل والثرب إن تحدطث بك كلب ةلص خاط 


أ 


70 


بالدني للوضال نكر لناضد خامة: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود؛ باب كم التعزير والأدب» رقم »))585١(‏ ومسلم: كتاب الصيام؛ 
باب النهي عن الوصال في الصوم؛ رقم (5 .)١١١‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب بركة السحور من غير إيجاب» رقم (1877)» ومسلم في 
الصيام» باب النهي عن الوصال في الصوم, رقم (؟١١١).‏ 

(؟) أورده ابن كثير في تفسيره »2014/١(‏ وابن رجب في جامع العلوم والحكم (؟/ :»25٠٠١‏ دون 
نسبة إلى قائل. 


015 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فتنصح الشَّبابَ الحريصين عَلَ احبر أن يترسّموا هَذْيّ الب عكياصَكهوالتكم 
ولا يتقدموا بَْنّ يدَيْ وألّا يُشرّعوا لأنفسهم ولا لغيرهم شرعا مبنيًا عَلَ مجرّد 
العاطفة بغي سلطانٍ مِنَّ الله؛ لأنَّ هَذَا ضر فَالرَّسُولُ عَيهاصَكهوَاتَكمْ لم يعتكف 
إلةانقلء الأواضة يعد أن اتكت الأوسط الأول 

ولو أن الإنْسَانَ الَّذِي يفعلٌ هَذَا أرادَ المخالفةً لَه لكان الأمرٌ خطيرّاء لكن 
الذي يَغْلِتٌ عَل لي اعنم آرادوا التي لكين لبس كُل من آراة اتير يوك له: 

وعلى الَِّين اعْتَكَهُوا بناء عَلَ هَذَاد أن يُْطِلُوا اعتكاقَهُم: «قُلٌ إن كر مين لله 
تعن يُحِِبَ5 أللَهُ ويطْفز لك دُووبَة: 4 [آل عمران:81]. 

ويِهَذًا التقرير الَّذِي قُلنا يني أنَّ ما قالّه بَعْمُ بَحْضُ الفَقَهَاء يَمَهْرئَُ من أنَّ الإنْسَانَ 
إِذَا دخلّ المسجدّ ينبغي له أَنْ يَنُْوِيَ الاغيَكاف فيه مده َيِه قولٌ لا أَضْلّ له. ولاصِحَةَ 
لف اليس لادليل: 

قَالِيٌ ل لم يقل يوم من الأيام: مَنْ أنَى منكمٌ المسجدء فلْينْوِ الاعيَكَافَ. 
اكول عَبَتضَكولتَكمْ لا يتحفى عَلَيْه أن ذَلِكَ من عِبَادّة الله» لو كَانَ من عِبَادَة 
الله ما حَفِيَ عَلَ الرَّسُولٍ ام اتا ولو كان ون اده الله لَكَانَ ا 
عكدل كط راتكه يبَلُمْ الأة لأنّهُ مأمورٌ بدَلِكَ: «يناما الرَسول بَِمْ مآ أل إللك من 
يك 4 الادة:<1» كته لم َل يومًا ِنَ الدهر من أتى إل المسجد: ال نو الاعتِكّافَ. 
وَالاغْتِكَافٌ عِبَادَة لا يُمْكِنْ أنْ مث بت إِلّا بدليل. 


بل قَالَ التي -صلْ الله عليه ول آله وسلّم-: ١مَن‏ اغْتَسَلَ يَوْمَ اجمَُةِ عُسْلَ 
الجنَابَة! -يعني: كغْسْلٍ الجنابة- ١نم‏ رَاحَ» فَكَأنّ) قرب بَدَنَة وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ 


دروس الصيام (الصيام والاعتكاف ) يذلا 


التَانََه فَكَنَّهَا قرب بَقَرَة وَمَنْ رَاحَ في السّاعَةٍ الثالِئَِ َكَانّا كرب كبْشًا أَقْرَنَ وَمَنْ 


اح في السّاعة رافك رب ابه وَمَنْرَاحَ في الساعَة عَةِ الخَامِسَة مَكَانّ) 
َب بَيْضَةَ "أ قهّل قال للقين الوا ف التناعة الأول : انو الاعْتِكَافَ في المسجد 
حَنَّى تحَصُلُوا عَلَ قربانٍ واعتكاف؟ ما قَالَ ذَّلِكَء لِهَذَا تَقَولُ: الاغتِكاف المسنون 
المشروعٌ ما كَانَ عَلَيّهِ الرسُول عََناصاهوالمَكَ. 


سا ى سا سم 


َإِنْ قال قائل: ألم يأذن ن الرَسُول عََِنْآصَكوَالتََع لعمرٌ بن الخطاب لعن 
حينم نَذَّرَ أنْ يعتكفف يومًا أو ليلةً في المسجد ال حرام أن يَعْتكِفَ؟ 

2 و روراه . ماني . #3 سوبي 75 اع 1 صا 

قَلَنَا: ببلى؛ لكنه أذن له ولم يَشْرّعه للأمة» وهناك فرق بَيْنَ أن الرسول كلو 

ألم تَعْلَمُوا «أنّ البح بل بَحَتَ رَجْلَا عَلَ سَرِيَةه وَكَانَ يَقَرَ 


]د وم ميو 


صَلاتهِم فيَختم ب: : #فل هو آّهُ أحدٌ 4 [الإخلاص:١]»‏ فَلَ) رَجَعُوا ذَكَروا ذَلِكَ للنبىٌ 


0 
ا 


كك فَعَالَ: «سَلوة له شَىْءِ يَضْنَعٌ دَلِكَ؟21 فَسَأَلُوهُ قَقَالَ: لَِتهَا صِفَةُ الرّحْمَنء وَأَنا 
2 :> 1 ا ف عه 0 م 
عيب أقرَا مباء فقال ا ع «(أخردوه أنْ الله ايد 
م 00 95 لي عد مهو + سرلا سك و 
فلم يقل 0 5 الله حذد 4» ولم يكن 


هو 
2 و > سر 1 200 
تا لصَلاةوا ملام يحم قراءته َه في صلاتّه بقل أنه أحد *. فالرَّ سول عَلِِةِ قد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الجمعة» رقم ))88١(‏ ومسلم: كتاب الجمعة» باب 
وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وباب الطيب والسواك يوم الجمعة» رقم .)86٠0(‏ 

0 أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي كَكةِ أمته إلى توحيد الله‎ )١( 
» رقم (7/17/0)» ومسلم: : كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة #كُلُ هو أَلَّهُ أَحدٌ‎ 
.)811( رقم‎ »1١:صالخإلا[‎ 


144 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يَأَدَنُ فِعْل الشيء دون أنْ يَعَلّه كَرْعًا للأمِّ عامة وحِيئيِذٍ لا حجّةً بإذْنِ الرسُولٍ 
بآ صَكهولئَاج لحْمَرَ بن تقُولُ: كلّ مَنْ أتى المسجد فليو الاعِْكَافَ فيه؛ لأنَّ عمرٌ 
اسْتَأَذْنَ او ادن ف بتَذّرِه فيعتكف في المسجدٍ الرام. 

بَعْضُ المعتكفينَ في المسجدٍ الخرام» يتجمّعون عَلَ الفُطورء أو عَلَ السّحُورِ 
أو عل القهوة والشاي. ويتحدتُون بأعاديت وضَحِكِ وكأنهم : في نزهة» زينَ لهم 
ذا العمل» فقالوا: نعتكفُ» ولكتّهم لم يَْتكفُواء ولعلهُم إلى الإنم أقربٌ منهم إل 
الأجرء لست أقولٌ ذَلِكَ لأني أُورّعٌ الأجورٌ والثوابَ» والوعيدَ والعقاب» ولكِن 
التَّرْعُ له حدودٌ وضوابط. 

إن الاغيكَاف هُوَ ا لطاعة الله عَيَعجَلٌ» أن يَلرَمَ الإْسَانُ ينا منْ بيوت 
الله لعبَادة الله» حَتَّى 3 العُلَاءَ قَانُوا: ينبغي للمُعتكن أنْ يسْتَغِلَ بالعباداتٍ الخاصّة 
مِنْ صَلَاةٍ وؤِكُرٍ وقرآنٍ ونحوهاء دون العباداتٍ العامة كطَلَبِ العِلْم ونحوه» حَتَّى 
نهم يُعْلِقُونَ كتُمْ ويُوقِفُون مجالس دِرَاسَيِهِمْ للاعتكافٍ مِنْ أجل أَنْ يتفرّعَ الإنسَانُ 
للعبادة» التي تَكُون يَبْنَهُ وين ربّه. 

قتخغن المعتكنين لا حتزنون المساحت :ولا حترمون عغياة الله ؤلا يأفون 
بِالاعيَكَافٍ الترْعِيٌ الَّذِي أَمرُوا به وَكَأنَ الدّينَ الإسلاميّ طّقَوسٌ ومَظاهرٌُ وأفعالٌ 
خالية عَنٍ العبَادةٍ والتَبّدِ لله عَرَوجَّ وهَدًا مِنَ البلاء. 

فمّن كَانَ هَذَا اعتكافه فعليه أن يَحُودَ إِلَ الاعْتِكَافٍِ الشَّرْعِيّ وأنْ ينقطِع 
لطاعةٍ الله» والعِبَادَِ» والوقار والسكينةء فَإِنْ قَدَرَعَلَ هَذَا قَهُوَ المطلوبٌ» ونرجو الله 


0 3 


دروس الصيام (الصيام والاعتكاف) 1344 


أنْ يعفوَّ له عنه فيا سَلَفَء وإن لم يَسْنَطمْ فأخشى أن يكونّ بقاؤٌه عَلَ هَذَا الوَّجْهِ 
في بيت الله ارام إنّا من أجل عدم احترام المسجدٍ الحّرام» ومن أَجْل إيذاء الْمْلِمِينَ 
الّذِين يتعبّدون لله في هَدَا المسجد. 


عله تضييحة بو أشأل الله تعَال أن ترافى آذانا سامعة :لوا واعية؟ حتى 
ينتفع مها إخواتنا الَّذِينَ هم حَرِيصٌو ن عَلَ العِبَادة لكنّهم لا يطبّقونها عَلَ الحدود 


الأوّلُ: الاعْيَكَافٌ المسنونُ لبي هُوَ أأسوةٌ بَرَسُولٍ الله يكل هُوَ الاعْتِكاف في 
العَشْرِ الأَوَاخرِ من رَمَضَانَ الَّذِي يبتدِئٌ بعْرُوبٍ السَّمْسِ يوم العِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ 
وم در 

الثاني: أ 1 سُولٌ الله -صلّ الله عليه وعل آله وسلّم- لم يعتكف في غير 
تتضان لي راتسل وال هر ا ترك الاعْتِكَافَ في الحَشْرٍ الأَوَاخرء ثُمَّ 


قروا 
الثَالِثُ: أنَّ رد شول الله يي لم يعتكفف في غبر العَذْرِ ايحن يعن له 
أن كك القَدْر في العَشْرِ الأَوَاخِر؛ لأنّهُ اعتكفت العَغْرَ الأول ثُمّ الَوْسَط ثم قيل 
له: إِنها في العَشّْر الأَوَاخِرء فاعتكفف في العَشّْر الأوَاخر. 

الرّابعُ: الرَسُولُ عَلَداصَكهوتَكَمْ كَانَ يجالسٌُ جبريل في كل سنة مَرَّةٌ -يُدَارسِه 


عو 


لد ان- وفي العام الَّذِي توق فيه دارسه مرّتينٍ. 


”و دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الْخَامِسٌ: أمهاتٌ الُؤْمِنِنَ لم يَحْتَكِفْنَ بعده إلّا في العَشْرِ الأوَاخر فقطً. 


والحمد لله الذي تَيِمٌ بِعْمَتِهِ الصالحاث؛ والصلاةٌ والسلامٌ عل محَكَدِه وعلّ 
“يه م 2 


آله وصحبه أجمعين. 


2 


له-5 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) فا 


-ج 5-5 


ولوس 04 


بسم الله العو تور اتاد ولام 


20 


عم - يَدْد: 


تمده وَعَل 1 و وَأضْحابه ومن تَبعهم بإحسانٍ إلى يَوْم لين بعد 


ُ 


نهر ومغنان قنية ارك ديق تركه أن إهتكان انزل فيه القراة أي ابقداً 
إنزاله في شهر رَمضالً» وس امعتى أنه أَنَْهُكله؛ لأنَ القرآن 0 


0 7 


وعِشْرِينَ سنةً» إذ إِنَّهِ ابتدِىَ تُزوله وال يك لّه أزبعونٌ سنة ثم يقي ين 


١‏ حي 
ف 
0 


ا 2 
أن توي كَلِنةِ وله للاث وستون سنة. 


ص 
4 
1-5 2 


قَورد في تّوابه: مَنْ قَرَآَمِنَ القَرآنِ حَرْقًا كَانَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ)”". 

مُباركٌ في مَعناةٌ: لأنَّ الإنسانَ إذَا قَّهِمَ مَعْنَى كلام الله عَبََنٌ استنار ‏ 
رارك كناد وت خف غلب انوا اغارف الن فى عل كير منّ 0 1 
الله تعالى قال: «يايبًا الاش هَدَ جك برهن من ريك وَأَرَلنَآ لتحم ورا مُبِيتًا 
[النساء:117/4]» فالقرآن الكريم 5 َتَحَ الصّحابة به شارف الأرضٍ ومَعَاربَاء وبه 
مَلَكُوا مُلوكَ الفرس والرّوم؛ ب د العُليًا حينَ كَانُوا مُتَمَسّكين يِبَذَا 
القرآن. ْ 


.)5١0 رقم‎ "917 /١( أخرجه الروياني في مسنده‎ )١( 


”و دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولكنّ الصّحابةَ رِضْوَانْ الله عَلَيْهِمْ- كانوا يتَحَلمونَ القرآنٌ وَيَفْهُمونه 
وَيَعْمَلون به فكَانوا لا يَتَجَاوزونَ عَسْرَ آياتِ حنّى يَتَعَلّْموهاء وما فيها منّ العلم 
َالعمل» ولو طبقنا هذه الطريقة عل طريقتًاتُحن في القُرآنِه تحن كم كفعل شيئا 
من ذَلكَ؛ِ لأنَ أكثرٌ النّاسٍ اليو يَفْرَؤُون القرآنَ» ولكنْ لَا يَعرفونَ معناهء وكثية منّ 
النّاسٍ يَقَرَؤونَ القرآنَ وَيَعْرفون مَعْناهه ولكنْ لَا يَعْملون به. 

والقرآن ما حجَّةٌ لّك, أو عَلِيكَ» كا قالّ الى -صلّ الله عليه وعل آله 
وسلّم-”", يكون حُجَةَ لك إِذَا طَبّقتَ مَا فيه» وعَوِلْتَ به صَارَ حْجَّةَ لّك. و إذَا 
هَجَرئّه وَل تَعمَلُ به كان حُجَةَ عَلَيكَ. 


وما حصل في هدًا الشَّهرِ الْبارك -وأعني به شهرٌ رَ رَمضان- اتِتِصارٌ المسلمين 
في غَزْوةِ بدر» وكانث في السّنةٍ الثاني من الهجرة في رَمضانّ حت الْمَصَرَ فيها 
البنلدوة انقضاةاسا سنا شح الله ووس الكقرة وكيا أن أنالشفان أنى 
عرزا الخاع تمه إلامكة كلم بو الذي كله كدت أسيجانة الشروج إل 
يأخذوا الير؛ ولأ المشركينإذْ اك يس لم عَهنٌ وَكيست لم حُرمةٌه وهمٌ الذينَ 
اعتدَوًا عل الي كلِِ وأصحابه؛ حيث أَخْرَجوهم من ديّارهم وَأَمْوَاهُم. 

لماعَلِمَ أبو سيان يذلكَ أرسل إلى أهل مك يَْتسجدهم؛ لِيَحْمُوا عيرهم؛ 


بلغ ذلك أهلّ مكّة قاجتمعوا وَرجوا من دِيّارهم؛ كا قَال الله تَعالى: #بطرًا 


وَرِحَاء كاسن و عن سَيِل ألنّد # [الأنفال:/2 ]. 


.)757( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء, رقم‎ )١( 


دروس الصيام (فضل شهر رمضان ) نفك 


57 د 2 ا 57 بي - 3 3 2 8 

وف أثناء ذلك تجا أبو سَفيانَء فأزسل إِلَى قريش يَقول لهم: إن العِيرَ قد نَجَت» 
07 8 0 0 ع .8 ا 0 1 0 0 
وحِينئلٍ انقسموا هل يَرْجِعون؛ لأن عِيرَهم نَجّتء أمْ يَسْتَمرُون؟ فقال رَعيمهم 
ور عو ا 5 بن ك٠>م‏ 2 000 24 9 3 4 8 يد 
-وَهُوَ أبو جهلٍ-: والله لا ترجع حتى نُقَدَمٌَ بدرًا فنقيم فيه ثلاثاء ننحر الجزورء 


و ديب 


كك لنت امون تكرت مكنا لان نمم وكا العرثه نلا ير الوذ جهائوقا ابا 
ل ل ا 
لفق اللنموق:وتعو ف عليكا الفيان -يَعْني: الجواريّ- والخامس تَسْمَعْ بنا العربٌ» 
0 
وفعلا تقّدموا والتّقوا بالئَيَ يكل في بَدرِه وكانتٍ النتيجةٌ أَنْ فيل من صَنادِيدٍ 
ريش سَبِعونَ وجلا وأَِرَ منهم سَبعونَ رَجِلاء وجُرّ يمن هَؤْلاء القتلى أزبعة 
وَعِشْرونَ رجلاء والقواق ليب من قُلْبِ بدرء وهم قد جَيّقُواء وانتَمَحُواء فوَقَفَ 
عَلَيْهِمُ لني يل يَقو لُّ: ديا فلانَ بْنَّ لان وَيَا فلانَ بْنَّ فلان», ُخَاطْبِهم بأشْمائهم 
َنم آباتهخ» هل وَجَذُْ ما وَعدَكُمْالوَرَسُولهُ حم فإ قد وَجَدْتُ مَاوَعَدَنٍ 
النك قا الت آ مانت كَالواكاوَسول اشوكيني تخاطة قوم فد هوا وضاروا 
جِيًا؟ قال: ما نّم أسْمَعَ 2 أَقُولُ مِنّْهُمْ)”" يعني : هم يَشمعون أَكْترٌ نا تشمعونء 
أو مثلّ مَا تشمعونء وَلَستّم بأأسمعَ مِئْهم لما أقولُ؛ ولكِنّهم لَا يَسْتطيعونَ الردّ. 
وعَلى هدًا فلم يَتَحققُ ما تَوفَعَه أبو جَهل؛ لعي ارا ندل 
والهوانٍ والقتلٍ والأشْر. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو من النار» 
رقم (5؟١0).‏ 


34> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وفي شهر رَمضان المباركِ حصل أيضًا انتصارٌ عَظيمٌ لِلنَِيّ له وذلكَ في 
عَرْوَةٍ الفتح, التي كَانتْ في السّنةِ الام من الهجرةء حيثٌ فتح التَِينٌ كل مك 
وَدَحَلها مَنصورًا مُظفرًا عزيراء وقّد حرج منها قَبّْلَ ذَلِكَ حَائهًا على نَفْسهه حنّى 
اختفى بغارٍ ثور ثلا لون اباوج النيع العظليم سارت بك يلاد ولام ولاه ليان 
بعدَ أَنْ كانث بلادَ كُفر. 


ومنْ تحاسن أخلاقٍ النَبِيّ يكل أنه -كم) جَاءتْ به الأخبارٌ- وَقف عَلى باب 

2 2ر6 2 
الكعب كريس تت ينَظرون مَادَايَفعل» قَقال: هيا مَعْشَرَ فرَيْضِ» مَا يُرَوْنَ أ فَاعِلُ 
بكُم؟» امون يمعنى تظتون» ولو كانت هري فح الناء لكانت بمعنى كُظرون 


#-ه 
وه عه > لامع 


أو تَخلّمون» «ما ُروْنَ أن فَاعِلكُمْ؟ قَانُوا: : حَيرَاه أخ كَرِيمٌ وَاد بن أخ كَرِيمء قال: 
«اذْهَيُوا نتم الطَلَقَا»". 


ومن قضائلٍ شّهر رَمضانً أيِضًا أنه نَبَتَ عن الي دصل عليه ول آل 


وسلّم- أنَّ مَنْ صَامَ رَمضَانَ إِيََ اخيش عفر ماق بن تو" اووآن امد 
قَامَ رَمَضانَ إِيّأنًا وَاحَيِسَايًاء غفرٌ لَه مَا َعَم من دنيو'" 0 وَأن (مَنْ قَامَ َيل القَدْرِ 


.)١180560 رقم‎ 2١1١4 /9( أخرج البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 

() أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب صوم رمضان احتسايًا من الإييان» رقم (71)» ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح, رقم (171/5). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب تطوع قيام رمضان من الإيهان» رقم (75): ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» رقم .)١171/7(‏ 
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7 واه ىس 0 2 2 6 
انا وَاحْتِسَايًا غَفْرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ من ذَنبه0!". 
وَاحيِسَابًا عفر م من ذنبه 


َع 
ات 


أسأل الله تَعَاق أن يفنا بميعًا ُصّومِ رَمضانً وَقيامه 
تقومَ لَيلةَ القدر إِيانَا واحتسابّاء إِنّهُ جَوادٌ كريم. 


تعريف الصيام: 
لصّيامُ: م هُو أن يَتعبّدَ الإنسانُ لله بالإمساكِ عنٍ الفطراتء مِنْ طُّلوع الفجرء 
إلى غُروبٍ الشّمسء والمرادُ بالفجر هّنا الفجرٌ الصَّادقُ؛ لأنَّ هُناك فَجْرَيْنِ 0 


يه مه 


ماذكا وفيدة | كاذناء ولكيد أن تغرف القرق تهنا الفر ف ون الحو ون كه 
وجوو: 


الفرقٌ الأَوّلُ: أنَّ الصّادقٌ يكون مُستطيرًا كالطائر بِجَتَاحَيْه تتا من الجنوب 


َُ 


إلى الشّهال عَرْضَاء والكاذبَ يعكسهء يَمتدٌ 550 ولكدّه 
لايشمل الأقُقّ كلّهُ. 

القَرْقُ الثَاني: الفجرٌ الصَّادقٌ لَا ظّلمةً بَعده» والكَاذبٌُ يُظلمُء فيَبقى مَا شاءً 
الله أن يَبقى» ثم بعد ذَّاك يُظلِم. 

القَرقُ الثَالتُ: أنَّ الفجرٌ الصَّادقّ تُورُه مُتّصلٌ بِالأقق» والكاذب غَيرُ مُتصل» 
فتجد أسفلّه منْ مائلٍ الأفق مدنا ْ 

والّذي تَترتب عليه الأَخكامٌ كَالِمْساكِ بالصّيام ودّخَولٍ صَّلاةٍ الفجره هُوٌ 
الفجة الكادق: أن ]لقي اكات فلغتزة بده وَلِهداسميناة كاذياد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب من صام رمضان إيانّا واحتسابًاء رقم »)١11/1/1(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح رقم .)١775(‏ 


5" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تراار عو 


شروط وجوب الصوم : 


وَيجِبُ الصّيامُ عَلى كل: مسلمء بالغ» عاقل» قادرء مُقيمء خالٍ من الموانع» 
فهذه سيّةٌ شر وط: ا000 ْ ْ 

الأولُ: الإسلامٌ والمسلمٌ ضِدّ الكافر» قالكافرٌ لا يجبُ عليه الصَّيامٌ ولا تَأمرهُ 
بالضّوم؛ بل لَابدَ أن يُسْلِم أول ثم يَصومٌ» إذْ لايصحٌ صَومٌ بلا إسلام» ولكن هلٍ 
الكافرٌ سالمنَ العذاب عَلى تَركِ الصّومء آم مُستحقٌ للعذاب؟ ْ 

فنقولٌ: هُو مُستحقٌ لعذاب. فيعدّبُ الكافرٌ عَلى كُفروء ويُعدبُ عَلى ركد 
لِلصَّيام» وعَل ترك للصَّلاة وعَلى ترك للرّكاة» وعَل تَرْكه للحجٌ وعَلَ تَْكِه كلّ 
يءٍ يجب عَلَ المسلم» فإن الكافرٌ يُعذّبُ عَل تَرْكِه. 

الثأني: البْلوغ» أي: يِب الصيامٌ على البالغ» وضِدَةٌ الصَّعْيد؛ لأنَّ الصّعْيرَ 
روفن القلة وواليل كوة بواحوون انور تدر 

أوَّلَا: عام حمس عَشْرَةَ سَنة» فإذا تم للإنسانٍ حَمْسَ عَشْرةَ سَنة قهو بام فإذا 
كان وُلِد في السّاعةٍ الثَانيةَ عشرةً نهارّاء وتكت حمس عَشْرَةٌ سَنة لّهِ في الساعة الثاني 
عَشْرةً تهاراء قيكون هذا الرّجِلُ في السّاعةٍ الحادية عَيْرةَ صَغِيرًا لا يبُ عَلَيْه 
الصّومٌ ولا غَيره من العبّادات» وَفي السّاعةٍ الدَانِيةَ عَشرة يصو بَالكَ يجب عَلَيْه 
الصّومٌ وسَائرٌ العبادّات. 


انيًا: من عَلَاماتٍ البُلوغ إِنْباثٌ العَانة» وهيّ الشّعرُ الْحَشِنُ الذي ينبت حول 
القبل. 


0 


دروس الصيام (فضل شهر رمضان ) .”7 


ثَالنًا: منْ عَلاماتٍ البُلوغ إِنْرَالُ المنيّ بشهوة, احتلامًا كانَ أو يَقظة وهذهٍ 
العلاماتٌ الثَّلاثُ عامةً للذّكَر والأَنتّىء وتزيدُ الأنثى عَلامَةَ رابعة» وهيّ الحيض» 
فمَتى حَاضْتٍ المرأةٌ َهِيَ بَالعْةه سَواءٌ تم لها حمس عشْرَةٌ سن أم لَمْ يَتم. 

يطاعت البياغل أب توم خاض يالرأو» اراد يَأنبها الحيضُ وهي 
صَغيرةٌ -في سن اثتّي عَشرة سنة- ولا تّصوم؛ ظنًا أن لا صَوْمَ إلَابَعَدَ ال عمْسَ 
عشرةً سنة» وهّذا لا شاك أنه جهلٌ» قالمرأةٌ إذَا خاضتء وَلَوْ لم يكن لها إِلّا عشْدٌ 
سزين فهيّ بَالِعْةٌ» وعليّها مَاعَلى البالغاتٍ الكبار. 

الثَّالْتُ: العقلٌ أنْ يَكونَ عاقلاء وضِده المجنونٌ» وإِنْ شِئنا قلنا: ضِدّه مَن 
لا عَقلَ لَه لِيَشملٌ المجنون والِهُدَرِيٌ) والمعتوك وما أَشْبَه ذلك إِذَنْ ضدٌّ العاقل 
من لَا عقل لَه؛ إمّا الجنونٍ أو كبر أو اختلالٍ في المح أو غيرٍ ذلكَ» قَمن لم يكن 
عَاقلًا قلا صومَ عليه ولا إطعامٌ عليه» وبناءً على ذلك لو سََلَنَا يسائل عَن شخص 
َلَعَ من الكِبرٍ عِتيّاه وصارٌ لا يُميّرَه قهل يجبُ عليه الصّوم؟ 

فنقول: لاء حتّى ون كان قاد بديا لا تحب عليه الصو وا يِبُ عليه أن 
يُطِعَمَ عنْه؛ لأنّه لا عَقَلَ له وقد قال يكلِ: «رُفِعَ القَلَمْ ء عَنْ َكانه عَنِ الَجْنُونٍ المعُلُوبٍ 
عَلَ عَقَلِهِ 1 حَتَى يَفِيقَ)7". 


2 
قل 


0 


1-1 و 2200 . و 54 
الرابعْ: القدرةٌ» أن يَكونّ قَادراه وضد القَادرٍ العَاجزء والعاجرٌ قسمانٍ: 


)١(‏ هو الذي يَبْذِي. القاموس المحيط (هذر). 
فم أخرجه أبو داود: كتاب الحدود. باب 5 المجنون يسرق أو يصيب حذاء رقم فر 36 قال 


م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
. الر و 0 و 2 ع .و م 0 عو 
الققسم الآول: مَن عجزه طارئ» يرجى زواله. 
القسمٌ الثاني: مَن عجره لا يُرجَى روالهُ. 


قالعجرٌ الطّارئٌ الذي يُرجى رَوالهُ له أنْ يُفطِرَ وعليه صيامٌ إذَا زَال عَجْر 


4 1 2 كت“ آ ته 4و السا 5 ذآ هه 
ودليله قوله تعالى: #ومّن حان مَرِيضَا أَوَ عَلّ سَمَّرٍ فَعِدَّة سن أميسام أخر # 
[البقرة:186]. 


وكا العجزٌ الدَائم الذي لا يُرجى رَوَاله كَالكِيرِ ومَرَض الشُكِيٌ» وما 
ههه من الأمراض التي لايُرجَى روا هذا لاي" خرٌ الصوم ولا يَلِزْمهُ الصومٌ 
في عدةٍ من أيّام حر ونا يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيئا. وكيفيهُ الإطعام: 
خط ]ل دن كلف نان وق وق ال عفار أن كب ساف 
في آخر يوم من رَمضان عل عَددٍ الأيّام -5 أن هذا يُعتبرٌ إطعامّاء «وكانَ 
نس بن مَالكِ اعت جين كبر يمح المساكين في آر اله ويُورعُ عَليِهمْ 
الطّعام»”". 

الخامسٌ: الإقامةٌ» وضِدَّةُ المسافرٌ فَالمُسَافرٌ لا يجِبُ عليه الصّومُ؛ لقوله تعالى: 
ومن كان عيضا أَوَ عل سَمَّرٍ قَعِدّ د من نام أَُحَرَ » [البقرة:0180؛ ولأنّ 
الصّحابة صَوَنَهَعَنْفر كانوا مع النبيّ علق ومنهم م الصّائم» ومنهم لط «قَلَمْ يَعبِ 

ئِمُ ع[ عل انط لال اسان 0 
)١(‏ أخرجه الدارقطني (7/ 199ء رقم 7179). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب لم يعب أصحاب النبي كَلِةِ بعضهم بعضًا في الصوم 


والإفطار. رقم (1850)) ومسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان» 
رقم (/1841). 
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وهنا قَدِيَرِهُ ُوالٌ: مَلٍ الأفضلٌ في حالٍ السّفرِ الصَّومٌ آم الأفضلٌ الفِطْرٌ؟ 
اختكف أهل العلم في ذَّلكَ عَلى أزبعة أَقُوالٍ: 
لأوَل: مَن قال الصّومٌ أَفضَل. 
الثَاني: مَن كَال إِنَّ الأفضلّ الفطرٌ. 
الثَالتُ: مَن َال هُما سَواءٌ. 
الرّابع: من قَالَ الواجبٌ الإفطارٌ. 
أدلة كل فريق: 

دل القولٍ الأوّلٍ ل: أنَّ الى ل كان يَصوم في السَّفرء ودليلُ ذَّلك قولٌ أبي 
الدّرداء ‏ إئقعنة: رجنام وَل الله كف في شَهْرِ رَمَضَان في حر شدي حَتَى إن 
كَانَ أَحَدَنَا لَيَضَمْ يَدَهُ عَلَ ع عل َأ ِنْ شد الح وما ب صا إلا رَسُولُ اله يك 
وَعَبْدٌ الله بْنُ رَوَاحَةَ)!". إِذَنْ فالصومٌ مُ أفضلٌ لعدةٍ أسباب: 

أوَلَا: لأنّه فِعلٌ النبيّ يكلله. 

ثانيًا: لأنة أْرَعٌ في إبراء الذَّمةِءِ ولأنَّ الإنسانَ إِذَّا صَامَ كم يخْرج رَمضان ! 


م 


ثالة نه أيسرٌ على الإنسان؛ لآنه من المعلوم أن الإنسان إِذا صَامَ مع الناسٍ 
ضار ذَّلك أَيْسَرَ له وأَنْصَطَ؛ وَلِهذا تَجدُ الرَّجلّ إِذَا كان عَلِيهِ قَضاءٌ يوم, يُكون هذا 


.)١1899( أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب التخيير في الصوم والفطر في السفر رقم‎ )١( 


لف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أدلةُ القولٍ الثَّني: أن نسي يك قال: «لَيْسَ مِنَ الب الصَّيامْ في السّفرِه» وإذَا 
انتفى أنْ يون برا قالأفضل ألا يَصُومَ» ولكن بالنّظر إلى سبب الحديث: «لَيْسَ مِنَّ 
الب الصَّيَامُ في السّفَرِاء نجدٌ أن هدًا المي تحصوصٌ بحالٍ مُعيِء فالدييٌ يل قال 
ذلك جين كَانَ كل في سَمَرِ قَرَأَى زِحَامًا ورَجْلًا قَد ظَلَلَ عَلَيْه فَعَالَ: هما هَدًا؟). 
قَقَالُوا: صَائَمء فَقَالَ: «لَيْسَ مِنَ الب الصّوْمٌ في السّفَره"". 

فانتفاءٌ ابر عن الصّيام في السّفر إِذَا كان فيه مَسْقَّةُ لأنَّ سبب الحديث بِييّن 
تعنى الحديث» قيكونُ من شن عليه الصو ال في حقّه ألا يصوع» ومن كمْ يشي 
عليه قيكونٌ الصّومُ في حقّه أفضل. 

دل القَولٍ الثَّالثِ: أنَّ الصّحابة يدتعت كانُوا ممَ الرَسولٍ بك فيكون منهمُ 
الصّائمُ وييكون منهمُ المفطرٌء ولَمْ بِعِبْ أحدٌ عَلى أَحَدِ. 

مَا استدلٌ به أصحابٌ القولٍ الرّابع: وهمْ مَن قالُوا: إنَّ الضّومَ لا يجزئٌ 
والواجبٌ الإفطارٌء وهدًا هو مَذْهبٌُ الظاهريق وقانُوا: لأنَّ الله كَالَ: «مَعِدَءٌ مِنْ 
مساو أُكَرَ 4 [البقرة:184]. ولا شك أنَّ هدًا القولّ معت د أن الصَّحابةَ مع 
النبيّ يك كانوا يَصّومونء ولم ينْكِرٌ عَلَيْهم. 

ولكنّ القولّ الرّاجحَ ما قَدّمناه أوَّلَاء وهو أن الصّيامَ أفضلء مَالّم يكن مشقةٌ. 

الشَّرطٌ السّادسٌ: الخلوٌ منَ الموانع؛ والموانعٌ الي كَنمُ الصّو: الحِيضٌ والنفاسش» 
فالزأة [ ابحاضية لم تصل و1 تش ولراضامت تهى انمه بولة كرىها القارة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب قول النبي يك لمن ظلل عليه واشتد الحر: «ليس من الير 
الصوم في السفر؛. رقم .)١1819(‏ 


دروس الصيام ( فضل هر رمضان ) لق 
مفسدات الصوم: 


الأكل »و الشركة والشك» ودليل ذلك قولة تعال: لزنافة ورف وانترا ما 


وررعحد 


يط الأسود مِنّ الْفَجْرٍ 


08 
_ 


مم2 


م سر ير رو وه رص هه سل 9 


حكيّب الله لَك ووأ وأشْربوأ حقَّ ينبن لكد الخيِط الْأَنيضٌ مِنّ أ 


د تمر 0 د [البقرة:/141]. 
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الأمرٌ الثاان ي: قَسادُ الضصّوم ؛ لأنَّ الى إعَ مُفسدٌ للصوم. 


ال 9 الثالث: وَجوب ب الإمساك قالإنسان كِب عَلَيه أن بيك ع تباره» 


مر الرّابِعُ جوث لدت جعت أي زر قل جه كل إل الس 
ككل فَقَالَ: مَلَكْتَ يا رَسُولَ الى «كَالَ: وَمَا أَمْلَكَكَ؟» قَالَ: وَقَعْتٌ عَلَ امْرَأَتي في 


ذه 


رَمَضَانَ وهلكَ بمَعنى شَّقِيَّ قَالهلاكُ مَعنويٌ فَساألَهُ النب عَلآ كتج «هَل 
ند رَكَبَة؟) قَالَ: لّاء قال: دقل تَتطِيعٌ أن توم شَهْرَئنِ مَُابِعيْنٍ؟2 قَال: لاء قَالَ: 
«هَلْ تَسْتَطِيعٌ أن تُطِْمَ سِبَّنَ مسكيئًا؟» قَالَ: لا ثم جَلَسَ الرجل» فجي ء إلى التي 
كله يتم كم كد12 ت: «خُلْ هَذَا مَتَصَدَّفْ بوا» و لكو ا جل قالّ: 
أَعَلَ أَفْمَرَ من يَا رَشُولَ الله؟ فَوَالله مَا يَنّ لاَبَتيْهًا أهل بيت أذ فقَر؟!» الرّجل طَمِع 
في الَضْل» فجاة مُشفمًا قو عَن تفسه: له الك وََمْ يذهب إلا ومعَه م عله 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
فَقَالَ لَهُ لبي كد : 5 طعئةٌ أَمْلَكَ)7", 
فَانظرْ إلى الرَّأفةٍ وَالرّحمة فلو جاءنا إِنسانٌ يُسأل في يوم من الأيّامِ في رَمضان» 
وقال: ! قال: إِنّه جامعَ أَهلَهُ في رَمضان ومو صَائٌ بواذا تُقَابله؟ 
كثرٌ م النّأس الذين عذْدهم غَيرةٌ ثب نا يقابلونه بالتُوبيخ» واللّوْم؛ 00 
لكنّ النبيّ يقابل يذو المقابلّة اللّنةِ ّي كانت نَهَايُها الكرة» حيثٌ قال: «أَطْعِمْةُ 
أَمْلَكَ). 


م هجوهسم عي 


ل أَغْلَظُ الكمّاراتِ» وهي عتقٌ رقبق 
و إطعامٌ سنَّين مسكيئّاء فإنْ لم يجد فصيامٌ شَهْرين مُتَتَابعِينء إن لم يَسْتَطمْ فَإِطْعامُ 
لان دمثلة إنْ طاوعت ل 
قلا شيء عليْهاء وصَوْمُها صَحيحٌ» وا قضاء عليْهاء ولا كمّارة. 
وهدًا الحكم فيا إِذَا كَانَ المجامعٌ يمّنْ يجب عليه الصّيامٌ؛ أمّا مَن لَا يجب عليه 
الصّومُ وهوّ المسافرٌء فلؤ كانَ شخصٌ مُسافرًا ومعةُ أهلهُ وصامَ هوّ وأهلهُ في 
السَّرِء ثم في أثناءِ النهارِ جَامعَ رّوجته قَلا إِنْمَ عليه ولا إمساك وَلَا كفارة» وإنَّ) 
يِب عَليهِ القضاءً فقط؛ لأنَّ المسافرٌ يجورٌ أنْ َأكل ويشرب وججامِعَ؛ ولأنَّ الصّوم 
ليس وَاجبًا عليه. 


| 


الأند لايس : وجوت القضاء» لأنه أفطر يما مرخ ومضان. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شىء؛ فتصدق عليه 
فليكفرء رقم ,))١18١9(‏ ومسلم: كتاب الصيامء باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان., رقم 
(/83/9م١).‏ 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) يدف 


ا فر اوه على هم #6 ناب بم 4 ا و 5ه ب 5 
الثاني: الأكل وهو مُمسِد لِلصّوم أيَا كان المأكول» سواءٌ أكان تافعَاء أَمْ ضَاراء 
0 ك. 2ه ع اس 1 0 000 وقيد عه مدي يل ع؟ 4 
وسواءٌ أكانَ حلالا أَمْ حَراماء وعلّ هذاء فَلَو بَلْمَ الصائم حَرًرَةَ سَبْحَةَ فإنه يفطر 
21 2 ذه اد 8 4 
بذلك. وعليه القضاء؛ لأنّها داخلة في عموم الآكل. 
عي 2 ايا ا مر 0 2006 ره د - 
الثالث: الشربٌ فلو شرب الإنسان شَّينَا وهوَ صَائمٌ فَسَدَ صَومُ سواءٌ أكّان 
هدًا الشَّرابُ حَلَالَا آم حَرامّاء وسّواءٌ أكَان نَافعَاء أم ضارًا فإنّه مُفْسِدٌ للصّوم. 
2 0 17 2 ِ 007 0000 ل 0 رهم 
هذو ثلاثة أشياءًَ مُفسدة للصّوم بنصٌ القرآن: #فاكن يْروهن وأبِتَعوأ ما كيب 
م 2 سار 2 ه رط ء روه ناي لمرهس رسلا مو سه يم ر »سه مج ةوس م م« مره 2 نرم 
لله لَكُم وَطُوا وأسْرنوا حَقّ يتَبِينَ لك الخيط الأَنِيِضُ من الخيط الأسود من الْفَجِرِ ثم أيموأ 
كصِيَامَ إِكَ ألَتِلٍ # [البقرة:147]» فاذا يتب على مَن أكل أو شَربَ؟ 


يتب علَيّهِ الإثمُء وفسادٌ الصّومء لوم الإمساكء وروم القضاءء أربعةٌ 


أشياء» وسَقّطَ عنهُ الحكمُ الخامسُ المتعلقٌ بِمَنْ جَامَعَ» وهو الكفارة فَليْست عليه 
كفارة. 


كي لض ع اسه ع8 0 3 2 3 ا 

وأمّامَا وَرَدَ ف السنةٍ من مفسدَاتٍ الصوم فهو: 

الرَابِعٌّ: القَيْءُ عَمِدَاء لحديث أب هِرَيْرَةَ صَدََتَدَعَنَُ أن النبيّ يك قال: ١مَنْ‏ ذرَعَهُ 
اقمع فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاةٌ وَمَن اسْتَقَاءَ عَمْدًَا فَلْيَقض)7". 

4 1 1 0-1 2 00 م 0 03 2 1 1 11 

الخامس: الحجامة. والحجامّة دَلِيلها قول النبيّ -صل الله عليه وعلى أل 
وسلّم-: «أفطَرٌ الحاجمُ وَالمحْجُو م" . 
)١(‏ أخرجه أحمد .7587/1١7(‏ رقم 577 »23١‏ وأبو داود: كتاب الصومء باب الصائم يستقيء 

عمدًاء رقم »)778٠5(‏ والترمذى: أبواب الصومء باب ما جاء فيمن استقاء عمدّاء رقم ,)9/٠١(‏ 
رقم ي :انوا اب فيمن قم 


وقال: حسن غريب. وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في الصائم يقىء» رقم (كلا5١).‏ 
(1؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب الحجامة والقيء للصائم» رقم (م9١).‏ 


لقا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إن قال قائلٌ: كيف تقولونَ بطر مَنْ تقياً ومَنِ احتجم» والفطرٌ إنَّا ييكون 
نا دَحَلَ ايا تَرَجَ» بدليلٍ أنَّ الإنسان لو أَدْحَلَ طعامًا لفسد صَومُُ ولو أخْرَج 
الطعامَ لَمْ يَفْسْدٌ ص ل 
أن الفطرٌ يما وّخل لَاعِنَا حرج ؟ 
قالجواتٌ عَن ذّلك: إن هدًا يس يصحيحء والفطر إن| يكون بها دل الكتابٌ 
والسّنَّه عَلى أنه مُفطرء وإذًا جَاءتٍ السُّنَةَ عن لني صق الله عليه وعل آل ماي 
«أقَطَرَ الحا جِمٌ وَالَحْجُومُ قلنا بذلك» وَعَلى العَيْنِ وَالرَّأْسِ» متوعيية أدناة 
مقطرات: 
السّادسٌ وَالسَّابعٌ: روج هم الحَيْضٍِ» وَخُروجُ دم التّفاس؛ لقول النبيّ كك 
في المرأة: «أكَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلّ وَلَمْ نَضْم)! '"» فَمَتَى حرج دمٌ الَيْضٍ والمرأةٌ 
عافد كه كر يا ولّو كان ذلك قبل غُروبٍ الشمسن + بدَقيقةٍ واحدة» ومتّى 
غرَبتِ الشَّمسٌ قبل أن تحرّج حَيْضُهاء فَصومُها صَحيحٌ» ولو خَرَجَ بَعْدَ عرو 
ل 
تَنْيةٌ: وهنا أمر مهم نه عَلَيهه فإنّ المعروف عند العامّة أنَّ المرأة إذا حاضتٌ 
بَعْدَ غُروبٍ الشَّمسٍ وَبَعْدَ صَلاةٍ المغرب فْسَدَّ صَومُهاء وهذًا غيرُ صحيح» فى 
تَرجِتٍ الشَّمسٌ والراة لم تر الحيضن ظاهراء لعو رحست 
شرع يرجم في البطنء أو الظّمٍْ ولكن لم > يحرج الدم إل بعد عُروبٍ الشميقة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب ترك الحائض الصوم, رقم (/9؟). 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) مرف 


فالمَطَّرَاتُ بنصّ القرآنٍ هيّ: الأكل والشَّربُء والجماعٌ. 


ع 


عل 


وذُكِرَ في السنه: الحجامة» والقيم» وخروجٌ دم المَيْض» وخروحٌ دم التثفاس» 
0007 1 ْ 

ند يتقول قَائلٌ: لو أن الإنسانَ صَرَبَ إبرةً للدواءء لَا يُريد بها الغِذاءء هَل يَفسُدُ 
صومٌه؟ 

قنقول: إِذَا هَرَبَ إبرةً للدواء لا يَفْسُدٌ صَومّهء سَواءٌ صَرَّبها بالعضلات» 
أو قدنيا ف الوؤريقة آواق عبن ذلك 4 لأن هذا لبن اكلا نولا شو ياه وذ معدن 
الأكل والشربِء وصَرْبُ الإبرة لقال عَنه أكلّ أو شرب إِدّنْ لايُمكن أن تُفسِدَ 
صَومَه إِلّا بدليل» ولّيس عِندنا ليل(" . 

الََّنُ: الإرٌ مذي تي يُستغتى يها عن الأكل والشّربه فإئها ونم تكن 
أكلا ولا شَّرْبَا فَهي به بمعنى الأكل والشَّربِء وعَلى هذًا قَتفطرٌ اعتبا ا بالَحتَى . 

ما على مذهب الظّاهرية هم يرون أن الإبر ولو كانت مُحدَيةً ا ثفطر؛ لأتهم 
يُقولون: ليها بأكل ولا لزني لبن ندعم قياش 3م بو لون: 207 
القياس» فالقياس هنا تيخلّف؛ لأن الإنسان َ يبد بالأكل وَالشَّبِ لدٌَّّ وَطَعَ) في 
فمو» ومَذَاقَاء وأمًا الإبرُ المغذّيةٌ لست كذلكء وإِذًا كانت دُونَ الأكل وَالشَّربٍ فِيَا 
يتحصلٌ لِلْبَدنِ منَ المتعة» فإنّهِ لَايَصحٌ إِخَافُها ياء وهدًا القولُ له قوةٌ قويّة؛ لأنّه في 
اللفنويق [ تدارية الأكن والترت أي :رن مااقتصيل ف الأو الددةة لا لساري 
الأكل وَالشّربٌ من حيث المذاقٌ» .وم حيث المتعة ومن يك اللدّة» ولهذًا تيد 


1" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0ه 5 2 رس سن اسه 00 ٠.‏ ع2 ل ر لير م ما مىد> 
المرضى الذين يَبُقون أيامًا على هَذِهِ الإبر المغذية» في أَشَد ما يكونون شَوْقًا إلى الأكل 
وَالشّربٍ إِذَا كَانوا أصِحَاءَ. 

ولكدّنا تُلحِقٌ بالأكل وَالشَرْبٍ الإبرَ المغذّيةَ التي يُسْتعْتّى يها عَنَ الأكل 
وَالَكّرَت؛ احيياطًا. 

3 0 و ِ 5 ٍ و هه مش 

التاسعٌ: إنزال المنيّ بشهوة بفعلٍ من الصّائمء واختلفَ العلاء في كَونهِ مُفطراء 
أم غير مُفطر: 


فَجمهورٌ العلماء يرون أنه مُطرٌ وَمُفْسدٌ للصّومٍه وهو الرّاجحُ» والأحوطٌ؛ 


00 ومني شهوةٌ لِقولٍ الس بك يُخاطتُ الصّحابة اليين قَانُوا: 
الل أي احور ارا هُ يها أَجْرٌ؟ قَالَ: «أَرََيْنُمْ َو وَضَعَهًا في 
ير لِك إِذَا وَضَعَهًا ني الخال كا كَانَ لَهُ ج72" 

مسألةٌ: لو أن رَجُلُا خرج ينه مَذَيُ» لا من وهو صَائمٌ كرجلٍ استمتع تع يامرأته 
َأمُذى ولم يُمْنِء هل يَفْسّدُ صُومُه؟ 

الجوابُ: لا يَسْد صَومُه؛ لأنّهَايصِحٌ قباس الذي عَل المي؛ لأنَ التي 
مُوجب للغسل» ومُفسدٌ للصّوم؛ لقوة السَّهوق ؛ بخلاني الذي ولأنّنا َو قلنا 
بالإفطار باَذي؛ لكان في ذلك مَشْقةٌ عل كَثيرِ منّ المسلميَ» فإنّ كثيرًا منّ المسلمينَ 


.))4117 رقم‎ 00 /١6( أخرجه أحمد‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. رقم 
.)102١(‏ 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) ذف 


-ولا ييا الشَّبابَ منهم- بمجرَّدٍ مَا يُفكّريتحصلٌ منة الذي وحينئذٍ تلحقٌ الناس 
مكف 4و تق ليك 

مسألةٌ: إخراحٌ الدم بغير الحجامة عَلى وّجِهِ يحصل به ما يحصل في الحجامّة 
َل يلحق يلحق بها أو لَا؟ مئال ذلكَ: رَجِلُ سحِبَ منه دم لإنقاذٍ مُُتاج إلَيْه قهل هذا 
الذى م 


سحب منهة ه الدّم يَفْسَدُ صَّومة؛ قياسَا عل الحجامة؟ 


مس ا 000 
منه دما كَثيرً يُوثّر عَى البدن كا تُؤثْرٌ الحجامة» هذا هُوَ الصَّحيحٌ. 

وبناء على هذاء لا تجوز ل صَومُه وَاجبٌ أن يَتبرَحَ بشيء من دمي إِلّا إذا كانت 
هناك ضر ورةٌ لإنقاذ مَريض حُتاج إلى دم» فّهنا رّع بدّمه» وَيُفطر: يَأكلُ وَيشربُ» 
ولّاحرج عَليهه ويقضي يَوْمًا ا 

هذه هِيّ المُطِراتٌ التي تُفطرٌ الصَّائمٌ؛ ولكنْ للإفطار بهذو المفطراتٍ لا بُدَ 
من تحقق شُروطٍ ثلاثة: 

الأولُ: العلبُء وضدَّهُ الجهل» قلو أكلّ الإنسانٌ وَيظن أن الفجرٌ لم يَطلمْ قتَيينَ 
نّهِ طالعٌ» فلا شيء عليه؛ لأنّهِ جَاهلٌ» ولو احتجم ويظنٌ أن الججامة لا تُفطرى 
فلا شيء عليه لجهله أَيضًا. 


ا 


لثّاني: الذَّكْرُ وضدّه النسيانُ» فلو أكلّ تسيا أنه صَائم لَا شيء عليه؛ أنه ناس. 

التَّالتثُ: الإرادة وأغني بها التَعَمدَه وضدّمًا الإكراة أو عدمٌ التَعمِدِ وَلَْ بغير 
إكراو» فلو تَضْمَضٌ قَنْزلٌ اماه إلى جوفه يدون إرادق» فا شيء عليه؛ لأنّهِ غيرُ ميد 
ولا مُبْتَْ يذلكَ. 


الف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َو قال قائل: مَا دَليلك على هذه الشَّروطٍ الثاني وهيّ العلم والذَّكُيٌُ 
والإرادة؟ قلمًا: دلِيلنا على هذًا كتابُ الله وسّنَّةُ رسول الله كلله: 
أمَا كتاث الله: فْقَلُ قَالَ الله تَعَالى: #رينا لا مُوَاحِدْمَا إن ضسِيسَآ أو أخطأنا * 
[البقرة:28» فقالَ الله «قَدْ فَعَلْتْ)'", وقال تَعَالى: #وَلَيَس عَبَتصكُم تام فيما 
0 10 عمدت فُلوبَكُم 4 [الأحزاب :6 وقال تَعَالى: # مَن حكهر بأد 
0 شان ا كَلْسَهُ مُظمَينُ اليم وللكن من ضَنَمَ شَيَّ بالْكْثْرِ صَدمًا 
فَعَلَيهِمْ عْصَبٌ مرح أله وَلَهُمْ عَدَابتٌ عَظِيمٌ 4 [النحل:60» قَالآياتٌ الثلاث التي 
سُقناهاء تَشتمل عَلٍ أنه لاشيء عَلى جَاهلٍء ولَاعَى ناسء ولا عَلى غير عَامد 
ولا عل مكرّه. 
والسّنةُ: قال الي كلله: 1 متي اط وَالنَّانَ وَمَا استُكْرهُوا 
وإن سَيَدِِ مَقالُ؛ لكنّ مُعناه صَّحِيحٌ وفي صَحِيح 
| 


0 
عَلَيُْه)! 0 وهدًا الريك إن كان 1 
ا ل 


البخاريٌ عنْ أسماءً بنتٍِ 
لَلَىَ ل اير ليلا 


ورج الدلالة قوهةا اذيك عل أن اطاه[ لا قله" 
2 2 و 2 3 3 سل سر سن صاكلهة - 
أنه لو كان الجهل غير مَانع من فسادٍ الصوم. لوَجَبَ عليّهِمْ القضاءً» ولو 


4»: أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان قوله تعالى: #وإن مُبَدُوأ ما : أَشسِكُم أو 81 لح تمض‎ )١( 
.)١75( [البقرة:184]» رقم‎ 

(1؟) أخرجه ابن ماجه: أبواب الطلاق» باب طلاق المكره والناسبي» رقم )5١57(‏ قال الألباني: 
ءِِ 3 ِ 

(3) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت المشمسء رقم .)١909(‏ 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) الف 


وَجَبَ القضاء ل ل 
د ليوات لع رد لا جَعْنَا إلى كنب الحديثٍ لم ند أن التبَيّ 
-صلٌ الله عليه وعل آلِهِ وسلّم- أَمَرهم بالقضاءء ولو كان القضاءً واجبا لَأَمَرهم به 


سو سم 54 


ولنقل إلينا 


َم 9 7 - 0 3 4 َ ا 000 ٠‏ 4ت 
أمّا النسيان: فقد ثُبَتَ في الصّحيح من حَديثِ أ هِرَيْرَةَ وََإيَدعَنَهُ أن النبيّ 
صا بين . حن الاسم غير 020 0 سس هس 0 2 لي 
يكئِدٍ قالّ: «مَنْ نَيِي وَهْوَ صَائِمٌ فأ أو شَرِبَء فَلَييِم صَوْمَه فَإِنَا أَطْعَمَهُ الله 


وَسَقَاه7". 


51 
35 
ا 
م 
ٍِ 
66 
عا 
4 0 


دن القرآن والسِّنةُ لاهما يدل عَلى أ دعن كاف خا 
و غَيرَ عامدٍ فلا شيء عَلَيْه. 

مَسألةٌ: لو أنَّ شخصًا عَلِمَ أن الجماع في نهار رَمضانٌ حرامٌ» ولكئّه لم يَعلّمْ 
أنَّ على المجامع كفارة فهل يُعدّرُ؟ 

الجوابث: لو كَان يَحْرِفُ أنه حَرامٌ لكن لَا يَعرفُ أن فيه كَمَارة ويّقولٌ: لو 
عَلمتٌ أنَّ فيه كمّارةَ مَا قَعلتُ» تَلزْمةٌ الكمّارفٌ ودَليلّه الّجل الَّذِي أتى الدّسول يلل 
ولّم يَكنْ يَعلمٌ بالكمّارق وأؤجبها علَبْه ير لل قتجب علَيّه الكقّارةٌ مَا دَام 
كان عَامًا أن الجماعَ في نهار رَمضانً لِلصَّائمٍ حَرامٌ. 


ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيّاء رقم :)١871(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب أكل النابي وشربه وجماعه لا يفطرء رقم .)١١95(‏ 
4 ا البخاري: كتاب كفارات الأيان» باب قوله تعالى: لاقَد وض أَنَهُ لك مَلَهَ أيَميِك ونه 
موك وَهر ألم أكيمُ4 [التحريم :']ء رقم (51/09). 


السّحُورء أو السّخُّور -بالفتح والضَم- والفرقٌ بينهم): أن الفتح اسم ل) 
يُسكرٌ به فإ كنت تتسسكّر بالخبزء فسمٌ الخرٌ صَحُورًا بالفتح» وما الضمٌ فهو اسم 
للفعل» أيْ: لأَكْلِهء فأكلّكَ الطَّعامَ في آخِر اللَيلٍ في وقتٍ ار يا وا 
والمأكولُ يُسبّى سَحوراء فإنّ ابي كل أمَرَ بالشّحورء فََالَ: اتَسَحَرُوا؛ قن في 

تأخيرٌ السّحور: 

ومن ذلك أَيْضًا: أن يُوَّحْرَ السّحون لكنْ بشرط ألا يحشى طُّلوعَ الفجر؛ لأنَّ 
النبيّ -صلٌّ الله علّيه وعل آلِهِ وسلّم- كان يُوَخَرٌ السّحُورَ حنَّى كان بن سُحوره 
وَإِقَامِةٍ الصَّلاةٍ نَحوٌَ تين آية. 

َانيًا: القراءةٌ والذَّكْدٌُ والصَّلاةٌ والصّدقةٌ: 


كن 0 ص > وم 07 28 1 سه رهس 
فإن النبىّ كلل «كان _- جود النّاسٍِ» الوذ اما كود في رمصات عن بلقا 


جِبْرِيل» وَكَانَ يَلْقَاهُ في كُلَ لَيْلةِ في رَمَضَانَ» فَيُدَارءُ سه القَرْآنَ» وَكَانَ وَسُولُ الله يكل 


إِذَاَِيَُ حبري أَجْوَدَ مِنَ الرّيح المرسق10". 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل 
الفطر» رقم .)١1١96(‏ 
(؟) أخرجه أحمد (7/ »48١‏ رقم 57 .)7١‏ 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) قف 


آداب الصوم : 

أوَلَّا: لمبادرةٌ بالفطر إذًا تيفّنَ غُروبَ الشّمسٍِء أو عَلَّبَ عَلى ظلّه؛ لقولٍ التي 
يكل: ١لا‏ يَرَالُ النّاسُ بكَبْر ما عَجَلُوا الِطرَ)!", وتسمع أنَّ بعض العوامٌ لا يُفطر إلا 
إذَا أَذَنَ مُوْذْنُ الحيّ» فهو يُشاهدٌ الَّمسَ قَد رت أو يَسمحٌ المؤذّنِين قد أَذّنواء 
ولكن يُقول: لم يُؤذّنْ مُؤدّنُ الح فلا أَفطِدُ حء حنَّى أسمعَ أذانَ مُوذّنِ الحيّ» وهدًا 
خلافٌ السّنَِّه فَالسّنَّ المبادرةٌ بالفطر. 

انًا: أن يُمْطِرَ عَى رُطَبء فإن لم يُمْكِنْ فَعَلى كر فإنْ لم يُمكن فَعَلَ ماءء فَإنَّه 
طهورٌ. 

ًا ومنْ آداب الصّوم: أنْ يتتسوّكَ الإنسان؛ لأنَّ ال كي قال: «السّوَاك 
0 لرتٌ"'» وروي عن الَّنّ نه قال: حير عضاو العام 
السّوَاكُ)”” » ولا قَرْقّ بَيْنَ النسوكِ في أوَّلٍ التّهار وآخريء وكراهة , تعض العلماء 
قنك لجرك ييه لوال لي 11 . 

و له حَرَجَ الدّمُ من لَتَيِه فهل يَتَسِوَكُ 
وَلّو حَرّجَ الدّم آم يدع النَّسوكَ لِهَذَا السّببِ؟ 

الجواب: يَتَسوَّك فإِذًا حَرَجَ الدّمُ فلا يبتلعة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب تعجيل الإفطار» رقم »)١901/(‏ ومسلم: كتاب الصيام» 

باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطرء رقم .)١١94(‏ 

(؟) أخرجه أحمد »1877/١(‏ رقم 7)» والنسائي: كتاب الطهارة» باب الترغيب في السواك, رقم (0)) 


وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب السواك» رقم (7584). قال الألباني: صحيح. 
(”) أخرجه ابن ماجه: كتاب أبواب الصيام؛ باب ما جاء في السواك والكحل للصائم, رقم .)١51/9(‏ 


يفف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ويَْبضِي لمن أُصيبَ يذلكَ أن يراجم الطَيبَ» أو أن يحرصٌ عَل تنْظيفٍ أَسْنانه 
بالفسورن والوظا تلان يذ أسبابٍ ب روج الدّم من الل توسح الأسنانء فإدًا 
حَرَصٌ الإنسانٌ علَيّهًا ونقَامَاء كَل ذلك أو اْمَطَمَ. 

لهذا كا يا يفي في يوم القع أن يتسوّلةَ الإنسالء وهدًا سوك خيد 
السّواكَ المعتادٍ المألوفه يل سواك ين ينبغي أَنْ يجتهدَ فيه وَيحرصٌ عليه لِتَنقية قَمِهِ ما 
تكون قور الأدى» 


2000 


قيام رمضان: 

قيامُ رَمضانَ سببٌ لغفرانٍ الأنوي؛ لأنّه صم عن النَبِيّ -صل الله عليه 
وعل آله وسلّم - أنَّهِ قال: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيأنا وَاحْوِسَابَ غفِرَ لَهُ ما َقَذّمَ مِنْ 
دنب7", وقيامُ رَمضانَ هوّ صَلاةٌ الترّاويح؛ وَلِهَذَا بغي الاعتناءٌ يباه والحرضصض 
علّيهاء وإقامتها علّ الوجه الأكمل الأفضل؛ خلاا لا اعتادة كت من الأئمّة» حيث 
مُسْرِعُون بها إشْراعًا لا بالواجب» وأحيانًا يُسرع بَعضُ الأئمّة إسراعًا لَا يتَمكنُ 
لأستو يه من الطمايةة) وتعارة أن الماك حرم ةلا وو ا 
أركانباء فَالواجبُ عل الأثمّةٍ أنْ ينّقوا الله تَحَالَ فِيمنْ حَلْمَهِمْ وألّا يُسرعوا في هذا 
الْقِيّام وأَنْ ينوا فيه. 

ولو أَنََّمِ حَافظوا على اسن في عددٍ رَكعات القِيّام لأمكنهم أَنْ يَتَمَهَلُوا وأَنْ 
00 والسّنة في عدد هدذًا القيام هي الثَّلاتَ عَشْرَةَ ركعةٌ أو الإحدى عَشْرَةَ ركعة؛ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب تطوع قيام رمضان من الإيهان» رقم (75)» ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» رقم .)١71/7(‏ 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) رفف 


لأنّ أمّ المؤمنينَ عَائسْةَ صوإيعَهَا سئلتْ: كيف كَانتثْ صلاةٌ الي -صلّ الله عليه 
وعل آلِه وسلّم- في رَمضانّء ُقالث: «ما كَانَ يَزِيدُ في رَمَضَانَ وَلَا في عَبْرِ عل 
خُدَى عَشْرَةَ رَكْعَة) !0 تبت في الصّحيح من حديث عَيْد الله بن عباس لعا 
نَ النَّىّ -صلٌ الله عليه وعل آلِه وسلّم - صَلَّ نات عَشْرََرَكْعَدَه بل تبت ذَلكَ 
أَيضًا عن عَائشةً يَوَئَةعَتهَا وعَلى هذا فيكون العددُ الأفضل دائرًا بين إحدّى عشرةً 


- 
00 


11 م 20 0000 26 68 0 رع 
ركعةٌ وَكلاث عَهْرة رَكعةٌ فلو حَافظ الأئمةٌ عَلى هذًا العددٍ مم الطّمأنينة» الت 


حسم 


حسما 


جه 


وإعطاءٍ المهكة لِلْمَأَمُومِين؛ لكان ذَلِكَ يرا هم من كثرة عددٍ الرّكعاتٍ بدونٍ أن 

واكوم عار كاذنا وعدرين ركد أن هذا هو العدة المنشغنٌ عند 
دمن اهل الغلمء ولا حرج عل الإنسان أَنْ يَأَخَدَ بهذا العدد أو بأكثرٌ منة؛ لذن 
الأمرّفي ذلك واسمٌ وَالنَمٌ عَياصَكمْوَاتَاج لم يُحَدَّدْ عددًا مُعينَاء يل سَأله رَجلٌ» 
وقالٌ: يا رَسول الله مَا تَرَى في صَلاَةٍ الل فَالَ: «مَثْتّى مَثْتّى فَإِذَا حَفِيَ الصّبْحَ 
صَل وَاعِدَة فأؤوات ناض 011 ولمْ يَُدّدْ له عَدَدَاء بَل بينَ العدد الذي تتتكون 
منهُ الصَّلا ولّم يقل: ولا يد عَلى إِخْدَى عَشْرَة أو لا ترد عَلى ثلاث عَشْرَة فَالأمرُ 


في هدّاو اسع”". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أبواب التهجد, باب قيام النبي كَل بالليل في رمضان وغيره» رقم 
(0» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي كَل 
في الليل وأن الوتر ركعة» وأن الركعة صلاة صحيحة» رقم (0718. 

(1) أخرجه البخاري: كتاب أبواب المساجد, باب الحلق والجلوس في المسجد. رقم (51/75). 

انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي .)17١ /١(‏ 


>”, دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ومِنَ القجب أنَّ بعضّ الإخوة التريصينَ على الخير» والمتريصينَ عل اتّباع 
الست تجذّهم ( في المسجدٍ ارام | ذا صل الإمامُ حمس تشلييات» أي: عَشر كنات 
ا ل ل 0 

تم مجتهدون. ويُرِيدُونَ الخيره ولكن كما قيل: كيس كل مهد مُصيباء ؛ فلو بَقَو 
الا ا ل م 
وإِنْ كان الإنسانٌ يَظنه خيرًا. 

وإذَا كان الصّحابة تمت واققُوا عمْمانَ على نما م صَلاةٍ المسافر أربعًا مَع 
نارهم عَليهه فكل ذلك من أجل تَوْحيدٍ الكَلمق »قا الك بز يادة تَسْلِيات» كل 

يمة مُستقلة عن الأخخرى» اليس مُوَافقة ل 
رَكّعات يُعْتقد الإنسان أَنَّها خلافٌ السَّنةِ؟ 


ع 
#- 
67 
م 


الحوابُ: بل فَالصَّحابةٌ ويَيَعَن نقَمُوا على عُذْْانَ صَدَئعَنهُ جين أتمٌّ الصَّلاةَ 
ل : إن لله وَإنًا 
رَاجِعُونء وَاسْتَرْجِمَ» ومّع ذلك كان يُصِلّ حَلْف عَمْانَ أربعَاء » فقيل لَهُ: يا أبَا عبد 


ن. سل ارم 


الرّحمنء كيف ذَلكَء كيف تُْكرٌ تام الأربع ونْصِلٍ حَلْفَ ال مام أربعًا؟ فقال 


«الخلاف 0 
وَلِهَذَا تتصحٌ إخوائنا المسلمينَ إذَا صَلُوَا تلت الأئة مه الذَينَ يون كلما 
ويرك و انارت ااا اعرفي اولان يتُصرفوا ولا يقعدواء يل يُتَابعوا 


.)١950( أخرجه أبو داود: كتاب المناسك, باب الصلاة بمنى» رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) 010300 


الواجب على المسلمين بعد انتهاء رمضان: 

مِنَ المعلوم أنَّ النّاسَ في شّهِرِ رَمضانّ تكونُ فيهم قُوةٌ عَلى طَاعةٍ الله واتجاةٌ 
سَليمٌ إلقيام يا كرض الله عليهمْ» بل بها كان مُستحبًا غير واجب» تتجدهم يَمْلدُون 
ل ل 
ولكنْ مَل هذو الاستقامة سَتّسْتمر إلى مَا بعد رَمضانَ؟ 

هذا الاستفهامُ جوابة: إن ما يُكون مل أفعال الإنسان تفيه: وخاسته نفس 
وك واكك رك لإسر عا تروف د ان وو وار 
مُستمرٌ حثّى يَأي الإنسانَ الموت؛ لقول الله تََالَ: (. َأعْبْدُ رَيّكَ حَقٌّ يَأَيَكَ اليقث » 
ا 0 
الله فنا خسارةٌ عليه وسوف يندم ك)) قال الله حَالَّ: # َوه دا جاء أحد هم الْمَوتُ 
َال رب رج جعون (01) لعل عسل صلِحَأ وبا يكت 6ل إنّهَا كلِمَة هو قار هآ ومن وَدَآيَهِم 
ل و 


عو 0 سير ب 


روخ سَعُونَ # [المؤمنون:99-١١1].‏ 


وإنَّ على الإنسان وَظائف يَوميّةه وَوَظائف أُسبوعيّة وَظائفُ لله تل 
وَوظائفُ لعبادٍ الله فعلّ الإنسانٍ وظيفةٌ الصَّلاقِ الخمسٌ صلواتٍ التي فرضهنٌ الله 
جل عع نبيّه مد بل فوقٌ السَّماواتٍ العلا بلا وَاسطة» وفرضهنٌ حمس صلواتٍ 
بعد أَنْ كانث حمسينَ صلاةٌ» ولكنْ حدئتُ مُراجعةً ينَ النبيّ يك لربّه حتّى نزلت 
ِل خمس صلوات بالفعل» ولكنّها تمسونّ في الميزان. 

هَل الصلوآاث تعر وله سعلات يدن حننيهاة لآن مذ روة الله أن جعل 
لأركانٍ الإسلام نوافل» تُكمّلُ مَايتحصل فيها من نقص. 


الشفخةة 0 0 _ 8 _ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين يفين_ 


فلننظز إلى ما يُكمل قرائضّ الصّلاة؛ فمنها فمنها: الرواتبُ» وه اثننا عَشْرةَ رَكعة» 
رَكُعَتان قبل الفجرء وأربع رَكّعاتٍ قبل الطير يتلام ورعتان بعد الظهرء 
و ارا ا جار مَنْ صَلٌ في يَوْم ولي ئ 
عَشْرَةَ رَكْعَةَ بُنِيَ لَهُبَيْثٌ في الجَنّة!". 

وق شه الفجر بأن لشي فيها للُخفيفتُ» وألامطيلهاء و 
الأول: #كل يتأن المكدرك؟ [الكافرون:١]»‏ وفي الكّانية: 
الإخلاص:١]»‏ أو في الأولى: فوا >مكا بأ ومَآ َل لا وَمآ أل بك إزإهتر وإتتهيل 


اح 


لبمس 0 0120 و2 2 - 204 َه 
وَإِسْحقَّ ويَعْهُوبَ وَالْأسَبَاطٍ وما أوقَ مُوسّئ وَعِيسَى وَمَآ أوق 
2 «وهو شاه - 5 72 ٠‏ 3 له را هوس مء ساس 000 
بَبْنَ أَحَدٍ مَنْهُم وَححَن لَه م ا ا را الكتتب تَمَالوَأ 


إل كب سوم بتكا ديقتي ألا متَبْدَ إلا لله ولا كرك يو- كي وا يَكَيِد نضا 
بَعْضًا أَرَْابا من دون أ كن مَوَلَوَاْ مَمُونُوا أَشْهحدُوا آنا مُسَلِمُورك 4 [آل عمران:14]» 
وتحْتَصٌ أيضًا بِأئها تُفْعَلُ في ا حر والسّفرٍ. 

3 راتبةٌ الظهن والمقرت والعشاءء فإَِّا لا تفعل في حال السَّفرء هذه هىّ 
السّنة. 

و ذلك الف الريك الى 1 به صلاةٌ اليل وأفلة وك اجرف و 
إحدى عر ركعة وأذنى الال ثلاث ركعات» إن ويك بو اجلاة الام لاهة: 
يأق بركعة ويسبلة ».ول يشرط القنوث وهو الدغافك ون قر باضه فلة كلاث 
صفات؛ صفتانٍ مشر وعتَانٍ» وصفة مكروهة: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل السئن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن» 
وبيان عددهن, رقم (4؟/7). 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) مُفف 


الصَّفَةٌ الأولى: أنْ مُسَلّمَ من ركعتينء ويأق بِالقَالئةِ وحدهًا. 

الصَّفةٌ الثّانية: أنْيَمْث دَ التَّلاثةَ م سَرْدًا بتشهّد واحدء وتسليم واحدٍ. 

الصّفَةٌ الثالثهٌ: وهيّ مكروهةٌ -علّ القولٍ الرّاجح- وهيّ أن يُصَلّ ركعتين» 
3 لين للتشهل: له يقوم بلا تشليم: ويأتي بالثالئةء وسلية وهذًا مكروة؛ لذن 
النيّ بيه تبى أن مُه الوتر بصلا المغرب”"» وتشبية الوقر بصلا المغرت: أن يلس 
الإنسانٌ فيه في الركعة الثّانية ولا يُسَلّمَ ثمّ يصلي الثالثة ويُسلّم. 

وإذًا أوترَ بخمس فإنَّه يُصليها سرداء ولا يََشْهدُ لاف الأخيرة» ويُسَلّم. 

وإذًا الدب كاك حم وكلاتجلس للتشهد إلافي آرم وقل: 
كَجْلسٌ في السَّادسةٍ ويَتَشْهدُ درولا سل : م يُصل السّابِعةً. 

وإن 


00 


تر بتسع فإ يدها يَشَهُدِينِ وسلام واحلء فير نان ركعات» 
في الثامنة يتشد ولا يُسَلّم؛ سل الثاسسة ويفيك وبال : 
و أُوترٌ يإحدى عشْرَة فإِنهِيُصَلْ ذلك مثتى مَذْتى, رَكْعتِينِ ركعت وَجعلُ 
الأخيرةً ركعة واحدة. 
ومن ذلك أيضًا: صلاة اللّيلء أن يُصَنٌّ نفلا مُطلقَاء أي: بلا نيه بل بزية 
الصَّلاةٍ قط يُصِلَّيها رَكُعتين ركُعتين» ولا يتجوز أنْ يُصَّ أربعًا؛ لقول النبيّ ككله: 
١صَلاةٌ‏ اللَّبّل مَثْتى مَْتَى )0 وهدذًا يذل على انحصار صلاة اليل بهذا العدد. 
)١(‏ أخرج الدارقطني في سننه (1/ 5 رقم 279٠‏ عَنْ أب هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ الله يك َالَ: دلا 


وروا اث أَويرُوا ضر أَوْ بِسَبْع ولا تس تَسَبَّهُوا بصَلَاةٍ المغرب». 
(؟) أخرجه البخاري اكاب الوتر باب ماسهاء الوك رقم(845) ومطتلية كتاب صلاة المسافرين 


وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل» رقم (0759. 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لهذا قال الإمامٌ أحمدٌ بن حنبل يمَدَآمَة: ذا قا إلى ثالثة في صلاة اللّيل مَكَانّ) 
قَام إلى ثالث في صلاة الفجر'"» و 0 هذه العبارة الي قَاا الإمامٌ أحمدٌ أنَّ الإنسانَ 
إِذّا قامَ إلى ثالثة في صلاة اللّيلِ؛ فكانًّا قامَ إلى ثالثةٍ في صلاةٍ الفجرء وإدًا قامَ إلى 
ا ل ا 
واحدء فإِنَّ صلاتَةُ باطلةٌ؛ لقولٍ النِيّ كلل يكل «صلاة اللَيْل م مَدْنَى مَدْنَى ). 

وما تكملٌ به صلاةٌ المَّريضة: صلاةٌ الضْحىء ووَقْنّها منٍ ارتفاع السّمس قَدْرَ 
م ا ل يكل اصَلاةٌ 
الأوَابنَ حِينَ تَرْمَضُ الفِصَالٌ»", ولا را مه مُضُ الفِصَالٌ إلا عند اشتدادٍ حرٌ السَّمسٍِ. 

ل ا 


00 


وَركعتين) ود كعتين» ور كعتين» وَرَكعتين -عَشْر رَكّعات عن وسكن أن ن تُصَل أكترٌ 
ولذكن أن تُصل أفل؛ لكر أفلها تمان 
واختلف العُلماءُ: هل السّنَةَ أن تُفعل أو لا تُفعل» ثُمَّ إذا فُعِلَثْ فهل 
الأفضلٌ المواظبةٌ أمْ أن تضل أحيانا ولك ايان 
وظاهرٌ اسن سُنَِ أها تُفْعلُ دائ]؛ لأنَ الي بل قال: «كُلَ سكَامى مِنَ اناس عَلَيْ 
صَذَةَ صَدَقَفُ كل يَوْمِ تلم ذ فيه الشّمْسُ0” وَذَّكَرَ أنَّهِ يجزئٌ ذلك ركعتانٍ يَرْكّعهما من 
الضحى» وهدًا يفضي أن تسن الرّكعتانٍ كلّ يوم. 
)١(‏ انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف, للمرداوي (؟/ "97). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الأوليين حين ترمض الفصالء رقم 
(4/). 
ومسلم: كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف, رقم .)1٠١١9(‏ 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) الخف 


وها تكمل بو الفرائضق: الصَّلواتُ المقرونةٌ بسبب» مثل تمي المسجلء فإنَّ تي 
المسجدٍ سنَةٌ ُؤكدةٌ بل قال بعض العلماء: ها واجبةٌ؛ لقول الت بكلِ: «إذَا دَكَلَ 
كم مجه فلا خلس حَلَى يُصَلِ رَكْعََْنِ)' فّهى عنٍ الجلوس حنَّى يُصَلِّ 
الداخل رَمْعتينِ. 

فوِنَ العلماءِ مَنْ يقولٌ: إنَّ هذًا النّيَ على سبيل التّزيهه ومِنْهم مَن يَقول: إن 
على سبيلٍ الوؤجوبه والّذِين قَالوا بالوجوب قالُوا: لأنَّ الأصل في النّهي التَحريمٌ؛ 
ولأنَّ الي بل قال للرّجلٍ الذي دَكَلَ الي يكل يخطبٌ يَوْمَ الممّعة: كَقَالَ: 
«أَصَنَّيْتَ؟ قَالَ: لآ قَالَ: هم قَصََّ رَكْعََيْنَ)!", والأصل في الأمر لجرت ان 
الي يي َعم طب يفول لهذا الرّجلٍ: ١ه‏ َصلَ وَكْعتَن)؟ ولأنه لا يُمكن أن 
تاغل عن استماع الخطبة الواجب إلا بواجبء فالقولٌ بأن تيه السجدٍ واجبة 
قولٌ قويٌ؛ لكِنْ هناك نصوصش ل أخرق كبل عل انا لبك رواجت ولكن بكر 
للإنسان أَنْ يَكَهَاء وهذو السّنّةَ مشروعةً كُلا دَخلت المسجدّ في أوَّلٍ التّها أو في 
وَسَطِهِ أو في آخروء وليس عنْها وقثُ تْي؛ لأنّ كل صلاةٍ ذات سبب لا 6 تبي عنهّاء 
كلاق تان لسعو للرام ور ااه 

وأمًا ما اشتٌهَرَ عن بعض العلاءِ مِنْ أنَّ المسجدٌ الحرام تنه الطّوافُ» فمُرَادهُمْ 
بدّلك أنّك ذا دخلت إلى المسجدٍ الحرام تُرِيدٌ الطّوافَ» فإنَّ الطّواف يكون حي 
يُغْنِي عن الصّلاةِء أما كلك الع د امَ للصَّلاق َو لاستاع الذّكْرء أو لقراءة 
الأرافه د العا كلك خقإله من[ رزو يه أن تصل رمتو 


0 


.)١١١١( أخرجه البخاري: كتاب أبواب التطوع» باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم‎ )١( 
.)971( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من جاء والإمام يخطب صل ركعتين خفيفتين» رقم‎ 


ضرف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وفي الزّكاة -وهيّ واجبةٌ- لها مُكمّلاتٌ» وهيّ الصَّدقةٌ فإنَّ الصَّدقةَ يكيل 
ما نَقَصٌ مر الرّكاق ومئْهًا: الإنفاق في وق الحدير كإصلاح المساجده ووّضع 
المّدات بالأسواق» وغَيرِ هَذَاء فإِنّهِ يما تَكْمُل به التفقةٌ أو التذل الواسحت. 


ود » فمنّْ ذلكٌ: :صيام بستة أيام ين سوال إن صا 
رَمضان» فإنّ النََىّ كَل قالّ: ١«مَنْ‏ نْ صَاع رَمَضَانَ ثم عه سنا مِنْ َال كان كيام 


الدَّهْر)! "» ولا تنفع هذو السَه إلا ذا قى الإنسانٌمَا عليه منَ الصّوم. 

فإذًا قَدَّرْنا أ5 الإقنان انطو رعسان رمن أو ثَلاثه في سفرٍ أو مرض» 
أو أفطرتٍ امرأةٌ لحيض» فإنّ الأيام السْئّةٌ من شوّالٍ لا ُصامٌ حتّى يَصِوعَ هذا 
القضاء؛ لأن من بَتِيَ عليه قضاءً لا يصحٌ أن يقال عنة: إِنَّه صامَ رَمضان والنبييٌ يكل 


يقولٌ: ١مَنْ‏ صَامَ رَمَضَانَ ثم أنَبَعَهُ سنا مِنْ وَل كَانَ كصِيَامِ الدهْرِ». 


ومن ذلك أيضًا: صيامٌ يوم الاثنينٍ والخميس» فإنَ النبّ يك كا يَصومُهما؛ 
لأنَّ الأعمالّ ‏ تَعرّض فيها عَلى الله. فَقَالٌ -صلٌ الله عليه وعل آلِه وسلّم-: اع 
أن تفرضن عَم وَأَنَا صَائَة)”". 


ومن ذلك أَيْضَا : صيامٌ تِسْع ذِي الحجّة وآ َعَا يَوْمُ عرفة. 


ًَ 


ومن ذَّلك: صيامٌ شهر الله المحرّم» 1 


وس عو 


ً 2 2ج 60 عو 
و أكثروء وَآكَدٌهُ العاشرٌء ثم اناس 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ستة أيام من شوال إتباعًا لرمضان» رقم 
.)١١58(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد (4/ 25١١‏ رقم 711/417)) والترمذي: كتاب الصومء باب ما جاء في صوم يوم 
الاثنين والخميسء رقم (0747» والنسائي: كتاب الصيامء باب صوم النبي يَلةِ بأبي هو وأمي» 
وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك» رقم (7768»» قال الألباني: حسن صحيح. 


دروس الصيام (فضل شهر رمضان ) فق 


لح ل ع اما يمه ن ‏ ه” ونقك لوي وبراق م2 لوه 0 0ه 
ومن ذلك: أن يَصوم ثلاثة ايام من كل رء فإن «مَن صَامَ ثلاثة ايام من 


كٌََُ شَهْرِ كَانَ كَمَنْ صَامَ الدّهرَ!" والأفضلٌ أنْ تكونَ هذه الثَّلانةُ في اليوم الثالتَ 
عشرء والرّابعَ عشّرٌء والخامسٌ عشّرٌ. 

فالله سْبِحَامويعَلَ شَرعَ للإنسانٍ عباداتٍ يشغل يبا عُمُرَه وَيَمْضي بها عمرة؛ 
حبّى لا يُكون بَعد مَواسم اخيرات وَالأعمالٍ مُهوِلًا تاركًا عمال الي تَفعْهُ عند 


- 2-2 0 2 1 م وال ع ع 4 م 3 > قم ٠‏ 
فعلينا حمِيعًا الاستِمْرارٌ على طاعة الله فيا بعد رَمضان. ك| أثنا مُسْتَمرونَ في 
طاعة الله فى رَمضان. 


والحمدٌ لله الذي تيم بنِعْمَتِهِ الصالحاث» والصلاة والسلامٌ عل ممه وعل 


وقسع 5-5 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ »١1544‏ رقم »)351170١‏ والترمذي: أبواب الصوم, باب ما جاء في صوم ثلاثة 
أيام من كل شهرء رقم (751). 


شفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أولاً: إخراج رّكاة الفطر: 


زكاةٌ الفطر قُريضةً فَرضّها رَسِولٌ الله يكل على الصَّغْيرٍ وَالكبيره والذَّكَرِ 


ولأ را وأمر 0 ا 0 


َ > يي 


إن كان يون كم أو اط 0 سٌ فهو الذي مرح منه 
الفطرة. 


ودليل ذَلِكَ ما وَرَدَ عَنْ أي سَعِيدٍ الحدْرِيّ صَدَئعَنه قَالَ: «كَُا نُخْرِجُ في عَهدٍ 


رَسُولٍ الله كَكيَوْمَ الفطر صَاعًا مِنْ طَعَام) وَقَالَ: (وَكَانَ طَعَامَمًا الشّحِيدُ وَالزَِيبُ 
وَالأَقِط وَالنّؤئ)7. 

عر 

وقتها: 


جرح ف صباح . يوم العيدء وهدًا أفضلٌ وفتٍ 07 فيه» ويجورٌ أن عُخْر > جّ قبل 


لعيد بيوم أو يَوْمِنِء قفي يَوْمٍ يسع وَعِشْرينَ يُمكن أن تخْرَجُ ركاه الفطرء وأمًا قبل 
0 هُ فطر, والفطرٌ إنَّا يل يغروب السّمس آخر يو م منْ أيَام 
رشان : 


كا مه 


)١‏ هو لَبَنّ يمف يابسٌ مُسْتَحْجر يُطْبَحْ به. النهاية في غريب الحديث والأثر (أقط). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب أبواب صدقة الفطرء باب الصدقة قبل العيد» رقم .)١579(‏ 


دروس الصيام (ما يستحب في ختام شهر رمضان ) نف 


ع 


ورحها الإنسانُ عن سه ومن يَعولةُ بن عَائلتو وإن أَخْرجَتًْا العائلة 
عن تفسِها 00 واحد يخرج عَن نَفْسِه فلا حَرَجَ؛ لذن الأصلّ في وجوب 
الرّكاةٍ على كل إنسانٍ بعينه» ورب العائلة يْرِجُهَا على أنَّهِ اكب عَنهِمء لا أصيل. 

ولا يجورٌ أن يور الإنسانُ إخراجّها إلى ما بعدَ الصَّلاقِ أي: بعد صَلاةٍ العيد 
فإنْ فَعَلَ فإئّها لا تُبَلُ منه. كا في حَديتٍ ابن عبَّاس وََإيعنها: امن ها ب 


سس ه 2 م وس 


الصَّلَاةٍ فَهِيَ رك مَْبُولَة وَمَنْ َدّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ نَهِىَ صَدَّقَة مِنَ الصَّدَّقَاتِ)!" 


# 3 و 
3ط في وح 
نانيا: التكبير: 

9٠‏ ىو 

00 جه 


4 


سس ون ا 


ءءء > لي 2-7 0004 


إلى صلاة العيد؛ لِقولهِ تَعَالَ: #وَلتكيلوا الْهِدَّهَ ولتُكيروا أنه عل ماهد 
وَكمَلّحكُمْ تَفْكْرُوت 4 [البقرة:186]. وصفة الُكبير أن ُقول: الله أكير الله أكيث 
لا إله إِلّا الله والثه أكيث الله أكبث وله الحمذ» وإِنْ زاد فليقل: الله أكبرٌ الله أكبر الله أكيث 
ا إله إِلّا الله الله أكيث الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. 


ِ 


9 مه 0 - 2 شايرات * لس تاس وسد نه 
وقد كان الصّحابة مع النبيّ يك في حَحجَةِ الوداع منهم مَنْ يكب ومنهم مَن 


ل وكانً ابنُ عُمَرَ يريد في اتبيه يتقول: لبِّكَ اللّهم بك ليك لامر رِيكَ لَك 


ِِّكَء إن الحمد والتَّمةً لكَ والملكَه كا شريك لكَء ليِكَ اللّمَ ليك ويزيد فيها: 

والدّهباءَ منكَ. والعمل إِلَيكَء والخيرَ بيَدِيكَ”"» وهدًا يدل عَلى أن الأمرّني هذا 

واسع» فلو زادّ» فلا بَأسَ في ذلك. 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر» رقم »)١1١9(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطر» رقم (/ا1851١).‏ 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الحج, باب التلبية وصفتها ووقتهاء رقم .)١١45(‏ 


أرق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَيجهر به الرجالُ في أَسْواقهئْء وَمَسَاجِدهمْ وَبِيُوجيِمْ» وي به النّساءُ؛ لذن 
المرأة لا يذغي أنْ تَرقَعَ صَوتباء فقذ يكون في رفع صَوْتِها فتنة. 
تالاه صلاةٌ العيد: 


و مسَظُفِينَ 
متطكين إلا الشساء فرفر لا مجه مُمَطيبَاتِ؛ لأنَّ وُوجَ المرأة إلى السُوقٍ متَطيْبة 
ا 

وصلاة العيدٍ اختلفَ فِيها العلماءٌ عَلى ثلاثة أقوال: 


3 


القولٌ الْأَوّلٌ: قال بعص العلاء: إََِا سَبَةٌ لكل أحد. 

القَولُ الثاني: قال بعضٌ العلماء: إِئّها فرص كفاية» إذا قامَ بها مَن يفي سقطتُ 
عَنٍ الباقينَ. 

القولٌ الثَالتُ: :أتها فرض عَبْنٍ عل كلّ رجلل» فكل رج يحب عليه أذ يخ 
لمر م مه الا 0 له التحلت عنها» هذا القر ل سد 
شيخ الإسلام ابن تَيْمِية" ' يَمَهآَئَكَ وهوّ أقربٌ إلى الصَّوابٍ منّ القولينٍ السَّابمَينِ؛ 
لأنّ النبيّ يك أَمرَ رَ با خروج إليْها والأصلٌ ني الأمرٍ الؤجوبُ» ويناء عَلى هدًا القولِ 
فمن تأخرّعن مثلاة العين من الخال وهو قادرٌ لها كان آقاء له ورك وانجنا: 

ولَايَرِدُعَلى هذا حديث الأعرايّ الذي سأل النََىَّ يك عَن شّر شرائع الإسلام» 
كر له مس صلوات في اليوم واليل لني أجابٌ بول كل الأعرايٌ ُو 


.)187 انظر: مجموع الفتاوى (5؟/‎ )١( 


دروس الصيام ( ما يستحب في ختام شهر رمضان ) 5330 
ا ا اي 275751 6 د 


مَا يحتاج إِلَيْه َيْهِ الإنسان يَوْميّا من حِينٍ أنْ يُسْلِمَء أمّا صلاةٌ العيد فنا صلاةٌ ذاتٌ سبب 


لأتأق ف السّئة إلا متين فَقَط: 


حنّى إِنّهِ َك أَمَرَ النساءًَ أنْ يخرجنّ إلى صلاة العيدء وأمرٌ العواتقٌ ودّواتِ 
الخدور أنْ يخرجنَّ» وحنّى ايض أَمَرَهُنَ أنْ يحرْجْنَ» لكنّ الخائض تَعتزل مُصَلُ 
العيدٍ ولا تُصَلّ فيه؛ لأنَّ مُصَلَّ العيد مسجدٌ؛ ولهدًا إذَا دَحَلَ الإنسانٌ إلى مُصَلٌ 
العيد يَننظرٌ الإمام» فإنّه لا يجَلِسٌ حبّى يُصَلٌّ ركعتين؛ لأنَّ المْصَلّ في المسجد 
والمسجدٌ قالّ فيه الرسولٌ بَليِ: (إِذَا مَكَلَ أَحَدُكُمْ الَْجدَ فلا يخلِس عَنَّى يُصَلِّ 
1 

ولا يُشْكِل عَلى هذًا ما ؟ بت في الصّحبح ء وا ا 00 
في الُصَلّ'"؛ لأنَّ مَعنى قَولهِ: «في المصلّ» أي: قَرْبَ الصَل» يَعني: تحر والنّاس 
تظرود» ها للف ويس الم أله تحرف لكان َل الس فيه 


إن هوا لذ هون بمو فلناة إل جد أن قزة مييكةة:فإن إزافة الذماء المية 


في أماكن عبادةٍ النَّاسِ َُرّمةٌ» سواءٌ قلنا إن مسج م لاء فبعض النَّاسٍ يقول: إِنَّه 


0 3 عه 


ليس بمسجد؛ لأنَّ قوله «يتنحر في المصلّ»» يدل عَلى أنه يس بمسجل؛ لكنّه انه أن 
يج اذ تويك اكور اوار ار ل عر بااد الجوية لتحي :كا قل الحو 
جه ت1].: «انَقُوا الَلَاعِنَ التَاتَ: البَرَارَ في الموَارِد وَالظَل وَقَارَعَةٍ الطّريق»7) 


.)١١١١( أخرجه البخاري: كتاب أبواب التطوع؛ باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب أبواب العيدين؛ باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلل» رقم (485). 

(*) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب المواضع التي نهى النبي يك عن البول فيهاء رقم (55)؛ 
وابن ماجه: كتاب أبواب الطهارة وسننهاء باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق» رقم (/757) 
قال الآلباني: حسن 


طرف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مس ل اه 5 - : 0 03 و3 َه 0 1 0 
فيكون معنى قوله: (يُنحر في المصلى»» أي: بقرْبهِ والناس يَنظرون في مُصلاهم؛ 
إظهارًا هدو الشَّعيرةٍ. 

وإذّا صادف أَنْ يَكونَ يوم العيد في يوم جُمُعَِ» ققد اجتمع لِلْمُسلمِين عِيدانٍ؛ 

ع 5 م 0 ع ٠.‏ 
عيدٌ الأسبوع؛ وعيدٌ الفطر» فَمَنْ حَضَرَ صلاةً العيد» فل أنْ يَدَعَ الحضورٌ لصلاةٍ 
الجمعة» ويُصَلٌ ظَهْرّاء ومن حََرَ ِصلاة الجُمعةٍ كان أفض. 

واستحبٌ بعض العْلاء أَنْ يُغتَسَلَ لِصلاةٍ العيد؛ لأنّ هذًا قد رُوِيَ عن السّلَِ؛ٍ 
ولأن صلاةً العيدِ صلاةٌ يجتممٌ فيها النّاسٌء فاستّحِبٌ فِيها العْسْلٌ كا اسْتُحِبٌّ في 
1 0 

وعُْسْلَ الجمعة عَلى القولٍ الرّاجح واجبٌ عَلى كل أحدٍ؛ لكدّي لَم أرَ أحدًا من 
العُلماءِ قالّ بوجوب الغْسْل لِصلاةٍ العيد» أمّا وُجوبُ الغُسلٍ لِصلاة الجمعة لَنْ 
م - و ٠.‏ 37 2 7 0 3 و - - ٠.‏ 
حضرمَاء قالخلافٌ فيه مشهورٌ ومّعروفٌ؛ والصَّحِيحٌ وُجوبُ الغسل عَلى كلّ مَنْ 

كم . © ايه 6 ل وار 0 و 000 

وما ينبغي أيضا في يوم عيدٍ الفطر: أن ياكل الإنسان قبل أن يحرج إلى المسجد 
قَرَاتِ يأكلهنٌ وتراء قباكل ثلاتٌ غرات» أو حمس ققرات» أو سبعاء أو تسمًاء 
أو إحدى عَشْرة المهمٌ أنْ يأكلهنَ وترّاء 5 تَبَتَ ذلك عن النبث له" . 


والحمد لله الذي نَم بنِعْمَتِهِ الصالحاتٌ؛ والصلاةٌ والسلامُ علّ محَكَدِء وعلّ 


.)"01١ /١( انظر: المغنى لابن قدامة‎ )١( 
.)046 ٠ (؟) أخرجه ابن حبان (// “51» رقم 275815 والبيهقي في السنن (*/ 2787 رقم‎ 


دروس الصيام (البركات السابقة واللاحقة التي تنزل في شهر رمضان ) يذخف 


البركات السابقة واللأحقة التي تَنزل في شهر رمضان 2 مك 
ووسع وه ا 


لكك 
ظكع 
كع 


المحافظة على النّعم: 

تَحمدٌ الله تَعالى عَلِى نِعمهِ العظيمَة التي قالّ الله عَنْهَا: «وَإن تَحْدُوأ يعَمَتَ أله 
ا لاضن علوم كناد * [إبراهيم: 5 7]» كم| لدج قال على 
مَا مَنَّ به عَلى مَذِهِ البلادٍ من دين الإسلام الذي ارتضّاه لناء وأَكْمَلٌ به الأديان 
وهدَانًا إِلَبّهِ ومّد صَلَّ عنه كَفِيدٌ منْ حَلقهء وتحمدٌ الله عَرَتجَلّ الذي أَنْعَمَ علّ هَذْهِ 
البلادٍ بالأمنٍ والاستقرار وَالطمانيق ومن نِعَم الله تَعَالَ التي تحمدة عَيَهجَنّ عليهاء 
أنْ أبقاا حبَّى أذ ركنا هذًا الشَّهرَ المبارك» وإِنَنَا ومّد أدذْركنا هذًا الشَّهِرٌ المبارَكَ تُسأل 
الله تعالى أَنْ يَقبل نا حمِيعًا صِيامَُ وقِيامَه وأَنْ يجعلا يمن صَامهُ وَقَامَه إِيأنًا بالله 
واحتسابًا لواب الله» وإنَّ طُولَ العُمْرِ يها الإخوةٌ ليس منّ الأمر المحمود علّ كل 
حاله ولَيْسَ من الأمر المذموم عَلَ كلّ حال؛ فإنّ طُولٌ العمر قد يكونُ فتنةً يلمرءء 


ويب رج 


وَسببًا لبعد عن الله َيل كا قال تَعَالى: «5] يحسهنّ أن كَمَووا نما شل للحم حو 
نشي" إشَا مُمَلٍ َنم لِيرْدَادوَأ إِفْمَا وَطتمْ عَدَابُ مهن 4 [آل عمران:178]» وعمرٌ 
الإنسانٍ حَقيقةً ُو مَا أَمْضاءٌ الإنسانٌ في طَاعةٍ ريه ما أَمْضاه في الأمر الذي خُلِقٌ لَه 
ومُو عِبادةٌ اله تعلى» كّ) قال -جَلَّ ؤكْرُه-: لاوما حَلنْتُ لذن الاك إلا لتيدُودٍ 
2 


[الذاريات:08-657]. 


0 5 وحن عر 2 2 - 2 مه را صسهي ردزور لور 
د متهم من رذق وَمَآ ريد أن يُطعمون 00 إِنَّ أله هو الررََفُ ذو امَو ألْمَيِينُ * 


- 


لمالا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هدًا والله حقيقة العمر» وسَاعةٌ تّضيها في طَاعةٍ الله خيد منْ ألفٍ سَاعَةٍ تضيها 
في الهو والغفلة» وشرّ منَّ الله والغفلة أَنْ هَضيّ زَمانكَ فِيما حَرّمَ الله علَيِكَ 
فإنك إِنْ بَقيت وأَنْتّ عَلى مَعصية الله إن هدًا من الاستدرّاج الذي قال الله تعالى: 
«أفَامبوا صخر له هلا ليع مَحخرَ مه إلا القوم آلْكَصِجُوَ 4 [الأعراف:5:]. 

فَيجبٌ علَينَا في هدًا الشهر المبَاركِ شّهِرِ رَمضان أَنْ تَذكْرٌَ عَم الله عيمجل 
وتّسألٌ المول عَرَتجَلَ أَنْ يجعلا جمِيعًا من الذَاكرِينَ الشَّاكِرِينَ قال تَعَالَ: لوَادْسكُرُوأ 


دسح مره 


ل كه عل وَمِيكَدقَه ألدِى نكم بهد إِذْ ظَتِِ سَممِعْنًا وأطعنا * [المائدة:/ا]» 
ونسْألَ الله تعالى أن كَمِعلّنا مِنَ الشاكرينٌ الِذِينَ فَالَ الله فبِهح: «وَسَمَجْرَى آله 
ألشّدحكرِيَ * [آل عمران:44١]»‏ وقالٌ تعالى: # وَإدْ تَأدَت رض لبن سك رد 
أَزِيدَتَكحُم 4 [إبراهيم:10]» يِحِبُ علَيّنا أن تَحذرَ جميعًا مِن الاغترار بِالنّعَم» وأنْ تحذرٌ 
من أن تَجعل هذه العم وسيلة يعاصي الله تعاق» وتحذرَ من أنْ تَجعلّها سيا للأشَّرِ 
والبَطرِء وَنِسيانٍ الله عَيجمنَّ وتّْكِ القيام بطاعته. والترفٍ القاتل» فإنَّ مع الترفي 
اقلت فلك تظترة اذ الوك هو النعية» إن بن الزات قديكون هر الس كا 
قالّ الله تَعَالَ: لوَأمْحَبُ التمَالٍ مآ حب اليمَالِ ((8) فى سوم وَحِير (05) وَظِلٍ ين يمور 
9 لَّا ارد ولا كير 28 ّم كنأ مَل َلك مترؤيست (20) ووأ بضِرُونَ عَلَ لنت العم * 
[الواقعة: 5١‏ -57]. 
وقالَ الله تعالل في آلِ فِرْعَونَ: اكز كوأ ين جَنّتٍ عون (8) ودع ومَقَاو 
كير (5) وَيََم واوا نيا طَكهِينَ (0©) كَدَزِكَ وَأوْرنْتَها رما اخَربنَ 4 [الدخان:ه18-1]. 


و 


والنَّحَمةٌ -بالفتح- هي الثَرَفُ وَالتّعمةٌ بالكشر هي اله الي يمن لله بها عَلَ 


دروس الصيام (البركات السابقة واللاحقة التي تنزل في شهر رمضان ) للف 


عباده» قال الله تَعَالَ: # وَدْرَفٍ وَالَكرَيينَ أل العنة هلع عر 4 [الزمل:٠١1»‏ ولم يقل: 
وَذَرْنِ والمكذبينَ أولي التّعمة. ل قَالَ: لول الَعمَةِ4» أي : الذِينَ نعم نَعَهُوا الفسها: 


نعم الله عَيَيجَلّ قد تَكون اسْتِدَرَاجًا وإملاءً م مِنَ الله حتَّى إذَا مَادَى الإنسان 
7 أخدّ على غرةء قال الله تعالى: أَمَأِْنَ أَكْلُ الْمريع أن راتيج يأسنا ينما وَهُمْ 
َمُونَ 0 أوَلَمِنَ أَمْلُ القرى أن يَأْتِيَهُم بَأْسْنا ضح وَهُمّ يَلعَبُونَ (8) أَفَأمِنُوأ 

ام 1 وَل 06 2 دوع + 


محكر اللو مَُ مَك رَ الله إلا الْقَوم ألْخَسسرُونَ # [الأعراف :/99-1]. 


ا 0 
#ازااساو ارا الاترح واي باون كرا بكر الور كرا ا وا و 
هذَّاء وأئَّم رَبحوا الدنيّاء والوا الدّنياء ولكنّ الله يتقو ل: #أفامئوا مصككر أمَر وَل 


لخر هه +« ل اميق م مموع م 


يمن محكر الله إلا الْقَوْمْ آلْحَسِرونَ # [الأعراف:19]. 


و لم 


والواقحٌ الذي تكلَّم الله عن في كتابه يَنْطَبنُ عَلَ متَمعنًا اليوم» فَمُجْتَمعُنا فيه 
تَيءٌ منة ولا أقولُ: إن خال بالكليّ ولا أقولٌ: إِنّهِ مُْعَمسٌ فيه بالكلية؛ بل إن في 
مين ينا منْ ذلك وإدَا َم تعالج هدًا الوباء الخبيت الذِي هُو أشدّ سريانا في 
جسم الأَمةٍ الإسلامية مِنْ سَرَيَانِ السرطان» ذا لّم نُعاممْهُ بحكمة وبيانٍ للواقع» 


وبيانٍ للحكمة التي خُلِقَنا مِنْ أَجْلها؛ فإنَّه سَوْفَ يَسْرِي في جسم مجتمعناء ثُمَ يتنه 


لج ساو 


تفتيتاء ونن ثم قال الله تعالى في كتابه: وَاَلْعضَرٍ 200 إن الافكن ل تر ا 
35 لذن اما وعيلوا الكداحت: وتواضوا ََلْحَيّ وتواصُوأ أَلصَيْرٍ © [العصر:١-8]»‏ 


0 ا إنيحاة ا سس لو م ساسا وح اجر ا عد دس سا ل 6 اج سان 
فالصفات التِي بها النجاة أربع: إلا الَدبنَ «امنُوا مَعَمِلُوأ الصَّدلِحَاتٍ وتواصوا بلح 


-2 


هؤٌلَاءٍ الذينَ آمُوا وعيولوا الصَّاحاتٍ لم يَكُتفُوا بصَلاح أَنُفْسهمْ؛ بل حَاوَلُوا 
اتشلا عع لالع يترا و قإنالل وتتر ا سسون باللون وزللك بكر ال 

علينا أن تَعْتنِمَ الفُرصةً في طاعةٍ الله تعالى» وأَسألُ الله تَعَالى أَنْ يَعُدَ 
في طاعته؛ حتّى نَغْنَمَ وتكسب حَيّاتنا. 

وهنا فائدةٌ نود ذكرها: وهيّ أنَّ مَنْ أراد أن يدعو لأخيه بطُولٍ البقاء أن يُيدَهُ 
فقول مثَلَا: أطال الله بقاءكَ عَلى طاعته؛ وذّلّك لأنَّ طُولٌ البقاءِ لا يُكونُ خيدًا 
للإنسا نِ نكاد لز لقيو تل عادر قات لما يطل الا قا 
ير أنه يول الإنسانٌ لخيه: أطال الله بَقَاءكَ ولعلّهُم َافُوا منْ هذا الأمر؛ لأنَّ 


.وه 


له 


ُو ابقا ايكون تحموةا لاد اقترنَ بطاعة اله تعالى. 

وفي شَّهرِ رَمضان الكثيرٌ منّ البركاتء ويركاث هدًا الشهر الكريم مِنْهًا مَا هُو 
سَابقٌّ» ومنْهًا ما هُو لاحقٌء ولْمّستعرض البركات التِى جّاءت في هذًا الشهر اللّاحقةً 
وَالسابقة: 

أوّلا: نزول القرآن. 

قال الله تَعَالَ: #مَمَرُ رَمَصََانَّ اذى أُنَزْلٌ يِه الْقُرَْانُ مُدَى إنككاس 
ويد مَنَ لْهُْدَىْ وَالْمُركَانِ 4 [البقرة:0180» هَذًا القرآن العَظِيم المجيد, الذِي قَالَ 
00 « وَلِقَدَ َائنَكَ سَبَعَا مَنَ لمان وَالْشَرْءَابَ الْمَظِيم © [الحجر :80 ]» فكل مَن 


4 


جَاهَدَ هَدَ بهذا القرآنِ وَعَسَّك به فإنَّهُ غَالبٌ لا مَغلوبٌء والعاقبة له بكل حالٍ. 


دروس الصيام (البركات السابقة واللاحقة التي تنزل في شهر رمضان ) أذ 
روي ال ا ا تي 


َسَلَمَُا الصّالحُ الذِينَ َسّكوا ببذا الكتاب وطَبَّقوه تَطبيقًا حقيقياء سَادُوا به 
العَالمَ ومَتَحُوا المالكَ وكَسَرُوا كسرَىء وكَسَرُوا قَيَصَرٌ وأنفقت كتوزهها مد 
الذهب الأحمر» والفضة البيضاء في سبيل الله لله عَرََجل. 

ولقدْ جاء تاج كِسْرَى مِنّ المدَائن إِلَ المديئة تَمولًا عَلى بَعِريْنٍ إلى عمرٌ بْنِ 
الطاب تحليفة تَليفةٍ رَسولٍ الله لله يِه الذي قامَّ بأمر الله عَرَجَلّ جيء بالتاج مِنَّ 
المدائن ِل المديكة: فاح غالب لا مخلوبٌه وار لا مقهو ا 
اأيفت: اسل رثواة بالوكدف :ورين الح يطهرة عل ان عكا. وََوْ مكر 
لْمُتَرِكرست 4 [التوبة:] هدًا القرآن العظيمٌ نرّلَ كما قال الله تحال وهو 
القائلِينَ: ميَنِيمًا لَكُلّ سَىْءٍ * [النحل:8]. 

إن قالّ قائلٌ: كيف يقولُ القرآن الكريمٌ وَهُو ئَّلاُونَ جُرْءًا فقط لا يَريد: 
#يَنينمًا لحل شَىْءِ 24 أي إِنّ ينما كان منذ تُرولو إلى أن يأ أ أمرُ الله عَيَيجَلّ وَيبِينُ 
الحوادتٌ والوقائمٌ التي , َقحُ لئاس في أُمورٍ العبّاداتٍ والمعامّلاتء فَهل تُحيط بها 
الحصم مدن تُزولٍ القرآن إلى أَنْ أن أمرٌ الله؟ وكيف يكون القرآن تِبيانا لّها؟ 

الجواث: إِنَّ القاكل هدًا القولّ هُوَ الله اه فوَلذله القران قن 
تكونٌ ظاهرةً بين كَدِلالةٍ القرآنٍ عَلَ وٌجوب إقامةٍ الصَّلاقٍ وإيتا َ 
تَعَالَ: #وَأقِيمُوا الصَّلَود وَدَانوأ اليَكَوِةَ # [البقرة:4]» وقد تكون نْ الدلالة 
والتَنبيه والإشارةء ولا يَعْقَلُها ِل هل العِلّم. 

من أمثلٍ دَِكَ ولالة القرآن عَلى ٍ صِحَةِ صَوم من أَصْبَح جُيْيًا من جماع» 
فلا ئَجدٌ في القرآن مَا يدل عَلى ذلك دلا له ظاهرةً صَريحة لكنّ الدلالة هنا بالإيماء 


ا 


دن 


18 
ا 
ا 
) 
3 
1 2 


ذف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ك3 ٠‏ رم ءو 


والإشارة. قال الله تعال: #فَأكنَ يشرو وَأسَْوأْ ما كدب أله لك وَطُوا وَأخْرَيوأ 
حَقَّ يب لك الحْط الْأَيِيضُ ون اط الأُسود مِنّ الْمَجِرٍ ثُرّ ينا اليه إِنَ أل »* 
[البقرة:10]» فَقَوْلَه: فلن يُسْروهنَ وَبسَعُوأ ما حكَيّب أله لَك ووأ وأضْربوأ َه يتين 
لك الْحيظ الْأَبيِضٌ 0# فا فإِذًا باشَرَ الإنسانٌ زَّوجِبَهُ إِلَ هذًا الوقتٍ لَزِمَ منْ ذلك أَنْ يُضْبِحَ 
با فيكو القرآن الال صحة صَومٍ من أصبح من جماع؛ لكن ليس بدلال 
التصريح. بل بدلالةٍ الإيماء والإشارٌ رق وما أكتر ما استبط أهل العلم من القرآن 
ليم من المسائيء ابي لا ُدركه لا من وَزقة اه تعلى فه) في كتابوء وعدم 

وإذا كأملت القرآن الكزيع عد آن اللا تقال تكد كانه إن تدبو هيك الفاطلة 
لمن حفظة» قال تعالى: # وَلَمَدَ يسَرَنَا لدان لذ مهل من مُدَّكرٍ © [القمر:17]» فَإذا 
تدبَرْتَ القرآنَ وَجَدْتَ أن الأمر مُيَسّرٌ ولكنّ أكثرٌ الناس اليوْم في إعراض عن 
القرآنء وَفي هَجْرٍ لمعانيه» قال تَحَالَ: #وَهَالَ الرَسُولُ يرب إن وى أعَحَدُوأ هنذا الْقََانَ 
مَهُجُوًا © [الفرقان:0]» فليسٌ الهج أَلَا توه فقطء أو ترك العمل يو؛ بَلٍ الهجرٌ هُو 
هَجِرٌ مَعانيِه وعدمٌ التَأملٍ فيه» وعدمٌ مُحاولةٍ معرفة التمَسيرِ فَهَذَا أيضًا من الهجر. 

فلا يُوجِدٌ سَيِءٌ يدُتُ مُنْذُ تُرولٍ القرآنٍ إلَ أنْ يَأ أمدْ الل إل 
الإشارةٌ إلى كمه وبَيانٍ ذلك. 

كر أن بعضٌ أهل العلم اجتّمعَ مّع تَصرافقٌ في أحدٍ المطاعم فقالّ النصرازٌ 
كف باج الكالة الاسوو. ولكتسون ان البعافى ادا ام لم ارد 
إسقاطً الإسلام وأهلٍ الإسلام, وَتُماولون ذَّلكَ بكلّ طريقء لكنْ أحيانًا بطريق 


دروس الصيام (البركات السابقة واللاحقة التي تنزل في شهر رمضان ) زذف 


6 ا ‏ لك رِييم 
من غَر أن زه تَشعرَء إِلّا إذَا مَنَ الله علا بالمعونة» فَإنّه ذا مَنَّالله علَينًا بالمعونة لإيها اننا 
سس د ونه د 


ا شّرائعه» فإن الله يدافع عن الذينَ امو و 0 
لْمحكرينَ # [الأنفال:٠7].‏ 

هدًا النصرائنٌ حينّ قَدّمَ الطعامٌ قال النصراننٌ لهذا الرجل العالِم: تقولونَ 
إِنَّ القرآنَ تيان لكل شييء فأينَ بان كيف نَصنمٌ هدًا الطعامٌ في القرآن؟ وَالنصرائٌ 
يَعرفُ أنَّ هذًا لَايُمكنٌ أَنْ ينل به كتابٌ سماويٌ» قَالكتابُ السماويٍ لا ينل بعلم 
الناس كيف يُصنمٌ الطعامٌ وما أَشْبَهَ ذلكء إِنَّا ترَلَ للهداية. 

فقالّ العَالمُ المسلم: َعم إِنَّمَا سألتٌ عنة مَوجودٌ في القرآنء فقال: أرني 
فدعًا الرجل المسلمٌ صاحِب المطعمء وقالٌ : كيف صَنعتَ هذا الطعام؟ فقالٌ صاحبٌ 
المطعم: ار شَّرَحَء فقال العالم المسلم: هكذًا في القرآنْء قال 
تَعَالَ: #سَسَعَلُواأ فَتَمَلوَا هل لذ هَل ألذّد إن كير لَا تَلَمُونَ # [النحل:*4]» فكانٌ في القرآ نِ إشارةٌ إ[ 
0 م الإنسانُ الذي يُكون عندهُ جوابٌ حَاضدٌ 
لمات 0 1 كر 


5 
أ 206 5 عد اس 
ع؟ ممعي 2 


ومن بركة القرآن أنه لا يمكن أن تحدث حادثة إلا و 
0 يق الوياء. 


فلو قالّ قائلٌ: لّيس في القرآنٍ أن صلاةً الظهر أربمٌ ركعات والعصرّ أربع» 
وغوت لوك هونا أننه ذللف؟ 


لك 


16 
ليصف 


لكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


000 ذه 


و آل 5 ينه 1 ع 7 0 5 5 5 

الجواب: أمّا عن طريقٍ صَريح فهذا ليس بموجود؛ لكن عن طريقٍ الإشارة 
فَمُوجود. قال تعالى: #وَأَقِيمُوأ لصَّلَْةَ 4 [البقرة:4]» وَقَالٌ: # وأيليهوأ أله وَأطِيمأ 
70 )1 وََانَ 2 س0 طم ره 
َلرسُولَ # [التغابن:؟١]»‏ وقال عَلَِه: «صَلوا كا رَأَيتمُونٍ أصل)7". 

م 00 مك ةم ياي ع4 6 يي 

فتبيّن بذلك الحكم, فقوله تعالى: #وَأْقِيمُوأ ألصَّلَوْةَ * أي: نقيمها بطاعة الله 
وَرَسولهِء كّه| قالّ تعالى: ل وَأيلِيعوأ لَه وَأطِيِعُوأ ارول 4 [المائدة:97]» وكيفف تُقيمهًا؟ 
85 0 95 04 3 3 2 2 م 0 - 
بقوله -صل الله عليه وعل آلِهِ وسلّم -: ١صَلُوا‏ كا رَأَيتْمُونٍ أَصَلّ». قانتهتٍ الدلالةٌ 
ده م 
وعلى هذا يُكون القياس. 

ع ىل ” 5-7 لع + سم سه ذه 

فالقران الكريم نَزْل تبيانا لكل شيء» وهو حَبْلَ الله المتين» مَن تمسّكٌ به نَجَاء 
20586 رمام كلل سغ بهو و ع 0 . 
ومن أطلقه مَلَكَء وهدًا القرآن نَرَلَ في سّهِر رَمضانَ» في ليلةٍ القدرء وليلةٌ القَدْر 


0 لع 5 م 0 02-7 له 00 3 00201 5 2 0 
وَصَفها الله بِأّها مُباركة» وَوَصَف الله القرآن بأنّهُ مبارّك َرَلَُ في رَّمَن مُبِارَكِ قال 


- سجس و 


تَعَالَ: 8 إنَآ أَنرَلكَهُ فى لَكَمَ مسَرَكَةٍ 4 [الدحان:"]ء وَقَالٌ أَيِضًا: «ككث أَرَليَهُ كد 


20 0 7 . م 8 
مُبركُ * [ص:79]» قالبركة والخيئُ في هذًا القرآن. 

َّانيًا: نصرٌ المسلِجِينَ في غَرْوَةِ بَدر. 

نَضْرٌ المسلمينَ في غزوة بدرء ونَصْرٌ مُوسى على فرعون, هوّ انتصارٌ للمؤمنينَ 
في أيّ زمانٍ ومكانٍ. 


ص 
م 
8 


أن أبَا سفيانَ قَدِمَ من الشام بعير 


ذه 


2 ع2 ياك سم م 7 
وقصة بدرٍ أن الرسول ويد خرّجَ حِين علم 
لقريش. فَعَلِمَ النبئٌ يِةٍ بذلكَ» فندّب أصحايَهُ أن يكْرّجُوا إِلّ هذه الع فخَرّجَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الأذان للمسافرء إذا كانوا جماعة» والإقامة» 
وكذلك بعرفة وجمع» وقول المؤذن: الصلاة في الرحال. في الليلة الباردة أو المطيرة» رقم (571). 


دروس الصيام (البركات السابقة واللاحقة التي تنزل في شهر رمضان ) "> 
لتب ل يبي عيبي ب بيس 1 


النبنٌ يل بأصحابه في نحو َلَاثِ وئةٍ وبضعة عَشر رجلاء ليس مَعَهم إلا سَبعون 
بغرا رشان ققط: 

عَلِمَ أبو سُفيانَ أنّ النبيّ يك حرَ جَ ليه فأرسلٌ صَارحًا إِلّ مكة يَسْتَنَجِدهُمْ 
للدفاع عن عبرم وسَلَكَ مُوجانت ساحل البحر ونتجاء ولك قريمًا أخلتهم 
حية الجاهلية فَجَمء فجَمَعُوا صَنَادِيدَهُمْ وَكُبراةهم وَشُرَكاءهم. وَحَرجُوا كا وَصَفَهُمُ الله: 
#بطرا ورك اند وَيَضُدذَّورح عن سَِيلٍ أله [الأنفال:417]. 

ول عَلِمتْ فريشٌ بنَجاةٍ العير: قانُوا ترجع. وندعٌ القتاله ولكنّ أبا جَهلٍ 
قاو ب سو قن م وير 


011 


و فا 


محط. 


- واعكم اخر يي ا ووس 


ا ل در مهو 0-2 جك« 2 2-0 وه ممق 00 ع 2 0 


50 0 5-6 لَه فاتفوأ أله ا 

وكانتٍ النتيجةٌ أن الله حَيَجَلَّنصَرٌ النبيّ يكلِْ وأصحابَةُ وهُرِءَ أولئك امش ركونَ» 
حنَّى سحِب إِلَ قَلِيبٍ في بدر من صتاويدهم أزبعة وَعِشرونَ رجلا» فأمر النبي 
لد براحلته فأحضرت لَه نرت حنّى وَصَلَ إلى هدًا لقَِيبٍ؛ » فجَعَلَ النبنٌ يلل 
يَدُعوهم بأْمائهم وأْماء آبَاهم» وَيَقُول: يا فلانَ ابن فلانء هَل وجَذْتُمْ مَاوَعَدَ 
رَبُكُمْ 1 إن حدتما وَعَدَّنٍ ري ع 


.)77457( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب قتل أبي جهل» رقم‎ )١( 


215" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تُخاطبُ النبيٌ يك أموانًاء فقيلّ: يا رسول الله. كيف تُخاطبُ أقوامًا قد جَيّمُواء 
فقال عن ما هم بأشعع له ُو ِنَم وَلكتهُْ امون" '"» والغرضٌ من هدذًا 
النداء وبي هؤلاء اناٍ اطّاٍ الظلمَء فإنَ هدًا ُو حَلّهمُ الآن حي وَتعُا أشرَى 
لِأعْماهمٌ السيئة القبيحة. 

0 0522 ا ب 0 

وَيهَذَا انتهتٍ المعركة» وصارٌ النصرٌ للمسلمينَ على أعدائهم» وهذو مِنْ نعمةٍ 
الله تعالى عَلِيهم. 

ا اا 2-6 6 . ميات 55 2م س ؟.,ه 000 3 َه - 

فإن قال قائل: كيف ساغ للنبي يل أن يحرج ليأخذ عِيرَ قريش؟ ألا يعد هذا 
من بَابٍ قَطْع الطريق 

الجوات: أن هؤلاء المشركينَ هم الذينَ اعتدُوا علّ الرّسولٍ 0 
وأصحايهء وأَخرّجوهم ين دِيّارهم وَأَمُواهمء فَكَانوا قَوْمّا حَرْبيين» ولَيْسوا أهلّ 
ذمةٍ ولا أهلّ عهدء فَيُباحُ للمسلمينَ أخذٌ أمواهم. 

إن قبلَ: قال الي يك وهو يخاطبُ هؤلاء الجيقت: «ما َم بأسع ب 


4 


وو 

مِنْهُم) وقد قال الله تَعالى: إِنَكَ لا مع الْمَوَقَ © [النمل: 18١‏ وقال: #إومآ أنتَ شيع 
من في الْفبور * [فاطر:؟7]؟ 

قلنًا: مخاطبةٌ مَؤْلاءِ الوم حَاصٌ في قَثْل المشركنَ الذِينَ دوا في بد يُسوعهمْ 

البدي عَبْنواضَك واكم ول العلماء: إن الأخياة لا يدضلها ا بل يَدَخلها 

التخصيصٌ؛ لأنَ الح معناة أن أحد الخبرين نٍ كَذِبٌَّ» وهدًا مُستحيلٌ في كلام الله 

تعالى ورسوله وله يُمكن أن تَقولٌ: إن لمراد بقوله تعالى: : 9 إِنّكَ لا ممع الْمَوقَ 4. 


.)0791/5( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب قتل أبي جهل» رقم‎ )١( 


دروس الصيام (البركات السابقة واللاحقة التي تنرّل في شهر رمضان ) يذف 
101 لهو ادجادج امعد ف ان تتفل و ا عر ل اال كا ا 11س ال 


أي: سماعٌ ما يعون بهِ إذَا دَعُوتهم كما يَسْمعْ الأحياءٌ النداة» وأَنّهُ ليس المرادُ نك 
لا5 يِعٌ ألْمَوَقَ 4 إذا وَقَفْتَ على القبر» وقلتَ: يا فلان أو تكلمتَ أو ملعك ناه 


لايَسمعٌ» والذِي يظهرٌ منه أنَّ مَعنى الآبة لتك لا شُنِيعٌ مع لْمَوْقَ 4 أَيْ: سيا عا يتتفعون 
به وَيّستجيبون لَك كما يُستجيبُ الأحياء وحِينئلٍ لا يَرِدُ هذًا 0 إطلاة 


6 


تَالنّا: فتخ مكّة. 
فتخ مَكَّةَ كانَ نعمة مِنَ الله عيبل عَلى هذه الأمة إِلَ يَوْم القيامّة» وكانث مكة 
بلاة كر وظهرث فيها عبادةٌ الأوثان» وَالإشرالكُ بالرمن» وفتحٌ مك جرى قَبْلهُ 
صلحٌ الحديبية» وكانّ مِن جُملة ينودو أن الحرب تُوضعٌ بينَ النبي يك وبين فُريش» 
عشرٌ سنواتء وألَّايُحِنَ أحدًا من حُلّفائهم عَلى حلفاء النبيّ يك والنبي يللا يُحِينُ 
أحدًا من خحُلفائه عَلى خُلَمَائهِم 
ولكنّ قريشًا تَقضصَتْ هدًا الصلحَء وأعانث حُلّفاءتها عَلى حُلفاء النبيّ كلق 
وِيَذلِكَ انتقضّ العهث فحَرَجَ انب يك يهم في هذا الَّهِرٍ في أوله وذَّلِك حِينَ 
ا ام لله عَرَِجَلّ 
يُعمّيَ عَنْهَا الأخبار؛ حنَّى يُبْغِنها في بلادهاء فَخَرَجَ ودَحَلٌ مكة فاتحاء مظقراء 
ا يوم الجمعة. 
ودَحَل يكَةِ مُطأطنًا رأسَةُ» حَاضعًا لله عَرَتِجَّه لا دخولٌ المستكبرينَ الفرحين 
العنة ذخو الاوز قارف عه أزر ستول الاكر ار اتدل يرقر ران 
قَوْلَ الله تعالى: مُوإنَا هسحا لَك نحا مُبِيئًا # [الفتح:1]» ورُكزث رايتةٌ بالحجون حتّى 
وَصَلّ إلى الكعبة» ووّجَدَ حَوْلَ البيتٍ نَلاتَ مئةٍ وستينَ صنّاء فَجَعَلَ النبيّ كَل 


14> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا 00 2 مدر اس ل سخ سر 4 


2 و 4 , 0 1 7 
يطعنها في قوس معه. فيتنهد. ويقول: #جاء الحىٌّ وزهىٌ البَطِلٌ إن الْبَطِلَ ”> ن زهوقا 
[الإسراء: 41 ]. 


م سو 


فوَقَفَ على الباب وقريش تنه يُتظرون مَا يَفعَلُ» فأَحَدّ بعِضَادَيٍ الباب. 
وقال: «يَا مَعْشَرَ قُرَيْ مائو أ َال بكُ؟» قلوا: : حَيْرَاه -عَلى تقدير: فاعل 
خيرا- أحْ كم وَاُِ أخ كري» فتأمٍ! الي بل تر جَ قبل تَحوّ نان سنواتٍ 


متكا انها عل تفنة والان مرهُمْ ينيدي فقال لهم النبيّ كي كه جَاء ذلك 
ف ككيث ب التاريخ : «اذْمَيُوا نتم الطُلقًائ»". 


0 مكة دخلّ الناسٌ في دين الله أفواجّاء ودانتٍ العربٌ للرسالةٍ الإلهيق 


ل لله قَوْلَه: #إذا حاء تنصر الله والف لَمَنَحَ (3) 2 ألّاسٌ يدَخْلُوتَ فى 


دِيِن 7 أفواجًا (/) شبح يحَمْدِ ريك ل إِنَّهُء كان يباك [النصر:١-"].‏ 


وهذء الشورَةٌ يها قصة ابن عباس مح عمر بن الخطابٍ» فقذ كان عمرٌ بن 
الخطاب وليه تنه يحل قدرٌ ابن عباس و بغلقةء:4 ويُدِخِلَهُ مع أشياخ بَدرِ وَكُبراء 
الصحابة بَ؛ لأنّ ابنَ عباس شاب مقف واب سعٌ العِلّم تالح الا عكر 
فقَالُوا: يا أميرَ المؤمنينَ» تُدَخلُ ابنَ عباس معناو افيه اجن فا نامعن أن 
بين لهم قدرّ ابن عباس» ا قال: ما تتقولونَ في قَوَلٍ الله تعالى: 


##إذًا جاء نصِرٌ للَّهِ وألْمَنحَ نت آلمَّاسَ يَدحْلُورت فى دين الله أَهولهًا 4؟ 


قالُوا: 5 الله يَأمر نبية ذا جاءً 0 ا الناس يَرْخْلونَ في دين الله أفواجّاء أَنْ 


1 


و 


يُسبّحَ بحمد الله ويستغفْرَه» هذًا هو ظَاهِرٌ الآية» فقال: ما 7 تقول يا ابنَ عباس؟ 


.)١18٠0568 رقم‎ 2١1١4 /9( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 


دروس الصيام (البركات السابقة واللاحقة التي تنزل في شهر رمضان ) "> 


0 0083م 

يفف أن قندق الأتنان مليعوان القيات كن يدرك نا لذ يدوق 

مه 3 ير 2 اي وو 

الرجالٌ وقَضْلٌ الله تعالى يُؤتيه مَن يَشاءً» فَعَلينا أَنْ تكونَ لنا أسوةٌ باب عباس 
صَتَِئعنها في هم القرآنء وما يراد بهء وما يُرادُ ِنْهُ أيضَاء حتّى تُكوّنَ شبابًا صا ًا 
5 يَقودُ الأمة الإسلاميّة إلى مَا فيه خَيرُها وَصَلاحها. 

بَركات شَهِرِ رمضان اللأحقة: 

لَيلَةَ القدر: 

ليله القدرٍ فيها حَرٌ وبركةٌ سَابقًا وََاحقَاء منذٌ عَهِدٍ الرّسولٍ كك إلى اليوم» 


سل سس تر عي ساعن 


قال تَعالى: للَلَهُ لْقَدرِ حَيْدُ يّنْ أَلْفِ سَّمَرِ» [القدر:]» وقَال عَيَقِجَلَّ: # نَل الملتيكه 
أ فينا4 التدر:؛ ؟ تون من الما يأر اله عَيِجلّ والروحُ هُوٌ جبريل عَدولتَكم. 

ذا يتين ضلال من يقول: إن جبريلٌ أن يَنزلَ إلى الأرض بَعْدَ موت 
الرّسولٍ عََهصَكولسََم وهذًا غَيْرُ عامحيع» فإ جبريل لَنْ ينل يوحي صدع» 
أمَا نُرولهٌ في ليلةٍ القدرِء الاين النران. نَل المكيكدٌ أن فيا 4. 

والموطنٌ الذي تَنرّلُ فيه الملاتكةٌ وَتل فيه يكونٌ مَوْطِنَ خير وبركة» كا أن 
الحالّ الذي يُكونٌ فيه مَا يَمنعُ دُخَولَ الملائكة يَكونُ ناقصّ البرك ف / بنع قنه 
صُورةٌ الملائكّة لَا تَدخلهُ بِأَمْرٍ الله عَيَيجَلٌ وَإِذَا لّم تدخلهُ الملائكة تتقصث بَرَكنّه؛ 
وَلَِذَا قال العلياة: إِنّهيخوُمُ اقتناءُ الصّوَرِء ولا يجورٌ أنْ تُجعل في البيت» إلا أنه استثتى 
المتأخرُونَ مَا تدعو الضرورَةٌ والحاجة إِليْهء فإنّه لا بأس به. 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فليلة القدرٍ فيها حَيرٌ وَبركةٌ سَابًِا وَلاحمّاء قال النبئٌ تكلله: «مَنْ قَام ْلَه القَدْرِ 
ينا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُمَا تَقدَّمَ مِنْ ذَنْيو!". 

وليلةٌ القدر تَتنقَلُ في العشر الأواخرء بل قال النبييٌ يل تر ين أصحابه: 
١أرَى‏ رُؤْيَاهُمْ نوات في السَبعٍ الواح مَنْ كان تزه حرا في في السبع 
الأراغيا” د أنضاا التررن لااري اندر الاراعريوب رتعاد. إن 
عَلِبْتمْ قاد تعْلبُوا عل السَبْع البََاتّي 7 

كاد جد رحد ولي قري ابي ا 
27170 إلى اللاي ذ فونَ الممكن أَنْ تكونّ ليله واحدٍ وعِشْرِينَ 
أو ثَلاثِ وعِشْرِينَ أو حمس وَعَشْرِينَ أ أو سبع وعِشْرِينَ أو تييع وعِشْرينَ» ويمكن 
أن تكونّ ليله اثنينٍ وَعشرينَ» أو أربع وَعِسْرِينَ» أو يت وعِشْرينَ» أو نَّانِ وَعِشْرينَ 
أو ثَلائينَ؛ لأنَّ الأتحاقيت الوازةة فيه كلها تَدُُ على هذًا. 


ا نمم لف ١‏ د ءِ و ل6مسع اه 
ولكنٌ أوتارّ اللي القشر أؤكد مِنْ أَشْمَاعِهاء وليلة سبع وعِشْرينَ أو ل مِنْ 
زهاء فكلّ هذه اللي يخي أن نُقيتها وتيا بالقيام وال وله له لأا 


2 
4 


ذا قُمنا كلّ الال صّادفنا ليلةَ القدر؛ لأَتَا لا ترح عن هذو الَّيالي قلو أنَّ أحدًا 
لمي قم إِّا ليل سبع وَعشرينَ» ققد يكونُ صَادقّهاء وقد لايكون. 


.)١110١( أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب من صام رمضان إيإنًا واحتسابًا ونية» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب التاس ليْلَة القَدْر في السبع الأواخر رقم (5015), 
ومسلم: كتاب الصيام؛ باب فضل ليْلَة القَدْر والحث على طلبهاء رقم .)١1١74(‏ 

(؟) أخرجه أحمد /7١(‏ الاء رقم .)١١١١‏ 


دروس الصيام (البركات السابقة واللاحقة التي تنزل في شهر رمضان ) 001" 


3 - 
0 


رار : 0 ٠‏ 
6 أذ كو ليله الفا ليك كشك أن يعهنها رخ هن عضن : 
مَسْأَلةٌ: بعض الناس تحصن ليل سبع وَعِسْرِينَ التي هي أَرْجَى الليالي العشر 


بِعَمّدة؟ 


4 


الجوابٌُ: تخصيصٌ هذو الليلة بعمرة لم يرد به الشرغٌ» والنَنُ عو صَكموالككم 
يَقَولٌ: «مَنْ قَامَ لبْلَه القَذْر)"", و يقل : من اعتمرٌ ليلة القدرء فرق القيام وبِينَ 
الاعتمار أمّا مَن لَم يت لهُ السفرٌ إلا في رمن يُصَادف أَنْ تكونّ ليلةٌ القدر هيّ الليلة 
التِي أَقامَ فيهًا العمرة؛ فَهَذَا لا بأس به؛ لأنَّ الرجل لم (ينقصّد) أنْ تكونَ عمرثه ليلة 
بع وَعِشرين. 

ل فوا لاسن أَي: 56 فالشياظين هُم أَعْدَى عدو للانسان: 9 
اقبط تك عد تعدو مرا اط 

فإن قيل: أمّهما أشدّ عَداوة الشيطانٌ» آم عَدَاوةٌ المنافق؟ 

قلنًا: قالّ الله تعَالل في شأَنٍ عَداوةٍ الشيطانٍ: إن الَّيِطَْنَ 51 عدو مأحْذُوهُ 


و دج يدهي 


عَدُوَا * [فاطر:3]» وقال في شأنٍ عداوة المتافقينَ: #هْر الْمَدُوٌ مَأحَدَرْضَ 4 [المنافقون:4]» 
4 او ا ب ار ا و اس و الي الوا ا لماه 
فأشدهما عداوة الشيطان» قال اللّه فيه : «إفائخذوه عدوا 4 فامرَ باتخاذه عدواء لكن 
ولي ار عا دلق الصا اها صر بن يلجي بغر م هي ل سه سس أ 
هؤلاءٍ المنافقينَ أَمَرَنَا أن تَحْدَرَهُمْ وقال تَعَالى: « إن الشّيِطنَ و عَدَرٌ # نكرقٌ 
5 و 


5 م عو معروعع عو د 0 عي - مه 
وأولئك قال: #هرالْعَدُوَ #. والجملة الخيرية المعَرّف طرّفاها تفيد التوكيد والحضرَ. 


.)١19401( أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب من صام رمضان إيانًا واحتسايًا ونية رقم‎ )١( 


فَالشياطِينٌ تُصفد وتُّغل؛ وَلِهذًا تجدُ المؤمنَ في شهر رَمضان يَزدادُ خا وَرغبة 
المع سن الع لال عل والتوبة ليه والخشوع مَا لا يكون في 

َي رَمضانَ فكل هذًا من آثار ل الشّياطين» فلا يخنْصُونَ إلى مَا كانوا يْلْصُونَ لَه 
06 


فتتح د الجنة: 


لخر أ ويابَاغيَ اشر قدا أ وهنا من الترغيب في الخره الوم 0 
أبواب الجن فت ازداة رغبة في الأعمال التي تله في هذ الأبواب. وألوات ال 
نَانيةٌ لكل نوع من أنواع الطاعة بابٌ» فَلِلِصلاةٍ بابٌ» وَللصيام بَابٌ» وَلِِصِدقةٍ 
بابٌ» وَلِنّجهاوِبَابٌ» ولكلّ وع من أنواع ارات التي يَخْلَُهَا انه عيبل باب قَمن 
كات يق أهلالطبلاة لدع ,من يانه الصلاقه ومن كان وك اهل مواد تلض ون 
بَاب الجهَاد ومَنْ كَانَ من بَابٍ الصدقَة يُدْعَى ين بَابٍ الصدقة» ومن كان من باب 
الصيام يُدْعَى من بَابٍ الريان. 

فإنْ قال قائل: مُسلمٌ مُصِلُء مُتصدقٌء صائمٌء مجاهد» من أيّ الأبواب 
يَدَخلٌ ؟ 

قلمًا: ١قَالَ‏ أبُو بَكْرِ: بأ أنْتَ وَأمّي مَا عَلَ مَنْ دحي مِنْ مَذِهِ الأَبْوَابٍ مِنْ 


سر« 


ضَرُورَة فَهَل يُذُعَى َحَد من يلك الأنوّاب كلها49 يعنى: أن الأقسات تدعق يهن 


)١(‏ أخرجه أحمد (497/78» رقم 491 57)» والترمذي: كتاب الصوم, باب ما جاء في فضل شهر 
رمضان. رقم (185). 


دروس الصيام ( البركات السابقة واللاحقة التي تنزل في شهر رمضان ) يدف 


باب واحدء فل يُدْعَى أحدٌّ ين جميع الأبواب؟ قالّ: ١نَعَمْ‏ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ 
ُ 1 أي مُسلم يتصدَّق» ويَصُومُ وبرّكيء يُدعَى عن نيع الأبواب. 
قَمنْ كانث عِنايتُ بالصلاة أكثرٌ يُدعَى من بابٍ الصّلاقِه ومنْ كَانتْ عِنايتة 
بالصدقة أَكْثَرَ يُدعى من باب الصدقَة ومنْ كَانتْ عِنَايتهُ بجميع أنواع العباداتٍ 
كَثِيرةَ دُعِيَ من جميع الأبواب. 00 
منّ البركاتٍ في هذًا الشهر أَنَ الله تعالى يُزِينٌ نه كلّ ليلةٍ إن أراد أنْ يَدخلّهاء 
وذّلك بالقيام بطاعة الله» ومن أسبابٍ ذلك صيامٌ رَمضانَ قال الي كلي: امَنْ 
صَامَ رَمَضَانَ إِيَأنا وَاحْتِسَابَا غَفِرَ لَه ما تدم مِنْ دَنْيوه7". 


- 


عه ًََ 


والحمدٌ لله الذي تَتِمٌ بتِعْمَتِهِ الصالحات؛ والصلاةٌ والسلامٌ على مُحَمَّدِه وعلّ 
التوضحه أي 


و ع 45 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائتل الصحابة» باب الريان للصائمين» رقم (/18941))» ومسلم: كتاب 
الزكاة. باب من جمع الصدقة وأعمال البر» رقم .)٠١71(‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب فضل ليّلّة القَدْر رقم (27350615)» ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» رقم .)75١(‏ 


20> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فضل شهرٍ رمضان على بقية الشهور 
وجسعكه - 


7 1 تا 0 0005 8 04 98 03 6 
الحمد لله تحهذه وتستعيئة ونستغفره ونتوبثث إليهء وبعود بالله من شرور 


03 03 


أنفسنا ومن سَيئاتٍ أَغمالناء مَن هده الله فلا مضل له ومنْ يضلل فلا هادي له 
وأشنية أن 51 إلهلة الود لأكرياك لةاتؤاضهد أن عنمن عينة ورمبولة أرسيلة 
الله فاق بالهدى ودين لكر فبِلّ الرّسالة وأدّى الأمائة ونَصَحَ لامك وحافة 
في الله حقّ جهادو, مَصلواتٌ الله وسَلامهُ عليه وعَلى آله وأصحابه» ومن تَبِعَهِمْ 
بإحسانٍ إلى يوم الدين» أَمَاييد: 


إن شهرٌ رمَضانَ شهرٌ عظيجٌ» ؛ فَضَِلَّهُ الله عَيَِجَلّ من عدة وجوه: 
ع اي ع 1 م سس صم سه 2 يا 14 5-5 0007 
الوجه الأول: أن الله أنزل فيه القرآن. كا قال الله تَعالَ: #سَّمَر رَمَضَانَ ألَذِى 
أَنَزِلٌ فِهٍ الْعُرْءَانُ هُدّى للنّاس وَيَيَكتٍ من لْهُدَئْ ا 


- 


ولا يخْفى عَلينا أن هذًا القرآنَ الكريم وَصَمَهُ ا يال يده اوغدان تابي 
ضيف بالدكزان كر وبالاعية وراك عط وريانة كزية اروف ةيدل عل عمة 1 
بم للحي لبي يي 
لمؤمنيتّ؛ وَلِهَدَا يخي لنَا أنْ يني يبَدَا القُرْآنِ حِفْظَا وتَعليا وعَمَلَا بهه كما كان 
الصحابة وَدَإيمَنةْ يفعلون» فقذ نُقَلّ عنهخ لعن أ نَم لا يتجاوزن حِفْظ عَشْرِ 
آياتٍ منْ كتاب الله حتّى يَتَحَلموها وما فيها ه مِنَ العلم والعملٍ» » يَتَحَلموها : أي يُتقنوا 
َفُظهاء وما فِيها منّ العلم منَ المعَاني العظيمَة والعمل والتَّطبِيقٍ؛ لأنَّ هذا القرآنَ 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان على بقيةَ الشهور) 00" 


7 5 لَ لِيُتَدَبّرَ ويتَمَهمَ ويتذكّرّ بم| فيه قال الله تعالى: «كتبُ أَرَلْتَهُ د 00 
ُنَبَروَأ َإييو- وَلَتَدَكْرَ ونوا الدب »* [ص:9؟]» فقولة: «وَلِتَدَكر ولوأ الأب 


م 


الم ا 


هذًا القرآن العظيمُ اخنّصّ هذا الشهرٌ الكريمٌ وله فيه ومَعْنى تُرولِه فيه 


0 


أ لله ابتداً إنزالهُ في هدًا الشهرء فأولٌ مَا تَرّلَ القرآن عَلى النبيّ يل في هذا السَّهِرِ؛ 
لأنَ أولّ الوّحي الّدي أُوحِيَ إلى الول كانت الرؤْيَا الصالحةٌ يَرى في المنام 
أ شياء فتكونٌ كما رّآهاء تَأتي مثل فَلَقٍ الصبح؛ م عل الك يك هرا 11 رز 

عليه الوحي. 
وإذا كان قَّدمَضى عَلى الرّؤيا الصّالحة سنة أشهر قبل نول القرآنء فَنعلم يمن 


و 2 


ااك ورور كروي الأرن رلوداكا بين إنَّ الرسول كه ابتْدىَ 


3 


را عه 


الوحي عليه بعد أن تم له أربعونَ سَندَ ويتمٌ لهُ أربعونَ سنةً في ربيع» والرؤيًا الصالحة 
هي أول ما ابد به من الوحي كا قالث عائشةٌ وهَقم: «كانَ لا يَرَى رُؤَْ إل 
جَاءَتْ مِثْلَ لق الصّبّح. ثم حي حب إِلَيْهِ ا حلام قَصَارَ يَخلُو في خَارٍ حِرَاءٍ حَنَّى تَرَلَ 
عَلَيْهِ الوَخيُ»/", فهدًا ف ول نُروله في شهر رمّضان. 

ييا اا وى اتعائص اننا لحر اد ال لوس فلمو 
أركان الإسلام» فقالّ تَعالى: « يَنيْهَا لين اما 6 ص غك الينام كَمَا كيب عل 
لذت ون قنْنِحكُمْ 4 [البقرة :18] ومعتّى #كيِبَ 4 أي : : فُرضَ؛ ؛ لأنّ الكتابةً 


حا 


ادم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء باب بدء الوحيء رقم (037: ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
بدء الوحي إلى رسول الله يق رقم (775). 
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.]١ ٠ [النساء:”‎ 


ع ب مس 


ولاشَكٌ أنَّ كَرْضص الصيام عَلى الأمة من حكمة الله عَجَّ؛ لأنّه يج بو 
التكليف الذي يُكلف به الإنسانٌ فنحث كُلفْنا بعباداتِ فنها أغال تجتمع عَلى القول 
والفعل» ومنها أَموالُ يبدل ومنها كف للنفس عَن حَحبُوباتهاء مال الأول الصلاةٌ 
َالصلاة فيها أقوالٌ» وفيها أعمال» وَتقَدَّمُها الطهارةٌ قد تكونٌ الطهارةٌ شَاقةٌ في أيام 
البردٍ القارصء ومِنْها أُموالُ تبذلُ مثل الرّكاق فنَّ لرّكاة دل من المل» ومنّ المعلوم 
3 عَنيعًا أن اال عبرت إشمومي كه قال تان :لاق ند نك لز نكر؟ > 
[العاديات:8]» أي: لحب المال» وقال أَيضًا: #وتحيورب الْمَالَ حبًا جما 4 [الفجر:١7].‏ 

ومنهًا كنف النّمسِ عَن حَحبّوباتها مثلُ الصيام, فإنَّه كنف للنفس عَما تَشْتهيه 
به من الطعام والشراب والنكاح» رلك كك سل ال الست لهاي 
الوم أن يكت الأشان عن وات اتن نهقالة ماقو أعل واأعظةة ور اذ كنت 
الإنساٌ عَن رمات الله عَيَِلٌ كا قال تعال: « يبنا لين مها خب ملتسم 
ليام كما كيب عَلَ لدت ين قَلِكُمْ لمَلّكُمْ تَنَّفُونَ 4 [البقرة:18]» هذو هيّ 
لكي وقالّ النبنّ وكة: مَنْ لَمْ يدَعْ قَْلَ الزُورِ وَالعَمَلَ به فَلَيْسَ لله حَاجَةٌ أن يَدَعَ 
طَعَامَهُ وَشَّرَابَهُا”" يعني ليس لله قَضْدٌّ وإرادةٌ أنْيَدَعَ الإنسان طعامَة وشَّرابَهُ وهو 
مص عَلى مَعصية الله» إِذْ ليس من ذلك فائدةٌ؛ وَلَهذًا كَانَ يُقَالُ: إن شهرٌ رمَضانَ 


مدرسة تربويةٌ ترب الإنسانَ على فِعْلٍ الواجبّاتٍء وتّرْكِ الْمحَرّماتِ. 


.)١ا/1/9( أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم, رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان على بقية الشهور) ذقنا 
“دروس الصيام ( قصل عير رمعان ع ل الور ا 1ل 


20 عطي ميزه لأ اجو والقلما فائة حامر وكا اكد الدين 
لَْسَ نَم من صَوْمهم إِلّا الجوعٌ والظمأء ما أكثرٌ الذينَ يَصومونَ عم أحلّ الله 
ولكنّهُم ينتّهكون مَا حرّمَ الله من ذلك مَثلًا الغِيبَةُ» فإنَّ منَ الناسٍ مَنْ يصومٌ عن 
الأكلٍ والشَّربٍ والتُكاح؛ ولكنّه يَأكل ُومَ الناس» يَصومٌ عن اللي الحلال» ويأكل 
الشية لحر اع والقية مث عاق الذنؤي قال اللأتعاق: لاولايتق تتش بسنا ليد 
الت ان كن نع لبر ةا مك4 لزت ةلاه ولا سيا إذَا كانت 
غِيبَةَ أولي الأمر من العلماء والأمراع» فإِها تكون أشدّ وأعظمٌ؛ لأنَّ غيبة أولي الأمر 
إِنْ كَانُوا منَ العللاء فإِنَّ الناسّ لا يَقبلونَ ما ب بقَولونَ؛ لأن مكل هذه الخيرة تُشَوٌ و 
سَمْعتَهُمْ عندَ الناس» ويُقالُ فيهم كد وكدّاء وتُعَدٌ أَخطَاؤّهمء وليسّ هناك أحدٌ 
مَخْصومًا منّ الخطأء فإنَّ هدًا وأمثالّه يُوجبُ قِلَّهَ الثقة بأقوالهمْ وعدم قَبِوهَاء وإن 
كانتٍ الغِيبَةٌ لولاة الأمور منّ الأمراءء فإِنّ ذلكَ يُوجبُ التمرد عَلِيهمء وأنْ تُنسى 
تحاسئهمء ولا تُذْكَرَ إلا مَسَاوئُهم. 

وَنَخَن نقول: إن الأمراة والعلاء يون كَمَرهمء فكل بي آدم خطَائ ولكنَ 

الناصح حَقيقةً هُوَ الذي إذَا رَأَى حَطأ من ول الأمرء أو هِ من أمبرء أو من عالم؛ أن 
يمّصلّ به ويه عليه؛ أنه قد ييكون غير مُخطي قد نظنة أنْتَ أنه أخطأء وليسّ 
بمخطي» قد يكونُالخطاأ من عنداد نت ولهدًا كان النّصحٌ حا مُو الذي إِذَارَأى 
خطا من أهل العم أو وُلاة الأمور أن يتصِلَ يهم صَفويه أو كتابة متهم وكبرأ 
ذلك ذمتة. 

وإذًا كانتٍ الغِيبَةٌ من كبائر الذنوب؛ فإنّنا ئَرى بعضّ الصائمينَ تجلس إِلَ 
البعض» ويسبٌ وَيَخْتابُ عاد الله فيأكل ُومَهِمْ» وقذ رَوَى الإمامٌ أَحمدُ بإسنادٍ فيه 
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| 


ضعفٌ» لكن لا بأس من ذِكْرهِ لاستشهادٍ به: أن امْرَأَيَئنِ صَامَنًا عَلَ عَهْدٍ النبيّ 
يك فجلست إخداهما إِلّ الأخرى تأكلان شوم الناس» فَعَطِسَنَا عَطْشًا شَدِيدَء 
حتّى كادتا تتُوتان من العطشء فبلعٌ ذلك النبيّ يكل قدعا يبا فَأَمَرهما أنْ تَقَينَاء 
َقَاءتا قَيْحَا وصّديدًا ولا عَبيطًا”"» فقال النبيّ يكلِْ: «إنَّ هَاَْنٍ امرََْينِ صَامَئًا عن 
أَحَلَّ الله لها وَأَفْطَرَنَا عل مَا حَرّمَ الُعَلَيهمْ جَلَسَتْ إِحْدَاهُمًا إل الأُخْرَى كَبجَعَلَنَا 
تأكُلَانِ لُحُومَ التّاسٍ)7", وهدًا الحديث لاضَكٌ أن ده ع لكن يذكره كبر 
منْ أهل الوعظ تَخويمًا وتحذيرًاء ولو لم يكن من الِيبة إِلّا أنَّ الله هه بأكل الميتٍ 
لكَمَّى بها إثّ1. قال الله تعالى: أب ادك أن يَأكُلَ لم له مَنًِا رموه 4 
[الحجرات: .]١7‏ 

وما ابي به بعض المسلمينَ في شهرٍ رمضان أنَّ بعص الصائمينٌ يَصومٌ عن 
الأكلٍ والشّبٍء ويصومٌ كذلكَ عنٍ الصَّلاة! أي: لا يُصلِء يِحَدْتُ أنَّ بعض الناس 
ذا تَسَحرَء وملاً بطنة منْ نعمةٍ الله» نامَ إلى أن يي وقثٌ الدوام؛ إِنْ كانَ في عمل» 
ثم يقومٌ عسل وجهّه ويذهبٌ إِلّ العمل ولا صل ونسمع أنّ بع الّاس ذا 
صلَّ الفجرٌ نامَ إِلَ قرْبٍ المغرب» هَل هذا صائمٌ حمًا؟! هدًا صائمٌ عا أحلّ الله) 
لكنّهلَم يَضْمْ عَنَا حرّمَ الله فإنَ إضاعة الصلاق» وإخراجَهًا عَن وقتهًا منَ الغيّ 

57 0 


2 م ره 4 ع0 7 ره -- 0 م ودرا صذ 
والضلالء قال الله تَعَالَ: #خُلفَ مِنْ بَعِْهْ حَلْفٌ أصَاعُوأ ألصَلَوة وأتَبَعُوا موت هَسَوَقَ 


اسه 


َس لح ل د م ل ل لعو له لل 


20 ير ا ل 00 ى سخ كت ل 9 
يلعو عي (ك) إلا من تاب وَءَامَنَ وَعَمِلَ صللِحًا ولك يَدَحْلُونَ لْلْنَهَ ولا يظَلَمُونَ سيا » 


.]1١0-09:ميرم[‎ 


)١(‏ العبيط: الطريٌ. المصباح المنير (عبط). 
)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 3١‏ 57» رقم 55007). 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان على بقية الشهور) 30> 


ومِنْ ذلكَ أنَّ بعص الناس يَصومٌ عن الأكلٍ والشَّرْب؛ لكنّهُ -والعيادُ بالله- 
يتعامل بالرّباء والرّبا لهُ صُوّرٌ كثيرةٌ؛ فمِنْ صُوره: أن يُعْطِيَ شَخصًا دراهمَ نُقدًا 
بأكثر منها مُؤخراء مثل أن يُعطيه لها أي ومئةٍ إلى سنقء سَواءٌ عل ذلك على وج 
صريج؛ أو على وجه فيه حَيلة؛ أن منَ الناس من يُتعامل بالرّبا عَلى وجه صريح؛ 
يُخْطي دراهمٌ نقدًا بأكثرٌ مِنْها نسيئة ومِئْهم مَن يُعطي ذلك عَلى وجو الحيلةه مال 
لحيلة: يني لشخص» ويبيع عليه سلعة بيع صُورياه يقول مثلا: ل هذه الأكياس 
من الأو أو الغلةٍ أو غَيرهاء هذه الأكياس نُساوي مَثلًا مئة ألفيء يبيعها عَليه بمئة 
وعِشْرينَ ألماء م بعد ابيع أي المستدين فيِيعُ هذا لصاحب الدكانٍ الذي اشتر شترامًا 
من الأوليه ويخرجٌ المستدينُ بدراهم» نحنٌ نعلمٌ ع أكيدا بأنّ صاحبٌ التّراهمٍ 
الي استَدّانها كم يُرِدْ هذه السلعة» ونعْلّم كدَّلِك أنَّ الذي بَاعها عَليه واشترامًا أولا 
من صاحب الدّكانٍ لَم يُردهاء ولو وَجَدَّ عند صاحب الذَّكانٍ غير هذا النوع منّ 
الما لاشتراة؛ لأنَّ المقصو هوّ التَّصّلٌ إل دراه بدراهمَ زائدة؛ لكنْ تدخلٌ بَيْنهما 
هذه السلعةٌ وهذه حيلةٌ» والحيلة لا تَقْلِبُ الحرامَ حَلالَا؛ بل تزيدٌ ا حرام بحا إلى 


ولا يخفى عَلَينا أنَّ لله عَاقبَ اليهوة انين احتانُوا عَلى محارم الله بعقوبةٍ جَعلها 
لظيو تديااركا علتهان رولك اذ الله سك فل النهرو اد مان نوه 
السبتء وابتلاهم بذلك» فصارت ال حيتان تأت يوم السبتٍ على وجه كبير كثيرًا» تأت 
شُمََا عَلى الماءِ» وفي غير يوم السبتٍ لا يَرَوْنَّ حُونًا وَاحدَاء وبَقُوا على هذًا بُرهةً من 
الزمن» فطل علو المت وقالوا: كلت اق مَكذا دُون أن تصطاد الحيتان؟! هذًا 
غيدُ ممكنء إِذَنْ مادا نعملٌ؟ كَالوا: نحتالٌ هذا الأمرء وذلكٌ بأنْ قَالوا: نجعلل شبكةً 
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يوم الجمعةٍ قََأي الحيتانٌ يوم السبتٍ وتدخلٌ في الشبكة» وإِذًا كان يومُ الأحدٍ 
نر 0 :. 4 1_6 0 2 00 8 

حر جهاء أي: نُخْرِجٌ هذه الحيتان» فَكَانوا يقولون تحن لَم نَصِدٍ الحيتانَ يُومَ السبتٍ» 
تل تَضُطادها يومَ الأحد؛ لكنّ حقيقة الأمر أَتَجُم صَادُوها يومَ | لسبي؛ وَلِهَذا قَلبَهُمْ 


ار 


م 7 0- 2000 د ا وح م مو دوه لم م 
الله تَعَالى قردةً حَاسئِينَ» قال الله تَعالى: وَلَمَدَ عله ألِنَ أعْتَدوأ مِنَكُمْ في ألشَبْتِ 


200 7 عش رم للح اس 4 2 ا سهد اكب ١‏ سر سر سد سرع سل سل ست ل سل سس سك 
لَهُمْ كونوأ رده حَيكِينَ (80) جعلتَهَا تكنلا لْمَابَيْنَ يديهَا وَمَا حَلَْهَا ومَوعِكلةٌ 


لِلْمتَّقِينَ © [البقرة:13-78]. 


والشيءٌ الغريبٌُ في هَوْلاءٍ اين يِختَانُون عَلى الرّبا؛ أَنّك تدهم في تَظرهمْ 
من خيارٍ الناس» فتَجدٌ عَلَيِهُمٌ الوقارٌ والسكينة وتجدهم يتقدمون إلى المساجدٍء 


ويُكثرونَ من قراءةٍ القرآنِ؛ ولكتّهم يأكلون الرّبا وهّم لا يَعْلَمونء وأكل الربا 
ليس بالأمر اهينِء بل هو أكبرٌ الحرام مُطلقاء ليس بالأمر الميّنِ؛ لأن آكِلٌ الحرام 


2 


0 01 4 + َّ 038 0 0 انس عن و يعر 
لا يستجابٌ لَه دعاءٌ وَالعياذ بالله» قال النبئّ عََتَهاصَكاموَاسَكَم: «إن الله طيّبٌ لا يَقبَل 


إِلّا ينا وَِنَّ اله أمرَالؤْمنِنَ ب أََرَ به امْسَلِينَ» ققَالَ تعالى: طيِكيبا اسل لوأ ون 
لطبت وَأَعْمَلُوا ًا 4 [المؤمنون:01]» وقال تَعَالى: ييا لدت ءَامَيُاْ حكُُوا من 
طَيْباتٍ ما ررفنام وأسْكوأ َه * [البقرة:115] ثم كر لرّجُلَ يُطِيلُ السّمَر أَشْعَتَ عْب 
يَُذَبَدَيْهِ ِل السّمء: يَارَبٌه يَارَبٌه وَمَطْعمُهُ حَرَامٌ وَمَلبسْهُ حَرَافٌ وَعُذِي بِالخَرَام 


57 


بدا صا مه 


ميخ 11م 0 الك اس انح سمه لوده 
قال: فانى د . ب لِدَّلِكَ؟!)! »مع أنه يدعو الله رافعًا يَدَيهه وهوّ في سفر» وأشحّث 
3 م 


8 2 ع 5 2-8 بألل ٍ وه ->س 
عبر كل أسباب الإجابة مَوجودةٌ ومع ذَّلكَ يقولٌ الرسول يَك: «أنى يُسْتَجَابُ 
لَه؟!؛ لأنّهِ يأكل الحرام» مَطعمةٌ ومَلبسهُ وعُذِيَّ بالحرام, فأنّى يُستجابُ لِذلكٌ؟! 


.)١1791( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيبء رقم‎ )١( 


288 دروس الصيام ( فضل شهر رمضان على بقية الشهور) _ 5250-8 "١.‏ 


تَعَجَبٌ منْ هؤلاءِ الجماعة» تدهم يحرِصُونَ عَلى الخير؛ لكنْ قد عَلبتهمُ 
ا و ل 
أَكْلٌ الرَا- وضنة الوط عطي ال تن ك1 م2 قرا أ 
وَدَرُوأْ ما بن من لبوأ إن كُنشّم مُؤْمِنِينَ (00) فَإن لَّم تَعَملُوأ كأَدنُواْ يحَرْبٍ من الله وَرَسُولو- * 
[البقرة:7724-1074]» منْ يُستطيعٌ أَنْ يارب الله وَرَسولةُ؟! لا أحدّ يُستطيع؛ ولذلكَ 
يعت أكلةٌ الربًا من الممحاريينّ لله وَرَسِولهِ؛ لأنْ الله قال: طون لم تَتمَُوا دقوأ يحَرب من 
لله ورسولو- - 4 فالمهجٌ أنَّ الصوم أهمٌ ما فيه أنْ يَصُومَ الإنسان عا حر رّمَ الله عليه. 
الوجةٌ اثالث مِنْ خصائص هدًا الشهر: أن مَن صَامَه انا واحتسابًا عَفَرَ لله 


3 


لَه مَا تقدّمَ منْ ذنبو» فمنْ صامة إِيوانًا بالله وبوعدوء وتّصديقا بوه واحتسابًا لِهّذا الأجر 
والثّواب؛ فَإنّه يُغفرٌ هما تقدَّم منْ ذنبه. 

الوجة الرابع لمعه رسي سيور 
لْقَدْرِ () وَمآ أَدَرَكَ مَا لَِهُ لْمَدْرِ (8)للَهُ الْقَدْرِ حر مِنْ أَلّف سَبَرٍ 9 دل المليكة 
الوح فيا دن رهم يكل أن (8) كمه حَقٌ ملع الْفَج4 [القدر:١-5]»‏ وهذو الليلة 
وَصَفَّها الله تعالى بأَا مُبارَكةٌ يُبارك فِيها للمؤمنينَ» ولها عَلاماتٌ حاضرةٌ 
وعَلاماتٌ لاحقةٌ أن العَلاماتٌ الحاضرةٌ فهيّ: أنَا ليلةٌ منيرةٌ يَعني يُكثرٌ فيها 
النورٌ؛ لكثرة تُرَولٍ الملائكة فيهاء وأئها ليله مَادئةٌ يجدُ المؤمنٌ فيها راحةً وطُمأنينة 
وإقبالا عَلَ الله عيََجَل. 

ومنْ علاماتٍ هلو الليلة أيضًا: أنَّ الإنسانً إذَا أَقبلَ فيها على الله يجدٌ لذةً أكثر 
ما لؤأقبلَ عَلى الله في غيرهَاء لأتها ليله مباركةٌ» العمل فيها خيدٌ منْ ألفٍ شهر 


هه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وأما عَلاميُّهَا اللّاحقةٌ فَهِي أنَّ الشمس تَطْلّمُ من صَبِيحيّها ليس لها شّعاعٌ 
بخلافٍ بقيةٍ اللَلي كا جَاء ذلك في صحيح مسلم من حديثٍ أي بن كعب 
056 00 

عدو اللي أَخْمَاها الله سْبَحَاَهوَيالَ عن العبادٍ لحِكّم عَظيمةٍ: منها أنْ يجَتهدَ 
الناسٌ في جميع اللّيالي؛ لأئّم لو كانوا يَعْلَمون أنََّا في تلح لاجْتهدوا في هذه 
الليلةٍ دُون عَيرهاء وفاتهمٌ الأجرٌ الكثيرٌ الّذييَتََنِّبِ عَلى قيام الليالي العشر كلّها. 

كا أنَّ الله أخفى هذ الليلةَ عنٍ الناس ليكون في ذلك امتحادٌ للعبادء امتحان 
للصادق الذي ِب الخير؛ ليُميرَ عن الإنسان المتهاون؛ لأنَّ الإنسانَ المتهاون يقولٌ: 
أنَا كيف أقومٌ عشرٌ لَيالٍ منْ أجل ليلةٍ واحدةٍ؟! والإنسانٌ الصَّااقٌ يقول: أقومٌ 
عشْرٌ ليالٍ منْ أجل ليلةٍ واحدةء عَسى أن أَوَفَقّ فيهاء ولكن؛ هل فضلٌ هذو الليلة 
لا يحصل إلا ين عَلِمَ يها أو يحصْلُ ون لم يعْلَمْ يا؟ 

الجوابٌ عَلى هدًا: أنّه يحص وإِنْ لم تعلم بها إِذَا قمتّ جميمَ الليالي العَشْر؛ 
لأنّه يس من شَّرْطٍ الحصول عَلى فَضْلها أنْ يعلمَ الإنسانٌ يهاه ولو كَان هذا شرطًا 
لَفَاتَ خيثها كثيرًا منَّ الناس؛ لأنَّ أكثرٌ الناس لا يعلمونٌ يباه ولأنَّ الأحاديتَ 
الواردة في فَضْلها لَيْسَ فِيها اشتراطٌ أَنْ يعلمَ الإنسانٌ بهاء فَالإنسانٌ إِذَا قامَ اللاي 
العشر ينا واحتسابًا فإ يُوفَقٌ يها وَضلِهاء سَواءٌ أَعَلِمَ يها أم لم يَعلمْ. 

الوجةٌ الخامسٌ من قضائلٍ هدًا الشهر: أنَّ الله شرع لعباده فيه الاعْتِكاف» 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» 
رقم .)١717/8(‏ 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان على بقية الشهور) ركض 


الاميكافٌ مشروعٌ في هدًا الشهرء وليسّ مشروعًا في غيره م الور الأخرى. 
0 سن الاغيكاف إل في رمضانَ؛ لأنَ لبي يكم يَعتكفث إلا في رمّضادَء 
إلا عَامًا وَاحدًا ترك فيه الاعْتكافٌ في العشر الأواخرء وقضاها في العشر الأَوَلٍ مِنْ 
ال: 
وأمًا في غير ذلك فلم يعتكفي النبيٌ يل في غير رمَضانَ؛ ودّلك لأنَّ الغرض 
من الاْتتكافٍ الحصولٌ على ليلةٍ القدرء ومن نَمّ كان النبنّ يل يَعتكفٌ العشرٌ 
الأَوَلَ مِن رَمضانً» ثم اعتكف العشرٌ الأوسطء ثم أَخرَ بأنَ ليل القدر في العشر 
الأواخر» فصار يعتكفٌ العشرّ الأواخرٌ. 
دا نعرفٌ صَعْفَ قولٍ من قال منْ أهلٍ العلم: إِنّهِ يبي لمن دخلّ المسجد 
أَنْ ينوي الاغتكاف مده لَبئِهِ فيه» يعني بعض العلماء قالّ: إِذَا دخلتٌ المسجدً لصلاةٍ 
القويضية أذ يدراسةٍ علمء » أو لغير ذلكَ قَانو الاغيكاف مُدةَ وجُودِكَ في المسجدء 
ول هدًا ليس بصحيح؛ وليسّ بمشروع للإنسانٍ أن ينوي ذلكَ؛ لأنّ هدًا لو كان 
ل ل ل ل 
ففتكف :ولو و فولأم ذلك يعني تب يدل الامو إذا جعلة انعد فانووا 
انون لح وسو ا ار لك بال را جد اريكيل 


2 


1 


03 


إثْباتَ كُونهِ شرعًا لا يصحٌ؛ لآله لا يكين لآىّ إنشان أن يقول: هداسف أو هيدا 
مَشروعٌ؛ حتَّى يَرِدَ عن النبيّ يك وإلّا فلا يقبلٌ منةُ. 

ونقول أيضًا: لو كانت نيه الاعْتكافٍ عند دخول المسجد مشروعة؛ لكان 
الرسولٌ بَيّنهَا للأمة» إِما بفعله» أو قوله. 


كف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ويمكنٌ أنْ يُورَدَ عَلِينا مورة: بأنّ عمرٌ بنَ اخطاب وَإئعَنُ جاء إلى النبيّ كله 
فقال: يا رسول الله إن نذرثٌ أنْ أعتكفف ليله في المسجدٍ الحرام, أو قال يومّاء فقال 
لني بكل: «أٍْ بتِكَ"'. ومعلومٌ أنَّليلةًمنَ اللي ليست العشر الأواخرٌ يبن 
رمضانً» فَهَدَا يدل عل أنه يرع للإنسان أن يعتكفت في المسجدء ون لم يكن في 
العشر الأواخر. 

والجوابٌ عن هدًا أنْ يقالّ: هدًا منْ باب الإقرارٍ عَلى الفعل؛ لا مِنْ باب 
مشروعيّة الفعل» وهناكٌ فرقٌ بينَ إقرار الإنسانٍ عَلى الشيء» ومشروعية النَّىءِ 

وأنَا أضربُ لِذلكَ أَمثلةٌ؛ لأنَّ هذو القاعدة مُفيدةٌ لطالب العلم ومُهمةٌ: 

ذُكِرَ للنبيٌ بل أنَّ رجلا كانّ يقرا لأصحابه وهو في سرية بَعََهَا النيٌ يك كان 
ورا ضاخ اويل كرا انّهُ أَححدٌ 4 [الإخلاص:١]»‏ كلّما قرأ في الصَّلاةٍ تم 
ب#فن هو آَنَّهُ أَحََدٌ 4 فخي النبيٌ كك عنْ ذلك فقال: اسألوه لأيّ شيءٍ كان 


الث 
ع ا 
4 


با صفةٌ امن فأنا أحتب أ أن اة ما فقا النينٌ كلِ: «أَخيئُوة 
الصَّلاة ب#قِلٌ هو آنَّهُ أَحَدٌ #؟ 

الجواث: لا؛ ويهذالّم يكن الول عندلشكف رتك بختم راءة الصّلاة بطل 
هْوّ آَسّهُ أَحَدٌ 4. ولا أَمَرَ الأمدّ بذلكَ؛ لكنّه أَمَرّ مَن فَعَلَ هذًا على أئَّا صفةٌ الرّحمن» 
قيحبُ أنْ يقر أمًا. 


.)78417( أخرجه أبو داود: كتاب الأيهان والنذورء باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر رقم‎ )١( 
.)5804١( أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي يكل رقم‎ )1( 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان على بقية الشهور) لها 


ومن ذلك أيضًا الوصالُ» وصالُ الصّومء ومَعنى وصالٍ الصّوم: أنْ يَقْرِنَ 
الإنساً بين يوم بشحور واحله فايُطِينهء هدًا هو الوصال» وها الوصال 
أقرّ النبيٌ يكل منةُ أن يواصل الإنسان إلى السَّحَرِ فقطء قالّ: «أَيُكُمْ أَرَاَ أن يُوَاضلَ 
َْيوَاصِلْ إِلَ السّحَر)”". ونهى عَنَّا سوى ذَلكء ولكنّ الوصالٌ إلى السحرٍ هَل هُو 
مشروعٌ أو غير متشروع؟ يعني لو صامَ الإنسانُ مِنَ الفجر وَكَم يأكل شيعًا إلا في 
اصن لكان ناا مد إن اله نَ يتفعلونَ ذلك يفعلونة على سبيل التّعبه فأجارٌ 
النبي يكل تعبّدَهم بهذا؛ لكنه لم يَشْرغْه لِلأمة 

ومنْ ذلك أيضًا أنّ سعد بن عُبادة يمن وهو سيد د القيلتينِ من 
الأنصارء وخ الخزرج» تَصَذّق خكةةنة بدخل له لأ بَعد مؤتهاء فأقره الي كله 
ةلله" وحاءة وجل نبال : ابا ال افد تعس وزاتجارر 
كلمت لَتَصِدَّفَتْ» أفأتصدق عَنْها؟ قال: «تَعَمْ)!"» فأقرَّه عَلى ذلكَ؛ لكنْ مَل هدًا 


0 


مشروعٌ» بمعنى أَنَناتَأمرُ الناس أنْ يَتَصَدقوا عن مَوْتَاهم؟ 
الجواث: لا وَلِهََالّم يأمر النبي يكل أن يتصدق الناسٌ عَن موت تاهم؛ بل إِنَّه 


كل قالّ: «إذَامات الإْسَانُ قط عمَله إلا ثََات: امن دك خازيق ار 


يُنتَمَعٌ به أو وََدِ صَالِح يَدْعُو لَهُ)؟'. 


4 


لوقل : يتصدق له أو يصومٌ عنة أو ب قرأعنة» 


.)١185٠( أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب الوصال إلى السحر» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري : كتاب الوصاياء باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو جائزء وإن 
لم يبين لمن ذلك» رقم (70/55). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز باب موت الفجأة البغتة» رقم »)١1784(‏ ومسلم: كتاب الجنائزء 
باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه» رقم (5 .)٠١١‏ 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم .)١771(‏ 


ههه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أو يصلٍّ عنة بل قالّ: «وَلَد صَالِح يَدْعُو لَهُ2. قلم يُرشدْ إلى إهداءٍ العملٍ الصَّالح 
للأموات؛ بل أرشدَ إلى الدعاىء لك مّع ذلك لو تَصِدَّقٌ الإنسان عن الميتء أو غناء 
عن أو قَرَأعنهُ» أو صلَّ عند إن ذلك جائرٌء ولكنّهُ ليس مُشروعًا بحيث يُطْلَتُ 
منّ الإنسانٍ أنْ يفعلّ هدًا. 


000 


يُفعلوه ويّقوموا به» وقد ذَكَرّنا عِدَةَ أمثلة لذلكٌ. 


وبالمناسبة يُوجِدُ بعض النَّاسٍ الآنَ يَقْدَمون مَكَةَ مُعتمرينَ عن أَنفسهمْء وبعدَ 
مضي يَومِينٍ أو تَلاثةٍ تحرجونَ إلى العم ليتعتمروا عَن أُمّهَاتهم مثلاء وبعدَ يُومين 
أو ئَلاثةٍ يتحرجون إلى التّنعيم لِيختمروا عَن آبائهم فيَعتمر في الشهر الواحدٍ عدةً 
مراتٍ في سَفْرَِ واحدقه ولا شكٌ أنَّه لا يقصدٌ يهذا إلا خحيراء وفع الموتى» ولكن 
يجب أن نعلمَ أ الشرع مُمَيدٌ ب) أقرهُ الشارعٌ» فهل كان النبيٌ علد آصَلاهوَالتَكم يعتمرٌ 
من الشَعيمِ؟! يعني يخرجُ من مك إلى التَّعيم ليعتمرٌ؟ ! 
الجوابٌ: لاء مَا فعلّ ذلك ولا مرَّة واحدة ولا أَمَرَ أصحابَة بذلك أيضًاء ولمْ 
قلّ: اخرجوا ليم لتأنوا بالعمرة بل إن السول يَكينَحَ مكة في ومضان وبقي 
فيها تسعة عشرٌ يَومّاه ولم يخرخ إلى التنعيم ليؤديّ العمرة". مم أنه تتحها ني رَمضانً» 
إِمّا في الثامنَ عشرّء وإمّا في العشرينَ منة» ولم يَصمْ ب بقية بقيةَ الشّهِرِء ولمُ يأتِ بعمرة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافرء رقم »)١1847(‏ 
ومسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا 


كان سفره مرحلتين فأكثر» وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم. ولمن يشق عليه أن يفطرء 
رقم .)١117(‏ 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان على بقية الشهور) ها 


وبعضٌ الناس الآنَّ تجده يَْدَمُ مكة في رمضانً» ويتكلفٌ ويشقٌ عليه الصومٌ 
ولَايُفْطِرٌ ويرّى أنَّ الفطرّ في مَكَّةٌ في رمضانٌ يَرى أنهُ من أعظم الأشياء» مع أن 
عَدْيَ النبيّ بك أكْمَلُ الهدي. ور ا ل وهل الرسولٌ 
اماتخ يفعلُ مَا غيرهٌ أفضلٌ منة؟! لا والله. لا يفعلٌ إِلّا الأفضل؛ فَلذلكَ 
آنا ا أقول للنّاسٍ: َفْطِرُوا للّذين يَصُومون ولا حَرّجّ والصومٌ في السفرٍ -عَى 
القولٍ الرّاجم- كارا إن إذا حَصَّلَ للإنسانِ مشقةٌ فلا يخي أن يَشّقَّ 
عَلى نفسه مع رُخصّة الله سْبِحَلُوََه 

ل 00 
لأنفسهم, ثم أنوا لكل واحل من اهم يعمرة هذا خلافٌ المشروع» ليس يمشروع 
بلا شك؛ لأنهُ لم يفعله النبينٌ عَيآصَكَهوتَكَم ولا أصحابة رضوان الله عليهُم» كافي 
عَهْدِهِ ولا بعد عَهُدِهِ فيه| تَعلم. 

الا راي بي انير رجا صل كلا رار وول ع 
إقانة: فعائشة ينعا مت مع الي -صل اله عليه وعل آله وسلّم- في حَجَة 
الوداع مُحرِمَة ةبالعمرق» أنه اليش في ناو يفي تفرهزء ودخل علي لني 
كد وهي تبكي» فقالّ: «مَا نَكِ؟ لَعَلَّكِ نَفِسْت؟!2. قالتث: : نعم قالّ: «هَذًَا شَيْءٌ 
كَتبَهُ الله عل بَنَاتِ آ5م1 ثم أَمَرها أنْ تَحِْمَ بالحجٌ» وإذّا أحرمث بالحجٌ هذًا العام 
صارث قارنة؛ يعني جَامعةَ بين حجٌّ وعمرةء وفعلث» وقالَ لها: ِل ما يَفعَلُ 
مش عب لاطو بالتة» ولكن 0 : تم احج قالتُ: يَاوَضْول اللا كيف ينطلق 
الناسٌ بحجٌ وعُمرةٍ وأنطلقٌ بحجٌ؟! فأمرّ أخاها عبدَ الرحمن أن يذهب بها إل اليم 


03 


وتحرم منهُ بعمرة”"» وهدًا أَمْدٌّ من الرسول عَاصَكةواتك وإقرانٌ فكيف نقولٌ: إن 
الرسولٌ لمْ يفعلة» ولمْ يأر به؟! 

والجوابٌ عن هذًا أن نقول: إِذّا حصلّ لامرأةٍ مثلٌ مَا حَصَلّ لعائشةً وَعَإيَعَنها 
مد ناها إدًا كت وشاءث أنْ تخرجٌ من مكة إلى لعي وأا في غير هذه الحالٍ» 
فليسٌ بمشروع أنْ يحرج إنسانٌ إلى العم لِيُحْرِمَ بعمرةء وهدًا الذي يكون عَليه 
عن الناني لا حك اكيم لا لريدوة إلا الحودوكة الوص أن يكرد مقزوئا با 
بجاءت به الشريعةٌ وإلّا فليس منّ الخير أنْ تأقّ بأمر لمْ يشرعة النييٌ كل ولا أحدٌ 
من الخلفاء الرَّاشْدينَ. 

هذه المَصائلُ التي في رمّضانّ يبي لنَا أنْ نهر الفُرصِةً فيهاء وأنّ نحرصٌ 
عَايةَ الحرص عَلى الأعْمالٍ الصَّالةِ وتّركِ المحرمات؛ لأنَّ الإنسانَ لا يَذْري هَل 
يَعودُ عليه هذًا الشهرٌ أو لاء فكمْ من أناس كَانوا مَعَنافي هذًا المكان في العام الماضي» 
وأضْبحوا الآنَ مُرْمنين بأعمالهم» من الآباءِ وَالإإخوانٍ وَالأصحاب وعَيْرهم» ونحن 
صَائرونَ إلى مَا صَاروا إليهء ولا بدَّ أن يَأتِينا اليومٌ الذي آناهئء لا بد أنْ يأتينا اليومُ 
الذي تَتَمنى فيه أن يكونَ لَنا مثقالُ ذرةٍ منّ العملٍ الصّالحء ولْتَسْتَمِعْ إلى قولٍ الله 
تَعَالَ: <حَهَ وا ج1 لَسَدَهُمٌ الث عل رب نمثو (8© لَمَلَ أَمَمَلُ مما دما 
يكت 04 قال الله تَحَالَ: كلا إنَهَا مه هو فَُمَا وين درآيهم بع إل بكر بعتن 4 
[المؤمنون:99-١١٠].‏ 
)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» رقم 


(97؟) ومسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام؛ وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» 
رقم (؟15١5).‏ 


ألم تَعْلَموا أن الموتى يَتَحَسّرُون عَلى عَدَم العمل الصّالح؟! كل واحدٍ منهم 
يتَمنى أنْ يكونّ في كتابه زيادةٌ حَسَبَة أوْ نص سيئة؛ ولهدًا ا الحديث: «ما 
مِنْ ميّتِ يَمُوتٌإِلَّانَدِم إِنْ كَانَ حًِْا َم َلَايَكُونَ ازاك وَإِنْ كَانَ ميا تدم ألا 
يَكُونَ برَعَ"('» ونحنٌ الآنَ نُضَيحُ الأوقات جزاقاء ترط في الأوقاتٍ أشدَّ مما تُمَرّطُ 
ل الحو ما الأوقاثُ وهيّ أَعْلى من المالٍ 
وأَنْمنُ قا أَكثَرَ ما نُضِيّعُهاء | ماف حرم و| ارح الاو ران ا راي 
ا أنه قال: : ١مَنْ‏ كان يؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخر كَلْيقَلُ 
م او ١‏ 

وأُوصي تفسي وإيّاكم في هذا الشهر المباركٌ وفي غيره أن نتتهرٌ الفرصة قبل 
أن يفوت الأوانَ وتَعْجِرٌ أنْ تُحَصّل سينا قليًا مِنَ العمل الصالح. أو أن تَدَعَ عَن 
لفسا يلام العمل اليه وباب التوبة من عمل سيئً تفتوح وله الحمة. 
فإنَ الله تعالى يَبْسَط يَدَهُ انار لينُوبَ مُسِيء اللَيلِه و وس يبْسْطَ يدَهُباللَيْلٍ لِينُوبَ 


مي م التَهَانٍ وهو 0 يت من عباده و التوبة: و 21 بحب آلتَوبِينَ ونحجب 
يكح # [البقرة:777]. 


تر بو 2 


وكيك عن ال د «لله أسَدٌ قرحا بتوْبَةِ عَبِِْ مِنْ رَجُلٍ أضَاعَ رَاحِلَتَهُ وَعَلَيَْا 
سيوع سجر ام-7 َه ددمسه يبر 2 
طعامه َب مطَلبّهَا لم يَذْهاء قَنَام تحت شَجَرَة ة يَْتَظِرُ الموتٌ» وَبِينَا هو كَذَلِكَ 
2 3 )2 سق 03 آ#ك- هه 4 20 5 0 0 و مره عه 
إدا بخطام نَاقَيه متَعَلْقَةَ بِالشَجَرَّق َأتحَرٌ بخِطَام الناقة. وَقال: اللَّهُمَ أَنتَ عبدى انا 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزهد. باب حدثنا محمد بن حميد» رقم (7101). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء رقم (0085)) ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب الحث على إكرام الجار والضيف. رقم .)072١(‏ 


لها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رَبك أَخطَامِنْ شِدَّة القرَح 1 '" يَعني مَا عَبَرَ َب التَعبيرَ السليمَ يهن شدة قرحو وكان 
الواح أن يقول؛ : الهم نت ري وأا بدك لكن من شد فرح أخطاء وهدا يد 
عل أن الله كنال حت الور ستورة عردو عه خظية لا نقا لهااكي #ولكن اتوي 
كا ذَكرناها سَابِقَا لا بد فيها من شروط خمسة: 

الآول: ل أ يندم عَلى فِْلٍ المعاصي التي كان بد د 
ولا يكونٌ الكل سواءً عندة؛ بل لا بد من تَدَم. 

فالندم ه رادلل عل أنه كذ ناته أمَا من يقول: أستخفرٌ الله وأتوبٌ إليه؛ لكنّهُ 
ل ا و 

الثّاني: إخلاصٌ النية في التوبة لله سْبِحَلَةُوتدقَ أي: لا يَخيِلٌ الإنسانَ عَلى 

5 5 2 ع 5 
التوبة شىءٌ منّ الدنياء أو خوفٌ منْ مخلوق؛ بل يحملةٌ إخلاضه لله. 

الثالث: الإقلاعٌ عن الذنب. يعني بأَنْ يُقلِمَ الإنسانٌ عَن دَنْيهِ إنْ كانَ مُتليّسَا 
بهِء فإذًا كانتٍ التوبةٌ أنْ تقضيّ وَاجبًا قامَ بعل واجب. وإِنْ كانّتٍ التوبةٌ عَن فِغْل 
محرّم قامَ برك المحرّم» وإذًا كانتٍ التوبة عنْ حقوق النّاس أَدَّى ذلك إِلَيْهم. 

7 ع 10 4 مه - 2 جم - 3 

وهنا نسال: رجل في حال صغره كان يَسَرق وهو صغيرٌء والآن عرّف الحق» 
وأرادَ أن يتوبّ» وتاب إلى الله» ونَدِمَ واستغفرٌ الله لكنْ بالنسبة للْأموال الي سَرَقّها 
مَاذا يَصنع ببًا؟ 

و ع هبي 
نقول: لا بد أن نْ تُرسِلَهًا إلى أصحاياء ولكنْ مَاذا يقولٌ لأضْحابها؟ هل يقولُ: 


.)497”0( أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بهاء رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان على بقية الشهور) إففا 
أنَا سَرَفْتُ مِنْكم وأنّا صغيت وهذو أموالكُمْ؟ يُمكن بذّلك أنْ يقعٌ في مشكلة إِذَنْ 
كيف الخلاضص؟ 
نقولٌ: إِنَّهِ يستطيع أنْ يُرْسِلّها إلَيْهم بالبويد. ويَكّْبَ: هذه دَراهمٌ لكَ من 
شخصء ولا حاجة أن يُعيّنّ» أو يتصل بإنسانٍ , يلل يفيكون عَناحًا للمسرواق من 
ويقولٌ: إِنَّه سَرَقّ مِن فلانٍ» وأرجُو منك أنْ مُوَصّلَ له هذه الدّراهم. 


5 ع 2 > 2 9 
َُخحقن_غك_ع6آ 00000000000 
قُ ببَا عنة» والله سْبِحََةُوَدالَ يعلم هَذا. 


0 


شابٌ نَانِ يقولُ: أن أعلمُ صاحب المال؛ ولكنْ ادي مَا مقدارٌ المال» 
ا أدري هَل ُو ألفٌ أو مد نقول: اختط لنفسكء اعْمَلِ الاحتياط» أنتّ لا يلزمُكَ 
الات رلعن إناقتمت الاك تيو خوط يمي لو فال أنَا لا أدري هَل هو 
مئةٌ أو ألفٌ مَا الذي يَلزْمة؟ فنقول: يَلْرَمُكَ المئة؛ لأئها هيّ امو 0 
لنفْينِكٌ ودَقْمْتَ الألف فهو أحسرة. 

لرّابعٌ: مِنْ روط قَبِولٍ التّوبةِ: العزمُ على ألّا يعو وقلءًا: العم عَلى ألا يعو 
ولّم نقل: ألا يَعُود إلى معصية؛ لأنَّ عَدَمّ العودة إلى المعصية رُبَّا يكون أمرًا صعب 
لأنّ النفس قد تميل إلى المعصية وتّفعلهاء قالتائبُ ينوي ويَعْزِمُ عزمًا أكيدًا عَلى ألا 
يعود إلى المعصية أبدّاء وبلا يظهرٌ الفرقٌ بين الاثنين. 

فمثلا: رج تاب ل الله ورمعل الايعوة؛ لكن صَعْتْ نفس فعاك فهل 
هذًا تبْطّل توبتةٌ الأولى؟ إِنْ قُلنا: إله شط ألا يعوة بَطلّتِ التوبة ولم تصصخ منةه 
إن قلءا: يُْتَرَطُ العزمُ عَلى ألا يعوة؛ فالتوبةٌ الأولى صَحيحةٌ؛ لكن يِب أنْ يتوبٌ 


مر ثانيةً للذنب الأخير إن فالشرطً العزم ألا يعود» يعني يعزمٌ ألا يعود» فلو عاد 


0 


0 204 ع 
فتوبتة الأولى صحيحةٌ ولا بطل ولو نا لي ا 
ولهدًا أخبرَ النبيئٌ يل «أنَّ وَجْلًا أَذْنَبَ» وَكُلَا أذ 
ع غيم _- ََ سح سس -ه 5 


أَذْنْبَ َانيََ َتَابَ إِلَ الله وَاسْتَفْفَرَ ثم آَذْْبَ لَه َتَابٌ إل الله وَاسْتَفْفَ وَكُنَا 
ا ار الكالكة ا اه 0 عَلمَ عَنْد أَنَّ كه 0 
تقر فر فى الثالكة بعد : م 0 


0 


أَذْنَبَ كَابَ إِلَ اللي وَاسْتغْمَرَ الله ثم 


000 210 
الخامسٌ: من شُروط قَبِولِ التوبة: أنْ تكونَ في الوقت الي تُقْبَلُ فيهء فلا تكونٌ 
عند الغَرغرق وعند ُحضور الأجلء وقبل طلوع الشّمسٍ من معسرياء فإنْ كانت 
التوبة بعد حُصُورٍ الأجل لم تُقبَلَ؛ لِقولٍ الله تَعَالى: #وَلسسَتٍ ألتَوبَةٌ درت 


يَعَمَلُونَ ألتسيماتٍ حَوَه إِدا حَصَرَ أحَدَهُمْ لمث فَالَ إيْ نت لكن 15 اَن 


و 


يَمُوبُوْ وَهُمْ قاذ [النساء:18] أي: ليست التوبةٌ لهؤلاء إِذّا حضرّ الموثٌ قالّ: 
َبْتَء لَا يستقيمٌ هذاء كذلكٌ إِذَا طَلّعَتِ الشمسٌ من مغريباء ودّلك في آخر الزَّمانٍ 
وتاب الإنسان فإئّها لا تقبل توبتة؛ لقول الله تَعالى: بم يأ بض لكت وَيَكَ لا ينم 
تَفْسًا إِيمها لز تَككْنَ ءَامَنَتَ من قَبَلُ أَوْكْسَبَتَ فد إيمننها حيرا © [الأنعام:54١].‏ 


2 عو 04 


والحمدٌ لله الذي نَيِمٌ بنِعْمَتِهِ الصالحات؛ والصلاةٌ والسلامٌ عل مُحَمَدِه وعلّ 


2-2 | 


.)591/5( أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( فضيلة الأعمال الصاحلة في شهر رمضان ) نففا 


فَضيلةٌ الأعمال الصالحة في شَهِرِ رَمضان 
بوسعو > - 


سم 
سس 
8 


الحمدٌ لله رَ ال 00 
ومَنْ تَبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدَينِء ٠‏ أَمَا يَعد 
أولاً: قضيلة قيام رمضان: 
في هدًا السَّهِرِ المبارك أعمالٌ صَاَةٌ منها الصَّيامٌ وهو أحدٌ أركانٍ الإسلام 
ا سد م ل لله يلك بقوله وَفِعلهِ أما سنته 
بقوله؛ فلأنّه حت عليه فَقَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضًا غِ 
000 
وأما فِعْلَه: فَإنَّه كد قامّ ب بأمهانة 3 ليال؛ 0 تحن وقال: «قَد 0 
قت أنه 7 
الَّذِي صَتَعْتُم وآ م يمتني مِنَ الْحرُوج إآ لك نفْرَضٌ عَلَيِكُ)'", 
يني كتمجرٌوا ئها قلا يخي أن مول اناد ولا أن تتكاسلٌ عن قتايناء بل 
الحازمٌ مو الذي يَصبرُ عَلى طاعة الله؛ وَلِهَذَا جَاء في الحديث تَسميةٌ هذًا الشَّهرِ بشهر 
الصَّيرْ؛ أنها السيز وس مر عن عدا رمتؤم عل اراوس 
مَا يحَصُلٌ مِنْ ألم الجُوع والعطآش» اميا سما في أيّام الحرٌ الطُويلة» فهو شهرٌ الصَّيرِ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب تطوع قيام رمضان من الإيان» رقم (77)» ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» رقم .)١7177(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد رقم (/41/1)» ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» رقم .)١775(‏ 


4ق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
5 2 3 7 5 7 2 9 2 
نانيا: الجود في شهر رمضان : 


في هذا الشهر يُشَرعٌ الود والكَرمٌ والإحسانء فإن رسول الله لله عَكِيدِ «كانَ 


2 - 
ل سن اح له أ تت جد اه ساتر 


أَجْوَدَ النّسء وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ في رَقَضَاة)*' الموقدولكوصده أو رّكاة»؛ جد 


ِبَدِنِكَ» أَعِنْ إخوائك, جد بِجَاهِكَ» اشْمَع ع الشّفاعةَ جُدْ حبَّى بطّلاقة 
وَجْهِكَء جَذْ بم| تَستطيع» فإنْ الله جَوَادٌ حب الجُود. 


له عَيَوجلّ د 1م اخ له سو ل قاع واس وا و لا و عر 4ت 
والله عرق عرو جل يعامل عبده | يعامل به إخواته» فإن الله عفو يحب العفوَء وهو 


ود سا كا 11 


مدال في حاجة عَبِدِه مَا كان الإنسانُ في حاجة أخيه» وهُو سْبِحَاةوَتَالَ في عَوْنٍ 
عبدوء مَا كان العبدٌ في عَوْنِ أخيه. 

الما : قراءة القرآن: 

إن هذ الشه 1 بغي أَنْ يُستَغْلٌ بطاعة الله المرّعِة» ولا ييسيّا قراءة القرآن يه فإ فإِنَ 
لَهَا مَرِ زيّة في هذا الشّهِر؛ وَلِهَذَا كان جلف الصَّالحٌ من العلماء» و لشقمات ا 
ذا دخل شهرٌ رَمضانٌ أُمْسَكوا واتجَهوا لِلقُرآنِ العظيمء يَتلُونه حَقٌّ تلاوته» يتلونه 
لفطاة وتديرؤله معتية وتطيفو نه عماة: 

رابعا: القراءة في الوتر من قراءة التّراويح: 

مسألة ينغي التَّنبِيةُ عَلَيْها: وهي أَنبَعض الأئمة مدي يقرا القرآنَ في الّراويح. سَواءٌ 
كان تان رَكعاتِ» أو عشرٌ ركعاتٍ يرا ف الوتر من قراءة التّراويح؛ عا منة أنه 
يُرِيدٌ المحافظة عَلى أن يَخيِمَ القرآنَ بالجماعة. ْ 


.)377151( أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب صفة النبي يك رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( فضيلة الأعمال الصاحلة في شهر رمضان ) زف 


س2 


نن نيك الإقاث لوكو الرععة الول 
#سَيّح أَسْم وَيْكَ الَْمْلَ 4 [الأعلى: »»]١‏ وفي الثانية: #قن ينانا الحكفرورت * [الكافرون:١]»‏ 
وفي الثّالئةِ: #دُلٌ هو أننَّهُ أَحَدٌ # [الإخلاص:١].‏ 

لا ا ل 
ٍ بسن أيضَاء السّنَهُ أن قرا في الوتر بهذو السّوّرٍ الثلاثء ولا تتّركهاء اللّهمَ إِلّا أحيانا 
حلا يظر العامة أن قرامنها رض . 


جعت 5 


1 0 ع 7 م 
ولكنه فعل شيئًا وترّك سُنةء الس 


لشفذة 2< دروس وفتاوى من الحرمينالشريفين _ 


4 الم #82 


| 


5 رَمضانَ مو أحدٌ أركانٍ الإسلام: و صِيامُ رما في الس الاي 


مِنّ الهجرة وكانّ أُولّ مَا فُرِضَ ميد فيه الإنسانٌ بَْنَ أن يصو أَوْ يفديّء يَعْني: 
لمم عن كل برع وسكيتاء ثم تمن العيام وَلَمْ يحض لأحدٍ في تَرْكِهء إِلّا من 
عَذَرَهُ الله َيل فيكون للصيام مَرْحَلتا 

الَرحَلةٌ الأولّ: التّحبي بَينَ الصيام وَالفِذيَة. 
المرحلةٌ الَّانٌ:تَعيينٌ الصّيام. 


والصيا ملس نخاًا يهو الأمق» بل هو عاء لها يها 


كا كَالَ 
# يتأيها ألَدْنَ ءامنوا كِب عَلِك أَلصّيَامُ كَمَا كيب ع 0 من قلِصكُم #* 
[البقرة:187]» وف قوله: 22 عَلَ الدرت من مَلِكُمْ # قاتدتانٍ 
الفائدة الأول: ل هذه الأَكَقَ حَيث 5 يُكلَّفْهُمْ الله الله عه جَلَّ هذا الصيام؛ 


نيٌ: بان قَضْلٍ هذه الأمَدَ حَيتُ استكملت مِنّ الفضائل مَا كَمُل 


نم إِنَّهِ جب جرح ااا ل لمجا 1 ونان و الحرب. وَالزكاةً 
لاد نسانٍ للمحبوب. وَالصلاةً وَالحجٌ تكليفٌ بَدنٌ أي عمل وَخهْد بد 


2 
يذل 


دروس الصيام ( صوم رمضان ) مستشفف 


98 5 ا و شرع 70 عه وي را ف 
فاستكملت هَذِهِ الأركان الخمسة حمَيعَ أنواع التكليفي: جهد بدن وَبَذل للمحبوب» 
وَكف عن المحبوب. 

لمعه و الفبداء لت أبن الراداء انك عو رار وَالشراب 
والكليروات اللا مِنْهُ مَا أشارٌ الله تعالى إِلَيْه في قَوْلِه: للْمَلَّكم تلقو تَتَُّونَ 4 
[البقرة:187] وما أَشَارَ ِلَيْه 4 النبى عَلتوااصَكمواتَكمْ في قَوله: «مَنْ َم يَدَعْ قَوْلَ :0 
والتكل يزو اطول فلي برعت انيع لق زتر4"!. 


ِنْهُ وكذلكَ مَن لَم يَدعْ قَوْلَ الزُورِ وَالعملٌ به والجهل» فَإِنَّ صَومَهُ نَاقصء وقد فَائنْهُ 
الحكمة مِنَ الصوم. 

5 1 د سس :8 مرت ويه 

يقولٌ الرسولٌ عَتواصَمْولمَكة :امن ب كؤل الو وقول لوو َكل 
قولٍ حرم 'وَالعَمَلَ بد) أي: بالزور» يعني كل فِغْلٍ حرم اهَل يعني ي: العدوانَ 
عَلَ الناس» وعَدّمَ الجلّم؛ كا قال الشاعرٌ 1 


و و 


شروط الصيام: 
الصّيامٌ لا يجب علّ الإنسان إلا بشروطٍ سِتة: 
ص ابي وبي 


.)١19107( أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم, رقم‎ )١( 
البيت لعمرو بن كلثوم» انظر شرح المعلقات السبع للزروزني (ص:515). وجمهرة أشعار العرب‎ )2( 
(ص :/ا4» فل)‎ 


لرقها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الشرط الثّاني: العقل. 

الشّرطٌ الثالث: البلوغ. 

الشرط الرابعٌ: القدرةٌ. 

الشّرطٌ الخامسٌ: الإقامةً. 

الشّرطٌ السادسٌ: الخلوٌ منّ الموانع. 

الشرطٌ الأولُ: الإسلامٌ: وَالإسلامُ ضِدهُ الكفرٌء قالكافرٌ لَا يَْرمُهِ الصو 
بمعنى أَنّنا َا ثُلزِمُه أنْيَصوم؛ لأنّهِ لَيْسَ أهلًا للعباداتء فَلَّو صامً لم يُقبل منه صَومُه 


1-7 


قَالٌ الله تعالى: # وَقَرِممَا 


#آ هر سم او 
٠.‏ 


ِل ما عَمُِواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْئَهُ هبس موا 4 [الفرقان:57]» وَقَالَ 
تعال: ظ وها تتتكز أن تنبل يتقح تتكنشمذ إل تدز حككرواأ يأل وروا » 
[التوبة:4 6]» ومن ذَلِكَ: ذا كان الرحل لا يُصَل. إن صَومّه لَايَصِحٌ وهو ع 
مَقبول؛ لأنَّ مَنْ لا يُصَلٌ كافرٌ وَالكافرٌ لَا يَقبلُ الله منةُ العبادةً. 

الشرط الثاني: العقل» وضدهٌ الجنونُ» قالمجنونٌ لا يبُ علَيْهِ الصومٌ؛ 6 
شّرْطٍ صِحَّةٍ الصوم النية» والمجنونٌ لَيْسَ أَهلا للنية؛ لأنّه لا يَعقلُ» وفي الحديثٍ عَنِ 
النبيّ عكِذةِ: ١ارَفِعَ‏ القَلّم عَنْ ثَلَانَة: عَنٍ الام حَتَّى يَسْتَيْقَظ وَعَنِ الغلا حَتَى يتلم 

ويما يُلِحَقٌ باجنون قَقُدُ العقل لِلكِبَرِ فإنَّ الإنسانَ إذَا كَبرَ رُبا يَْقِدُ عَفْلَه 
حتى لا يُميرَبِِنَ الليل وَالنهار» وَالقريب والبعيدء وَيكونٌ أدنى حالَا من الصبيٌ» 
)١(‏ أخرجه أبوداود: كتاب الحدود باب في المجنون يسرق أو يصيب حدّاء رقم ٠7(‏ 4 4) قال الألباني: 

صو 


دروس الصيام ( صوم رمضان ) لحف 


َإِذَا وَصَلّ الإنسانٌ إِلّ هذه الدرجة فإنّهِ لا يَلْزْمه الصومٌ» كم لا تَلْزْمهٌ الصلاةٌ 
أ م 
وَالطهارَة. 
2 7 7 5 و و - 7 7 م 3-3100 
الشرط الثالث: البلوغ» وضده الصغرء ويُكون البلوغ بواحبٍ من أمور ثلاثة 
0 95 مءُّ 5 ومو 
بالنسبة للذكرٍ» وبوَاحدٍ منْ أمور أربعةٍ بالنسبة للأنثى. 


الأمْرْ الثالث: إنزالٌ المنيٌ بشهوة احّلامًا أو يَقظةً. 


فإذا وُجِدَّ واحدٌّ من مَذهِ الأمور الثّلائةٍ صَارٌَ الإنسان بَالعَاه سَّواءٌ كان ذكرًا 


اي 
2 
عى عه 


أتى» وتزيدُ الأنى أمرًاَابمَا وه احيضء ؛ فإذًا حَاضْتٌ فهي بَالغةٌ» حنّى لو 
حَاضت لِعَشر سَنْواتٍ فإئا بَالغةٌ ويَلْزمُها الصّوم. 

َنْب بعضٌ الناس إِذَا بَلغْتٍ المرأةٌ وهي صَغيرة يَظنْ أنه لا تَلْْمُها العباداث؛ 
لأئا صَغيرة الس وهدًا تطأ فلو نحاضت وَعَاعَشرٌ صنوات لزمها مايرم الرأة 
تي لها لاون سند فبعض النّساء تبْلُعْ وجي صَغيرة وَنخفِي الأمر عَن أَهْلها؛ 
حَياءً وسحجلاء وتَدَعٌ الصوم. أَوْ تَصومٌ في أيام الحيضرء وَمَوْقفنا نَحْو هذه المرأة أَنْ 
تُلزْمّها بها ترك من الصومء وأن تُلزِمَهَا بإعادةٍ مَا صَامتَهُ في يام الحيض . 
الشَّرطٌ الرّابعٌ: القذْرَ ُ وضدّهَا العجرٌ والعجرٌ عن الصيام م يَنقسمٌ إِلَ قِسمين: 


سس فيه 


القِسمٌ الأول: عَجْرْ طارئٌ يُرجى زَّوالهُ كالمرض العادي. 


القسم الثاني: عَجرَ دائم اشر لذ برجن زَوَاله كالأمراض التِي لا يُرجَى 


م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


زَوَاههاك مثلُ مرضي السرطانء والكِبرِ؛ لأنَّ لكب لا يُرجَى رواله إِذْ إِنَّ الإنسانَ 
الع لاك أبنو 

وهدًا النوجٌ من العجز لا يلم العاجرٌ فيه الصوم؛ لأنّه غير قَادرِ عليه فَيِطْعِمُ 
عَن كل يوم مسكيئًا بعددٍ الأيام» فإدًا كانَ الشهرٌ يسعةٌ وَعِشْرينَ زمه أن يَطْعِمَ 
يِسعةً وعِشْرينَ مسكيئاء وإذًا كان الشهرٌ تّلائينَ زمه أن يُطعمَ ثَلانِينَ مسكيئًا. 

كَيْفيةَ الإطعام عَلَ وَجْهِينِ: 

الوّجِهُ الأول: أَنْ يدعو مَساكينَ بعددٍ الأيام في آخر الشَّهِرِ على الغداء إن كان 
يعد رنضيان: أو كل الفقناء وَيقَدمُ 2 الطّعامً. 

0 | ثاني: أن يُطعمّهم حا وما ويؤْدِمَ هذا الْحَبَّء ومقدارٌ الحَبٌ الذي 
جِبُ أن يُبْذَلَ أو أن يُْطَى لكلّ مسكين رُيْمُ الصاع؛ لأنَّ الصاعً النبويّ أَربعةٌ أمداد 
وهو 0 0 وَأَرْبعِينَ جرامًاء والصاع لأربعق قيكون مقدارٌ إطعام 1 مسكينٍ 
نِصف كِيلُو وعَشْرةَ جراماتء وإذَا رّادَ الإنسانُ احتِياطًا قلا حرَجَ عَلَيْهِه لكِنْ هذا 
مقدارٌ الواجب. 

أمّا النوٌ الثَّنٍ من العجز فهُوَ العجرٌ الطاريٌ الَّذِي يُرْجَى رَوالَه كالمرضي 
الطّارِي» كالزكام» والحُمّى, وما أَشْبَهَهم» قَالواجبٌ عَلى هدًا أن يَقضي بدلّ مَا أَفْطَرَهُ؛ 
لِقَولهِ تَعَالَ: ومن حكن مَوِيضًا أَوْعَلَ سَمَرِ َصِدَّه ين أسيساو 4 اد 0 
فهدًا المريض الذِي يُرجَى رُوالهُ تقول له: أَفْطرْ إِدَا كان الصوم يَشقٌ عليْكَ» وتقْضِي 
بدلّ مَا أفطرت. 


دروس الصيام ( صوم رمضان ) ١مك"‏ 


05 لاون عابي الحم 2 1 دفار و 00 و 
الشّرطً الخامسٌ: الإقامةٌ وضدّمًَا السفرٌء قالمسافرٌ لا يَلزْمهُ الصومٌ؛ لقوله 
د سه سم - 2 عد أ32َ * 


تَعَالَ: #ومَن كان موِيضًا أَوَ عل سمر فعِدة مَنْ أَمَيسَام أخر 


1 


فإنْ قِيلَ: هل الأفضل له أَنْ نْ يصو أم الأفضل أن يُفِْرَ 


2ك إن 


قلنَا: الأفضلٌ الأيدٌ في حَمَهِ فإِنْ كان الأيسرٌ له أَنْ يُفْطِرَ أفطن وإِنْ تَساوَى 
الأمرانٍ -الصومٌ والفطرٌ- فقدٍ اختلفت العلمائ؟ مَلٍ الصومٌ أفضل» م الفِطرٌ أفضا ؟ 

والرَّاجِحُ أنَّ الضصّومَ أفضلٌ؛ لأمور: 

أَوَلَا: لأنَّ هذًا هَذْيّ النبيّ كلك فإنه كان يَصومُ وأَفطرٌ حينٌ قبل له: إِنَّ النّاسَ 
دقعتو تفبياة :ررقي بغار ون تقد[ 1. 

انيًا: أنّ فيه إسْراعًا لإبراء الذَّمةِ. 

ثَالنًا: أنه أسهلٌ عل الإنسان لأَنّنانَجِدٌ الإنسانَ إذَا كانَ عليه قَصاءٌ فَإنَّه يقل 
اع اف لتحي بيد لير كرد لل لما روا رايت قا 
فيَرّفُ ويوَحرُ القضاء إلى آخر يَْمِ من شعبات؛ قل القضاء عليه لكن دا صَام 
مع الناسٍ سَهُلَ عليه. ْ 

مَسألةٌ: هل يُفْطِرٌ الإنسان وهو في مكة قَادمًا للعمرة أو لَا؟ 

الجوابٌُ: لا شَكٌ أنه على سَمَِّ فإذا كان عَلَ سفر قَلَهُ الفطرٌ والنبيّ يله فتح 
مكّةٌ في السنة الثَّامنةِ من الهجرةء ودحَلّها في اليوم النّاسع عَشْرَ أو في اليؤم العشْرينَ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية» 
رقم .)١١١5(‏ 


1" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ل 
إن ع ان 


وبَقِي بَقية الشَّه لم يَصمْ كا تَبَتَ ذلك في صَحبح البُخاريّ أن النبيّ كله لم يَصْمْ 
13 شور ووو و قكة فين عفر رركا وق و يقي الطاد ا رهد انعد ى 2 
أناًا يش عَليهم الصوم كثيرا من أجل أداءِ العمرق حنَّى إِنَبَعضَهِمْ شّاهدناه قريبا 
يُخْمَى عَليه» قنقولٌ لهذا الرجل: قط قَأنتَ عَلَ سفر. 

مَسألةٌ: هل الأفضل أن كن ماما وَيُؤخر العمرة إلى الليل إِذَا قَدِمَ في النهار, 
أم الأفضل أن يُفْطِرَ لِيُودّيَ العمرةً في النهار حِينَ وُصوله؟ 

الجوابُ: الأفضلٌ الثَّاني؛ ليبادرٌ بقضاءٍ العمرة؛ لأنَّ العمرةً هي المقصُودٌ مِن 
04 ش55 إِلَ مكّة وكا النبيّ كل يُبادرُ يهاء حل إِنّهيُبيخ رَاحلتَةُ عند باب لدي 


000 0 


ويدخل وَيُؤدّي عمرتة!"'» فإذا كَانَ الإنسانٌ مسافرًا قلنا: نه تير بن الصوم والفطر» 


ا 
© 


إن كانَ الصومٌ يشقّ عليه قالإفطارٌ أفضلء وإِنْ كَانَ لا يَسْقٌ قَقَدِ اختلفت 
العلماءٌ فيه وَالرَ اجحٌ أنَّ الصو أأفضل. 

الشّرطٌ السادس: الخلوٌ منّ الموانع» هذا خاصٌ بالانتى: ل تكون حائك] 
وله ننضاء أن الحيضٌ والنفاس مَانعانٍ من صحَّة الصومء فقذ قال اليب في 

الحائتض: : «أَكَيْسَ إِذَاحَاضَت لَمْ نُصَلَّ وَلَمْ تَصَمْ) 0 

»)1857( أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا‎ 
كان سفره مرحلتين فأكثر» وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصومء ولمن يشق عليه أن يفطرء‎ 
.)١1179( رقم‎ 


(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (0/ )4٠‏ رقم .)4٠١5‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب ترك الحائض الصوم, رقم (0705. 


دروس الصيام ( صوم رمضان ) اذى 


وأجمع المسلمونٌ عَلى أن الصو لا يصح من الحائض» ولا يَلَرّمُها بل يحَرَمُ 
عَلَيْهاء وكذلكٌ النفساء. 


ذه 


والحمدٌ لله الذي تَتِمٌ بنِعْمَتِهِ الصالحات؛ والصلاةً والسلامٌ عل مَحَمدِ وعلّ 


و 7-5 


مرتبة الصيام في الإسلام 


ات كت 
١‏ وسع 5ه 

زح 7 | 
ل “ليه م 6 2 ِ 0 6 0 

الحمدٌ لله رَبِّ العايّنَه وأصَلٍ وَأْسَلَّمُ عَلَ نَيبَنَا حمّدِه وعلى آلو وأصحابد» 


رمو 


ومَنْ تبه بإحسانٍ إلى يوم الذَينء ما بَعْد: 

تعريف الصوم: 

و 

هو الإمساك عن الطعام والشراب. وسائر المفطرات» من طلوع الفجر إلى 
غروب الشمس تعبدًا لله. 

مرتبة الصوم: 

الصيامٌ هوّ الركن الرابع من أركانٍ الإسلام. 

حكم الصوم: 

م ا 0 

فرض الصيام بالكتاب» والسّنة والإجماع. 

ودلِيلُ فرضه من القرآنٍ قوله تعالى: « يًَْا ال مثا كب نكم اليم 
ل سر ل سام مير 1 007 م ساعه هه 
كما كِب على الذيرت من نكم َمَلّكُم توق #* [البقرة:187]. كُتِبَ: أي: ا 

ومن الْسّنَة: نعريث ابن عمرّ وَزْيَدَعَها: (بنىَ الإسلامُ عَلَ حمس: شَهَادَةٍ أَنْ 

2 سر ال مه دع 2 رار 1 7 لج 7 2 2 22 ل 

لذ إِلَهَ إلا الله وَأنّ نحَمَدَا رَسُول الله. وَإِقَام الصَّلآَقِ وَإِينَاءِ الرْكَاق وَالَجٌ وَصَوْمِ 
رَمَضَانَ»7". ْ 


))8( أخرجه البخاري: كتاب الإيران» باب قول النبي يَلةِ: «بني الإسلام على حمس». رقم‎ )١( 
.)١5( ومسلم: كتاب الإيمان» باب أركان الإسلام ودعائمه العظام؛ رقم‎ 
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وأجمع المسلمونَ على فَرْضٍ الصيام» وهوّ في شهرٍ رمضان. 
شروط الصوم: 
ف 3 0 ا مله ا 
وشروط الصوم ستة: البلوغ. والإسلام. والعقل. والإقامة. والقدرة. والخلو 
من الموانع. 
و 2 . و 5 
الشرط الأول: البُلوغ؛ وضدّه الصّغْرٌ فالصغيدٌ لا يجبُ عليه الصومٌ. لكن 
يُوْمرٌ به ليعتاده. 
40 و 
الشرط الثاني: الإسلامُ وضذه الكفرُء فالكافرٌ لا صيامٌَ عليه ولا يصحٌ منةُ 
الصيامٌ» ولو أن رجلا لا يُصلٍ ولكنةُ يصومٌ فصومُّه غيرُ صحيح, ومردودٌ عليه؛ 
لأنة كافر. 
7 وو أ م ع8 2 2-0-6 8 
الشرط الثالث: العقل وضدّه الجنون» ولو أن رجلا بلع من الكِير عِتيّاه وصارٌ 
لا يُمِيزء فلا يَعرفٌ ابنّه من ابنته» ولا ليلّه من نباره» فليسّ عليه صيامٌ ولا عليه 
إطعامٌ بدلا عن الصومء وكذلكَ لو اختلّ عقلّه بحادث أو مرض أو غيرٍ ذلك 
و ع ا 2 
الشرط الرابعٌ: أن يكونّ مقيّاه وضدّه السفرٌء فالمسافرٌ لا صيامٌَ عليه» ودليلّه 
نر كك سرس سم لس 2 كم سه عراس لس 2ك سمج د هه 
قوله تعالى: ومن حان مريضا أو علل سمر فهدة من أريَاو حر © [البقرة:180]. 
كاء 11# 20 ع يد ل 5 8 000 و 2 
فإن قيل: رجل قدِمَ إلى مكة في رمّضان وهو صائم» ويقول: إن أديت العمرة 
ِِ 0 ضع بي ع ا بع 5 بي ع عو 
حين وصولي إلى مكة في النهار صاثً) أديتها وأنا مَزيل» وإن آخرتما إلى اليل أديتها 
بنشاط. وإن أفطرتٌ وأَدِيُها حينَ وصُولي أَدينُها بنشاط» ف| الأفضلٌ في حقّي؟ 


شا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قلنًا: اسه أن يُبادرَ الإنسانٌ في فِعْل العٌمْرَةِ مِنْ يوم أنْ يَصِلّء فإنَّ الرسولٌ 
-صلٌ الله علّيه وعلّ آلِهِ وسلّم- كان لا يُنِيحٌ بَعيرَه إلا عندَ البيتء ويَقْضي العْْرَةَ 
: 00 
فورا . 


فالقاعدة أن الشيءَ المقصود يُبدأ بهِ قبل كلّ شيع وهذه قاعدةٌ لها فروعٌ 


منها حديث عِيْبَانَ بن مالكِ , ينعن وَهُْوٌ مِنْ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله لله وك من شَّهِدَ بَدْرًا 


ص 


مِنَّ الأنْصَار أَنَّهُ أنَى رَسُولَ الله يك َقَالَ: يا رَسُولَ الله كَدَ أَنْكَرْتُ بَصَرِي ا 
َصَنٌ لِقَوْمِي» فَإِذَا كَانَتِ الأَمْطَارٌ سَالَ الوَادِي الذي بيني وَيََْهُب لَمْ أَسْمَطِحْ أَنْ آي 
مَسْجِدَهُمْ فَأصَلٌَّ مِمْ» وَوَدِدْتُ يا رَسُولَ الله أَنّكَ تَأييني مَنْصَلٌّ في بيني َأخَِدَهُ 
مُصَلء َال قَالَ لَهُ رَسُولُ الله يكلِ: «سَأَفْعَلُ إنْ شَاءَ الله لمي الله 
كه وَأَبُو بَكْرِ حِنَ ارَْهَمَ التَّارُ فَاسْتَأدنَ وَسُولُ الله يكل دَأَْتُ لَه قَلَمْ يلس حَبَى 


- أ 


دَخَلَ البَيْتَ» ثم قَالَ: َالَ: «أَبنَ نب أَنْ أصَلٌِّ مِنْ بَبْتِكَ؟) 5 قَالَ: فَأَسَّرْتَ لَه إِلَ نَاحِيَة مِنَ 
البَيْتِء فَقَامَ رَسُولُ الله يكل مكب ْنَا َصَفَنَا قَصَلّ ‏ كُعَتي: نِ نّم سَلَّحغ("» فالمقصوة 
يبدأ به قبل التابع في كل شيء. 

فإذا قَدِمَ الإنسان إلى العُمرةٍ ورأى أنه * عي برقال إن أحث الشمرة إن 
اليل صِرْتٌ نشيطاء ون فعلتّها وأنا صائمٌ تَعِبْتَ روزن فوت ان 
بقوة ونشاطء فهذه ثلاث حالاتء فنقولٌ: الأفضلٌ أن تُفْطِرَ وتؤديها بقوة. 
)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (0/ :4٠‏ رقم .)41١5‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب المساجد في البيوت» رقم (575)»: ومسلم: كتاب المساجدء 
باب الرخصة في التخلف عن الجاعة بعذر» رقم (077. 
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الشرط الخامسٌ: القدرة: وضدها العنجرٌء والعجرٌ نوعان: 
00 7 5 0 : عه بور الي ع لاس . اد 
النوع الأول: عجز طارئ» يزول كالمرضٍ الطارئ» فهذا يفطر ويوؤخر القضاء 
حتى يَزولٌ العجز. 
النوعٌ الثاني: عجر لازم لا يُرجَى زواله كالكيرٍ والأمراض التي لا يُرجى 
زواهاء فهذا يُطعمٌ عن كل يوم مسكيئًا. 
الشرطٌ السادسٌ: اللو منَ الموانع» وذلكَ في النساء خاصةً بألّا تكونّ المرأةٌ 
حائضًا ولا نفساءً» فإن كانث حائضًاء أو نُفساءَ فلا صيامَ عليهاء ولكنها تقضى. 
أنواغ المفطرات: 
المفطرات نوعان: 
ويه م . ع ءَّ 
النوع الآول: مفطرات معنوية. 
النوعٌ التَّني: مفطراتٌ حسية. 
فالمفطراتٌ المعنويةٌ لا تمن منَ الإجزاءء لكن تُحبطُ بالعملء والحسية تمن منّ 
ا ل ا و 2 
النوعٌ الأول: المفطراث الحسية: 
الأول: الأكل. 
الثَّاني: الشَّرْبُ. 


الثالث: الجماعٌ. 


34 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
هذه المفطراثٌ الثلاثُ مجموعةٌ في آية واحدقء في قوله تعالى: #مَأَكَنَ بْرُومُنَ 
نوأ ما كيب أله لَكُمْ وَطوأ وأَشْريوأ حو 200 

مِنَ ألْفَجْرٍ 4 [البقرة:1417]. 

الرابعٌ: الإبرٌ المغذية. 

الخامس: القيءٌ عمدًا. 

السافسٌ «الشيفابة: 

السابعٌ: إنزالُ لني بمعالجةٍ منّ الصائم. أما المباشرةٌ بشهوة فلا تُفْسِدُ الصومء 
فقد كان النبيٌ بك يُقَبّلُ وهو صائدٌ ويُباشرٌ وهو صائمٌ. 

الثامن: خروحٌ دم الحيضص. 

التاسع: خروح دم النفاس. 

لعاشرٌ: الجماغ». وهو أعظم هذه المفطرات؛ لأن مَن جامعٌ والصومٌ واجبٌ 


عليه تَوَجَّبَ على جماعه خمسةٌ أمور: 
00 
الأول: فساد صومه. 
الثاني: لزومٌ الكفارة. 
الثالث: لزومٌ الإمساك. 
الرابع: لزومٌ القضاء. 


الخامسش: الإثم. 
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فلء 15 ااء #إىت يء لمر كأا جد ء 2 212 

فإن قبل: رجل جاءَ معتمرًا هوّ وزوجته؛ فلا قضيًا النسك طافا وسعيًا وقصا 
وهما صائان» وجامعها في نفس اليوم؛ فا الحكم؟ 

قلمًا: لو جامع زوجتّه بعدَ أن انتهت العُمْرَةٌ فلا شي عليه إلا القضاءٌ فقط؛ 
لأا مسافِرَانٍ» والمسافرٌ لا يجبٌ عليه الصوم. 

وكذلكٌ لو كانًا مسافِرَينٍ إلى غير مكة لزيارة قريبء أو لعيادة مريضيء أو ما 
أشبة ذلك وهما صائمان» وجامعها في تَمْسٍ اليوم» فليسٌ عليه يه إثم ثمٌّ ولا كَفارةٌ وإنا 
عليه القضاءٌ فقطّ. 

هذه المفطرات العشثء لا تفطرٌ إلا بثلاثة شروط: 

الشرطٌ الأولٌ: العلم. وضدّه الجهل» فإذا تناولّ الإنسانٌ شينًا من هذه المُفطراتٍ 
جهلاء فلا شىء عليه. 

فلو أن رجلا أكلّ وسَّرِبَء ثم تبيّنَ أن الصبح قد طَلَّعَ فصومٌه صحيحٌ؟ لأنه 

ودليله فول الله تَعالى: #إرَبنَا لا تُوَاخِذْمَآ إن مَسِيمَآ أَوْ أَخْطَأَنا # [البقرة:187]» 
فقالّ الله: «قَدْ فَعَلْثُ)!", يعني: لا أؤاخذّكُم, وقال الله تعال: «وَلَيس عَلِسَكْمْ 
ناح فيمآ أخطأثر به ولكن م ا كدت لوك 4 [الأحزاب:0]. 

وما ئَبَتَ في صحيح البخاريّ عن أساء بنتٍ أبي بكر وَعَإْيَْنهَا قالت: ١‏ 


0707 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان قوله تعالى: #وإن تُبَدُوا ما : أنفييحكم أو تحهوة 
[البقرة:184]» رقم .)١15(‏ 


الك دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


20 0200 


عل عَهدِ الي َم عي ثم طعت الشّمس!" فأفطرٌ وا قبل الغرو ب أ 


ٍَ م 5 


مرْهُمٌ النبي يك بالقضاء. 


م 


حين اكل أو شرب 0 


ع 


في النهار ‏ ثم طَلَعَتِ الشمسٌء ولم يأ 


الشرط الثاني: الذّكم. أن يكون الإنسان ذاكرًا 
ل ل ل 


و ا و 1 4 عل »م 
ودليله قوله تعالى: #رَبَنَا لا مُوَاخِدْمَا إن مَسِيمَآ أَوَ أَحْطَأَنا © [البقرة:187]» وما 


تابي من ل حررة تق ااي سل فاعكوعل ل قم 


١إِذَا‏ نَيِيَ نَ فَأكَلَ و وَشَّرِ ب فَلِييِمَ صَو مَك فنا أطْعمَة الله وس 0, 
الشرط الثالتٌُ: الاختيارٌ. وضده عدمٌ الاختيار؛ سواءٌ بإكراء» أو بغير إكرادء 


فرجلٌ يريدُ أن يتمضمصّء فنزلٌ شيء من الماء إلى بطنه فلا شيء عليه؛ لأنهُ غيدُ 
مختار. 


ولو أن الرجلّ جامَعَ زوجته مُكرمًا إيامًا على ذلك فليسٌ عليها شيءٌ؛ لأن 
ذلك بغير اختيارها. 


2 1 "31 22000 


والدَّليلُ على ذلك قولٌ الله تعالى: # من حكفر بِأللّهِ من ب 0 إل 


بيه دعل 


4+ 2 <) س 1 0 

أحكرء وَهَلنُْ مُظمَين ِالْإيمّنِ وَلَكن من سي بالك صدْمًا فَمَلتهِرْ حَضَبُ يرت 
أنه وَلْهُرْ عدَابك عَظِيمٌ # [النحل:7١٠]»‏ فعفىّ عن الكفر بالإكراوى والكفرٌ أعظم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس»ء رقم (1404). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيّاه رقم (1917)» ومسلم: 
كتاب الصيام» باب أكُل الناسبي وشربه وجماعه لا يفطرء رقم .)١١08(‏ 
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الذنوبء فإذا كانَ معفرًا عن الكفر وهو أعظمٌ الذنوب بالإكراه فا دونه من باب 


وفي الحديث عن النبيّ كَل قالّ: «إنَّ الله وَضَعَ عَنْ أميِي ي خنطا وَالنْسْيَانَ؛ 
وَمَا اسْتَكْرهُوا عَلَيْه)". 

النوعٌ الثَّاني: المفطراتٌ المعنويةٌ: 

المفطراثُ المعنويةٌ: هي ما حرّمَ الله عَرََجلّ فإنَ النبيّ بك قال: ١مَنْ‏ لَمْ يَدَعْ 


عَولالرووو لعل ع اهل نلق كاب ايدء اككافة ودوان 1" وده 
المفطراتٌ أنواعٌ: 


أولا: الغيبة: 

فسّرَها النبيٌ يك بأئّها: «ذِكْرٌكَ أَحَاكَ ب يَكْرَه)7"'. والخيبّة من كبائرٍ الذنوب. 
شْبَهَهًا الله بأقبح تشبيه فقالٌ جَزّوت1: «ولا يذب بسك بَعْضَّا يي أَحَدكُمَ أن 
ككل عد مِيعًا فَكرَهْسُمُوهُ # [الحجرات:11]. 

ثانيًا: النميمة: 

والنميمةٌ هيّ الإفسادٌ بينَ الناس بتَقْلِ كلام بعضهم في بعضيء أما إذا كان 


.50 /٠١( والبيهقي‎ 4037١ 57( أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والنابي» رقم‎ )١( 
.)191948 رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب قول الله تعالل: «وَلَجْسَنبوا ولت الور 4 [الحج:٠]ء‏ 
رقم (/1051). 

() أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم الغيبة» رقم (759/9). 


نذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ب لا وه ل ا يا ل ا 5 وب لي م حم لل نس 
لقصدٍ الإصلاح فليسٌ نميمة» فلو نقلت كلام أحدٍ لأحدٍ لأجلٍ أن تحذرّه منه فليسّ 
بعضُ الناس يأتي إليكَ بلسانٍ طيب أملسّ سهلء ويقولٌ لك كذا وكدّاء 
وقصدّه بهذا أن يَعرَّكَ ويأخدّ الكلام منكٌ ويَنقلهِ لِآحَرَ فاحذز هذا الجنسّ منّ 
الناس الذينَ يستطعمونّ منكُمُ الكلام» من أَجْل أَنْ يرفَعُوهُ إلى الآخرينَ» هذا هوّ 
الذئ ينم بِينَ الناس» أما إذا كانَ المقصودٌ من تقل الكلام المصلحة» وقال: احذز 
فلاناء فإنهُ فيه كذا وكدا؛ فهذا ليس مِنَّ النميمةٍ في شيء؛ بل هوّ مصلحة. 
فإن قِيل: موظفٌ صائمٌ يسهرٌ في الليل» وينامٌ في النهارء فإذا جاءَ آخرٌ الدوام 
دَعَبَ إلى مقرٌ العمل ووَقَمَ ثم دَهبَ ليكول النوم» فما الحكم؟ 
قلنا: ٠ن‏ ير.ء اله 7 7 و عه مأامانس 8 5 7 و 
: هذا مفطرْ معنوي؛ نه لم يَقم بالوظيفة» وكان عليه أن يكون صومه 
هذا حافرًا له على القيام بالوظيفة. 
م مني ع ع سا اع 3 
مسألة يفطن النانن يرك العمل فى ملشخية فين لجل أ يستكنة: روفن أخل 
أن يعتمرٌء فهل هذا جائرٌ أو غيد جائز؟ 
وات لاك نه لأن الاحكاف شف :و اموس والقناة بالتطليية 
لا جور 2 يام بالوطيعة 


م2 


واجبٌّء ويجبٌ علينا أن نقومَ بوظائفنا تقربًا إلى الله بذلكٌ» فحين! تقومٌ بوظيفْتِكَ 
لا تظنً أنَكَ جرد عامل؛ بل أنتٌ قائمٌ بأمر مفروض عليكٌ مِن قِبَل الله عَرَتجَلٌ 
فهو يُقربُكٌ إلى الله قال الله تَلدَويََقَ: اها الدرت ءامنا فوا لحمو » 


.] ١ [المائدة:‎ 


دروس الصيام ( مرتبة الصيام في الإسلام ) زلف 


والوظيفةٌ عَْدٌ بينَالموظّف وبينَ الجهة المسؤولة» وقال تُعالى: ووأ يالمَهَِ 
9 لْعَهَدَ كانت مَمَخُْولا 4 [الإسراء:4 ]0 والموظف مُتَعَهدٌ وقد جَعَلّ على نفسه عهدًا 
أن يقومَ بالوظيفة» إِدّنْ فأنتٌ إذا قُمْتَ بواجب الوظيفة فأنتٌ ممتثلٌ لأمر الله عَيَِمَلٌ» 
ام بواجبء والقيامُ بالواجباتٍ بون لاله قاليون اواك 4 الحديث 
القدميّ أن الله قال: «وَمَا تَعرَّبَ إِيَّ عَبدِي بِشيْءِ حب إِكَ بم اافْرَرَضْتٌ عليه(" 


2 ء, ورور 


وهذه المسألة أنبهكم عليهًا لمن أجل الاعيكافٍ. أو الاعتمار في رمَضانَ» 
فالأهمٌ من ذلكٌ أن تعتقد و ر تشعرٌ بأنكٌ قائمٌ بالوظيفة؛ امتثالا لله عَرَجلٌ؛ لذن الله 
أمرَّ به فتشعرٌ بأنكٌ في حال قيامكٌ بالوظيفة تتقرّبٌ إلى الله عَرَجَلّ مهذا. 


والحمذ لله الذي َيِمُ بنِعْمَتِهِ الصالحات» والصلاةً والسلامُ عل محمد وعلّ 


جعت 5 


.)53771/( أخرجه البخارى: كتا الرقاق» باب التواضعء رقم‎ )١( 
خرجه البخاري: كتاب باب التواضعء رقم‎ 


ااا ب 2-2-0 دروس وفتاوىمنالحرمينالشريفين __ 


ا مس #80 


شهر رمضان والقرآن الكرد 
سر هم 


ا 
زأغهد آن لأ إلة الاك وعد لاشريق لك إنة الأولينَ والأخرينة وأصل وأسله 
على نبينا حمدٍ خاتم النبيينَ» وإمام المتقينَ» وعلى آله وأصحابه ومَنْ تَبِعَهُم بإحسانٍ 
إلى يوم الدين. آَم بَعدُ 

مها الإخوةٌ أذكَرُكُمْ ونفسي با من الله به على هذو الأمة في هذا الشهر المبارك 
شهر رمَضانّء فلله على هله الأمةٍ يعم كثيرة في هذا الشهره ونع سابغةه ونِمَم 
سابقة ونِحَمٌ لاحقة» فونْ نِعَم الله تعالى علينا معشرٌ هذه الأمة أن أَنْرَلَ في هذا 
الشهز كتابّه المبينَء كلامّه الحقّ؛ القرآن» قال الله عَرَعَجلّ: «سََرُ رَمَصَادٌ ألَذِئ أُنزْل 


سر 2 بر« سا 


ضِه الفرءَان هذى تاس يسنت مَنْ الْهَدَئ وَالْعْرَفَانِ # [البقرة:88١].‏ 


له م 


رو 


أنَّا الإخوة ماركا ل ست ]ذه اكريما برعرل مسيطرر 
في قرآنهاء في كتايهاء إنهُ ككلامٌ لله عَيلّ تكَلَّم به حقًا حرفًا ومعتّى» وتلقَاة جبريل 
الأمينٌ ذو القوةٍ الكريمٌ حتى نَرَلَ به على قلب محمدٍ -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم- 
ليكون من المنذِرِينَ» بلسانٍ عرب مبين. 

إنهُ القرآنُ الذي لا يأتيه الباطلُ من بين يديه ولا منْ خَلْفه تتزيلٌ من حكيم 
حميدء إنهُ القرآن الذي مَنِ اهتدى به نَجَاء ومَن ضلّ عنةٌ وَقَمَّ في الهلاكِ والكدى: 


ن فيه حبر ما قبككم, وبا ما بعدكم, وحُكْمَ ما بِينكُمء إِنَّ هذا القرآنَ لَيعُو ولا يُعلَ 


دروس الصيام ( شهر رمضان والقرآن الكريم ) لها 


عليه» ولكن هذا إذا َسَّكَتٌ به الأمة ظاهرًا وباطنًاء عقيدةً وقولًا وعملاء ومنهبًا 
وسلوكًا؛ امتثالًا لأمرو. واجتنايًا لنهيه» وتضِديقًا لأخباره. 

عو - ع0 هه عر 2 م 2 هه 

نسأل الله تعالى أن يُعِيدَ للأمّةِ مجدّها وقسّكها بكتاءها؛ حتى تنالَ به العزة) 

28 00 34 آ هه 3 ين 0 1 0 2 

#قلا ضع المككفريب وَحَهِدْهُم بد جِهادًا حكييرا 4 [الفرقان:51]» هذا القرآن 


م 


الكريمٌ الذي إذا تلاهُ الإنسانٌ فإنَّ لهُ بكلّ حرف منهُ عشْرٌ حسنات» سواءٌ فم 


معناةٌ أو لم يَفْهِمْ معنا ولكِنْ لا شك أنَّ مَن قَأَهُ فاهمًا لمعناف متدبرًا لهُ فإنةٌ هوّ 
2 1 6 شه م 
الذي قَرَأه على الوجه الذي من أجله أنزل. 


0 0 2 2 م 2001 برض ام 20 سه د هر 
فافَرًَأ قَوْلَ الله تعالى: #ككب أََلَْهُ إليّكَ مرك لَبَوَأ ليو ولتدكر ولوأ 


مخ 2 


الأب > [ص:5؟]» فهاتانٍ الثمرتانٍ العظيمتانٍ -تَدبرٌ الآيات والاتعاظ- من أَجَلهما 
َرَلَ القرآن: اَبَأ “إيو- وَلِتَدَكر ونوا الدب 4. 

إِنَّ الإنسانَ إذا قَرَاً القرآنَ تير وخلوٌ قَلْبِء وصفاء ذِهْنَء وابتعادٍ عَنِ التفكير 
في الدنيا؛ من أولادٍ» وزوجات. وأَهْلء وأموالٍء إنه ليجدٌ لهُ حلاوةً ولذةً لا يُمْكِنُ 
لأخين أن يضر تاه ار بو يومًا من الأيام تقرأ كتابٌ الله وتَتَدَيَرمء وانظر 
ماذا يحْصّلٌ لك من طهارة القلب» وسلامة المقصدٍء وشرح الصدر. والتجربة -ى) 
يقولونَ- أكبرٌ بُرهانٍ. 1 

وهذا الكتابُ لهُ أحكامٌ كثيرةٌ لا يمكنني الآنَ أنْ أشرّحَها وأنا بصدد بِيانٍ 
ما أَنحَمَ الله به على هذه الأَمةِ في هذا الشهر الكريم. 


والقرآنُ الكريمٌ نعمةٌ» وهو مِنَ النعم السابقة والباقية» فهو نعمةٌ على هذه 


لها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الأمة» وقَطفوا ثِارَه قبلَناه وهو أيضًا مِنَ النّحَم الباقية تنتفٌ به الأمهُ» وتكونٌ ظاهرةً 
على أعدائهاء منصورةً بوه ما مَسَّكَتْ بِهِ إلى قيام الساعة. 
إِذَنِ القرآن من نِعَم الله في هذا الشهر السابقةٍ واللاحقة» أو الباقية؛ بمعنى 


واحد. 


ومِنْ نِعَم الله عَرَيجلٌ السابقة والباقبة أن فَرَضَ علينا صيامٌ رمَضانَ» فالصومٌ 
َرْضُ علينا لكِنّهُ نِعْمَةٌ علينا؛ 07 
قَالَ تعالى: # يَنأَيّها أَلَِينَ ءامنا عٍ كِب عَلْحَكُم الصَسَاء كما كنب ع َرَت مِن 
ص يكم لما مَلَكُمْ تفوت 0 ١8:‏ ]. 

يكن الله أنه كَتَبَ الصومٌ لفائدتينٍ: 

الأول: أن يُعلمنا أننا ارتقِينًا إلى ما سَبِقتٌ إليه الأمم. 

الثانيةٌ: التسلية؛ لأنة رُبّا يأني احة يرل هاي لشت فكيت كرا 
هذه لم الققة بدك 00 من 00 وشراب يلكاع» فيقالٌ: : حتى الأمَه 

0000100 صامَ يوما دوا ا 
أفضلٌ ؟ 

القرات :روي افق يو سدوريه ادر رجاه و اديه الاي م 
ل لله سْبحَاَةوَيْكَالَ قال: «وَمَا تَقرَبَ إِلَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ حت إِكَ يما افيَرضْتٌ 010 


.)1005( أخرجه البخاري: كتاب الرقاب» باب التواضع» رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( شهر رمضان والقرآن الكريم ) فْهًا 


فنيجان الاأعئلاة مقروفة.وسلاة مدو فاليا أفضلٌ؟ المفروضة. صيامٌ 
دوت 0 مفروضٌء أَا أفضلٌ؟ المفروضٌء وهكذا بقيةٌ الأعمالٍ الصالحة 
فالمَرْضُ أفضلٌ وأَحَبٌ إلى الله عرَيجلّ؛ خلاًا ل| يَفهمّه بعض الناس منْ أنَّ المندوبَ 
أفضل. 

وقد يقال؛ إن المندوت أفضلء وذلكت إذا آرادٌ القائل المندوب المضاف إلى 
المفروضيء يعني الإنسانٌ إذا فَعَلَ المفروضٌ واقتصرّ عليهء وإنسانٌ آخَرٌ قعل 
المفروضٌ وزا» فالثّاني أفضل. 

ومن نِعَم الله علينا أنْ فَرَضَ علينا صيامَ هذا الشهرء وجراو كا تَبَبَ عن 
النبي 0 ا وعل آله وسلّم- أنه قالّ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيَانا وَاحْتِسَابًاء 
َفِرَ لَهُ ما تَقَدّم مِنْ دَنْيو)'". إيانًا بفرضِيّيه وإبانا بمَنْ قَرَضصَهُ واحتسابًا لثواب الله 
فإنُ يُغفر لهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذنبه. 

حقيقة الصيام: 

ولكنْ ما هوّ الصيامٌ؟ أهرّ الإمساكُ عنٍ الأكلٍ والشّربٍ والتكاح؛ أو هوّ شيءٌ 
وراءَ ذلكَ؟ 

الجوابُ: هذا هرّ الصيامٌ الحسيٌ لكن هناك صيامٌ معنويٌ» ومنْ أجله فُرض 
الصبا ألا وهو الإمسالكُ عن امُحَرّماتِء وكل يُمكنّه أنيُمسك عن الأكل والشّرْبء 
لكن ليس كلّ أحدٍ يُمسكُ عن المعاصي. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضانء وهو التراويح» رقم (755). 


5534 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والحكمةٌ من قَرْضٍ الصيام الإمساكُ عنٍ المعاصي» وأستدلٌ لذلكَ بدليل منْ 
كتاب الله» ودليل من سن شرل الله كك : ٠‏ 

ممه م لامو كب ََنَكُمْ ليا 
كَمَا كُنِبَ عَلَ الذرت من مَلِسكُمْ لمكم َف [البقرة:*181]. عل لخر 
يعني كأنة قيلّ: 1 لاحل ان قر ل وو ال اجات ارجا ااه 
ها فَرَض. 

وأما من السنةٍ ا جَاءَ في الحديثٍ الصحيح عن النبي صل الله غلّيه وعلّ 
آله وسلّم-: من لقع ول الور العمل هوبل لسن حاف دي 
طَعَامَهُ وَشَّرَابَهُ)!": «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُورِ) يعني كل قولٍ حرم (وَالِعَمَلَ به 
يعني كلّ فِعْلٍ حرّم؛ 'وَاجَهْلَ) يعني العدوانَ على الَلْقِء «كلَيْسَ لله حَاجَةٌ في أَنْ 
دعَ َمَامَُ وَشََابَا يعني لا يريةٌ الله منا أن نَدَحَ الطعام والشرابٌ؛ ولكن يريد 
ما أن نَع قَوَْ الور والعملّ بوه والجهل أيضاء قَالَ الله يَرَدَويعَالَ: "كل عمل ان 

آَم لَه الحسنة بعشر أمثالها الحم و كيه ل أضعافٍ كثيرة «إلَا الصَّيَام» َه ف 


ليذ لاط جص هد لصوم قالّ: نه ي» قال العلمام : معنى ذلك أن الله 
ست وبي امس هه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء, باب قول الله تعالى: #واجتييواً فو 
رقم (/1001). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب: هل يقول: إني صائم إذا شتم» رقم ))١905(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب فضل الصيام» رقم .)١١01١(‏ 


“0 
الزور * [الححج: ل 


دروس الصيام ( شهر رمضان والقرآن الكريم ) ليها 


من الظالم» » يعني أنَّ الإنسانٌ إذا كانَ ظَالَ المامار قر المظلومون 
من حسناته» فإنْ بقيّ من حسناته شيءٌ لا أَحَدَ من سيتاهم وطرع عليه وطْرحَ 
في النارء لكن الصومٌ لا يؤخلٌ منة شيع؟ لأنة لله. 

وقيل: إن معنى افَإِنَهُ لي أي إن لا يكون فيه رياءً؛ لأن الصومٌ ليس عملا 
منظورًا أو عملا مسموعًاء وإنما هو إمساكٌ فهرٌ إخلاصٌ محضٌ. 

وأما قوله ٠:‏ ا الت 
عظيً) كبيرًا. فالصوم من ال م السابقة والباقية 

قيام رمضان: 

ثالمًا: قيا د ١مَنْ‏ قَامَ مَ رَمَضَانَ إيأنَا وَاحِْسَابَاه غْفِرَ لَهُ مَا 
تَقَدَّمَ ف و1" ). امن قَام) يعني مَنْ قامَ يصلل؛ لأن القيامَ صلاة اللبلٍ «إِيهانا 
وَاحْكْسَابَاة عقر 1 هُ ما َقَدّمَ مِنْ َنيه». وهال المرادٌ أنْ يقومَ الإنسانٌ كلّ الليلٍ منّ 
الغروب إلى الشروق» يعني من غروب الشمس إلى شروقٍ الشمسرء أو إلى طلوع 
الفجر؟ ْ 

الجوابٌ: لا؛ ففي الحديث: صل النبينُ علد هصَكةْولتَكَمْ بأصحابه» وتوَقف 
في أثناء الليل» فقالوا: يا رسول الله» لو تَمَلَْنا بقية ليلّتناء يعني لو كَمَلْتٌ بنا الليلةَ 
فقال: «إِنَّ الدَجُلَ إِذَ صَلَ مَعَ الإمام حَنَى يَنْصَرِ ف حب لَه قِيَامُ !1" . 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان. رقم .))7١١9(‏ ومسلم: 

كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان, وهو التراويح» رقم (759). 


(؟) أخرجه أحمد (5/ 2.159 رقم 3511714)» وأبو داود: كتاب الصيام» باب في قيام شهر رمضانء 
رقم (ه/ا 1ل والترمذي: كتاب الصوم. باب ما جاء 5 قيام شهر رمضان» رقم (5-م) 


نا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يعني مَنْ قامَ مم الإمام الذي يقومٌ اليل حتى يَنْصَرفَ كُتِبَ له قيامٌ ليلق 
ولو كان نائما على فراشوء فاحد الله على هذه النعمة» وقلل: الحمدٌلله على هذو النعمة» 
فأنتَ لاسي للم ماع بلقم إلى أن انتهى ولمُ تَنَصَرفٌ حتى 
انْصََفَ -والمعنى: ي: حر ا َنبَ الله لك قيام ليلق وإن 
كنت نائًا في فراشكٌ» فهذا نعمةٌ» فكلّنا نا -والحمدٌ لله- يستطيحٌ هذا بسهولة فكلّنا 
يذهب إلى مسجدٍ من بيوت الله ويصلي مم الإمام حتى ينصرف. 


ناذا قالاقانا :كان المسحكل إنامان» وانض ف الارل» اك ااه 
9 ع 0 2 وادصمر م 0 


فالجوابٌ: لا بد أن تُتابمَ الثّانِ؛ لأنَّ الثّانَ يُكمل نيابة عن الأول» فالصلاةٌ 
واحدةٌ ولهذا يكونٌ الوترُ ممَ الثاني إذّنْ ما تمثْ صلاةٌ الأول» فالذينَ يَنصرفونٌ 
إذا انتهى الأول من حمسةٍ تسليياتٍ فا قَاموا ممّ الإمام حتى ينصرف؛ لأن التي 
يكملٌ صلاةً الأول» ولهذا لا يكونٌ الوتك إلا في صلاة التَانيِ» فلا بد منَ البقاء حتى 
ينصرف الثَاني. ولا تُستغرقٌ صلاةٌ القيام أربعَ ولا مس ساعاتء بل ساعةٌ واحدةً 
مق أذان العشاء. ساعة والحدة يكقث للك ينا أجر لبلة كاملةء الا يشهل لك أن 
تحافظً عليها؟! 

إِنَّ بعص الناس رُيَّا يتبقى مع صاحبهِ يتكلم بكلام قد يكونٌ كلامًا فارغَاء 
لأ فائذة فيه ساعةٌ وساعنين» وأنت تنائجى ربك في هذا القيام - اسل انه تعالى أن 


والنسائي: كتاب السهوء باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف. رقم (1755)» وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام شهر رمضان. رقم .)١751/(‏ 


دروس الصيام ( شهر رمضان والقرآن الكريم ) ك2 


يفتحٌ قلوبّنا-» تناجي ربَّكَ في هذا القيام, وتَشْحّ على نفك أنْ تقوم بينَ يدي الله 
تعالى لمدة ساعة يُكتب لك أجرٌ ليلةٍ كاملةٍ. 

لكن هل قيامٌ الليل محدودٌ بعددٍ معينٍ؟ 

الجوابٌُ: لاء فالبابُ مفتوح ولله الحمدُ والأمرٌ واسمٌ» ورسولٌ الله يل لم يحدذ 
للأمة عددًا مُعَيناء لكنةٌ هوّ بنفسه كان لا يَزِيدٌ على إحدى عشّْرَةَ ركعة", أو ثلاثة 
عشرةً ركعةٌ"» ولكن الأمرٌ والحمدٌ لله واسمٌ» إلا أنهُ ينبغي لنا ألا تُفْرِطَ فيها 
يا إخواني» فإذا قُمنَا مع إمام في أيّ مسجدٍ كان فإننا لا نخرحٌ حتى ينتهيّ الإمام. 


ار 
٠ +‏ به 


6 بلدر: 


هذه العَزْوَةٌ من نِعَم الله عَرَجَلّ على هذه الأَكق نِعَُمّ سابقة» ونِعم لا 
وإن كنا لم نُدركْهاء فغزوةٌ بدرٍ كانث في رمَضان» وانتصرٌ فيها جنودٌ الرحمنٍ على 
جنودٍ الشيطان. وبدرٌ مكانٌ معروفٌ بينَ مكة والمدينة. وسببُ هذو الغزوة أنَّ النبيّ 
-صلّ الله عليه وعل آلِهِ وسلّم- سَحِمَ أن أبا سفيانَ قادمٌ مِنَّ الشام إلى مكة ومعةٌ 
عِيرٌ لقريش» وهيّ إِبلٌ عليها متاعٌ» وتجارةٌ قادمةٌ منَ الشام إلى مكدّء وتعلمونَ أنَّ 
الرسولٌ عَاصَكاةوَالتََمْ ليس بينة وبينَ قريش في ذلك الوقتٍ عهدٌ. وأن قريشًا 


5 0 2 ع 2 
حربٌ له فد أخرجوه وأصحابه مِن ديارهم, فهِمْ أهل حرب. 


,)5079( أخرجه البخاري: كتاب المناقب. باب كان النبي يَكَِِ تنام عينه ولا ينام قلبه» رقم‎ )١( 
.)7/7( ومسلم: كتاب الصلاة» باب صلاة الليل» رقم‎ 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل» وعدد ركعات النبي كَكِهِ في 
الليل.... رقم (01/7317. 


بذكن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فأخبرَ النبئٌ يكل أصحابه» ندم إلى أنْ يِخْرّجُوا إلى هذه العير ليَعْتَمُوهاء 
وحَحرّجَ ومع ثلاث مِئةِ رجل وبضعة عشرٌ رجلاء وما تحرجوا لقتال» فليس مهم 
من الإبل إلا سبعونَ بعيرًاء وهم ثلاث مئة وبضعةً عشرٌ رجلاء وليسّ معهمْ إلا 
فَرسانِء فجعلوا يمشونً ويعتقبونَ على الإبل؛ يركبونّ قليلاء ويمشونّ قليلًا. 

أما أبو سفيانَ فكانَ رجلا دياه فأرسلٌ إلى قريش يُستصرخهم ليَخرجُوا 
لحاية عِيرهم» وانصرف عن الطريقٍ المعتادة إلى ساحل البحرٍ ونجًا. 

ويلع الخببُ قريشًاء فاجتمعوا بكبراِهم وشُرفاتهم» وعَرمُوا على أن يخرُجُوا 
إلى قتالٍ النبي -صلٌّ الله عليه وعل آلِه وسلَّم -» فخرّجُوا على الوصني الآني في 
القرآن الكريم: #بطرًا وَرضَاء لئاس ل عن سَبِلٍ ألنّد # [الأنفال:/ 2 ]» 
خرجوا وهم يقولون : تَقَدَم بدرّاء ثة نُقِيمٌ فيهاء ننحرٌ الجزور» ونّسْقِي الخمورٌ» وتعزفٌ 
علينا القِينَاتٌ» وتسمعٌ بنا العربٌء ولا يزالونّ يجَابو: أبدًا. قطوية وكريات 
ولكنهم يُمكرونَ ويمكرٌ الله والله خيرٌ الماكرينَ. 


خرجوا إلى بدرء والتَقَى الجمعانء وانتصرث جنودٌ الرحمن على جنود 
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الشيطان. وقتل من قريشٍ سبعون رجلاه» وأسِرّ سبعون رجلاء» ورَجَعَّ فلهم خائبينَ 
في هذه المعركة. 

يا إخواني» وما اله ِل هن عند ل لله # [الأنفال: »]3٠١‏ كم من فِْشَةَ 


#ر 


َليمَةِ عَبَتَ وِكَهّ مكثيرة يدن أله 4 [البقرة:744]» فعددٌ المسلمينَ ثلاث مئةِ وبضعةً 


د 


عشرّ رجلاء وعددٌ المشركينَ ما بِينَ تسع مئةِ إلى ألفيء وليسّ مع المسلمينَ عدة 
للحربء ولا أرادوا الحربّء وقريشٌ خرجتٌ للحرب بطرًا ورتاءً الناس» وانتصرٌ 


دروس الصيام ( شهر رمضان والقرآن الكريم ) نكن 
اميه سدع اس ما ع ا ل ا ا 1ك د 0ك 


5 وهر 5 5 8 و 34 5 : ع 
-والحمد لله- جند الرحمنٍ على جندٍ الشيطان» وسَحِبّ من أشرافهم وكبرات 
7 3 8 5 كت 1 0 3 ا 
اربع وعشرون جثة ألقيت في قليب من قلب بدر» خبيثٍ منْيِنٍ. 


له شم ارعدم الى - 0 ع 
فانْظُر الله أكيرً! سبحانً الله! زعماءٌ قريش تُلقَى جثثهم في قَلِيبٍ مُنتِندِه لكن 


00 سن 
بقدرَة الله. 


فلما انتهت المعركةٌ ارتحلّ النبين -صلٌّ الله عليه وعل آلِهِ وسلّم-. ووّقفَ على 
قَلِيبٍ بدرء وجَعَل يقول: يا فلَانَ ابْنَ لان ويا فلَانَّ|: ابْنَ فلار ن»» يُسَميِهِمْ بأسائهم 


وأسناء آبائهم «هَلُ وَجَذْتُمْ مَا وَعَدَكُمُ الله وَرَسُولَهُ حَقا؟ ؟ َي كَل وَجَدتٌ مَا وَعَدَِ 
رةه 
الله حقنا70" . 


أذ سه ته 


فم) الذي وَعَدَ الله نييه؟ 


كان النبيٌ عياصَكءْوَلمََمْ يقولّ على الصّمًا والمروة: دلا لَه إلا الهو وخنن الخ 


إن ته 
هه ع ءام رز جه 


وعدم وَنَصَرَ بده" 2 لله نبيّه بالنصرء فانتتصرٌ والحمد لله وَوَعَدَ هؤلاء 
لفق الدل وار :والعاته رادل من أنْ يكونَ أشرافٌ قريش في هذا القَلِيبٍء 
قال العيسا تقول نش كننت يتشواء واتى | وقد جيثوا؟ قال «والدي 


راعهمعي 


َي بيدوِمَا َنم بأَسْمَعَ ليا ل أَقُولُ مِنّْهُمْ وَلَكِتَهُمْ لَايَقْدٍ يفْدِرُونَ أن تيبُوا»”". اللهم صل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب قتل أبي جهلء رقم (791/5))» ومسلم: كتاب صفة 
القيامة والجنة والناره باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه» وإثبات عذاب القبر والتعوذ 
منه» رقم (141/1). 

.)١514( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي كَل رقم‎ )١( 

(*) أخرجه مسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه» 
وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه» رقم (781/5). 


30> دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وسَلَّمْ وباركُ عليه يعني هم يسمعونٌ أكثرٌ منكمْ» وهمْ موتى» والصحابةٌ أحياءٌ 
لكن هؤلاءِ الموتى في خبرٍ الصادقٍ الذي لا ينطنٌ عن الهوى يقول: ما َنم بأَسْمَعَ 
أَقُولْ مِنّْهُمْ وَلكِنَهُمْ لَايقْدِرُونَ أَنْ يبُوا». 

وانتهت المعركة بانتصار النبيّ يك وأصحابه. وانتصارٌ النبييّ -صل الله عليه 
وعلى آله وأصحابه- هو انتصارٌ لنا اليومّ» فنحنٌ تَحْمَدُ الله على ذلكَ» ونسأله أنْ 
يَنْضُرَ آخْرٌ هذو الأَمّةِ كا نَصَرٌ أوَكَا. 

فح مكة : 

والانتصارٌ الثَّانٍ الأعظمٌ هوّ انتصارٌ النبيّ يكل بفتح مكة؛ البلد الأمين» الذي 
رسولٌ الله يك وأصحايّه هم أحقٌ الناس بوء قال الله تعالى: «إوَمَا مكَائرا أزي4:2:1 
يعني الكفارٌ #إنْ أوْلِيآوُه لا آلْمتَمُونَ 4 [الأنفال:04]. 

وغزوةٌ الفتح ى) هوّ معلومٌ كانت في السنةٍ الثامنِ» يعني بعد هجرةٍ الرسول 
يدا موتكم بناني سنوات» فانظز إلى قدرة الله عَببلٌ: حرج النبي -صلٌ الله عليه 
وعل آلِهِ وسلّم- من مكة مهاجرًا عحْفِيَا ذلكَ» لا مُعلنًا هجرئه. خَرَجَ مُستخفيًا 
عَيآصَكووالتَق؛ لأنَّ قريضًا اجتمَعُوا في منتدّى لم يُبارِك الله لمم فيه» اجتّمعُوا 
يقولون: محمدٌ سَفَهَ أحلامنا مَل وقعَلٌ» فلا بد أن تُدَبّر حِيلَة قالوا: أَمامَكُم ثلاث 
خياراتٍ؛ إما قَْلُّء وإما حَبْسٌ وإما طَرُ. 

قال تعالى: « وَإِدْ مَك بِكَ اَِسَ كمروأ لبوك 4 يعني: الحبس أو يَمْدُلُوكَ 4 
يعني: إزهاقٌ الوح «آوٌ مخْرِجُوكَ * أي: يَطرُدُوك. ولكن قال الله: #ويمَكون وَيَمَم 


مذ 


لَه ونه حَيْرٌ ألْمحكرينَ * [الأنفال:0]. 


دروس الصيام ( شهر رمضان والقرآن الكريم ) 20> 


في هذا المنتدى انه تَقُوا على طق ماكرةٍ من أعظم المكر» قالوا: المعو | عكدرة من 
شُبّانِ قريشٍ من قبائل شتى» وأعطُوا كلّ واحدٍ منهمٌ سيقًا مُسْلَطًا حاداء يضربونة 
ضربةَ رجلٍ واحدٍء ولا تستطيعٌ بنو هاشم أن تأخدٌ بثأرهمْ من عشر قبائل» فحينئقٍ 
َاعِخون إلى أل الذيةوكان عذاهز الرائافكمكوا النات ويحلبيوا يمطرون 
خروجٌ النبي عَلَواصَ اَم . 

قالّ المؤرخون"": فحَرَجَ النبيّ يك منْ مَرقَدِه وهو يَثرٌ على رُوسِهِمٌ الترات 
ويقول: « وَجَعَلَنَا مِنْ بن أَيِدِهِمْ سحذًا وَمِنْ سَلْفهم سد حك فتك م لا يزو » 
يس:]. تجا مِنهمْ بِقدرَةِ الله» واختمّى في غارٍ ثُورٍ -جبلٍ معروفٍ في مكةّ- ثلاث 
يال لِيَخِففَ عنةٌ الطلبُ؛ لأن قريشًا جعلث لمن يأتي به وبأبي بكر معَنَيْ ناقة» يعني 
مائتين منّ النوق» ولكن دُونَ بجدوىء بَقِيَ في الغار ثلاث ليالٍ» وقريشٌ تبحثٌ 
أينَ دَمَبَ الرجلٌء حتى كانوا يقفونَ على الغار ولا يَنظروئَهُ» سبحانّ الله! يَقَهُونَ 
على الغارٍ ولا يُنصرونة قال لهُ صاحبّه أبو بكر وََإكعَنهُ: ١لَوْ‏ 
َدَمَيْه 2 بَصَرَّنَا) . فليسٌ هناك شي يمنع» م فْقَال له النبيّ عَلَتَالصَكدةوَالسََ” #: «مَا ظَنَّكَ 
انين الله تَالِهم)»! دا 

أن عد هُمْ نَظَرَ تحْتَ قَدَمَيْهِ لَأَبُصَرَنَاا دليلٌ 


وفي قولٍ أب بكر وَعَإَنَعنهُ: لو أ 

٠. . 3-7 7‏ ل لي و 3 و 
على كذب الخرافة التى قبل فيه إن العنكبوت وَضعٌ عشا على فم الغارِ, وبعضهم 
)١(‏ انظر: السيرة النبوية لابن هشام (7/ .)4١‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: #ثَايهت نين إِدْ هُمَا ف ألْمَارٍ إِدْ يَعُولُ 

لِصحِيِدء لا تَتَرَّنَ إدت أَلَّهَ مَعَكَا © [التوبة:40]» رقم (4777)) ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب من فضائل أب بكر الصديق وََإَيَهَعنكٌ رقم (77801). 


3 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قالّ: إن على قم الغار شجرةٌ عليها حمامةٌ فقال المشركوة: ا 
ما وَقَعَتِ الحمامة على العْضْن. كز هذاكزث؛ لآنَ عون المسكيوت تعشدن ش على فم 
الغارِ ليس معجزةٌ فأيٌّ إنسانٍ يكون في غار وتُعشْشٌ عليه العنكبوثٌ ما يُرى. 

الودكر م تَدُعَنَهُ يعن يقولٌ: الو أن أحَدَهُمْ تر تحت دم نان فليسن كم 
حاجزٌ وتلل اريت يكون حاجرًا عن الرؤية. فحة الله عَرَجَلّ حرج وبعدَ 
ثاني سنواتٍ رَجَعَّ» سبحانً الله! الله أكبرُ! بعدَ نان سنواتٍ رَجُمَ فاتحَا منصورًا 
مُظَمُر يقفُ على باب الكعبة» وقريسٌ تحت ويقول ىا جَاءَ في ار «مَا تَرَوْنَ أ 
صَانِعٌ بِكُمْ؟) َانُوا: حَيرَاء أَخ كَرِيمٌ وَابنُ أ غ كَرِيم . قَالَ ل: «اذْعبُوا كاك الطُلقَاه) 01 

وهذه آية من آبائق الله أن جاء بعد تان نِ سنواتٍ بهذا النصر العظيم» حتى 

مْنَ قريش كان في يدَيْه فقال حينَ دخل مكة: دو 0 
آهِنٌ وَمَنْ لْقَى السّلاح فَهُوَ آمِنٌ» وَمَنْ أَعْلَقَ بَبَهُ هو آِنٌ!". وإنما خصٌ أبا سفيانَ 
لأنه كان زعيمٌ قومه وقِذٌ أسلمّ في ذلكِ الوقتٍ. وَعَإيْعَنَة. 

فجيء إليه وقيل لهُ: ابن حَطل مُتَعلَقٌ بأَسْمَارٍ الكَعْبَةِ. أي يريدٌ الأمانّ» فقالٌ: 
«اقْتُلُوه". فخَصَّصٌ العمومٌ» و قوله: ١مَنْ‏ دَكَلَ المَسجد فَهُوَ آمِنٌ0 7 حَصَّهُ 
بهذو القضية. 


| 


3 


»199 /9( رقم 11775)» والبيهقي في السئن الكبير‎ »١154 /٠١( أخرجه النسائي في الكبرى‎ )١( 
.)1871/0 رقم‎ 

.)10/850( أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب فتح مكة» رقم‎ )١( 

(*) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيدء باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام» رقم (1855١)؛‏ 
ومسلم: كتاب الحج» باب جواز دخول مكة بغير إحرام؛ رقم (/1701). 

(5) أخرجه أبو داود: كتاب الخراج والإمارة» باب ما جاء في خبر مكة» رقم (270177). 


دروس الصيام (شهر رمضان والقرآن الكريم ) ينانا 


فإن قيلّ: لماذا يتل وهو رجلٌ مستجيٌِ بالكعبة؟ 

فالجواتث: لأنهُ كانَّ أَسْلَّمَ ثم ارتدّ» وأَصْبَحَ له جاريتان تُعَنِْانِ مهجاء النبيّ كك 
ومثل هذا لا بد أنْ يُقَتّلَ. 

وقد أقامَ النبئّ ل في مكةً عامَ الفتح تسعةً عشرٌ يومّاء يقولٌ المؤرحونَ: إن 
الرسول كل فتتح مكة ودَّخلّها يوم الجمعة الموافق عشرينَ من رمضان» فبقيّ عَّرَةٌ 
0 0 0 قال ابن عباس صَإَعَنها: «أقَامَ اليب كله مَك 
عه عكر يَوْمّا يُصَل رَكْحَتَيْنِ )17 : يعني يَقَضُرٌ الصلاةً فأقام في مكةً تسعةً عشرٌ 
يَومًا تقصرٌ الصلاةً ولم يَصِم؛ ا 

05 بعمرة في هذه المد» مع أن العمرةً سهلةٌ عليه؛ إذ إِنَّ العمرةً يمكنُ 
أنْ يُْنَى بها من مسجد التنعيم» الذي يُسمى مسجدً عائشة يعني في خلال ضحوة 
ااه دري الالتيوة العرو أذ و الإنماة مورك دار سفوا 
إذ لم يرد عن رسول الله وك ولا عنْ أصحابد يعن أمهم كَررجُوا من مكة ليأتوا 
بعمرة أبدّاء ومنْ كان عندَهُ حَرْفٌ من هذا فلْيُسعِفْمَا بوه حتى نأخدٌ بوه والشرعٌ ليس 
مبنيًا على الهوى؛ بل على التوقيفٍ قيفي الشرعيّ الوارد عن الرسول وَدٌ. 

فلا شك أن العمرةً فاضِلةٌ» وسنةٌ في رمضانَ. لكن هل تَكرَارُها مشروعٌ؟ 
بمعنى أنْ أَقدّمَ مِن بَلِدِي بعمرة لي» وغدًا لوَالِدي» وبعدّ غدٍ لدي ؟ 

الجوات: لاء وهذا مذي الرسولٍ يك بينَ أيديناء وهذا هدي أصحابه بين 


اندها فك أ تضكة هذا الله غيتاه نك نا اموا دل 1 اعد 
يديناء فمن راى جر خيرا- حرفاو د ر دمحن 


.)579/4( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب مقام النبي كَل بمكة زمن الفتح» رقم‎ )١( 


أن أقدَ 


مله دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قَدِمَ إلى مكة تعدرة فإني أناشده الله أن يأق إل يوحت لا تضل ولا تُضل أما أن 
نَع الناسّ هكذاء وسمعتٌ الناس يقولونٌ شين فقلته» ورأيت الناس يفعلو شيئا 
ففعلته فليس هذا بحجة. والليدة: الكتاتث» والثّاني: السنة والثالث: الإجماع 
وعمل الصحابة والسلفي الصالح. فا كانوا يفعلونَ هذا. 


ع ٠.‏ 9 و 
وكأني بواحدٍ يختلجحٌ في صدره قضية عائشة هته" !؟ فقدْ خرجثٌ منْ مكة 


إلى التنعيم وأحرمتٌ بعمرة في عهدٍ رسولٍ الله -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم-. 
بل اهو أذذ لها انذلك» قد يفول قائل هذه ححة :وماافرلك بالغينة لقا عات 


0 


بحياة ة النبي عدأ ضكة واكم ؟ 


أقولٌ: دك فون وودزالة ادوس على قولي بِقَدَمِي إذا خالف الكتات 
اي و ل نوين لرسول الله كل وللصحابةء 


50 


ما أة ونا ليست معصومةٌ وليسّ لها قيامٌ مم وجو الي لمخالفق فين إنسا 
يقول: هذه قصةٌ عائشةً صِوَإئهه0 فنقولُ: إِنَّ قصةً عائشةً حُجَّةٌ لقول مَنْ ب شرل 
الاير اا ان عر و نك إن لقتعي لجار بعد ولا 6 وه 
عبدٌ الرحمي بِأَمْرٍ الرسول عَوآصَةوالتََج فقال: «اخْرَجٌ ب بأَحْتِكَ صن َ ارم تَلتهلَ 
رةه فصحببهاء وله أت بعمرةه وهذا يدل على أن خروج الإنسان ين مكة إلى 


2 


التنعيم ليأ بعُمِرةٍ ليس مُعروفًا عندهم» فهذه فرصة لعبدٍ الرحمن» فقدٌ خرّجَ مع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» وإذا سعى 
على غير وضوء بين الصفا والمروة» رقم »)١19١(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام» 
وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال الحج على العمرة» ومتى يحل القارن من 
نسكه. رقم .)١5١11١(‏ 


دروس الصيام ( شهر رمضان والقرآن الكريم ) كن 


م4 2 َِ عو مر 2 4 
َيِه إلى التنعيم» ومع ذلك لم يَأتِ بعمرق» والفرصةٌ مواتيةٌ الآنَ؛ لكِنّهُ لَ) كانَ هذا 
غير معروفٍ عندّهم؛ فإنه لم يأتِ به. 

وأما إذا وقعتٌُ حالٌ مثل حال عائشةً فإننا نقولٌ: إذا لم يَطِبٌ قلبُ المرأة 


50 
د ع 


إلّا أن تأيّ بعمرة مستقلةٍ فنقولٌ: على العينٍ والرأس؛ اقتداءً برسول الله يكل. 

وقصةٌ عائشةً -رَضِيٍ الله تعَالَ عَنهَا- أنها قدمثْ من المدينةٍ مع زّوجها سيدٍ 
البشر -صلواتٌ الله وسلامةٌ عليه- مُحْرِمَة بالعمرة» أما الرسولٌ عَلنآصَكَمْولتََعْ فكانَ 
قارنا فالزوجةٌ ممَمَّعَة والرسونُ الزوج -صلواتُ الله وسلامةٌ عليه- قارنٌ؛ لأن 
الرسول كَل كانَ قد ساقٌ الهديّ» ومن ساق الهديّ فلا يمكنٌ أن يتمثّم؛ لقوله 
تعالى: ول محلهوا وروم ع عَيّ يلم أَدَىُ حلَّهُ 4 [البقرة © فكانث محرمة بعمرق 
وأتاها الحيض في أثناء 0 قال له سَرفَ» فدَحَلَ عليها النبي 
عَلَنَهاصَكمْوَالسَلمْ وهيّ تبكي فقال: ما لَّكِ أَنَفِسْتِ ج؟) قَالَتْ: َعَم قَالَ: «إِنَّ هدًا أَمرٌ 
كتَبَهُ الله عَل بَنَاتِ آ5م) م». وهذا تسليةٌ منهُ -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم- فسلّ 
الآنسان با أضات غير من مصيتة؛ حتى تهون غلية: 


ثم أمَرَها أنْ تُدْخْلَ احج على العمرة» وتكونّ قارنةه وطافث وسعث؛ لأنها 
طَهُرَتْ يومَ عرفةً أو يوم النحر» فقالٌ لها النبي لوا كَكمولتَكة: «يَسَعْكِ طَوَافْك) 
بالبيتِ وَبالضّمَا وَالَرْوَةِ جك وَعْمْرَتِكِ)» يعني يكفيك؛ لأنَّ القارنَ يكفيه طوافٌ 
وسعي ا ولكتها عَلدْعَنْهَا امرأةٌ و روات الرسول يها ضَكوائنَكج اعتَّمَرْنَ 
لمر ل ل ل كب ا ا 


1 


بِحَجَّةِ وَعْمْرَةٍ وَأَزْجِمٌ بِحَبّةِ؟ وتعرفونٌ الغَيْرَةَ مع النساءء وَأَلّتْ عليه أن تأي 


لفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


5-9 
ع 


فأَذنَ لها الرسولٌ عَتاصَكثوَلتَكَ وأَمَرَ أخاها عبدَ الرحمن بن أبي بكر أن 
يخرج بها إلى التنعيم وتأقّ بعمرة» وعبدٌ الرحمن لم يأتِ بِعْمْرَةٍ. 

وبهذا تَئَنَ أنه لا حَجة َ في فِعْلٍ عائشةً إِلّا من أصَابَها مثلّ ما أصاب عائشةً؛ 
لأن العباداتٍ محدودةٌ بها جاء بهِ الشرعٌ» فا جاءَ على صفةٍ معينةٍ يُؤتى به على صفةٍ 
معينة» وما جاءَ مطلقا يُوْتى به مطلقًا. 

مال ذلكَ: رفمٌ اليدينٍ في الدعاء منْ آداب الدعاءٍء فون آداب الدعاءٍ أن 


ترفع يديك في الدعاء. ففي الحديث: إن إِنَ رَبَكُمْ يكيدل حَبِيٌ كر تك 0 


عَبْدِهِ | ذا وَهَعَ يََيِْ إِلَْهِ أن يدها صِفْرًاا'". وذكرٌ النبيئ -صلٌ الله علّيه وعلّ آله 
فلم الرجل تطيل اقفر أشعت أغتن يقد يتنه إل الستاءه يوت يارت 


0 


وقَطعي خوام وعنرية عرام وعلشة عراف رعري راشر اجا نا" تستكات 


8 5 - 


7 


لدنك!"9 والعاهل مق هنذا اديت آنة قال يمد يدنه إل الكقاو عا يدل غلم أن 
رفم اليدين من أسباب إجابة الدعاءٍ. 

فلو أن رجلا بِينَ السجدتين قالّ: «ربٌ اغفرٌ لي وا رحمني» ورفع يدَيْهء فإننا 
ننكرٌ عليه» فهذا ليسّ موضعًا شرعيًا. 

وبشرٌ بن مروانَ كانَ يخطبُ الناسٌء فدعا في الخطبة ورفمٌ يديه» فأنكرٌ عليه 

ع 5 قر . 5 و عرصي سر سس لس سه سه 
افوا" لأنهُ رفعَ يديه في الخطبة» والرسول عَاصَوَلتَكَمْ لا يرفمٌ يديه في 
)١(‏ أخرجه أبو داود: باب تفريع أبواب الوترء باب الدعاء» رقم »)22١54/(‏ والترمذي: أبواب 
الدعوات» رقم (5065). وابن ماجه: كتاب الدعاء» باب رفع اليدين في الدعاء. رقم (5856). 


(1؟) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم .)1١١5(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (817/5). 


دروس الصيام ( شهر رمضان والقرآن الكريم ) 5١‏ 


الخطبة إلا إذا استسقى أو اسشتصحَى» ومعنى استسقى: طلبّ المطرّ» واستصحى: 
طلبَ الصحوً» وفي غير ذلك لا يرفع يديه. 

ولهذا بالمناسبة أنبةٌ إخواننا الذينَ يستمعون إلى خطبة الإمام يوم الجمعةٍ إذا 
دعا ألا يُرفعوا أيديّيمْ؛ لأن هذا ليس من السنة ونحنٌ متعبّدونَ بها جاءث به السّنةُ. 

إذّنِ العمرةٌ في الأصل مستحبةٌ لاشكٌ» ويُندبٌ للإنسانٍ أن يُتابم بيتهاء لكنْ 
بعد مدق قال الإمامُ أحمدٌ وِمَدَُ: لا يعيدٌ العمرةً إلا إذا مم رأسّه'". يعني إذا اسودً 
راه ونبت الشعة فلا يكرد ويحلقٌ رأسّه كل يومين أوثلاثة: فالعمرة أيضًا محددة 
وتاب على حسب ما جاءث به السّنة. 

والحقيقةٌ أنا أطلنا الكلامَ في هذا؛ لأن السوالٌ عنهُ كثيٌء والواجبٌُ على منْ 
عِندّه علج أن يبيته» لا سيه| إذا دعتٍ الحاجة إليه؛ لأن الله تعالى قالّ: #وَإِدْ مَدَ َه 
مسق الَدِنَ أونُوأ الكتنب لِبِيَنسَهُ لئاس وَلَا تَكْسْمونه, * [آل عمران:147]. فواجبٌ علينا 
أن تن 

على كلّ حال القصودٌ أنه كان في هذا الشهر المبارك نِحَمٌّ سَابقة وباقية؛ منها 
الانتصارٌ في غزوة بدرء وفتح مكة. 

ليله القدرواعتكاف العشر الأواخر: 

ومنّ النعم أن في رمّضادً ليلةً القدرء وهيّ ليلةٌ الشرفيه وليلهٌ البرك قالّ 


ا ح سو صءو سام ا 


الله يََكَوْعَالَ: #إِنَآ أنرْلْنه فى لَيْلَهِ ألْقَدَرِ © [القدر:١]»‏ وقالّ تعالى: 8 إِنَآ أَنرَلْسَهُ في لَيْلَوَ 


- 


(1) انظر: المغني لابن قدامة (/ 117/5). 


هف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
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مُسرَكَةٍ 4 [الدخان:*]» وهيّ ليلةً القدرء كان النبيئٌ عَلدصَكمولمََم يتحرَّاها في أولٍ 
الشهر» فاعتكف العشْرٌ الْأَوَلَ من الشهرء ثم ظنٌّ أنها في وَسطِوء فاعتكف العشرٌ 
الأوسطء ثم جي: إليه في آخر العشر الأوسطٍ وأُخبرَ أنها في العشر الأواخرء وقالٌ 
لأصحابه: (إِنّها في العَْرِ الأوَاخِر» كَمَنْ حب مِنْكُمْ أن يكف كَلينتكن. وَإنٌ 
بها ليله وثرء وإ أشخد صَبِبِحَتها ق علان وكاء»: وهذو لامك فأمظرت السباةء 
تلك الليلة؛ ليلة إحدّى وعِشْرِينَ» ونزلٌ المطرٌ من سقفي المسجدٍ؛ لأن سقف المسجدٍ 
منْ عريش» وصارت الأرض فيها الما والطين فانصرفَ النبِيٌُ -صل الله عليه وعلى 
آله وصحبه- من صلاة الفجر ليلةَ إحدّى وعِشْرِينَ وعلى جبهته أثرٌ الماء والطين", 
وصارث ليله القدرٍ متعينةٌ في العشر الأواخر. 

والاعْتكافٌ خاصٌ في العشر الأواخر؛ لأن النببىّ -صلٌ الله عليه وعل آلِه 
وسلّم- أخبر أن من اعتكفت فليعتكفْ في العشر الأواخر, فألغى الأول؛ لأن أصلّ 
مشروعية الاعْتِكافٍ تحري ليلةٍ القدرء وتبينَ أنها في العشر الأواخر؛ فصارٌ الاغْكافٌ 
في العشر الأواخر كلَّهاء فمنْ أرادَ السنةٌ فليعتكفي العشرٌ الأواخرٌ كلَّها؛ تحريًا 
لليلةٍ القدر. 

والاغيِكافٌ لهُ زمان خاصٌ ومكانٌ خاصٌء فزمانُة العشث الأواخ ومكانة 
المساجدء قال تعالى: لوَأَنشْرْ عَنكِسُونَ فى الْسَسِد4 [البقرة:1807]. ولا يختصٌ بالثلاثة 
مساجد؛ المسجدٍ الحرام والمسجد النبويٌ والمسجدٍ الأقصىء بل في كل مسجدٍء 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل ليّلّة القَدْر باب التماس ليّلّة القَدْر في السبع الأواخر» رقم 


(7301)» ومسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعًا لرمضان. 
رقم .)١1١517(‏ 


دروس الصيام ( شهر رمضان والقرآن الكريم ) بلقا 


وأما ما يُروى عن النبيّ يكل أن لا اعتكاف إلا في المساجدٍ الثلاثة'"'؛ فهذا إن صحّ 
فالمرادٌ الاغْتكافٌ الكامل. 
إذْنْ ليله القدر خاصةٌ بهذا الشهر» وهيّ من نعم الله» ووجةٌ كُونها منّ النعم 
أن مَن قامها إِيإنّا واحتسابًا غفرٌ الله له ما تقدمّ من ذنبه. 
فائدةٌ: رجلٌ قالّ: لله علٌ نذرٌ أن أقوم ليله القدرء وقامَ في العشر الأُولِء فهل 
أوقٌّ بنذره أو لا؟ 
الجوابٌ: لا؛ لأنها ليسثُ فيهء وكذلكٌ لو قامَ العشرٌ الأوسط؛ لأنها ليست 
فيه» أما لو قامَ العشرّ الأواخرٌ كلّها فقدْ أوفى بنذره؛ لأنها يَقينَا في العشر الأواخرء 
وليسث قبِلَهًا ولا بعدّمًا. وهيّ إما في الأوتار» وإما في الأشفاع» يعني قد تكونٌ ليل 
واحدٍ وعِشْرِينَ» ثلاث وعِشْرِينَ» حمس وعِشْرِينَ» سبع وعِشْرين» تسع وعِشْرين) 
لأن الله أخفاهاء وإن كان بعض الليالي أرجى من بعض؛ لكنها ليست معينةً في 
امم و لك الجالكة جااتي اويا ماران ارد ا 
وَعِشْرِينَ او الملا لحار أرى مُْياهُم قذ 
َوَاطَثْ ني السْع الأَوَاخرِ فَمَنْ نْ كان حرج حرا في السّبْع الأَوَاخرٍ 71" 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (5/ 58 ”27 رقم .)80١5‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب فضل ثيْلّة القَدْ باب التاس ليْلَّةَ القَدْر في السبع الأواخر» رقم 
٠‏ » ومسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان» 
رقم .)١١517(‏ 
(7) أخرجه البخاري: كتاب فضل ليّلّة القدْره باب التاس ليل القدذر في السبع الأواخر» رقم 


,)5١16(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان» 
رقم .)١١15(‏ 


ع دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فنِعَمُ الله في هذا الشهر كثيرةٌ. ونسألٌ الله لنا ولكمٌ التوفيق» وأن يُثيبَنَا وإياكم 
ثوات المحسنين» إنة عل كل فى ءاقدية. 

تخصيص ليلة القدر بليلة السابع والعشرين: 

إن ليلةً القدر ينبغي للإنسانٍ أن يَقنْتَ فيها بالقيام وبالتجهدٍ مع الإمام» وأن 

ع عم إلى ع باع ٍ 

يحرصٌ على المخشوع» وعلى حضور القلب -أسألٌ الله تعالى أن يجعلٌ أقوالنا مطابقةً 
لأفعالنا- فيخشع فيها ويُكثر منْ قول: «اللّهَُ ِنّتَ عر تحب العَفْرَ َاعْفُ عن ا؛ 
لأن الإنسانّ مهما كان فإنه مقصّبء ولا تظنّ أنكٌ إذا قمتّ بالعبادة فقدٌ أتيتَ مها 
على الوجه الأكمل؛ فإنكَ مقصرٌء ولهذا منْ فضل الله ورحمته أن جعلّ للعباداتٍ 
المفروضةٍ نظائرٌ من العباداتٍ المسنونة» حتى تكمل نواقصٌ الفرائضي بهذه النوافل. 

فالصلواتٌ لها رواتبُ تُكملّهاء والزكاةٌ لها صدقاتٌ تُكملّهاء والحجٌ لهُ حجٌ 
تطوع وكذلكٌ العمرةٌ وكذلكٌ بقية الأعالٍ الصالحةٍ جعل الله تعالى منْ جنسها 
أعمالا نافلةٌ تكملٌ بها الفرائضٌ يوم القيامة. 

وليل القدر إنم) جاءتٍ الشريعةٌ بتخصيصها بالقيام؛ قال النبينٌ -صلٌ الله عليه 
وعلّ آله وسلّم-: (مَنْ قَامَ لَيْلَ القدرِ إِيَأنا وَاحْتِسَايًاء غفرَ له مَا تَقَدَمَ من و1" 
زيادة على فضلٍ القيام العام في كلّ رمَضان؛ كما قال النبييُ -صلَّ الله عليه وعل آله 
وسلّم-: ا(مَنْ قَامَ معان إِيَأنا وَاحَتِسَايًاء غَفْرَ لَه مَا تَقَدّمَ من نيه" . 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب من قام رمضان إِيانًا واحتسابًا ونيةٌ» رقم ))١1901(‏ 

ومسلم: كتاب الصلاة» باب الترغيب في قيام رمضانء رقم (775). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضانء رقم :)750١9(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان, وهو التراويح» رقم (709). 
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وأما يفعلةُ الناسٌ اليومَ من تخصيصي هذه الليلةٍ -أعني ليلة القدر- ويعيّنونها 

دضع وَعِشْرِينَ بالإتيانٍ فيها بعمرةٍ؛ فهذا لا أصلّ لهُ في الشرع. 

ا د 
بِالهُدَى» فهل قَالَ النبيٌ عَلدِصَموَاتَكَة يومًا من الدهر: من أتى بعمرة في ليلةٍ القدر 
فهرَ أفضلٌ؟! كلاء وهل حت على ذلكَ؟! كلاء وهل فعلهُ الصحابةٌ؟! كلاء وهل 
فعلةٌ الأتمةٌ؟! كلاء وهل فعلةٌ التابعونَ بإحسانٍ؟! كلا. 


إِذنَّ ما لنا تَبِعٌ ما بدا لنا ونخصٌ ليله سبع وعِشْرِينَ بعمرة» ونقولٌ: هيّ 
ليله القدرء فمن قال هذا؟! إن ليلةً القدر يُمكنٌ أن تكونٌ في سبع وعِشْرينَ» أو في 
كر ال الور ا 
دارع النبيّ يك ليلةَ إحدّى وعِشْرين”" 

ولم ير َيه بليلةٍ معينقه ولو وَرَدَ ينها بلي معينةٍ لاعتكفت الناسٌ ليلة 
واحدة ولقام الناسٌ ليلةً واحدةٌ من العشر؛ لكنها أخفيثْ علينا رمد ناه وإحسانا 
إلينا؛ حتى تستكثرٌ مِنَ العمل الصالح. لم ات د 
وعِشْرِينَ» وليلة القدر ين فيها الاعتمانء ومن قال هذا؟! أنحنُ تشرّع في دين الله 
ما لم يُشرّعةٌ الله؟! فلا يحل لنا هذا. 


م 


عط 5 3 يه .اع 
ولذلكَ لا يمكنٌ المتابعة في العبادة إلا إذا وافقتٍ الشريعة في أمور ستة» وهذه 


(232015). ومسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان» 
رقم .)١151(‏ 


ملف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الأمورٌ الستةٌ لا تتحققٌ المتابعة إلا بها: أن تكونّ العبادةٌ موافقةٌ ومطابقةًٌ للشريعة في 
سبيهاء وفي جنسهاء وفي قدرهاء وفي هيئتهاء وفي زمانهاء وفي مكانها. 

فهل جاء في الشرع أن ليلةَ سبع وعِِشْرينَ -وهيّ زمنٌ من الأزمان- زمنٌ 
لللفمرق. إذن اجا باللا مط قو ااه ةا ادا للختي كز 
الحقيقة عذابًا على بعض النامس» فيكثرٌ الناش» ويحصل حامٌ حتى إنة يق من بع 
الناسٍ الذين يجهلونٌ حقيقة حقيقةً الشرع أنهم إذا جاءوا ليله سبع وعِشْرينَ ورَأوًا ازدحامّاء 
وهم حُُرمونَ» ويقولون لله عَرَيجَلَّ: لبيك اللهمّ عُمرة؛ إذا رأوًا الزحامَ انصرفُوا إلى 
أهلهم؛ وقد حَلَعُوا تَوْبَ الإحرام مُنْصَرِفِينَ عَنِ العمرة وفي أمانٍ الله! مع أن لله 
َيل قال: لاوَأِموا الح وَألصيرة رن حورم 4 يعني مَنعكُم عدو من إتمام العمرة 
والحجح لقا أذ سَتَيْسَرَ من اهدي # [البقرة:197]. 

فهؤلاء ما مَنعهُم عدوء وليسّ هناك إلا الازدحامٌ» وإذا كانوا لا يستطيعونٌ 
أن يُزاحموا الناسّ وهم قد أحرموا وَجَبَ عليهم أن ينتظروا حتى يرول الزحامٌ 
ولو بعد يومينء أو ثلاثق» ثم يتقضونّ عُمرتَهم؛ أما التلاعبٌ في دِينٍ الله واتحاذْ 
آياتٍ الله هُرُوَاه والإنسانٌ يفعلٌ ما شاءً في عبادة الله؛ فليسٌ ذلكٌ حقيقةً حقيقة العبودية» 


<2 


فلح: عار : سَحِعنًا وأطعبًاء ونتأدبٌُ بينَ يدي الله ورسولهء ولا نُقَدمُ بين 
يدي اذ لله :ووسوله قال تعالى: #يكاما لذن اموا ل كيمو بين يدي أله ورسولف واوا 


مو 3034 


هه إن أهه ل لذت َامَمْا ل وق صَوْتٍ لبي ولا 
0 7 له بِالْمَولٍ كُجَهَرِ سوك عض 1 ل اعمال وار ب 2 وو مَتَعرونَ # 
[الحجرات:١-5].‏ 
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فإذا كان الإنسانٌ إذا رَقَمَ صو فوقٌ صوت النبيّ -صلٌ الله عليه وعل آلِه 
وسلَّم- أو جَهَرَ لهُ بالقول كما يجهرٌ لأخيه وصاحبه؛ فإنه يخشى أن يبط عملّه 
تع هد يدي ا لروركر وواقي عام بدر2ة له وربيرل 11ل 
يخشى الإنسان أن خبطا عمل ! إذا كنت تقول لصاحبكٌ عند النداء: يا فلان 
بصوتٍ مرتفع فلا تقل: يا رسول الله بصوتٍ مرتفع؛ خوفًا من أن يجبعط عملكَ 
تشعرٌ» بل اجعل صوئَكَ أخفضّ منْ صوت الرسول عَلِْهآصَكهوَآلتَكَم» وإن 
لتقمل نإ يت أن جب عملك وات يا.: تشعرٌء هذا وهوّ في كيفية الصوتٍ 
والقولء فكيفف بكَْعِ لم يَشرَعَهُ لله ورسول أمَا يتخشى هؤلاء أن يبط عملهم؟! 

لذلك نحن نكرٌّرٌ ونكررٌ على عباد الله أن يلتزمُوا الأدب في شريعة الله ول 
يُتقدمُوا بِينَ يدي الله ورسوله» وألا يأتوا بشريعة لم يَشرغها الله عَتَبَا ولارسولة 


وكفى بنا فخراء وكفى بنا طوعًاء وكفى بنا عبادة أن نقوم با أمر الله به ورسولّه 
لا أن تُكَلّفَ أَنفسَا ما لم يُكلفًْا الله به ورسولّه. 


00 


وأنتَ لا 


إني أحثٌ إخواني -ولا سيما طُّلابَ العلم- أن يحرِصُوا على هذا الأصلٍ 
اليو بويت الاك شرا وين االو من وا ناتسلاوا لعب وم 10ل 
الذي أعطاء الله جوا مع الكلم» ومفاتيح الكلم» وخواتمَ الكلم» ٠‏ قال مُعْلِنَا على 
المنير: "كل بدْعَةٍ عَةِ ضَلالَة". 

وهذه من أقوى صِيّعْ العموم عُمومًاء فكل بدعةٍ ضلالةٌ مهها كانث هذه 
اندع توديي كان فك فاعلهاء فرعا الله زالقه ار لاب ةودق اله لا ا 


.)851/( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ )١( 


لفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فيا عباد الله» الله الله في اتباع الشريعةء وعدم البدعة» والتمتَّى على ما كان 

عليه [مامكم؛ وسيدٌكم؛ ونبيُكم؛ وقائدكمْ محمد رسول الله -صلٌ الله عليه وعلّ 
آلِهِ وسلّم -. 

هذا إن كنت تريدونَ النجاةً» أما أن تعبدوا الله بالهوىء لا بالهدى؛ فقدٌ قال 

الله تعا ى: لأأرَيتَ من اد هه هَوَبُ وَأسَلَهُ آهَهُ عل عل وَكَمَ عَلَ منود وله وََعَلَ عل 


10 


اعشوة فمن + ديه مِنْ بَمَدٍ أَهّهِ 4؟ [الجائية:97] لا أحد. 


فل ا 
وقهيا انان إلية قلثدة فإنة إذاكان دوع فين كاد : 

وهذو كلمةٌ يسيرةٌ حول ليلةٍ القدر؛ لكنّي أحتكمْ على قيامها بخشوع 
وخضوع وحضور قلبء وسؤالٍ مفتقرٍ إلى الله عَربَلّ عالم بأن الله تعالى مستغنٍ 
عنة» وأنةٌ جَرَّيَك قريبٌ محيبٌ؛ كما قالّ الله تعالى: © وَإِدًا ساللفه كادف عن انان 
فَرِيبٌ اك دعوو ألدّاع ذا تعن فلم يوا ل 9 لوف 5 َمَلَّهُمْ برَشُدُورت # 
[البقرة:85١].‏ 

ولقد قال النبيّ -صلٌّ الله عليه وعل آله وسلّم-: «أَقْرَتُ ع يَكُونْ العَبدٌ 


00 


عبد مِنْ 


ذل سس برس 


رَيْهِ وَهُوّ سَاجِدٌا 

وعليكَ -يا أخي- أن تستشعرٌ هذاء أنكَ ل أَنزلتَ وجهكٌ الذي هوّ أعلى 
شيءِ 5 جسدكء وهو اع شيء عندكَ أنزلتة إلى موطئ الأقدام, فإنك بذلك 
تقربٌ من الع الأعل فإ انها ركرن الفذ هنو وهو ساحن وكلن اذل 


.)587( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود, رقم‎ )١( 
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5 3 05 مور مه عبء > 2 015 2 ا 0 سل و اس 
الانسان لله عَتَيِجَلَ فإن الله تعالى بز بده عد |؛ كا قال النبي عَلَتَوااضَكءوالتنَة: «وَمَا راد 
- ور ع رد عر ص ع و ر 


1ع روي سك 7 د سم > ل 2ل عه بي َ ل 
الله عَبدَا بعَفُو إلا عِرًاء وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لله إلا رَفَعَهُ لله0/". 


فاحرصٌ يا أخي على الدعاءء وتمَنَّ على الله» وارخٌ رحمة الله» ولا تيئسشء فلله 
نفحاتٌ في هذو الليالي المباركة» وأسألٌ الله تعالى أن يُصيبنا وإياكمْ منْ نفحاته» إنهُ 
على كلّ شيءٍ قديرٌ. 

ثم اعلمُوا أيها الإخوةٌ أن ليلةً القدرٍ لا نص بشيء إلا ما خصّهُ الرسول كلِهه 
بهاء بل هوّ لم يخصّها بها أيضَاء لكنْ نصّ عليها تأكيدًا لذلكَ» وهوّ القيامٌ قال 
لنب -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم-: «مَنْ قا لَََْ القَدْرِ إِتَانَا وَاحْتِسَابَاه غُفرَ َه 
مَا َعَم منْ ذنْو)7". 

إذنْ ليلةً القدر وبقيةٌ ليالي رمَضانّ مَنْ قامّها إِيرانًا واحتسابًا غَمَرَ الله له ما تقدمَ 
من ذنبه» ويكونُ التنصيصٌ على ليلةٍ القدرٍ من باب ذكر الخاصٌ مم العامٌ. 

قال تعالى: #حَنفِظُوأ عَلَ الصّكوات والصّككرة الْوْسَطَنْ © [البقرة:774]» وهي 
صلاةٌ العصرء وهيّ داخلةٌ في ضمن الصلوات, لكن هنا نَصَّ عليها تأكيدًا لها 
وتعظيًا لشأنها. 


1 5 د عورال سدظر رص بي 05 م 7 -2 
وقالٌ تعالى: # درل الملتيكة والروحٌ فيبًا بإِذْنِ ريم مِنْكُلٍ آم [القدر:4] والروحٌ 


سي بر 


آ ‏ # ته 


من الملائكة؛ لأنهُ جبريل؛ كا قال تعالى: لانَرَلَ به الروع الِْينُ (50 عَلَ قَِكَ لمكن 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب العفو والتواضع» رقم (/608؟). 
ومسلم: كتاب الصلاة» باب الترغيب في قيام رمضان, رقم (7550). 


يفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ء مير 50 -ه ٠.‏ 4 -ه 5 01 ٠‏ 
مِنَ المنذِرين # [الشعراء:97١-24]145‏ فجبريل من الملاتكة؛ لكنه نَصّ عليه لشرفه 
عَلَتَااضَكةواَلسَكم. 


1 4« 5 4 5 مل م 7 0 2 
إذن ليلة القدر نص على قيامها؛ تعظيًا لها ولشرفهاء ولكن هل تخص بغير 
4 ع باع 01 يه ع إن ع 
القيام» يعني لو قال قائلٌ: أنا أريدٌ أن أَكْبِرَ الصدقةً في ليل سبع وعِشّْرِينَ؛ لأنها ليله 
ً_ّ 0 7 2 
القدر. قلنا: هذا خطأ من وجهين: 
و 5 لم إن 8 ير 5 ع 0 -ه 
الوجة الأول: أن ليله سبع وعِشْرِينَ لا يَتعيّنُ أن تكونّ ليله القدرء فتعييئك 
إياها من كيك مَنْ عيّها ليل سبع وعِشْرِينَ؟! 
َه 3 ع 2 - و ور 
الوجة الثاني: تخصيصّها بالصدقةٍ أيضًا من كِييِكَ فهل الرسول -صل الله 
علّيه وعلّ آله وسلّم- جعلٌ للصدقة في ليل القدر مَزِيّةَ على الصدقةٍ في غيرها! 
أبدّاء ومن كان عندة شىء فَليأتَنا به. 
وكذلكَ العمرةٌ ىا ذكرئاء ولذلكَ ننصحٌ إخوائنا ألا يحُصّوا ليل سبع 
١ ١ 0 5‏ و 000 2 
وعِشّرينَ بعمرةٍ» والاجتهادٌ في ليالي العشر با ذكرة الرسول عََناصَكوَلتَكمْ هو القيامُ 
. ٍ 
فقطء أما رمَضان كله فإنهُ ينبغى للإنسان أن يجتهدَ فيه بكثرة الصدقة» وكثرة 
الإحسانٍء وكثرةٍ معونة المحتاجينَ» وكثرة الرحمة بالضعفاءِ؛ لأن النبيّ كل كانَ 
«أَجَوَدَ النَّاسٍ» وَكَانَ أو ما يَكُونْ في رَعَهَنَان حين كلِمَاةُ ريل وَكَانَ يَلْقَاهُ في 
ع2 ,0ض . ررب ,7 جوم + 08 كشع 1 )اط لات 55س 4 ه 0 ب ياك 
كل ليْلَةِ مِنْ رَمَضَان فيْدَارِسَهُ القرآنء فَلَرَسُولَ الله كل أَجْوَدٌ بِالْخَيْرِ مِنَ الريح 
الْوْسَلَةِه!')» صلوات الله وسلامّه عليه؛ لأن هذا الشهرٌ شهٌ جُودٍ من الله عَرَِيَلٌ 


:)5( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله َك رقم‎ )١( 
.)510( ومسلم: كتاب الفضائلء باب كان النبي كَل أجود الناس بالخير من الريح المرسلة» رقم‎ 


دروس الصيام ( شهر رمضان والقرآن الكريم ) شه 


-ه 
مه 


ل 5 8 00 ا قال عتج1 * وتنا ١‏ 
الوذه 1 الجُودٌ ويضاعف الإنفاق في سبيله؛ ىا قال عرزيجل: #مَكلٌ الذين 


و ع >6مدمهء . سس 2 ل >مس2ج الوم د .ا ش” ورور + رية 
يَنَفِفُونَ أَمْوالَهِمْ ف سبل اله كمشل حَبّةٍ أَنبسَت سبع سَتَابل في كل سل مأْنَهُ حب 


ّ 


وَأ مت لِمَن ينه واه وسِعٌ عَلِيكر 4 [البقرة:151]» فمَنْ أنفقٌ في سبيل الله مخلصًا 
لله عَريجلٌ محتسبًا لثوابو» فإن الحسنةً تكونٌ بعشر أمثالها إلى سبع مِيَة ضعفيء إلى 
قفا تقر ولي لاتعول الناش؟ ل جردا و وكغفان» بل جروا وتصد قر 
وأحينواء وأكئرُوا من قراءةٍ القرآنِء وأكثروا مِنَ الذّكْرِ وأكثروا منْ كل خير»ء لكن 
لا تحصّوا شينًا معينًا بعمل معينٍ إلا بدليل؛ لأننا مُتعبدونٌ بدين الله» ولسنا متعبدينَ 
بأهوانًا. ا ا 

هذا ما أحببت التنبية عليه؛ لأن كثيرًا من العامة وقَعُوا في هذاء وانظز إلى 
الزحام الشديد بسبب العمرة ليلة سبع وعِشْرِينَ» على هُدَّى أو على غير هُدّى. وهذه 
العامة وإن كانت تقيلة عل شامع يعض النانين + نكن امدق ابولق أن تشع وؤالط 
لن تحجرٌ على عبادٍ الله أن يُعبدوا الله بل نرغبٌ أن الله يُعيننا على عبادته» ويُعينُ 
إخوانناء لكننا تُحذَّرُ عباد الله أن يُشْرعُوا في دين الله ما لم يأذنْ بهِ الله ونحذرهمٌ 
تحذيرًا بالعٌا ولذلكٌ تدٌ عواقبَ هذا الأمر -أعني تخصيصٌ ليلة سبع وعِشْرِينَ 
البدر وك 12 القر مك فها لبت عيدة كرات :وري يكل من يقال في 
الزحام» ويكثرٌ التلاعبٌء وهو عدمٌ الإتمام» وما أكثرٌ الذينَ يسألوننا يقولون: جاء 
رأعزم بالسمروا 3 وه التغاء قال« آمان الله وو اليك طور افاي 
الخوف منّ الله عَرَوَجَلَ؟ ! 


والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحاتٌ» وصل الله وسلمَ على نبينا محمد وعَلٌ 


١١ 


3 
ا 
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قف دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


مر مام 


تت صوم رمضان حت 
١‏ س5 ١‏ 
الحمدُ لله رب العالِينَ» وأَصَنّ وأَسَلّمُ عَلَ ْنَا حمّدء وعَلى آ 4 وأصحابه 


9 
0-4 


ومَنْ تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينء أمابَعْد 


3 


ما يعد: 

اذ ايام ترون لو بهد الاضو ومزدة وكين ادقن ون أركار 
الا تِبنّه عَظِيمة» أما دَلِيلٌ كونه مَفْروضًا فهو قوله تغالق: < ينها ألْزنَ 
نا يب علطم الام كنا كيب عل اليرت ين لط لل كتف © 
أنتَامًا وه [البقرة:184-18] إلى أنْ قال: #سَبَرٌ رَمَصََانَ ألَذِىئ أنزل ضِهِ 
لُْرْءَانٌ هُدَى لاس وَبَيََتٍ مَنَ الْهدَى وَالْعْرفَانَ هَمَن سَهِدَ مك الثَّهْرَ 
لْيصَمَهُ © [البقرة:180] إلى آخره. 

وأما كونُه أحَدَ أ أركان الإسلام فدليله قو النبيّ -صلٌ الله عليه وعلّ آله 
1 سل-: ١بنِيَ‏ الإِسْلَامُ عل حمس : : شَهَادَةٍ أن ا لَه إلا الله “ون تُحَكَدَارَ ول الاك 
هذه واحدةٌه وإنه كانت هذه وَاحدةٌ؛ لأنَ كل بادة لا نَصِحٌ إلا إذا كانت تنك قلغن 


سر ا كيه 


هذاء على شَّهادةٍ أن لا إِلَه إل الله المتضمنة ةَ للوخلاص» وشَهَادَةٍ أن مدا و 


عر كه 


اللّه المحصَمَةِ للاتباع» ولهذا نقول: لا نصح العبادةٌ إلا بالإخلاصي والمتابعةٍ. 
الركن الثاني: إِقامُ الصلاق الثالتٌ: إِيتاءٌ الزكاق الرابع: صومٌ رَمَضَانَ 


.)8( أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب قول النبي كَلْ: «بني الإسلام على خمس».؛ رقم‎ )١( 
.)١5( ومسلم: كتاب الإيهان» باب أركان الإسلام ودعائمه العظام» رقم‎ 


دروس الصيام ( صوم رمضان ) قف 


الخامسٌ: ححج بَيْتِ الله ارام إِذَنْ صَوْمُ رمَضانَ حُكْمُه أنه مَرْض فُرِض عل عِبَادٍ 
الله ومَرْتَبتَه من الدّينٍ أنه أَحَدُ أركانٍ الإسلام. 

إنَّ الله سبَحَلهوَيََلَ حَكِيمٌ له الحكْمةٌ البَالِعَةُ جَعَلَ للؤّجوب شُروطًا حتى 
ون الم مُنْضبِطَة؛ لأنَّ شُّروط العباداتٍ ووَاحِبَاتٍ العباداتٍ وأركانٌ العباداتِ 
ومفِداتٍ الهبادات كلها من أجل أن ينضَبط الناسء ومن أَجلِ أن يكنا أن تقول 
لهذا: صم فالصومٌ واجبٌء ولهذا نقول: صم م فالصومٌ سُنَده و من أَجْلٍ أن نقولٌ 
لهذا: مَسَدَتٌ عِبِادَتُكٌ فأَعِدْهاء ونقول للثاني: صَحَّت عِبِادَتّك فلا تُعِدُها. 

نه أنَّ الشروطً والأركانَ والواجباتٍ والموانِعَ والمْسِداتٍ هي من آثارٍ 

0 

شُروطٌ وجوب الصيام : 

وشروطٌ وُجوب الصّيام سه الإسلام والبلوغ» والعقل» وَالقَدْرَهُ والإقامةٌ 
وانققاة الاي ولا شك أذ يكرة الطيرة ذتزعنا إلاعيذة الغروط. 

أولّا: الإسلائ وضِدَّه الكُْرُ فالكافرٌ لا يَرَمْهِ الصومٌ» ولا جحل أن تُزِمَه 
بالصوء» فلو عَلِمنا أنه َكل ويَغْرَبُ في به لا نقولٌ له شيا لأنهكَافرٌ حتى لو صَامَ 
عَنِ الأكل والشُّربٍ والحركةٍ والقيام والقُودِ لم يَنْفعُْ ذلك» كلّ كاف لن يَْبَلٌ الله 
منةه. 

ل لأنه 
ليس وَاجبًا عليه ولو أسْلَمَ في أثناءِ اليوم الساعة الثاني عَشْرَةَ ظهرَا فلا ُمُه بقَضاءِ 
هذا اليوم؛ لكن تُلرِمُّه بإمسال بَقِيِّ اليوم» نقول: الآن انتمل عت أن ميك 


انيًا: البْلوغٌ» وضِدَّه الصّغَّر والصّغِيرُ لا يَلْرَمُه أن يَصُومَء ولو رأيناه يأكُل 
يدرب لا تمه بالإمسالك؛ لكن قال العلام: يِبُ على أولياء الصّارِ أن يَأمُروهم 
بالصوم؛ من أجل أن يَعْتَادُوا الضصّيامَ» فإذا بَلَْوا كانوا قد أَعَدُوا أنفْسَهم لهء وكان 
الصحابةٌ يُصَوٌمونَ صِبْياتهم» حتى إن الصّبيّ ليكِي. فَيُحْطُوئه لُعْبةَ يَلْعَبُ بها إلى 
ا 

النًا: العقَلُ» وضِده َقَدُ العَقلٍ بِجُنونٍ أو إِغْماء أو عَيِْوبةِ من مَرَضٍ أو غَيْبوبة 
من حَاوثِ أو عَيبوبةِ من كير كل هؤلاء لا صَوْمَ عليهم ولا إطّْعامَ عليهم؛ لأنهم 
لايَْقَُون وليسوا مُوَملِينَ للإلزام بالاع يراتا رجا جر لفحيت 
كرون رتلا و ل علي ل عر قلسي ول فق إلا في شَوَالِء 
فليس عليه شيء؛ لأنه غَْرُ عَاقِلٍ. 

كذلك إنسانٌ أصابّه الحَرَفٌ كالذي بَكَمَ من الكِبر عِيِيّا وصَارٌ لا يَحْقَلٌ» يأتيه 
أهلّه ويَتحَدَّتُ مَعَهِم ثم يقول: أينَ فلانٌ؟ للذي يحدَتّه ويأتيه أَهْلّهِ قولونَ: هل 
صَلَيْتَ؟ فيقول: نَحَمْ صَلَيْتُ من رٌمانٍ قبل أن أرَى وَجْهَكَ» ويأتيه أهلّه تقولون: 
هن طكت؟ فقول يكو إذاانه عند الكافة يندت انا فين غك فم فتكت 
عَقَلَ من أَجْلٍ الكبرِ» وهذا لا صَوْمَ عليه ولا إِطّْعامَ عنه. 

رابعًا: القذْرةٌ على الصيام» ودَلِيلُ اشتراطٍ القدْرة قولٌ رَينَا عَيَوََنَ : « ل ذكَلّث 
أنه تَنْسا إِلّا وُسَعَهَا © [البقرة:187]» وَقَولّه: #فَأئقوا أله ل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب صوم الصبيان» رقم »)١950(‏ ومسلم: كتاب الصيامء 
باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه. رقم .)١175(‏ 


دروس الصيام ( صوم رمضان ) 50 


وضِدٌ القَدْرةٍ العَجْرُ فالعَاجِزٌ عن الصوم لا يَلْرَّمْه الصومٌ ولكنّ العلماء يَحهُرآمَه 
قَسّموا العَجْرٌ إلى يِسْمينِ: عَجْرْ يُرْجَى اله فهذا يَنَْظِرٌ حتى يَزولٌ العَجْرُ ثم 
يَقْضي» وعَجْزِ لا يُرْجَى رَوالّهه فهذا يحِبُ عليه أن يُطْعِمَ عن كل يوم مشكينًا. 
العَجْرُ الذي يُرْجى زَوالّهِ كإنسانٍ مُرْهَقٍ مُصاب بِمَرَضٍ ي إنفلونزا أو صُداعء 
عكرت الاسام وجول راواه لأنَّ الله قال: ومن كان ريصا 


4 


أَوْ عَلّ سَمَر و فعدة ققد من اسار أَخَرَ * [البقرة:186]. 


إنسانٌ آحَرُ عَجْرٌه لا يُرْجَى رَوالّه؛ لأنه كَبِيدٌ لا يتَحَمّلُ الصيام, فهذا لا يُرْجَى 
زوال عَجْزِه فلا يُمْكِنٌ أن يَرَجِمَّ الكبيرُ فيكونَ شَابًَاء فالهَرَمُ ليس له عِلَاحٌ» قال 
الشّاع 0 
لالت اللَّباتيَمُودُيَوهَا 2 فأخْيرُبعكَمَلَالَهِيبُ 
نقول: الْحَمْدُ لله أَطْعِمْ عن كلّ يوم مِسْكيئًاء فقد كان أنسٌ بن مَالِكِ صَعَإكعَنة 
لا كَبِرَ إذا كان وار ين رقنا يم لاما وَدَعَا إليه ثَلَائينَ فقِيت|(' 
قَاصِدًا بذلك الهديّة. ْ 
فهذا الكبيئ نقول له: عليكٌ لكل يوم فِيةٌ طَعَامُ مِسْكِينِ» إِنْ شِنْتَ شِيْتَ أَطْعِمْ كلّ 
يَوْم و ا الا لاك 
0000 إذا مَضَّتٍ العَشْرَةٌ الأول أطي عَمَرَة ثم الثانية أطْعِمْ 
عَشّرَةَ ثم الثالثة أَطْعِم عَشَّرَة وإن : شعت شئت اجمع الجميعَ في آخر يوم ثَلائِينَ فقِيرَاء 


.)١50 /7( البيت لأبي العتاهية» ىا في ديوان المعاني» لأبي هلال العسكري‎ )١( 
)4195 رقم‎ ,3١ ١5 /( وأبو يعلى‎ »)7574٠0 (؟) أخرجه الدارقطني (7/ 1949» رقم‎ 


5ظظ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الهم ألا تُكَرّرَ الإطعامَ على شَخْصٍ واحدٍء بل لا بد أن يكون كل يوم له مِسْكِينٌ 
غيرُ الأول. ْ 

خامسًا: الإقامةٌ وضِدَّها السّمَرٌُ فالمسافرٌ لا يِجبُ عليه الصومٌ؛ لقَوْلِهِ تعالى: 
ومن كان مَرِيضَا أَوَ عَلّ سَمَر مَصِدّة ين يسام أحَرَ * [البقرة:18]» فإذا قال 
الُسافِرٌ: أنا أَسْمَطِيعٌ أنْ أَصُومَ بلا مَسَقَةِ. قلنا الاجت كيك عر الك أن لمر 
لأنك مُسافِرٌ ولم يشترط الله تبَاردَوَ في السَفّر أن يكون الصوم شَافًا على السافر, 
فبمُجَرّدِ ما كان على سَفَرِيُْطِرُ إلى أن يَرْجِعَ إلى َه حتى لو أراة أن يَبقَى في البللد 
التي سَافَرٌ إليها كلّ رمَضانَ» فله أن يُفْطِرَ حتى يعوة إلى بَلَّدِه؛ لذن الله عرَبَلٌ لم يقي 
السّمَرَ بيده وما أَطْلَقَهِ الله في كتابه أو أَطْلَقَه رسولّه -صلّ الله عليه وعل آلِهِ وسلّم - 
ف شه بحت أن تاغده إعلاقه: كنا لو ككذكاه بقئد كان متف ذلك أن تصق 
ما وَسّعَ الله على العِبَادٍ فيه» وليس من حَقَنا أن تُضَيِّقٌ ما وَسِّعَه الله على عِبَّادِهِ» مَن 
نحن حتى نُضَيْقَ ما وَسَّعَه الله عَيَجَنَ ونَسْئَدرِكَ على الله عَرَمِنَّ؟! فالله عَرَبَلَ أَطْلَقَ 
السَّعَىَ فقال: #أوَ عَلَّ سَهَرٍ 4 [البقرة:184]. ومَعْلُومٌ ايل امار بدو عم 
فا دُمْتَ على سَمَرِهِ فلك أن تُمَطِرَ حتى تَرْجِعَ إلى بَلَّدِكُء وإن كان لا يد يَشَق ليك 
الصيامٌ فلك أن تُمْطِرَ ولا حَرّجَ» أنتٌ مُسافِرٌ. 

ولكن لو سَالَنَا سَائْلٌ: أيا أَفْصَلُ للمسافر أن يَصومَ أو يُفْطِرَ؟ هذه هي التي 

ول 520 مَ ما لم يَشّْقَّ عليكٌ» فإذا شَقَّ عليك فالأفضل أنْ 


0 
صيىق 


دروس الصيام ( صوم رمضان ) فضا 


إذا افو المناقة خضل على فَوَايَدَ َع : 


لقَائِدَةُ الأولى: أنَّ ذلك فِعْلٌ النبيّ - صل الله عليه وعل آلِهِ وسلّم-» فقد كان 
يَضُومٌ في السّفَّرِه ولما شكِيَ إليه أن الناس قد شق عليهمٌُ الصَّيامُ وكان ذلك بعدَ 
صَلاةٍ العَضْرِء جاءوا للنبيّ لِِ وقالوا: يا رَسولَ الله» إنَّ الناس قد شق عليهمٌ 
الصّيامٌ وإنهم يَْنظِرونَ ما تَفْعَلٌ» فأمَرَ ل بهاء في إناءء وهو على الراحلة» فوَضَعَه 
على فَخِذِه الشريفة والناسٌ يَنْرونَه وشَّرب بعد العَضْر ومابَقِيَ إلا قَلِيلٌ لكن هذا 
الدّين -ولله الحمدٌ- يُسْدْء أسأل الله أنْ يعسي وإيّاكم عليه إلى الموتء هذا الدّين دين 
لبر والسّهولةِ. شرب والناسٌ يَنْظَرونَ فأفْطرٌُوا لأنهم ينتظرون إمامهم وقَائدَهم 
حل لعل اورسك" 

وقال أبو الدَّرْداءِ صَعَلكدعَنهُ ع و 
الممْطِيٌ قَالَ: قَتَرَْا مَثِلافي يوم حار را ظِلّا صَاحِبُ 6" يعني أكثرهم 
و ا الا ا در 
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يَضَعٌَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَ رَأسِه مِنْ شِدَّة الح وَمَا فيا صَائمٌ إلا مَا كَانَ من الي لله 


54 


وَابْنِ 0 
إِذَنِ الصومٌ في السفر فيه تام الاتباع لرّسول الله يك هذا وال 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصيام؛ باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر» رقم ))١9455(‏ ومسلم: 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل» رقم .)١١١9(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر» رقم ))١94545(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب التخيير في الصوم والفطر في السفر» رقم .)١١77(‏ 


لمفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
الفائدةٌ العّانيةٌ: العو مني السّمَرِ أسْهَلُ على الإنسانٍء ولذلك تَجِدٌّ الإنسانّ إذا 
عليه نعناء تنك عله التقنات ولو كان زا دان تلّقاه كل يوم يقول: 
أَصُومُ 2022200 وهكذاء لكن إذا صَامَ في رَمَضَانَ يَسَهُلُ عليه. 
الفائدةٌ الثالثةٌ: أنه إذا جَاءَ العيدٌ و العم صارٌ العِيدٌ عيدَ سُرِورٍ له؛ 
لأنه لم يَتعلّقْ بذِميه بي لكن إذا بَقِيّت عليه أيامٌ تهِدُه -وإنْ كَانَ عِيدًا- إذا ذَكَرَ 
أن عليه أيامًا من رَمضان تافص روه وكأنه لم يكن يد له. 
الفائدةٌ الرابعة: أنه يُصَادِفُ الشَّهْرَ الذي اخحتاره الله للصَّيامِء وهو رَمَضَانُ. 
ان مباداء 0 مَشَقَُ في الصومء وأنتّ مُسافِرٌ قَضّمْه والحمدٌ لله وإذا 
حت أن مط بفأفطة: 
0000 
إلا سَاعةٌ من التّهارٍ. 
ولو أن رَجُلُا كان مُسافِرًا هو ورَّوْجَتّه وكانا صَائِمَيْنِ فَوَصَلَا مَكَهَ وَطَاقَاء 
وسَعيا وقصَّرَتٍ المرأةٌ وحَلٌَ الرَّجُلُ وانتهت العُمرة وهما صائمان, ثم أراد الرَجُلُ 


8 


امِْأَتَه فله أن يَفْعَلّ 
على كلّ حال الحمدٌ لله له أن يَأ أهْلّه؛ لأنَّ المُسَافِرَ إذا كانَ صَايَ) فله أن 


ومو أ 4 


والحمذ لله بَعْض العْلاءِ وََمْرآَئَهُ قالوا: يَأ لا ويَشْرَبُء ثم يَأ أَهْله 
لِيكُونَ أَنَاهُم بعد الفطر» فتقولُ: لايا أخي. ما القَرْقُ بِينَ الأكلٍ والشَّرْبٍ والأَمْلٍ؟ 


دروس الصيام ( صوم رمضان ) خف 


كلّها في آية واحدة: مَاكَنَ كَيْرُومُنَ وَأسَعأْ ما كتب الله لَكْمْ وَطُوأ وَأَسْرنوأ »* 
[البقرة:1817] فله أن يُفْطِرَ بالأكل والشّْب» وله أن يُفْطِرَ بأهله. 
فإذا أَفْطَرَ فعليه قَضَاءُ يوم وليس عليه كَمَارةٌ؛ لأنه لا يَلْرَمُه الإثَامُ. 
ولق أن وجلا كان مُسافرًا وهو صَائم) وقدِمَ إل لده وهو صائمٌ لَلِزِمَه 
و 2 5 ٠‏ 5 8 ا 2 أ 
الأنجاك نونظ آنا بنط لأن ادحل كان ماك وما زاذة قدؤقة إلى يله 
إلا وُجوب إِمُساكه؛ فلا يجُورٌ أن يُفَطِرَ. 
ع ركس و 00 5 7 ع - 
أو يَلرَمه الإمساك؟ اختلف العلماء السابقون في هذه المسالة على قولين: 


فون الغلياء مق يَقَول؛ يَلْرَمْه الْإسِيئَاك؛ لأن السَمْر الذئ بهو عله جَوَاز القْطر 
قد انْقََىء فيَلْرّمُهِ أن يُمْسِكَ. 


الإمساك؛ لأن هذا الإمساكً لا يَستَفِيدٌ منه» إذ إنه لو أَمْسَكَ لَلِزْمَه القضاءً إذن ما 
الفائدة؟ والله عَيبَنٌ يقولُ في كتابه العزيز : اما يَمُكلُ أنَهُ يعَدَايِحُحَ إن سَكَرثْرٌ 
وَءَامَنكُمُ * [النساء:/ا5١]»‏ وهذا لجل الذي قَزْنَا له: ميك ولا ل فمعئاه أننا 


عاو ا 
عذدبيناه فقط. 


.)40 55 أخرجه ابن أبي شيبة (؟5/ 2387 رقم‎ )١( 


فا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


فالصوابٌ من أقوالٍ العُلماءٍ أنه لا يَلْرّمُهِ الإمساك» وله أن يَسْتَرَّ في فِطْره؛ لأنه 

َدِمَ مُمْطِرّا وحُرْمةٌ النهار في حَقَّه قد زالت بسَفره. 
سادسًا: انتفاءٌ الموانع» فالمرأةٌ الحائض لا تَصِومٌ بإجماع ا مسلمين» ويجبُ عليها 
أن تَقْضِيَ بإجماع المسلمين, وكذلك النْقَساك وتَبَتَ عَنِ النبيّ صل الله علّيه وعلّ 
آله وسلّم - أنه طب الناسّ يومَ عِيدِء وأَظَنه عيدَ الإفطرء وكانَ يكل من هَذْيه التبليغُ 
للرّجِالٍ وللنْساءِء ولا انتهى من خطبة الرّجَالٍ تَقَدّمَ إلى النساءء ووَعَظَهن وذَكرَهنء 
وقال: (يَا مَعْشَرَ النْسَاءِ تَصَدَفْنَ َإِفْ رََك 2 كير أَمْلٍ الَّارِ/", والفيلافة تَقَي 
الإنسانَ عذاب النار» وقال: «مَا رَأَيْثُ مِنْ نَاقِصَاتٍ عَقْل وَدِين أَذْمَبَ لِنْبّ الرَّجُل 
الحَاوْم من إِحْدَاكُنٌ». قل وما تُفْصَاتُ ويا وَعَفْنَا يا وَصولَ الله؟ سبحان الله 
لمرأةٌ لا يُرِيدُ أن يَنْقُصَ منها عَيْء فسألتٍ النبيّ يك قال: «ألَيْسَ صَهَادَةُ امكل 
نِضْفِ شَهَادَةٍ الرَّجْل ؟2!"» الجواب: بى: #قّن لَّمْ يكوا مجن هَيَضْلُ اران »4 
[البقرة:187] هذا نِضْف عَقَلء وقد أشارٌ الله إلى هذا في قوله: أن تَضِلَّ إِحَدَسهمَا 
منج رَ بمدَنهمَا الشُرّن © [البقر::85]] والصَّلالُ هنا تَرْعان: إما سيان وإما خط 
أما نُقْصان دينهاء وَإَعَنفكَ قَضْدُهنَّ العِلّم» وليس قَصْدُّهنَ الاعتراًء نساءً وَفَينا 
هذا إذا رأيْنَ الشَّرْعَ قد خالّف بين الرجالٍ والنَّساءِ يَسْأَلْنَ سْوالَ اغتراض» 00 
النساء لاء لكِنْ بعضٌ النساءِ اللائي اجتمعَ في حَمَهِنَ تقض العَقلٍ والدّين وركوبُ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب» رقم ))١571(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بيان نقصان الإيهان بنتقص الطاعات: وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله» رقم (5/). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب ترك الجخائض الصوم. رقم (5 34072 ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب نقصان الإيان بنقص الطاعات» رقم (09). 


دروس الصيام ( صوم رمضان ) قفا 


قُلْنّ: ما تُقُصان دِينها؟ قال: «ألَيْسَ إِذَا إِذَا حَاضَت لَمْ تُصَلّ و وَلَمْ تَضُمْ؟)!", 
تَبْقَى المرأةٌ يسَةَ أيام أو سبعةً -وهذا الوّسَطْ- لا تُصَلٌ ولا ئصومٌ» هذا نَقَصٌ دِينٍ» 


لكنّ الحائضّ -وكذلك النقّساء- تُؤْجَرُ بترك الصلاةٍ والصيام؛ امْيئالًا لأمر الله 
ع 11101 نل للق اختريهي او الخزنها لهالا ملا تير 
لكن تُتَابُ من وَجْهِ آخَرَّ وهو امتثالُ الأمر» فلو عَائَدتِ المرأةٌ وقالت: أصومٌ حتى 
2 ال ل ل كي 
على نِعَوِه لا نَقَصّ دين المرأة بتَرْكها الصلاةً والصيامٌ أيام الحيض زادَ من جهةٍ 
أخرى وهو امتثال أمر الله ورسوله. لأني أعلم انالا عون ا كنبب 2 
المسلمين يكونون صائمين وهي مُفُطِرة» لكن إذا عَلِمت أن هذا من باب قَوْلٍ الله 
تعالى: سما وَأطَعْمَا4 [البقرة:180] طابت تَفْسُهاء وهذا والحمدٌ لله حال كثير من 
النساء. 


لو قال قائل: إذا كان تَرِكُ الصيام تُقَصائًا في دينهاء فلماذا لا تقولون: إنه 
بتكف للمراء ف بهن وكقنات أن تيل اتوت المائعة ون كرض ؟ ناذا 
ضيقن علننا وتقولون: لأ تتسعيل' لتنا عذه الحبوت؟ تقول الساء: دغونا 


عع 


أل هذه الشوت» حى لاياق الحيضن: 


فنقولٌ: أَوَّلّا هذا الحيض كَبَبَه الله على بَناتٍ آدَمَ كتابةً قَدَرية ولهذا ل) دحَلٌ 
اس يي الحا م ا 


.)١951١( أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب الحائض تترك الصوم والصلاة» رقم‎ )١( 


يفف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


: حَجّ الداع حاضت في أثناء الطريق في موْضعٍ يقال له: سرف فدحَحلّ عليها النبي 
وك وهي تَبِكِي» وسألما فقال مالك أتتِست؟» قَقَالَت: : نَعم ال : «إنَّ هَذًا 3 
كَتبَُ لله عل بَنَاتِ آ5م!'» يعني ما هو خاصٌ بكِء كلّ بناتٍ آم تجِيضٌء فَلَْرْضِي 
بكم الله وكتابة الله. 

فنقول: هذا شيء 5 َه له على بَنَاتِ آدَمَ وهو من مَضْلحةٍ المرأ؛ لأن هذه 
الإفرازات الدّمَويةَ لوبتت لَأَصَجَّتْ بالمرأق فإذا حَرَجَت في وَقتها صارٌ ذلك صِحَةَ 
لها. 


0 


وأيضًا هذه الحُبوب تَبَتَ عندي من أطباء مختصّينَ مُخْلِصينَ صَادِقِينَ أن فيها 
أَضْرارًا مُتعددة حتى إن بعضّهم كَتَبَ لي صَفْحةٌ فيها سَبْعَةَ عَسَّرَ صَرَّرًا أو أكثرٌ. 
5 رع ىا سم . هو 1ن 0م ر بجوم ابي 
ولهذا يا إخواني كثر في رَمَنِنا هذا الأجنة المشوهة؛ لأن هذه الحبوب تخرث 
اضطراباتٍ في الرّحِمِء واضطراباتٍ في الدم» واضطراباتٍ في الأعصاب» فهي 
صَادٌ َه وقد قال النبيُ لِ: «لا صَرَرَ وَلَاضِرَارَ)!". 
0 ا 


والحمد لله الذي تَيِمُ بنِعْمَتِهِ الصالحاث؛ والصلاةٌ والسلامٌ عل محَكَدِء وعلّ 


سو عت 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اليضء باب كيف كان بدء الحيض» وقول النبي كَلِ: «هَذًا عَْءٌ كَتَبَهُ الله 


عَلَ بَنَاتِ اد م رقم (515)) ومسلم : كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم .)151١(‏ 
(1) أخرجه أحمد (1/ 27211 رقم /75851)» وابن ن ماجه: كتاب الأحكام» باب من بنى في حقه ما يضر 


بجاره» رقم (1751). 


دروس الصيام ( الصيام أنواعه وأحكامه ) انضضا 


00:7: 


م 2-0 كك 


الحمدٌ لله ربٌ العالمين» وصل الله على ينا محمد حاتم النيّيّنّ» وإمام الْتَّقِينَ 
وعل آلِهِ وأضحابه ومّن تَبَِهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء ما بعدُ: 


اعَلَمْ أن الصَّيام نوعان: صيامٌ مولت الصيام ورُوح الصَيام» وصيامٌ آخَرٌ 
سِياحٌ له. كالحدَارٍ له يحُمِبه. 

الوَلُ: وهو المقصودُ لله عَرَلّ: الصّيامُ عن تحار الله» فالله لم يَفْرِض علينا 
الصو لِيُصَيْقٌ علينا بألا نكل ود الركوولاا د السام الله لم يُرِدْ هذا؛ بل أرادَ 
جاح بات موك لح تي لاد ريا بلدا وَافَرَأ قولٌ 
الله عَرَيجَلّ: « يَأيْهَا ألَدِبنَ ءامنا كِب عَلِسْحَكُمْ أَلصّيَامُ كَمَا كُنِبَ عَلَ الدِرت ٠‏ 
كم أَمَلَكم تَكَهُونَ © [البقرة 5:5 لم يقل: (لعلكم تجوعون»» أو (لعلكم تمارسون 
ونا د للد على الجُوع والعَطشٍ)» بل قال تعالى: للك تَنّقُونَ #» أي: 


تتّقون الله عَرَعجٌَ» وتقوّى الله هي القِيَامُ بأوامره» واجتنابٌ نَوَاهِيه. 

واسْمَعٌ إلى قَوْلٍ تَبيّكَ ِيّكَ محمد - صل الله عليه وعل آله وسلّم -: «مَنْ لم يَدَعْ 
ول الور ََْ أي: يدك «والعمَل به وَاَهَلَ؛ الل لو اع وي أن بع 00 
وعَرَابَكُك'". وقول الزُور: هو كل قولٍ حرم وفِعْلٌ ازور كل فِعلٍ حرم ومنه توك 


)0)غ2 أخر جه البخاري: كتاب الأدب» باب قول أللّه تعالى: #ولحتيبواً 16 موت زور * [الحج: 0 
رقم (/ا0١1).‏ 


ار دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 


سد ل 0 
فييّنَ النبينُ -صلٌ الله علّيه وعل آلِه وسلّم- أنَّ الله أراد بالصوم أن د َ قَوْلَ 
الزور وَالعَمَلٌ بالزورء والْجَهُلَ على الناس. 

ونحن إذا صَمْنا قد تَتَعَيَرُْ مَناهجناء أي: قد تُقبلُ على الطاعة, وتَبْعْدٌ عَنِ 
ا مغصية» وقد لا تَتَعْيَك » لكِنْ عَالِبٌ الناس ليس كذلكء فبعض الناس إذا تَسَحَّرَ في 
الصباح وصَّلٌ القَجْرَ نام إلى الظهرء ثم إذا صَلَّ الظهرٌ نامَ إلى العصرء ثم إذا صلى 
العصر نام إلى المغرب؛ وبعضهم إذات َسَحَرَ نام إلى قبل الغروب بِنِضْفبِ ساعة ثم قامَ 
وصَلَّ صلواته الماضية: القَجْرَ والظهرٌ والعض ويَنَْظِرُ الَْربَء نسأل الله السلامة. 

وهذا لا يُعَدُ صائاء ولا أقولٌ ما هو بِصَائِمء بمعنى أنه يِبُ عليه أن يَفْضِيَ 
ضَرقك اليل هو ا عاد لكن لد يدانا مد فهو يضرم ويارك الصادة 
والصلاةٌ أعظمٌ مِنَ الصوم؛ وإذا ترك الإنسانُ الصلاةً فهو كَافِرٌ كفرًا حرجا عَنِ 
الل ولو كان يقد أها وَاحبة 

ولو أن إنسانًا قال: أنا أَشْهَدُ أن الصلواتٍ المخسّ مفُروضةٌ لكثي لا أصَل. 
فهذا الرجل كَافِرٌ مرئَدّ ونحن ثُقِرٌ اليهوديّ على دِينه» ولا تله ولكن هذا لا بره 


)١(‏ البيت لعمرو بن كلثومء انظر شرح المعلقات السبع للزوزني (ص:؟١235)‏ وجمهرة أشعار العرب 
(ص :لال . 70 


دروس الصيام (الصيام أنواعه وأحكامه ) نانفا 


على ما هو عليه؛ لأنه كَاوِرٌ وقد قال النبينُ -صلٌ الله عليه وعل آلِه وسلّم-: ١مَنْ‏ 
بَذَلَ ديه فَاقْلُوهُ»7". وهذا بَدَلَ دِينه فقد انتقل مِنَّ الإسلام إلى الكُفر. 

والنصوصٌ في كُفْر تارك الصلاةٍ مَعْلومةٌ مِنَّ القرآنٍ والسُّنَِ وأقوالٍ الصحابة 
دعن والنظر الصحيح. وقد تَقَلَ إجماعَ الصحابة على كُمْرٍ تارك الصلاة غير واحلٍ 
من العلماء كإسحاق بن رَاهَوَيُه وقال عبد الله بن شَّقِيق يَمَلَنَهُ وهو من التابعين 
المشهورين: كان أصحابُ الني -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم- لا يَرَوْنَ شَيْنًا مِنَ 
الأعمال تَرَكُهُ كُفْرٌ إلا الصلاة". 

وقال أعلَمُ الْحَلقٍ بتَريعةٍ الله وأنْصَحٌ 0 
وأخلصهم إرادة: «العَهْدٌ الَذِي بَبَنَ وَبَيَْهُمُ الصّلَاة فَمَنْ تَرَكَهَا فق فَقَد كهر)7". 
«إنَّ ييْنَ الجُل وَبَيْنَّ اشر كُ والكفر ترك الضَّكَاق»”". وهذاها عر له سول 0 
يأتي مَن يَقول ليس بِكَافِرٍ. سبحان الله! بل نقول: هو كَافِرٌ. 

ولو قال قَائِلٌّ: إذا قُنْتَ بهذا القولٍ لَزِمَ أن تَفْدّلَ نِضف الشَّعْبِء أو تُلنَه؟ 

قلا إذا كَتَلْنَا وانحدًا لمك الصلةة فقسو يتوث ككدة ين الناس بل إن الذي 


عر م 


لوركو 8 مرف نر بان تن الرذن: 


.)70119/( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب لا يعذب بعذاب الله رقم‎ )١( 

.)75571( أخرجه الترمذي: كتاب الإيوان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم‎ )١( 

() أخرجه أحمد (757/0, رقم 27379717)» والترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في ترك الصلاة» 
رقم (27777» والنسائي: كتاب الصلاة» باب الحكم في تارك الصلاة» رقم (577)» وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» رقم .)١١1/9(‏ 

(4) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم (85). 


يقولُ الله عََبَلٌ « ييا اين امن أرب عَليَكْه الِْصَاصٌ في الْصَئْلَ 4 [البقرة:80١]‏ 
أي: القاتل يتل ثم قال: # وَلَكُج فى الِْصَاصٍ حَيؤهٌ * [البقرة:174]» قال: حياة. ولم 
يقل: مَوْت؛ لأنَكَ إذا قَتلْتَ القاتل امْتَنَمَ عَنِ القت عَالَم. وقد سَمِحْتٌ واحدًا من 
بعض الدول المجاورةٍ كان يُجَاوِلُ في قَطع يَدِ السارقٍ يقول: كيف نَقْطَمْ يَدَ السارق 
التُمنى أيضا الذي يُكتبٌ باء تاجيا نل الدرليه وكل شيء» ولو قطعنا يَدَ 
السارقٍ لكان نِضْففٌ الشعب أَشَلَّ؟! فقال له صَاحِبُهِ وهو يُحَاورُه: أنتٌ الآنَّ أقررتٌ 
أن نِضْفَ شَعْبِكَ سَارِقٌ! ما أنا الذي قلت هذا الكلام. ونحنٌ نقولٌ: فلو مُطِعَت 
يَدُ سارقٍ ما وُجِدَ سارقٌ في الشَّعْبٍ. 

َعودُ إلى مَوضُوعنا وهو الحِكْمةٌ من الصومء وهي تَقْوَى الله عَيبلّ بدلالة 
القرآن الكريم والسُّنةِ النبوية الُطهّرِ وهذا الصَّوْمُ هو صَوْمٌالعَارِفِينَ بالله عَيَمََ 
العَاقِلِينَ لشّريعةٍ الله» الفقهاءِ في دِينٍ الله. أما صَوْمُ العوامٌ فهو الإمْساك فالصوم: 
الإمساك عن الُفْطِراتِء يعني التَعَبّدَ لله بالإمساك عن الْفْطِرَاتِ. 

وفيا يحُضٌّ الفِراتِ نحن لا يُمْكِنُ أن تَجْعلَ شيئًا مُفْطِرًا بدون ليل من 
الشَّرْع؛ لأنك لو جَعَلَتٌ مُفْطِرًا بدون دليلٍ مِنَ الشرع لأفسدتٌ عباداتٍ الخلق بغير 
ليل ولذلك نقول: الأصل في صِيام المسلمين الصّحَةُ وعدمٌ القّساد إلا بدَليل. 

أما الممُطراتٌ فهي: 

الأول: الأكل. الثاني: ا الثالث: الجاع . 

ولْمَسْتَعْض معكمٌ الأدلة على الأكلٍ والشّربٍ والجاع: فهذه ثلاثة تفْسِدُ 
الصوم. 


دروس الصيام ( الصيام أنواعه وأحكامه ) فضضا 


- الى سر سر يرل 
- 


لّ لَكُم ليله ألضَِيَامِ رفت إل ايك * أي 
الإفضاء ا إلى 0 0 لياس ل سم ليَاسُ لَّهُنَّ * [البقرة:1417]. 

وبالًناسبةٍ أَذْكُرٌ هنا أنَّ أحدًا مِنَ الناس قد أَرَاني تَرْحمَةَ للقرآنٍ هذه الآية: هن 
ِيَانُ كم 4 فقال المترجمٌ: هم بنطلون لكم. وهذا كلامٌ لا مَعْنَى له بل المعنى أن 
لمرأة سد لرَوْجهاء وهو سس لهاء ولهذا قال النبيٌ كَلِ: يا مَعْشَرَ الشَّبَابِء مَنٍ 
اسْتَطَاعَ البَاءة مَلَرَوَحُ قن أَحَضُ لِلْبَصَرء وَأَحْصَنٌلِلْمَزْج)". أما البنطلون فهذا 
لع لدو زع دل سان ينين الي عم قز لعل زاون لا ول 
الذين لا يَفُهمون العربية. 

إِذَنْ فول تعالى: «ثْلّ آَكُمَ لَه َلضِيَاوِ ألرَهَتُ إل ضَآبَكْ هنَّ لاس لَك 
َل ِيَاتُ لوج عن أنه نحم يرز كَذتَا ؤت لط تاب كاب عَلِنَح وَعَنَا عكة” 
َأَكَنَ ْرُوهُنَ وأْسَمُأْ ما كب أَنّهُ كيم 4 هنا نّصٌّ عل المباشرة» 0 وَأَسْرَبوأ حَقّ 
لد الشيط اليس من أَلبْطٍ الوم مِنّ الْفَجْرِ مر تنأ لضام إِلَ اَنَل © [البقرة:180]» 
وهنا نص على الطعام والشرابء فهذه ثلاثةٌ: الأكل» وَالشَّرْبُ» والجباعٌ. 

الأكل يَشْمَلُ الضارٌ والنَافِم» وكذلك الشرابٌ يَشْمَلُ الضارٌ والنافع» وما ليس 
بضارٌ ولا ناه مثل ار فلو أن واحدًا أكَلَ خَرَرَّةَ عَمْدَاء وليس عليها دهن 
ولامَّىّْء» نقول: إِنَّ صَوْمَهِ يَفْسُدُ وإن كان بعض العلماءِ يقول: الشيءٌ الذي لا فَائِدَة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح, باب قول النبي يك «من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ لأنه 


أغض للبصر. وأحصن للفرج». رقم (ملالا )ل ومسلم: كتاب النكاح» باب استحباب التكاح 
من تاقت نفسه إليه. رقم .)١6 ٠ ١(‏ 


)رف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فيه لا يُفْطِرٌ. لكِنْ قولّه هذا ليس صحيحًاء سواءٌ كان نافعّاء أم ضارًا كالدّخانِء 
أم ليس بنافع ولا ضالٌ فكلّه مُفْطدٌ. 

الرّابع: الحجامة إذا ظَهّرٌ الم فهي مُفْسِدَةٌ للصومء أعني صَوْمَ الحاجم 
والَحْجوم؛ لأنّ النبىّ كل قال: «أَفْطَرَ الَاجِمُ والَحْجُومُ". وهذا دَلِيلٌ 
والحجامةٌ إخراجٌ الدَّم الفاسد مِنَّ الجَسَدٍ على صِمَةٍ مُعيةِه فقد كانوا قبلَّ ذلك 
يَشْرِطُونَ المكانَ الذي يُرِيدون الحجامة منه» ويأتي بالقارورة» وهي رُجاجةٌ لها 
بوب صخ مل بها ثم ئها على هذا لذي شط طهر دنه ثم يها 
عن طَريقٍ الأنبوب. فإذا تفرّعٌ الهواءٌ سَدَّه بالقطنة» أي يَضَعٌ القَطْنة في الأنبوبة فلا 
يَدْخْلُ الهوا. ومِنّ الوم أنَّ في مِثْلِ هذا يكونُ استخراجٌ الدم بسرْعةٍ وغَرَارََ 
فإذا امتلاتٍ القارورةٌ مِنَ الدم سقطث؛ لأنه لان قبا هوه فوشي 1 
00 وقد أَخْبَرَ النبينٌ -صل الله علّيه وعلّ آلِهِ وسلّم- أنَّ الحجامةٌ 

اي ا ال ا 0 
اي 

أمّا الَحُْجومٌ فمَعْلومٌ ووَاضِحٌ لماذا يُفْطِرٌِ لأنه إذا سُحِبَ منه هذا الدَّمُ ضَعْفَ 
واحتاج إلى الأكل والشَّرسِ» فكان ِنْ رمق الو به أنه إذا احتجم قُنَا له: الحمدٌ شء 
ا قوت عَطِيوًا أواطار ةواسق تستعيد موتك ولهذا لا تجوز لصائم صَوْمُه 

ضُ أن يِْتَجِمَ إلا للضرورة, وإذا اضْطْرٌ للحجامة قلنا: اْتَجمْ؛ ولكنك أَمْطَرَتَ 
0 رَبُْ. فصار الإفطارٌ بالحجامة من حِكْمة الله ورَأقته. 


.)١19:58( أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب الحجامة والقيء للصائم» رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( الصيام أنواعه وأحكامه ) كنض 


أما الحَاجِمٌ فقد قال بعض العلاء: يمطِرٌ تَعَبدَ مدل أ : حر لا تدر ها العلة 
ولكن جاء الحديث: (أَنْطَرَ الَاجِمُ والَحُجُومُ». فتقول: سَوِعْنا وأَطَعْنًا. ولكن 
لا ندري ما السّبَّبُء وهناك أشياءٌ كثيرةٌ من الشرائع لا نَذْرِي ما سَبَبُها. وقال بعض 
الف إن لكي هو نانفا بدن القارورة ويا تَسرّبَ مِنَ الدّم إلى جَوْذه 
ما لا يَعْلَمُ بهه فون أَجْلٍ سَدٌ الباب؛ قلنا: يُفْطِرٌ الحاجمٌ والَحجومٌ. وهذا الأخيرُ 


014 


هو اختيارٌ شيخ الإسلام ابر تيْمية "١‏ مده 


ولكن بناءً على هذا التعليلٍ 5000 لوو قن 
القارورة: فإنه لا يُفْطِد؛ِ لأنه ما دَامَتِ العِلّةٌ معقولةٌ فالحُكُمٌ يدور مع العلّة وجودًا 
وغلدقا: ولو حَرَحٌ الذم بخن جتخسامة يقد أو قوط والفصد كن الوزق عَرَضا 
والشرطً َه طُولًا. حتى يَمرْج الدَّمُ فهذا قد يُغْنِي عن الحجامة في بعض البلا 
ويكونٌ أَفْصَلَ منهاء وتكونٌُ الحجامة -كا في البلاد الحارة- أفضل من الناحية 


07 


الطبية. 


ولكن مَلٍ القَضْدُ والشَّرْطُ يُفْطرانِ الصَّاقِمَ كا تُفْطِرٌه الحجامة؟ من قال: إِنْ 
الحجامة ليس لها معقولية» وأنها تَعَبّدية تحْضَةٌ فإنه لا يَفُطرٌ الصاكمٌ بذلك؛ لأنه 
داق العلة عنام مَعَقَولَةِ فلا قياس. ومَّنْ قال: هي مَعْقَولة وهي إضعافٌ الصائم» 
واحتياججُه إلى الأكل والشَّرب. قال: إن النضة الكل اكه جَ منهها ما يرح 
بالحجامة فإنها تُفْطِرٌ الصَّائِمَ ولكِنٍ الشارطٌ أو الفاصِدٌ لا يُفْطِرٌ؛ لأنه لا يفعل 
شيئًا إلا التَّْطً والمَصْدَ وهذا لا يُوَثْرُ عليه» وهذا الأخيدُ هو اختيارٌ شيخ الإسلام 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى (05؟5/ 597). 


9 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ابن تيمية َهُايرَ تِمَْلَكَ وهو أن الشَّرْ ط والمضة تجاه ذا وغل الإساف ها 2 


ولو أن الإنسانَ رَعَفَ والرّعافٌ: روج الدّم من الأنْفِ بعَارة؛ لأنه قد 
مغو 


م ل م 

دَمٌ كَئِيرٌ لا يُمْطِرٌ؛ِ لأن هذا بغير اختياره. ولو أن الإنسانٌ أراد أنْ ي مك أنقّه مغل 
اي ع و 
ولا إرادةٍ منه. 


عو 


الع 


الخامس: التَقيق عَمْدَا: والتقيؤٌ عمدًا معروف, والقَيْءٌ خروجٌ الطعام من 
لمعِدَقِ فإذا تَحَمَدَ الإنسانٌ أن يَتَقََاَ فقاء قَسَدَ صَوْمُه؛ لقولٍ النبيّ حَصْل الله علية 
وعل آله وسلّم-: ١مَنْ‏ ذَرَعَهُ القَىْءٌ قا قَضَاء عَلَيْه ومَنٍ اسْتَقَاءَ عَمْدٌ عَمْدَا فَليَقضه)". 

وهذا يان لك سكم الوق ظريغيه» وزحعة الوبعباوه؛ أن اليه عَمْنَا ييه 
لصوم م فهو ] دن يخية لان الصائم إن احتاج إلى القيء -وأحيانًا 0 الإنينان 


ع8 


لكان 


إلى القيء - ولم ي: يتقيأ ربا يَضْدٌ ى فإ إن احتاج إلى القيْءٍ ء قلنا له: : اتقيا. وإذا أُمْرِعَتِ 
امعد احتاجث إلى أكُل وشُّرْبء فنقول له: تيأ وكل وَاشْرَبْ» ولو كنت في 
رَمَضانَ وهذا رَحمَةٌ بِكَ. وإذا لم تكن في حَاجِةٍ حَرُمَ علِيكَ أن تَتَََلَه ما دَامَ الصيامُ 


وَاجِبّاء والدّليلٌ ما دَكَرْنَاة. 


)١(‏ أخرجه أحمد (587/17, رقم 4203١577“‏ وأبو داود: كتاب الصومء باب الصائم يستقيء 
عمدّاء رقم (578), والترمذي: أبواب الصوم. باب ما جاء فيمن استقاء عمدّاء رقم :07٠١(‏ 
وقال: حسن غريب. وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في الصائم يقيء» رقم .)١51/5(‏ 


دروس الصيام ( الصيام أنواعه وأحكامه ) إذن 


السادس: ما كان بِمَعْتَى الأكل والشَّرْبِء وهو الإِبَرٌ اَذَه التي يُسْتَغْتَى بها 
عَنِ الأكُلِ والشَّرْبِء ويَبْقّى المريض عليها إلى أن يَأدَنَ الله له بالصَّفَاء وهذه الإِبرُ 
المغذية» التي يُسَمُو نها (الجلوكوز) هي التي يُسْتَعْتَى بها عَنِ الطعام والشراب» فهي 

وه و 
التي تسِدٌ الصوم. والغالب أنَّ الإنسانّ لامجتاج إليها إلالمرض مي الفط وإذا 

5 و 0 

مَرضَ الإنسان فله الفطر. 

أما الإبر المنشّطَق وإ الذواف ير السّكّرِيٌ» وإبر أنواع عديدةٍ اجرف 
فلا تُمْطِرٌ سواءٌ أكانت في العُروقٍ الظاهرةء أو في العضلات. 

وإذا قال قائلٌ: ما دَلِيلُكم على أنها لا تُفْطِرُ؟ 

قلنا: ما دَلِيلّكَ أنت على أنها تُفْطِرُ؟ كيف تُفْسِدُ صيامٌ عِبادٍ الله بدُونِ دليل؟ 
ولا تَفْبَلٌ منه كلامّهء فالأحوطٌ بلا شك أنْ نقول: لا تُفْطِرُ؛ِ لأنه إذا قُلْنا: لا تُمْطِرٌُ. 
فقدٍ اْتَطْنًا للعبادةء ولم تُفسِدْهاء ولم نُخْرِجٍ الناس منها إلا بدليلٍ. 

ِذَنِ ن الذي يُفْطِرٌ مِنَ الإبر -وبعضٌ الناس يُسَميهَا شوكة- المعَذَيَةَ أما غيدُ 
المغذية فلا تُقْطِر. فإذا قال قائلٌ: ما وَلِيلُكم؟ لأنَّ الله عَرجَلٌ سوف يَسَألّنَا يوم القيامة: 
ما دَلِينُكم على إفسادٍ عِبادة عبادي؟ فالدَّلِيِلٌ -والله أعلم- أنْ نقولّ: الشريعة 
الإسلامية لا تُمَرَقُ بينَ مُنَّيْلَْنِه ولا فَرْقٌ بينَ كونٍ الجسم يُعَذَى عن طريقٍ الأكل 
والكدة أو عن طريق هذه الوير. ولذلك َلْنا: الأتن معدي مُفطرَةٌ وغيرٌ المغذية 
لا تَمَطِرُ 

السابع: روج اكَِيّ بكذَةِ بفِعْلٍ الصَائِمِء وهذه ثلاثةٌ شُروط أولا: خروج 
لي سرج به احترارًا من خروج الَذيِء فالمذيٌ لا يُْسِدٌ الصوم. حتى ولو كان 


ين دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


شَّهُوة حتى لو قَبّلَ رَجُلّ امرأتّه وأَمْذَى فصيامٌه صَحِبحٌ. 00 لأني: لذ فاق 
رج بَرِ ذه مئل أن يرج كرَض» أو شد بُرودقه أو ل 2 َعَسّر على العَائَطِء 
أو ما أَشْبَهَ ذلكء فإنّه لا يُفْسِدُ الصّوْمَ؛ لأنه ليس بِلَذَّةِ. الثالث: ور 
رج الي بذ بغر ل الصائمء ولكن بكيرء أو باحتلام وهو ا فإنه لايد 
الصوم. أما كونه لا يُمَسِدُ الصومٌ بالتفكير؛ فلِقَوْلِه عل ا لوه الو 
ذال جاور لني عب سوه أ دك نَثْ به أَنفْسَها ما لَمْ تَعْمَلُ أو ب ا 
وبعض الناس ريع الإنزاليه وي الشهوةء بمُجَرَّدٍ أن يُفَكْرَ ينل فهذا لا يَفْسُدُ 

صَوْمُه. وأما كوثه لا يَفْسّْدُ الصومٌ بالاحتلام؛ فلأنَ الببنّ - صل الله علّيه وعل آلِه 
0 - قال: ١ر‏ ع للحن لق عن الم حلى بمنتتقط» ون الصف على 


يَبْلّْمَ وَحَنٍ المجْنُونِ حَبَّى يُفِيقَ»!". 
لكن هناك شُروطٌ نلا يجب أن تَتَوَدرَ في الصّائِمٍ حتى يُفْطِرَ بهذه المنْطدات؟ 
وهي: 


أؤلا؛ أنتيكر ن غات اتا اننيكون ادا كالكاء أن يمرن 11013 

فمّن صام ونَّيِيَ فأكل فصيامُه صحيحٌ» فقدٍ اخْتَلّ الشرطٌ الثالتُ» وهو أنْ 
يكونَ ذاكرًا. وهناك دلِيلُ خاصٌ على أنَّ الصائم إذا أَكَلَ أو شرب ناسيًا فصيامٌه 
صحيحٌ؛ وهو حديث أب هُرِيرة» قال النبيئٌ -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم-: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور» باب إذا حنث ناسيًا في الأيهان» رقم (57/17): ومسلم: 


عاب او وياب كارن لعن ديق الى راكوا ار اميا ذا ل ال ره رق 11 111 
زفق أخر جه أبو داود: كتاب الحدود. باب في المجنون يسرق أذ اتطيية دا رقم )2*٠*5(‏ قال 


الألباني: : صحيح. 


دروس الصيام ( الصيام أنواعه وأحكامه ) نذنن 


روي ر سعمه ديفي بكسه كه يي اس كك س ل ملع > كر 2 ا للع انس سه 

١مَنْ‏ نَيِيَ وَهُوَ صَائِم تأكَلَ أَوْ ّرب فَلييِمَ صوْمَهُ فَإِنَا أطْعَمَةُ الله وَسَفَا)!". 
7 3 7 ا 7 ا ص ص سه الس عي سرصم كد سلسم مه + سحي 
أما الذليل العام فقوله تعالى: ريا لا تُوَاِذَنَا إن سينا أو أخطأنا * 


[البقرة:7/85]. 


00 


ولو أنَ رَجُلَا ضَائًا سَمِعَ مُوَدَنَا يؤذنء فأفْطرَ ثم تيينَ أن المؤذنَ أَخطَأَء وأذنَ 
ناب عسي شا مج روا .اول مو هناك للدت 
أبي بكر تنا قالث: أَْطَرْئًا على حَهْدِ النبيّ ل يَوْمَ َيه ثم طَلَّعَتِ الشّمْسٌ!". 

ولو أنَّ رجلا صائً) تَضْمَضء فنزل الماءٌ إلى بَطْنِهِ بغير قَصّدٍ منه» فصِيامُه 
صَحِيحٌ» وليسّ عليه قَضاءً؛ لِعَدَم القَضْدِ. والدَّليلُ على صِحَّةِ صيامه قوله تعالى: 
ريس عتِصت ناح وآ فلأ يد. ون ما نيدت مك4 [الأحزاب:5]. 

ولذلك لو أنَّ رجلًا حْرِمًا بالعُمْرَةِ نَيِيَ وتَطَيّبَء فلا شَيْءَ عليه؛ لأنه ني 
والدّليل قوله تعالى: «رَبَنا ل مُوَادِذنَ إن مين أو أَخْمكأن 4. 


له 


وهنا ننبه على أَمْر مُه أنه مَتَى أَمْكَنَ أن تَجِدَ اليل في القرآنٍ لم نَعْدِلُ به 
00 000 5 و 
شَيْنًا لأن المستدل بالسّنةِ يستطيع خصمه أن يقول له: أثبتٍ الحديث. لكِنٍ المستدل 
ف اه لحه 8 م 1 1 ا 0 . 9 
بالقرآنٍ لا يَسِتطِيعٌ حَصْمُّه أن يقول له: أثبتٍ الآية. لآن الآية ثابتة؛ ولذلك أنصَح 
طَالِبَ العِلّم أنه متى أمكنّ أن تَستدِلٌ بالقرآنٍ فلا ينبغي له أن يَعْدِلَ به شيئّاء وإذا 
خف ولا ل ١‏ 
كان قران وسنة فهذا افضل. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور باب إذا حنث ناسيا في الأيهان» رقم (57957)): ومسلم: 


كتاب الصيامء باب أكل النابي وشربه وجماعه لا يفطرء رقم .)١١94(‏ 
(7) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم (1809). 


” دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وهنا ََرّرُ قاعدةٌ أرجو الانتباة لهاء وهي أنَّ الدّين مسد وأن جميعَ الَحْظوراتٍ 
الْمحرَّماتِ في العباداتء إذا فعلها الإنسان ناسيا أو جاهلا أو غير قَاصِدِء فلا مَيْءَ 
عليه إلا ما يَتَحَلْقٌ بحقٌ العباد» فإنه يَنْتَفِي عنه الإثم» ولكن يَضْمَنُ للعباد حُقوقّهم. 
فلو أن أحدًا من الناس أَتَّلَفَ مَالَ إنسانٍ سيا فلا نّم عليه» ولكن يَضِْمَنْه لصاحبه 
58 قا حم الا" ااه ٠‏ ده لك يو وك لات ين صورم>» 

ما لم يَعْفَ عنه. والفرق بِينَ حقٌّ الله وحَقٌ المخلوقٍ ظَاهِرٌ؛ لأنّ حَنَّ الله عَرَصِجَنّ هو 
الذي بمَضله ومَنّه أخبرنا أنه عاف عنه عند الجَهًا, أو التّسان أو الاكراه أو عَدَ 
ا . حك م8 2 _- و 7خ وو ع ار 7 

- 3" 0 1-4 3 01 ٠. 
وكل المفطراتٍ ليس فيها كَمَارةٌ إلا مفطرًا واحداء وهو الجماعٌ في تهار رمضانٌ‎ 
على مّن يحِبٌ عليه الصَّوْمُ. فلو أن رَجْلَا بَاشَرَ رَوْجَتَّه ونرّلَ منه المن» فليسّ عليه‎ 
كَمَارَة بل عليه القَضاءً؛ لأنه ليس جماعًا في تجار رَمَضانَ. وكذلك لو جَامَعَ الصائمُ‎ 
صومًا واجبا بنذر أو كَمَارةٍ أو قَضاءٍ رَمَضانَ فليس عليه كَقارة» مثاله: رَجُلّ يَقْضِى‎ 
الصومَ عن رَمَضَانَ سَابِقٍء وجامَعَ زوجته. فليم عليه كفارة» لكنه يَأَنَمَ؛ حيث‎ 

أَفطرٌ في الصوم الوّاجبٍ, وعليه القَضَاءً. 
ويِجِبُ أن يكونّ من يِِبُ عليه الصومٌ» فلو قُدَّرَ أن إنسانًا مسافرًا ومعه أهلّه. 
وهو صائم في بار رَمَضانَ» ثم بَدَا له أنْ تُجَامِعَ رَوْجَنّه فجَامعهاء فلا شي عليه؛ 

لأن الصَّوْمَ غَيْدُ وَاحِبٍ عليه. 

فلو سألنا سائلٌ هنا في البلدٍ الأمينٍ وقال: إنه جام زوجتّه في نهار رمضانً. 
جاعدااك عار عل كرون لعراسك واررزاقاك لديا سات 
كفارةٌ. وإذا قال: لاء أنا مُعْتِمِرٌ. قَلّنا له: لا شيء عليكٌ إلا القضاء؛ لأنَّ الصوم 


دروس الصيام ( الصيام أنواعه وأحكامه ) 32> 


لا يحب عليه وهو مُسافِرٌ. وهذا وَاضِحٌ. لأنّ بعض المفتينَ يُفْتِي ببذه المسألة على 
وَجْهِ الإطلاق» ولا يستفصلء فيزم هذا السائل بالكفارة» وهي غيرُ واجبة عليه 
وما دمتٌ في مكانٍ يكثْرٌ فيه المسافرون فاستفصل. 

هنا أيضًا إضافةٌ: إذا قال قائلٌ: لماذا يَلرَمُنِي أن أستفصلء أليسّ الأصل عَدَءَ 
المانع 

فالجوابٌ: بى؛ ولكن إذا كان الأكثرٌ أو الكثيرٌ تمن يَتَصِفُون بهذا المانع 
فاستفصل؛ لأنه قد يكونُ منهم» وهذه نقطةٌ يجب على المفتي أَنْ يَسْتَفصِلٌ في مُقام 
الاحتمالء خصوصًا مع عَدَّم العِلّم؛ حتى يُفْتِي على بصيرةٍ. 

والحمدٌ لله الذي نَيِمٌ بنِعْمَتِهِ الصالحاث» والصلاةً والسلامٌ عل محَمَدِءِ وعلّ 


الِهِ وصّحبه أجمعين. 


وج عت 2 


تت 
ههه و اسح 
إحس 


ا موصيو م 


الحمدٌ لله رب العالمين» وصل الله وسلَّم على تَبيّنا تكد حاتم اين وإمام 
اَن وعلى آله وأصحايه ومن تَبَِهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِ. آم َ ْ 

0 وُجوب الصَّيام هي: الإسلامٌ والبُلوغٌ» والعَلٌء وَالقّدْركٌ والإقامة 
وانتفاءً الموانع 

الأول: الإسلام» 007 الكفرٌء فالكافِرٌ لا صيامَ عليه» إلا إذا أُسْلَّمَّ ولكن 
قبل ذلك إذا رأيته يأكلٌ ويَثْرَبُ أمامَكٌ فلا تَقَلُ له: أَمْسِكُ. 


0 


الثَّاني: البلوغ» وضِدٌه الصّعَرُء فالصغيدُ الذي عنده عَدْمْ سَنَواتِ مثا وقد 
رأيته يَأكُلُ ويَغْرَبُ في عبار رمضانَ» فلا تُلْزمْه؛ لأنه لم يبل بَعدُ. 

الثالث: العقل» وضِدَّه قَقْدُ الحَفْل؛ٍ لأنّك لو قلت الجنون ودَّمَاب العَقْل 
فمعنى ذلك أنه كان هناك عَقْلُ ثم دَمَبَ» لكِنٍ الصوابٌ َقَدُ العَقْلٍ. 

الرّابِع: القَذرَةٌ على الصيام» وضِدّها العَجْرُ فإن رايت وجل مريضًا يأكل 
ويشرب في نهار رمَضانّ فلا تُْكِرْ عليه؛ لأنه عاجرٌ. والعجزٌ ينقسمٌ إلى: عَجْزٍ دائم 
لا يُرْجَى زُوالّه وعَجْزْ آحَرَيُرْجى زواله. فالعجرٌ الذي لا يُرْجَى زواله يُفْرضُ على 
امُصاب به الفِذْيةٌ» كما قال الله عيبل والِذيةُ أن يُطِْمَ عن كلّ يوم مسْكيئًا. أما العجرٌ 
أشي وى زو تجو كه قياف لمحتن [ذا كان دزا ساف 


دروس الصيام ( شروط وجوب الصيام ) وذ 
الخامس: الإقامةٌ وضِدها السفرُء فالمسافرٌ يجمع وَيْقَصّرٌ ويُفْطِرٌ والسفرٌ هو 
الانتقالُ من مكانٍ إلى مكانء من مدينةٍ إلى مدينق» فلو انتقل الإنسانٌ مِنْ أهلٍ مكة 
أو أهل المدينة النبوية إلى تبوكَ» فهو مسافرٌء وَإِنٍ انتقل مِنْ مكة إلى المدينة» فهو 


0_0 
ولا انقو اللملفة مفارقة الوطنء أى البلك الذي تسكن فيد فإن السفرهو 
والدّليل على أنْ المسا 0 من كارت نكم 


عي لكاي + عبرل الها 2ه دغر 
إن 


مضا أَوَ عَكَّ سَمَرٍ مد مّنْ أييَامِ أُكَرَ) [البقرة:184]. فإن رأيتَ رجلا يأكل ويَثْرَبُ 
هذا تسيو مك وهو ميت ووذ كز عليدة لالد مساق ولاه[ لفساو 
الصيام إذا لم يَكَنْ مَسَقَةه وإلّا فالإفطارٌ أفضلء وذلك للفوائدٍ التي أ شْرَنا إليهاء 
وأهّها الاقتداءٌ بالنبّ - صل الله عليه وعل آلِه وسلَّم - فَإنَّه كان تحب أن يَصُومَ في 
السَّمَرهِ ودَكَرْنَا قبل دَلِيلًا عنْ أبي الدرداءٍ وََزيعَنَُ قال: «حَرَجْنَا مَعَ النَبِيّ يكل في 
بَعْض أَسْفَارِهِ في يَوْم حَارٌ حنّى يَضَعَ الرّجُلُ يَدَهُ عل رَأسِهِ ِنْ شِدَةٍ ال حر وما في 
صَايمٌ إلّامَاكَانَ من الى يلك وَابْن وَوَاحَةً". 

والصومٌ مع الناس نش هزه المَضاكء وخاصّة أنه يصومٌ في الشهر الذي 
فَرَضَ الله صيامّه وهذا ترجيحٌ وأنه إذا دَحَلَ عليه العيدٍ لا يَبْقَى عليه نَيْءٌ في 
ِميِه» فيكون سُروره بالعيد أكثر. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر» رقم :)١9155(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب التخيير في الصوم والفطر في السفر» رقم .)١١71(‏ 


السادس: انتفاءٌ الموانع» والمانعٌ الذي يَمْتَعٌ مِنَ الصيام مث الحيض أو اماس 
للمرأة» فإذا حاضت المرأةٌ وهى صائمةٌ فإنَ صَوْمَها يَبْطّلُه إذا كانت حائضًا من 
اللَيْل فلا تَصُومُ؛ لأن الحيضٌ مَانِعٌ مِنَ الصيام. 


5-5 


دروس الصيام ( بيان شروط المفطرات التي تكون مفسدة للصوم , ومناقشتها ) اخانا 


بيانْ شروط المفطرات التي تكون مفْسدة للصوم, ومنَافَشَتها 
و ع 5 


الحمدٌ لله رَ ب العَالميِنَه وصلٌّ الله وسلّمَ على النَّيّ الأمين» وعل آله وصحبه 
والتَابعينَ لهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء وسَلَّمَ تسْلِيه| كثيراء آم بَعْدُ: 

تكرّرَ السؤالُ عن بعض الموؤْدَنِينَ الذين يؤدَّنُونَ على ساع الأذانٍ في الراديوى 
وكان الأذان قبلّ الوَقْتِ بنحو َقِيقيَيْنِ أو ثلاث دقائق» فَأَفْطَرَ الناسٌ على هذًا الأذانٍ 
بناء على أنَّهِ هو الأذانُ المعتاد ثم بعدَ ذلك سَمِعُوا المؤذَنِينَ أدَنُوا بعدَ هذا بثلاثِ 
دقائقٌ أو تَحْوهاء فها حُكُمْ صيام هؤلاءِ الذين أفطرُواء أنأم مُرُهم بالقضاءء أم نقولٌ: 
إنه لا قَضاءَ عليهة؟ 

أقول بناءً على هذا السؤال» ولعلّ مِنَّ المصلحة أنْ نتكلّمَ على ذلِكٌ بشيء مِنَ 
التفصِيلٍ: مُقَطَرَاتُ الصيام معروقَة ولا حاجَة إلى إعادتها؛ لأننا أظُّنٌّ ذَكَْنَاها في 
الأغوام السابقة ولكن نكر أن هذ ارات لا تكونٌمفْسِدَة للصّوم إلا ثلاث 
شروظ : العِلم» والذّكُرِ والإرادة. وهذه الُمَطرَاتُ كلّها -الجمامٌ فيا دون لاتكون 
مُفْسِدَةَ للضّوم إلا بهذ الشروط الثلاة: 

الأول: العِلْمٌ: وضِدَّه اجهل» والجهل نوعان: جَهْلُ بالُكمء وجَهْلٌ بالحال. 
ومثالٌ اَهَل بالحكم: ل 
لقولٍ البَيّ -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم -: «أفْطَرَ الحَاجمٌ وَالَحجُوم)", أو بتي 


.)١918( أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب الحجامة والقيء للصائم» رقم‎ )١( 


نا دروس وفتاوى من | لحرمين الشريفين 


الصائم عمد عَمْدَاه ويظُنٌ أن التَقَيَُ لا يُفْسِدُ الصو مع أنَّ المّيءَ عمْدًا يفْسِدٌ الصوم؛ 
لقول النِيّ يكللة: مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنِ اسْتَفَاءَ عَمْدًا تقض »'". 
فإذا جاءنًا هذا الرجُل يَسْتَفيِي ويقول: إِنّهِ تقيا وهو لا يذْرِي أن التََيْوَ يُفْسِدُ 
التوة «قلقالة لاني #علراكا واتص فق سيرد افا غير قاف بيطا لأكلك اهل 
و 
بالحكم. 
أما الجَهْلُ با حال: فأنْ يهَلَ الإنسانٌ أنه في انار ومثالّه: أن يقُومَ من منَامِهِ 
فينظرٌ إلى الساعة» فإذا الساعةٌ ف نظرِه الرابعةٌ والنضْفُء فقال: إِذَنْ يتََقَى على الفجْر 
مون دَقبقَةٌ فآكل» واأتسحر ر. فجعل يتسَحَرٌ فإذا بالإقامة تُقَامُ فهذا ادل 
بالحال» أي: إِنَّ لم يْلّمْ في حال يَخرُمُ عليه فيهًا الأكُل والشّرْبُ. 
قال اختتر جل فق التاوكاتت السناء تشمة :فظن أن الشقي قد خريت 
فط وأكل وشَربَ» فإذا بالشنس خدج من بينِ السحاب» فهذا لايَلرَمُهالقضائ 
0 8 0 ع 1 2 
وصومُهُ صحيتٌ؛ لأنه جاهِلٌ بالحال؛ إذ إنه لا يعْلّمُ أنه في حالٍ لا يحل له الأكل فيهَاء 
لا الت 
الثاني الذَّكْد: وضِدَهُ السْسْيانُ قال التي كلله: , ذا نَييِتُ فَذّكُروني)!" '. فلو أن 
شَخْصًا أكَلَ وهو صائ كج نابيييًا أنه صَائهٌ» قُلْنا له : صَومُكَ صحِيحٌ ولا شيء عليكٌ 
واممض فيه 
)١(‏ أخرجه أحمد (1/ 2.787 رقم »)23١577‏ وأبو داود: كتاب الصومء باب الصائم يستقي 
عمداء رقم (2770» والترمذي: أبواب الصوم, باب ما جاء فيمن استقاء عمدّاء رقم ,)7٠١(‏ 


وقال: حسن غريب. وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في الصائم يقيء. رقم .)١11/5(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان. رقم (7957). 


دروس الصيام ( بيان شروط المفطرات التي تكون مفسدة للصوم , ومناقشتها ) نان 


الثالث: الإرادةٌ: وضِدَّهَا عدم الإرادة» فإدًا كَل الإنسانٌ أو شرب غير مُرِيدٍ 
لذَّلِكَ؛ فإن صومَهُ صحيحٌ» ولا قضاء عليدء وعدّمٌ الإرادة تكو إما الركران 37 

ويك عليه يدوق قطي فلو اذاضام أكرة عل الارياكل أن : يَْرَبَه ففَعَلَ؛ 
السا لاا انر بال را ار 
الماك إلى بطنه بدونٍ قَصْدِء وبدونٍ اختيار» فصومةُ صحِيحٌ. وكذلك لو أن صَائً) كان 
نائًا فاحبَلّمَ وأَْرّلّء فإن صَومَهُ صحيحٌ؛ لأنه بغير إرادةٍ. 

فإذا قال قائلٌ: ما الدَلِيلُ على اشتراط هذه الشُّروطٍ الثَّلاَةِ؟ 

قلنا: أمّا الْجَهْلُ والنسيانٌ فدَلِيلُ العُذْرٍ فيه قَولُ الله يَرَدَوَلَ: «رَبينا لا 
مُوَاحِذمَ] إن مسِيسً] أَوْ َخَطأَنا © [البقرة:18]. فقال الله: «قَدْ فَعَلْتَ)7". أي: لا وَاخَذٌكم 
بالّسانِء ولا بالمتطا. والخطأ يعْني: الجَهل» وهذا دلِيلٌ عامٌ. 

وأما الدَلِيلُ على أنه لابُدٌ من الإرادة والاختيارء فمَولَهُ يَرَدويَنالَ: « من مكدر 
بأَشَّه مِنْ بَعَد إِيمنوء إل ك1 وَكَلْبَهُ مُظمَينُ بِالْإيمن ولب ن من شَمَمّ الْكْفْرِ 
صِدُرًا فَعَلَّهِمْ عَضَبُ من لَه وَلَهُمْ عَدَابكٌ علية 4 [لسر ٠‏ ووجه الدَّلالَةٍ 
أنه إذا كان يُشْدَرٌ الأنبنان بالإكراة إذا كم :والكقة أعظم الذنوتة فَعُذْرَةُ بالأكراة 
0 

هذه أدلَةٌ عامّةٌ حَجَةٌ مِنَ الله عمجل لك. أنك إذا فَعَلْتَ المحَرّمَ جاهلاء أو فعلتهُ 
ناسسياء أو فعلتَهُ مُكْرَماء فإن الله قد تجاوّرٌ عنْكَ ولا يوَاخَذٌكَ بهذاء وهذا مِنْ آثار 


» أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان قوله تعالى: #وإن تُبَدُوأ ماي أشِكُمْ أو تحهوة‎ )١( 
.)١51( [البقرة: 815/؟1]» رقم‎ 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قولِه يكيدل في الحديث القدميٌ: (إنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ عَضَبِي)!". 
فلو أن رَجلُا وهو حرم حينَ حل إحرامّة وجَدَ أنه لم يخْلَعْ سَراويلَهُ ناسيّاء 
فلا شيءَ عليه. ولَوْ أن رجلا كان رمك فصادَ صَيْدّا ناسيًا أنه محْرِمٌ أو جاهلا أنه 
٠. 0‏ .6 7 014 5 ك. _ 
يخْرّم عليه الصيدٌ في حالٍ الإخرام؛ قلا شىء عليه؛ لأن هذه قواعِدٌ عامّة في كل ثىع. 
م 50 0م بير 0 5-5 7 002 ع 4 
حتى إن العلماءَ قالوا: يشْتَرَط لإقامّةٍ الحدودٍ عل مَن فَعَل ما يُوحِبٌ الْحَدَ أن يكون 
- 5-0 ك. ادا اس 3 6 مكة م 8 . م 9 0537 
عالًا بالتحريم؟ لأآن هذه قواعد ثابتة: له ايم بالنسيان» لد َاَئِيم بالجهل» له نَأئِيم 
بالإكراه. 
| ا 0 
وهناك أدلّة خاصّة على ما يتَعَلّقَ بالصوم: 
0 0 2 2 5-85 ع 
أما الجهل بالحكم: في حديث عدي بن حاتم وعَليهْعَنَُ أنه صامً» وجَعل تحت 
2 2 ع 0-0 ع 57 َه 20 ب ع وو ه. 
وسادته عَِالِينِء أي: حَبْلَيْنِء أحدههما أسَودُ والثاني أَبِيَضء وجعل يأكل ويثْرَبُ 
ثم 4 ٠‏ 00 ا 4 4 ع 72 
ويتسَحَرٌء وهو ينظِرٌ إلى هذين العِقَالَيْنْء حتى بَانَ الأبيض من الأسود. فَأمْسَكٌ 
فذكَرَ ذلِكَ للنِيَ -صلٌ الله عليه وعلّ آله وسلّم- فقال له الى كلِ: «إنَّ وسَادَكَ 
1- و 2 اعم 0 ره سس( 000 دع مه ( م 1 
لعريض. إن) هو سَوَاد اللبل وَبَيّاض النهار» '. فهذا الرجل أكل وَشربٌ جاهلا 
5 ع م 3 ُ 
بالحُكم. ويظّن أن هذًا هُو مَعْنى الآيَةِ الكريمة. 
0 .2 و عو ع 5 5 5 
أما الجهل بالحال: فدَليلَهُ الخاصٌ ما رواه البخارِيٌّ عن أساءً بنتٍ أبي بَكْرِ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قوله: وكات عَرْشُهُ عل المَلهِ 4 [هود:7]...» رقم 
(؟7575)» ومسلم: كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه. رقم .)7101١(‏ 
(١؟)‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب قوله: «وَكوأ وَأشْرَبو حقّ يت لك التنط الأنُ ون الي 


الأسْوم مِنَّ الْمَجْر [البقرة:/1817]» رقم ))40٠04(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في 
الصوم يحصل بطلوع الفجرء رقم .)3١9٠0(‏ 


دروس الصيام ( بيان شروط المفطرات التي نكون مفسدة للصوم , ومناقشتها ) بدن 
لسلس )ب ب-ب-ب-بيبيبيبيي سس سس يي 0 يي .د 


و 


ُ 1 / .- 5 22001 2 2 كد رات مهم مه 2 
-رضي الله عنهاء وعن أبيها - قالت: «أفطرنا على عهدٍ النبي وه يُومَ م0 
طلعْق الذقة ولا 

فهذا جَهُلٌ بِالحَال» ولم تَذْكُرْ أن النبيَّيكلِ أمرهّم بالقَضاءء ولو كان القَضاءٌ 
واجبا لكان مِنَ الشريعةء والشريعةٌ يجِبُ عل البّيّ -صل الله علّيه وعل آلِهِ وسلّم- 


م5 هه عو مه 0 ع 
إبلاعٌهَاء ولَوْ أبْلمَّها لََلتْها الأمَةُ؛ إذ لا يمكن أن تَضِيمَ الشريعة أبَدًا. 


و 


تبن مهذًا أن مَنْ أكلّ يَظّنَّ أن الشْمْسٌ قد عَرَيَثْء ثم تَبَيّنَ أنها لم تَعْرْبْ» 
فصومُّةُ صحِيحٌ. وكذلك مَنْ أكَلَ في آخرٌ الليل» ين أن المَجْرَ لم يطلخ» ثم تين 
أنه طالِعٌ» فصومُة صحيح. 

أما اسان في خصوص الصّوم: فحديثٌ أبي هُريرةً صَعََِةعَنَه أن الي لله 
فال: هن َي وَعْوَ صَافِجٌ فأكلَ أو عرب كليم صَوَْكُ قن أَطْمَمَةُ الل سا4 
قفي قوله: «قَلييمَ صَومَهُ) الإشارَةٌ إلى أن هذا الصومٌ الذي وقّمَ فيه الأكل نايسيًا 
أو الشزب نايسيّا لا تفص فيه؛ لقوله: «كَلْييمٌ». وفي قوله: «فَإِن أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاهُ) 
ين لك أن فِعْل النابيي لا يُنسَبٌ إليه حُكْم؛ لأنه نَسَبَ ذلِكَ إلى الله وهذا هُو 
الواقع. 

ولكن يِِبُ عل الجاهل إذا عَلِمَ أن يمك عَنِ الأكلٍ والشَّرْبِء ويِجِبُ على 
النَّاِبِي إذا ذَكَرَ أو ذُكّر أن يمك عن الأكل والشَّرْبٍ. 


ما 


اع 


.)١1869( أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور باب إذا حنث ناسيا في الأيهان» رقم (؟5795)» ومسلم:‎ )7( 
.)١١8965( كتاب الصيام» باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطرء رقم‎ 


0" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ولكن لو رأيتَ شَخصًا يفطِرٌ» وتعلمُ أنه ئّاس. وجب عليك أن تخيره بذَلِكٌ 

0 1 5 اق بع 1000 10 عو وو ك و 1 و أ ع. مدرو 
ولا تقول: هذا أطعمّه الله وسَقاهء فاتركه يأكل ويشرّب. فالواجب عليك أن تذكره 
1 34 َ و 2 و 
٠. 2 0‏ 0 سا )ء» 3 اس 30200 0 2 8ه فرت 
بانه صائم؛ لان الناسِي إن كان معذورّاء فإن الذاكرٌ ليس بِمَعْذُورِء ويدل لهذا قول 


43 


5 ع وان 20 رع ىم 6ه لقن فد ادل 7 ي1آ2آظ 2 
التي يك: «إننا أنا بَسَرْ مِتلَكُمْ أنْسَى كما تَنْسَوْنَ فإذًا نَسِتٌ فَذَكُرُوني)!". فَأمَرَهُم 


ا 7 1-1 5 5 2 53 520 م مو 20 
أن يَذَكرُوه إذا نَّيِىَء وهذا وإن كان في الصلاة. فإن بَقِيَّ العباداتٍ مثلهاء إذا فَعَلّ 
عو 6 1 3 2 آآ 2ه 5 ع ك2 
الإنسان شيئًا في العباداتٍ تُخْل ببَاء ولكنه يُعْذّرٌ فيه بنسيانه» فإن عَلَ الذاكر أن يُذَكْرَه 
5 8 3 + ا 7 اد 1 عر ص 
وهذا من مام التعاونٍ على البر والتقوى, وتمام الأخوة الإيانية. 


0 


مي لالم مره 35 2 2 5 ب 7 0 
الثالث: الإرادة: فإذا فعل الإنسان ابغير إرادة» فإنه لا قضاءَ عليه 
ا ا ال ا 0 ا 0 05 - ب هه 2 - 
وصومة تام. وقد ذَكَرْنَا دليل ذلِك في قوله تعالى: « مَن حكفَر بِلّه مِنْ بَعَدِ إيملندء 


0 2 د ع بر رمه 5 عم مم 5 27 م ء سبلو 0 35 هه 
1ق بكر وللد قلي" ايحن رك قا طق بال هنا سقو 2ت 


له م 


م م 2 


مر الله ولهم عذابك عَظِيمٌٌ # [النحل:١٠].‏ 

فمثلا: لو أن رَجلَا ثحْرِمًا توضأ ومَسَحَ رأسَةُ فسقَطَثُ من رأسِهِ شَعراتٌ» 
فليس عليه شيء؛ لأنه غيرُ قاصِدٍ ولا بد مِنَ القَضْدِء فإذا لم يكن هناك قَضْدٌ 
قله الح له ل ل رم ذل : 1 ا عه م 
فإن الإنسانَ لا يُوَاحَدَء وقَدْ دَكَرٌ الله تعالى في الْحَلِفيِ بالأيهانٍ أنه إذا لم يكّنْ عندَ 


تب ىر السو مه 


٠.‏ اس نقد 2 1 ع ىى2 5 -2 “2 مر 
الإنسانٍ عقد ونية» فإنه لا يؤاخذ بذلك,. ك) قال: # لا يوَاخِدْ لَه بأللغو في أت لي 


309 و و عو د ره 


.25 0 4 03 ل 0 0 ل 
ولاحن ومركم يما عقدتم | لاد 4 [المائدة:89]. هذه كَلَاتَ حت ان أنبة عليها. 
كم الت عو ععمل اه اه اس وا اعم و2 
مسالة: لو كان الرجل وروجته صائمَيْنٍ في السّفرِء ثم أرادَ منها ما يريد الرّجَل 

إن 01 3 7 1- 2 ذ#آ ل له 534 ع2 إن 8 
مِنِ امْرأَتِهِ فلا حَرِجٌ عليه» يفعل ولا حَرّجَ عليه حَلالا طيبّاء ولكِنْ عليه القضاءً. 


.)797( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان. رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( بيان شروط المفطرات التي نكون مفسدة للصوم , ومناقشتها ) لان 


ولو أن رَجلُا في الحضر في بِلَدٍ دو جامّع زوجتَهُ في نار رمّضانٌ وهو صائمء والصوم 
ج١١ ١‏ ر:0777070607:7:/:0ظغك 
أن عَلََّ هذه الكمّارَ هَ ما فَعَلْتٌ د 

وهلاثاضنة تقيدة لخي ها ير نب على الفِعْلٍ ليس عَذْرًا في سقوط 
المؤاحدَّة عنٍ الفِعْلِ ولهذا لو أن شَخْصًا حصنا زَنَى وعد إن ده 
الى لب 2 اعنم ايمل ااا عورف كو حي 1 رنب عليه إذا 
ا 0 
بذَلِكَ؛ بل نُقِيمُ عليه الْحَدَّ ونَرْحْمُه بالحجارَةٍ حتى يموتّ. 

أما الذينَ أَفطَرُوا على أذانٍ المؤذّنِ قبل الوفتٍء فليس عليهمْ قضاءٌ؛ لأنهم 
جاهِلُونَ بالحالء ووائقُون بِمُوَدْيِمْ. 

والحمدٌ لله الذي نيِح بنِعْمَتِهِ الصالحاثُ؛ والصلاةٌ والسلامٌ على مُحَمدِه وعلّ 
آلِهِ وصَحْبِهِ أحمَعِينَ. 


وت 5 


لمانا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


و 
0 


شُروطٌ الصوم في الإسلام 
0 


لاه 


بسم الله الرحمن الرَّحِيمء الحمْدٌ لله رَبّ العالمينَ 0 
حم انين وإمام لمتقِينَ» وعَلَ آلِهِ وأصحابهء ومّن تَبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدِينِ» 


م 


ما يعد: 

ل كر لقم ارود 

الأول أن يكون قشلا ويه َي المسلع لا يمر بالصّومٍ ولا يبل من قلا يمكين 
ِيَهُودِيٌ أو نَصْرَاني» أو وَئَنِنّ أن يصومٌ رمضان» ولكن يُمَكِن لمن يَنتَيِبُ يننَيسبٌ للإسلام 
أن يصو مضا وهو رد مسلم» ومثال ذلك تارك الصلاق فهٌيقول: إنه مسلية. 
ولكنّه ليس بِمُسْلِمٍ في الواتع» فونَ الناسٍ مَنْ يَضُومٌ ولا يُصَيْ فالذي يصُومُ 
ولا يُصَلٌ صيامُة مُه باطِلُ؛ لأنه ليس بِمُسْلِم. 

لديل ماروا أبو ُريرة تفتفعة أن الي قال: ماين صَاحِبٍ فق 
لاض لا يمنا حَمَهَا لا دا كان يَوْمْ لا صُفّحَتْ له صَفَائِحُ مِنْ نار 
أي عَلَيّهَا في َارِ جَهَنَهَ تَيكْوَى با جَيْبهُ وَجَبِيئه وَطَهْرْهُ كَُّابَرَدتْ أَعِِدَتْ لَه 
في يوم كان فاو ين ألْفَ سيد حَنَى يُقطَى بان الهبَلٍ فبَى سيل إِمَا إ 


لجن وَإِمَاإِلَ تار" . 


نهنا ديت يذل غل أن قن متم الزخاة لاركفق: وخ الدّلاكة ديك 


.)4/1/( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( شروط الصوم في الإسلام ) يدانا 


قوله: «قيَرَى سَبيلَهُ إِمَا إِلَ الج وَإِما إِلَ النَارِ)؛ لأنه لو كان كافرًا لم يَكُنْ له سَبِيلٌ 
إلى الجن أبَدًا. 


عو 5 00 حا. رص ماه د20 
الشرط الثاني: أن يكونّ بالِعًا: ويكون بِالِعّا إذا حَدَتَ منْه واحدٌ مِنْ أَمُورٍ 


الثالث: أو إنزالُ لني بشَهْوَة. فإذا وجِدَ واحِدٌ من هذه الثلانّة صارٌ الإنسان 
يالعاء بذ رَمْهُ ما يَلرَمُ الكبيرَ الذي ظَهَرَ بلُوعْهُ وين ونيد المرأة بأمرِ رابع: : وهو 
لميضء فمَتّى حاضَت ولو لَمْ يكُنْ لها يسن البُُوعْ لَرِمَها التَكْلِيف والدَّلِيلٌ قوله 

كلِ: «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلانَةِ: عَنِ الَائِمٍ حَتَى يَسَْق» وعَنِ الصّغِرٍ حَتَى يكب وعَنٍ 
الت يت ". ولكنّ أهلّ العِلّم يقولون: إنَّ الصَّبِيَّ يؤمَرُ ذا أطاقٌ الصيامَ 
أن يصُوم؛ اها لصحا ق؛ حيث كانوا رود أولاتم ويم صخائ 
حتى إن الطَفْلَ أو الطفلة لكي من الجوع» فيح َه لَعبَةَ يله يبا إلى الخُروب!", 
هذا إنا كه يقد الك كنإ 1221 الصيره كنال وراد 

وها هنا مسألةٌ أَحِبٌ أن أنه عليهًاء وهي أنَّبَْضَ النّساءِ تبلُعْ وهي صغيرةٌ 
ثم تَدَعُ الصيام ظَنَّ منْها أنه لا بُلوعٌ إلا بعد تهام حمْسَ عشْرَةَ سه وتضي عليهًا سَنْتانٍ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدود. باب في المجنون يسرق أو يصيب حدَّاء رقم (4407) قال 


الآلبان: صحيح. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب صوم الصبيان» رقم ».)١970(‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه. رقم .)١١75(‏ 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أو أكْثَّر بعد أن حاضَتْ وهِيّ لا نَصومٌ فالواجبُ عليها أن تَقَضِيَ صوم الأَشْهُرِ 
التي فَاتَتْهًاءِ وذلِكَ لأنها فرَّطْتْ بعدّم السؤالٍ والبَحْثِء فليستُ معدُورَة بِجَهْلِهَا 
في هذا الحالٍ. أما لو كانّتِ امرأة بعيدَة ناشَِةٌ في البادية: لا تَدْرِي عن هذه الأمور 
أبَدَاه وليس عدْدَها من تسألّهُ قفي هذا ا حال تُعْدَرُ بالجَهلء ولا يْرّمُها القَضاءً؛ لأنها 
ين انيه اع الام »رعو طق اقلم اف بور 11 
وتوجدٌ بعض النْساءِ التي تب وهيّ صغيرَة؛ ولكنها نَصومٌ وتستَّمرٌ في صَويِهًا حتى 
تصوع أيامَ الحَيْضٍء فهذه لا يجب عليها أن تَقَضِيَ أيامَ الحيض؛ لأن صوم الحائض 

ل أن يكون عاقلا: ضِدّ العاقلٍ المجنون» أو يعبازة آعم !'ضِدٌ 
العاقِلٍ ليس 1 لَهُ عَقَلء سواءٌ أكان فَقَدَ العَقَلَ بالجنون. أو بسبّب حادث. 
اسه لكي أو ورف لمانا ر لعل الجسافيات سَبَس» فإنه 
لاصِيامَ عليه؛ لقولٍ النبِيّ يكلِ: «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ َلانة...» وذكر منهم : اوعَنٍ الَجْنُونٍ 
حَتَى ميق 0ل رمال علوي لز اذ لتر 2 دعن هري لاثارى ها درل 
ولا يَعْرِفٌ» ونرّلَ إلى عمل الصّبيّ» الوم حا قمر برا لعا 
كا لا تَلْرَمُه صلاةٌ ولا طهارَةٌ وأما الزكاةٌ فتَحِبُ في ماله؛ لأن الزكاءً علّها المانّ 
لدم 

الشرط الرّابع : أن يكونّ قاورًا: وَضِدٌَ القَدْرَة العجرٌ والعَجْرٌ قَسَّمَهُ العلداءٌ إلى 
ِسْمينٍ: عَجْرٌ لا يُرْجى زَوَاله وعَجْرٌيُرْجَى زَوالّه. 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب الحدود. باب في المجنون يسرق أو يصيب حدَّاء رقم (450) قال 

الألبان: صحيح. 


دروس الصيام ( شروط الصوم في الإسلام ) 08" 


الأول: العَجُرٌ الذي لا يُرْجَى زوالَهُ كالمريض بِمَرَض مَيئُوسٍ مِنْ بُرئهه مثل 
مرّض السَّرطانِء ومرّضي السَّلّ في زمانٍ سابق. وكذلك الكبِيرُ؛ لآن الكبيرَ لا يُرْجَى 
زوالٌ كبره؛ لأننا لا نعلَمٌ أن رجلا شاب ثم عاد شابًا أبدّاء ولهذا يقولٌ الشاعر”" 

لبت وَمَل يَنْمَّعٌ سَيِئَائِتْ |( تيْدَسَبَبَابُوعََاشْرََيْت 


4 


ا السّبابَ يبا حتّى يَشَْرِيَة ولكن هذا غَيْرٌ ممكِن. 

فإذا بِلّعَ الإنسان الشَّيِحْوحَةَ وصارٌ عاجرًا عن الصيام؛ فإنه في هذا الحالٍ 
يُطْعِمُ عن كل يوم مسْكِيناء وَالدَّلِيلُ على ذلِكَ وال ل لضت لقره 
هِدَيَةٌ طَصَامٌ مِسَكين * [البقرة:185]» ووجْهٌ الدَّلَالَة أن الصّيامَ وَل ما فرص 07 
الإنسانٌ مخيرًا بينَ أن يَصُوءَ» أو يُطْعِمَ عن كل يوم مسْكيئاء فجعل الله تعالى الإطعاءَ 
رفيو زناه لامر حرس الضياء ٠‏ رقن ساد هون الإلقاء: 

والإطعامٌ لَهُ طَريقان: 

الطريقٌ الأَوّلُ: أن تيصع طعَامًا في آخر اله ويدْعو إلية مساين حَدَد أ يام 
الشَّهْر فإن كان الشّهْرٌ تسعة وعِِشْرِينَ دعا إليه تِسْعَة وعشرينَ» وإن كان الشَّه 
ثلائينَ دَعَا إليه ثَلائِنَه حتى يأكُلوا هذًا الطَّعامَ وقد فَعَلَ ذلِكَ أنسُ بن مالِكِ 
تنه حين كبر!". 

الطريئٌ الدَّني: أن يُطْعِمَهُم حا ولخماء يمقدارٌ ذلِكَ في الأ نانية عَشَرَ كيلو من 
الأَرْرٌ تُوَرَّعٌ على ثلاثينَ قَقِيرَاهٍ وذلك لأنَّ صاعٌ ال له أقلٌ مِنَ الضّاع المعغهود 


(0) البيت من الرجزء وهو من الشواهد النحوية» وهو لرؤبة في زيادات ديوانه (ص:721١).‏ 
)١(‏ أخرجه الدارقطني (7/ 144» رقم 7794). 


لكأن دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


عندنا؛ إذ إن صاع اليب كيلوان وأربعونٌ جرّاماء وصاعٌ ال كل أربعَة أمدادى 
وو 
والد يكدي طعام 5 مسكِين وعلى هذا فيكونُ الكيلوانٍ وأربعونَ جرّامًا تَحْفي 


دع 


اببعزا 1 لأن عد . بعة أمداد. إِذَنْ فالكيلوانٍ يكفيانٍ الأريعة: والثانية كيلوات 


فإذا قلعا: إن الواخ فانية عَكدَ علو عن ثلافن يَوْمَاه ضال هذا كافياء 
فالخمسةً عكر كينو تكفي ثلا : نِنَ يَؤْمّاه لكِنْ زِذْنَا ثلاث كيلوات مِنْ أجل الكشْر 
الذي هو أربعونَ جِرَامًاء وإذا أطْعَمَ الإنسانٌَ كلّ مسكين كيلو مِنّ الأَرٌ ومَعَهُ لحم 
َقَدْ زا حَْرَا؛ لأننا لا نمتعٌ من الزيادة إذا رأى أَعَها أنقَعُ للمَقِير. 

القسمٌ الثاني مِنَ العَجْر: هو العَجْرٌ الطارئٌ الذي يُرْجَى رَُوالَه كسائر 
الأمراض العامّة التي تَطْرَأ على الإنسانٍ في أيّام رمَضانَ ا والصّدَاءٍء 
7 ا 00 خض الإثننان مده 
الأيام الَّتِي أفطَرَهَاءٍ لقولٍ الله تعالى: مس كارت وت يريا 4 سرد ين 
يَارِ كم » [البقرة:184]» وقولِه تعالى: #قَعِدَة مَنْ أَميساو أُخَرَ © [البقرة:180]» لم يقل : 
فعليهِ صيامٌ شَهْرِ بل قالّ: تَعِدَّه مِنْ أيَامٍ ثُمَ»4؛ حتى يكون الصَّيامٌ تسعة 
وعِشْرِينَ يوم إذا كان الشهرٌ تسعَةً وعِشْرِينَ ويكون ثلائينَ يومًا إذا كان الشَّهْرٌ 


ص 


إن الصمر وار عجر دادم لا رجي زوالكمبوترضه الاطفا. وَعَجْرٌ طار 
يُرْجَى زوالهُ فمَرْضَهٌ أن يصوم بَدَلَ الأيام التي تَرَكَهاء والدَلِيلُ: لمَعِدَّةٌ ين نيام 


نُخَرَ 4. 


دروس الصيام ( شروط الصوم في الإسلام ) 5١‏ 


الشَّرْطُ الخامِسسٌ: أن يكونّ مُقِييَا: وضِدٌ المْقِيم المسافِرٌ فالمسافِرٌ لا يجب عليه 
الصومٌ أ25 َل له أن يِه يفضي بد الأيام التي أفْطرهاء ولا قرف في المسافر هن 5 
أن يَشُقّ عليه الصّومُ أو يَسْهُل عليه الصّومُ؛ حتى لو كان مسافرًا في بَلَدِ مقي لحاجَق 
وإذا انتَهّتِ الحَاجَةٌ رجَمَ إلى وطنهء ولو كان مقي في فندقء أو مُقِيَا في بيتٍ مُسْتَرِيحا 
فيه؛ فإن له أن يُمَطِرَ؛ِ لعموم قوله تعالى: #هَمن كات هِدَم يَرِيضًا أو عَلَ سَمَرٍ فَصِدَّهُ 
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من أسَاد أَعَرَ 4 [البقرة:84١].‏ 


رك 


وَالأفْضَلُ للمُسَافِرٍ ما كان أُسْهَلَ في حَقّو فإذا كان الأسْهَلٌ أن يُفْطِرَ مَهُو 
أفضَلٌء وإذا كان الأسهّل أن يَصُومَ فإنه يصُومٌ وإذا تَسَاوَى الأرانء اختَلفَ 
العلماءٌ في ذلِكَ؛ فمنّْهم مَن قال: الأفضَلٌ أن يُفْطِرَ؛ٍ أخدًا بالرّخْصَةِء ومنهم مَنْ قالّ: 
الأفْصَلٌ أن يصُومٌ. وهدًا الأَخِيدُ هو الصَّوابُ أي: ا 
والصّومُ فالأفضَلٌ أن يصوم» وقد رَجَحْنًا نَا الصو لَه لأمور ثَلانَةٍ 

رج ا ال اه 

- ايه دع 5 )ل صلا 

صوتاعنة: ١كُنَا‏ مَعَ النبِيّ كله في يَْم شَدِيدٍ الحرٌ وَمَا فِينَا صَائمٌ إلا رَسُول الله كَل 
1 الله + 4 بن اي 

ثانيًا: إذا صامَ صارٌ هذا أُسْرَعَ في إِبْراء ذِميهِ لأنه لو لم يَصَمْ لبَقِيَ الصومٌ دَيْنا 
عليه. 


الًا: إذا صا مع الناس فالعَالِبٌ أنه أ يْسَمْ عليه ولذَلِكٌ تِدٌ الرَّجُلٌ إذا كان 
فابه ةدر وفنا 0 ٠‏ بعلم ذلاق القضلة وال كان يق و لاعن إن عدن 


.)١١77( أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب التخيير في الصوم والفطر في السفر رقم‎ )١( 


ها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الناسٍ يكونٌ عليه القَضاءٌ مِنْ رمضانَ يومًا واحدًاء ولا يَصُومُُ إلا في شعباتً؛ لتقل 
القضاء عليه. ْ 

إِذَنْ إذا كانَ المسافِرٌ يتَسَاوَى في حَقَه الِفِطدٌ م فالصومٌ أَوْلَ هذه 
الأسباب الثلاثة» وهذا هو مذَّهَبٌ الإمام الشَّافِعِيَ "' صَمَدَأمَه 

اذك ]عل الس فق دل لكر ايروكو 
يلم نفْسَهُ بالصوم ود يشْقَ عليهّاء فهذا خلافٌ ما جاءث به السّنَّهُ وفعلّةُ هذا إما 
مكرُوهٌ وإما حَرامٌ. والدَلِيلٌ أنَّ الي يك كان في سَمَرِ فرَأى زِحَامًا ورجلا قد ظَللٌ 
عليه فقال: «مَا هَذَا؟) قالوا: صائم. فقَالَ النبئ يَل: «لَيْسَ م مِنَ اليرٌ الصَّيَامْ م في 
قر" فقى أن يكوة الصومف ارين ل وذ لم كن من الله يكو 
من الإنم» ولهذًا أمَرَ الي ل أصحاله في زوة الفح بأن يرو لآ لصوم كدي 
عليهم» فجيءَ إلى الت كل فقيل : يَأ وَسْول شعن اكاس قد شَقٌ عليهمُ الصَّيامَ 
وإنهم يرون ما عل فدعا بهاء بعد صلاة اضر فشَرِبَهُ والنَّاسُ ينظّرونَ إليه» 
ب ابسن إليه» وقالوا: ا ا «أُولَيِكَ 
العْصَافٌ أُولَئِكَ العْصَاة”". فَوَصَفَهُمُ التي لله بأنهم عصَاةٌ والعَاصِي آنه :؛ أن 
الصوم قد شَئّ عليهم» وقد أباح الثه اط ومع ذلك صامواء فهًَا نوع من المْصِيَة؛ 
ولهذا قال الب توصك واسَكه : أو لَتِكَ العْصَاقٌ أ لَتِكَ العْصَاةً). 
)١(‏ انظر: الأم للشافعي .)١١7/7(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب قول النبي يك لمن ظلل عليه واشتد الحر: اليس من البر 

الصوم في السفرا. رقم ))١155(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر 


رمضان للمسافر رقم .)١١١6(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر» رقم .)١١١5(‏ 


دروس الصيام ( شروط الصوم في الإسلام ) بحس 


إن بعص النَّاسِ -ولا ييا الذين يَقْدَمُونَ إلى مكَةَ للحُمرَة- ده يِقَدَمُ إلى مك 
للعمْرَةِ في حرٌ شديد» ومع ذلك يكونٌ صَائً) ولا يُْطِنٌ يقول: أنا أتحرّحٌ أن أَفْطِرَ 
في مكّةٌ وني شَهْر رمضانَ» ولا سسا إذا كانَ في العَْرِ الأواخر. فنقولُ لهذا الرجل: 
يا هدّاء إذا كان الصومٌ يَشّقّ عليكٌ عند أداء العُمْرَ فإن الفِطْرَ أفضَلٌ لكَ؛ لأنَ الي 
كل حين أقْبلٌ على مَكَدَه قال لأصحابه: «أَنْطِرُواء إِنَكُمْ ماقو العَدُوٌ غَدا فَأفْطِرُوا 
إن الفِطرٌَ أقْوَى لَكُمْ)!", فدَلٌّ هدًا على أنه إذا كان الفِطرٌ أفوَى لأداء العُمْرَةِ كان 
الفِطْرٌ أؤلى» وهذا رسولٌ الله يي ولا يلم أنه يك أقوم الناس بِهبادةِ الله وأنه 
أَعْلَمُ الناسٍ با يرْضيٍ الله عيبل فتّحَ مكة في السّنة الثامتة مِنَ الهجْرَة والمشهورٌ أنه 
فنَحها في يوم الجُمُعَةٍ الموافق العشرينَ مِنْ شهر رَمضانٌ» وكان صائًاء ىا تَبَتَ ذلكَ 
في صَحِيح البحَارِيٌّ من حديث ابن عَبَّاسٍ صِدَلسَعَنْها قال: «أكَامَ الي لل بِمَكَةَ 
ينقة عكر يزنا يَفْضْرٌ الصّلَاةً(", ولم يَضُمْ بق الشهْرء وبَقِيةٌ الشهر هي العَشْرٌ 
الأواخِرٌ مِنْ رمّضان» والنبييٌ يكل في مَكّة وهي أفضَّل البقّاع» وأيامُ العَشْرِ أفضَل 
أيام رمَضان» ومع ذلك لم يَصَمْ. 

إذا كان اليكل لم يَضّْ؛ لأن الفِطْرٌ أقوى له فكيف أنت تَشِحّ على نَفْسِكَ 
كَل نفْسَكَء وتؤدّي العٌمْرَةَ بِمَسَفَةِ شَّدِيدَةٍ ولا تفْطِرُ؟! هذا في الواقع مِنَ الخطأ؛ 
لأن العبادة هي الموافِقَةٌ للنّرْعء فكلا كانَ الإنسانٌ أَؤْقَقَ في عباديه لكّرْع الله كان 
ذَلِكَ أَزْمَى لله عَرَهجَنّ ولا يحبُ أن تكونّ العِبَادَةٌ موافِقَة للهَؤى. 


.)١١7١( أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل» رقم‎ )١( 
.)579/( (؟) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب مقام النبي َك بمكة عام الفتح» رقم‎ 


نلانا ا _دروسوفتاوىمنالحرمينالشريفين 


ع اعه 2 ع 0-0 بق 4 و و ع ع 4 

وأنا أَضْرِبُ مََلًا برَجُلٍ يُرِيدٌ أن يُصَلّ راتبَة المَجْرِ فقال: أَحِبٌّ أن أَطِيلَ في 
هائَّينِ الركعَتين ا اعد بوانت ص داجيا راك لفان ل 
2 نه وقرأً أ ب«كن يتأن الككفروت * [الكافرون ]٠‏ و#قل هو أسَّهُ أَحََدٌ * 
[الإخلاص:١]»‏ ولم بُطِلٍ الركوعَ ولا السجو3 نا أَفْضَلٌ؟ الثاني أفضَل» مع ان 
الأول أطالٌ العبادَة وضع م فيهاء وأَكْثرَ من لدعا وأكثرٌ ه من القراءق» لكن مواق 
ال أفضصَلٌ» ولهذا يقولٌ الله عَيَيِجَلَّ: #الْذِى حَلقَ الموت وكليوة يلوح ني أَحَسَنٌ عملا » 

رمه رع مع - 

[لللك:؟] ولم يَقل: أيكم أكثر عَمَلَا. 

فهذا الذي قيمَ إل العَمْرَةِ صائّء فإمًا أن يُمْطِرَ ويُوّدٌيَ العمُرَةَ بنشاطٍ مِنْ 
حينٍ أن يَصِلء وإمّا أن يب فصان وظ حر الشمرة إلى أن قط وإما أن يَبَقَى صائًا 
ويؤدّيّ الحُمْرَة من يومه» لكن مع المشَمَةِ وهذه ثلاث حَالاتِء والأفضّل أن يُفْطِرَ 
ويؤذق' العهزة يتقاط أنه إذا آخن العفوة إن الفووي فاته شل وه البادرة 
بأداءِ العُمْرَةٍه فإن الرَّجُلَ إذا جاء معتَوِرًا فالأفضّل أن يؤدٌّيَّ العُمرَةٌ مبادرًا؛ حتى 
ته 00 1 11 / 8 20 مك “ل أنا 1 
لحا يل ل يسول برام وبا ل الريك ومترر أن اا 
عند باب المسجله قَبَلَ أن يذهب إلى رَحْلِهِ ول إقاميه'". فالسّنّة في حَنٌّ المعتمر أن 
يبادِرٌ في العمْرَة. 

ل 
في اليوم الثاني صامّء وإذا شاء أن يبقَى مُفِْرًا فلا حرَجَ عليه 2 


.)41١8 رقم:‎ »4٠ /0( أخرجه البيهقي في السئن الكبرى‎ )١( 


دروس الصيام ( شروط الصوم في الإسلام ) ا 


الشرطٌ السادِسٌ: أن يكونّ حََالِيًا مِنَ الموانع: وهذا خاصٌ بِالنّساءِ. والموانٌِ هي 
ايض والتفاسٌ؛ لقولٍ الي عله : «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتٌ َم 0 وَكَم تَضُغْ؟70", 

8 ع - 2 0 
فالمرأة الحائض أو النمّساءٌ لا يلرّمُها الصومٌ بل لو صامَّثْ صارٌ الصومٌ عليه 
حَرَامَا ولم تَبَْأ يه الذّمّةُ. 

6ه 4 5 لمعك وو 

فهذه الشروط الستة سر 
يتبيّنَ لنا: أن يكونٌّ مسّدًء بِالِغّاء عاقِلاء قادرّاء مقَيّا» حَالِيًا مِنَ الموانع. 

فإذا نت هذه الشّرُوطٌ وجَبَ الصومٌ وحَرُمَ الفِطْرُء وأما إذا ابل شَرْطٌ واحدٌ 
منهاء فد تن لنا كيف يكونٌ الحكْمْ. 

بيان حقيقة الصوم: 


الصومٌ هو: التَعَبّدُ لله عَيَلّ بالإمساك عَنِ المَطَّرَاتِِمِنْ طلوع الفَجْرٍ إلى 
غروك الشفس: ونلاحِظ أن كَلِمَةَ (التعيّد) تور اقلا رد كن عرفا كل 
تَعْرِيفٍِ شَرْعِيٌ للعبادة» فلا يمكن أن تُعَرّفَ الوضوء مثلّا فنقول: إن الوضوء غَسْلٌ 
الأعْضاءٍ الأربعةٍ على وَجْهِ مخصُوص. فهذا لا يَصُْلُحُ بل يحب علينا إذا أَرَدْنا أن 
تُعَرَفَ الشيء تعريفًا شَّرْعِيًا أن تنه بذِكْرِ التَعَبّدِه فنقول: الوضوءٌ: التَعبّدٌ لله تعالى 
عسل الأعضاءٍ الأربعة على صِمَّةِ محصوصّة, والأعضاءٌ الأربعة هي: الوّجْه 
واليّدانِء والرَّأسُء والرّجْلانٍ. وكذلك الصومٌ هو: التَعبّدُ لله تعالى برْكِ الممَطَرَاتِ 
من طُلوع الفجْر الثَّنيِ إلى غُروبٍ الشس. 


وه 


وط لوجوب الأداء وتُعِيدُها مر ثانيَةٌ بإجمال؛ حتى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب ترك الحائض الصوم, رقم (5 »)7١٠‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بيان نقصان الإيهان بنقص الطاعات» رقم (87). 


وقبل أن تذْكُر الممَطَرَاتِ؛ يِِبُ أن تَعْرِفَ قاعدّةٌ مفِيدَةَ لطالِب العِلّم وهي: 
أن كلّ شيءِ بنِيَ على أساس شَرْعِيّ؛ فإنه لا يمكن أن يُنْقض إلا بدَلِيلٍ شَرْعِي» وهذه 
القاعدة تُفِيدٌ في باب الصيام» وباب الحَجج؛ وباب الزكاة» وباب الصلاقء والطّهارةٍ. 

فمثلًا: لو قال قائل لشّخْص متَوَضِيٌ أَكَلَ شَّينًا: قد التقِضَ وُصُوءٌكَ. فنقول 
له: هاتٍ الدَلِيلَ؛ لأن هذا الرجلّ توضّأ وُضوءًا شَرْعيّاء فلا يمكن أن نَنْقَضَ طهَارَتَهُ 
إلا بدَليلٍ شَرْعي. وكذلك إذا قال رجلٌ لشَخْصٍ قد تَوَضَّأ ومّسَح على الحَورَينِ 
ثم خلّعَ الجَوْرَييْنِ: قد بَطَلَثتْ طهَارتُك؛ لأنك حَلَعْتَ جَوْرَبَيُكَ. فنقول له: هاتٍ 
الدَلِيلَ على أن حَلْمَ الجورب ينْقَضُ الوضوء. فإن أت بدَلِيلٍ فعل العَنِ والرّأسِء 
وإن لم يأتِ بدليل فالأضلٌ بقاءٌ الؤضوءء ولا يمكن أن يُنْتقض. وبناءً على ذلِكٌ إذا 
حَلَمَ الإنسانٌ الجورّب بعد مسْحه فإنه لا ينض وضوءه؛ بل هو باق على وُضُوئه؛ 
لكنه لا يُحِيدُ لَبْسَ الحورّب مرّة ثانية إلا بعد أنْ يَوَضَّأ ويخسلٌ رِجْلَيّه. 


لضم 


وهناكَ مَنْ يظنٌ أن الإنسانٌ إذا نََرَ إلى عورَةٍ غير بَطلّ وُضُوؤٌُه. وهذا مشهودٌ 
عندَ العوام. ولكننا نقول: ليس هناك دَلِيلُ على أن الإنسان إذا تَظَرَ إلى عورةٍ بطل 
وضوءه؛ 1 وُضُوءٌه باق على صِكَّتِه. أما إذا قالّ إنسان: إذا أكَلَ الإنسان لحم إبل 
وهو مموَضَيٌ بطل وُصُوءُه. فهذا معَه دليلٌ ودليله أن الب يك قال: اموَضَّنُوا 


ب 2 
ع 


1 2 و 3 ا كه م جل م 2 
مِنْ لْحُوم الإبل)7" وسيئل: أَنْتوَذ مِنْ كوم الإبل؟ قال: «نعم) قيل: انتوّضاً من 
ُوم العَدّم؟ قَالَ: «إنْ شِْتَ)7"» فلا جعل الوضوء مِنْ لحم العَنَم مَرْبُوطًا بالمشيئق 


.)19705 أخرجه أحمد (5/ 3584 رقم:‎ )١( 
.)075717( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الحيض. باب الوضوء من للحوم الإبل» رقم‎ 


دروس الصيام ( شروط الصوم في الإسلام ) وض 


دَلَّ ذلِكَ على أن الؤُضوء مِنْ لم الإبل لازمٌ؛ لأنه لو لم يكّنْ لازِمًا لكان راجمًا إلى 
مشيئة الإننبان: 


وكذلك كََدَكَ إنسانٌ في صلاته ثلاث حَرَكات؛ مرّة مثلًا عَرَكَ عَيْتَهُ ومرةً 
ادح الي ار تياك ليك مار موا ماكر ترا 
للك وإن لم يأتِ بدليلٍ فلا يبل قولة وتبقى الصلاءٌ على م صحتهاء وإن قال 
قائل: إِنّ الإنسانّ إذا قَلَمَ ضِرْسَهُ وهو صائمٌ بَطَلّ صَومُه. 

قلنا: هاتٍ الدَّيلَ» فإنْ جاءً بِدَلِيلٍ وإلا فالصّومُ صحِيح. 

وقد يقولٌ قائلٌ: إذا بعْتُ السيارة قدا بعِشْرِين ألْقَاه مجلا بكَمْسَةٍ وعطْرِينَ 
لما مُقسَطَة فالبيعُ الثاني -وهو بيع التّسيِطٍ- باطِل لا يجوز. فكذلك تُطَاليُهُ 
بالدّليل؛ أن الأصل: أن كل بيع صحيح؛ لأنَّ الله قال: #وَآحلّ لله ألْسَيْم وَِحَرَمَ 
ألريَْأ © [البقرة :6 فكُلٌ بيع الأصلٌ فيه الضّكةُ ح حتى يأتّ أحدٌ بِدَلِيلٍ على فسادٍ 

هذه المسائلٌ المتَحَدّده وغيدها كثيث» مبييّةٌ على القاعِدَةٍ التي أَشَّرْئًا إليماء وهي: 
أن الثىء إذا ؟ يذل تزغ فالايمكى 1 اقفن الابدليل كرية: تكد زم اكل 
الِب عِلْم مقة يلا عل كلمن ادعَى بطلان عبات أو بطلانً معامك. ودار 


والحمدٌ لله الذي نيِح بِِعْمَتِهِ الصالحاثُ؛ والصلاةٌ والسلامٌ علّ مُحَمَيِه وعلّ 
آلِهِ وصَحْبهٍ أَجمَعِينَ 


و-_ 5-5 


554 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الس س8 


ظتكت 
| سكس 7 حتت 
إسحح 


جهو ١‏ 
7 00 0 رم ع 0_8 م سه اليس 2 ص 5 
الحمذ لله رَبّ العايّنَ» وأَصَلٍ وَأَسَلَمْ عَلَ نَبينَا محمّدء وعَلى آله وأصحابه 
ومَنْ تَبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء أمّابَعُْ: 
مفطَّرَاتٌ الصائم ثانيةٌ: 
1 
١‏ - الطَعَام. 
-١‏ الشراتث. 
7- الجاع . 
5 - ما قامٌ مقامَ الأكل والشّرب. 


١‏ ا اكه > نسي .ه 
5- إنزال المي بشهوة بفعل مِنَ الصائم. 


هناك قاعدَةٌ مهمّةٌ تَذكّرها في هذا السياق: «ما بُنِيَ على أساس شَرْعِيٌ 
لا يَنْقَض إلا بدليل شَرْعِىٌّ». وبناءً على هذه القاعدة فإن كل من اذَّعَى أن ثمة سَيئًا 
2 000 1 000 2 2 عد 2 000 9 
ممَطرًا نقولٌ له: هات الدَلِيلَ» وإلا فقَولّكَ مَردودٌ. وكل مَنْ قالّ: هذا ينْقْضُ الوضوء. 


دروس الصيام ( مفطرات الصيام ) اليف 


في الطهارة. نقول: هات الدَلِيلَ» وإلا فقولّكَ مردودٌ. وكل مَنْ قال: هذًا يَمْسِدٌ 
الصلاة. نقول: هات الدَليلَه وإلا فقولّكَ مَرْدُودُ. وكل قن قال هذا البيع فاسدٌ. 
نقول: هات الدَّلِيلٌ» وإلا فقولّكَ مردود. وكذا كلّ مَنْ قال: هذا الثَّرط في اعفد 
قابيد تقول شالف الذليز نو إلا فقولك مردوة. 


ولكم أن تُالبُوني بالدَلِيلِ» وينبي للمفتي أن يُقِرّ بطلّب المستفتي الدَّلِيلَ إذا 
لم يكُنْ قضدُهُ ايناد والتّحَدّي؛ لأن هذا يدُلٌ على وي مِنَّ المسَفتِي؛ وأ ا 
ول طفق عق معن ادوع كن وز اشتوي 4ه انه كز اده نه الذليل نينا 
فوائد؛ منْهًا: 

" اقتاعٌ الإنسان بالحكم. 

أن الحُكْمَ يكونُ حُجَّةَ لهُ على غَيرِ. فلَوْ قال إنسان: هذا حرَامٌ. فقال لَهُ 
ا ل 

" أنه يكونُ حُجَةَ عليه أيضًاء لأنه لا يستَطِيعٌ أن يالف مقتَقّى الدَلِيلٍ 
0 

والآن ئَذُكُرٌ الأولةَ على مُفْسِدَاتٍِ الصّوم: 

و ص ع جا عي 5 0 1 2 ©ا به 

الأول والثاني والثالث: الذليل على أن الأكل والشَّرْبَ والجاعَ مفسد للصوم: 
قال تغاق: 0 أرقت إل فَآيَكّ هن َِاسٌ لَك وَأَسْمْ لياس 
َه عَم لَه تكح كدر عَحَْاوْتَ أشَححمْ َنَابَ عَلِيَممْ 0 
يسْروهن وأبتَعوأ ما و جع 5 الَْنْيِضُ 


ك0 الكو ود مِنّ الف ف ادا ألضِيَامْ إلى لل 4 [البقرة:41١].‏ 


0 
م 


0-4 
يص من 


فق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وفي الآيّة دليلٌ على أنَّ مِنْ آدابٍ الخطاب أن يُكَني الإنسانٌ عما يُستَحْيَا من 

ذِكْرِه؛ لأنّ هذا هو الأسلوبٌُ الصحيحٌ الَّذِي كان الله عَيَتصَنّ يتكلم به في القرآن: 
ناوخ عر رت لَكُمْ كوا حَرَكَكٌم أنَّ ث ع شِكممٌ 4 [البقرة :537 ## وكيف تَأَخْدُونه: وقد فض 

بَعَصْكُمَ إِلّ بَعَضٍِ ولمذريتك منكم َيِكَنفًا غَلِيظًا © [النساء:1؟]ء فتَجِدٌ 
الآياتٍ كلّهًا في هذا الباب لا تَذْكُرٌ لشي بصريجه. وإنا يأتي الله عبَنَ بألفا 0 
عليه ولا يُصَرَّحٌ؛ لأن هذا مِنَ الآداب» لكن إن دَعَتٍ الضَرورَةٌ إلى لى ذكره صر 
فإنه يَذْكرٌ ولاك هه 

ولهذا قال الي يك لرجل جاءة وأقرٌ أنه رَتَى بامرأقء فكانّ الرسولٌ كل 
يسأله: «لَعَلَكَ َكلت لَعَلّكَ عَمَرْتَء لَعَلّكَ لَسْتَ). فيقول: إِنّه فعَلّ الرّنَىء حتى 
صرّحَ له و يكل باللفظ الصّريح؛ فقال: العا” أن المقَامَ يقتضيهء أمّا إذا 
كان المقامُ لا يعَتَضِي فوته فلار أن يعبر بالكناية عنًا يُسْتَحْيًا من ذكره 


سه 


09 


0 


صٍِ 

أقول: إن الجاع مفسدٌ للصومء وكذلِكَ آثارُه فإذا فَعَلَ فعليه القَضاءُ 
الاك إذا كان الصيامٌ فَرّضًا. أي: إن كعات تجبٌ بالجماع إذا جامَعَ الإنسان ف 
نهار رمَضانَ» والصومٌ واجبٌ عليه ويحبُ الانتباهُ للقيود إذا جامّعَ في نهار رمضان 
والصومٌ واجبٌ عليه؛ فإن جامَحَ في صوم تَفْلٍ فلا كمَارَةَ عليه» وإن جامَعَ في قضاء 
وتقان كار عه وإن جامَعَ في نهار مضا والصومٌ غيرُ واجب عليه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب: هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزتء رقم 
(87). 


دروس الصيام ( مفطرات الصيام ) هن 


010 ءِ ٍِ تح ارعوة 4 0 
فلا كفارَةَ عليه ى) أنه لو جامعَ الإنسان زوجَتَه في نهار رمضان وهو مسافِرء فليست 
عليه كفارةٌ» وليس عليه إلا القضاء. 

وإذا جاممَ الإنسانٌ زوجَتَهُ في مار رمضانً» والصومٌ واجبٌ عليه تَعَلَقَت به 


ع و 


أربعة جكام: : الاثم ووتحوتث الافساكة والقضائٌ والكفانة: 


وإذا هالتماتم : ما الدَلِيلُ على وجوب الكمّارَةٍ على مَن جامّعٌ في نهار 
ومفان؟ 


قلنا: حديتٌ الرسول يَكهْ حيث جاءَهٌ أعرابيٌ» فقال له: 0 
قالّ: «وَمَا أَمْلَكَكَ؟» قَالَ: «مَا لَكَ؟» قَالَ: وَقَعْتْ عَلَ امْرَأَت وَأَنَا صَائٌِ فَقَالَ 


سُولُ الله يكل «هل جد رَكَبة َبَدَّ تُعْيِقَهًا؟» قَالَ: لاء قَالَ: م 


200 0 50 


شَهْرَيْنٍ ن معن ؟) قَالَ: لاء فْقَالَ: «قَهَلُ جد إِطْعَامَ سِنّينَ م مسكيئًا؟) قَالّ: لا 0 
آذ 0 مه 0 هم 2 
َمَكَتَ اليَيُ كه ْنَا نَخْرُ عَلَ ذَلِكَ أن لبي يكل ِعَرَقٍ فيهَا عَرٌ والترة 
نا ا إن 


00-007 


يتل - 0 «أَبْنَ السَّائْلٌ؟) فقال: 


هذا هو الدَلِيلء ووَّجْهُ الدَّلالَةِ ظاهِرٌء فلو أن هذا الرَّجْلَ صامً الشهرَيْنٍ 


امتايحينِ حتى إذا ما َقِيَ عليه يوم واحد نَل به ضَيْفته فتعَدَى معه» وجب عليه 
أن يُعيدَ الشهريو؛ أن الرشول فال: ١نَصُومٌ‏ شَهْرَين مُتَتَاِمَبْنا» وهذه الكمَّارَة لها 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب كفارات الأييان» باب قوله تعالى: #تَد وض أَمّهُ لَك جَحلَهَ اميك » 


[التحريم: 7 ]» رقم يو الكل ومسلم: كتاب الصيام» باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان 
على الصاتم» رقم .)١١١١(‏ 


لشفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


نظي مذكُورٌ ني القرآن بتَرْطِء وهي كمَارةٌالظَّار فإذا قال الج لزوجته: أنتٍ 
عَلنَ كظهر أَمّي. قلا له: : الآنَ لا يوِكن أن تَعَرَمَا حتى تُعِْقَ رقبَة؛ فإن لم تجد قَصُّمْ 
شهرينٍ متَنَابِعَينِ» فإن لم تِسمَطِعْ فإطعامٌ ستّينَ سْكينًا. 

ولها نظيرٌ آخرٌ في القرآن» وهو كمَارَة المَئْلِ ولكنها ليسث مِثْلَُ؛ لأنَّ كقَارَةَ 
لقتل فيها عِنْقُ رقَبَة» فإن لم يد فصيامٌ شَهرينٍ متَنَابِيْنِء وليس فِيهًا إطعامٌ فإن 
لم يستَِع الصو فلا َيءَ عليه بخلاف كَفَارَةٍ الهارء وكمّاَة الجاع في نهار 
رمَضانء فبَعْدَ الصيام إطعامٌ عدن كا 


عسيون با 1 


وأما المرأةٌ فإن كائث مُكَْعَةَ فلا مار عليهاء إن عَبّها الرَجُلُ على أمرهَا 
حت عامقا فانست عليه كنا 2 والدَّليل قوله ككله: افع عَنْ أي الخطأً 
وَالتْسْبّانُ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْه". وإن كائثْ راضِيَة فّليها كمّارَةٌ. والدَّليلُ على 
أن المرأةً ليست عليها كمَّارَة أنَّ الرسول كل لم يذْكُْ في المرأة مياه والأصلٌ بِرَاءَةٌ 
لدم وعَدَمُ الوجوبء فالرسولٌ يي 3 ذَكرَ لهذا الرجُلٍ ما يَلرَمُه لم يذْكُرْ أنه 
0 

هله نشكلة؛ ؛ فكَدِيرٌ من خطاباتٍ الشَّرِعَ في القرآنٍ والسُنَ تُوجهُ للرّجالٍء 

ةالول لجال والنسء. اك عد تين ول رخل رار 41 22 
الكل ومكت عن سح امر أززولكن غناي يعقى الناط عا الحديث: «مَلَكَتٌ 
وأَمْلِكْتٌُ». فأخد بفكن الكلاو هر كلم «أخلكت؛ كَّ المرأة مكرّمَة؛ إذ لو كات 
مطيعَة لكانّث هالِكَةٌ لا مُهْلِكة. هذا قولٌ. 


.)7١ 57( أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( مفطرات الصيام ) زشهفا 


وهناك قولٌ آحَوٌ وهو أن هذا اسِيفْتَاٌ والاسَيفْتَاءُ إن) يُعطِى الحكُمَ فيه مَنِ 
استَفْتى فقَطء والمرأةٌ مسكوتٌ عنْهاء فهي لم تأتِ لتَسْتَمْتِيَه ونظيرُ ذلك استفتاءً 
هند بنتِ عَثْبَةَ حينَ جاءث إلى الرَّسولٍ يل فقالت: إن فلانًا -تعني: زوجها- 
مَا يَكْفِيكِه وَيَحْفِي بَنِيكِ»!". فهنًا الرّسولُ عَآصَكَهوالتَكَم لم يقل: هات الزَّْجَ 
تشأله. فلم يأتِ به ولم يطلّبْ خضورَة؛ لأن المرأة قد تكون مدَّعِيَة ولآن الفتؤى 
إنا تُوَبَهُ للسائلٍ فقَطء أمّا مَنْ وراءهٌ فتَجْرِي عليه الأحكامٌ العامّةٌ في الشريعة. 
ومِنَ المعلوم أن المرأة تكون شَرِيكَةَ للرجل فيا يترَنّبُ على الوقاع بيَهم| إذا كان برِضًا 
لطرفِينِ» قَفِي الزّتَى مثلا جَعلَ الله الحكم فيه شايلًا للرجل والمرأة: « آي 
دوا عل وبر يا َه جلدَةِ4 [النور:؟]؛ لأن كلا منهما اشئَرَكَ في الجريمّة» فهذا هُو 
الجواتٌ عن مسألة المرأة. 

أما الرَّابعٌ: وهو ما يَقَومٌ م َ الأكلٍ وَالشّرْبٍء وَالدَّلل ل ذلك :قولة تغالن؛ 
١‏ أمَهُ الى أرَلَ الككب يِلَلَىَ وَلْمِيرَانَ 4 [الشورى:17» والآية الثّنية: ِلَمَدَ أَرسَلْنَا 
رسكنا بِأَلِيَكت وَلَرَلنَا مَعَهُمْ الككب وَالْمِيرَارت لَِقُومَ ألنّاش بِالْقِسْطٍ » 
[الحديد:ه1]» وَوَجَهُ الدَّلالَةِ في هذه الآيّة قولّه: لوَالْمِييَانَ 4 فإذا وارَّنا ما يقومٌ مَقامَ 
الأكل بالأكل والشَّرْبٍ توارّئاه فصارٌ حُكْمُهما واحدًا. ومثاله: الجُلُوكوز أو الإبرٌ 
الي فهناك إٌ خيد مُكذ مثل: إِيرِ العلاج؛ وار شيط وإبر هبوط السّكرِيٌ؛ 
والإبر التي تُعطّى في حَبْل الوَريدِء هذه لا تقَطّرٌ الصائم؛ لأنها لا تقومُ مَقامَ الأكلٍ 
والشري: وليسث أكْلّا ولا شُرْيا ولا بمَعْناهماء فجميع الإبرٍ لاتُمَطرٌء سواء أُخَدتْ 


.)١/١15( أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب قضية هند؛ رقم‎ )١( 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


في لويد أو في الحضلات» وسواءٌ كانث للتَنهِيطٍ أو لوي أو لعلاج السْكرِي» 
أو لغير ذلك؛ لأنها لا تة تقوم مَقام الأكُلٍ والَّرْبٍء وليسث بِمَْتَى الأكلٍ والدُّزْبِ» 
والأصل بقاء صحَةِ الصوم؛ حتى يقوم دليلُ على فساده وبطلانه. 

فمن فوائدٍ الأكلٍ إِعْطاءٌ القوِّ والتَنْشِيطء ولكن ليس كل ما يُتَشّطُ الجسم 
00 والشزعٌ لم يجعل مَناط المكُمٍ تنشيط الجشيء إنها جعل مناط الم الأخل 
والشَّرْبَء وقد قُلْنَا من قَبْل: إن الإنسانَ على حَوْفِ ووَجَلٍ إذا قال: إن الإِبَرِ التي 
ر تقوم مَقام الكل والشْب تُمَطَ. فإننا بذلك قد أَفسَدْنَا صو عبادٍ الله مله الابر 
ا إن هُناكَ قَرْهَا بين الأكْلٍ والشَّرْبٍ وبين هذه الإِبَرِ وقد 

كوا لفون كل وقلنا: : إن القَرْقَ أن الآكِلّ الشَّارِب يتَلَدَدُ بأكله وشّرْيه بخِلافٍ 
لمتناولٍ لهَذِهِ الإيرِء ولكن ذَكَرْئَا أنَّ | الأخوَط القولٌ بأنها مُمَطَّرَة؛ ليَقْضِيَ الصو 


وى ب .يسو 


ويبرئ دمته. 
5 7 0006 هس 5 ن 2 5 6 ب 2001001 
الخامس: إنزال النِيٌ بسَّهْوَةٍ بفِعْل مِنَ الصائم» فسَوْف تَذَكْرُ محترَرَاتِ هذه 
القيود» وفيه أربعة أمور: 
06 5 27 ع ص ااه 7 
اميد الأوّل: عَدَمُ الإنْرَالِء فلو تَرَّكَتْ سَهُوَةَ الصائم» وأحس بانْتقال المنِت 
ار دم والحس بالوسال احروي 
ولكن لم يحَرَّحُ» فصّومهُ صحيحٌ. هذه واحِدَة. 
5 َ عو وه مع 5 ذع ل ساس 7 
القيدٌ الثاني: المنِيّ» احبرَارًا مِنْ خروج المَذيء فلَوْ قبل الصائمٌ رَوجَتَهُ فخَرَّجَ 
رك ب .سم وو ف 0 1 
منه مَذَي» فصومه صحيح وتام. 
الثالث: الشَّهْوَهُ فإذا حَرَحَ بدونٍ شَهْوٍَ كالاحتلام مثلاء أو المَرّضء فصومُة 


لي 


1 


دروس الصيام ( مفطرات الصيام ) ميض 


الرّابع : بفِعْلٍ مِنَ الصائمء احرَارًا مما لو حَرَ جَ بتفْكِيرٍ من الصائمء فَلَوْ فكَرَ 
الإنسان في أعله وانزك جاه فصوقة صجديق» أها إذا كان يفل منه كتحزيك ذكرية 
أو تَرّغْهِ ه على الفراشيء أو ما أَشْبَهِ ذلِكَ» فسَدَ صومٌة» والدَّلِيلُ مرَكّبٌ مِنْ وَلِيلَنِ: 

لأوّلُ: قَوْلُ الله عيَبَلٌ في ال حدِيث القَدِيِيٌ: يرْدكُ طَعَامَُ وَطَرََهُ وَشَهْوَتَهُ 
مِنْ أخل)”". 

التَّن: ما وَرَدَ عَنِ الي كله عندمًا قالُوا لهُ: يا رسول الله» أيأتي أَحَدْنَا سَّهوَتَه 
ويكونٌ له فيهًا أجْرْ؟ قال: َي 0 ؟ تَكَذَيِكَ 
إِذَا وَضَعَهَا في الخَكَالٍ كَانَ لَهُ أَجْرٌّ)”", والدَّلالة في هذا الحَدِيثِ ١يَدَعٌ‏ سَّهُوَتَهُ) وهنا 
قالُوا: أيأتي أَحَدَنًا شَهُوَ مُوَنّه؟ ومعلوم مُأنَ الذي يوضع في الأهل هُو النِي. 

هذا دليلٌ مرَكّبٌ من لين وأنا أَحِبٌ مِنْ طب العم أن يتَمَرَّنوًا على 
استِخْرَاج الم بِدَلِيلنِ مرَكَيَنِه وذكزئًا مالا آخرٌ: قل مد الحئل سه أشهرء 
وقد عَرَفنا ذلِكٌ مِنْ قوله تعالى: #وفصناه, في عَامَينِ * [لقبان:4١]»‏ والعامّان أربَعة 
وعِشْرونَ وا ونرلة #ومله: وفصللُه, تَلَدُونَ سَبَرَا [الأحقاف:15]» فإذا أَسْقَطْنًا 
مِنَ الثلائين أربَعَةَ وعِشْرِينَ للفِصَالِء تبَقّى للحَمْلٍ ستة أشْهر. 

وهناك مِنْ أَهْلٍ العِلّم من يرَى أن الذي إذا حَرّجّ فسَدٌ الصّومُ ولكن هناك 
ال ا ا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب فضل الصومء رقم (1845)» ومسلم: كتاب الصيام» 

باب فضل الصيام» رقم .)١١01١(‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الكسوفء باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» رقم 
.)٠0١5(‏ 


شظا ٍ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عع 


عدم جود الدَيلِ» ْنَا دليلٌ على أن النِيّ يفِدُ الصوع» ولكن ليسّ ْنَا ليل 
0 

فلو قال لنا قائل: ألسْتّمْ تقولونَ بالقياسء فاكَذي مَقِيسٌ عل الَِنّ؟ 

نقول: ا ل اماس كما قر ار يا نذا 

أولا"المن بوجت الخشله وانذئ لا بويع الفشل: 

ثانيًا: إذا باد شر الإنسانُ في الحَجٌّ زوْجَتَهُ فأمئى» فإن ذلك يوجبُ بده على 
المشهور من مِذّهَبٍ الإمام أحمد”", والمذي لا يُوحِبُ البَدَنَةَ. 

ثالنًا: إذا كرّرَ الإنسان التَظرَ وهو صائيٌ» فأمْدَّىء فلا يَفْسّْدُ صَومُه وإذَا أمنّى 
اضر 

إِذَن لايح القِياسٌ؛ لأنّنا نقولٌ: كيف تُمَرقُونَ في هذه الصّورَةِ ولا تمر قُونَ 
في غرِهًا؟ ولذلك قياسٌُ الذي عل الي غيدُ صحيح. 

اس سن لو السو 
الإسلام ابن تيمية مَك وهو مِنْ أصحاب الإمام أحمد المشهورين. 

السادس: خروجٌ الدّم بالحجَامَة ة. والدَلِيلُ على أن خحروجَةُ يفسِدٌ الصوم أن 
الرسول يكل م5 رَجُلٍ يتَجِمٌ فقال: «أَفطَرَ الحَاجِمُ و يي 
أفطرٌ لأن الدّمَ خرّجَ منه وهو بذلِكٌ يضعُفٌ ويحتاحُ إلى تعْذِيَةٍ وتقويّة» أما الحاجم 
فالله أعلم. 


.)7711 /6( انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه‎ )١( 
.)١978( أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب الحجامة والقيء للصائم؛ رقم‎ )1( 


دروس الصيام ( مفطرات الصيام ) يفنا 


ولهذا نقول: إذا كان الصومٌ غير واجبء فإنك إذا احتَّجَمْتَ فكُل واغْرَبْ» 


وإذا كان واجبًا فلا يِجبُ أن تَحتَجِم؛ لأنك تُفْسِدٌ صَومًا واجبًا. 


السابع: لمي حَمْدًا. والدَّلِيلُ قولٌ التسول -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم-: 
«وَمَنِ اسْتَقَاء عَمْدًا فيض )'". أما مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُ»» ولا شي 
عليه؛ أي: لا قضاءً عليه (وَم مَن اسْتَقَاءَ عَمْدٌ عَمْدًا فليتقض) . هذا الدَّلِيل. والشكم مرخ 
ذلك هو عنما سيقي الإنسانٌ عدا تضعُفُ قوت ويجتاحُ إلى تخْذِيق: وهذا التغليل 
شبية بد أسلْحجَامَة 


8 2 اس . . 2 .- 1 3 لصي سر سس رس سس 1 
017 روج دم ايض والتثفاس. والدّليل قول الرّسولٍ عََتوآصَتَكَمْ: 
اما رَآَيتُ م نَاقِصَاتِ عَفلٍ ودين أَذَبَ لِنْبّ الرّجُلٍ الخَاِمِ مِنْ ِْدَاكُنَ». قُلَْ: 


أ 


وَمَا تُفصَانُ ديا وَعَفْلَِا يا رَسُولٌ الله؟ قَالَ: «ألَيْسَ شَهَادةٌ المرْأَة مِثْلَ نِضْفٍ صَهَادَةٍ 
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الرّجُل». قُلْن: بل كَالَ: «كَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانٍ عَفَلِهَا. أكيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ نُصَلّ 
وَلم تَصِمْ؟) ل قَالّ: «مَذَلِكَ مِنْ نقصَان دِينهًا»". 

فجَعَلٌ الرَسُولُ -صلّ الله عليه وعل آله وسلّم- الْحَيْض مُنَافِيًا للصَّوْم 
والتفاس مثْلَهُ. 


)١(‏ أخرجه أحمد (1/ 2787 رقم 5717 »2٠١‏ وأبو داود: كتاب الصومء باب الصائم يستقي 
عمدّاء رقم (7780): والترمذي: أبواب الصوم؛ باب ما جاء فيمن استقاء عمدّاء رقم ))7٠١(‏ 
وقال: حسن غريب. وابن ماجه: كتاب الصيام؛ باب ما جاء في الصائم يقيء. رقم .)١1517/5(‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الخيض. باب ترك الحائض الصومء رقم (5 07٠‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بيان نقصان الإيهان بنقص الطاعات» رقم (87). 


ب-د--< دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مَنَافَشَةُ فقَهِيةٌ لشروط مُفَطْرَات الصوم: 

هذه المفَطَرَاتُ تنْقَسِمُ م إلى قِسَمَيْنِ: اختِيارِيٌ» واضطرًا رِي. 

أما الاصْطِرَارِيّ: الور افيض والتفاسٌ؟ لأنه ليسن بإزادة المرأةة وَالسَيْعَة البافية 
اختِيارِيّة ودَكَرْنَا أنه لايم يَفُسّدُ الصومٌ مبذِه المقَطَرَاتٍِ إلا بشروط ثلائةِ: 

الأول: أن يكون عالً). 

الثاني: أن يكون ذاكرًا. 

الثالث: أن يكونّ قاصدًا. 

أما الأَوّلُ: أن يكونَّ عَالَاء والعلّمُ ضِد الجَهْلِ والَهُلٌ نوعان: 

الجَهْل بِالحَكُم: أي لا يدري أن هذا ممَطَرْه مثل: رجل احتَّجَمَ حرج مه دم 
لكِنْ لا يعلّمُ أن الحجَامَة تُمَطَرٌه فهدًا لا يَفْسُدُ صومُة؛ لأنه جاهِلٌ بالحُكم. 

م 7 2 ع اه 5 4 

وامجَهْلُ بالواقع: أي لا يَدْرِ ري أنه فالتهازة وكسَي يحْسَبٌ أنه في الليّل. مثل رجل 
كل ويظُنٌ أن المَجْرَ لم يطلّغ» فتَبيّنَ أنه طالِعٌ» فهدًا لا يَفْسّدُ صَومُةُ؛ لأنَّه جاهل 
بالوّقتِ. 

والأليل عل أن قافن تند موكة عر زول عاق دوكر وار انك 
سسسَ 54 الخ الْأَيِضُ من ل الْأَسْوَو» [البقرة:/81١]»‏ َمَهِمَها عَدِيٌّ بن 0 
صَدَليَدعَنهُ أنه يط العادي. فأَحَدّ عِمَالَْنِ: عِقَالَا أبييض وعِقَالَا أسوتٌ قنذا يكل 


وبقرت نتن بذ عرق بن العتالين* ثم استَفتى الرسول يك فقال له الب يكللة: 


دروس الصيام ( مفطرات الصيام ) الى 
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«إنَا هُوَ سَوَ وَادُ اليل وَبَيَاض النهَارِ)! "» ولم يأمُرْه بالقضاء. وهدًا دلِيلٌ على أن الجاهل 
بِالحُكم لا يَفْسَدٌ صومُة. 

أما الدَِّيلُ على أن ااهل بالوَقْتِ أو بالواقع سيوف روي اماه 
بنتٍ أي بكر صَعَلئةعَنها قالث: ارا عل عد الي يك َم َب كم مطلَعَتِ 
الشَّمْس 70 ووَجْة اله لالَةٍ أنه نه لم يُتْقَلُ إِلِينًا أن الرسول يكل أم مَرَهَا بالإعادّة» وهذا 
عُذْدٌ كَرْعِىٌ. ولو كان واجبا ليه اَن يكل ول إلينَا؛ لأنّ الشَّرِيعَةَ -والحمدٌ لله- 
محفوظة. 

الشرط الثاني: أن يكونّ ذاكرّاء وضِدٌ الذّكْرِ اسان والدَّليلُ على أن الناييّ 
افر لَه تعالى: #ريّنَا لا تُوَادِذْنَآ إن سينا أو أَخْطَأَنا © [البقرة:187]» وهذا 
داخلٌ في ضِمْنٍ التّسِيانِء وهذا دليلٌ عاءٌ» أما الدَليلُ الخاص فقولة صل الله عليه 
وعل آله وسلّم-: (إِذَانَِيَ فأَكلَ وَشَربَ فليم صَوْ صوْمَهُ مَُ إن أَطْعَمَهُ الله وَسَقَا وَسَقَاة)!" 
َلّو أن النَّيِيَ ذكَرَ وهو في أثناء الأكل؛ واجة 22 الك نه وبرفة و يديره ًَ 
الأكلِء لا بها سبي وكذلِكَ لوعَلِمَ الإنسان أن الشمسٌ لم تغرْبْ م 
0 قَسَدَ صومُكُ ولهذا ييبُ عل مَنْ زالَ عَذْرُهُ أن يتوَقَف ويّمْسِكٌَ» فإذا ذُكرَ 


و 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب قوله: #وَوا واسْربوأ حقّ يبي لكك لط الْأبيضٌ ون خط 
لْأَسْوَدِ مِنّ ألْفَجْرٍ4 [البقرة:141]» رقم (4004)» ومسلم: كتاب الصيام» باب بيان ن أن الدخول في 


الصوم يحصل بطلوع الفجرء رقم .)3٠١15(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم .)١180/(‏ 
() أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيّاء رقم »)١917(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر» رقم .)١١56(‏ 


0# ل 0 _ (روس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الشَّدَط الثاليثُ: أن يكون قاصدًاء والدَلِيلُ قله تعلل: «وَليَىَ عَبتِصكم جام 
قم لساترين الكو ةا 3 تصَمَّدَتَ فُلُوبَكُم 4 [الأحزاب :0 وهناك دَلِيلُ آحد: # من 
كد انر حر كي إلا فصر ورلا ارا والإمتو وكيا 
سًَََ الْكْفْرٍ صَدْرًا فََلَتَهُمْ عَضَبُ م أله وَلَهُمْ عَذَابك عَظِيمٌ # [النحل:١1]»‏ 
لا حدل الاامل وطل انيري ب رع عَنْ أي الخطأوَالنَيَان وما 
اسْتكْرهُوا عَلَيوِ!", ووّجْهٌ الدَّلالَةِ أنه إذا انتَقَّى حُكْمْ الكُفْر -وهو أعظمٌ الذنو ب- 
بالإكراِ» فا دُونَهُ من باب أو وكذلك الحييثٌ الذي أَمَرْنا إليه أوَلّاه فلو أنَّ 
وتات كان كر نا تتفم وجو لاناة الك ريدو م د نه 
لأنه غيدُ محمد وكذلك رجُلٌ حَلََ ضرْسَهُ وهو صائيٌ وحَرَجَ منْه دم فلا يفْسُه 
يرنه ريات ادح المزس 00ب اداريع اد الجر د ولا يُعَدٌ مثل 
الحجامة مَةِ؛ لأنّ الدّمَ يسيلٌ مثل الدّم الذي يُوْحَدُ من الإنسان للتحْلِيلِ؛ » فصومة 
صحيحٌ؛ لأنليس ححافة ولا رمس التجامة 

ولو أن رجلا أراد أن يستَخْرِجَ البنزين مِنَ خرّانَ السيارة» فلما شفط الخرطوم 
دحَلّ جزءٌ منه إلى جوفِهه فلا يفُسّدُ صومُّه؛ لأنه غير قاصِدٍ. 

وكذلك رجل تَبَخْرَ بِالِبْكَرَ وتصاعَد الدَّخَانُ بغير قَضْدِ حنى دخل 
حَياشِيمَُ ولكنه لم يستَنْشِقَة» فلا يِفسْدٌ صومُه. 

لو أن رجلا كان فبه زكامٌ» فاستنشق «الفِكسَّ»» والفكسٌ له رائجة قَوِيد 
فلا يَمْسَد يَفْسُدٌ صومّة كما أنه لو دَمَنَ وجهَةُ بِدُهْنِء أو طَيِّبَ شاربَه مثا بدُمْنِ؛ فإن 


.)5١ 57( أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسبي» رقم‎ )١( 
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ضؤقة لا بن وذلك لأنّ الرامكة ليستتذات الخواء ساعد وتها إل المؤفن 

كل هذه الأمئلة مبْييّةٌ على قَولبًا: حرا امد هيم 
معدوة تكريقة الله قا دلت عله الشريعة ونا رت ودد رتور 
عا ا والأخ ةي ومالم دل حلي الع فليس لاحي في أن كاب 
عند أَنْفُسِئَاه فتقول: المكَرّمَاتُ على الصائم -وا حمد لله- والفِْدَةُ لصومِه معرُوفةٌ 
في الشَّرْع وَمَا عَدَاهَا فالاضل براءة ادك وضِكة العبادة؛ وهذه قاعِدَةٌ تتْفَعنا في 
كل ألو اب الفِقَهِ من العباداتِ والمعاملات. 

أمئلةٌ عل ما اسه أنه ِنْ ممَطَرَاتِ الضّوم: 

١‏ - المَطْرَةٌ في العيْن: فإن قَطَرَ رجلٌ في عينه؛ سواء لمرَضٍ فيهاء أو جا وهو 
صائدٌ» حتى لو دحَلٌ منها شيءٌ في حَلّْقِهه وأحسّ بِطَّعْوِهِء فلا يُفْطِرٌ ومن ادّعى أنه 
يُفطِرٌُ فعليه أن يأ لديل فإن جاء به فَكَل العينٍ والرأس» وإذا لم يأتِ فالأصل 
صحَةٌ الصوم. وكذلك الكُّخْلُ والكُخْلُ موجودٌ في عهد الرسولٍ عَتهآصكهوتخ 
والناس يكتَحِلُونَ وإذا سَكتٌ الشارعٌ عن شيء» مع كونه لازمًا للخل دل على 
أنه لا أئرَ له» وإن لم يكُّنْ لازمًا دلّ ذلِكَ على أن وجوه كان على صِمَةٍ غير معّادة) 
فلا أَتَرَ لَهُ. فلا يف بذلك؛ لأنه ليس كلا ولا رياه ولا قا معام الكل والشّبء 
والأصل صِحّةُ الصوم حتى يقوم لي عل سناد الصوة وين ون المعتاد أنايتناول 
الإنسانٌ الأكلّ والشّرب عن طريق الأَدنِ أو العَيْن. 


كذلك رَجُلُ قط في أ ِو فإنْ وَصَلٌ إلى حَلْقِهِ أفْطَن والدَّلِيلُ هو أنَ الى كله 
قال للّقيط بن صَيرَة: 5 (أُسْغ الوْضوئ وَحَلَّلْ َْنَ الأصَابع؛ وَبَالِعْ في الِاسْيَنْشَاقٍ 
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إلا أَنْ تكُونَ صَاتَ)”". فقولّه: «إلا أَنْ تكُونَ صَاتًاا يدُلٌ على أن الصائم ممنُوعٌ من 
باع في الاستشَاقٍ؛ لان لانغلم عل لذلك» إلا أنه خْتَى أن يَصِلَ إلى جوفه ون 
أنفه؛ فيكون الأيف مدا معتادًا تومل إلى المعدّة» فا فا دحل من الأنف كان را 
خلدق الأد و ولعي 

وأنا أنصحٌ إخواني طلَبَةَ العم خاصة: أن يُطَالِعُوا رسالَةَ صغِيرَةً الحَجم» كبيرة 
الفايِدَةِ لشيخ الإسلام ابن تَيْمِيّة اسمُهًا (حقيقة الصيام»؛ فإن هذه الرسالة على 
باط ادم تيان امد وما لاط الكو ادكه 
قواعِد مُهمَّة مُهِمّةٌ مفيدَةً لطالِبٍ العلّم فإذا رجَحْتم نّم إليها فستّجِدٌونَ فيهًا حَيْءًا كثيرًا. 

وقد يسألٌ سائلٌ فيقولٌ: ما حِكْمَةٌ كونٍ أنَّ الحاجم يُقْطِد؟ 

نقول: الحِكْمَةٌ قد تَْلَمُهاء وقد لا تَعْلَمُّهاء أما للمَحْجُوم قَمَدْ عرَفْتَاهاء أما 
للحَاجم فم تَعْلمء والله أعلم. 

و الا ا إن الحكمّة في الحاجم أن الحاجمٌ إذا مَصّ القَارُورَةَ 
فقدْ يَصِلُ إلى جَوفِه دم لا نجس به» وبَتوا على ذلك بأنه لو حَجَمَ جم بغير هذه الطريقة 
الاح نال ارس لسار اوبدا وا رواش السام 


انق ل 5 4 ر الله 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الاستنثار» رقم »2١57(‏ والترمذي: أبواب الصومء 
باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم» رقم (88/)» وقال: حديث حسن صحيح. 
والنسائي: كتاب الطهارة» باب المبالغة في الااستنشاق» رقم (/481)» وابن ماجه: كتاب الطهارة 
وسننهاء باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار» رقم (501). 

(0) انظر: مجموع الفتاوى (70//70). 
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مُنَاشَشَهُ أهْسَام مُمَطْرَات الصوم فقَهيًا : 

َاقَشْنَا منْ قبل مفطَرَاتٍ الصوم؛ وأهم ما يدبي أن نعْرقَهُ في مسألة المقَطَرَاتِ 
أنه لا تفْسِدٌ الصوء إلا بشُروطٍ ثلاثة: اعنم وَالقَضْدِء والذّكْر فلو تناوّلٌ الإنسان 
شينًا مِنَ المقَطَّرَاتِ وهو جاهل» سول ود ولكن يحب عليه إذا عَلِمَ أن 

فلو أن أحذًا مِنَ الناسٍ قامّ مِنَ الليل» ونظرٌ إلى الساعة» ووَجَدَ أنه قَدَ بِقِيَ 
على القَجْرِ يضف ساعَةٍ مثلاء وأكَلَ وشَّربَ» ول) خرّجَ وجدّ الناسّ قد حََرّجُوا مِنَ 
الصلاٍء فصومُّةُ صحِيحٌ؛ لأنه حينَ كان يأكُل كان جاهِلا. 

كه أَحَدًا مِنَ الناس كانتٍ الس مُغِيِمَة ونَظَرَ إلى الساعة» وإذا وَقَتّ 
الأذان قذ حائه فأكل ورب ثم طَلعتٍِ الشسسل؛ : فصومُةُ صحيحٌ؛ لأنه جاهل. 
ولكن يجب عليه مِنْ حينٍ أن يعْلّمَ أن الشمس لم تَغِْبْ أن يُمْسِكَ. 


لاع 


اكوهدك امزلم لا ويو هل عر الصا راكل أويار جنا دساو 
إِبرًا 00 أو يحنَجِمَ) أو نا أشية ذلِكٌ. شيا مهمة. 

نقول: إذا كان الصومُ تفلا فلا حرج عليه أن يتَتَاوَلَ هذه الممطَرَاتِ؛ لأن صوم 
النَقْل لا يحبُ استمرارُةٌ» فله أن يَقْطَعَهُ ولكن قال العلماءٌ لا ينبَغِي أن يَقْطَعَهُ إل 
لعَرَضٍ صحيح ودليل ذلِكٌ أن البَّيّ ل دحَل بِينَهُ ذات يوم» فسأَل عن طعام كان 
عَل انار 5 بوه وقال لعاتشة: «أرينيه فُلَقَد او صَاتً)» تك" وهذا 
دَلِيلٌ على أن الإنسانَ إذا كان صائًا صَوْمَ تقْلِ؛ فإنه يجورٌ أن يأكل ويشْرَبَ. 


.)١١05( أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال» رقم‎ )١( 
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وكذلك لو أن أحدًا مِنَ الممتَمْلِينَ بالصوم دعَاهٌ صديقٌ له إلى وَلِيِمَقَه سواء 
كانت ولِيمَةَ عرس أو غيره» وحَصَرٌء فله أن د صومَةُ ويأكُلٌ ويَشْرَبَء ولاسيّا 
إذا كان في ذلك جبْرٌ لقَلْبٍ الداعي. 

أما إذا كان الصومٌ واجبا فإنه يحرُمُ أن يَتْنَاولَ هذه المقَطَرَاتِء سواء كان الصومٌ 
اواج كنازة. أو قضاء رمفانة ارون فديةة المهمٌ أنه واجبٌ؛ فإنه لا يجورٌ له 
أن يتتَاوَلٌ هذه المفَطرَاتِ ولتَفْرض أن رَجلُا كان يصومٌ قضاءً رمَضانّ فلا يحل له 
أن يأكُلّ ويشرب؛ لأن الواجب إذا شَرَعَ فيه الإنسان وجب عليه إتمَامُةُ إلا لعُذْرٍ. 

إذا قَدّرَ أن الرجُلٌ أفطَرٌ في صيام واجب. فهل يَْرَّمه الإمسالك بَقِيّة اليوم» 
أميُفِْرُ فيأكُلُ ويشْرَبُ باستمرار؟ الأمرُ فيه تَفْصِيلُ: فإن كال في نهار رمَضانَ وجب 
عليه أن يمْسِكٌ مع القَضاءٍء وإن كان في غير نهار رَمضانَ فلا يبُ عليه الإمساك؛ 
لأنه أفْسَدَ صومَة وهذا الزمَنُ لابب احيِرَامُةُ. 

أقْسَامُ الصائِينَ بِالّسْبَةِ لتَناوٌلٍ هذه المفُطَرَاتِ ثلاقةٌ: 

الأول: مَن يجورٌ له أن يَتَاوَلَ هذه الممَطَرَاتِ بكلٌ حالٍ: وهو مَنْ كان صَومُةُ 
نفلاء لكنه لا ينغي إلا لِعَرَضٍ صَحِيح. 

التَّنيِ: من كان صَومُةُ واجبّاء فهذا يحرم عليه تَناولُ هذه الممَطَّرَاتِه ولكن إذا 
َناوها فلَهُ أن يأكل بقِيّة يومه» لكن في غير نهار رمّضان. 

الثالث: من كان صَومُهُ في رمضانً» فهذا يحرم عليه تناول هذه الممَطَرَاتِء فإذا 
تَنَاوهًا وجب عليه الإمساكُ مَعّ القضاءء أما إِذا تتّاوها لعْذْر وهو صائمٌ ولو صومًا 


واجبّاء فإنه يجوز له أن يأكُلٌ بقية يومه. 


دروس الصيام ( مفطرات الصيام ) 0م 


- دمر أ 4 7 > س ىع ِ- :2 ص 
اي ا ا لاه وا ا ا 
. 1 © وه م( 2 6 7 
يَغْرَبْ» وجاء يستفتى» فنحنٌ نقولٌ له: أَفْطِرٌ للعُذرء ولا تسك؛ لأن هذا الرجل 

كعك جه 8ك 0 9 . 34 ءِ 
ا ب 


و 11 


يأكل بي 


ورجلٌ وجَدَ عَرِيقًا في الماءء وقال: لا أستطيع أن أده إلا إذا شربْ؟ لأني 
لاطو ردت كي قلنا له: اشْرَبْء وأَنْقَذِ العَرِيقَ. ويجورٌ له أن يأكل 

يشرَبَ؛ لأنه أفطرَ بِعُذْرِ شر عِيّ وإذا أفْطَرٌ بِعَذْرِ شَرْعِيٌ زات حَرْمَةٌ اليوم في حمّه 
00 ولمر ار الاواط فرو عتمم 
فإننا ُلْزِمُه بالإمساكِء فيَجِبُ التَبّهُ للفزقٍ في هذه الأمور. 


2 الى 


والحمدٌ لله الذي تَتِمُ بنِعْمَته الصالحات؛ والصلاةٌ والسلامٌ عل مُحَمَدِء وعلّ 
لذ هه اين 


52 ٠ ست‎ 


كخم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


د عنس سق 


ص وسعوه ‏ | 


ذه سه سه لفاس 


الحمدٌ لله رَبّ العاينَ» وأَصَلٌ وأْسَلَّمُ عَلَ نَينَا محمد وعلى آله وأصحابه. 


4 
0 


لوت ل 


اا رن 
الأم هن الل الأ من التخر ذر أو ليم إل كل 4 روا ناور ل النبى 
1 


يلِ: ١كُلُوا‏ وَاشْرَبُوا حَلَى يُوّذّنَ ابن 1 مَكُنُوم. َه لا يُوَدْنُ حَنّى ب لجل 
وَلِقَولهِ ككلِةِ: (إذَا أَقْبَلَ اليل مِنْ ها هَا هُنَاء. وأشارٌَ إِلَ المشرق» «وَأَدْبَرَ التَّهَارٌ مِنْ 
ها هُنَاا» وأشارَ إل المغربء «وَغَرََتِ الشّمْسٌ قَقَدْ أمْطَرَ الصَّائِهُ!". 

َفِي هذه الآية وَهَذينِ الحديثَيْنِ تحدِيدٌ ِوّقتِ الصيام» ونه من طَّلوع الفجر 


إِلّ غُروبٍ الشمس. 


مُفَطْرَاتٌ الصوم: 
أَوَلّا: 00000 
ودليل هذه الثّلائة لَ: #ماكَنَ بلروهن سوأ اما كيب الله كس 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب قول النبي عَلِل: ١لا‏ يمنعنكم من سحوركم أذان بلال»» 
رقم .)1١919(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب متى يحل فطر الصائم؛ رقم .)١15054(‏ 


دروس الصيام ( مفطرات الصوم ) دكن 


قل لوو الفط الأ ون اميل الأحروف القثر ف اويا نوأ كوي ل 
بل * [البقرة:180]» فهدًا هوّ الدَّيلُ علّ أَنَّ هذه الثلاتةَ مُفطرةٌ: الأكل والشَّربُء 
والجماع. 


الأَكُلٌ والشَرَبُ: و نر في كلّ حال» لا فرق بينَ أَنْ يَكونَ المأكولٌ نافعًاء 


أو غير نافوء حلالا كا أو حراماء وعل هدّاء فلو قر أن رجلا بتلع حَوَرَ البح 
عمدًاء َه يُْطرُ؛ لأنَّ هذا أكلٌ» ولو أنَّ أحدًا شرب دُحَاًا فإنه يفْطِرٌ؛ لأنّ هذا شرْبٌ 


سرع “د ع 


ولا قَرْقّ أيضًابَيْنَ أن يَصلَ الطعامُ أو الشرابُ عن طريقٍ الفم؛ أو عنْ طريق 
الأنفف؟ لقول النبيّ وك لبط بْنِ صَررةَ إكاعنة: ابَالِمُ في الاسْينْشَاقِ إلا آنْ تَكُونَ 
صَائَ))! اروف ردن عن أن فاج ري لاض كلدي تعن من الفم. 

الرابع ما كان يمَعنى الأكل وَالشُربٍ: 

مئلٌ الإبر المغذية التي يُسْتَْتَى يها عن الأكل وَالشَّربِء قهذه مُمَطَرةٌ. 

فإنْ قال قائلٌ: مَا هوّ الدَّلِيلُ عل أنَّ الإبر المغذية مُقَطَرة لأنَّ كل إ: د 
أنَّ هدًا الشيء مُفطرٌ فَإنّهِ يُلرَمُ بِالدَّلِيل» فإنْ آتَى بِالدّليلٍ إلا ققولة غير مَقبولٍ؛ 
ولأنالأصل في العبادات الصحَة حب يقوم دلي عل قسادقاء وك ماب اللي 
نه لايرتفع ادليه فقذ نت بت الآنَ هذًا الصوم ب مر بمُقتضى الدَّلِيلٍ الشرعيّ» فَلا يُمكن 
أن يَرتفحَ ويَفسْدَ إلا بدليلٍ شرعيّ. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الاستنثار» رقم »)١57(‏ والترمذي: أبواب الصومء 
باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم» رقم (2). والنسائى: كتاب الطهارة» باب 
المبالغة ف الاستنشاق» رقم (5008 وابن ماجه: كتاب الطهارة وسئئلهاء باب المبالغة في الاستنشاق 
والاستنثار» رقم (/101). 


4ل ؟ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قلنًا: الدَّلِلُ عَلى ذلك أنَّالله تَالى قال في القرآنٍ الكريم: للَقَدَ َْسَلمَا ُسَْنَا 
بأْبِيَتِ وَرَنَا مَعَهُمٌ الكتب وَالْميرَآت لِيَقُومَ ألنّاشُ بِالْقِسْطِ » [الحديد:ه؟ ]» 
وقال تَعَالَ: « أَمَهُ أَلَدِىَ أْرَلَ الكتب ين وَالْميرَآنَ 4 [الشورى:1 والميزانٌ هُوَ الذي 
تُورّنْ به الأشياء» ويقارَنْ بَينهاء ونحرٌ إذَا قارنًا ِينَ هذه الإبر التي يُسْتَعْنَى بها عن 
الأكلٍ والشّرْبٍ وبينَ الأكلٍ والشَّربٍء تكونُ سَواءً في الكم, قيكونٌ القولُ بأتها 
مُمَطْرَةٌ قياسًا عل الأكل والشَّربٍ. 

فإنْ قيلَ: هدًا القياسٌ خَْدُتاٌ؛ لأنَينها وبينَ الأكلٍ وَالشَّربٍ قَرقًا عَظيئاء وهو 
أن الأكل والشَّربَ تحصلٌ بها من المنفعة أكثرٌ يما يحصل من هذه الإبر المغذيّة» كا 
أنَّ الأكل والشّربَ يحصلٌ به منّ التلذّذِ مَا للا يتحصلٌ بهذو الإبر المذّية؛ وَِهَذَا تج 
الإنسانً الذِي يَتَعْذََى بهذو الإبر أعظمَ مَايُكونٌ سوا إلى الأَكلٍ وَالربٍ؟ 

الحَوَاتة إن قولٌ النبيّ بك في حديث لَقِيطٍ بْنِ صَيْرَةً: ١بَالِغْ‏ في الاسْينْشَاقٍ 
ا أن َكُونَ صَاتَ)» يدل عل أنه لا يُشترط أن يَتلدّدَ الإنسانُ با يكوثٌ مُفطرًاء إن 
ما يَصِلْ إلى لوف عَنْ طَريقٍ الفم لا يحصلٌ به من التلذذ ما يخصل فيا إذَا وَصلّ 
عَن طَريقٍ الفمء ويهدًا تَعرفٌ أنَّ القياس تام وأنَّ الإبرَ التي يُسْتَعْتَى بها عن الطعام 
وَالشراب مقطرة لذن هذًا من باب الاحتياط» وقد قالّ النبيّ 350010 
١دَعْ‏ ما ريبك إِلَ ما لا يَريبُكَ""؛ ولأنَّ العَالبَ أنَّ الإنسانً لا يحتاحُ إلى هذه الإبر 


6 0 


3 


ب 


ر ‏ حرر ‏ -94 57 اس 
إلا وَهو مَريض مرضًا يبيح له الفطرٌ. 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 55 7, رقم 27777» والترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والزهد» باب 


دروس الصيام ( مفطرات الصوم ) لكان 


الخامسٌ: إنزال المنيّ بشهوةٍ بفعلٍ منّ الصائم. 


صا ِ. 8 2 0 ساسم 0 م و عرء تر عي ع مرهو ررظ لي 
ذه : «وَفي بضع أَحَدِكُمْ صَدَّقة), لوا ا عه سَهوَتَهُ وَيَكُون 
جو .م 52 0 عر 2 ع له ب مراع 0 ا 2 7 5 00 هه 
لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قال: «أَرَأَيْتمْ وَضَعَهَا في حَرَام أكَانَ إذا 
9 ظًُ 0 


4 


د اسلو مرو ا 0 
تعالّ في الحديثٍ التسي في الصائي: «يَدَعٌ طَعَا 
هذا هُوَ مَا ظهرٌ لي منَ الدَّلِيلٍ عل أن المي مُمْطِرٌ. 

مَسألةٌ: رَجِلٌ قبل زّؤْجته فَأُمُذى» فَهل يَفْسدٌُ صَومُهُ 

الجوابُ: لا لأنَّ المفطر هوّإِنزالُ المنيّ» والمذّيّ لَايَصحٌ 00 الي أنه 
ذونه؛ وَلِهَذَا فإنَ المنيّ د يُوجِبُ الغسلّ, والمذي لا يُوجبُ الغسلّ, ولَايَصحٌ إحاقة 
000 


31 


0 


ع م ا عر عو اميه 5 و 

أمًا إن َرَلَ المنٌ بعَبْرِ شسَّهِوةٍء مثل أن يكونّ بالإنسانٍ مرض يَنزْل معة المنيٌ» 
فإِنّهُ لا يُفطرء وقولنًا: يفل منْ الصائم. يَعني: باختيار منه» فإنْ لّم يكن بفعل منه. 
نه لا يُفطر كالمحتلم» قالإنزال يُكون بغير اختيار منة. 

كسلىل س 5 ٠‏ 6 و 7 2 27 03 عسي 5 

وقد ينزل المني بالتفكير في الجماع» فبعض الناس يكون قوي الشهوة» سريع 
الإنَْالِ وهدًا الذي أنزل بالتفكير فلم مرك شيئّاء ولّم يعبّث بِذَكَرو ولا قرّعَ عل 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. رقم 


.)1٠0٠١5( 
.)9117 رقم‎ 50 /١5( أخرجه أحمد‎ )1( 


لان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 00 


الأرضء فلا يَفسُدٌ صومُة؛ لأنَ النبىّ كل يقول: «إنَّ الله تجَاوَرَ عَنْ 
به أَنْفْسَهَا مَاآ م تَعْمَل أو 0 


السَّادسٌ: القيءٌ عَمِدًَا 


2 00 : 2 5 - 0 م :1-0 
إذا تقيّاً الإنسان عَمّدَا بأن أخرج الطعامَ من مَعِدَيَهِ فإِنَهُ يفطرٌء وإن عَلْبَهُ القيءٌ 


فإِنْ قبلَ: أينَ الدّليل عل أن الإنسانّ إِذَا تَعمَّدَ القيء فَسَدَ صَومه؟ 
بت أن هري أن الي ا - قالٌ: 
20001117 ستَقَاءَ عَمْدًا فَلْيقضٍ)'"2 ١مَنْ‏ ذَرَعَهُ 
القَيْءٌ) يَعنِي: غلَبَة فلا قضاء عليه ١وَمَنِ‏ اسْتَقَاءَ عَمُدٌ المتصر منان وخر 
ذل تكابالار: 

هناك أيضًا دليلٌ نَظريٌ» وهو أن التَّقيّوَ يُضعِفُ البدنَ؛ لأنّهِ تحرج الطعاءَ 
والشراب الذي في الْعِدَِ» وإذًا تَتِ المعدةٌ منَ الطعام والشراب. فإنَ البدنَ يَضعْفُ 
بالصوم» فكان من مُقتطى حكمة اله َيل أن يكونّ القيءٌ مُمَطرا فقول للصائم: 
ا قفي يام الفرضس» فإنٍ اضطرٍْت إلى ذلك وصار لايد من تيوه فإنك 


0# 


في هذه ا حال تُفْطِرُ وَيِجورُ لَك الأكل وَالشَّربُ لِتعِيدَ يلبدن مَا فاتَ من قُوَتَه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره» والسكران والمجنون وأمرهماء 
والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره؛ رقم (597/4). 

)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 27587 رقم »23١477'‏ وأبو داود: كتاب الصومء باب الصائم يستقيء 
عمداء رقم ))578٠0(‏ والترمذي: أبواب الصوم. باب ما جاء فيمن استقاء عمدّاء رقم ))0٠١(‏ 
وقال: حسن غريب. وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في الصائم يقيء» رقم .)١717/5(‏ 


7 و 0-0 م 
السابع: الححامة: 


م سسا ل د ل ان 

يعن أن النبيّ يل قال «أفْطَرَ الحَاجِمُ وَالَحْجُومُ)”". وهذًا دلِيلٌ تَبَتَ بالأثر عن 

امساسو ملس ل ترد 
منهُ الدمٌ بكثرة» فإِذًا خرجَ منةُ الدمٌ بكثرة فإنَّ بدنَهُ يَضْعُفُ» ويكونُ الصومٌ مو 5 
بهذا البدنٍ الذِي أصَابهُ الضَررٌ بنزولٍ الدم الكثير منة. 

فَمَنْ كانَ صومة وَاجبا فإِنَّه لا يتجوز أنْ يحتجمّء فإنْ هاج بِهِ الدمٌ واحتاجَ إآ 
الحجامةٍء احتجمٌ وأَفْطَرَ ولهُ الأكل والشّربُ؛ لأجل أَنْ يُعيدَ القوةً لبدنه. 

فإنْ قِيلّ: مَل يَقَاسٌ علّ الحجامّة مَا كان في مَعناهًا؟ 

الجوابُ: تَعَمْ يُقَاسُ عليهًا مَا كان بمعناهاء مِثلُ تَقْلٍ الدمء فإنَ المتقول منة 
الدمُ يُسحبُ منه دم كثيث؛ وَلِهَدَا يَضْعْفُ البدنُ» ويُعطيه الأطباءٌ عصيرًا أو شيئًا يَرُدُ 
علب هذا الضعف الذي حَصَّلٌ يِسَحْبٍ الدم منة. 

ماما كان دُونَ الحجامة» مثل سحب الدم لأخذٍ عينة للتحليل» فَهَذًا لا يضرٌ؛ 
حتّى وإِنْ كانَ عمدًاء وكذلكٌ لو رَعَففَ أنفٌ الإنسان فإنَّهِ لا يُفْطِر وَلَوْ كَثْرَ الدم 
لأنّهُبعَيْرِ اختياره. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب الحجامة والقيء للصائم؛ رقم .)١191/(‏ 


اا اك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين _ 


الثَامنُ وَالنّاسعٌ: خوج دم الحيض ودم النفاس: 
إِذّا حاضت المرأةٌ وهيّ صَائمةٌ قَسَدَ صَومُّهاء ولو لم يبقَ من النهار إلا سٌ 
دقائقٌ» ولو حَاضَت بعد غروب الشمس بخمس دقائقٌ لَا يَفسدٌ الصومٌ وَالمعروفٌ 
عند النّساءِ أن المرأةَ إذَا حاضت بَعْدَ عُروبٍ الشمسي وِقَبْلَ صَلاةٍ المغرب. فإنَّ 
صومهًا يَفسدُ هذا هُو المعروفٌ عند كثيرٍ منهن؛ ولكنّه غيرٌ صحيح. 
واو ا و عن اندز 1 خاي ول ادا 
العفاق فإن منوها مها ذَّلكَ اليومَ تَكوَنَ فاننداة وإذا اقل شيكن المرأة :واعكت 
لوووط لم رج لابه در وب امسر الدع [ناحترعها ضعت 
أنّهُ لا عبرة بانتقايه حنّى يحرج ودليلٌ ذلك أن البيّ ول سل عن المرأة رَى في 
مَنَامَهًا مَا يرَى الرجل» فهل عَلَيْهَا مِنْ خُسِلٍ؟ ََالَ: «نَعَمْ إِذّا هِيَّ رَأتِ الّاء0” 
وها يدل عل أنامرجبات لفل أو للنسداتٍ الصوء فم يخرج» ابه يحرج 
ويُرّى» وعلَيه فلو أَحَسَّتْ بانتِقالٍ الحيض قبل غُروب الشَّمسٍ بعشر َقائَ ئقّ» أو أقلّ» 
ولكن لَمْ تحرج الحيض إِلَّا بعد غُروبٍ الشَّمْسِء فإنَّ صَوْمَهَا صَحِيح. 


ع ب عبت كو 


هذ المَطَاتٌ لا تُمَطَرٌ إلا بئلائة شر وطٍ: 
الشرط الأول: العلمُ. 

الشرط العاني: الذَّكم. 

الشرطٌ الثالث: الإرادةٌ. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب أبواب الطهارة» باب ما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل» 
رقم .)١177(‏ 


دروس الصيام ( مفطرات الصوم ) رذ 


عو ايو 5 
الشرط الأول: العلم. 
العلمُ ضدهٌ الجهلء فَالجَاهلٌ لا يُفطر وَلَوْ تَنَاولَ هذه المفطراتء سَّواءٌ كان 
جاهلا بالحكم» 7 جَاهلًا بالحال» قالجاهل بالحكم أن يَظْنّ أن هدًا الشىء لا يفطن 
مثل أَنْ يحنجمَ الرجلٌ وهو لَا يَدْرِي أنَّ الحجامة تُّفطرء فَنقولٌُ: إِنّ هدًا الذي احتجمّ 
صِيامه صحيح. 
الجهلُ با حال أنْ يَظنّ أنَّ الوقت وقتُ أَكْلٍ وشّرْبء فيأكل ويَشْرَبٌ ظانً أن 
يوقت باخ لهُ فيه الأكل والشّرْبُء مثلٌ أنْ يَأكل ظانًا أنّ الفجرٌ لم يَطْلَمْ ولكنَّ 


المؤدّنَ ل لان ل م ا 
كو 5ه ...و8 شاو 
تغرس» فلا يفسد صومه. 
200 1 
الشرط الثاني: الذ 5 
أي: ا ا ايت ارا اريت م اراي 
فإن قيل: قَّها الدَّلِيلُ على اشتراطٍ العلم والذّكْرِء ون مَن كان جَاهلًا أو ناسيّاء 
لم يفسد صَومةٌ؟ 
000 روي عه لاصف او الف وق" لوي ل ات 500 
فنقول: الدليل قي هذه و المسالة نوعان: عام وخاص» فالعام كقوله تعالى: 
#ريّنَا لا تُوَادِدْمَآ إن صَسِيمَآ أَوَ أَخْطَأَنا 4 [البقرة:187]» وقوله تَعَالَ: #ولس عإتبحكم 
جتاح فيمآ أخطأثر بهو ولكن ا عمدت فوفك * [الأحزاب:0]. 


]يان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وهناكَ دليلٌ خاصٌ بالصيام, فَفِي النسيان قال النبيٌ يكل فيها صَحَّ عَنهِ في 
له وَسَقَاهُ؛!". وهدًا نص صَريحٌ في أنَّ الصوء لا يَفْسْدُ وَؤِكُرٌ الأكلٍ والشَّربٍ 
ا يناف مَا عدّاهما؛ لأَكَّهها ذَُكِرَا عَلى سَبِيل التمثيل. 


و > اعروء ديه هم سان س بعسثة و لد مه مز عم اع 
الجهل بالحكم تجده في حديث عَدِي بْنِ حَاتِم وَوَإَئََعَكُ عَدِي بْنْ حَاتِم أرادَ أن 
5 ب 5 6ه 3 0 500 8 لدم واه هه سمس يس سس ده 2 
يصوم» وكان مِنْ أمْره أنه قرَأْ قوله تعالى: ##وكلوأ وأسْربوا حق يتين لك الخيط الْأَبِسٌْ 
و 


رز مجه 2 ل مومه 2 ي- 1-8 و 35 
مِنَ الحخيط الأسوم مِنَ ألْمَجْرٍ# [البقرة:187]» فأخذ عِقالَيْنِ -والعقالانٍ هما الحبل الذي 


و 3 0 2 0 8-6 200 هس رع بير 
تُعفَل به البعيد- أحذهمًا أبيضء والثاني أسودٌ» وجَعلهها نحت وسادته. وجَعَل يَأ 

3 2 مايه 4 5ط و 02 5 يي مرورة هس )> 2 ملس 
ويشرب.ء وينظر إلى العقالِْنِء حتى تَبِينَ الأبيض من الأسود. فَأمْسَكَء فد أَصْبَحَ 
أ النبيّ يك بذلكَ» فقال النبيّ كَلِ: «إنّ وسَادَكَ لَعَريض». أنْ وَسِمَ الْحَبْطَ 


سس ا ا ار ور 43 
الآ الأسْوَدَ ثيَّ قالّ: «إم] ذَلِكَ بيَاضٍ التهمار وَسَوَادُ اللا )7). 
بيص و سوق لم 1 / بياص روسو رك 


اي ارم و 0 ا ا مي 0 2 200 

يقول الرسول عَلْتْهاصَهْوآلسَلام: «إن وسَادَك لَعَريض») يعني : يسَعْ الآفق؟؛ 
فالخيطٌ الأبيضٌ الذي يحَرْمُ بو الأكل وَالثَّبُ عَلَ الصائم وتَحِلٌ به الصلادٌ هُوَ 
الفجرٌ الصَّادقٌ الذي يَكونٌ مُستطيرًا منّ الشَّمَالٍ إلى الجنوب. 

ثمّ قال: «إنها ذَلِكَ بيَاضُ انار وَسَوَادُ اللَبلِ)ء ولم يَأمرْهُ النبيٌ يل بالقضاء؛ 


4 


لأنهُ جَاهلٌ بِالمكم, ويَظنٌ أنَّ هدًا مو مَعْنى الآية الكريمّة» ويس كَذَِكَ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيّاء رقم ))187١(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر» رقم .)١١565(‏ 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب الصومء باب وقت السحورء رقم (7759) قال الألبانٍ: صحيح. 


دروس الصيام ( مفطرات الصوم ) مانا 


وأمّا الدَِّيلُ الخاصٌ بالجهل بالحالٍء فَحديثٌ أساء بنتٍ أب بكر صََلدَعنما 
الذي أخرجة البُخاريٌ» قالت: ل يَوْمَ عَْم» ثم طَلَعَتٍ 
الشَّمْسٌ)''» فيقول الصحابة يبإةعن: أَفطرُوا قبل عُروبٍ الشمسرء لِقَولهًا: ثم 
ا ل ل 
كه بالقضاء؛ لأنّهُ لو أمَرهم بالقضاء لنْقِلَ إليئا؛ إِذَ إن -أي: القضاءً- يكون مِنَ 
الشريعقه والشريعة لد نمل وت ام ينل أن الرسوق. عبد الصَكموالتَكة: 
َمَرَهُمْ بالقضاى عُلِمَ نَّم يَْرْهُمْ بو» اذالم يَأمرْهُمْ به ليس بواجب؛ لأنّه 
لو وَجَبَ لأمرهم به. 

الشرط الثالتُ: الإرادةٌ (الاختيارٌ): 

فإِن حصلث هذَه الممَطَّاتُ بغيرٍ اختيار مِنَّ الإنسانء فإنَّ صومَهٌ صَحيحٌ 
ولو أَنَّهُ احتلم وهُّو صائمٌ ونَرّلَ منةُ لمنينّ» فإنّ صومَة صَحيحٌ؛ لأنَ ذلك بِغَيْرٍ 
اختيارو» ولو تَوضَّاً الإنسان وَعَضْمَضَء ثُمَّ َرَلَ شي مِنَّ الماء إِلّ جوف قَصومُةُ 
صَحيحٌ؛ لأنّه لم يَتَعمدْ ذلكَ» وَلَو مرّ الإنسان بشارع فيه غبانٌ وَتطايرَ شيءٌ منّ 
الغبار إلى أَنْفه» قَصومُهُ صَحيحٌ؛ لأنّه غير مختار. ْ 

7 عل هذا الشَّرطٍ قَولَهُتَعَالَ: لوَلِدَسَ نكم جتاح فيمآ أخطأثم به. 

نا تَعمَّدت ري رم ا ار ل 


عم مم 


لات يني ا اس 0 ار بالكثر 


0 وي 0 0214 


م 


.)١188/8( أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم‎ )١( 


أن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


من هذو الآية أنَّه إذَا عُذِرَ الإنسانُ بالإكرّاه في الكفر, قا دُونَ الكفر مِنْ بَابٍ أَؤْلَ. 

هذو الممَطَراتٌ ذا فَعَلَهَا الإنسانٌ بأنْ أَكَلّ عَالِما ذاكرًا مُحتارًاء قا الذي يَترَتب 
عليه؟ 

أولًّا: الإثمُ إِذّا كانَ الصومٌ واجبًا. 

ثَانيًا: فَسادُ الصّوم. 

ثَالًا: وُجوبٌ الإمساك إِنْ كان في رَمضان. 

ابم القهنا هنذا كان صوسة راهنا 

ا ل الت 
فسادُ الصوم, ولَيْسَ علَيه يِّْ إثحٌ ولا قضاءً؛ لأنّهُ تَطوعٌ. 


غرة اجام خاصره وول وعلى قا فمّن جَامعٌ في نهار 
رَمضانَ والصومٌ واجبٌ عليه ترب على جماعه حَمسةٌ أمور: 


الرابع : وجوت القضاء. 
الخامس: وجوت الكفارّة. 
رالا الاي 


فإِنْ لَّمِ يَستطعْ فِإِطعامٌ ستِينَ ستين فشكنا 


دروس الصيام ( مفطرات الصوم ) ١1‏ 


فالإثُ» الدَِّيلُ فيه ظَاهِرٌ؛ لأنَّ هذا صَومٌ 2 


000 


مَا وَجَبَ فهو آَنمْ . ولزومٌ الإمساكِ عُقوبةٌ لهُ؛ لأنَ نهار نيان ل نهنا 
المَطَّراتٌ إِلَّا بعُذْرِ شَرعيٌ. 


عو 
اه - 


عو 5 0 - 0# عو 
أمَا القضاءً؛ فلأنه واجبٌء. والواجبٌ يجب قضاؤه. 


وأمّا الكفارة بال: لنسبة للجاع يَنْ جَامعَ في نهار رَمضان وَالصومٌ وَانبَعِب عللةة 


01 و 04 هراس ا 7 
فدَلِيلُه حديثٌ أَى هُرَيْرَةَ قال : جَاءَ رَجُل إِلَ النْبِيّ يكل قَقَالَ: مَلَحْتٌ يا رَسُولَ اللى 
قَالّ: «وَمَا أَهْلَكَكَ؟ قَالَ: وَقَعْتَ عَلَ امْرَأَتٍ في رَمَضَانَ قأمره النبيٌ بك أن يُْتِقَ 


0 نه لا يَستطيعٌ» أو 
ح 424 الأو يس سي اه ادي 


3ك حال الكنازة درت عل ل 


أو أن 


جَلّسَ الرجلء قجي: إِلَ النِيّ كلل بتَمْرِ فقالّ لهُ لنب عَلنواصَكتخ: «خُذْ هدًا 


لس 6ه 


لدف وفوا الج[ قان: على فر 0 


ل 
الدّعوة إلى الله عَرَكجلٌ. 


ورك 


عر اح ارك ره لتر لطا ا وار الاير 
الإنسات» ولا يَقبلء وَرُبّ) نا كألحذة العرة بالإثم» ويَردُ الح يمن أجل أسلوب هدًا 
الداعية الذي لَمْ تحسن أَنْ يَدعوَ إلى الله عَييجلّ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر» 
رقم (1975). 


لين دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 

فإنْ قال قائلٌ: إذّا جاممَ الإنسانٌَ رَوجتهُ في غَير رَمضانٌ وَلَوْ في قضاءٍ رَمضانَ 
فهّلُ عليه الكفارَةٌ؟ فالجوابُ: لاء لَيْست عليه كفارة. 

فإنْ قِيلَ: لو جَامَعَ رَوْجِتّه في تار رَمضانَّ والصومٌ غيرُ وَاجبٍ عليه كأن 
يكونّ هُو ورّؤْجته مُسَافرِينٍ وَصَائمِينِ في السفر» ّم جَامعهًا في رَمضانَ؟ الجوابُ: 
لَيْست عليه كفارةٌ؛ لأنَّ المسافرٌ يباحُ لهُ الفطرُء فلو أنَّ الرجلّ كان مُسافرًا مع رّوجته 
إلى بلدء وهمّا صَائانِء ثُمَّ أرادَ أَنْ يَقضي وَطَرهُ منهاء فلا حرج عليه وكيس عليه 
كفارةٌ؛ لِأنّنَا تشترطٌ يوجوب الكفارة أَنْ يكونَ الصومٌ واجبّاء وأنْ يكونَ في رَمضانً. 

وهنا مَسَائل: 

المسألة الأولى: هل الكُخل يُمَطَّر ؟ 

الجوابُ: لَا؛ لأنَّ مُُطَّراتِ الصوم تحصورةٌ فالكحلٌ لا يُقَطَّر. 

امّسألة الثانية: هل التقطيد في الأذن يُمَطَر ؟ 

الجوابُ: لا يَُطَر؛ لأنّنالَم تَعْدَّهِ من المفطراتٍ. 

امسألة الثالثة: هل السعوطٌ -الذِي يَكونُ من طريق الأنفي- يفطه؟ 

الجوابٌُ: نعم إذَا وَصَلّ إلى الجوفي يُفطر؛ لأنَّ النبيّ يلل قال لِلَقِيطٍ بْنِ صَيرَةٌ: 
«بَالِعُ في الاسْيَنْشَاقء إل أَنْ كو صَائ)70". 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الاستنثار» رقم »)١57(‏ والترمذي: أبواب الصومء 

باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم» رقم (2378)؛ والنسائي: كتاب الطهارة» باب 


المبالغة في الاستنشاق» رقم (81)» وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب المبالغة في الاستنشاق 
والاستنثار» رقم (501). 


دروس الصيام ( مفطرات الصوم ) اأيان 


الّسألة الرابعة: هل استنشاقٌ (الفكس» يُفْطِرٌ؟ 

الجوابُ: لا يُفطر؛ لأنّهِ ليست فيه أجزاءٌ تصّاعد حبَّى تَنْزِلَ إلى الجوفي» هُو 
به رَائحةً قَويةٌه لكن لَيْسَتْ فيه أجزاءٌ تتصاعد. 

المسألة الخامسة: هل الإبرُ تُمَلّد؟ 

الحواب: إذًَا كات يُسَتَْتَى ببنا عدن الأكل وَالشَّرِبٍ تُقَطّيٌ وإلافلا 

اللّسألة السادسة: الب إذًا كانت مَأخوذ ذه في الججلد تُمَطَّر ؟ 

الجوابُ: لا تُمَطَّره إذَا كانث في العرقٍ؛ لأنَّا يست أكلًا ولا شربًاء ولا بمَعنى 
الأكل والشَّربِ. 

الّسألة السابعة: مَل قطرةٌ العين تُمَطَّد؟ 

الجوات: ل تفط 

المّسألة الثامنة: هل استنشاقٌ البخور يُمَطَّد؟ 

الجوابُ: إِذَا وَصَلَ البَخُورٌ إلى الجوفي يُقَطَرء أما ذا ّم يَصِل إل الجوفي. فإنَّه 
رو ل ١‏ ا 
وَلِهَذا قال الرسولٌ صل الله عليه وعل آلِهِ وسلّم: 'بَالِغُ في الاسْيِنْشَاقٍء إلا أَنْ تَكُونَ 
صَاعً)». 

تبية: منْ قال عن شيء: هذًا مُفطرٌ والله لم تجعلة مُطرًاء قكما لو قال عنٍ 
الشيء الذي جَعَلهُ الله مُفطرًا إنَّ هذا غيدُ مُفطر؛ لأنّ تحليل الحرام كتَحريم الحلالٍ» 


وإِيجابٌُ مَا لم يجبْ كَإِسقاطٍ ما وَجبء فَالحكمٌ وَاحَدٌ؛ لأنَّ الشريعة إنا يُتَلقَى من 
الكتاب وَالْسنةَء قالواجبٌ أنْ تقتصرّ عَل مَا دل عليه الكتاب والسنَة. 


والحمد لله الذي تَيِمٌ بنِعْمَتِهِ الصالحات؛ والصلاةٌ والسلامٌ عل مُحَمَدِه وعل 


ونس عك- 7 


دروس الصيام ( فضل العشر الأواخر من رمضان ) هع 
ل بثك ثث ظت ا بسب بس ب لاسي يي يي يي يي 


فضل العشر الأواخر من رمضان 


ج-_ ٠-2‏ 7 
إن ايداف تحفده و ستيه ينه وتستحفره» وتعوذ بالشهين مرور أنفيناء ومن 
كات لا نا مل لم الل ول لا اق اح لسار نيا ان 


0 
2 عدر > 


لاله الله وشم لااقرريك لدوم فون أن كرا عند ورستولة) وخليلة وأميله 
عَلَ وَحْيه أَرْسَلَهُ الله بالهدى ودين الى لم الرسالَةٌ وذ الأمانة ونَصَحَ 
الأمة» وجامَدَ في الله حَنَّ جهاده, وأُوذِيَّ في الله» فصَبر كما صَبَرَ أولو العَرْم من 
الرسْلٍ -عليهم الصلاة والسلام- فصَّلّواتَ الله وسلامّه عليه» وعلى آله رفانت 


ومن تَبِعَهم بإحسانٍ إِلَ يوم الدينٍ ا يَعْد: 


0-4 
1 


3 غٍ* ع 8 2 0 
فإنَّ ما أَريدٌ آنْ أتكلّمَ عنه فيه مَذِهِ اللَّيْلةَ هو ما يتعلّق بالعّشر الأواخر من 
رَمَضَانَ فالعشر الأواخر من رَمَضَانَ هِيَ أفضلٌ العَشْرِ مِن رَمَضَانَ؛ أفضل من 


الؤُسطى» وأفضلْ ون الأولى؛ وذلك لأن يها ل اَذ فقد كان التي يتك 


00010 


في العَْرِ الأأولى يَتَحرَّى لله القَدْرِ؛ لأنَ لَه القَدْرٍ في رَمَضَانَ بلا شك ثم اعتكفت 
ل ل 


سند حر 


الأواخرً؛ نحريا ا لَيْلّة القَدْرٍ 1 


سي 


فالعَدْمْ الأواخرٌ مصّت بأنَّ فيها ْلَه القَدْرِهِ دليلٌ ذلك أنَّ الى يكل اعْتَكَفَ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب فضل ليْلّة القَدْرِ باب تحري ليْلّة القَذْر في الوتر من العشر الأواخرء 
رقم (4١5١5ي"‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل ليله القَذْر والحث على طلبهاء وبيان محلها 
وأرجى أوقات طلبهاء رقم .)١151/(‏ 


نف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اعَْرَ الأولى» ثمّ الوسطى» ثمَّ الأخيرة» وقال: ١مَنْ‏ ْ كَانَ مُتَحَرٌهَا فَلمتَحَرَّهَا في السّبْع 
الأوَاخر»'" اكه واد ْ 
قال العُلّاء: وَيْلَة القَدْرِ سُمّيّت بهذا الاسم لِسَبَْنِ: 
السّببٌ الأوّل: أَنّهِ يقَدَرُ فيها ما يكون في تِلكٌ الس فيكون القَدْرٌ هنا بمعنى 
التقدير؛ لأنّهِ يُقَدّرُ فيها ما يكونٌ في تلك السَّنة» فيكتبُ الله عَيَِيَلَّ كُلّ ما سيكونٌ 
في تلك السَّنَةِ من أفعاله وأفعالٍ عباده» والدّليل: قولٌ الله تعالى: © إِنَا أَنرَلْنَهُ في 
يَلَوَ مسَرَكَةَ إن إنَا كنا مَنذِرِينَ '(5) : يا يُْرَقُ كل أَمَرِ حير © [الدخان:4-7]. 


وم ءى 


السّبب الثاني: أ أنه من الشّرَف» القَدْرُ يعني الدَّرَفَء ىا تقول: فلان ذو قَدْرِ 
عظيم عنديء أي: ذُو شَّرَفٍ 

َيل ادر بيست خاصّة بليلةٍ مُعيّة؛ بل هي في جميع الليالي العَشْرِ يعني 
يُمكن أَنْ تَكُونَ في ليل إحدى وعِشرينء أو في ليلةٍ ثلاث وعشرين. أو في ليل 0 
وعشرينء أو في ليلةٍ سَبع وعشرينء أو في ليلةٍ تسع وعشرينء أو ني ليلةٍ ثلاثينء 
أو نان وعشرين» أو يست وعشرينء أو أربع وعشرين. أو اثنتين وعِشّْرينء كلها 
يمكن أَنْ تَكُونَ فيها ليْلّة القَدْك لكن رجاه الأَوْتَارُ وأَرْجَى الأَوْتَارِ ليل سبع 
وعشرين» والأرتاة واحدٌ وعشرون؛ وثلاث وعشرون. وحمُسٌ وعشرون. وَسَبِعْ 
وعشرونء وتِسْعٌ وعشرونء حَمْسٌ لَيَالِ وأَرْجَى هذه الأوتار ليله سبع وعشرين 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل ليله القَْره باب التهاس ليله القَدْر في السبع الأواخرء رقم 


.»2١5(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعًا لرمضان» 
رقم .)١١565(‏ 


دروس الصيام ( فضل العشر الأواخر من رمضان ) زه 
لوؤفل! افا لفل افر 7ل 7لا ا د ا ا 1ت 


ولكن لا يَتَعيّن أَنْ تكُونَ كُلّ عام في ليلة سَبْع وعشرينء قَدْ تكون هذا العامَ 
في ليلةٍ سَبّْع وعشرين» وقد تكون في العام الآخر في ليلةٍ واحدٍ وعشرين. والنيّ يكل 
ارق ليله القَدْرِ كَّ أنسيهاء أَنْسَاهُ الله إيّاهاء لكنّه قال: «وَكَدُ رَأَئئِي أَسْجُدُ في مَاءِ 

وَطِنِ مِنْ صَبِبِحَتِهًا)!'' ١صَبِبِحَتِهًا)‏ يعني: صَلاة المَجْرِء يسجّد في ماءٍ وطِين» 

فأَئْطَرَّتٍ السَمَاهُ تلكَ اللَّيْلدَ وكان مَسْحجِدٌ الوّسُول عَواضَكثولقكم عَلَ عريش» 

يعني: عَلَ خوص النَّخْلِء إذا كانَ المطرٌ خفيمًا لم يصب الصَّحَابَةَ ون كان ثقيلًا 

َرَلَ إل الأرضيء وَبَلّ الأرضء قال أنسٌ ويوئقعنة: فَبِصَرَتْ عَيناي رسولً الله كك 

وعلى جَبْهَيِهِ أَتَر الما والطّين من ليل إحدى وعشرين. 

دن كانت في ذاكٌ العام في ليلةٍ إحدى وعشرين» ورآها جماعةٌ من الصَّحَابَة في 
سَبَة أخرىء رَأَوْهًا في السَبْع الأواخرء فقال البَنُ يكله: «أَرَى رُؤَْاكُمْ قد توَاطَأتْ 
في السّبْع الأوَاخر كَمَنْ كَانَ مُتَحَريهَا دَليتَحَرّها في السّبْع الأَوَاخِر»!"'» وهذا في ذلك 

العام ولكن آكَدُ الليالي ي ليله سبع وجشرين. 

فإِنْ قال قائلٌ: هل للَيْكّة القَدْرِ علاماتٌ؟ 
قلنا: قَدْ يكونُ لها علاماتٌ» وقد لا يكونء المهمٌ أن تَجْتَهِدَ في كل ليالي العَْرِ 

فَكُلٌ ليالي العشر يحتمل أَنْ تَكُونَ لَيْلّة القَدْرِِ لكن لها علامات» وهي: 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل ليْلّه القَدْره باب تحري ليّلّة القَذْر في الوتر من العشر الأواخرء 
رقم (273014» ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل ليْلَّة القَذْرِه والحث على طلبهاء وبيان محلها 
وأرجى أوقات طلبهاء رقم .)١151/‏ 

؟) أخرجه البخاري: كتاب فضل ليله القَدْر باب التياس ليله القدْر في السبع الأواخر» رقم 


.)75١15(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعًا لرمضان» 
رقم .)١176(‏ 


ك3 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ع2 9 عامه 32 0 
أولا: انشراحٌ صَدَّرِ المؤمن» واطمئنان قَلْبهء فإنْ المؤمنَ قَدْ نس في بعض ليالي 
المشر بانشراح صَدرِ عانم قله ونور ليه ويه للصلاةه وبي للدعاه 


هه سر 


فيكون هذا علامة عَلَ لَيْلّة القَدْرِ وَهَبَهُ الله إيّاها. 


١‏ ارا تدوع ران القت ابي زااتية زتها ري 
عَكْناصَكموَلتَك وما رآها الصَّحَابَة عِوَلَدعَتف وهذا أيضًا من إكر ام الله للعَيْدٍ 

ا 0 
بالمّبَّة مدن في وَفْنَا المحاضِر غيدُ مَعْلُومَة لوُجُود الأنوار» فالليالي كُلّها مَواء 
-والحمد لله- بواسطة الأنوار» لكن من كان في الب يُمكن أَنْ يدْرِكَ هذا. 

رابمًا: أن الشّمْس مطل في صحَتها بلا ُعاع» جاء ذلك في صحيح مسلم 
تحرج بَنِضَاء كأئها مر يْسَ لها د شَعَاعٌ"'» لكن مَذْهِ العلامة لا تُفيد الإنْسَانَ بالمٌسبَة 
لاجتهاده في تلك اللَّيلة؛ لأنها انتهث ومَضَتْء لكن تُمِيدُه بزيادة المَرَح» فيقرح إذا 
كان يَلْكَ الَّيْلهَ قد اجتهد» وانشرّح صَدْرُهء قَِحَ بأنها كانت لَْكةَ القَدْر. 

ثم إن المؤمن ليْسَ بلازم أن يَرَى هَذِهِ العلاماتء المهم أن يمتهدّ في العشر 
الأواخر كلها 

ومن تحصائص العَشْرِ الأواخر نه يسن إحياء اللَيْلِ كُلّهِ بالقراءة» والذّكْر 
شد مه اك فلا يس يسن إحياؤهاء حنّى إِنَّ عَبدَ الله بنَ 
عَمِرِو بن العاص ونا ل قال: إن أقو قومُ اليل ولا أنام» هاه الي لمتكم 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان, وهو التراويح» 
رقم (751). 


دروس الصيام ( فضل العشر الأواخر من رمضان ) 2140 
١١: ١” “” 101010100000"‏ اسااا 9 11222213ا599229595973 001021210021 


وقال: «أَحَبٌّ الصَّلَاةٍ إل الله صَلَاةٌ دَاوْدَ علدهِ[تك2 وَأَحَب الصَّيَام | إِلَ الله صِيَامُ دَاوْد 
وَكَانَ ينام نضصفٌ لَبلِ وه و يقوم يَقُومُ لَه وَيَنَامُ مدص وَيَصومُ يَومّا' وَيُفْطِر يو 0 


ولما اجتمع الَّمَرُ الَّذِينَ أرادوا أَنْ يتَقَرَيُوا إِلَ الله» فقالٌ أحدّهم: أنا أُصُوم 
ولا ف وقال الثّني: لسار وا وقال الثّالث: ا . فتقال 


3 5ت 2 َّ عَلناضَكموَسَكمْ : مما َال َو قَانُوا كا وَكَذَاءٍ لي 2 ي وَأَنَامُ 2 وَأَمُ م 

قوام 3 18 
َأَنْطِك ل قر 1 لله صل 17 
عليه» وار رقنا اتبَاعَه. 


عه يه 


إِذَنَ إحياءٌ الليْلٍ كل خاصٌ بِالعَشْرٍ الأواخر من رَمَضَانء فينبغي لنا أن نْبا 
بذكر الله وقراءة القَدْآن» والصَّلاق وغير ذلك. 


ومِنْ خصّائصي هَذِوِ العَشر -عَشْرِ رَمَضَانَ- أنه يُسَنّ فيها الاعْتِكَافٌ 
وَالاعْتِكَافُ هُوَ التعَدُ لله تعالى بلَزُوم المَسَاجد تَقَربَا إِلَ الله وتَمَرّعًا لطاعته. هَذَا 
هُوَ الاعْيِكافٌ أَنْ يلزمّ الإنْسَانْ الشاحة ويتقرّبَ إِلَّ الله تعالى بالصَّلاة» والذّكر. 
والقّرْآنء والنّسبيح» والتفكير في آياتٍ الله عَرَهِجَلَّ ولهذا قال العلّاء: لا ينبغي 
للمُعتكفي أَنْ 0 بالئّاس كثيرًا؛ لأنَّ الاختلاطً بالنّاس يُوحِبُ انْشِعَالَهُ معهم 
بالحديث الَّذِي لا فائدةً منه» لكِنْ لا بأس أَنْيَرُورَهُ أصحايه وإخوائه» ويتحدَّنُوا إليه 


)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب التهجد. اباب من نام :عند الشخر) رقم (10111)+ ومسلم: : كتاب الصيام» 
باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقاء رقم .)١199(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب النكاحء باب الترغيب في النكاح. رقم (005)» ومسلم: كتاب التكاح» 
رقم .)١50١(‏ 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


5 3 زم ان ل يمي نجه بي يإ ينذا 
كا زارَت صَفِية بنت حي َعَيَدعَنْهَا وهي أم ا مؤ من :ا د11 


هَذَا هُوّ الاعْتِكَافٌء أَنْ يَلزمَ الإنْسَانْ اَسْجِدَ طِيلَةَ أيّام العَشْرِ؛ تيا إل الله 
عَيَتجَلَ ويكون الاعْتِكَاف في كل مَسُجد. 
الآن بَيّنا من الاعتَكّاف, وأنه يكون في العَشْرِ الأواخر من رَمَضَانء أما 
مكائه فهو المَسَاجِد؛ لِقَوْلٍ الله تعال: #وَلا مُشِرُومُري وَأَنسْرْ عَنكِمُونَ فى اليد » 
ل ا ا ل 2 
[البقرة:/41/١]‏ أي مَسْحٍِ تُقام فيه الجاعة فهو محل للاعتكاف. سواع أكان 2 المسجد 
الحرام؛ أو المَسجد لوي أو الَسْجِدٍ الأقصىء أو المَسْجِدٍ في أيّ بلد؛ لعُموم قَوْلٍ الله 


ا 7 هو ا و رع نرم سس امه 3 وله 
بَركَوتكالَ: #ولا تبتشروهرك وأْنسْمْ عَلكمُونّ فى الْمَسجِدٍ *. 


22 


ع وض و- مم ف ود 031 عد سات 3 5 هه 00# 31 : وذ 
واما ما رَوَى حذيفة َصَوَلِيَدَعَنَهُ عن النبىّ كَل أنه قال: «لا اعتكاف إلا فى هَذْهِ 


6 هله 50 رق 7< و و 22 0 
المسَاجِدٍ الثلاثة: مَسحجِدٍ المدينة. وَمَسحِدٍ مكة وَمَسْحِدٍ إلا272 فهذا إن صح 


فالمرادُ به الاعْيكَافٌ الكامل» وليس مُطْلَقَ الاعْيِكَافِء والدَلِيل عَلَ هَذَا أنَّ حُذَيْفَة 


و سج فر َه 8 00 314 0 3 50 2 سوم م 7 أ 

روَلِنَدُعَنَهُ حدث عبد الله بن مسعود رواللةعنة» وقال: إن قومًا عكوفا بَئْنَ دَاركَ ودار 
ًْ 3 م ا 2-4 5 - 3 3 508 م 22-1 2 

بي مُوسَىء وقد قال لبن :١لا‏ اعيَكَاف إلا في هَذِه المَسَاجِدٍ النَكَامَّه. فقال له 


- 
0ك 
2 3 عم 52 إع شد باع 


و 0 كم 7 1 ع عي و يي # 36 2 اين بتع 
عبد الله بن مَسْعُود: «لَعَلّكَ نيت وَحَفِظواء أَوْ أخطأت وَأَصَابُوا»!". فعلّلَ روايته 
و ا 4 1 78 
بأمرين: بخطا في الرُواية» أو بخطإ في الفهمء الخطأ في الرواية في قوله: ١‏ 3 


صم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه. رقم (2)70158 ومسلم: 
كتاب السلام» باب بيان أنه يستحب من رئي خاليًا بامرأة وكانت زوجته أو محرمًا له أن يقول هذه 
فلانة ليدفع ظن السوء به رقم (710/5). 

(7) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (5/ 58 "ء رقم 8015). 

(؟) أخرجه البيهقي (5/ 519 رقم 4 /881). 
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وَحَفِظُواا: والخطاًفي الَهُم: أو أخطأت واضاثواف 9 لأاكبك أن غيد اللش ير مسعوه 
َفْقَهُ من حُدَيْفَة وأَعلَمُ بسن الرَسُولٍ -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم- ولايصِحٌ 
أن نقول: إنه لا يُعتكف إِلّا في اللَسَاجِدٍ الثَلائة مَعَ قَوْلٍ الله تعالى: #إوّ] مُكشِرُومْرى 
نر عَنكِمُونَ فى الْسَسحِدِ» فالَسَاجِد عامةٌ فكيف تَحْوِلٌ هَذَا العُْمومَ الشامل 
مساجد الدّنيا كُلّها عَلَ ثلاثةٍ من الَسَاجد؟! هَذَا بَعِيدٌ جدّاء ف(أل) هنا للعُموم» 
وليست للعَهْدٍ حتَّى يقال: إِنَّ المراد بها المَسَاجِدٌ الثَّلائُ فالاغِْكَافٌ يَصِحّ في كل 
مَسْحِدٍ تام فيه الجماعة. 

ماعن 5خول المنتكف متتكته وخرويجه منهه :قولة :يتل إذااغايث 
امس ليْلَهَعشرينَ من رَمَضَانه ويخرجٌ إذا غابتٍ الشّمْس آخِرَ يوم من رَمَصَانَ؛ 
لأنَ العَْرَ الأواخرٌ تنتهي بعْروبٍ الشَّمْسٍ آخرَ يوم من رَمَصَانَ. 

ثم إِنَّ المعتكف يَلرّمُ الَسْجَدَه ولا يخرحٌ إِلّا لشيءٍ لا بد منه؛ إما شرعًاء 
وإما جسًّا وعادةٌ» فالذي لا بد منه شرعًا أَنْ يخرّجَ للوؤضوء, أو يخرج للاغتسال مِنَ 
الجنابة» أو يخرج للاغتسال يوم الجُمُعةٍ؛ لأنَّ الاغتسال يومَ الجُمُعَة واجبٌ. 

والذي لا بد منه حِسًّا وعادةً أَنْ يخرج للأكلٍ والشّربٍ إذا لم يَكُنْ له مَن يأتي 
بهماء أو لقضاء الحاجة من بَوْلِ وغائط أو يكون هاج به الدمُ واحتاج إِلّ الخرو- 
للمبعمفنء أو قا أشيهَ ذلك ْ 

وهل يحرج لِيَعُودَ مريضًا من أقاريه؟ يعني الو فد أن لامر يطيا ف الأقاري 
واعتكف, فهل يخرح؟ يقول العُلكُ: لا يحرج إِلّا إذا اشترط عند دُحُولٍ الاعيَكَافٍ 
أنّهِ يَعُود مَرِيِضَهء أو يُشَيّعُ جنارتُ لو ماتّ. 


24 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أن ا 


وهل يَصِحٌ أنْ يتقولٌ عند اعْيِكّافه: ولي 
أول اللَّيْل؟ 

الجواب: لا؛ لأنَّ هذا يناف الاعْتِكَافء هذا عمل دُنيويٌ عَخْضٌ يُناني 
الاعْتِكَافَء فلا يَصِحّ شَرْطُه 

ولو كان حَدِيتٌ عَهْدٍ بعْرْسِء كَسْابٌ تَرَوّجَّ ثم اعتككف. واشترط أَنْ يخرّج 
كلّ ليل للاستمتاع بأَمْلهء نقول: لايصحٌ؛ لأنّهِ يُنافي الاعْتِكَافَء لكِنْ لو سَألنا هذا 
الأغرور ونان شرل هات وذو يوق وحديث عه بعْرْسِء فهل الأفضلٌ أَنْ 
يبقى مَعْ م أهله. أم الأفضل أنْ يعتكفت؟ ْ 

نقول: أَنْ يبقى مَعَ أهله أفضل من أَنْ يعتكف؛ لأنَّ التكاح مَعّ الشهوة أفضلٌ 
من تَوافِلٍ العبادة» وهذه من نعمة الله عَرَتِجَلّ» ولهذا ل) حَدَّتٌ الرَّسُول ككِةِ وقال: 
وني بُضع أَحَدِكُمْ صَدََةه.قَالُوا: ا رَسُول اله ٠‏ أيأي أ دنا هوه ووه فيه 
ار انك أراينة لز متاق عر حَرَام ىا نَ عَلَيْه ورْر؟ قَالُوا: نه َحَمْ. قَالَ: 
«كَذَيِكَ إِذَا وَضَعَهًا في الَلَالٍ كَانَ 0 

ومِنْ حَصَائْصٍ هَذِهِ العَشْر الأواخر أنه تحرج عند ختامها زكاةٌ الففطرء وهي 
صاع من طعام من بر أو شَصِير -لكِنٍ ال الآ يْسَ بطعام للآويّين- أو كر 
أو أن أو ما أَشْبَه دك يخرجها الإنْسَانَ َل الذّهابٍ إِلَ صَلَاةٍ الع يوم الوييء 
إن سَقّ عليه ذلك وأخرّجها قَبْلَ ا لعِيدِ بيوم» أو يومين» فلا بأسّ بذلكٌ» وهي كما 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. رقم 
.)٠0١(‏ 


دروس الصيام( فضل العشر الأواخر من رمضان ) الى 
اللا عب أ اعلا كفت ا ا ل ا ا 111 


في حديث عبد الله بن عبّاس يٍئمءن: «طْهْرََ ِلضَائِمٍوِنَ اللّفْوِوَالرََّثه وَطْْمَة 
لِلْمَسَاكِنِ)!", ففيها فائدتان: يها تَطَهُرٌ الصّيّامَ مِنَ اللو وَالرَّقَثِْه وأنها طّعمةٌ 
للمَساكين؛ حتَّى يُشاركوا الأغنياءَ في يوم العِيدٍ في الطعام والشراب. 

ومِنَ الخصائصي أيضًا أَنَّهِ عند ختام الشَّهِر ينبغي للمُسْلِِينَ أَنْ يُكَبرُوا الله 
رجالا ونساءً» يقولون: الله أكبث الله أكببٌ لا لَه إِلّا الل والله أكبر الله أكبرٌ ولله 
ا حمدٌ؛ لِقَوْلِهِ تعال: #وَإمُحيكوا الْهِدَّه وَلتُكبروأ الله عَكل مَاهَدَدكْْ وَمَلَكُمْ 
كو * [البقرة:180]. 


. عير 4 6 00 ى ورس 8 2 04 
نَسْأَلَ الله تعالى أن يُتَمّمَ لنا ولكم شَّهْرَنا بِمَغْفِرَةٍ الذنوب والآثام» وتكفير 
السيكات» ورفعة الدرجات» وَأَن يَعِيدَه علينا وعليكم أعوامًا عديدةٌ اسن مَلِيدَةٌ 


ونحن رَافِلُونَ في نِحْمَةٍ الله» وبالأمن والإيمانِء والعمل الصَالِحء إنه جَوَادٌ كريم. 


إِ 


27 لله الذ يد بنعمّته العو اانه الصلاة السلام 1 ا 1 
#الدى دعم ع0 و و مم دهعو 
آله ود د ع 


ووسيوت- 57 


(١)أخرجه‏ أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر, رقم (21759)» وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطر, رقم (/1871). 
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العبادات التي شَرَعَها الله تعالى آخرَ شَهْر رمُضانَ 
و5 1-8 


م اسه 9-2 


ا حمدٌ له رَبّ العايّنَ» وأَصَنّْ وأَسَلّمُ عَلَ ينا حمّدِه وعَلى آلو و 
ومَنْ تَبعَهم بإحسانٍِ إلى يوم الذي .2 


العبادات التي شَرَعَها الله آخرٌ شَهْر رمَضانَ: 
أولا: (خرلع صدقة الفط وجي فريق قزنهارسرل لله كلذ عل جيم 
المسلِوِينَ مِنْ ذَكَرِ وأنتّى» وخر وعَيْدٍ دعق وكين كل وكات شو افإن الراتع 
عليه إخرا هذه الفِطْرَة؛ لأنَّ الب ل فرَضَهًا على جميع المسلمينَ» كما تَبَتَ ذلِكَ 
في حديث عبد الله بن عمرٌ وين" وقد ذَكَرَ بعضٌ أهل العِلّم أن الله تعالى أشارٌ 
1000 و لم 0 ا ا 0 م رك لد وا ل 00 8 
إِليهًا في القرآنٍ بِقَوَلِه: قد ألم من ترك 10 وَدكر أسْمَ رَيء فصق # [الأعلى:4 .]١5-١‏ 
00 شك ل ل َ 0 َ 
وأمّا إذا كان الإنسان عملا في بَطن أَمّه فإنه لا يِب إخراحٌ الفِطْرَة نه ولكِنْ 
إن أخرّجّها عنه بعدَ أن نْفِحَتْ فيه الرُوحٌ فإن ذلك خيرٌ وحَسَنٌ؛ لأن الأنسان يعد 
00 00 5 1 -ه و 2 َه 
مُضِيّ أربعة أشهر وهو في بَطْنٍ أمّه تفخ فيه الرّوخ» ويكون إنسانًاء فإذا أخرّجَ عنة 
الزكاةً فَمَدْ فَعَلَ حيرا وإن لم تُخْرجٍ الزكاءً عنه فليسثٌ بواجبَةِ عليه. 
م اعلَمْ أن الأصلّ في وُجوب الزكاق أتها واج على الإنسان بوه هي 
واجِبَةٌ على الأب لد تمه وواجبّةٌ على الابن لنَفْسِهِه وواجبةٌ على الزَّوجَةِ لنفسهاء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطر» رقم »)١577(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (985). 


دروس الصيام ( العبادات التي شرعها الله تعالى آخر شهر رمضان ) 1 


وواجِبَةٌ على كُلٌ فرْدٍ من أفرادٍ المسلِوِينَ» ولكن إذا كان للبيت فَيّمٌ يقومٌ بِمَنُونَتِهمْ 
وأخْرّجَها عنْهم فلا بأس بهء وقذْ كان ابن عمرٌ يََإَمئها يفعَلٌ ذلِكٌ. 

ثم إِنَّ هذه المَريضَةٌَ لها زمانء ولها كان ولها مِقْدَارٌ ولها تَوعٌ. 

أماار مانا: 0 عند انتهاء رمَضَانَ» ولهذا 
تسكن قرعا : صَدَقَةَ الففطر مِنْ رمضانَ» ولا يتح تَحَقَقٌ الفطرٌ من رمّضانَ إلا بغروب 
اوري مدر الاك جلا العرية افر ولي ااا عر اكوا ين 
الزَّمَنْء لا يجورٌ أن مَخْرَجَ في أوَّلِ رمضان؛ لأمها لا تُسَمّى صدّقّة دخولٍ رمضانَ إن 
ُسَمّى صَدَقَةَ الفط من رمضانَه وهي من إضافة الشيء إلى سَبَيِ ووقيه مَعَاء | 
قال طبلاة الظهر »قم زل زول الشسس» والزوال سبي وقد ط. 

ولهذا لو مات إنسانٌ قَدْ صامَ أكثرٌ رمَضانٌ فإنّه لا فِطْرَةَ عليه ولو كانّتِ 
الطرَة ِب في أوّلٍ الشّهْرٍ فكان مَنْ مات في أثناء الشَهْرِبحِبُ إخراج الفطرة عنه؛ 
وليس الأمرٌ كذلكء فدَلّ هذا على أنَّ مَنْ رخص من أهل العِلّم في إخراج صَدَقَةٍ 


6 32 


لبطرفل رقت تجو امن قرا صوات. والزكا إذا أَخْرِجَتْ قبل وقْتِ الوجوب 
سه فإنها تُحْتَبرٌ صدقَة قد و الصدقات: ]أن مَنْ أذَاهَا بعدَ صلاة الفطر فا صَدَفَةٌ 
م 


دن وقْتٌ الوجوب هو عُروبُ السَّمْسِ من آحِصرٍ يوم مِنْ رمَضان» ولهذا 
الك طق الي 2312 نكا نمو كسان علي كاذ لعي آي ةنز كا 
حَكَى ذَلِكَ ابن عمرٌ يَيَمَه يُطُوتها الذين يقَبَُوتها”"» يعني: الذين يأخذّومها قبل 


.)١15١١( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر على الحر والمملوك رقم‎ )١( 


اعد بيوم أو يومَيِنِء وعلى هذا: فيجوزٌ إخراجٌ الفطرَةٍ قبل البلوييوم أو يَومينِ» 
فيجورٌ إخرّاججها في التاسع والعشرينَ مِنْ رمَضان وفي الثلاثين منه» وأما قَبْلَ ذلك 
فَمَنْ أخرّجّها فهي صدَفَةٌ مِنَ الصَّدقاتِء وعليه أن يُعِبدَ بَدَفَاك ويكون مأجورًا با 
أخرجَةٌ أوَّلَاء ومأجُورًا بها أخرّجَةُ ثانيًا. 
ويممَدٌ الإخراجُ من يومَيْنِ قبل العيدٍ إلى صلاة العِيدء فلا يجورٌ إخراجُها بعدَ 
صلاةٍ العيدِء ومَنْ أخَرّها حتى يُصَلَّ العِيدُ فإنها لا تَقْبَلُ منْه على أنها صِدَفَةُ فِطر) 
ولكن تُقبَلُ على أنها صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدقاتِ. 
قال ابن عباس صَفلئَعَنها: «هَرَض رَسُوَلُ الله كد رَكَاةَ الفطر طُهْرَةَ ِِصّائِم مِنَ 
ْو وَالرََثِه وَطْْمَة ْمَسَاكِينِه مَنْ أَدَاهَا بل الصَّلَاقِ هي رَكَاةٌمَفْبُولةٌ وَمَنْ 
أَذَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاة فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتَ)7". 
ولكِنْ لو كان الإنسان مَعْذُورًا بحيتٌ عَلِمَ بالعِيدِ وليس عندَةُ ما يُحْرِجُةُ 
أو لم يَعْلَمْ بالعيدٍ إلا في وقتٍ لم يتَمَكّنْ من إخراجهًا قبل الصلاق نَم أرَجها بعد 
ذلِكٌ أو ني قَلَمْ نحْرِجْهَا إلا بعد الصلاة» أو كان معتّمِدًا على أن أَهْلَهُ سيّخْر جوتها 
ولم حْرِجُوها عنْهء ففي هذه الأحوالٍ وشِبّْهِها مما يُعْذّرُ به المرءٌ يجورٌ أن مُحْرِجَهَا بعدَ 
الصلاةء وتكون زكاةً مَقَبُولَة؛ لأن التي يكل يقول: ١مَنْ‏ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أو نَِيَهَا 
قَليِصَلَهَا ِذَا دَكرَها0". َ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم ».)١1١9(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطر» رقم (1871). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي الصلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا 
تلك الصلاة» رقم (01/7)» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة 
واستحباب تعجيل قضائهاء رقم (585). 


دروس الصيام ( العبادات التي شرعها الله تعالى آخر شهر رمضان ) ردة 


فإذا كان هذا في الصّلاة وهي أَعظَمُ َرْضًا من صدَقَةِ الفِطر» فإن صَدَقَةَ الفطر 
من باب أؤلى. 

هذا وقثٌ وجويهاء ووّقتٌ إخراجها. 

أما نَوْعُهاء يعني: ما الَّذِي يِخْرُحُ في صَدَقَة الفطر فإن الَذِي يخرّحُ شيءٌ واحِدٌ 
َقَطْ وهو الطعامٌ قال أبو سَعِيدٍ الحْدرِيّ صَعَعنة: «كُنَ تخ جُها في عهْد الي يكل 
صَاعًا مِنْ طعَام؛ وَكَانَ طَعَامََا يَومَِذٍ الشّعِينُ وَالتّمرُ وَالزَِيبُ» وَالأَقِط)» أربعة 

شياءً هي الأطعِمَة السائدةٌ في عهد النَّ يله فلما جاء عضْرٌ معاوية 7 ميعن وكثْرٌ 


و يه أرَى مُدَيْنِ مِنْ هَذَا- يغني: مِنّ 


3 


اموت يرل صَاعًا مِنْ مَذَا- يعني: من الشعير -» فَعَدَلّ النَّاسٌُ بالضّاع إآ نصفي 
صَاَ» وصَارُوا يجُويا من الضف صَاع”". ولكنً أبا سعيدٍ الذي وةئ 
قال: لاخر عاق أث رذعل عفد ابن سل عليه عل 
آله وسلّم-. فخالّف اجتهادً معاويّة صَوَََِءََكُ ولاريب أن الاجتهاد الصَّوابَ مع 
أبي سعيدٍ الخُدْرِيَء وأنه يحبٌ إخراججها صاعا مِنْ طعام» سواءٌ كان ذلك من بر 
أو من أَرن أو من م أو غير ذلك ما يقتاتُ به الناسش» ولا كَلرّمْ من غير قُوتٍ 
الناس؛ لقولٍ ابن عباس رَعَإيَعَنا: افرَضَها تشول اله يكل طْهرَةَ ِلصَّائِمِ و مِنَ اللّهْو 
وَالرَفَّثِ وَطُعْمَة 0 


.)١519( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الصدقة قبل العيد. رقم‎ )١( 
وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب‎ »)١59( أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم‎ )١( 
.)١8571/( صدقة الفطرء رقم‎ 


51 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وعلى هذا قَلَوْ أخْرّجهًا الإنسانٌ منَ التَّاب وقال: أنا سأرجٌ عن صاع مِنَ 
الأرز تَوْبَا ويزوالاء وعُترة وطاقيةٌ» فإن ذلك لا يَْئةُ؛ لأنَّ رسو الله ككل إنها 
َرَضَها صَاعًا مِنْ طعام. 

وكذلك أيضًا لو قال: إِنِّ أريٌ أن أحرِجهَا من اليم ذم بل الصا الْنِي 
يساوي عكَرَة أدقّع بدلّهُ عشرينء قُلْنا مر ؛ لان رسول الله ب ها 
دن الطعاء مولا غرز أن كهارر بها قرطل ومتول 211 كل بخترريا. ولا نُعارضُه 
بآرائتاء ونا علي الول واتفل. »كنا قال الله تعالى: « كَل وَرَيّكَ لا مُوُمبوْك حَقٌّ 
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-ه د سه 


وَمُسَلْمُوأ شََلِيمًا * [النساء:50]. 

فمن أخْرَجَهامِنَ الدراهم» من قِيمَيًا فإنه مرْذُودةٌ عليه» لاتقب منْه؛ لقول 
التبيّ يكلله: ١١م‏ كن عه عَمَلَا لئس علد أ: اي 15 الوادت قن اخرح 
الدراهم فقد أخْرَجَ ما ليس عليه أمرٌ الله ورسولِهِ فيكون مَرُدُودَا عليه وَالدَلِيلُ على 
أنّ القيمَةَ غيرُ معتبرةٍ ولا جحِنَِ أن رسول الله يكل فرضَها ضَاعًا مِنْ شّعيرء أو ضَاعًا 
من َه أو صَاعًا من رَِيبٍء أو صَاعًا من أقِطِء وكلّ هذه الأشياء ختلفَةٌ القيمة» 


وه 


3 


َلَوْ كان المعتَبرُ القيةً لقال صَاعًا من بْرّ متَلَاه أو من شَّعِيرِء أو ما يعاوِلّةُ من التَّمْرِ 
والزبيبء والأقطِء فللا لم يقل هذا عُلِمَ أنها صاحٌ مِنَّ الطعام» ولو اخَْلَفّتِ القِيِمَةُ 
في أنواع الطعام, وأئََّا لا تجرِئٌ من غيروء وهذا هو القَولُ الحقّ الذي تَدُلَ عليه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم 


(566-0). و : كتاب الأقضية» باب نقض الأحكا الباطلة ورد محدثات ال ر» رق 
.)١1218(‏ 


دروس الصيام ( العبادات التي شرعها الله تعالى آخر شهر رمضان ) 516 


سُنَةٌ الرسول كَل ولا عِبْرَةَ فِيمَنْ عارص ذَلِكَ باجتهادوء فإنه لا تل للاجتهادٍ مع 
وُجود النْصّ. 

فإن قيل: أن إذَا أعطَيْتهًا للفقير طَعَامّاء فإِنّه قَدْ لا ينتفع بهًا. 

فالجواتٌ عَلَ ذلِكٌ: أنك إذا أَعْطَيْئَهُ طعَامًا من جِنْسٍ ما يأكُلٌ فإنه لا بر 


أن 


بسَفِعَ بوه ثم على فَرْضٍ أنه لم ينْتَفِحْ بهء فنّنا لسْنًا مسؤولِينَ عن تَصَرَّفِهِه إنذا نحن 
مسؤولونٌ عن تَصَدوِنَا نحن الذي فَرَضّه عليئًا رسولٌ الله يلل فتَحْنٌ نؤديها كما 
ا ا 


أما مِقَدَارُها فإئََّا صاعٌ بصاع الَِيّ ل وصاعٌ النبِيّ يك يُساوِي كيلوين 
وأربعين جرامًا بال الرّزِينِء أي: باليرٌ لجيه فإدًا اشئَرَيتَ مِنَ الب الحيّدِ الذي يَزِنْ 
كيلوينَ وأربعين جِرَّامًا فإن ذلك هو صاعٌ النَيّ يكل فيُجِزِتكٌ في الفِطْرَق وإذا 
أحَذْتَ مِنَّ الأ فير إذا كان مسَاويًا لبر في الوزنء فإنه يكون كيلوين وأربعين 
جرامّاء أما إذا كان أَْقَلَ مِنَ البْرّ فإنه يُزَاد بمقدار نسب ثقله؛ لأن التَقِيلَ ين ولو كان 
دُونَ الصاعء فلذلك يِحِبُ أن يلاحَظ هذا الأَمْرٌ 

هذا هو وقدارٌ الفِطرّةء ويجوزٌ للإنسانٍ أن يُوَرّحَ فِطْرتَهُ التَعَدّدَةَ إلى شخص 
واحِدِء مثل: أن يُعْطِيَ أهلّ البّتِ فِطرَعَجُم جماعَةً من الناس» ويجورٌ العكسُ بأن 
عطي الإننان الفطرة الواججةة لع فقراة ولكن في .هذه الحال يبي أن بجر الور 
حوقًا من أن تُحْرِجَهًا الفقيرٌُ عن زة نفس وهو لا يعلّم. 

والمهمٌ أن الفِطْرَة قدَّرَها الب تكله ولم يُقَدّرْ مَنْ تُعْطَى له يغني: لم يقل مثلا: 
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تناع للقيو أراكر اع كوو الفطر وو ون اطق ازا لتر 
راكد عن عت لازوعل هذا فصر لك ان شنط هق القطرة ججاعة متعلدية» 
أو أن تُعْطِيَ فِطْرًا كثيرة إلى شخص واحِدٍ إذا كان يحتَاجها. 

وأما مكانٌ هذه الفِطْرَة: فإنَّ مكّاتها الأرضٌ التي تَغْرْبُ عليكَ شمسٌُ آخر 
يوم مِنْ رمَضانَ وأنت فيهّاء فإذا عَرَبَتْ عليكٌ السّمْسٌ آخرَ يوم مِنْ رمّضانَ وأنت 
يعاذا فلك ذققها مكف ولو كلك نو بغر فل بك أن حقه القعطرة ركفن 
هذا الزمن» وأنتَ في هذا الزمّن في هذا المكان» فحُوطِبتَ بها في هذا المكانء فَنوديَا 
في نَفْسِ المكانٍ الَّذِي َوطِبْتَ بها وأنتَ فيه لا ييا وأن مك -كَرَّقَهَا الله- أفضلٌ 
الأماكن, وأكترها أجْرًا في الأْمالٍ الصالحات فَيَجْتَمِعٌ في حقَكٌ إذا أَدَيَهَا هنا في 
مكّةَ وأنتٌ من غير أهل مكَة أنَّكَ أدَيْنَهَا في المكانٍ الذي جاء وقثٌ الوجوب وأنتّ 
فيه وَأَدَيْتَهَا في مكانٍ مِنْ أفضل الأماكِن» وهكذا أيضًا لو أراد أحدٌ أن يسافِرٌ في اليوم 
التاسع والعشرين أو في اليوم الثلاثين مِنْ رمَضانَ» وأرادَ أن محْرِجَ فِطْرَتَهُ في مكّة 


1١ 
3 
عمو‎ 


ومِنَ الأمور المشْرُوعَة: التكبيرُ؛ لِقَوْلِهِ تعالى: #وَلتكيِلُوا لوده وَإشُكيروأ 
لَه عَكل ما هَدَسَكُمْ 4 [البقرة:180]» وإنما أمَرَ الله تعالى بالتّكْبِيرِ؛ لأنَّ الإنسانَ لَ) 
أكْمَلٌ شهرٌ رمضانَ صارٌ عَانّ المرتبق والتَكْبِيدُ إِنَّ) يُشْرَعٌ عند العلَوٌ ولهذا كان 
الصحابَةٌ يدنف وهم في السّمَر إذا عَلَو مُرْتَفَعَا كَيدُواء وإذا مَبَطُوا وادِيّا سَبَحُوا 
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والإنسانٌ إذا استَكْمَلَ الشهرٌ فَقَدْ عَلَتْ مِرْتَبَتُهُ وصارٌ إلى قَوقٌء ولهذا قالّ الله 
تعالى: #وَلِتُكَبُوأ أنَه عَكل ما هَدَسَحَُّ 4» فآتّى ب(على) الذَّالةٍ عَلَ الاستِعْلاء 
فالإنسان يحمَدُ الله على هذه النَّحْمَةِ فيِكَيُ لله سبَحَاةوَيَالَ من غروب الشمْس ليلة 
العيدء إلى أن يَأتيّ الإمامٌ لصلاة العيدٍ. 

وصِفَةٌ التكبير: أن يقولّ الإنسانُ: الله أكبرٌ الله أكب لا إلِه إلا الله الله أكبد 
لله أكيث ولله الْحَمْدُ. أو يقولٌ: الله أكبر الله أكيئ الله أكب لا إل إلا النه» الله أكبن الله أكبر 
لله أكبث ولله الحَمدُ» فيَجْعلُ التّْبرَ ثلاناء كل ذلِكَ جائرٌ. 

وينبغي للإنسان أن يُكْيْرَ مِنَ التكبير في هذه الليلة» ويِرْقَمَ صوتّةُ به في المساجدٍ 
وفي البيوتِ وفي الأشواقء أما المرأةٌ فإئَا لا َرَهَمُ صوتها بذلك؛ لأنّه لا ينغي لها أن 
هر بالذّكر. 

ثم هذا التكبيد يدْبَخِي أن يكونّ من كلّ شخص لتَفْسِوه ولا يكون تَكْبيرًا 
جَاعِيّ كا يُفعَلُ في بعض البلاد الإسلاميّة فإنّه لم يرد مِنْ فِعْلٍ الصحاية صَوَإتَعَنكٌ 
أجم يُكَبرُونَ للعِيدٍ تَكْبيا مايا وهم ينتَظِرُونَ صلاةً العيدِء ولا رَيْبَ أنَّ الأمرّ 
وْ كان حَْرًا لكان الصحابةٌ يعن أسبقّ من إليه. فلا لم يَفْعَلُوه في عَهْدِ نيهم 
ولا حُفِظ عنهم بعد عَهْدِ نَيّهمْ؛ دل ذلك على أنه ليس مِنْ شريعة الله» أن يكير اناس 
تَكبيرًا باعي بحيث يُكَبرٌ واحذه ويرفع الناسٌ أَصُوائَجُم حَلْمَه فإن هذا ليسّ مِنْ هَذي 
السَّلَفٍ الصالِح وََإئََن وكَمّى بنَا وكَمّى بِِمْ أسوةٌ وقَذْوَةٌ -رضوان الله عليهم -. 

وما يُشْرَعٌ في هدًا اليوم» يوم العِيدٍ: أن يأكُل الإنسانٌ إذَا أصبّح قَبْلَ أن يحرج 
من بَتِهِ إلى صلاةٍ العِيد» يأكُل تّراتِ ورا كما كان الرسولُ يل يفْعلُ ذلِكٌ» فيأكل 
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مَعَلَا لأا أو حْمْسَاء أو سَبِعَاء أو تسعاء أو إِخدى عَشْرَة أو تلات عَشْرَة حسب 


ما يَشَْهِيء الهم ألا تَقِلّ عن ثَلاثِ؛ لأن النبيّ كل كان لا يخْرُجّ يوم الفطر حبَّى 
يأكل ترات ويأكلَهُنَ و يدا و0" . 
اذنفنكن الاسيان درجلا كان اام عات اقل قَبْلَ أن يحْرّجَ من بَيتِهِ إلى 
صلاة العيدٍ تمرات وثْرًا أكَلّْن ثلاث. وأكتاهيء إلى أن تَنْتَهِيَ رَعَبََة؟ ولكن يقطّعْ 
ذلك على وِثر. 
وما يشر في هذا اليوم أيضًا: أن يْضرَ النساء إلى امصَله وليس هناك صلاةٌ 
نكن للساء أن عفدن فيها يرى عيلؤة العننه آنا بعك السيلوات #الضلواق 
لجنس وصلاة التراويح وصلاةٍ الكُسُوف» فإن حُصورَهُنَ إلى مساج من باب 
الجائز» وليس من باب المشْرٌوعء إلا في صلاة العِيدِء فإن المشروع لمن أن يَحَضْرْنَ 
فمَدُ أَمَرَ الي يك النّسَاءَ العَواتقَ» وذَوّات المُدُورء والخُيّصء أن يَشْهَدْنَ الخير 
ويخرّجْنَ إلى المصَلَّ» إلا أنه أمَرَ احبص أن يَعْتْأْنَ المصَلّ'"'. فلا يَكُنَ في امُصَلَّ» 
وإنا يكن خارجَ مصّلَّ العيد؛ ا 
الحائض أن تمَكُتٌَ فيه. قالث أمٌّ عَطِية: يَا رَسُولٌ الله إِحَدَانَا لا يَكُونْ لَهَا جِلْبَابٌ» 
قَالَ: (لِتلِْسْهًا أَخْْها مِنْ جِلْبَابَاا(". وفي هَذدَا دليلٌ على أن النّساءَ إذا حَهَءْ نَّ إلى 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج» رقم (407). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين» ويعتزلن 
المصلى» رقم وقوه ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين 
إلى المصلى وشهود الخطبة» مفارقات للرجالء رقم (8150). 


(”) أخرجه مسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود 
الخنطبة» مفارقات للرجال» رقم )85٠(‏ 
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مُصَلّ العيدٍ يَبُ عليهن أن يحضْرْنَ مِتَجَْبَاتِ مِتَحَجبَاتِ غير متَبدّجَاتٍ بزيئق 
ولا متَطيّاتِ» فإنهن إذا فَعَذْنَ ذلكَ أي: َرَجْنَ إلى مُصَلّ العيد مبَطَيباتٍِ أو متَبرّجاتٍ 
أو كاشِفَّاتٍ وجُومَهُنَ فإئَئنَّ مأزُوراتٌ غيد مأجُورات. آثيات؛ لأن ذلِكَ خلاف 
هدي الب يك وخلاف ما أْمَرَ الله به ورس وله من قوله سْتِحَاوَدَ كَل : #ولا تّمت 


ود مه شرح سر 


ر ريح لْجَدهِئَةِ الوك © [الأحزاب:]. 

وفي قول النّساءِ للرّ سول كك «إحْدَاًا لَايَكُونُلَهَا جلْبَابٌ»: دليلٌ على أتَجنَ 
كان من عادَاتِينَ ألا يحُرّجْنَ في هذِه المناسباتٍ إلا متَجَلِْيَات, والجلبابُ للمرأة 
مثلٌ العباءة عندنًاء وعلى هذا لا يجورٌ للم رأة أن خَخرُحَ إلا وهيّ مَجَلْيبَة يد متب رج 
حر قل قي با دول سم ل لكا ا وائناهد 
الواجبٌ على النساء. وعلى مَنْ عندَهُ امرأةٌ أن يَتَقِيَ الله تعالمى فيهاء وأن يَعِظّهاء وأن 
يَمْتَعَها إذا أرادثْ أن ترج إلى مُصَلٌّ العيدٍ وهي متَرجَةٌ أو متَجَمّلة؛ لأنه هو 
المسؤولٌ عنهاء قال الله تعالى: #يكأيها ألَذِينَ ءامنوأ فوأ أَنفْسكي وأَهْبِي ارا وقودها لاس 
وََشْجَارَةُ 4 [التحريم:1]» وقال النبيّ -صلٌ الله عليه وعل آلِه وسلّم-: «الرَّجْلْ رَا 
في َيِه ومسؤولٌ عَنْ رَعِييهِ)!, ولو أن النّساء تُرِكَ هن الحبْل على الغارب لمَسَدْنَ 
وأفسدنَ سَبَابًا كثيرينَ» ولكن علي أن نكونّ قوَّامِينَ عليهنَ كا أمَرَ بذلكَ الله تعالى 
في قوله: #الرَجَالُ مورت عَلَ ألنسآٍ يما فَصَكلَ اَلَهُ يمضه عَلّ بَعْضٍ وَيِمَآ أَنمَهُوأ 
مِنَ أَمُولِهِمٌ © [النساء:؛ 8]. 
(1) أخرجه الببخاري: كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن» رقم (801)» ومسلم: كتاب 


الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر وال حث عل الرفق بالرعية والنهي عن إدخخال 
المشقة عليهم» رقم (1859). 
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وما يُشْرَعٌ عندٌ الإفطار مِنْ رمَضانَ: صلا العيت التي ذهَبَ كثيرٌ مِنْ أهلٍ 
الم إلى أنها قَرْضُ عَيْنِ على كل مسلِم» وأنه لا يجورٌ للإنسان أن يتَحَلَّف عنْهًا؛ 
لأنَ الب ل إذا كان قد أم مَرَ يها حتّى النّساءً العواتِقٌ ودّوات الخُدور اللاتي ليس 
مِنْ عاداِنَ أن يخرّجْنَ؛ فالرّجالُ من باب أَؤلى يِحَبُ عليهمٌ الحضُورُ ولهذا اختارٌ 
شيخ الإسلام ابن تيه وِمَدآنَُ أن حُضَورٌ صلاة العِيدٍ فَرْضُ عَبْنِ وليسٌ فَرْض 
كِمَايّة"» وإنما هو واجبٌ. 


ومِنَ المؤيسفٌ أن بعضّ الناس تَحِدَهُ في يوم العِيدٍ ينامُ عن صلاة اعد 
أو يتَسَكُمُ في الأسواتٍ ولا يِحْضُّرٌ إلييّاك وهذا حِرْمانٌَ وعليه إثمٌّ في ذَلِكَ؛ لآنَّ 
الي يكل أمَرَ يا حتّى النساء» وما أَمَرَ به النّساءَ فهو دَلِيلٌ على الرّجالٍ مِنْ باب أَوْكَ؛ 
لأنّ النساء لسْنّ أَهْلّا للاجتماعاتء ولكنه ل أمَرَ أن يخْرُجَ السْساء حتى الي 
وذواث الخُدور يشهدنَ الخيرَ ودَعْوَةَ المسلمينَ؛ دلَّ ذلِكَ على أنه مِنَ الواجب. 

هذه الأمورٌ كُلّها تُمْرَحُ عند ختام هذًا الشّهر؛ مما يدل على أنه ّهدٌ عظيمٌ وأنَّ 
لله وَل من فيه على عباووء وان تلود أسبَمٌ عليه به الهم ظاهرةٌ وباطتة, 
ف الدنباو اله 


والحمذ لله الذي نَم بِنِعْمَتِهِ الصالحاتٌ؛ والصلاةٌ والسلامُ عل محَكدِء وعلّ 
آله صخي ين 


ب ا 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى (5 /١‏ 187). 


فق 


دروس الصيام ( ما يسن في ختام رمضان ) 


- ا 


6. 


2 رعو ب 2 عو >؟.وع لبر و “ل 2 
إن امد لله تيحمدهة ونستعيئله ونستغهره ووب إليه. وبعود بالله من سرور 
8 يسنا ومن سيئات أَعْمالِنَاء مَنْ هده الله قلا مُضِلٌ لَه ومَنْ يُضْلِل فلا هادي لَه 


علرع-2- 


وأشهدٌ أنْ لّا له إلا لوده لا شَريكَ لَه وأشهدٌ أن تُحَمَدَا عبد ورسولة صل 


إِ 


الله عليه» وعَلَ 1 لِهِ وأضحابهه ومَنْ تَبعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِ» وسَلُمَ تسيا 


أها المؤمئون فَإنَنَا في هَذَا اليوم تَحْتَيِمُ شهرٌ رمَضانَ المبارَكِ الذي طالًا 
يتنه المْؤمنٌ حتّى يمه وإذا بلَمَُ فإنهيتمنّى أن يكو كد قم بح من طاعَةٍ الله 
-سبحانه- بفِعْل أوامرو» واجتّناب نواهيه. 

وإنَّ الذي يتخي لنَا هو أنْتُحَاسِب أنْمْسَنَا مادا ادّحَْنَا لأنْمْسمًا في شَهْرِنَا؟ 

هَلْ قُمْنَا بواجبه؟ 

هل أَدَينَا ما ينبَغي أداؤة مِنْ طاعَةٍ الله بفِعْل أوامره واجتناب نواهيه؟ 

قالّ تعالى: ابل الْاسن عل تفسوء بَصِيرَة 4 [القيامة:5١]»‏ ولكِنْ مِنْ حِكْمّة الله 
ربعا بكو لع بع احير لوراك قر شعائرٌ» وهي: 

الأولى: التَكْبيرُ. 

والثّانية: رّكاةٌ اللفطر. 

والثالثة: صَلاة العيد. 


زف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أولا: التَكْبيُ: 
0 الله مر ذَكَرَ الصَّيامَ قال: «وَلِسُسخْيدوأ ألهِدّهٌ وَإتُكَبَرُوا الله 
0 وَل َعَلَّكُمْ تَشْكُرُوت 4 [البقرة:18]» وتأمّل قولةُ: «وَإُسحيلُوا 

مه مد لان ملف ' روة 50 0 
لْعِدَّهَ ولتُكيروا أله عل مَا مَدَسَكُمْ 4» فإنها تَدُلَ على لعلو فالتَكبيدُ إنما يكون 
دل دهن اذم يلين لا مني رذ أسسلو اعلا 
كرا كز وزةا تر لوانتا شكخو |" رويك الإنمان عل ما مدا الل ب والشلر عل 
الثىء يقتضى أن يكون بعد انتهائه وكاله. 

فإذا عَرَبّتِ السمْسٌ من آخرٍ يوم مِنْ رمَضانَ ن فإنه بكر ا 
ابتداءٌ التكبير» وصِمَتَهُ أن يقولّ: ار لَهَ إلا الله والله أكين الله أكمد 
ولله الحَمْد)» وإِنْ شاءً جَعَلّه وبُرَا فيقول: الله أك, 
الله أكبَرُ الله أكْيرُ ولله الْحَمْنُ0(", والأمرٌ في هذا 3 

وينْبَغي الْجَهْرٌ بهذا التكبير في المساجدٍ والأشواقٍ والبُيِوتء إلا النّسَاءُ فإن 
النساء لا يِجْهَرنَ بالتكبير؛ ؛ لأنَ المرأة ليست أُمْلَا للجَهْر بالذَّكْرِ؛ ولذلك لاُمْرَعْ 


شُنَّ أذان؛ لأنّ الأذانَ إعلامٌ ورفْعُ صوتء ولكِنّ المرأة كبن يرا في ببتِمّاه وكذلك 


٠.‏ و 5 َه 0 0 5 5 73 مه 
فالتكبيرٌ يبتدِئ بغروب الشمْسٍ من آخر يوم مِنْ رمّضان. وينتهي بابتداء 
صلاةٍ العِيدِء فإذا ابتدأث صَلاة العِيدٍ انتَهَّى وقتٌ التكبير. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد» باب ما يقول الرجل إذا سافر» رقم (5599؟). 
(؟) أخرجه ابن أبى شيبة »54٠ /١(‏ رقم 0701). 


دروس الصيام (ما يسن في ختام رمضان ) زف 


ثانيًا: زكاةٌ الفطر: 

وهي فريضة قَرَضَهَا اج يك وجَعَلّها مِنَّ 00 كما قال ابن عباس 
مفلئةءئنة: «فَرَض رَسُولُ لله وك رَكَاةَ الفِطرء طَهْرَةَ ! للصائم من اللّمْو 0 
وَطّعْمَةَ لِلْمَسَادِنِ)!". فقوله: اطْْمَة يقتَضِي أن تكون من الطعام؛ وقال ابن 

يَدَئعنها: «َرَض رَسُولُ لله كل رَكَاَ لطر صَاعًا مِنْ كر أَوْ صَاعًا مِنْ 36 "0 

والَّمْرُ والشَّعِيرُ مِنْ طعام الناس في عَهْدِ النَِيّ َل ى) قال أبو سيد لخدي 
كَلئَدعَنهُ: : كنا نُحْرِجُ رَكاةَالِطر صَاعًا مِنْ طَعَامِه أوْ صَّاعًا مِنْ شّعِيرِء أَوْ صَاعَا من 
نر أَوْ ضَاعًا مِنْ أَقِطِء أَوْ صَاعًا مِنْ زبيب»7". 


وعلى هذا قَلا تحرَجُ الفِطْرَةٌ منَ الدراهم» ولا مِنَ الأباس» ولا مِنَ الفرّش» 
ولا يِنَ اللاجات, ولا ين البراداتِء ولايِنَ اراوح ولا ون الأوَانِيه ولا غير 
ذلك. فلا تْرَجُ إلا منَ الطّعام. 


فلا تَخْرَحُ مِنّ الدراهم؛ لأن النبيّ َك فرَضَهًا مِنَ الطعام» ولو أخرَّجَها 
الإنسان مِنَّ الدراهم الف فَرْض النَِيْ يك وعَمَلَ عملا ليس عليه أمْرٌ الله 
ورَسولِهء وقَدْ قال الب وكللة: امن عَهَل عَمَلُا لبس عَلَيْه أقدتا فهو 052 ار مغ : 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم »)١709(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة باب 
صدقة الفطر» رقم .)١871/(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطرء رقم »)١511(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر» رقم .)١51457(‏ 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطرء رقم »)١511(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر» رقم .)١5557(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (75591): ومسلم: 
كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم .)١7/18(‏ 


23 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مَرّدُودٌ؛ِ لأن المصدرٌ يأتي بِمَعْنَى المفعول» ىا في قولِهِ تعاللى: #وإن هن ولت حمل » 
[الطلاق:1] أي: محمولء فَالحَمْلٌ في البَطْن بِمَعْنى المحْمُولٍ في البَطن. 

فَمَنْ أَخْرّجَهًا مِنَ الدّراهِم» أو مِنَ الدَنَانِيِ أو مِنَ الثياب» أو من غير ذَلِكَ 
فإنها لا تيل لأا خلاف أَمْر الله ورّسوله. 

فإن قال قائلٌ: إن إِخْراجهًا مِنَ الدراهم قد قال به بعْضُ أهلٍ العِلّم. 

فجوايًا على ذلك: وكذلك عَدَمٌ إِجْرَائَهًا مِنَ الدراهِمْ قد قال به بعض أَهْلٍ 
العِلّمِء وما كان سبِيلُةُ مِنَ الأحكام أن العلماءَ اخسَلمُوا فيه فإن الله يقولٌ في كتابه: « وبا 
أختَلقم فيه من شَىْء 0 ا »٠‏ وقالٌ سْبْحَلهوتعلَ: لقان لَتَرَعَممٌ في 
دو | لَه وَالرَسُولٍ إن كم مُؤْمُونَ أله وألْيِوّوِ الآخز © [النساء:09]» وإذا رَدَدْنَا ذلك 
00 

وهذه الزكاة تُسَمّى (صَدَقَةَ الفطر) من باب إضاقَة الشيء إلى سَيبهِه | تقول 
(سجودٌ السَّهُو) أي: السّجِودُ الذي سََبّه السهوٌء فكذلك (صَدَقَة الفِطر) تعني: 
الصدَقة التي سَيَبُها الفِطرُ وعلى هذا فلا زِئٌ قبل حلولٍ الفِطر من شهر رمضانً» 
وحلولٌ الفطر من شهّْرٍ رمَضانَ يكون بغروب شَمْسٍ آخر يوم من رمّضان. 

ولكنّ الصحابة يتين كانوا حرجُوتها قبل العيد بيوم أو يَوْمِ وهذا من 
باب الرّخْصَةٍ. وأفضَلُ وقتٍ تُدْقَمُ فيه زكاةٌ الِطْر يوم العيدٍ قبل الصلاةِ؛ لقولٍ 
الخ عم مره أي النبيّ كل «يبا أَنْ تُوَّدّى قَبْلَ روج اناس إِلَ الصَّلاة)'", 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطر» باب فرض صدقة الفطر» رقم »)١5777(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (485). 


دروس الصيام ( ما يسن في ختام رمضان ) ”1 
000 ااا 000ل ااا ُؤُُُُُ72717133030303030303030ر7ر727ر7ر7ر77ر75725217272727ر7ر7ر7ر7ر7ر2رربربر2272717272ررررر772512ر7272727ر2727ر001010101010101010101010101010101010110101217172ل ة 


ولا حَرَْجَ أن تُخْرِجُها ليلة العِيدِء أو آخرٌ يوم من رمَضانَ» أو اليوم الذي قَبْلَ آخر 


لو). 


ولا يجوزٌ تأخيدُهًا عن صلاة العِيدء فَمَنْ أخرّمًا عن صلاة العيدٍ وأخرّجَهَا 

5 7 ف ره 3 9 ءءء 201 .- 2-0 و ساح وه 
بعد الصلاة فهى غير مَقبولَةَ لكِنْ لا تَْرَأ مها ذمّته؛؟ لقولٍ ابن عمَرَتَيَْعَئْهَا السابق: 
020 عه نمه اتير 3 - وين 000 0 000000 
«أَمَرَ مب أَنْ تَوَّدى قبل خروج الئاس إل الصَّلآة)» وقال ابن عباس رََرَيَدعَنها: «مَنْ 


0 إن و > لس سي شع 6 ره 85 تن » يمه 5 اس سس دك سم 
أَدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فهى رَكَاة مَقبُولة» وَمَنْ أَدَامَا بَعْدَ الصّلاة» فهيَ صَدَفَة مِنَّ 


0 


الصَّدَفَاتِ)'". إِلَّا إذا كان الإنسانٌُ مَعُذَُورَاء كا لو تأَثرَ العِلْمُ بالعِيدٍ ولم يَْلَّمْ 
إلا في وقتٍ لم يتَمَكَنْ فيه مِنْ إخْرَاجِهًا قبل الصلاة فإنه حر جُها بَْدّهاء وكا لو مر 
العِيدٌ عليه وهو في سَفَرِهِ وليس حولَةٌ مساكِينُ» فلا حَرَجَ عليه أن مُحْرِجَهَا بعدَ ذلك؛ 
لأن العبادة المؤَتةَ إذا أَخَرَهَا الإنسانُ عن وَفْتِهَا لعُذْرِ كان ذلِكٌ جَائرّاء ولا حَرَجَ 


فل 


آذ 


ثالثًا: صَلاةٌ العيد: 


5 إن 4 م 5 2 1 

صَلاةٌ العِيدٍ مَدْدُوعَةٌ إما على سَبيل الاستخحباب كنا قال به بعض الغلماء» 
وإما على سَبِيلٍ الؤّجوب الكِمّائيٌ أي: فَرْضُ كِمَابَة فإذا قام بيَا مَن يكْفِي سَقَطَ 
عَنِ الباقِينَ» وإما على سَبِيلٍ الوؤجوب العَيْنِيٌ» أي: تحِبٌ على كل واحدٍء وهدًا الأخيرٌ 
هو اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيوية!"!؛ لأن التبيّ يكل أَمَرَ أن مدع الناش إليها تحن 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم »)223١9(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 


صدقة الفطرء رقم (/148571). 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى .)١11١/77(‏ 


مف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أثر أل نو الساء الي ودوات الحاو و إلا آنه امت أن تنترق انكتمن ال لا 
لأنَّ مُصَلّ العيدٍ مَسْجِدٌَ والمرأةٌ الحائض لا يل لها الكت في المسجدٍ. 

وهذه الصلاةٌ هي صَّلاةٌ شكْر لله عَرجَلّ على إكالٍ عِدَةِ شَّهْرِ رمّضانَ صِيامًا 
وقياماء فيَحْرّجٌ الناسٌ إليهًا رجالا ونساءً» ولكن يخرّحُ الرّجالٌ لابسِينَ أجمل يام 
أما النساء فِيَحْرّجْنَ غير متَبيجَاتٍ بزينَة ولا متَطَيبّاتِ ولا فاتناتٍ» بل خخْرُحُ مُتَجَلبِبَة 
بِجِلْبَابًا؛ ولهذا لم أم الث امه م يا رَسولَ الله 
إِحْدَانَا ليس لها جِلْبابٌ؟ فقال: 2 ها من جلبَايها!" لجلبات , نز 
لباو يرث نجع ةلا 

وفي قوله: الِتَلْبسْعَ مها من جلْبَايها» دليلٌ على أنه لا يجورٌ أن تحرج المرأةٌ غير 
متَجَلبة؛ لا في ذلكَ من الف منها ويهاء ولهذا يب على وَل لمرأة ير روج أو أب 
أو أخ أو ابن أن يمْتَعَها ٠‏ مِنَ الخُروج يوم العيدٍ في يباب الال والزيئَق أ أو أن 2 
متطسة متَطيية حتى لو كادّث أمّه: فيمَخ أمَهُ أن خوج متَدجَةٌ يوم العيد. 

ولق قال قائل #الوإخالت أقة اليس مداه القرق؟ 

قلنا: : هذا مِنَ البرّ وليسٌ مِنَ العقوقء وذلك لأن مَنْعَ أَمّهِ و مالظ والحرام 
إحسانٌ إليهًا وتضرٌ لهَاء كا قال التي يكِ: «انْضُرْ أَحَاكَ ظَالَ) أَوْ مَظْلُومَا؛ كَقَالَ 


2 


اه يَا رَسُولٌ الله أَنْضُرْهُ إِذَا كَانَ مَظُلُومَاء أَكْرَآَيْتَ إذًا كَانَّ ظَالَ) كَبفَ انض م؟ 


0 


ته 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض؛ باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين» ويعتزلن المصلى» 
رقم (714)» ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصل 
وشهود الخطبة» مفارقات للرجال» رقم (6450). 

(؟) انظر التخريج السابق. 


دروس الصيام ( ما يسن في ختام رمضان ) 2 


قَالّ: اجرف 3 مَنَعَهُ من الم فَإِنَ ذَلِكَ تَضْه )7 


وفي هذا اليوم اعتاد بعضُ الناس أن يَخْرّجُوا إلى المقابر» يقولون: إِنّنا نَخْرُجُ 


إلى المقابر لنُهَحَ أصحاب القُبورٍ بالعيدء وتُسَلَّمَ عليهم. 


ص 
4 7< 


ولك هدايز لدم فإن الي كلم مص يوم العيد بزيارة لقره بل قال 


آ 0 
50 


20 عو ب هس ومدةك - 6 رط ون رز وي رفز 
كل «رُورُوا القبُورَ» فَإِمَا تُذَكَرٌ الآخرَةً)!". ولم يُقَيّدْ ذلِك؛ بل إِنّهِ عوااصكهوالمَكم 
)ا نأ انين لاد 


والحاصل: أن روج الناس إلى المقاير في يوم اليد وتَخْصِيصٌ يوم العيل بزيارة 
المقاير مِنَ البدّع» فلا ينْبَغي للإنسانٍ أن يحرج في ذلك اليوم؛ علا يغ به الناسٌ» 
ويظنوا أن لِك ين الأمور المشروعة في يوم العيد. 

واعتادَ الناسٌ في يوم العِيدٍ أن جمنَ بعضُهُم بعْضًاء وهذا جائز؛ لأن بِعْضَ 
لصحابَة فعَلوا ذلِكٌ قال الإمامٌ أحدٌ وَمَذامَة: «لَا بَأْسَ أَنْ يقُولٌ لصاحبه: تَقَبَلَ الله 
من ومنْكَ» يبه بالعِيد»"". 

كان سم ليوات احرالت تمر و الع ال 
0 ا 


2006 


.)57157( أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب. باب أعِن أخاك ظانًا أو مظلومّاء رقم‎ )١( 
وقال:‎ )٠١55( (؟) أخرجه الترمذي: كتاب الجنائز» باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور» رقم‎ 
.)3801 /65( انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف‎ )( 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الإيان» باب صوم رمضان احتسايًا من الإيهان» رقم (58؟). 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لصاحبه: «أَرخنًا بالضّكاق)!", والآَحَرُ يقول: أرِحنا مِنَ الصلاق فيبتهه فزقء فَقَوْلٌ: 
«أَرحْنًا بالصَّلَاةا يعني: أن الصلاة هِيَّ راحة قله أما قول: (أرِحًْا مِنْهَا) يعني أن 


4 


الصلاة قد أنه فهو تحب أن يسنَرِيحَ منهاء كأنها جِيمَةٌ يريدٌ أن يفارِقَها. 

وهكذا أيضًا الناس يفرحونّ بانْتهاء شَهْرِ رمضانَ. وكا قال الله تعالى في 
الحديفق العَديِيٌ: الِلصَّائِم فَرحَنَانِ ن يَفْرَحَهَا: إذا ارا بده وَإِذا لقي رَبَه 
قَرِحَ بِصَؤْوهِ)!"» فالفرحَةٌ عندَ فِطْرِهِ تشمَلٌ الفركة اليومِيّة وتشمَل الفرعة الشّهْرِيةَ 
والإنسان يفرّحُ للِطر» ومن الناس مَنْ يفرح في الفطر؛ لأنه تحَلّصَ من الصيام» 
ومنهم مَنْ يفْرَحُ في الفطر لأنه تخلّصٌ به وِنَ الذّنوب والآام. 

إِذَِّ التي لا بأس بهاء فيهنٌْ الإنسان أخاة» ويهتهح قَريَهُ ومن مَنْ لَهُ حقٌ 
عر 2 اليو يعي 

ولكن ها هنا مسألةٌ وهي: أن بعص الناس عند هذ التي يبل أخاق 
وَالتَقبيلُ لا داعِيَ لَه فتَكْفِي المصافَحَةٌ التي هيّ مشْرٌوعَةٌ عند اللَّاءِ في كلّ وقتٍ. 

هذا ما ينبني للإنسانٍ أن يفَعَلَهُ عند اختتام هدًا الشهر المبارَك. 

وبمناسبَةِ ايام هذا الشّهْرِ فإِنّنا نتَساءلُ أو تُسألٌ: هَل الأعمالُ الصَّاحَِةٌ تنتّهي 
بانتهائه؟ ْ 
)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 55 ”, رقم 77117)» وأبو داود: كتاب الأدب. باب في صلاة العتمة» رقم 

.)5986( 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب هل يقول إن صائم إذا شتم» رقم (5 2١15‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب فضل الصيام» رقم .)١١91١(‏ 


دروس الصيام ( ما يسن في ختام رمضان ) كرف 


فنقول: إِّبا لا تَنْتَهِي بانتهائه؛ لأن الله لم يخِعَل لانتهاء عَمَلٍ المؤمِن أَجَلا 
و سوج اد مام 1 م 


سِوّى الموت قال الله تعالى: # وَعَبد ريك حَق يَأنيَكَ الْيْقِييتٌ * [الحجر:ةة]؛ ولهذا 
بَِيّ الصيامٌ ممْرُوعًا في بت السب كصيام الأيام البيض» وصّوم يوم عَرّفةه وصوم 
عاشُوراء» وصيام سَِّ أيام مِنْ شوَّالِ وصيام ثلانَِ أيام من كلّ شهْرِه وصوم 
الا ا 


لقم الات. وأ :فر ا ل كَل التباء لديا جو 
بِعَى ثْتُ اليل الآخرُ ء ول مَنْ يَدْعُونِ» كَأَسْتَحِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْألنِي تأَعْطِيَهُ؟ 


ل مم 


مَنْ يَسْتَعْفِرِنٍ أغِْرَ لهُ»”" 


فأسباتث مر ة الذثُوب لم تنْقَطِعْ بانقطاع صدام رمَضان وقيامه؛ ف«الصَّلَوَاتَ 
امف ِل اقم وَرَمَضَانْ إلى رَمَضَانَ مُكَفْرَاتٌ ما بَيَْهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ 
الكَيَاقَ »7 ومن تَوَضَأ َاحْسََ الؤُوء م قَل: أََْدُ آلا الوخد 


لا شَرِيكَ لَه وَأَشْهَدُ أَنَّ نُحَكَدَا عَيْدُهُ وَرَسُولَهُ الله الجعلني , مِنَ التَوَابينَ وَاجْعَأني 


و 5 2 


من المتَطَهرِينَ» فُيِحَتْ لَه كَانية أ يه أبوَابٍ ان يدل م أقناقاة 0 
فأسبابٌ الَغْفِرَة كثيرَةٌ في غير رَمَضان؛ ولهذًا يتبَغِي لا أن ن نتَعَرّضَ هذه الأسباب 


1 


حتَّى نكونّ من استَعَلٌ عُمْرَهُ في طاعة الله. فإن عُمرّك أمَّا الإنسانٌ مَا اسبَعلْلنهُ في 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم »2٠١95(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» رقم (/075). 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة... مكفرات ل) بينهن» 

رقم (777). 
("”) أخرجه الترمذي: أبواب الطهارة» باب ما يقال بعد الوضوءء رقم (50). 


غرق دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الوه ود و واو لات ب د 
الشَّقاءِ فإن مر الناس ١مَنْ‏ طَالَ عُمُرُهُ وَسَاءَ عَمَلْهُ”", قال الله تعاللى: «وك يحسَينَ 
حَيْ َنم" إَِا سملي لم يداد هما وَكََمَ عَدَ ا 


6 06 يم عو وا 


نا نت كم 


[آل عمران:7/8١].‏ 


لين 


وأنت إذا قَلْتَ لواجدٍ: أطال الله عمُرَك لا تقل: أطال الله عَمُرَكَ فقط؛ بل 
قل: أطال الله عمُرَكَ على طاعَته؛ حتى تكونّ دَاعًِا له حَقِيقَةٌ؛ لأنك إذا قَلْتَ: أطالّ 
الله عمُرَكَ فقط» واقِتَصَّدْ تَ على ذلِكٌ؛ فإنه إذا طالّ عمْرٌةٌ وساءَ عمَّلّهُ صار ذلك 
نوكن حت 

يما الإخوةٌ! لقد حَيِرَ قومٌ لا يعرفون الله إلا في رَمضانَ» كأئّهم ما حَلِقُوا 
رركن تساي وطاق اداو ارق وقتيان وخرو اا 
الله جَزَّوعكَا أن يِخْيِمَ لنا ء شَهْرًَا فاو وأن يعام لا فو واعشانةدران فيد علا 
وعَلَ المسلِوِينَ ونح نَتَمَنّعُ بالأمْنِ والإانٍ والطاعَةٍ وتركِ الِعِضْيانِء وأن يحب 
لما مله رحة إنه هو الوهات: 

والحمدٌ لله رب العالِينَ» وأَصَنٌ وأسلّمُ على يَينَا محمد وعلى آله وأصحابه 
ا جمعين. 


س5 - 5 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ »4٠‏ رقم »23١787‏ والترمذي: أبواب الزهد. باب ما جاء في طول العمر 
للمؤمن» رقم (75770). 


دروس الصيام ( ما يشرع في ختام رمضان ) أفة 


69" 0 


ا سوه و نه ا 


له ل د 8 


ليا ه وأصحابه. 


3 اي 
0-4 
» أمَا بعد 


ا 500 شَرَعَ لعباده في ختام هذا الشَّهْر المبارك ثلاتة 


الأمرٌ الأوَّلُ: زكاةٌ الفطر. 

الأمرٌ الثّني: التكبير. 

الأمرٌ الثاليث: صلاة العيد. 

ونحن م بمعوئّة الله عَرَجَلٌ وتوفيقه عن هذه الأمور الثلاثةٍ 

أولاً: زكاةٌ الفطر: 

نتكلّمُ عنْها أرَلَا: فن كيك شكيها: وثاماء فد حيث حنيها وؤثالنا: من حيث 
الراك بكري جار بابق ريعي بان قرام 

لالتا” نا نأتي بِالكَلِمَةِ بعدَ (حيث) مجرورة؛ لأن حيث قد تُضَافٌ 
إلى الجُمَلٍ» كرون عا تكدها مأ فرعا ونه تعياف ]إل المرو زيكوة مادقا 
مجرُورًاء كا قال الشاعة7": 


)١(‏ انظر: تهذيب اللغة »)١757/6(‏ ولسان العرب (حيث)» وتاج العروس (حيث)» وقد أوردوه 
جميعًا دون نسبة. 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لز ز ز ز ز ز ز 1 1111111101 ما نَرَى حَيْتَ سهْيلٍ طَالِمًا 


الأول: حُكْمُ هذه الصَّدَقَة: هي فَريضَةٌ فرَضَها رسولٌ الله يَِِ ى) في حديثٍ 
عبد الله بن عُمَرَ بن الخطاب وما قال: ا 
مِنْ كَرِ أَوْ صَاعًا مِنْ شّعِيرِ)! "» وقال أبو سَعِيدِ صَوََْعنه يوَيَعنة: «كُنَ نُخْرِجُهَا في زَمَنِ التي 
ا ا 
الب شائِمًا في عهد الي كل ونا كَْرَ الب وشاع بعد ذلِكَ» فهذا حُحُمْ هه الزكاق. 
فهي فريضّةٌ على الصغير وَالكَبيرِء والذَّكرِ والأنْتَى ِنَ المسلحين. 
وأما الحَمْل في البَطْنِء فإنَّ الإخراج عنه ليس بوَاجبء وإن أَخْرَجَ الإنسانٌ عنه 
تَطَرّعَا فقد رُوِيَ ذلك عن أمير المؤمنينَ ع ان بن عَفَّالَ!'" ووإلئعتة. 
وقول ابن عمرٌ ووَئّهاةن: «فَرَض رَسُولُ الله يل رَكَاةَ الإفطر» دليلٌ على أنَهَا 
فَرْضُ عَيْنِ والأصل على فَرْضٍ العَيْنِ أنْ يكونَ على من فُرِضٌ عليه فالإنسانٌ يجب 
أن يُحْرِجَ زكاةً الفطر عن نفْسِهِء والابنُ يجب أن مُحْرِجَ زكاةً الفِطر عن نفْسِهِه وكذلك 
كل مكلف كيت أن ترح زكاة النطر عن نشينة؛ لأنه هو المخاطت حبك ولك إفاكان 
رس الأضذة كرح وكاة الفطو عل مشهك نون أهله وأ ولاو وقد أكوّوا ذللك» كاي 
لاحَرَجٌ في هذا؛ لأنّه عائلهُم» فإذَا واققُوا على أن يكونّ هو المخْرِجَ للزكاق فلا حَرّجَ 
في هذا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطر باب فرض صدقة الفطرء رقم »)١577(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (485). 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر صاع من طعام؛ رقم »)١0١57(‏ ومسلم: كتاب 


الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (486). 
(*) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7/ 5377). 


دروس الصيام ( ما يشرع في ختام رمضان ) ث1 


والحكمَةٌ من فَرْضٍ هذه الزكاةٍ جاءً بها الحَدِيتُ عن النَِيّ يك في حديث 
ابن عباس وَإيَدعَتهًا عنا: «قرَص رَسُولُ الله َك ركه الفطر طُهرَة للصّائم من اللغْو 
وَالرّكَّثِء وطَّعْمَةٌ للْمَسَاكِينَ)!". هذه هي 0-6 فَهِي 1 5 للصائم؛ أن الصائم 
لا يخلُو في صَومِهِ مِنْ لَغْوِ ورَفَثِه وكلام حرّم» فهذه الزكاة تُطَهَرٌ الضّومَ وكذلك 
تكونٌ طُّعمَةٌ للمساكين في هذا اليوم -أ مقا اموه كار قر الاهياء 
فَرّحَتهم بعيدهم. 

الثاني: جِنْسُ هذه الصَّدَقَةِ: فاف رأمًا مِنَ الحَدِيثٍ الّذِي أعَرْنَا إلِيهًا: «مَرَضَهَا 
صَاعًا مِنْ تر أَوْ صَاعًَا ِنْ شّعِيرِ»» وقال أبو سَعيدٍ: دكن ُخْرجْهَا عَلَ عَهْدِ النبيّ 
َك صَاعًا مِنْ طَعَام)' " فالَّذِي حدّتٌ بأنَّ الى يل فرَضَهَا صَاعًا مِنْ شّعِيرِ هو 
عبد الله بن عَمَرٌ الي قال: كُنَانُخِْجْهَا صَاعًا مِنْ طَعَام) هُو أبُو سَعِيدٍ الحَدرِيٌ» 
وكلامما مِْ أصحاب الي .فول الجن حكى فَرْض ابي دس هل 
الزكاةٍ مِنْ كلام الرَسولٍ يكل قَرَضَهًا صَاعًا مِنْ تر أو شّعِيرِ وأبو سعيدٍ ذَكَرَ حال 
الناس في عمد الي يكل وأنهم ير جوتها صَاعًا مِنْ طعام. 

وبهذا يُتييَنُ أن الجنْسٌ الواجب إخراججة ني زكاةٍ الفِطر هو الطعامٌء وأن 
الإنسانٌ لو أَخْرَجَهَا من الدَّرَاهِم فإنها لا ُجزئفُ ولو أخرّجهًا مِنَ التّْابٍ فإئها لا تجزتة 
ولو أمحرَجها من المدن فإنها لالميزقة) ولو أْحرَجَها من الآلات الأخجدى كالاوانى 
)١1(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر. رقم »)١31١9(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 

صدقة الفطرء رقم )١871(‏ وحسنه الألباني. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب صاع من زبيب» رقم :.)١514(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب زكاة الفطر على المسلمين من التمرء رقم .)١5151/(‏ 


لكف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نوها فإنها لا تخزئة؛ لأن الي يك فرَضَهًا صاعًا من مَرِ أو شَعِيرِ وكلّ قياس 
اوداك اح رار د زرو حرا لحري او لو ا راان 
َ ربت ليا عد يه ولسنا ْنَا تهواة ثفُوساء أو يا رجه عقون في دام 
في المسألّة نصٌّء فإنه لا خيارٌ لنا فيم| نذهَبٌُ إليهء ولا اختتيار: «ومًا كن لِمُؤْمِنِ ولا 
مُؤْمَةٍ إِذا قصَى أَلَهُ ورسوله: أمرا أن يكن طم الجيرة بن أتيهم وَمَن بعص أله ورسوله, 
فَقَدَ 5 بيدا [الأحزاب:7]» فإذا كان هذا ابن عمَرَ وَدَيهَعَكَا يقول: «فَرَضَ 
لله الله َك رَكَاةَ الفطر صَاعًا مِنْ كر أَوْ صَاعًا مِنْ شّعِير)'" » وإذا كان أبو سَعِيد 
ره ١كُنَا‏ ُخْرِجهَا صَاعًا مِنْ طَعّام)”". فهَلٍ الدَ رَاهِمٌ في عه الرسول 
يك مَفْقُودةٌ حنّى لا يِدُوا إلا الطعام؟! كلّا؛ بل كانتٍ الدَّرَاهِحُ موجودةٌ والذهثُ 
موجسواء والفضّةُ موجودةً» قال الي يكل فيا ص عنه منْ حَدِيتٍ عُبادة بن 
الصَّامتِ-: «الذَّمَتُ بالذّمَبء وَالْقْضْةٌ ِالفِضّقٍ وَالبةُ بالينٌ وَالشَّعِيدُ اشع 
للم والح بالهلح؟9". كل هذا كان مَؤْججودا في عؤدٍ الي كل ولم ير 
الي يك أن يَفْرِ ص زكاةً الفِطر على أَميهِ إلا صَاعًا مِنْ قثرء أو ضَاعًا مِنْ شعي 
فكيف يَسُوعٌ لنا بعد ذلك أن نقول: إن الأقْضَلّ الآن أن تُخْرِجَهًا درَاهِم؟! إن هذا 
لقِيَاسُ في مقَابةِ انه وإن علماء المسلمينَ يجوِحُونَ على أن كلّ قياس في مقابكة 
النّصّ مردُودٌ وفاسِدٌ الاعتبار. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطرء رقم »)١511(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر» رقم .)١1517(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب صاع من زبيب» رقم :)١51(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب 


زكاة الفطر على المسلمين من التمر» رقم .)١611/(‏ 
(9) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدّاء رقم .)١041/(‏ 


دروس الصيام (ما يشرع في ختام رمضان ) إدارة 


3 ال ا ا يا كا مي ١‏ ا بو" مركي 1 عر ِ- 

قد يقول قائل: إن الأنفم للمّقيرِ أن تُحْرِجَهَا مِنَّ الدراهم؛ حتى ينتفع با كيف 
ا 

نقول: ما دامَ الأمْرٌ منصُوصًا عليه فلا عدُولٌ لناعً نّصّ عليه الشرِْعٌ» والشرع 
أعلّم مِنَاه فقد تكونٌ في هدًا الزمَنٍ الدراهِمُ حيرًا مِنَ الطعام» ولكن رُبّا تأت أزمان 

4 0 3 0 1 5 ع 56 1 5 
يكون الطعامٌ خَيْرًا مِنَ الدرّاهِم؛ بل قد يكون الصاعٌ مِنَ الطعام يعادِل صاعا من 

وإذا أَمَرْنا الناس بأن يح رِجُوهًا مِنَ الدرّاهم» واعتادُوا على ذلِكَ صَعُْبَ عليهمٌ 

8 . ا امه : 7 9 ع 5206 32 5 و 5 
الانتقَالُ فيا بَعْدٌ إلى إخراجهًا مِنَّ الطعام؛ لأن إخراجَهًا من الدَّراهِمٍ أسهل وأيسَرٌ 
ولأنه إذا غلا الطعامٌ وارتَمَعَتْ أسعارّة» صعْبَ على الإنسانٍ أن مُحْرِجَ الطعامَ لغلاء 


ٍ 


8 : 23 2 ُ د 3 بل زا 
سِعْرِوء ولهذا كانّتِ الحكمّة بلا شك هي ما قصَى به رسول الله وَكلِ. 


عه يوس 


5 75 34 و 5 0007 58 0 ) هه 0 ٠.‏ وو 2 ,0 

نرَى ذلك رَأَيَ العبْنِء فيبيعْهُ بنِضفِ ثمزه أو أقل أو أكثرٌ. 
2 3 ع 

355 5 ده على > ودرا قم بج ع. جم سكير ؟ ه26 

فنقول: ليس عليئًا من فِعْلٍ الفقير شيء كل ما علينًا أن تَمَعَلهَ هو ما أُمِرْنًا به 
520 اواضة م 8 م وان ع مهمه 0 - 1 أ 
وأن نقول: سَمِعْنَا وأَطعْنًا. وأن تَبْدْلَ الطعام. ثم للفقير الذي مَلَكّهُ الخيازٌ فيها شاء؛ 
إقاشاة أكَلك وإن شاه امك ةوإن شاءباعة :ون ناه أهدَاة» وإن ثناء دفعة عيدقة 

9 70 5 0 20 ع الل هم 
عن نفسه» ليس علينا من هذا شَيءٌ فالثي: الذِي أمِرَنًا به أن نتصّدق بصاع من 
طعًا 


م 


وما مَوْقِْمَا أمام الله عَرَِصَلٌ إذا قالّ: إن الي قد قَرَصَى عليكُمْ زكاةً الفِطر صاعًا 


3 
د 


من تَمْرء أو شعير» فلاذا لم تَمُعَلُوا؟ هل نحبّحٌ فنقول: يا ريّناء إننا ريا أن الدراهم 


طرف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


شض خيرٌ! هذا لا يكونٌ أبداء فاخي ما اختارةٌ الله لاه وما اختاوٌ رسولة دصل الله عليه 
وعل آلِهِ وسلَّم - لنَا. 

فيا عبادَ الله» لا يحب أن نذَهَبَ بَعِيدًا في القِياسٍ حتى نتَجاوَرٌ ما فَرَضَهُ الله 
عليناء إن عُول متم وقاصرَة» وإن الشرع كم من عند لل َيل لا يكين أن 

نّ فيه حَلَل ولا نَقْضٌ. وإن عُفولنًا لنْ تَتَجاورٌ تَظَرَ ما َحْنُّ فيه في هذا العَضْرِ» 
ولكِن عِلْمُ الله عَرَجَلٌ حيط بِكُلٌ شىء وهو الذي فَرَضَس عليئًا أن تُخرجَ هذه الصدَقة 
صَاعًا مِنْ طعام؛ إنه عِلّمٌ لا نجاية لَه 

إني أقولُ ذلِكَ نُصِحًَا لكُمْ وإقامَةٌ للحُجَة و إبْراء للدم وحتى لا يَغْره مخرّة 
با يرَاهُ بعضٌ الفقهاء؛ لأن كلّ إنسانٍ يُوْحَذَُ من قله ويُثرَكُ إلا رجلا واحدًاء هو 
رسولٌ الله يك وإذا كان رسولٌ الله َك فَرَضَهًا صَاعَا مِنْ تر أو شَّعِيرِ وهو طَعَامهم 
في ذلِكَ الوقت؛ فَإنَنَا سَرْفْضُ قول كل من سواةٌ؛ لقولٍ رسول الله ككة. 

رركا دين نكر رن طبار ور توافت زرفي 1لا واكاز والكرر 
والزبيبُ والأَقِطّء بل يُجَزٌِ كل ما كان طعامًا؛ لأننا إذا نظَرْنًا إلى حديث أبي سَعيدٍ 
الحُدريٌ: 5-1 ُخْرجَهًا ضَاعًا مِنْ طَعَامء وَكَانَ طَعَامُنَا التّمْرَ وَالسَّعِيرَ وَالزَبِيبَ 
وَالأقِطً)7". وإذا نَظَرْنَا إلى حديث ابن ابي ةن «هَرَضَ رَسُولُ الله كل رَكَاةَ 
الفطر؛ طَّهْرَةٌ ِلضّائِم من اللَّْو وَالرَّكَثِء وطُّحْمَةَ لِْمَسَاكِينَ»!" عَلِمْنَا أن الطعامَ هو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب صاع من زبيب» رقم ,)١514(‏ ومسلم: كتاب الزكاة. باب 


زكاة الفطر على المسلمين من التمر» رقم .)١5151/(‏ 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر» رقم (9 .)١١‏ وابر: ماجه: كتاب الز كاة» باب 
خرجه ابو داو : باب ز كم وابن : باب 
صدقة الفطر» رقم )١871/(‏ وحسنه الألباني. 


دروس الصيام ( ما يشرع في ختام رمضان ) ئضة: 
مهس ف هاا ا الل ا ات 


الواجبُ؛ سواءٌ أكانَ مِنْ هذه الأصنافي الهَمْسَةٍ أم مِنْ غيرِهَاء وأن هذه الأصناف 
الخمْسَةَ إنما ذُكِرت لأنها كانّث طعامٌ الناس في ذلِكَ الوقتء ويكونٌ التَنْصِيضٌ على 
أعْيانا من باب التَرْتِيبِ» لا مِنْ باب التَمْيينٍ. 

وعليه: فإذا وُحَدَتْ أَطْعِمَةٌ أخرّى للناس يُطْعِمُوءهاء فإننا نُخْرِحُ من هذه 
الأطحية والاً فور جد أطوهة أنمَعُ للناس من هذه الأطممق مثل الأول فإن الاوز 
أَصبّح الآن طعامّ غالِب النامسٍ في هذه البلاد» وهو ل لكثير مِنّ النامسٍ من يقية 
هذهو و الأنواع» فإذا أخرج الإنسان من الأَدرٌ فإن ذلِكَ جزِئ» بل قَدُ نقول: إنه أَفصَل؛ 
لأنه أنفخ للمقِرِ ونس ويزِئٌ كل أنواع الأررّ ما دام طَعَامً فإنه تزِئٌ» المهم أن 
يكون طَعَامًا. 

ولو قَدَّرَ آنّنا في منطقة لا يَطْعَمُ أهلّها إلا السَّمَكَ دَ» فهَذًَا طعَامُهم وهو مَُجْرِئٌ؛ 
لأن العِبرَةَ بها كانَ طعَامّاء وهو يحْتَلفٌ باختلاني الأزمانٍء واختلانٍ الأحوالٍ 
واختتلان البُلدانِء وعليه: فاكَدًا رُ عل الطّعام. 

الثالث: قَدرٌ هذه الصَّدَقَةِ: أما قدرُها إنَّه صاع؛ لقول ابن عمرٌ عمرٌ صَوَلِتَتَعَنْهًا: 
رقن شوك اف جل 151 لطر سات" . وقول أبي سعيد: «كُنَا نُخْرجَهَا صَاعًا مِنْ 
طَعَام)"' » ومن المعلوم أن هذه الأصنافٌ ا ديث ننه أي سَعِِيلِ أربعة: 
قر ورَّبيبٌ» وشَعِيدٌ #دوأقط ب التق مغروة» والقهة وَالزِيبٌ معْرُوفانِء والأقِط 
معروفٌ لقوم» غَيْدُ معروفٍ لقَوْم آخَرِينَ» وهو لبن مف يجعلُ أفْرَاصَاء أو عل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب صاع من زبيب» رقم (514١)؛‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 

باب زكاة الفطر على المسلمين من التمرء رقم .)١5151/(‏ 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


العَالبُ أنها محتَلفَة. وقد قَدْرَّهَا الرسول عَلْنآضَكوَلتَكَمُ صاعا مَعَ اختلافهًا؛ لتلا 
يكون هناك اطرابٌ؛ فلو قِيلّ: الواجبُ صاعٌ من َّرِ أو ما يعادلهُ من الشَّجِيرِ 
والزَّيبٍ والأقط؛ حدّتٌ اختلافٌ وارتباكٌ في التَّقُويم ولكِنٍ الشَّرْعٌ جعلّها صاعًا؛ 
حتى يكون أضبّطً للناس» ويخرج الإنسان من مَذِهِ الأنواع ومِنْ غيرها مَا يكون 
اما 

والضَّاعٌ كيلوانٍ وأربعون جرامًا (بالر الرّزِينِ)» الذي ليس خفِيفًا وليس فيه 
عَيْبِء فإذا اتحذْتٌ إناءً يب يَسَعُكيلوين وأربعين جرامًا من الب ارين ثم قِسْتَ به 
الصددَة فد أَدَيْتَ الصاعٌ» ومعلومٌ أن هذا القدار قل مِنَ الصاع المعدوق الآن: 
وأقل و من الكيلٍ المغروفٍ في الحجاز؛ لكنَّ صاع اليك أل من الصاع المعهود 
بِنَجْدِء ومن الكَيّل المعهود في الحجاز. 

الرابع: رَّمَائمَا: وهو يومٌ العِيدِ قبل الصَّلاةِ؛ لقول ابن عمَرَ صََْيَعَنقا: ا 
ِرَكَاةٍ الفطر أَنْ تُوَدى قَبْلَ ع اناس إِلَ الصّلاة»7", هذا رَمَاممَاء وهذا أفصَل 
وقتٍ تُذْقَعُ فيه ولكن يجوز أن مْرَجَ قبل | لعيد بيوم أو يومَئِنء فيجورٌ أن تُحْرِجَهَا 
ليله يَسْع وعِشْرِينَ ويجوز أن نُخْرِجَها يوم تسع وعِشْرِينَ ويجوزٌ أن نُخْرجَها ليلة 


هذه الأصنافٌ مَلِقةُالقِيمَةٍ اليا وقد يأني رما فتكون مَعْعَة الِيمَةء لك 


الثلاثينٌ» ويوم الثلاثين. 


أما إخراجهَا يوم سبع وعِشّرينء فإنه لا يحْزِئٌه وأما إخراجُهًا في اليوم الثامن 
4 5 > . أ م # 
والعشرين فعلى خطر؛ فإن كان الشهر ثلاثينَ لم تجزئ» وإن كان الشهرٌ تسعة 


.)4857( أخرجه مسلم: كتاب الكسوفء باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة» رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( ما يشرع في ختام رمضان ) أذ 


وعِشْرينَ أجْرَأتْء وعلى هذا فلا ينْبَِي للإنسان أن مُحرِجَها قبل اليوم التاسع 
والعِشْرِينَ؛ لبلا يقمّ في الحَطَر. 
وأما إخراجها بعد صلاق الويدافإله عرَمٌ ولا يجوز ولا قبل مله عل أله 
صدقة صَدَقَة الفطر؛ دري ابن عباس وَدَلتَدَعَنها: «مَنْ أَدَهَا قَبَلَ الصَّلَاةَ د فهي ركاه مقيو ّ 
وَمَنْ أَدَاهَا بَعْكَ الصَّلَاةٍ فَهي صَدَقَةَ مِنَ الصَّدَقَاتِ)!", اللهم إلا ]ذا العيد والإننان 
ليس عتامارع لالس عد تر لضي مدلل اه 
سر له الإخراج» وكذلك لو لم يعم بالعيدٍ إلافي وقتٍ مباغِتٍ لا يتمكّنُ من 
0 وأَََرَ إراججهاء فإنها في هذه الحالٍ تحْرَحُ ولو بعد الصلاة. 
وكذلك لو اعتّمَدَ بعضُ الناس على بعض» مثل: أن تعتَوِدَ العائلة على قيّمهم 
وهو في بَلَدِ آحَرَ ثم تبينَ أنه لم تُخرجء فإنه ترج ولو بَعْدَ العيدٍ. وكذلك لو كان 
أحدّ من النَّاسِ في بِلَدِ آخرٌ كبلادٍ العَرْبٍ مثلاء وقد اعتَمَدَ في الإخراج على أهله. 
وقد اه واو الاشواع علي تإئة ف مقو انان و ولريعة العيد: 
الخامِسٌُ: مكانٌ إِخْرَاجِهَا: هو المكان الذي يذْرِكُكَ العيدٌ وأنتَ فيه سواءٌ 
كان بَكَدَكَ أم بلدًا آحَرَ. وعلى هذا فالمعتَِرُونَ هنا في مكَّةَ الذين سيَّبْقَوْن إلى العيدٍ 
تحْرجُونَ زكاةً الفطر في كه فيكون قَدِ اجتمّعَ في حَقَهِمْ الآن أن مكَةَ مكان إِقامَتهمْ 
في وقتٍ الإخراج» وأن مك أفضلٌ من غبرِمَا؛ لأن الأعمال الصالة في مكة أفضلٌ 
من:الأغزال الصا خة ارما والغيلاة تقباقك من بهي خا من :دية الف 
صلاة فيهما عَدَا المسجِدٍ الحرام. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم (2369)» وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطر» رقم (18571). 


2 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وإذا كنت في بلَدِ آحَرَ غير كه وأدْرَكَكَ العيدُ» فإنك ترج الزكاةً في البَكدٍ 
الذي أَذْرَكَكٌ العِيدٌ وأنتَ فيه ويجورٌ أن تَحْرجَها ني حل إِقَامَيِكَ بأن تُوَكُلَ أهلّكَ 
بإخراجهَاء ولا حَرّجٌ فيه. ويجوز أن تَْقَلّها إلى مكانٍ آحَرَ غير بَكَدِ الإقامَة» وغير بل 
السَّمَّ إذا كانت في ذْلِكَ مصْلَحَة مثل: أن تَنْقَلَهَا إلى بلادٍ أشَدَّ حاجَة؛ لأن المقصوة 
بها تمع الفقراءء وكلما كان النَُعٌ شد كان الإخ راح أَوْكَد. 

وهناك أمْرٌ حَسَنٌ يُضْنَعُ في هذه الأيام» وهُو أن هناك وَكِيلًا يَفْبضَ مِنَ الناس 
المللّه وله ؤكلاءٌ في أفغانستانَ» أو في َاكِسْتَانَ: فِيَشْئَرُونَ هناك طعَامًا مبذا المالٍ الذي 
يُدقَع إليهِمْ» ويورّع على الفقراء هناك في وقتٍ إِخرّاجٍ الزكاقٍء وهدًّا مشروعٌ جيّدٌ 
وحسَّنٌ؛ لما في ذلِكَ مِنَ المصلحةِ؛ لأن حاجَةً الناس هناك أشدٌ من حاجَتِهمْ هناء هذا 
هو مكانٌ إِخُراجهَاء وزمَنٌ إخراجهًا. 

ونحْيمٌ بمسألَةٍ قَدَ تحَدُتُ» رجلٌ مسافِرٌ قَدْ سُرِقٌ ماله فهذا ليس عليه زكاةٌ؛ 
لأنه لم يِذْ فإذا كان الرَّجُلُ مسافِرًا وصَّدَقٌ في دعواه أنها سُرِقَتْء كان من أبناء 
السِّيلٍ الذينَ هُمْ أحدُ أصنافي الزكاة التَّانيَة: ظإنمَا ألصَدَكَتٌ إلمُمَرَكِ وَالْمَسكين 
لسّيلٍ 4 [التوبة:::]» وعلى أَصْحابهِ إن علِمُوا بحالِه أن يُسَاعِدُوه في إعْطائِهِ ما يُوَصّلَهُ 
إلى بِلَدِو وما يَشْئَرِي به زكاءً الفطر إِنْ شاء الله. 

ثانيا: فَضيلة التَكُبير يوم العيد, وصيقَته : 

أما الأمرٌ الث نا شَرَعَهُ الله عبَجلَ لهذه الم فهو التَحِيك قال الله تعالى: 

وَلحيوا ليده وَلشُكيروا لَه عل ما هَدَدمْْ وَكعَلَّححُْْ كروت » 

.]١88:ةرقبلا[‎ 


دروس الصيام ( ما يشرع في ختام رمضان ) :5 
لوقل ا 01 ل لي 0 0 لاخ ل ب يي 7 


ويَنْتَدِئٌ التكبيدُ مِنْ غُروبٍ الشّمْسِ في ليلَةٍ العِيدِء إلى حُضور الإمام لصلاة 
العيدء فيُكَيْ الناسٌ ذُكُورًا وإنَانَاء أما الرّجالُ فإنه يسن للرّجُل أن يجهَرَ بِالتَكْبيرِ في 
الأسْوَاقَء وفي المساجدء وفي المُوتِء وأما النّسَاءُ فإن المرأة تَِرٌ به؛ لأن المرأةَ لِيِسَتْ 

وتأمَلُ قول الله عَيََِلّ: «وَلِتُكيوا أله ع ما هَدَسْكُمْ 4 [البقرة:185]» فإِن 
التكبيرَ إنما يكُونُ في متاسبّاتٍ العُلُوٌ ولهذا كان الصحابةٌ إذا عَلَوَا كَبَرُوا في السَّفَرِ 
وإذاترَُوا سبَّحُواه لأنَّ المسلِوينَ إذا أكْمَنُوا الشَّْرَ فد عَلَوْا عليه عَلُوًا معنويّا ولهذا 
قال: «وَلُِكيْرُوا ألَهَ عن ما هَدَسَكُمْ 4 [البقرة:180]. 

أما كَيْفِيةُ التَكبير فقَدْ قال بعض أهْل العِلّم: يقول: الله أكبرٌ الله أكبُ لا لَه 
إِلّا ال انه أكمث الله عبت الله أكبث ولله الحَمْدُ. وقال ارون يرن الله أكبر الله أكي 


عه 


لله أكيث لا إلّه إِلّا الله والله أكَبْ الله أكير الله أكبرٌ وله الحمد. 


و و 5 ع و 
والخلافٌ الحادث: هل مُجعل التكبيث وثْرَاء أم يحْعَل شِفعًا؟ ولكنه خلاف يسير. 
فإذا كَبَدْتَ شفْعًا فلا بأسّء وإذا كَبدْتَ وبْرًا فلا بأس»ء والأمرٌ في هذا واسعٌ» ولو 


وا م او 2 ماع ١‏ ص 5 2 
لتلا أ العهييل: أد ماقا الله تال اتوت نه المي قلة جوع فلك 
0 ليل» أو يدء أو وردت د حرج حا 
ثالنًا : صلاة العيد, حكمها, وفضلها, ومكانها: 
حَكْمّها: صلاة العيد أَمَرَ يما النبيّ يلل حتى أَمَرَ النساءً أن يحْرَجْنَ ولم يأمْرِ 


لي يك النساءَ أن يحْرجْنَ لصلاة إلا صَلاةَ العيدِء ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن 
لق 


3 
ا 0-0000 


5 و 2 ٍ 0 عو 
تيمية يََدَألنَهُ إلى أن صلاة العيدٍ فرض عينٍ 


.)١50١ /7517( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


باد لخو المح يار نا فَرْض عَيْنِ. ومنهُمْ من 
قالّ: إنها فَرْض كِمَايَة ومنهُم من قَالَ: كا شنة ولك الأقرت أن ها داف بر 
فَرْضٍ الكِمَاَةِ وفزض العَينِ؛ لأنَ اليك مر مها وخرّج بالنّاس» وصَلٌ» وقد أيرك 


قد 


كينها الكَيفِيةٌ معروقةٌ وقد صلّاها الب -صلّ الله علّيه وعلّ آلِهِ وسلّم- 
في غير مسجده في مكانٍ يُسَمّى (مصَلٌ العيدِ)» فعَدَلَ الب -صلٌ الله عليه وعلى 
التوسلو عن مهام أن القناذة إن محرو شي ون الى ملا قن عدا 
إلا المشسجد ارام" إِلَّا أنه حَرَجَ إلى الصَّحَرَاءِ؛ حتى يُظهِرَ هذه الشَّعِيرَة وهي 
شعيرَةٌ عظِيمَةٌ من شَّعائرٍ الله» ولذلِك بَرَرَّ عكهاتكةوَلت8 خارج البَلَدِ حتى تَظْهَرَ 
وتُعلّنَ. 

ومِنَ السّنّةٍإذا جاء الإنسان مِنْ طريقٍ أن يرْجعَ من طريقٍ أخرَى؛ حتى تَظْهرٌ 
شعَائرٌ هذه الصّلاةٍ في جميع أسواقٍ البَلَدِبقَدْرِ المستطاع. 

الحاصل : أن هزه الصلاة دا دائرة بن فرْضٍ الكفاية وفرْض العَيِ فمن ضرا 
أت ثواب الفَريضَةَ؛ إما فَرِيضَةٌ الكفاية» وإما فَرِيضَةٌ العينِ فلا يبي للإنسان 
العاقِلٍ أن يدَّعَّ هِذِهِ الصَّلاةً. 

ومن المؤسفي أن بعض النا س بَعْدَالتَّعَبٍ في ليالي رَمضانَ ينام عن صلاة 


عي دس وسيب 


العيدء ولا يُصَّلّ وهذا حرمان كَثِيرٌ قالتْ أمُ عَطِيَة: يوك أن تدر لشم وذرات 


:)١1737( أخرجه البخاري: كتاب التطوع. باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم‎ )١( 
.)1795( ومسلم: كتاب الحج. باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم‎ 


دروس الصيام ( ما يشرع في ختام رمضان ) ذة 


الخُدُور يَسْهَدْنَ الحبْرَءِ ودَعْوَةً المسَلجِينَ7". انظر إلى قولها: يَشْهَدَنَ الَيْر وَدَعْوَةَ 
2 0 1 3 ع دمي 
الملِمِينَه وأمِرَ الحيّض أَنْ يَحْتَرِلْنَ المصَل . 


«اقادتر متي وإِياكُمْ إلى احص على هذه الصَّلاقٍ ولشريتات اليلنية 
رمو > 


حيث يَدْعُونَ الله عرجَلٌ ويُكَيرُونَ» ويتعَربُونَ لله يها“ فربً) تُصِيبهُم تفْحَة. 


ويخْرْجٍ الإنسانٌ إليها متَطيبًاء مُتَجَملٌاء واستحَبٌ أكثرٌ العلماءِ أن يَعْتَسِلَ لها 
أيضًا ىا يَعْتسلُ لجع لأن في ذلِكَ نينا لجسووء حتى المعتكفث يرج اليا 
جويلة بعد الت والتَطيّب. 


ماعهم 


وأما من قال مِنْ أَهْلٍ العِلّم: إن المعتكفت يَخْرّحٌ بثيابه التي اعتكفَ فيا 
ولا تجكل: فإنة قول ضقِيتٌ؛ لأنه'لا دليل عليه: 


التِيلُ الذي ذكر في ذلك تَْلِيلٌ َيل ا الحُكْمْ بأن هذه 
العْيابَ ريطت تبيحة ةَ لعبادق فكانٌ الآوْلى أن 3 تبقى على ما كانت عليه كا أذ ص 
الشهيد لا يْمْسَلٌ إذا ماتّء بل يبْقَى على ما كان عليه؛ لذن التي يك أمَرَ بشهداء أ 


أن يُذْقَنُوا بتيَاء م؛ ولم يعسلُوا ولم يُصَلْ عليهم”". وقال النبينٌ -صلٌ الله علّيه وعلّ 


0 


آلِه وسلّم- في الشهيد: نه ييْعَثْ يبعث يَومَ القِيَامَةٍ ب" ما اللََُْْنُ الم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض»ء باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المحيض» 
رقم (775): ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين...» رقم 
(69). 

)١(‏ أخرجه أحمد (١/757ء‏ رقم 771١17‏ )» وأبو داود: كتاب الجنائز» باب في الشهيد يغسل» رقم 
(715)» وابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم» رقم (850). 

() أي: يجري. النهاية (ثعب). 


11ظ1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَالرّيحٌ ربخ الِسْكِ)!", فلذَلِكَ كان الممْرُوعٌ إبقاءهُ على ما كان عليه. 
لكن إذا تَظَرْنا بِينَ هذه المسألَةِ وبينَ مسألَةِ المعتكفي. رأينًا أن ياب المعتكفي 
تنسح لأمّها لم يُكَيدْهاء لا لأنه اعتكف أيّامًا متَوَالِياتِ» فلو أن رَجَلُا جاب الأسواقٌ 


سس له 


٠‏ > لم كن لس سه م 0 جرم 4 اسم 
ا ن نتيجة لعدم 
اجرناء ا العو عيايل د لوعف لوق طارة ألم لم بت نيا 


م 


1 8 > سكن ع رده ع رهم وت 2 2 
تَوَسَحَتَء وإذا كان حمالاء أو كات أمتِعةٌ دُكَاِهِ كثيرة العبار تَوَسَكَّتْ كد 


الحاصلٌ أن هذا التَعِلِيلَ عَلِيلٌ» وأنَّ المعتكفف كثيره : َسَنّ أن يخْرُجَ مِتَجَمّلًا 


2 ارسي 


والحمد لله الذي تَتِمُ بتِعْمَتِهِ الصالحاتث. والصلاةً والسلامٌ على مُحَمَدِ وعلّ 


موعت 2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب من يجرح في سبيل الله عَرَيجَلٌّه رقم (7749): ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله رقم ركلام ا ). 


دروس الصيام ( مناقشة فقهية لزكاة الفطر, والتكببر وصلاة العيد ) 210 


1 منافََةٌ فقَّهِية لزكاة الفطر, والتكبير وصلاة العيد 1 


١‏ وسع5و- جه 
8 اله الرّحمن الرّحيمء الحمدٌ له رَبٌ العالمينَ» والعاقبة للمُتِينَ ولا عدوانَ 


22 


إِلاعَلَ الظاليِنَ» وأشهدٌ أن لا إلة إلا الله وخدةٌ لا شَرِيكٌ لَك إِلَهُ الأوّلينَ والآخرين؛ 


وأشهدٌ أن مدا غبدة ووسولة الذى يعتة الله قال وبحة العامة »وقدؤة الجايلين: 
وحُبّةَ على مّن أوفِل إليهم أَجمعِينَ» الذي بَشَّرَ وأَنْدَرَ وبلغ رسالة ريه على الوجه 
الأكمّل؛ وتَرَكَ أَمَتَه على المحبّة البيضَاءء ليلِهًا كتهارمّاء لا يَزِيمْ عنْها إلا هالِكٌ» 
فصلواتٌ الله وسلامُة عليه وعَلَ آله وأصحابهء ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِ» 
ورور 1 
أمّا يَعْد: 

إن المسلِوِينَ في الليلّة الأخيرة مِنْ رمَضانٌ يوَدّعونَ شهْرٌ رمضانّ الَّذِي نزَّلَ 
بهم صَيْفَاه ثم فارَقَهُم سَرِيعَاء وكأنه لمحَةٌ بِصَرِء ولكنّ السعيدَ كل | لسعيدٍ مُو الي 
وق فيه للعَمَلٍ الصالِح, ثم مَنَّ الله عليه بعد ذلك بلول ولهذا أوصِيكُمْ وتفيي 
ل 
##إسّما يتَعَبّلُ أله مِنَّ الْمَتَقِينَ © [المائدة:710]. 


ل 


اك ار رت 
ثم يسألُونَ الله سنّة أشْهُرِ أن يتعَبلَه منهم. :العو لعل القبؤل» العمل وسبيلة فإذا 
كان العَلُ مئيا عل الإخلاص والخابعَة لرسول اله يكل فإنه سيكوث مَفبوله+ 
تمذقاقية الأنينان غلا يسمه الله 


2*1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عم 


ون الله عَرَّجلٌ ل حَنَمَ هذا الشَّهْرَ شرّعَ لعبادِ فيه عباداتٍ ثَّلانَاء ذَكَرْتها قبل 
ذَلِكَ تَذْكرُها اختِصًارًا مرّة أخرّى: 

الأولى: زكاةٌ الفطر. 

الثانية: التكبيث. 

الثالثة: صلاة العيد. 

5 لور ارج يض .0 عو 0 و 7 و 

ثم تَكَلمْنَا عن زكاةٍ الفطر من حيث الحكم, والجنس. والقدرٌء والزمان» 
والمكان. 

ع مه ٠.‏ . 01 28 عر “مي 1 2 0 4م :0 

أما الحكُم: فإنها فريضّة فرَضَّهَا الله على عبادو. والدَّلِيل على أن زكاةً الفطر 
. 00 4 200 يه سرح قرس 00 7 4 الات مس21 06 م تم 
فريضّة حديث ابن عمَرَصيَةءنا: «فَرَض رَسُولَ الله كَل رَكَاةَ الفطر صَاعًا مِنْ كر 
أَوْ ضَاعَا مِنْ شَعِيرِ)!" وتجب زكاةٌ الفِطر على الحرٌّ والعَبّدِ والعَنِيٌ» وَالذَكَرِ والأنتى؛ 
والصغيرٍ والكبِيرٍ من المسلِمِينَ. ولا تَجِبُ عَنٍ الحَمْل في البَطْنِ؛ لأن الأوصاف الَتِي 
0000 26 00 7 8 4 
ذَكِرَتْ على الذكّر والأنتى والحرٌ والعبّدِه والصغير والكبير» لا تنْطَبقٌ على الحمل؛ 

و . : 5 أ 0 ( 1 1 

ولكن يكون الإخراج عن الحَمْلٍ في البطنٍ مستَحَباء وليس بواجب. 

ع 0 يي عي عو 

أما جنْسُ هذه الزكاق: فهو الطعامُ» والدّليل حديث ابن عَمَرَ صَدََِمَنْ قال: 
يت رغ م >م اكه لام مود 4 ع ء 57 
«فرضها صاعا من تمر. أو صَاعًا مِنْ شَعِير)2 وكذلك حديث أبي سَعِيدِ الخدري: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطر» رقم »)١511(‏ ومسلم: كتاب الزكاق» 

باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر» رقم .)١7547(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطرء باب فرض صدقة الفطرء رقم ))١6١7(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (486). 


دروس الصيام ( مناقشة فقهية لزكاة الفطر, والتكبير وصلاة العيد ) 57 


وس وه سو سا اه 1ك ا ا 000 برل اع 2 
«كنا نُخْرِجهًا صَاعًَا مِنْ طَعَام وَكَانَ طَعَامَنَا التَمْرُ وَالشعِيرُ وَالزَِيبُ وَالأقِط70". 


7 سر ا سح قوسل 2 2 3 ا -- 2 7 مر 3 
وحديث ابن عباس يََعَيهعَتها: «فرَض رَسُول الله كك رَكَاةَ الفطر؛ طهْرَةَ للصائم مِنَّ 
هه ِ 00 در 0 ا ًّ 3 - و 
للعو وَالرَفَثِء وطْعْمَة لِلْمَسَاكينِ)"". فَلَوْ أخرّجها مِنَ الدراهم لا تَحَزَئٌ» والدّليل 
2 7 مئان .> 202 0 لا ب 5 5 مك ء 
أن النبي وَدٌ فرّضها صَاعا من طعام» وما فرّضَه الله ورّسوله مَْةِ فإنه لا يجل لنا أن 
نَتَعَدَاه ولا أن نستَحَسنَ بعقولنًا سواه. 

200 5 002 و فين ان .ربد و 

أما قدرمًا: فصاعء والدليل حديث ابن عمَرٌ وأبي سَعِيدٍ صَدَيَدَعَنها. 


عم او و شر س 226 0-7 1 5 3 
ووَقََهًا: أن يُحْرجَها يوم العِيدٍ قبل الصَّلاةَ وهذا أفضّل شيءء وله أن مُخْرِجَهَا 
عي 5 اخ 85 4 و 
قبل العيدٍ بيوم أو يومَيْنِ. والذليل على أنه يحبٌ إخرّاجها قبل صلاة العيدٍ حديث 


ابن عُمَر: «أَمرَ بَكَاةٍ اإفطر أَنْ تُؤَّدَى قَبْلَ خرُوج النَّاس إِلَ الصَّلاةا!''؛ وحديثٌ 
ابن عباس وَدَإيَهَنا: «فمَن أَدَاهَا قَبْلَ الصّلاةٍ 8 دَكَاةٌ موللا ومَنْ أَذَّاهَا بعد 
الصلاة فَهي صَدَكَةٌ مِنَ الصَّدقاتٍ لا تُقبلُ إلا إذا كان هناك عُذْنٌ كأن تَنْسَىء أو لم 
تَعلَمْ بالعِيدٍ إلا بعد أو ما أشبّه ذلِكَ مِنَّ الأعدَّارِ فيجوزٌ بعد الصلاقه وأمّا بدونٍ 


ال و 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب صاع من زبيب» رقم »)١514(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر» رقم .)١5151/(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم »)١1709(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطر, رقم )١4871(‏ وحسنه الألباني. 

(”) أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطر» باب فرض صدقة الفطرء رقم :)١477(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (884). 

(5) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم »)1١09(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطر» رقم .)١18571/(‏ 
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ومكانها: يب أن تكونّ في المكان الَّذِي أَذْرَكَ الإنسانَ فيه العيدٌ؛ لأنها زكاةٌ 
عن الصائم» والزكاةٌ عن الصَّائم تكون في مكانهء ىا أن زكاةً المالِ تكون في مكانه» 
ولكن إذا كات هنال مضْلحة في تيه إلىبَِ كه لا بأس بهء كم لو كان الب 
الذي أنتَ فيه ليس فيه فقراء أو كان فيه فقراء لكِنْ هناك بل آحَرٌ اماه 
البلّدِ الذي أنتٌ فيهء فلا بأس بِتَقَلِهًا حيئذٍ. 


أما التَكْبِيئُ فصِمَيّةُ أن تكونَ هكدًا: الله أكبر الله أكبر لا إِلَهَ إلا الله 
الله أكيرُ ولله الْحَمْدُ. أو تكونّ وثْرّاء فيقول: الله أكبرٌ الله أكبرٌ الله أكبٌ لا إله إِلّا الله 
والله أكيرث الله أكبرٌ الله أكبر ولله الْحَمْدُ. وكل ذلك جائر. 


. ا 7 


أما حَكمُها: : هي سنة. ا «وَلتحيِلوا ألْهِدَه وَل3ُكرررا 
أننَهَ عَكل ما هَدَسْكُمْ وَلَعَلَكُمْ وَكخَلَّكُمْ تَشْكرُورك * [البقرة:185]. 

ولهذا يخي لنَا ونحنٌ نُكَي الله في ليكةٍ العيدٍ أن تَسْتَحْضِرَ أ مْرَ الله» وذلِكَ كال 
العُِودِيّة فنحنٌ الآن نفعلٌ الأوامرٌ على أنها أوامرٌ لكِنْ يَغيبُ أنها امال لأمر الله به. 
فكُلَا يتَوَضَّاً إذا قا إلى الصلاق اكن هليا” عن تستكفة أنه ترما اموا لة لقو لد 
تعالى: #يتآمًا ادرب َامَنُوَا إذا فمثم إل الصّلزة فاغيِلوا وج بعكم 4 [لادة 55 
بحيث يَشَدْرُ وهو يد هذا العمل أنه مَل مر اله» وكلنا نضا لصلاة العِشّاء؛ 
فهَلٍ استّحْصَْبًا ونحنٌ تََوَضّا الآيةَ التي في سُورَة الم دق أنّ الله أَعَرَكا بذلك فقخة 
نعل اميَالّا لمرو لا شك أنها تَغِيبُ عن أذهاننًا. 


ولهَدًا شغي إِذَا أراد الإنسان أن يقوم مَ بطاعة 4 من الطاعات: أن يستخضرٌَ 2 


الله تعالى بها؛ حتّى تَكْمُل بذْلِكَ عبوديتة. 


5 


0 
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وقَتٌ ورين خروي انكس ابن الوينة ارون إطلان تسوت 

الشورة فإذا أَعْلِنَ م بوت الشّهْرِ اِتَدَأَ التَكْبِيدُ إلى أن يحضْرٌ الإمامٌ لصلاة العيده هذا 

وها وتكونٌ في الأسواقء والمساجدء والبِّوتِء ويجهَرٌ به الرجال ويم به النساءً. 

أما الأمرٌ الثاليثُ فهو صلاةٌ العِيدء واختّلّف العُلماءٌ في حُكْوِهَاء منهم من قال: 

إنها فرْضُ عَينٍ على الرّجالٍ. ومنهم مَنْ قال: إَِهَا مَرْضُ كِمَاَةِ. والقَولُ الراجحٌ أنها 
غيرٌ فرْضٍ عبن وغيرٌ فَرْضٍ كِفَايَةِ. 

وليس هناك صلاة أمَرَ التي -صلٌ الله علّيه وعل آله وسلّم - بحضُور التّسَاءِ 

إليهًا إلا صلاةٌ العِيدِ فقطء حتى الحُيِّضُ وذوات الحُدور أَمَرَهَنَّ عَلَدواصَكولسَكم أن 

نْوْجْنَ إلا أنَّ الحائض تَعْتَرِلُ المصَل؛ لأن مُصَلَّ العِيدِ مسجدٌء وذواث المُدورٍ 

هنّ: النساءٌ اللاتي ليس مِنْ عاوَعِنَ الخروجُ؛ بل هن في خَدُورِهِنَ لا يخْرّجْنَ 


وعلى الإنسانٍ أن ن يْرّجَ إلى صلاة العِيد متَطَيبًا ومغتّسلا » مثل أن يخْتَسلٌ غُْسْلٌ 
الجُمْعَةَ» وأن يرج ا ويرجعٌ من طريق آخرَ. 

ولكن التَجَمّلَ والتَطيّبَ اوفط اانه تسريه 
متَطبَاتٍ أو متب جَاتٍ بزيئةء وكدْنا أنه في هذا القام يب أن حدر الإنسانٌ ِنَ 
الام المحم لذاو أوالوصقيج وماك الخدم لناتو: العرية الطربين عل الرعخل» 
وكذلِكَ الدَّمَبُء فلا يجورٌ للرَّجُلٍ أن يتَحَلّ بالَّهَب؛ لا بخائم؛ ولا سِلْسِلَكَ 
ولا أَزْرَارِ ولا سِوَارِء ولا ساعةء ولا غير ذلك» ولا دِبُلة أيضًا. ْ 


أما المحَرَّمُ لوصفه: أذ يكوة لزت تيل ويفنف القووة أن تشيهاثنات 


لطن 0 ل 3 _ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين ١‏ 


ال 0 يشرط في تخريم الاب المْبَلَةٍ أن تكونّ ُيلاة» والدَِيلُ حديتٌ 
رسول الله كَكِلِ: ١مَا‏ أَسْفَّل مِنَ الكَعَْين قَفِى الّار) '"» فلم يُقيدُ. 
أما إذا كانَ خيلاء فإنَ عَقَويَتَة أنَ الله لا ينظ إليه ولا يرَكٌيهء ولا يِكَلّمْفُ و 
3 يد بي عي 7 ع معيو وو 
عذاب اليم وهذه أربّع عقوبات. 
200 ره 5 0 2 م ؟5. ااي سسا ولاه سرس بن سر 
وكذلِك الييَّابُ التي تكونٌ َيه ياب الا لأن الي لعن يهن 


200 


مِنَ الرّجَالٍ بِالنْسَاءِء وَالمتَسَبّهَاتِ مِنَ النْسَاءِ لجال" . 


وذَكّر أيضًا تَالِئَّاه وهُوَ أن يكونً غير ساترء وهذا لا يّمْكِنٌّ أن يكونٌ مَلْيُوسًا 
على جِيع العَوْرَةِء لكِنْ بَحْض الناس يِتَحِذَ تيبا حَفِيَةَ وتحتهًا سَرَاويلُ قصيرةٌ بحيثُ 
إذا َرَت إلى ما تحْتَ هذا التَوْبٍء وجدتَُ ظاهرَ اللَوْنِء فإذا كان الثوبٌ لا يسب لون 
الجسمء فإنه ليس بساتر. 

وعلى هذاء فلو صَلَّ رَجُلْ بسَرَاوِيلَ قَصِيرَةِ وعليه ثوبٌ حَفِيفٌ يصِفُ 
البسّرَة فإن صلائة لا تَصِم وعليه أن يُعِيدَ صلاتةٌ؛ لأن هذا خلاف ما أَمَرَ الله بى 
1 عِندَ صُِ مَسَجِرٍ #[الأعراف:7*1]» ومن لَمْ يأتِ 
بها يَسْبرُ العَوْرَةٌء فإنه لم يذ زِيََهُ عند كلّ مسجي. 


فإن الله 50 ركعي ادم خُذُوا زد 
والحمد لله الذي نِم بنِعْمَتِهِ الصالحاثُ» والصلاةٌ والسلامٌ علّ ممه وعلّ 
لووسوى مه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار» رقم (/41/اه). 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب اللباسء باب في لباس النساء, رقم (401/9). 
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مراع عع و بسك واكك اس ا 

الخخاصة الأوك: فيها ليله القَدْرِ التي قَالَ الله عنها : ليله الْقَدْرِ خَيْرٌ يّنَ ألفِ سَمَرِ» 
القدر:”1» ووصَقّها أنه مُباركة فقال في القرآن: «إنا أنرلَُ ي لله لد [التدر:١]»‏ 
وقاقتق 27 أخوى قثا روطت هد الليلة : © إِنَآ أَنرَلْسَهُ في لَه مبِترَكَةٍ # [الدخان:7]. 

والقَدْرُ: أي الشَّرَفُء قال العلاءٌ: وسُمّيتٌ بذلك لشَرَفِها وفَضْلِهاء و 
قولهم: فلان ذو قَذْرِ عَظِيمِء فهي ذاث شَّرَفٍ وقَذْرِء قالوا: سمت لَيْلة القذْرِمِنَ 
التَقدِير؛ لأنَّ الله يقَدّرُ فيها ما يكونٌ في تلك السَّنَد كما قال تعالى: 8 ذ ذا يْرَكُ كل أَمْرِ 
كير # [الدخان:؛]. 

وليه القَذ رييست بِيْلٍ معي دائمة؛ لأ النصوصٌ حلت في تغينهاء » فَجَمَع 
العليائ بين هذه النصوص» وقالوا: إنا تله فتكونٌ في عام ليله ثلاث ورين 
وني عام ليلةَ حمْسِ وعِشْرِينء وني عام يلمع ومكرين: وي عام ليله إخحدي 
وعِشّرينء وفي عام آححرَ ليلةً تس وعِشْرِينَ» أو اثنتين وعِشْرِينء وما أَشْبَ هذاء وبهذا 
نجتممٌ الأدلةُ ويبذايَقُومُ الانسادٌ كل يلوه يُوعَلُ أنها ليلةُالقَدرِ » فيجتهدٌ في الدعاء 
والابتهال إلى الله عَرَجَاً 
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الخاصة الثّانية مِنْ خصَايْصٍ هذه العشر: الاعتكافٌ؛ والاعْتكافٌ مأخودٌمِنَ 
الثبوتٍ واللزوةة ومنه قول إبراهيمٌ عَتَح لقومه: «إمَا مذو اَلتَمَئِلُاق أشْرْ ها 
كبنَ 4 [الأنبياء:57] أي مُذْمِنون مُلازمون عليهاء وهو في الشَّرْعَ: مُلازمة الَسْجِدٍ 
لطاعةٍ الله َيل والطاعةٌ كل ما يرب إلى الله يمن قراءة القرآنَ والذّكْر والصلاة 
والعِلْم الشرعيٌ» وكل ما بُقَرّبُ إلى الله يل فهو داخلٌ في قولنا: إن الإنسانَيََْم 
المسجدٌ بطاعة الله عر 

وأما ما يَفْعَله بعضٌُ الناس من الاجتاع في الاغيكافٍء يتناولونَ أطرافَ 
الحديثء وكأنّه مجلس سَمَرِ فهذا خلافٌ انف رده الا متكا ف افر ان 
الاغتتكاف أن تَتَمَرَّحَ لطَاعَةٍ الله تعالى والصّلةٍ به ولهذا لا يجورٌ للإنسانٍ أنْ يُبِائِرَ 
أهلّه في الاعتكاني: #ولا مَُنشُرُوهُركَ وَأَشُرٌ عَنَكِمُونَ فى الْمسحِد» [البقرة:1410]» 
ولا يجوز أنْ يحْرُجَ مِنَ المسجد إلا لشيء لا بد منه» كالطعام والشراب إذا لم يتيس 
وجوده في المسجدء وكقضاءٍ الحاجّةٍ وما أَشْبَّهَ ذلك. 

والاغتكافٌ لا يكونٌ إِلّا في مَسْجدٍ ثُقامُ فيه الجماعةٌ» أما الَسْجِدُ الذي في البيتٍ 
فإنه مُصَلّ وليس بمسجدء فلو اعْتَكََتِ امرأةٌ في مسجد بَيْيها الذي تَحَجَرَنْهِ لهاء 
فاعتكافها ليس بصحيح. وليسّ بمشروع؛ لأنّ الله يقول: «ول يكو وجري وانثر 
عَنَكْعُونَ في الْمَجِدٍ » ات بالمساجدء فلا يَصِحٌ الاعْتتكافٌ في غيرها. 

وكلّ مسجدٍ في الدنيا يح الاعتكافُ فيه لِقَوِْه تعالى: «وَانيرٌ مَك في 
نْسدحِد4» وهذا عامٌ والآيةٌ في سياق آباتٍ الصوم التي يُحَاطَبُ بها الناسٌ في جميع 
أقطار الدنياء يقول الف تحال : «وألن يرون وتوا ما حكتب أن لكأ وكوأ وأغريوا 
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مد ول 


حَقَّ يتين لك الحيط الْأيِضُ ون المتبْط الأسوم ِنَ التجر كد ينا يم إِلَ الل » 
الَُاطبُ بذلك كل المؤمنين في جميع أقطار الدنياء ثم قال: «] بُكهرُوفك وَأنشر 
عَكبْونَ بن التديمد» امُخاطب بقوله: وا مورك » كلّ المؤمنين. كل من وج 
له الخطابٌ بالصوم فقد وّجُه إليه الخطابٌ في قوله: #وَلا مُبشِرَوهُت وَأَنسْمْ كمون 


١ 
9 ص‎ 


2-2 آذه ا 7 


57 6 دع عو 

فى الْمَسجِدٍ يَزْكَ حَدُودٌ له فلا تَمَرَوُهمَا . فالآية واحدةٌ» والسياق واحدٌ. والخطابٌ 

واحدٌء ولا يمكن أن تُفْرِدَ بعص الخطاب في حُكُم دون الآحَرِ؛ٍ لأننا لو فَعَلَنا ذلكَ 
2 5 رمع 2 عل روت 1 5 7 داع 

لكُنَا قد جَرَّأنا القرآنَء اللهمَّ إلا أن يَدُلَ دليل صحيحٌ على التفريق» فحينئٍ يِحِبٌ 


اتباعٌ الدّليل؛ لقوله تعالى: « وَلَكْيّلٌ وَالِعَالَ وَالْحَمِيرَ لِرَحِكَبْوهًا وَزِينَة 4 [النحل:8]» 


00 
آ ل 8- 


31 سك - 1 روم ع الى ا 2 
فإن الله جمَع بِينَ الخيل والبغالٍ والحمير» وبَيْنَ أنها تشترك في أنها للركوب والزينة» 
ع2 2 1 و 00 عه 3 و 7 

مع أن الخيل منْ حيث الأكل حلالء وأما البغال والحميرٌ فنا حرامٌ. 

فإذا قال قائل: ما تقولون فيا يُرْوَى من حديث حُدَيةَ توََعَنَهُ أن رسول الله 
يانه 6 يواه 0000 8 000 
يد قال: «لا اعْتِكَافَ إلا فى هَذِهِ المسَاجدٍ اللدمّة)/"؟ 

قلنا: هذا الحديث لم يَرُوهِ أحدٌّ مِنْ أصحاب الكُثّبٍ المشهورة بالسّنْق 
كالبخاريٌّ ومُسلم وغيرهماء بل رواة البَيُهقيٌ وهو من أصحاب السَّننٍ المشهورة» ومع 
ذلك فالحديث غريبٌ وانفرد واحدٌّ» والغرائبٌُ حَذَّر منها أثمةٌ الحديثء أي إنهم 
يقولون: إن الأحاديتٌ الغرائبٌ ينبغى للإنسان أن يَتَتبّتَ فيها؛ لأنْ غالبٌ الغرائب 
قطن »ردكا المحسديث ونهاء فكون عتستاء الأ الل ينهد لمر كل ل 1 


الصحيح أو الْحَسَن. 


.)601/4 أخرجه البيهقي (5/ 519؛ رقم‎ )١( 
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فإذا قال قائل: إنَّ حديتٌ عُمَرَ بن الخطاب وبعتدعنة: إن الال باليّاتء وَإِنه 
لِكُلَّ امْرئ مَا نَوَى»7", مِنّ الأحاديثٍ الغريبة» وأنتم تصحّحونه؛ فلاذا تَغْمِزون 
عدن يخديفة بالترائف ولا لون زيف در ؟ 

فالجواب: أنَّ حديتٌ عمرٌ بن الخطاب أَخْرَجَُ أئمةٌ المسلمين وحُفَّاظُ الحديث» 
وتلق الأمَهُ بلول وشهِدتْ له النصوصٌ مِنَّ الكِتّاب والسَّندِ ومثل هذا يجب 
أن يكونَ صحيحاء فا أكثرٌ النصوصٌ القرآنية التي فيها ابتغاءٌ وَجْدِ الله أو ابتغاءٌ 
م ل ا امك او 
قوله بِِ: «مَنْ تَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَة الله حي العُليّك َه قَهُوَ في سَبِيلٍ الله»" “ل والام ناف 
بالقبول» واحْتّجَّتُ به. وبَنَثْ عليه الأصول الإسلامية. 

لكنْ حديثٌ حذيفةً يعن هذا على العَحْس مِنْ ذلك» لم تتلفهُ الم مه بالقبول» 
ولاك لع عر ان تلوت ناد للحتو عالق والقافيي رن جين 
وأحمد كلهم م مُتِقون على أن الاكاف لا يختصٌ بالمساجد الثلاثق» بل هو عامٌ في كل 
المساجد, وكذلك أيضًا لم يتَفِقٌ على إخراجه أئمةٌ الحديثِ» مع أنهم حريصون كلّ 
الحرص عل أن يُبتوا كلّ حديث عَنْ رسول الله كل. 

ونقول أيضًا: :نَأ وَل من أَعَلَّهُ صَحابيٌ جليلٌ» هو عبد الله بن مسعود دعنك 
فإنَّ حُذِيفَةَ جاء إليه وقال له: إنَّ قومًا عَكَهُوا بين دَارِكَ ودار أبي مُوسى -يعني في 
)١(‏ أخرجه البخاري: باب بدء الوحيء رقم »)١(‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله يَك: «إن) الأعمال 

بالنية»» رقم .)١991/(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من سأل وهو قائم عالًا جالسَاء رقم (1177)» ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء رقم .)١955(‏ 
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الكُوفة» ولس في المساجد الثلاثة - وقد قال النبنٌ يكن ١لا‏ اعتَكَافَ إلا في هذه الَسَاجِدٍ 
التكّائَة1 فقال له عبدٌ الله بن مَسْعودٍ: لَعلَّهم حَفظوا ونسِيتَء وأصابوا وأخطاتٌ. 
فأعَلٌ قولّ حُذيفة بأمْرَيْن: الأمرٌ الأول: عدمٌ الضبطء بقوله: لعلهم حَفظوا وتيت 
الثاني: المَهٌُُء قال: لَعلّهِم أصابُوا وأخطأت. 

والكتمات لز كنك اناق ققط :وسو بولا شيك انداقن مط و رصي ف 
الست راك لال على وروت أ اسابوار رتيوتل قر 
رَوِيَ: دلا اياف إِلَّاني مَسْحِدٍ جاوِع'١"‏ ولعل الو اسع ود يَدَلددعَنهُ أشارٌَ إلى هذا 

في قوله: حَفظوا ونَسِيتَ. وإذا قَدَّرْنا أن هذا الحديث ساك منَ القواوح مِئة في المثة» 

فإنه محمولٌ على تَفْي الكمال» لا على تفي الصَّحء كرون قر دلا اغيكَاف لاني 
امنيحو جاب أي: لا اعتَكّافَ كَامِلٌ ! إلا في هذه المساجدء أن هذه المساجد باتفاق 
اليه وبَدَلالة العنورمن أشرفٌ المساجد. فالاغتكافٌ فيها يكونُ أفضلّ اعتكافٍ 
وأكملّ اعتكاف. 

وإنما تَبَهْتُ على ذلك؛ لأنَّ بعض الشَّبِاب يَقَعٌ عندهم إشكالٌ و تَرَددٌ في هذا 
الحديثء وهذا هو تخريجح هذا الحديث. 

وإنني تعليقًا على هذه المسألة أقولُ للشباب وخصوصًا القيلين على طَلبٍ الهم 
أقولٌ إن الوانجتك 6[ الانييان أن يَتريّت في استعمال الأدلة» وني إرسالٍ الأحكام. 
في استعمال الأدلة بحيث لا يَتَعَجَ/ْ باستعالماء فينظر من زَاوية واحدة» وفي إرسالٍ 
الأحكام أيضًا بحيث لا يتعجل فَيُرْسِلُ الحكم مع اليه يقولٍ الجُمْهور؛ لأن حالفة 


.)7 87/( أخرجه أبو داود: كتاب الصوم, باب المعتكف يعود المريضء رقم‎ )١( 
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قولٍ الجُمْهِورٍ ليس بالأمر اميه فإذا رأيتَ حُكُ) لم يَأُحَذْه الأفذاذً من النامسء قَترَيِّتْه 
ولا تَتَبِعْهُ فلابّدَ أن يكون هناك سببٌ. فَبَرَيِّتْ. 
ظ كذلك أيضًا بعض الناس يَعْتَمِدٌ على ظاهر السَّنِدٍ في استعمالٍ الحديث ودَلالَيِه 
فيَجِبُ أن يَتريّتَ أيضًّاء فإذا كان الحديثٌ خخَالكًا للأحاديث التي تُعْتَبدْ أصولًا في 
الشريعة» فَلْيتِريْ في الأَحذِ به وفي استعاله؛ حتى لا يَتعجَلَ ويََسرَعَ فيْضِلٌ نَفْسَه 
ويْضِلٌ غَبْرَهِ وينْدمَ في المستقبل إذا تين له أنه أخطأ فيَْجز عن رد الناسٍ عن العَمّلٍ 
بخَطَيْه السَّابِقِ» والحمدٌ لله الإنسانٌ لا يُكَلَفُ إلا وُسْعَهء وإلا مايَقدِر عليه. 
الخاصة الثَالئُ: اختصت بأنَّ الرسول يَكلِْييِي بها اليل كُلّهه بين في العِشْرِينَ 
لأَوَلِ ينام ويصليء ولكن لم يكن يحيبها الهج فَقَطْ؛ بل بكلّ باد تُعَرْبُ إلى الله 
مِنَ التَهَجّدِ وغَبْرِه؛ ولكنّ غَالِيها التَمَجُدُ؛ لأنناتَعْلّمُ أن الرسول عَََهاصَكمُوَالتَ م يُفْطِرٌ 
في أوّلِ الليل ويْصَلٌ الفرائضء ويَتَعَشَّى فيا يظهر. وتَعْلَمُ أنه يَتَسَحَرُ أيضًاء وتَعلَمُ 


5 - و م أ[ 9 504 20 ره 2 2 0 3 ٠‏ إن 
أنه نحَدَث الثاس» كما جاءث صَفِيّة صََإيدْعنهَ نحَدثها وهو مُعْتكفٌ في المسجد '" ولكن 
2 7 و ب ته 3 53 3 5 ضر 2 2 

كل عَمَل يُقَرّبُ إلى الله عَيَِجلّ فإنه يُعْتَْ منْ إحياءِ الليل» ولكِنْ لا شك أن الرسولٌ 
011 3 1 م 5 ٠‏ 7 7 5 5 ان 
يك يها غَالِيَها بالقيام» وهذا -والحمدٌ لله- حاصل في الأمّةِ الإسلامية إلى يَوْمنا 


و 
اهم 


٠. 2 5‏ اعس سور غ22 ا 0 08 
هذاء فإن الناسٌ يَمَومُون في أوَّلٍ الليل با تَيَسّرَ ثم يَقومُون أيضًا في آخر الليلٍ أو وَسَطٍِ 
اللي كر ايا 
5 هس لام 3 5 000 2ه 
والقيامُ ليس محَدَّدًا بِعَدَدٍ لا يجوز الإخلال به ولا النقص عنه. فالأمر فيه أَوْسَعْ 
(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الاعتكاف. باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه. رقم »)7١7(‏ ومسلم: 
كتاب السلامء باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن يقول 
هذه فلانة ليدفع ظن السوء به. رقم (711/5). 
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من ذلك» صحيحٌ أنَّ الرسولَكَلِ كان لا يِجُورٌ في رمضان وغيره على إحدى عَشْرَةَ 
كاك وار سل تلوت عددة ركمة"/؛ لكِنّه لم يقل للأمّة: لا تزيدوا على هذا 
الل ل الذيورى أعل الام . بعاد الله ورس ولو وأَعْلمُ الأ بحُكُم 
السَّريعةَ» وآثار الشريعة كانوا يَزيدون على هذا العددء ولا يُنْكِرٌ بعضُهم على بعض. 
ولهذا تقول: من قال بأنه لا يجوز النقصٌ عَنِ الإحدى عَشْرَة فقد أخطأء ومّن 
قال: إنه لا تجوز الزيادةٌ على إحدى عَْرَة فقد أخطأ؛ لأنَّ الوَاقِعَ من رَسولٍ الله 
كل أنه كَانَيُصَلِ إحدّى عَشْرَةَ ركعة أو ثلات عَشْرَة الواقع حَرُّ فعْلِء وحجَرُ 
الفعْلٍ حَسَبٍ القواعدٍ الأصولية الفِفِْيةِ لايدُلُ على الوجوبه يعني: ل 
الاستحبابء وحِيئٍَ نقول: لا شك أنَ لمحب الاقتصارٌ على إحدى ركع 
أوتَلاتَ متو ولا شك أذ الزيادة عل ذلك لا تعد ين امتكره بل هي أنه جا 
واسعٌ» ولهذاان) تعر الرستول عَبدصَكوالتَكِمْ ما تَرَى في صلاة الليلٍ قال: ١مَثْتَى‏ 
مَْتىء فَإَِا حَفِيَ الصّبّْحَ صَلَّ وَاحِدَة دَأوكَرَثْ لَه 0 
فالظاهرٌ أنَّ السائل عَنْ صلاة الليل لا يَْلَمُ عَددهاء فإذا كان الظاهرٌ مِنْ 
حاله أنه لايَعْلَمُ ولم يحَدّد له الرسولٌ بك عدا عُلِمَ أن الأمرّ في ذلك واسمٌ ولله 
الحمدُء وهو كذلك الأَمْرُ في هذا وَاسعْ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب قيام النبي يك بالليل في رمضان وغيره؛ رقم ))١١51(‏ 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل وعدد ركعاتهاء رقم (7/15). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل» وعدد ركعات النبي كَل في 
الليل» وأن الوتر ركعة» وأن الركعة صلاة صحيحة» رقم (7/"1). 
(") أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الحلق والجلوس في المسجد. رقم (570)» ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة, رقم (759). 
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فإِنّ قال قائلٌ: اقتصائٌ الرسول تكاج على إحدى م وك لفك 
ههه و - 0 ع6 
أنه فِعْلٌّ» ولكِنْ هذا الفعْلٌ بين حُكْمَه في قوله: ١صَلُوا ‏ را تَمُونِ أصَلٍ)'". فأمَرَ أن 
لعل يا ريده تفل ومن فق قرشل فى اللال إلا شد عذرة ركم ارالك 
عن هذا الحديثٍ مع أنه أَمْد؟ 
فالحواب: أن هذا مُنْصَبٌ على الكَيْقِيَّه ولم يقل: 2 الجر 
ركد قلق قار شوق اما . قلنا: لا نُجاورٌ القَذْرَ لكن قال :اصَلُوا ا رَأَبنُمُو 
صل » فَالَشْبِيةُ مُنْضَتٌ 0 7 
ثم هذا الحديث خاطب به مَالِكَ بن المُوَيرثِ وآ دعنك ومالك بن الحُوَيرثِ 


1 


بكي 


ل 
ليلةء ولما رآهمٌ الي كي قد اشتاقوا إلى أيهم أمَرَهُمْ أن يَزْجعوا إليهم؛ ويعَلَموهُم 
0 اصَلُوا تح رَبُمُونٍ أَصَنُ ». فدَلُ ذلك على 

إِذَنْ َيّنَ أنْ العدد في صلاة الليل ليسّ مقصورًا على شيءٍ مُحَيّن على سبيل 
الوجوبء. وأنه على سبيل الاستحباب. 

ب ل ا 
يصلي حَلْفَ إمام يَزِيدُ على هذا العددء فهل الس أنَيَْارِقٌ الإمام ويف يَقَنْصِرٌَ على إخددّى 
عَغْرَةَ ركعة» أو نيوا الإمام لحل له قيام يل حيثُ قال رسوق اله ٠‏ يكل : 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الآذان للمسافر» رقم (771): ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة» رقم (51/5). 
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93 الرَّجُلَ إِذَاصَلٌ مَعَ الإمّام حَنَّى يَنْصَرِفَ سب لَه يام ليَْةِ!1؟ 

فالجوابُ: هو الثاني بلا شك هذا هو السّنة؛ لأنَّ موافقة المسلمين أمرٌ مهم في 
الشريعة» لسن نحن أعظعٌ ححرْصًا ون الصحابة يتن على مُوافقة الشرعء وكشي 
أَعْمَقَ منهم فِقْهَاه وقد كانوا ُحَالِفُون ما يَرَوْهُ من أجل المواقَقَةِ وعَدّم الاختلافء 
وأَضْربُ لذلك ملا أشَدَ مِنْ تخالفة الأَمّة عَدَهِ صلاةٍ الليل: كان من هدي الرسولٍ 
َك هاصَكولتَل وهَذْي أبي بَكْرِ وعْمَرٌ وعُفْانَ أَوّلَ خلاقَيِه أن الناس في من يَقُضرون 
القبلاة فق الكت ريتى لصلرة الطوق والععاى و لعشا( عاو رمف لاد عل 


ذلك في عَهْد عانَ ناي سَنَوَاتِ وهو يصلي الرّباعيّةَ ركعتين في خِلاقيِهِ التي دامتٍ 


2 
:قد 5-5 سه 
يي 5 


ان عدر سنة 
وفي آخر خلافته يإئةعَنَهُ صار يُتِمٌّ» ولا بَلَعْ ابنَ مَسْعودٍ أنه كان يصلي أَرْبعًا 
5 ظ 7 ا ع8 2 ك0 م 6ن رك اموز ع 8 آ-ه 
قال: إنا لله وإنا إليه راجعون صَلَّ أربعًاء أَمرٌ عَظِيحٌ أن يَقَمَ من أمير الوْمِنينَ الإتام 
1 و الت ع 7 05 3 
وكان رسول الله بك وأبو بكر وعمر وهو في أول خلافته يَقضُرٌء ومع ذلك كانوا 


1 يعاس 5 12م عم ءِ : 2ج د 0 
يصلون حََلَمّه إتامًاء أي يُتمُونَء فقيل: يا أبا عبدٍ الرحمن كيف ثُيَمٌ؟ قال: «الخلاف 
نه 
سير . 


ع 


يه 


انظر الفقهَ العظيمَ» وافَقّ الإمامَ على هذا الإتمام مع أنه لا يراه لأنه يقول: 
«الخلاف سَد). 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/ ١104‏ رقم 75117/59)» وأبو داود: كتاب الصيامء باب في قيام شهر رمضان» 
رقم (1177/5)» والترمذي: كتاب الصومء باب ما جاء في قيام شهر رمضانء رقم (8057)) 
والنسائي: كتاب السهوء باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرفء رقم (1755)» وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام شهر رمضانء رقم (1751). 

(7) أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء باب الصلاة بمنى» رقم .)١975(‏ 
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آآ و 


والإمامٌ أحمذ يمه 


آم 


نَأَحَدُ الأئمّة الكبار في هذه الأَمَّ كان لايرَى القنوتَ في 
صَلاةٍ المَجْرِهِ ومع ذلك يقول: إذا قَنَتَ إِمَامْكٌ في صلاةٍ الفجر فتَابِعْهُ وأَمّن على 
دُعائه7". لم يقل: فلْيَخْرّحُ عنه. ويقول لإمامه: أنت مبتدع لا أَعنّهما معك. فهل نحن 
-مع قصورنا في العم والمَهُم وضَعْفِ الإيهان- هل نحن أَشَدٌ حِرْصًا على تطبيق 
الشريعة مِنْ هؤلاء الأئمة؟! لا والله أنا أ على تَفْسِي بأني دُوتهم بِمَرَاحِلَ» وشكدا 
كل ]نان ينض انير تقذ تنه واه لبق الخوضن ون فيو لام الأدكة عال طبزت 


عو 


السنة. 


إِذَّنِ السَّنةٌ أن تُواقِقٌَ أتمتّناء وإِنْ زَّادُوا عن إِخْدَى عَشْرَةَ ركعةً أو ثلاتٌ عَشْرَةَ 
أو ثلاثِ وعِشْرِينَ أو ست وثَلائِينَ» اتبعْ. 

نعم لو رأينا إمامًا يفعل أمرًا رما ما البَعْناهُ على ذلك. ولا جَعَلْناه إمامًا أيضًا؛ 
لأنه لا ينبغي أنْ يكون أحدٌ من أئمةٍ المسلمين يَؤُمٌ بمَعْصِيةٍ الله أبداء ولا يُمَكّنُ من 
الإمامةٍ في أيّ مكانٍ كان يقودُهم إلى معاصي الله أبدّاء ولا ثُقَامُ فيه الإمامة» لكِنْ 
يَؤّمُهُمْ في أمْر وَاسِع أَقَرّه السَلَتْ فلا يُمْكِنْ أن تُحالِمَهُمْ أبدا؛ بَلٍ المّنةٌ أن تُوَافِقّه 
في ذلك. ْ 

الخاصة الرابعة: شَدٌ امير وعندنا في ذلك قولان: 

القولٌ الأولٌ: أنه كناية عَنِ الإحجام عَنِ النساء؛ لأن الرَّجُلٌ إذا أراد النساء فك 


مِتْرَّرَهء وإذا أرَادَ أن يَرْتَفِعَ عنهم سد الْترّرَ. 


(١)انظر:‏ المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلء لمجد الدين ابن تيمية .)4٠ /١(‏ 


دروس الصيام( خصائص العشر الأواخر من رمضان ) 5١‏ 


والقولٌ الثاني: أنه كنايةٌ عَنِ العمل» والاجتهادٍ فيه؛ لأنَّ الإنسانَ إذا أراد أن 
يُتمَل عمل ينكد فيه شد الخرف ووبط راشه بع ينوع غل العمل »:والراة الائنان 
معًا؛ لأنَّ لدينا قاعدة ينبغي أن تفهَم؛ زفي أله ذا كان الفط حفيواء ين لكان 
والسّنٍ أو ا 3 | اليو لايناني أَحَدُهما الآحَرَ؛ٍ حمل على الْحْنِييْنِ 

تيحن تقول إن ونوك اشح لراك الل ولاق غلنه- تقو عَمَله فى العشر 
الأواخرء فيَْدْكُ النساء ويَذْمَبُ إلى الْتَكَفيِء والحْتَكِفٌ ممنوعٌ من إتيانٍ النساءء 
وهو أيضًا يَقَوَّى اجْتِهادُه في العَشّْر الأواخر. 

04 1 7 2 #ىمعى دوت و سه لاست ع 

ولكن هنا سؤال سألني عنه سائل فقال: هل من السَنةٍ أن تَعْتَزِل رَوْجَتَكَ وأنت 
في يَيْتِكَء بأن تقول لأهلكٌ: لا تفرَبيني» سأشّدٌ الميْرَرَ عَنْك؟ 

الذي يَظْهَرُ لي -والله أعْلَمُ- أنه ليس مِنّ السّنةٍ اعتزالٌ النساء في أيام العَشْسِ 
إلا مَنَ كان حَالّه كحال النبيّ يكل وهو مُحْتَكِففٌ والأفضلٌ أن تَبْقَى في اعتكافِكٌ, 
وألاتْبطِلَ الاغيكاف لَِجْل أنْ تَذْمَب إلى أَمْلِكَ فَاشِرَ هم أما رجلٌ في بيته فلا يَظْهَرٌ 
لي أنه يُشْرَّعٌ له أن يَعْتَزِلَ النساءً. 

الخاصة الخامسة: زكاةٌ النفطرء وهي تختصٌ بالعشر الأواخرء فإنْ أُوَّلَ وَقتها يكون 

خر العَْرِ الأواخرء وهي صَاعٌ مِنْ طعام, تُدْهَمُ إلى الفقراءء صاعٌ أيّ طعام من بر 


ااه عرو وق د لاوا 6 أ 2 ا 5.04 
أوارز أو أواي طعام انه فؤد[دفعت ضاعا مين طعام فهده ركاة المطر» وتكون 


قب[ الع يوم أو يَوْمَيِنِه وأفضل ما تُوَّدَى فيه يومٌ اليد قبل الصلاةء لكن أحيانًا 
يون عل لان رعة زذا أكاها يفنا الوقتء فَرَحَصٌ له أنْ يتقدَّمَ بيوم أو يَوْمَيْنٍ. 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 ا 7 3 8 م 5 عو 
ولو كان الناسٌ في بَلَدِ قَوتهمُ السّمَكُء سواءٌ في الشَّمال أو الَنوب. فإنه يَصِحٌ 
إخراججها منه؛ لقولٍ أبي سعيدٍ يََلتَهعَنُ فيها رواه البخاري: كُنَا ُخْرِحُ رَكَاةَ الفطر 
ضَاعَا من طَعَام)”", وقال ابن عباس وَوَإِبَدعَنْها: «فْرَض ون الله ككل رَكَاةَ الفطر 
لكاو إن 3 كع ام رن ل ا ا 0 
طهرّة للصائم مِنَ اللغو وَالرَفثِ وَطعْمّة لِلمَسَاكينٍ) 5 
عكن برع ال سم 5 بت راع عسي 0 و 
الراجحٌ أنه لا تجزئ؛ لقولٍ ابن عُمرَ عه «فَرَض رَسُولُ الله كله رَكَاة الفطر 
ضَاعا مِنْ ص أو ضَاعا مِنْ شَعِيرِ)”". قال هنا: «أو ضَاعًَا فن شَعِيرِ) فمن أخرّجَ 
غير الطعام؛ فقد عَوِلَ عَمَلُا ليس عليه أمرٌ رسول الله كل وَقَدْ قال النبينٌ يَك: «مَنْ 
00 0000 َه َ م 0 ع 
عمل عَمَلا ليس عَليْهِ أَمْرنًا فهو ر5)) أي مَرَدُودٌ. 
٠ 28 . 00 ٠‏ 7 5 0 01 ع 
فإن قال قائل: ني عَضْرنا هذا في المملكةٍ العربية السعودية الدراهمٌ أحبٌ إلى 
الفقير مِنَّ الطعام وأَْمَمٌ؛ لأن الطعامَ لايَنْقَمُ الفقيرٌ إلا في الأكل» والدراهمُ ينتفع بها 
في الأكلٍ واللباس والشراب. وكذلك أيضا رد نعطيه دَرَاهِمَ زكاة اللفطر يُتَرَوْجَ عا 
37 ملعك ام تق اه 2 
قد تكون قِيمة اكَهْرِ في الزواج مئةَ ريال فيتزوحٌ بمئة ريالٍ» وهذه فائدةٌ عظيمةٌ 
فلماذا لا نقول بإجزاء الدراهم عَنِ الطعام؛ لأنه أَحْسَنٌ وأنفعٌ للفقير» وأقل مَنُونة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر صاع من طعام؛ رقم »)١9٠7(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (986). 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر» رقم (22709» وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطر, رقم (/18571). 
(1) أخرجه البخاري: كتاب صلقة الفطر» باب فرض صدقة الفطر» رقم (007١)؛‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (485). 


(4) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (7791): ومسلم: كتاب 
الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (17/18). 


دروس الصيام ( خصائص العشر الأواخر من رمضان ) ب 


و سس 


أيضّاء فالذي يُخْرجها كذلك لا يتكلّف عَنَاءَ شراء الطعام وعَمْلِهِ وما أَشْبَه ذلك» وإذا 


كانت له أَسْرَةٌ مُكوّنة من عِشْرين رجلا جَمَل مع كل واحدٍ منهم مثةً ريالي» وأ 
و يقابلوت يُعطأولة. وهذا أَيْسَرُ وكُلَّا كان أيسرّ فهو للدّينِ أَْينٌ؛ لأنَّ «هَدًا الدينَ 
1 واه 2ل يول في القرآن: #يُرِيدٌُ أّهُ بكم الْشْمَرَ 4 الساءنهددء 
فالدراهم 0 مِنَ الطعام من هذه الوجويء أوَّلَا لأنّه أنفع للفقير؛ لعموم 
إخراجه: بخلافي الطعام» وثانيا: أنه أيْسَمْ على امُكَلّفِ ؟ 
فالجوابُ على هذا أنْ نقول: لا استحسانً في مُقابلةٍ النصّء فإذا جاء النص 
في شيءء فالس كل الحُسْن فيا يَقْئَضِيه النصٌ» وعَقولّنا إذا قالت: إِنَّ هذا أَحْسَبُ 
فإن ذلك مِنّ القصور في عُقولناء وأنَّ ما جاء به الشرعٌ فهو الأحسنٌ وإِنْ خالّف في 
ظاهر الأمر ما يكونٌ هو الأحسن» ثم لعلّه يكونُ أحسنّ في وقتء وفي وقتٍ آخرٌ 
يكون الطعامٌ هو الأحسنٌ» أحيانًا يكون الطعامٌ أفضلٌ عند الناس من الدراهم 
والدنانير» فلاتَعْدِلُ عن مُراد الشَّرع بمُجردٍ استحسان رأيناه بعُقولنا. 1 
الخاصة السادسة: التكبيرٌ عند إتمام العِدَّة؛ لقول الله تعالى: «وَإِشك يلوأ ألْهِدَّة 
ولشكبروا أ لَه عَكل ما هَدَسَكُم 4 [البقرة:180] فيُشْرَعٌ للمُسلمين إذا تم رمَضان أن 
يكَبرُوا ليله العيد إلى أن تَحْضْرٌ الإمامُ» فيقولوا مثلًا : الله كب الله أكيب لا لَه إلا الله 
الله أكبر الله أكبرء ولله الْحَمْدٌ"» أو يقولوا ثلاث مَرَّاتٍ: الله أكبنٌ الله أكبث الله أكيث 
لا إل إلا الن والله اكيت الله أكرث الله غك ولله اكَمن"): كل هذا جاده . 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيوان» باب الدين يسر» رقم(79). 


(؟) أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ »رقم .)050١‏ 
(”) أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 88 5» رقم *0771). 


2*4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 20000 7 اقزر‎ 30 5 ١ 

هذه الأشياءً التي تكون في آخر الشهر يَنْبَعي للإنسانٍ أن تخرص عليهاء وأن 

يَسْألَ الله في آخر هذا الشهر القَبُولَ َ) عَوِل؛ لأنَّ الإنسانّ إذا لم يُقبَلُ منه صارَ عَمَله 
رد سات ١‏ 0 ضر 5-4 5 32 و 04 04 

رَّدَتَحَبِء و«زبَّ صَائِم لَيْسَ لَه مِنْ صِيَامِهِ إلا الجوع؛ وَرُبّ قَائِم َيْسَ لَهُ مِنْ امه 


1 انا 

أسألُ الله تعالى أن يكونّ عَملٍ وعَمَلّكم لله حالصا ولِسَّدْعِه موافقًاء وأن يجعله 
مقبولا حتى تَلَْقَى رَبّنا وأن يجعلّ بقاءنا في هذه الدنيا زيادةً في إيمإننا وطاعَيّناء إنه 
ل سا قوسه 
جَوَاد كريم. 

والحمدٌ لله رب العالمين» وصلَّ الله وسلَّم على تَبيّنَا محمد وعلى آله وأصحابه 
ا 

وجيصعه5 > 


.)١795( أخرجه ابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في الغيبة والرفث للصائم؛ رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( فضل الليالي العشر الأخيرة من رمضان ) 2*6 


فضل الليالي العشر الأخيرة من رمضان تفط 
س5 - ل 


س سح 
حححههصه 
سح 


انشية برقا رما رامل فل ا محمّدء وعلى آله وأصحا 
ومَنْ تَبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينء آَم بَعْدٌ: 

يجب اغتنامٌ هذه الليالي العشر بطاعة الله عَرَهجَلَّ» والإقبالٍ عليه؛ والإنابة إليه» 
وإخلاص العمل له وتحقيقٍ متابعةٍ الرسولٍ -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. 

ليلة القدر: 

وفي هذه العشر الأواخر ليله القَدرِء التي عظَّم الله شأئهاء ووصمّها بأنها خيد 
من ألفٍ شهرء قال الله تعالى: الله لقَدْرٍ حير وّنْ ألّفِ سَمَرٍ» [القدر:"]. 


كه 


ووصمّها بأئّها مباركة» قال الله تعالى: « نآ أَنرَلْنَهُ في لَيَلَدَ مُستَرَكَةٍ إِنَا نا 
مَنَذْرِينَ * [الدخان:"]. 

وقال يكِِ: «مَنْ قَامَ ليلَةَ قد رِإِيَانا وَاحْتِسَاياء غَفَرَ الله لَهُ ما ََدَمَ مِنْ دَنيو)!"2, 
فالعاقل مَن يغتنمٌ هذ الليلةٌ بالقيام» والتقرّبٍ إلى الله سْتِحَاةُوْعَالَ ؛؟ لينالٌ أجرّهًا. 

علاماث ليلةٍ القدر: 

ليله القدرٍ لها علاماتٌ لاحقةٌ وعلاماتٌ حاضرةٌ» أما العلاماثُ الحاضرةٌ 
فهو إشراق ليلهاء ونوره وهدوءه؛ وقلةٌ ع الكلاب فيه» وانشراح صدر رالمسليه 


درق أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب تطوع قيام رمضان من الإيان» رقم فضي ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» رقم .)١11/7(‏ 


قلف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ولذةٌ الطاعة في قلبه. وما أشبة ذلكَ مما يده الإنسانٌ في تلك الليلة. 

وأما اللاحقة حقة فهيّ: أن الشمسّ مَل في صبيحتها ليس لها شعاعٌ صافية. 
وفائدة هذه العلامة اللاحقة أنْ يطمئنَ الإنسان إل أنه وفْقّ في هذه الليلة ةِ للقيام 
بحقّهاء وأن يفرح بنعمة الله عليه فيهاء فبعضٌ الناس يقولٌ: ما الفائدة من علامةٍ 
لاحقة لا تُدركُها في وقتٍ العملء فهذو العلامة كالخاتمة والطابّع على الشيء الذي 
كين بوتوفيٌ الإنسان دو الليلة: ْ 

الاجتهاد في الدعاء في ليالي العشر: 

وفي هذه الليالي ينغي الاجتهادٌ التامٌ بالدعاءء بدعاءٍ الله عَيَمَجَنّ أن ينصرٌ 
إخواننا المظلومينَ المضطهدينَ في البوسنة والهرسكِ؛ لأن النصارّى - ولعنةٌ الله على 
اللهزة و التصاقق -» فالتصارى فعلُوا بهم الأفاعيل التي تقشعرٌ منها الجلوث؛ وأمَمُ 
النصارّى واقفونَ يتفرجونَ» ولم يُرٌكُوا ساكنًا؛ لأن النصارّى واليهود والمش ركينٌ 
والملحدينَ والمنافقينَ كلهم متفقونَ على شبيء واحدٍ وهو قل الإسلام» لكن يختلفونَ 
في الأساليب كا يختلف القاتل» فقاتلٌ يقتل بالسيفي. وآخيرٌ بالخنجر» وثالثٌ بالمتجرء 
ورابعٌ بالسهم. وهكذاء لكن الهدفُ شي واحدٌّ هوّ قتلّ الإسلام. 

والمسلمون مم الأسفي غالبُهم اسمٌ بلا مُسمِّى» قال تَعالى: «وَبُوأ لو تَكمرُونَ 
كما كَفَروأ فَتَكْويُونَ سوا * [النساء:89]» فأعداءٌ الإسلام امبو أن يقومٌ للإسلام 
قائمة إلى يوم القيامة» ولهذا لم) رأى هؤلاءٍ الكفارٌ هذه الصحوةً المباركة في المسلمين 
بدءوا يتحركونٌ تلكٌ الحركة المتمتومة المحمومة هيد المسلمكن) وضدّ الوسلام 
بالحرب والغزو الفكريٌّ والخلقيّ والُسلّح. 


دروس الصيام ( فضل الليالي العشر الأخيرة من رمضان ) ا“ 


و ع رن 


فيجبٌ أن يجتهدَ المسلمونّ غايةً الاجتهادٍ بدعاء الله عَرَهْجَل أن يُدَمَرَ كل عدو 
للمسلمينَ» من بهوديٌّ ونصرانيٌ ومشرك ووثنِيّ وملحدٍ ومنافق» ولا يجبٌ أن نيأس 
ولا نستبعد نَضْرّ الله فلص بيد الله» قال تعالى: إن يَنضَرّكُمْ لَه ها عَاِبَ لَك وَإن 
يحدُلك كَمَن ذا أَلَذِى يَنَصرَكُم ما بَعَدِو * [آلعمران:10]» وقالَ تعالى: #وماالتصَرٌ ! 
مِنّ عِندِ لَه # [آل عمران:75١].‏ 

ولكن الله عَيَتجَلّ قد يؤخرٌ النصرّ لحكمةٍ وابتلاءٍ وامتحانء قال تعالى: « آم 
وَالصَرَاة وَرُلِلُواً حقَّ يفول الرُسولٌ وَالْدِبنَ انوأ معهء مق مصْر أو ألا ران مَصرَ الله هَرِببُ 4 
[البقرة: 4 .]7١‏ 

فدُولُ الكفر لا يريدونَ أن تقوم دولةٌ إسلاميةٌ في قلب بلادهم؛ لأنَّ الدولة 
الإسلامية هيّ التي تهددُهم, فهمْ وإن تخلصُوا من الشيوعية لكنْ عدوٌهمٌ الأعظمٌ 
هوّ الإسلامُ وصدقٌواء فالإسلامٌ عدوّهم, وهمْ أعداءٌ الإسلام قالّ تعالى: انا 


١ 
١ 
2 
جا حسمل‎ 

1-7 


0-2 ص 
ا - و صلا 1 عع سا ع سار م 


لَدنَ اموأ لا تَنّخِدُواْ عَدوَى وَعَدوَحمْ أَوَلِيآهَ * [الممتحنة:١]ء‏ وقال تعالى: "#يكاما أَلَذِينَ َامَنُوا 
مَِدُوأ ُو وَالترَئت أي ينص ويه بَمَضِ * [الائدة:01]» والقائل هذا هو الله عَرَمجَلٌ 
الذي يعلمٌ ما في القلوب, ويعلمٌ الحاضرٌ والماضيّ والمستقبلٌ» اليهودٌ والنصارّى 
بعضّهم أولياءٌ بعض؛ حتى وإن تظاهرٌوا بالتباعدٍ فيه| بينهُم» فم أولياء؛ على أن 
بَعضّهم لا يتظاهرٌ بالتباعدٍ بيه وبينَ النصارّى؛ بل يعلنُ صراحة بالتعاونٍ بين 
اليهودية والنصرانية ضدّ الإسلام. 

لهذا ينبغي الاجتهادٌ في الدعاء لله عَرَيَلَّ في حالٍ السجود. وني آخر الليل» 
وبينَ الأذانٍ والإقامة» وني صلاة الجمعة» أن ينصرٌ الله الإسلامَ والمسلمينَ» وأن ينصرّ 


كلّ مَن قامَ لتكون كلمةٌ الله هي العلياء على كلّ من عدا وقامَ بضدّهء ونحنٌ نعل 
أن الله تعالى على كل شيءٍ قديرٌ يقولُ كنْ فيكونٌ» والقادرٌُ على تفتيتٍ الشيوعية في 
عصرنا الحاضر التي كان الناسٌ يظنوتها أنها لا يمكنٌ أن تنفتتٌ ولا تتفرقٌ» قادرٌ على 
أن يفتتَ دول الكفر منّ النصارّى وغيرهم؛ لأن أمرّه إذا أراد شيئًا أن يقولّ لهُ كنْ 
فكو 

والحمد لله الذي نَيِمُ بنِعْمَِهِ الصالحاثُ. والصلاةٌ والسلامٌ عل مده وعلّ 


مرت و يت 


دروس الصيام( عبادات يختم بها شهر رمضان المبارك ) 268 
شافاس ص ة 1ه سروس د عاسم عط لديو و ااا 1111ل اش 


لطم اس سم 


م لم0 
إمسحكح 1 
حم 


ا 2 5 د 


إن الحمد لله تعوذه توك نه وتبعظ ةر من واتعود بالله منْ شرور أنفسنا ومن 
سيئاتٍ أعمالناء منْ بده الله فلا مُضلّ له ومن يُضلل فلا هادي له وأشهدٌ أن 
لا انه إلا الله ةلآ شرك لك إل الأولين والكخرين»: وأشهد أن عمد عبذه 
ورسوله وخليله» وأميئُه على وحيهه بِلّمَ الرسالة» وأدّى الأمانةه ونصح الأمدّ 
وجاهدّ في الله حقّ جهاده؛ وتَرّكَ أمّه على حجةٍ بيضاء ليلُها كنهارهاء فصلواتٌ 


عي مير 


الله وسلامّه عليه» وعلى آلِه وأصحابه ومن تبعهُم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أمّا بَعد: 
3 0 51 - ع 2 2 
إن الإنسان يرغبٌ في مجيء شهر رمّضان؛ فتمضي الأيامٌ سِرّاعاء وتزول جميعاء 
2 2 0006 2 0 
وإذا رمضانُ يحل عليه ضيف فششَخطفُ أيامُه حتى يتنه إلى آخره» وهكدًا كل شيء 
يرغبّه الإنسان» يتصورّه بعيدًا؛ ولكنهُ قريبٌء وكل لحظة تَضي بك فإنها تبعِدٌك من 
الدنيّاء وتقربّكٌ مِنَّ الآخرةء وكل آتِ قريبٌ. 
إنَّ عليا أن نتََخِلٌ من سرعة الأيام موعظةً لنا نغتنمٌ بها فرص العْمُِ فلنغتنم 
الغنى قبل الفقرء والصحةً قبلّ المرضء والفراعً قبل الشغل» وال حياةً قبل الموتٍ؛ 
5 2 55 أ 3 عتم 2 و - علو 0 
حتى نكون مِنّ الرابحينَ. وإن شهرٌ رمّضان المبارك ليمر كطرفة عينء نسأل الله 
تعالى أن نكونّ من أَوْدَعَ فيه خيرًاء وأَوْدَعَ فيه عَمَلُا صاًاء وتقبلَ الله من سعيّه. 


إنهُ على كل شيءٍ قديرٌ. 


ع2 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 

أولاً: زكاة الفطر: 

وقد شَّرَعَ الله عَرَعِجلّ في ختام هذا الشهر المبارك لعبادِهِ عباداتٍ يَخِْمُون بها 
شهرٌ رمَضانَ» فمنهًا زكاةً الفطرء وزكاةً الفطر -أي الفطر منْ رمضان- فرضّها النبىّ 
0300 04 52 ع 0 و مس 1 1 5 
لأمرين مُهِمَيْنِ: أحدهما أهها طهرةٌ للصائم منّ الغو والرفثِ”". فَمَنٍ الذي 
حَفظً صومّه ولم يحصل فيه لغوٌّ ولا رفث؟! فكلنا خطّءٌ وكلّنا قدْ تعرّض صومُنا 
للغو والرفث. فزكاةٌ الفطر طَّهِرةٌ للصائم منّ اللغو والرفث إِذنْ فهيّ كالماءِ تغسلٌ 
به الدنسّ والوسخ. 

وأما الأمرٌ الا فإنها كم للمساكين؛ 0 لإخوانكم الفقراء حتى 
يشاركُوكُم أيها الأغنياءٌ في فرحةٍ العيد وسرور العيدء ولهذا جاء في الأثر: «أَغْنُوهُمْ 
عَنٍ الطوّافٍ في هَذًَّا الييؤم»7". 

01 4 - ع رد ل - 

أهها الإخوة» إن زكاةً الفطر فرضٌ على كل مسلم؛ صغير أو كبير» ذَكَرِ أو أَنتَى» 
1 00 ابي 2 000 ع ا ا ا ا 5 
حرٌ أو عبد هكذا قال عبدٌ الله بن عمرٌ وَعإئعَنا: «قَرَضَ رَسُولُ الله له رَكَاةَ الفطر 
0 6 مه 6 # "2ه 018 عر - ب 2 2 7 0 ظ 07 
صاعا من مرِء أو صاعا من شعير» على العَبِدٍ وَالْحَرَء وَالذكْرٍ وَالأنشىء وَالصَغِيرِ 
س2 هه 1 - ا 2 26 0 يوس ار َه 4 3 
وَالكَبِيرِ مِنَ المسلِحِينَ وَأَمَرَ با أنْ تُوَدَى قَبْلَ خرُوج النَّاسِ إِلَ الصّلاة)7". 


)١(‏ أخرج أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر رقم (309»» وابن ماجه: كتاب الزكاة» ياب 
صدقة الفطرء رقم (1710) عن ابن عباس وَبَوآئّهه: «فَرَضَ رَسُولُ الله يك رَكَاةَ الفطر طُهْرَة 
لِلصَّائِم مِنَ اللَغْوِ وَالرَّفَثِ وَطَعْمَةَ للْمَسَائِينِ). 

(؟) أخرجه ابن عدي في الكامل (03714/4)» والدارقطني في السنن (/ 89, رقم 158 ؟). 

() أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطر» رقم »)١6١(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (485). 


دروس الصيام ( عبادات يختم بها شهر رمضان المبارك ) ع2 


فهيّ على الحرٌ والعبدء والصغير والكبير» والذكر والأنثى من المسلمينَ» وأما 
الحملٌ في البطن فلا يب إخراجٌ صدقةٍ الفطر عنة» لكن إن أخربجها عنهٌ حينَ بلع 
أربعة أشهر فإن ذلك حَسَنٌ؛ ولكنة ليسّ بواجب؛ لأنه لم يخْرَحْ من بطن أمّه بعد. 

وأنتكلم على حكيوهاء وعلى جنسهاء وعلى قدرهاء وعلى مكانهاء وعلى زمانها. 

حكم زكاة الفطر: 

أفاسسكنه] لزنبالزز قن بوتسة كل كز عو عل ةقرز لطر ورامك 1 دوت 
يومه وليلته يوم العيد وقوتٍ عيالهء يعني لا يُشترطٌ أن يكونّ الإنسانُ غنياء عندَهُ 
نصابٌ من الزكاق» فإذا كانَ عندّه صاعٌ فاضلٌ عن قوتِه وقوتٍ عياله يوم العيدٍ 
وليلته وجب عليه إخراجهاء فهيّ فرض. 

جنس صدقة العيد: 


ع #2 
الى 


أما جنسُها فهيّ الطعامٌ مما يكونٌ قوئًا للناس» سواءٌ كان برا أو تمرًا أو أَررًا 
أو ذه أو دَحََا أو غيرَ ذلكَ مما يكونُ طعامًا للناس يقتاتُوئّه فإنها تحرج من كما 
في حديث أبي سعيدٍ وََإْيَهَْنْهُ قال: «كنَا نُخْرجُ رَكَاةَ الفطر صَاعًَا مِنْ طَعَام أَوْ ضَاعًَا 
ونين ذ عاغ او قن لغيه اقل از ضاماي زب 11 اربد اقناف: 
فهذا هو القوت في عهدٍ الرسول عَلَيَهاصَكَمولتَكخْ. 

امالك فإ لم تويبو يكن ترثا لعادة الناش إلابية دلك: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب صاع من زبيب» رقم »)١9١(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب 
زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (9865). 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إِذْنْ فجنسٌ صدقةٍ الفطر الطعامٌ من أيّ نوع كانه حتى ولو فُرضٌ أن هناك 
لذ يفيعوة غل المعكوولا يقتائرت هرهز فزني رع هر السمك» إن إذا عات 
الطعامٌ ليس قونًا للناس فإنها لا تحرج منه؛ لأن ما ذْكرٌ في الحديث إنا ذُكِرَ على سبيلٍ 
التمثيل والعادة؛ ى! في حديث أبي سعيدٍ الخدريّ وَوَآيَهعَنهُ. 

قَدْرٌ الزكاة: 

أما قدرُها فصاع بمكيالٍ المدينة في عهِدٍ النبيّ -صلَّ الله عليه وعلّ آل 
507 وهو أربعةٌ أمدادء فادٌ ربع الصاعء ومقدارٌةٌ من حيث الوزن الور الحيدٍ 
الدجن كيلوان اثنانٍ وأربعونٌ جرامّاء 17 صاعٌ النبيّ - صل الله عليه وعل آلِه 
5007 ولكِن اعلم أنَّ الأمرّ يختلفُ؛ فإذا كان الطعامٌ ثقيا وجبتٍ الزيادةٌ في 
الوزن؛ لأن الثقيل صغيرٌ الحجمء فلا بد أن يُرَادَ في وزنه» وإذا كان الأمرٌ بالعكس 
فإنة لا يزاد في وزنه وعَطْنء لأن الكيل تقديرٌ الشىء بالحجم. وليسّ بالوزن 
لكِن العلمء يمهُئَُ قاسُوا ذلك ونقلُوه إلى الميزان؛ حتى لا تختلفَ فيه الأزمان ولا 
الأماكنٌ» فلذلكَ نقلُوه إلى الميزانِ كما هوّ محقنٌ عند العلماء في باب الغسل؛ لما قالُوا: 
يسن الغسلّ بالصاع» وكذلكٌ أيضًا في باب الفدية في الحجٌّ فهر معلومٌ» فالعلماءٌ 
نقنُوه منَ الكيل إلى الوزن؛ لأنه أحكمٌ» لكن بأيّ شنيء يعت,/؟ 

قالُوا: يُعتبرٌ بابر الرزين» وهو معروف, ما هوَ الحنطةٌ» فالرزينٌ يعني الحيدٌ 
الدجن, ليس الخفيف, فاعتبروه بم ذكرثّه لك لكِنْ لو أنَّ الإنسانَ زادَ على هذا 
القَدرِ وقال: أخرجٌ مايزثُ ثلاثة كيلواتٍ أو كيلوين ونصقّاء فهل يأثمٌ أو نقول: زادَ 


الأمرَّ خيرًا؟ 


دروس الصيام( عبادات يختم بها شهر رمضان المبارك ) شف 


الجوابُ: الثاني إذا زادَ احتياطًا وقالّ: أنا أعرفٌ أن الواجب كذا وكذا؛ ولكني 
ع 7 ع اس ع 0 ع ع عو 7 ع و 03 
أزيدٌ احتياطاء أخشَّى أن الذي أخرجته من أثقل منّ البّر الرزين فأختاط وارية 

- و 7 5 عو 4 
الوزن نقول: لا شىءَ عليك؛ لأن ما زادَ عن الواجب يكون صدقة. فلا حَرَح. 

فهذا الحكمُ أنها جنس صدقةٍ الفطر منّ الطعام» والقدرٌ صاع. 

زمانٌ صدقةٍ الفطر: 

أمّا الزمانٌ فأفضلٌ وقت يُؤدَّى فيه زكاةٌ الفطر يومُ العيدٍ قبل الصلاة؛ لحديثِ 

1 0 رمه 0 َه 00 01 03 - 07 00 عو 
ابن عمرّ صَدَئهء:ة1 ١وَأْمرَ‏ ها أَنْ ود قَبْلَ روج النّاس إِلَ الصّلاة)'"» فهذا أفضل 
زمن» وعلى هذا فينبغِى للإنسانٍ أن يبيَ فطرئّةٌ ولا يبِيتَ إلا وقد كالًا وهيأَمَاء فإذا 
صل الفجرَ ذهب بها إلى الفقراء الذينَ يريدونٌ أن يُعَطيَّهِم إياها؛ لأن:هذا أفضل 
5 ام 7 1 3 2 7 0200 4 
وقتٍ يؤدَّي فيه الإنسان زكاةً الفطرء إذن لا ينامٌ ليلة العيدٍ إلا وهو قد هيأها وكافاء 
وأيضًا عَلِمَ مَن سيُسِلّمُها إليه؛ حتى لا يتعبَ في طَلَّبٍ الفقراءِ بعدَ الفجر» ورب| تفوثه 
صلاةٌ العيد. 

وهل يجوز إخراججها بعد صلاة العيد؟ 

الجواث: لا يجورٌ؛ لأنَّ النبّ يك قال: «وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةٍ فَهِيَ صَدَقَةٌ 
مِنَ الصَّدَّقَاتِ)!". 
(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطر, رقم »)١15٠01(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 

باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (985). 


(؟)أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر» رقم »)١١9(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطرء رقم (/1471). 


يعني لا تجزئٌ عن الزكاق ولا تَبْرَأَ بها ذميّه إلا إذا كان ناسيّاء أو وَكَلَ مَن 
يخرججها ولم يخرججهاء أو أنَى خبرٌ العيد بغتة» ولم يتمكنْ من إخراجهاء فهنا يرجه 
بعد الصلاق» و تجزرئ. 

والخلاصة: إِنْ أخرجَها بعدَ الصلاةٍ بدون عذر لم تُقبلُ من بل تكونٌ صدقة 
وإن أخرجّها قبل الصلاةٍ فهيّ زكاةٌ مقبولة. 

وهل يجزئ أن يُخرجها قبل العيدء يعني قبل صلاةٍ الفجر يوم العيد؟ 

الجوابٌ: نعم لكن قبل العيد بيوم أو يومين. 

لهذا نقولٌ: انتظز لا تُرجها إلا إذا تمَ ثانيةٌ وعشرود يومّاء فعندّك ليله تسعةٍ 
وعِشْرِينَ» ويومٌ تسعةٍ وعِشْرِينَ وليلةٌ العيدٍ. 

وهل يمكنٌ أن يُعطيّها شخصًا ويقولُ: هذه زكاةٌ الفطر كِلبُّها لك في هذا 
الكيس» فإذا جاءًَ وقثٌ دفجها فادفَعْها عني؟ 

الجوابُ: يور لأنّ هذا الذي أعطيتّةُ إياها صارَ وكيا لكَّء فإذا كان لا يدفثها 
إلا وقت الدفع أجزأث, لكِنْ لو دَفعَها قبل وقتٍ الدفع لم تجرئ. 

ومن المطالّبُ بها: الموكلٌ أو الوكيلٌ؟ 

نقول: المطالبُ في الأصلٍ الموكلُ» يقال: أخرج زكاةً الفطر الآنَّ في وقتِهاء 
وارجع على صاحبك الذي أخرجّها قبل الوقت؛ لأنهُ فرّط. 

مكانٌ زكاة الفطر: 


ا ع 8 0 - ع 
ومكاا أن تخرجَ في البلدٍ الذي غابت عليك شمس ليلة العيدٍ وأنتٌ فيه 


دروس الصيام ( عبادات يختم بها شهر رمضان المبارك ) ة 


ودرا مسرو حي ار رد العو وماج 
تخرججها في مكة» وإذا سافرت من مكة ووصلت إلى بلك وغابت * شمس آخْرٍ يوم 
منْ رمّضانَ وأنتَ في بلدِكَ ففي بلدِكَ. إذنْ تُحَرَحٌ في البلٍ الذي دخل شهرٌ شوالٍ 
على الإنسانٍ وهو فيه. 

والأفضلٌ أن تُحْرجَ في المكانٍ الذي غابث عليكَ شمسُ ليلةٍ العيدٍ وأنتٌ فيه 
لكنْ لو نقتا إلى بل آخرٌ فلا بأسّ» إذا لم يكن في البلٍ الذي أَنتَ فيه فقراً» أما إذا 
عانقا الف امد 7 

فهذا الزمانٌ والمكانُ» وتمتِ الأمورٌ الخمسةٌ: الحكمٌ والجنسٌ والقَدْرُ والزمان 
وللكان. 

لا يجورٌ إخراجٌ القيمة: 

فإن قيل: هل يجوز أن يرَجَ بدلّ الطعام دراهة؟ 

الجوابُ: لا يجورٌ؛ لأنَّ النبيّ -صلٌ الله عليه وعل آلِهِ وسلّم- فرضّها صاعًا 
من طعامء وقد قال الله تعالى: #تَإك حْدُوه أنه ملا صَتَدُوها ومن يَتَعَدٌ حُدُودِ أنه مويك 

هُم أَلظَِمُونَ © [البقرة:179]. 

ولأنَّ النبييّ -صلٌ الله عليه وعل آلِهِ وسلَّم- فرضّها منْ أصنافٍ متنوعةٍ 
تختلفٌ قيميّها؛ الزبيبٌُ والشعيد والأَقِط والتمرٌ فقِيّمُها لا شكٌ تختلفٌ ولا تتفقٌ» 
فعُلِمَ أنَّ مقصود الشرع نفِسٌُ الطعام ونفسٌ الجنسرء بِقَطْع النظر عن القيمة. وعلى 
هذا فلا يجوز إخراحٌ زكاة الفلري الشبيك 1 


وإذا قال: أنا أريدٌ أن أُحْرِجَها مِنَ المَرشِء فأعطِي كلّ فقير فراشًا أو لباسّاء 
فهل يجرئٌ أو لا يجرئ؟ 

00 

فإن قال قانز :يعطن العلاء تر أنة عو اع كيام القبنة:وأنا] ع خها 
من القيمةٍ اتباعًا لهذا الرأي» فهل ما أخرجتّه في السنوات الماضية مجحزئٌ؟ 

قلنا: نعم محزئٌ؛ لأنكَ اتبعتَ علماء بليك» وهم يرون أن القيمةً بجرتةٌ 
والعر موي اح لال يداني و ممتي اريراك د قرا لاله 
جاه لكن :إذا تين اللحق فإن الأكمة الأريعة يمبرلكة المتتوعين فالا إذا بانث 
سنةٌ رسول الله يكِِ فليسٌ لأحدٍ أن مُالمَها لأيٌّ أحدٍ كائنٍ مَن كانّ. 

فإن قالّ قائلٌ: هل يجبُْ أن أعطيّ كلّ فقير صاعًاء أو يمور أن أعطيّ أهل 
الدار» ولو كانوا عَشَّرَةَ صاعا؟ 

فالجواب: الثاني أخرج الصاعٌ ولو فرقتهُ على جماعةٍ» لكن أخب من تعطيه أن 
الذي أَغطِيتَة ليس صاعًا؛ لعلا يغته ويخرجةُ عن نفسه وهوً دون الصاعء مثال ذلك: 
رجلٌ قسَمَ صاعَ فطرته بينَ شخصينء فأعطّى أحَدَهُما نصف الصاء. والنَّانٍ نصف 
الماع قلنا: هذا كر اولكق عت أن كن كل وان متها أنة رن أغطاة نصفت 
عإى لأنشوو قر الك هذا الى امك عن اقره و رط عي لراش ا 

وهل يجورٌ أن يجممَ الإنسان عدةً زكواتٍ فطر ويعطيها شخصًا واحدًا؟ 

الجوابٌ: نعم يجورٌ» والدَلِيلٌ أن النبيّ كل فرضّها صاعًا منْ طعام؛ ولم يُبِينْ 


دروس الصيام ( عبادات يختم بها شهر رمضان المبارك ) يغ 
دروس الصيام (عباة ات يكيم اك كدر رطان الاي ىل 


قَدْرَ من يعطى من الناس» ولم يِبِينْ كمْ للفقيرٍ منهُ» ولو كان هناك شيءٌ مقدرٌ لبيته 
الرسولٌ عَوااصَكطامَاه.. 

وبنةة الناسية أوذ أن أقول كال الواجة دفعْة إلى الفقراء ينقسمُ إلى ثلاثة 
ابدام 

الأول: أن يكونّ المالّ المدفوعٌ والمدفوعٌ إليه مقدّرًا. 

والثّني: 5 دون المدفوع إليه. 

والثالثُ: أَنْ يقدرٌ المدفوع إليه دون المالٍ. 

ففي كفارة اليمينٍ قال الله تعالل: لفَكَمَرَيهُ إِطمَامٌ عَكَرَوَ مَسَككينَ © [لمائدة:84]» 
ل أطعمتٌ 
عشَّرةَ مساكينٌ؛ سوا أعطيتهم شين نيا تَطبخوئة ههء أو طبخت طعامًا عَداءً 
أو عشاءً ودعوتهم إليه» فإن ذلك جائدٌ؛ لأنَّ الله تعالى ذَكَرَ إطعامَ عضّرةِ مساكين» 
الام 

والذي قَدَرَ فيه والديو دون اللادوع إليه مثل زكاة الفطرء فالمدفوع صاع 
ولم يقل الله وجل : صاءٌ لكل فقير نصفٌ صاعء أو ربمٌ صاع. إذنْ لي أن أَقسِمَ هذا 
ماقي ارم اوه ار افك تكفا واه ار عر شيعطا نينا ادر 
من صاعء يعني فطرتينٍ أو أكثر؛ وذلك لأن المدفوعَ إليه لم يحدذ. 

بقيّ علينا القسم الثالث» وهو أن يُقدَّرَ المالْ المدفوعٌ» ومّن يدفع إليه» مثل فدية 
الذي في 3 أو في العمرة؛ قالّ الله تعالى: هن كَانَ مَك مَرِيضًا أو يود أذى من رَأيِوء 


كف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الفدية من الصدقة. فقَالّ لكعب بن عجر صَلئَدُعَنَهُ: 0 0 تلام يم 7-7 
يسن مَسَاكينَ لِك مِسَكينٍ نصف ضاعا"" فهنا قَدَوَ 0 والمدفوع إليه» قالّ: 
«أَطْهِمْ ستة َدَ مَسَائينَ) وهذا المدفوع | إليه» «لِكُلّ مِسَكينٍ 2 : هذا المدفوع. 

فانتبة إلى هذه القاعدةٍء وخذٍ القاعدةً المعروفة العامة؛ أن ما جاءَ عن الشرع 


مطلتا فإنة لا يجورٌ أن يُعَيّدَ إلا بدليلٍ ه مِنَ الشرع. 

ثانيا: التكبير: 

الأمرٌ الثاني ما يُشْرعٌ عند إكال 00 تكبا عَيَهيز؛ كا قال 0 
وك 2 ملوأ لْهِدٌَّ وك 4 هه 7 5 6 ع ف حك » 
[البقرة:86١1].‏ 

والتكبيرٌ يتدئ من حينٍ دخولي شهر شواليء فإن َتَ فون عن الغروب 
نذا الكيرة ومو بين أن به ينبت أن هذو الليلةَ ليله عد الفطر ابدأ بالتكبير. 

صفة التكبير: 

ار اع و الى و 7 لكي عراس كع بعر ا 4 : 

وصفته: الله اكبرء الله اكبرء لا إله إلا الله» والله أكبرٌ الله أكبرٌ ولله الحمد. وإن 
أوترتٌ في التكبير فلا بأسّء فتقولٌ: الله أكبث الله أكبب الله أكبت لا إل إلا الله 
والله أكبرٌ ولله الحمدٌ خمسّاء وكل هذا جائرٌ والأمرٌ فيه واسمٌ الهم أن تكبرَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب المحصرء باب الإطعام في الفدية نصف صاع. رقم (1817)» ومسلم: 


كتاب الحج. باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» ووجوب الفدية لحلقه» وبيان قدرهاء 
رقم .)١151١١(‏ 


دروس الصيام( عبادات يختم بها شهر رمضان المبارك ) لشف 


عَييجََّ لقوله تعالى: #وَِتكُمِلُوا الْهِدَّةَ وَلتُكيروا لَه عل ما هَدَسَكُمْ 
وَكمَلّحكُمْ تَفْكُرُورت 4 [البقرة 14]. 

مكانٌ التكبير: 

لكن أينَ يكونٌ هذا التكبيئ؛ أي المسجدء أم في البيتء أم في السوقء أم حال 
الخروج إلى العيد» أم ماذًا؟ 

نقول: الواجبُ في كلّ مكان. ويجهرٌ به الرجالٌ إعلانًا لهُ؛ لأنهُ منْ شعائر الله 
اجام سح د ويا و له 

( هذا! 2 َ فق أ ث١‏ 
رن 526 5 شوالٍ إلى أن يحضرٌ الإمام لصلد: العيدٍ. 

والذينَ يتتظرونٌ صلاةً العيد في المصلٌٌ هل يكبرونّ؟ 

ا : نعم يُكَيرُونَ» ويرفعون أصواتهم بالتكبير» لكنْ لا يكبرونٌ على صفةٍ 
ساف كل ساف بك القية فهذا هوّ ظاهرٌ السَّنقَ وإن كان بعض العلماءِ 
0 ا ل أم عطي يدنه «كَُا تُؤْمَرُ أن تَحْرُجَ 
يَوْمَ العيا لعيد... فيَكَيرْنَ بتَكْبيرهْ»! قالوا: ظا هرّهُ أنهمْ يكبرونٌ جميعًا بصوتٍ واحدٍ. 

انواس اسيل مع ولصو لع 
إنسانٍ يكبرٌ لنفسه ى| كانَ هذا شأنَ الصحابة وَدََكهَءَنثر 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب العيدين» باب التكبير أيام منى» وإذا غدا إلى عرفة» رقم ))91/١(‏ 


وصبلم: كنات مبلاة: العيذيق» باب دكرب]بائحة روج النساء 3 العيدين: إلى الصل اوشهوة 
الخطبة» مفارقات للرجال» رقم(8910). 


2 ) دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 

ثالثًا : الخروج لصلاة العيد: 

يكونُ المصلي خارجَ البلدٍ في الصحراءء إلا أن العلماءً وَعَهئَهُ استتّوا مكة 
والمكينة. 

ومكة ىا هو معروفٌ وادٍ ليس فيها صحراءٌ واسعةٌ يمكنٌ أن تَسَعَّ الناس» 
اه نز 5 ورا رء . 5 
فهِيّ جبال» وربم| تكون وَعِرَةَ على الناس» فلهذا كانت صلاةٌ العيدٍ في المسجدٍ الحرام. 

وأما المسجدٌ النبويٌ فلا شكٌ أن الأفضل أنْ يْرْجَ أهلُ المدينة إلى الصحراء؛ 
لأن هذا هوّ فِعْلُ الرسول عَِآصَكموَلتَكة؛ فإنةُ كان يدع مسجدّهُ ويخرحٌ إلى مصلّ 
العيدٍ في الصحراءء لكنْ ما زالٌ الناس من قديم الزمانٍ يصلونً في المسجدٍ النبويٌّ 
صلاة العيد» ولا ينبغي للإنسانٍ الخروحٌ عما كانَ الناسٌ عليه إذا لم يكن إ2ا» ولا إثمَ 
في إقامة صلاة العيدٍ في المساجدٍ؛ لكنةُ خلافٌ الأفضل والأولى. 

إذْنْ فصلاةٌ العيدٍ فهمًا مكاتها الآنَّ وهرّ الصحراءٌ؛ لأن ذلك أبلغ في إظها 
هذه الشعيرة العظيمة؛ أن يخرجَ الناسٌ مكبرينَ جحافلٌ ما بِينَ رجالٍ ونساءٍ وصبياد 
وكبار. يبرزون لريهم عَيَيجَل ويكبروئة» ويعظموئة» ويظهرون شكرهم لنعمته 
على إتمام الصيام. 

٠‏ بابر 53 200 ره 7 و 

وزماتما من ارتفاع الشمسي قِيدَ رمح إلى قبَيّلٍ الزوال» لكن هل الأفضل 

تعجيلّها أو تأخيثها؟ 
ماع عا ان ممعم اماع ص ع ع 1 : 0 

نقول: أما الأضكى فالأفضل أن ُعجَلَ؛ من أجل أن يتسعٌ وقتٌ الذبح؛ لأن 
وقتّ ذبح الأضاحيّ يكونٌ من بعد صلاة العيدء وأما في عيدٍ الفطر فصلاةٌ الفطر 
الأفض] تأخردهاء لأنة يتقدمها عاذات: شنيقى أن تعطى الناس فهلة حتق يقوهوا 


15 


8 


دروس الصيام ( عبادات يختم بها شهر رمضان المبارك ) المع 


بهاء فين العباداتٍ التي تتقدمٌ صلاةً العيدٍ زكاةٌ الفطرء فدعّوا الناسّ يكونٌ لهم 
فرصة؛ حتى يؤدُوا زكاةً الفطر في الوقتٍ الأفضل. 

ومنها -أي مما يتقدمٌ صلاةً الفطر- أنهُ ينغي للإنسانٍ أن يأكل قبل أن يخرجَ 
للصلاة تمراتِ وترًاء وأقلّه هنا ثلاثُ تمراتٍ» وليسٌ واحدةٌ ففي الحديث: احَبَّى 
َأكُلَ كَرَاتِ»(". وأقلٌ الوتر منّ التمراتٍ ثلاث ويمكثه أن يأكلّ خسّاء أو سبعًاء 
أو تسعًاء أو الخدى عط نات فرق واي عكر أ فليم عفر أل تينم 
عشرةّ أو واحدة ويَشْرِينَ» أ ثلانًا ورين أو * حمسا وعِشْرِينَ» أو سبعًا وعِشْرين» 
أو تسعًا وعِشْرِينَ» أو واحدةً وثلاثينَ. على كلّ حال يأكلُ ما يشتهيه» وقد يقول 
قائلٌ: آكُلُ تسعًا وتسعينٌ فعلى كل حال إذا كان بطيّه يقسمٌ لهذا فلا مانِم! لكن أقلّ 
التمراتٍ التي تُؤكل ثلاثٌ» يأكلّها ابَاعَا لسّنةِ سيد المرسلينَ؛ فقد كان النبّ يِل 
لا يغدُو إلى المصلّ يومَ الفطر حتى يأكل تمراتٍ ويأكلْهنَ ورًا. 

وظاهرٌ السّنةِ أنهُ لا يُفطرٌ بشيءٍ قبلّهاء فتكونٌ هذهو التمراثٌ أولّ ما يأكل. 
وقدٍ اعتقدَ بعضٌ العوامٌ أن هذه التمرات التي يأكلّها صباح العيد بمنزلةٍ التمراتٍ 
التي يأكلّها إذا غابتِ الشمسٌ كلّ يوم فبعض الناس يقول: يبتدئٌ بأكلٍ هذه 
التمرات ليحقق أنه نهُ أفطرّ»ء ويكونُ هذا بمنزلةٍ الفطرء ولذلكٌ نسمعٌ أن بعضّهم ينتظرٌ 
حتى تطلعٌ الشمسٌُء فيجعل طلوعَ الشمس في صباح العيدٍ بمنزلة غروب الشمس 
في اليوم الماضي في رمَضانَ وهذا ليسّ بصحيح. إن السِّنةٌ أن يبتدىّ أولّ طعام 
باكلديرم عت القطر زاك وا ا ا 


)غ20 أخرجه البخاري: أبواب العيدين» باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج» رقم (9017). 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وهذا ليس في عيدٍ الأضكىء ولكن يُمسكُ ولا يأكل شيئًا حتى يذب ويضحَيّ 
عه ع ع > ف ص عن عاق 0 
ل النحر ما أمَرَ الله بوه حيث قال: 
#قطُأ متها وَأَطْمِمُوا طعِموأ البايس الْفَقِيرَ # [الحج:8:؟]. 
حكم صلاة العيد: 
د _ و 2 
قال بعض العلماء: إنها سُنْةء وقال بعضّهم: إنها فرضٌ عينء وقالٌ بعضهم: 
إنها فرضٌ كفاية» فأصولٌ الأقوالٍ فيها ثلاثةٌ. 
والصحيحٌ أنها فرضٌ عينء وأنَّ الرجلّ إذا تل عنها لغير عُذْرِ فهو آئِهٌ؛ لأنَّ 
النبيّ يك أمَرَ مهاء وأَمَرَ حتى النساء أن يخْرّجْنَ إلى مُصَلَّ العيد يصلينَ مع الناس» 
.9 8 7 ته 
ولم يَرِدْ أَمْرَ النساء بالحضور إلى مصليات الرجالٍ إلا في صلاة العيدِ؛ ما يدل على 
أهميتهاء فأمْرٌ النبيّ بك أن يحرج العواتقٌ وذواتٌ الخدور”", والعواتقٌ يعني المرأةً 
الحرة التي لم تكن تبدّو للناس» وذواث المُدُورٍ يعني اللاتي يَسكنّ خدورَهُنَ 
ولايخرجِنَ» لكن أمرهنّ أن يخرجنّ إلى المصلى يشهدن الخير ودعوة المسلمينٌ» إلا أن 
مو طبض أن يغتزلن الضل ‏ فاعتمن لايدخلون مضل العينة لأن مضل العيد 
مسجدٌ والمسجدٌ يحرمٌ على المرأةٍ الحائض أن تمكتٌ فيه. 
وبهذا نعرفُ أن مُصَلّ العيد كغيره منّ المساجدء وأنَّ الإنسانٌ إذ | دَحَلَ فإنة 


2 


لا يجلس حتى يصلّ ركعتين؛ لآنة معن وإذاكان سعدا وعرفنًا أنة مسجد 


0 


»)91/1( أخرجه البخاري: أبواب العيدين» باب التكبير أيام منى» وإذا غدا إلى عرفة» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة»‎ 
.)89150( مفارقات للرجال» رقم‎ 


دروس الصيام ( عبادات يختم بها شهر رمضان ال مبارك ) م4 


لكونٍ الرسول عَلآصِكاواتَجْ أعطاه حكم المساجد بالنسبة الجر - فإِنَّ النبي يكل 
قالّ: «إذًا دَكَلَ أَحَدَّكُمُ ال: جد فَلَيَدْكَعْ و كُعبَيْن قَبْلَ أَنْ 0 

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة؛ فمنهم مَن قال* إن لهُ تحيةَ مسجدٍء ومنهم 
0 الور ارال بورد ل 
إذَا دَكَلَ أَحَدُكُمُ الَسْجدّ فَلَْدْكَمْ ركعتين قل أ خيس». 

إِذّنِ النساءٌ مأموراتٌ أن يخرجنّ إلى مصلّ العيدء وفي غير صلاةٍ العيد بيوتهنٌ 
براك بعر مرا إذا ريت امل اردور انايب ال وحبوهاء 
وفي مجتمعهاء وألا تخرجَ متطيبة ولا متبرجةً ولا متغنجةً» ولا متتايلةً في مشيتهاء 
ولا تمازخ أختّها ني الطريق» فيجبٌ أن تخرجٌ باحترام» ووقارء وبُعدٍ عن الفتنة» فإن 
لم تخرخ إلا با فيه الفتنة كان خروجُّها حرامًا. 

ع ع 1 مسري اع ع 

لذلك أوصي النساء بتقوى الله عَرَِجَلَ وأن يأتينَ إلى العيدِ على وجِهِ الحشمة 
والحياء وتغطية الوجوء وعدم التطيبء وغيرٍ ذلك مما يجبٌ على المرأة أن تقوم به إذا 
خرجت إلى الأسواق. 


قضاء صلاة العيد: 


وهذه الصلاةٌ ذَكَرْنَا أن الراجيح منها أنها فرص عينء فإذا فاتث فهل تُقضى 


أو لا؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس» 
رقم (544)) ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد. رقم .)7١5(‏ 


حَيث دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فيها خلافٌ بين العلماء» فهناكٌ مَن قال: يقضيهاء يعني لوْ جئتٌ والإمامٌ قدٍ 
انتهّى منّ الصلاة وهوّ يمخطبُ الآنّ فهل تصلي العيدَ أو لا تصلي؟ فمنهمْ من قالّ: 
يقضيهاء لكن يُقضيها على صفتهاء يعني بالتكبيراتٍ الزوائدٍ. 

ومنهمُ مَن قال: يقضيها على صفةٍ النافلة بدون تكبيراتٍ. 

وأغربُ ما سمعتٌ قولُ مَن قالّ: يقضيها أربعًا؛ قياسًا على الجمعة» والصحيحُ 
أنه لا يقضيهاء لاا على صفتها ولا على صفةٍ النافلة المطلقة؛ لأنة لم يَرَدْ عن النبيً ككل 
أنه أمرّ بقضائها. 

فإذا قالّ قائلٌ: أليسّ الإنسان إذا فاَئْهُ الجمعة صلى ظهر|؟ 

قلنًا: بلى يُصل ظهرًا؛ لكن الجمعةٌ إذا فاتثُ فالوقتٌ الذي أقيمثُ فيه الجمعة 
وقتّ لها أو للظهر» ولهذا النساءٌ والمرمّى في البيوتٍ يوم الجمعة يصلونَ ظهراء 
فلا بد لهذا الوقتِ منْ فريضة؛ إما الجمعة وإما الظهت» أما صلاةٌ العيد فلاء ولهذا 
لانقولٌ للمتخلفينَ في بيوتهم يوم العيد: صلُوا صلاةً العيد؛ لأن صلاة العيدٍ شر عت 
على وجهٍ معينء فلا يمكنٌ أن تقامَ إلا على الوجه الذي وردث به السنة» وهيّ أن 
تكونٌ في جماعةٍ وممَ الإمام. 

التكبيراتٌ الزوائدٌ في صلاة العيدٍ: 

وف صلاة العيدٍ تكبيرات زوائد» والتكبيرات الزوائدٌ اختلف فيها العلماء؛ 
فبعضُهم يقونُ تكب تكبيرةً الإحرام في الأولى» ثم تكد بعدّها سنا وفي العَانيةِ مسا 
غير تكبيرة الانتقال» فيكو مجموعٌ التكبيراتٍ الزوائدٍ ستةٌ وخسةٌ: إحدى عشرةً 


دروس الصيام ( عبادات يختم بها شهر رمضان المبارك ) ى1ظ 


وبعضُهم يقولُ غير هذاء والأمرٌ في هذا واسمٌ» لكنْ لا بدَّ منْ تكبيراتٍ زوائدٌ؛ حتى 
كم الصلاة ونان الاسان بالكنة علا الوجه الأكمزه 
وياتي الإنسان بالسنة 4 الاكمل 

رفع الصوت بالتكبير: 

وهل المأمومٌ خلف الإمام يرفع صوتّه بالتكبير؟ 

الجوابُ: لاء خلاقًا لل) نسمعٌُه في بعض الجهات أن الإمامّ إذا قالّ: الله أكيرُ 
قالّ الناسٌ كلهم: الله أكبن وضَجّ المسجدٌ فهذا غير صحيح. 

ما امملّعْ الذي يُلْعُ عن الإمام فهذا إذا احتاج الناسٌ إليه يبل لكن كون 
الناس بفم واحدٍ يقولونَ: الله أكبرٌ خلف الإمام» فهذا ليس بمشروع؛ لكِنّنا نسمع أنه 
في بعض الجهات إذا كر الإمامٌ التكبيراتٍ الزوائد كبر الناسٌ بصوتٍ واحدٍ خلقه» 

ّي ع 
لالط فقول كل إتبناق يك وععةوتنة! عببائز التكوراث'ق الصلاه: 


2 


إِذْنْ هناك تكبيراتٌ زوائدٌ» تكبيرةٌ الإحرام وست تكبيراتٍ بعدّهاء إذا جمعتها 
كانت سبعًاء وفي الركعة الي حسُ تكبيراتٍ زوائدٌ غير تكبيرة الانتقال من السجود 
إلى القيام» وهذه التكبيراتٌ سنةٌ؛ إن أتى بها الإنسان فهرّ أكملء وإن لم يأتٍ بها 

خطبةٌ العيد: 

وصلاةٌ العيد لها خطبةٌ بعدّهاء فيخطبٌُ الإمامٌ ويَعِظُ الناس ويذكرهم, ويَعِظٌ 
ليرا مغل ناض ؛ ا ل ا ل اللي 
فوعظهنَ وذكَّرهنَّ وقال: «يَا مَعْشّمَ النّسَاءِ تَصَدّ 3 كن أَربتكُنَ كر أل النَارِ) 


كم دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


َقلْنَ: وَيمَ يا رَسُولٌ الله؟ قَالَ: «تَكْزِرْنَ اللَّمْنَ وَتَكْفُرْنَ العَشير". 

لكن لا موه بالضدقة كع جعلت المرأة تأخل اها وغزة وين 9 
وسوارّهاء تأخذّه وتلقيه في ثوب بلالٍ ” لعن تعن يجمع حلي النساء! '"» ولم تدوقفي 
امرأةٌ منهن عن الصدقة؛ لأن الصدقة تطفيحٌ الخطيئةة كم| يطفويٌ الماءٌ النارٌ. 

لكن لو قالّ قائلٌ في وقتنا الحاضر: مكبر الصوت يسمعُه الرجالٌ والنسائم 
فهل نقولٌ: إن الخطيب يُنهي خطبة الرجال ثم يشرعٌ في خطبة للنساءء أو نقولٌُ: 
الخطيبٌ يكملٌ الخطبة بموعظة خاصة بالنساء؟ 

الجوات: الثّاني؛ يعني أنه لا حاجةً إلى أن يخطبّ خطبة جديدةً للنساءِ؛ لأن 
النساءً يسمعنَ» وليسّ الأمرٌّى) هوّ في عهدٍ الرسول عَََواصَكَمْوَسَكم فإذا حَتَمَ 
الخطيبُ خطبئه بموعظة خاصةٍ موجّهةٍ للنساء حصلّ المقصوة. 

صيام ستة أيام من شوال: 


وبما يكمل به صيامٌ رمضانَ أن يصومٌ الإنسانُ ستةً أيام من شوال؛ لقول النبيّ 


#[ه 


يكِ: ١مَنْ‏ صَامَ رَمَضَا مَضَالَ ثم أَنْبَعَُ سن ِنْ وَل كانَ َصِيَام الدّهرِ". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب ترك الخائتض الصوم, رقم (5 ١‏ 7)» ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بيان نقصان الإييان بنقص الطاعات» وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله» ككفر 
النعمة والحقوق» رقم (650). 

)١(‏ الخرص: الحلقة في الأذن. انظر: المعجم الوسيط (خرص). 

(©) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيهاء رقم (571١)؛‏ 
ومسلم: كتاب صلاة العيدين» رقم (885). 

(4) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان» رقم 
.)١115(‏ 


دروس الصيام ( عبادات يختم بها شهر رمضان المبارك ) 710 


فلو كان على الإنسان قضاءٌ من رمّضانَ» وأخرَ القضاء إلى ذي القَعدة أو إلى 
ما بعد ذلكَ» وصامَ ستةً أيام من شوالٍء فهل تجرئٌ هذه الأيامٌ الستة؟ 
الجوابُ: لا تجرئ؛ أن النبيّ يك قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ كه أَنبَعَةُ) فلا بل 
أن يكمل رمضان ثم يُنْبِعَهُ بستٍ من شوال» فلو كان للإنسانٍ عذرٌ؛ كامرأةٍ أصابها 
النفاسٌ» وبدأث تقضي من ثاني يوم من شوالء ولكن تعلمونٌ أنها إذا بدأث من 
لازويوة نو فوا بوعليها كل ركقنات قلا يمك أنيكرة كاك رقت لعا الأياء 
مسقن مقول: واتخوع »ومن فيان وتوا باعي يدت من وال بان 
كانثْ في ذي القَعْدة؛ٍ لأنها إن) أَخَرَتٍِ الصيامَ لعذر. 


والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحاث» وصل الله وسلم على نبيّنا محمد وعَلّ 


0-0-2 - كك 


34 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لايُنقضي الخير بانقضاء مواسم الخير( ختام رمضان) ‏ متت 
بوسع 5< | 


كه 
سكع 
حع 


امد شرت العالنع«والفافة للنتقية وله دان الا عل الظالين دوأشنيد 
أذ لآ إله لَه إن وحدء لأ كترايك له+ إله الأرلين والآخرين» وأشهد أن كا عَنِده 
سوله. سيدٌ المرسَلينَ» وإمامٌ المتقين» وعلى آله وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى 


0 » أمَا يَعد: 


. 


ما الا : غيوة) لأ قر[ أنه ]ذا اتقضيت مواد سم الخير فقدٍ انقضى الخيرٌ؛ بل الخيرُ 
دائمٌ إلى أن يموت الإنسان» قال الله عَرَصجَلَّ: « وَاَعبد رَيّكَ حَقّ يأَنيَكَ اليقث »* 

قال الحَسَن البصريّ يِمَهُ أنه إن الله تَعَالَ لم يجعل أَمَدّا لعبادته إلا الموت7" 
ثم تلا هذه الآية: « وَاعَبدَ رَيّكَ حَقٌ يَأَيَكَ ليقي 4. 

وقد قال الله تَكَوَيَدلَ في سُورّة الواقعةٍ ل ذَكَرَ أحوالٌ النَّاسِ عند الاحتضار 
الع ينقسجوة إلى ثلانة أقسام: مقرّبون» وأصحابٌ يَمِينِء وأصحابٌ شمالٍ» وهم 
الكدبون الخائر نه قال بعد ذلك: #إِنَّ هذَا لَوٌ حَنٌّ ألْيقِين4 [الواقعة:940]. 


أسألٌ الله أن يجعلّني وإياكم مِنَّ المقرَّبين الَّذِينَ لحمُ الرَّوْحُ والرّيحانُ» وجئّة 
التَعيم» وما ذلك على الله بعزيز. 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد (ص:/اء رقم »)١6‏ ولم يذكر فيه الآية» وهو مقرون بالآية في مجموع 
الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية /١١(‏ 0179). 


دروس الصيام (لا ينقضي الخبر بانقضاء مواسم الخير ( ختام رمضان ) . 2*4 


إذا انقضى مَوسِمٌ الصيام فإن العمل لا ين :. ينقضي بذلك؛ يَلٍ العمل -والحمدٌ لله- 
مُستوِرٌ وأسبابٌ مغفرة الذنوب لا زالتٌ باقية به فالإنسانٌ إذا توضّا وآسْبمٌ مَعْ الوضوءً 


ع 
2 


وَأَضْهَد أنَحمَدا ده وَرَْولُ اللُّم لني ون لَه وَاجَْنِي من الْطهِينَ 


م 


-أي أنه ا ثم قال: «أَسْهَدُ أَنْ لا اله إلا اله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه 


و ل و 4 4 أ اللا 


فتِححث لَه تّانيّة أ بوَاب الجن يَدْخُلٌ يِنْ يجا شَاءَ 


وهذا والله ليس بصعبء فتوضّأ وأْيعْ الوضوء كي أُمَرَكَ الله وكما جاء عَنْ 
رَسُولٍ الله -صلٌ الف عليه وعل آله وسلّم-» وحيثئذٍ ُكَمّل هذه الطهارة البدنية 


2 0707 


بالطهارة القلييّةء وهي شهادةٌ أنْ لا إِلَه إلا لله وأن مُحَكَدَا عبد ورسولّهء وتسأل الله 


ا 0 


أن يلك مِنَ التوَابِينَ المتطهّرِينَ فُفتَحُ لك أبوابٌ الجنة الغانية» تدخل من أمّها 
قت ونهذه زعم كر 

لظام وخانة نر رول سمي اجر ارو بر اومان 
عَسَلَ وجهّه زالت ذنوبٌ وجهه. وإذا غَسَلَ يديّْه فكذلكٌ» وهكذا بقيّة فك الأعفاء 
رو لفق طن مود اخر قط روي قطراك الماءد 


.)55( أخرجه الترمذي: أبواب الطهارة» باب ما يقال بعد الوضوء»؛ رقم‎ )١( 

(؟) أخرج مسلم: كتاب الطهارة» باب خروج المخطايا مع ماء الوضوء؛ رقم (145)» رَضُوَلَ الله 
كل قَالَ: إِذَاتوَضَا اعد الم -أو امْؤْمِنُ- فَمَسَلَ وَجْهَهُ حَرَجَ مِنْ وَجْههِ كل + حَطِيئَةِ نَظَرَ إِلَيْهَا 
واس م اي تر 
مع اماء أو مَعَ آخر قَطر المأء» فَِذَ عْسَلَ رِجْليه جْلَيْهِ خَرَجَتْ كُل حَطِبئَةِ مَشَنْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الماء» أَوْ مَعَ 
آخر قَطْر الَاء» حَنَى يخْرُجَ تي مج الأنوب» 


أن 


9خ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إِذَنْ 00 مره الذنوبٍ لا تنحصر في صيام رمّضانَ وقيامه وقيام ليلةٍ 
القدرء فالحمدٌ لله في 2 أذكاد مَ+ ررك فإذا قال ا ور الله 


رم بوه 


التوحيد: «لا ! 00 0 ل كوه الحند وَموَ عل ل كن 
دير فإنَ لله تَعَالَ يَعْفِر له خطاياةٌ ولو كانث مثلّ ربد البَحر". اللَّهّمّ لك الحمث 
فقن كدر 


إِذَنْ هناك أسبابٌ لمغفرة الخطايا غير الصيام والقيام. 

ومن قال: ١سُبْحَانَ‏ الله وَبِحَمْدِه) في اليوم مئة مرةٍ غُفِرَتْ خطاياة ولو كانت 
مثل ريد البَحر'» وهذه لا تستغرق مِنَّ الزمن ساعتينٍ أو ثلاناه ولا نِضْفَ ساعةٍء 
م م 0 
ل 00 

وقالَ الب -صلٌ الله عليه وعل آلِه وسلّم-: ١كَلِمَئَانٍ‏ حَفِيمَتَانِ عَلَ اللّسَانِ 
تَقِبِلَتَانٍ في الميزان, حَبِيبتَانٍ إِلَ الرّحْمَن: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدو سْبْحَانَ الله العَظِيم»", 
وما ا هذه الكلمة! 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته. رقم (091). 
إفرة أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح» رقم (55:4), ومسلم: كتاب الذكر 

والدعاء»ء باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء؛ رقم (5191). 


والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء؛ رقم (5595). 


دروس الصيام ( لا ينقضي الخير بانقضاء مواسم الخبر( ختام رمضان ) الأ 


ثانيها: أى) ثقيلتانٍ في الميزانٍ الَّذِي تورّن به الأعمال يوم القيَامَة. 

الثها: حبيبتانٍ إلى الرحمن» وما أحبٌ العمل إلينا إذا كان حبيبًا إلى الر حمن ! 

وني أذكار الصلواتٍ نوحٌ آخرٌ وثانٍ وثالتٌ غير الذي ذكرثُ لكمء فالذي 
ذَكَرْنا هو سُبَْانَ لله والحمد لله والله أكبر ثلانًا وثلاثينَه ويخَْم بكلمة التوحيي» 
الي أسألٌ الله تَعَالَ أن يجعلها آخِرٌ كلاينا من الدنيا: «لا له إِلّا الله وَخْدَهْ لا شَّرِيكَ 
َه لَهُ الك وَلَهُ الحمث وَهْوَ على كُلٌ مَيْءِ قَدِيرٌ). وهناك نوعٌ آخرٌ: أن تقول: 
سَبْحَانَ الله ثلاثنًا وثللاقين» والحمد لله ثلاث وكلائينَ والله أكيث أربعًا وثلاينَ» فيكو 
الجميع مئة. 

وهناك نوعٌ ثالثٌ: أن تقول: سشُبْحَانَ الله والحمدٌ لله ولا لَه إِلّا الله والله أكبث 
َمْسا وعِشْرِينَ مرةٌ فيكون الجميع مئة. 

وهناك نوع رابع: أن تقول: سبْحَانَ الله عشرٌ مراتٍ» والحمد لله عشرٌ مرات. 
والله أكبر عشر مراتء فالجميع ثلاثون. 

وكل هذه الأنواع من أنواع الذّكْرِ بعد الصلوات المكتوبة. 

الصيام: 

كذلك أيضًا في الصيام, فالس لا ينتهون مِنَ الصيام بانتهاء صيام رمَضان 
فهناك صيامٌ ثلاثةٍ أيام من كل شهر: امن صَام َه نام نَ الشّهرِ َقدْ صَامَ اله 


ليذ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كُلَه”"؟؛ لأن الحسنة بعشر أمثاهاء وثلاثة في عشرة بثلائينَ» فإذا صّمْتَ ثلاثة أيام من 
كل شهرٍ كنت كمّن صام الدهرٌ. وتصومها إِنْ شئتٌ شئت في أولٍ الشهر. وإن شئت في 
وسط الشهرء وإن شئت في آخر الشهر. 

ففي ا حديث أنَّ مُعَادَةَ اعدو يه سَأَلَتْ عَايْكَةَ يعإئَعَتَا زَوْجَ النَّ يلل كلِ: أكا 


هه عن كع 52 


رَسُولُ الله يكِيَصُومُ مِنْ كُلّ شَهْر تََانَة أيَام؟ قالت: نَعَمْ. م. فقالت لَهًا: م 


0 
0 


السَّهْركَانَ يَضُومُ؟ قَالَتْ: لم يكن ملي من أي يام الشَّهْرِيَصُوم!". 
ولو صَمْتَ يومًا في العشر الأ ول ويومًا في العشر الأوسّطء ويومًا في العشر 
الأخير؛ صمّ؛ ؛ كه يصضدق علبك أنكٌ صّمْتَ ثلاث أيام ِنَ الشهرء ولكن الأفضل 
أن تكونَ هذه الأيامُ أيامَ الييضء أيْ أيَّمَ َم الليالي الييغر.» وهي الثالتٌ شه والرَايم 
عدر وا امسن عمد وشميت أيا ٍ ابض أي أي اليالي البيض؛ يا 
لغلدئة ذ 2 
بنُور القَمَرِهِ فالأفضلٌ أنْ تكونٌ الثلا تنهدقى في أيام الييضي» ولكّها تجئ في أَيّ أ يام الشهر. 
كذلك أيضًا هناك صيامٌ غير الأيام الثلاثة» وهو صيام ستة ة أيام من شوّال» 
من سي م «مَنْ صَامّ عصان ف أتْبعة سنا مِنْ شَوَّالِ 
كَانَّ كَصِيَام الدَّهْرِ»” '. ولا تَتَالْ هذا 00 أتهمتّ رمضان؛ لقوله: ١مَنْ‏ صَامَ 
)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب الصيام باب ذكر الاختلاف على أبي عثمان في حديث أبي هريرة في صيام 
ثلاثة أيام من كل شهرء رقم »)755٠04(‏ وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في صيام ثلاثة 
أيام من كل شهرء رقم .)17١8(‏ 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة 
وعاشوراء والاثنين والخميس» رقم .)١١6١(‏ 


(*) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان» رقم 
.)١155(‏ 


دروس الصيام (لا ينقضي الخبر بانقضاء مواسم الخير( ختام رمضان ) الذية 


مضا َه 0 و رعو 


مَضَانَ نُمَ أنْبعَُ...». وعلى هذا فلو كان على الإنسانٍ أربعة أيام مِنْ رمَضانَ لم 
ل ل 0 
صم الأربعة ثمّ صم السّتة. 

وإذا قُدّرَ أن الإنسانَ لم يَضّمْ رمَضانَ كاملا لسفرء أو امرأة أصابها اناس ثم 
صامث شوالًا قضاءً وانتهى شوالٌُ» فلا نقول: إِنََا سُنة فاتَ وقمّهاء أي السب 
ولكِنْ نقول: تصومٌ الست ولو في ذي القَعدةِ؛ لأنها أخَرتُ صيامَ الأيام الستةٍ عن 
فول لقترجوزذا كان زتهان وهر فرش إذا أخ الإنننان لخر أجر] فى حير 
رمَضانَ» فكذلك أيامٌ الست التابعةٍ له. 

لفاخاد يام او رسياتوا توح يرم الالدر ونوا اكير لقا اي 
يصومٌ يوم الاثنينٍ والمخميس ويقول: «يُعْرَضُ الأغال يَوْ ْم الاْنِ وَالْخِِيسِ» 
حي أَنْ يُعْرَضٌ عَمْلٍ وَأنَا صَائَة0". 

وهناك أيضًا أيامٌ نُصامُ غير هذاء وهي يوم عَرَقَةَ فإذا صَامَ الإنسان يوم 


عرفة فقد قال اَن يلله: «أَحْتَسِبُ عَلَ الله أَنْ يُكَمْرَ السَّةَ الي كَبلَهُ وَالسَّئةٌ التي 


1 


يسن 2 
أو الحادي عشْرٌ؛ 0" من موافقة عد أن اليهوة: 7 يوم عاشُوراءً 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الصوم. باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس» رقم 7/5و 
وابن ماجه: كتاب الصيام» باب صيام يوم الاثنين والخميسء رقم .)١1/5٠(‏ 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» بياب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة 
وعاشوراء والاثنين والخميسء رقم .)١١17(‏ 


34 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


له ع ب ص 00 


5 5 0 7 2 ءِ 1 2-6 
ويقولون: تزع تج اللافيه موس وقوة#:وأخلك ورعون وقوه« فضدامة مولت 
1 
شكدًا لله» فنحن نصومه» فصامة الى عَلَتوااضَك لَك وقال: (نَحَن أَحَقٌّ بمُوسّى 
37 )0( 
منكما : 
,سو ”عت و 5 ع 3 03 52 0 5 56 93 
وصّدق رسول الله» فاحق الناس بموسى الذِينَ امنوا بِرَسُولٍ الله كك وأما 
اليهودٌ الَّذِينَ كَمَرُوا بِرَ سُولٍ الله يك وكَمَرُوا بِمَن قَبْله وهو عِيِسَى عَوتَكة فَهُمْ 
أبعدٌ النََّسِ عَنْ موالاة مُومَ سَى؛ لأخهم كافرون به. 
إِذَنْ إذا انقكّى شهرٌ رمَضانَ» وهو شهرٌ الصيام, فإنّ مشروعية الصيام باقيدٌ 
ولايّنقضي الصّومٌ بانقضائه. 


ورمضانٌ محل صدقاتٍء وهكَانَ وَسُولُ الله ل َجْوَدَ النَّاسِء وَكَانَ + 
يَكُونْ في رَمَضَانَ حِنَ يَلْقَاهُ جبرِيلٌ» وَكَانَ يَلْمَاهُ في كُلّ لَيْلَةِ مِنْ ل 
القَرآنَ» فَلَرَسُولٌ الله يكل أَجْوَدُ احير مِنَ الرّيح الجوْسَكَة0 07 وكذلك الود في غير 
ركعان قوفتي كر يوقت يض أن كوه جراةا: 

ومَلٍ الجُودُ خاصٌ بِأنْ تُعْطِيَ الفقراء من مالِكٌ» أو أن تَبَذُلَ مالك فيا يُرضي 


03 


اه ؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب صيام يوم عاشوراءء رقم »23٠١5(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب صوم يوم عاشوراء» رقم »)١١0(‏ واللفظ لابن ماجه: كتاب الصيام؛ باب صيام 
يوم عاشوراء. رقم (175). 

)١(‏ أخرجه البخاري: بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يلك رقم (5)) ومسلم: 
كتاب الفضائل» باب كان النبي كَِةِ أجود الناس بالخير من الريح المرسلة» رقم (7108). 


دروس الصيام لا ينقضي الخبر بانقضاء مواسم الخير ( ختام رمضان ) دليف 


نقول: الثَّانيِء فإذا بذلتَ مالك فيا يُرْضِيٍ الله فهذا هو الجُودُ. وعلى هذا فإذا 
أن الإنسانُ على نفسه؛ وعلى أهله فتلكٌ صدقةٌ ففِقُ على تَفْسِكٌ بأكل وشّرْبٍ» 
ره عين مك اح را تو اد لاف اوري 
على زوجتكٌ صدقة. قال التي -صل اله عليه وعل آله وسلّم- لِسَْدِ أبي وَقَاصٍ 


9 
م بهد 7 


ككَلنَدعَنهُ: كدت بي فق تفي بها وجْة اله إلا جرت يما حتّى | ل 
في في امرَأَتِكَ»" أي في قَمِها. فأبواثٌُ الخير كثيرةٌ والحمدٌ لله. 


وقال البح -صلّ الله عليه وعل آله وسلّم-: «السّاعِي عَلَ الأَرْمَلَةِ وَالِسْكينِ 
كَالْجَاهِدٍ في سَبِيلٍ الله) . قال الراوي: ةل : 'وَكَالقَائِمِ لَا يك وَكَالصَائِم 
لَامْْطكُ"©, والساعي عليهم هو القائٌ بمصالحهم من نفقة وتربية وغير قلك. 

إِذّنْ -يا إخواني- لا نظْنٌ أنه ل انتهى مَؤْسِمُ الخير في رمّضانٌ اتتهثْ مواسمٌ 
الخيرات» فالخيراثٌ في كلّ وقتء فاجتهد يا أخيء اجتهذ بالعمل الصالح» ولا تفوت 
ال ا و ل ار ير رَبك 
بردَوتَالَ حنّى تكونٌ منّنْ قال الله فيهم: #إِك فى عَلْقَ َلسَموتٍ وَالْأَرْضِ وَأخْينقِ 


5 باص لظو ع 


كيل وهر كم لازي الآتعب 9 ءدبن در و أله يلك شوو ويه 


1 


اوسني 


وَيَتَحَكَُرُونَ ف حَلقَ لسوت وَالْدَرّضٍ رَبنَا ما خَلَقَتَ هذا بطلا سْبْحََكَ فَقَنَا عَدَابَ 


ألثَار © [آل عمران:191-190]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النفقات» باب فضل النفقة على الأهل» رقم (0105)» ومسلم: كتاب 
الوصية» باب الوصية بالثلث» رقم .)١574(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الساعي على المسكين» رقم (22007») ومسلم: كتاب 
الزهد والرقائق» باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم» رقم (9/85؟). 


21 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قيام الليل: 

وقد انتهى رمضانَ» وما انتهى قيامٌ الليل» فقيامٌ الَيْل بات إلى أنْ يموت 
الإنسان. وقيامُ الَّيْلٍ أحسنٌ ما يكونُ بعدَ نِضْففٍ اللَيْلِ حين يبقى سُدّسٌُ اليل 
رار ب لفيا 3ل اررق ايان د صبيل نابول 
آلِهِ وسلّم -: «أَفْضَلٌ القِيَام قِيَامُدَاود70". أو الثلتٌ الأخي الَّذِي يبتدِئٌ إذا مضى ثُلْنَا 
الليل. ف هذا ايرث لق لثمو انيت سن ناك 
العناذ ف بوكر و شد ريق ل الله -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم د ايَِْلُ 
رَيَْا يَردوتَدَكَ كُلَّ لبْلَةِ | إِلَ السّمَاءِ الدْيَا حن يَبْقَى ثُْت اللَْلِ الآخْرٌ يَقُولُ: مَنْ 


2 


يَذْعُونِ» فَأُسْتَحِيبَ لَهُ ا مَنْ يَسْتَغْفِرنٍ امي 904 
ذا هذا رمن الب وأنت يعمد أن الله يفول ١مَنْ‏ يَدْهُونِ فَأَسْتَحِيبَ 
لكُ مَنْ يسني دَأَغْطِيكُ 0 ستشعِرٌ أنَّ الربٌ عَرَِجَلٌ بعظمته 
وجلاله ينزِلُ إلى السّماء الدنيا ليقرب من عباده كيف يشاءً» وهو سُبَحَاَُوتكَالَ قريبٌ 
في عَلُوٌو عَلِنٌ في دنُوٌه» يقرب من لَه كيف يشا ويَدْنُو من تق كيف يشاءً. 
ولاتظنً أنَّ الله إذا ئَرَلَ إلى السّماءِ الدنيا يوك عدن الكاء تقلهه وما كو قينا بْظله» 
فهذا لا يمكن أن يتصوّره عاقلٌ؛ لأنْ الله وَسِعَّ كُرْسِيُه السََّاواتِ والأرضّ» يعني 


)١‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب أحب الصلاة إلى الله صلاة داود» وأحب الصيام 
إلى الله صيام داود... رقم ))757١(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر 
به أو فوت به حقا... رقم .)١١59(‏ ' 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم »)١١55(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» والإجابة فيه» 
رقم (0768. 


دروس الصيام ( لا ينقضي الخبر بانقضاء مواسم الخبر ( ختام رمضان ) يف 


أن الكرسيّ يَسْمّل السَّنّاوات والأرض كلهاء فكيف يكون خالق الكرسيٌ» هل 
يمكن أن تُحيطً به المخلوقات؟ ! 
الجواب: لا يمكن» فليس معنى نزوله أن السَّماءَ الدنيا تُقِلّه وما فوقها يُظِله 


عرس مه 2 عم هس ع مسري 


أبدّاء ولا تَتَصَوّر هذا إطلاقًاء ولا يَتَصَّور هذا إلا مَن تَنَجَسَ قَلبّهِ بالتمثيل وتشبيه 
تكااق بالتعلوق» أمافين امة بفظية ارت عل دإنها لا تمكن أن يتصوة مذا. 

نذا قال:قائن كنك كَصَرَووْق أذ انه ينون إلبالقواءالذنا راض تفولون: 
إن السّماء لا قله ؟ 

قلنا: لا يُورد هذا السؤالٌ إلا مَن طَبّمَ الله على قلبه» وشكٌ في حَيرِ رسول الله 
-صلٌ الله عليه وعل آلِهِ وسلّم-؛ لأن كلّ خبر يُخير الله به ورسولّه من أمورٍ الغيب 
-وانتبهوا يا إخواني هذه القاعدة- فالواجبٌُ علينا الإيهان به والتصديقٌ» سواء 
َدْرَكْنا ذلكَ أم لم تُدركْه؛ لأن أمور الغيب لا تُدرَك بالعقلٍ» وإنما تُتَلقَى بالسمع؛ 
الكتاب والسنَّ فعلينا أن نؤمنَ بها قاله رسولنا -صلٌٍ الله علّيه وعل آلِه ا 
ونعلم أَنَّهِ أراد ما يقول» وعلينا أن نؤمنَ بأن الله ملي كمِميوء عو وك التق 
لْبَصِيرٌ * [الشورى:١١]»‏ هذا الواجبء أما أن نحكم على أخبار الله ورسوله بعقولنا 
فهذا طريق أهل الإلحاد. 

ألم تعلموا أن أهلّ الإلحادٍ قالوا عن اليوم الآخر: إنَّه لا حقيقةً له وإنما همي 
تلات وتصوّرات ولا حقيقةً لهاء فهؤلاء كرون ما أخير الله به عن نفسه» أو أخبر 
نه عن رد تلن اوتهن فؤمنو بآن كل مآ الخواله صن ننيق أو اح واعه رسولة 


0 5 5 33 
فهو حقٌّ عل حقيقيه وعل ظاهري ولكن ليست حفيقثه وليس ظاهره أن يُمثل الله 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لي ل 


شَوء وهو سَهِيِعٌ ألْبصِير # [الشورى:١١].‏ 

إِذَنْ مَوقُِنا أهها المسلمونٌ الذي نستطيعٌ أن نجيب به يوم القيامَة فيها أخبرَ به 
رسولٌ الله يك من كون الله ينزلُ إلى السّماء الدنيا؛ أن نؤمن بذلكَ» وأنه حَنٌّ» ولكِت 
عَلينا أن شرع هن أوهاء لل ما لا يلق اله روغلا الصو أن الشراء حيط ند 
وعلينا ألا نتصور أن سماء الدنيا ِل وأن ما فوقها من ساوات له لأنَّ الله تَعَالَ 
له العلوٌ الُلَقء وهو غنيٌ عن كل مخلوقاته» ومخلوقاتة كلها مُفتقِر تقرة إليه جَزَوَا. 


د نِ القيامٌ بعد انتهاء رمضانَ لم تنسح مشروعيتٌة وهي باقيةٌ» إذن قُم اللَّبلَ 


8 . عه . اه ٠‏ 00 ا نر 5 
ونحن نصلي مع ائمتنا في رمّضان الوترّء فهل بعد رمّضان تزول مشروعية 


نقول: لاء حافِظ على الوتر كلّ ليلةٍ ولا : تتركه؛ فإن الإمام أحمدّ بن حنبلٍ 
مال ما أهل السنةيقول: من َل الور فهو جل سَوِْه لا بغي أن تبك له 
تسهادة'". فانظز كيف أنَّ الإمامَ أحمدَ -إمامٌ أهلٍ السّنةِ- وَصَفَ مَن يتركُ الوترٌ بأنه 
رجلٌ سَوءٍء وحَكمَ بأنه لا يتبغي أن تُمبَل له شهادةٌ؛ لأنَّ شخصًا يفرط في الوترء 
وأدناه ركعةٌ» ليس عنده رغبةٌ في الخخير. 


,)588 انظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح (ص:7)» رقم‎ )١ 
.)١١4 /5( والمغنى لابن قدامة‎ 
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والويرُ أقله ركعةٌ يخِيِم به الإنسان صلاةً الليل» وأكثرٌه إحدى عَشْرَةَ رَكعة 
فيو تن بواخدة ويوتر ثلا يوت بحس اوور سوبو ضع يوار 
بإحدى عشْرةَ» فإذا أوتر بثلاثٍ فله أن يَفْصِلٌ بينها بالتسليم بعد الركعتين» ويأتي 
بواحدةٍ مستقلةء وله أن يجمعَ الثلاتٌ كلّها بتشهدٍ واحدء وتسليم واحدٍ؛ ولكن إيَاء 
أن يخعَلَ فيها تشهدينء يعني لا يجلس بعد الركعتينٍ ويتشهّد ولا يسلّم ثم يقوم 
ويأتي بالل لله إذا قعل ذلك فقد شَّبّهها بالمغرب, وهذا مَنهيّ عنه. ولكن يسجدٌ 
الثلاتٌ كلّها بتشهدٍ واحدء وتسليم واحيء وإذا أوتر بِحَمْسٍ فإنه يَسْرُدُها كلّها 
بتشهّد واحدٍ وتسليم واحلء وإذاأَوْر بسبع فإنه كذلكٌ يسردها كلّها بتسليم واحدٍ 
وتشهل واحلة 

وهذا إذا صلٍّ الإنسانُ لتَفيه أما إذا صلى في جماعةٍ فإن كانت الجماعةٌ معينة» 
ورّضوا بأن يور بخمس جميمًاء وسبع جميعّاء فالأمرٌ إليهمء وأما إذا كان يوتر 
بمسجدٍ عاءٌ فلا يوتر بخمس جميعَاء أو بسبع جميعًا؛ لأنّه بذلك يَشْقَ شق غل المضلين: 
فقد لا يتحمّلون هذا. ْ 

وإذا أوتر بتسع فإنه يسردها جميمًا بتشهدينء يتشهد بعد الثامنقء ثم بأ 
بالتاسعةٍ بدونٍ سلام ثم يجلس للتشهدٍ ويسلّم. 

أخي المسلمء حافظ على الوترٍ ولا تملك فإن بعض العلماء يقول: إِنَّه واجبٌ 
وفريضة» وهو ظاهر كلام الإمام أحمد الَّذِي ذكرته ومنهم مَنْ يقول: إِنَّهِ شُنةٌ 
مؤْكَدَة ومنهم من يقول: إن واجبٌ على أهلٍ قيام الليل» سن في حقٌّ غيرهم والمهمٌ 
أن العلماءَ عون على أَنّهِ مِنَ الأمور المشروعة المهمَّة فإياك وَتَرْكَ الوثر. 
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ولو أن رجلا صل العشاء الآخرةء ثم صل الراتبة» فهل يجورٌ أنْ يُود 
بواحدة؟ 

نقول: يِجوزٌ؛ لأن التي يل سكل عن صلاة اللَيْلِ فقال: «مَتتّى مَثْتَى» قدا 
حَيِيَ | صْبْحَ صَلٍ وَاحِدَة فَأَوْئَرَتْ لَه مَاصَلٌ)7". 

0 لا يكرّهون الوترٌ بواحدة» ولا أَظنْ 


واحدةً توق الإنسانء أو تَشْوٌ نَشْقّ عليه إِذَّنْ لا تتركِ الوتر. 


موي 


فأبوابُ الخير والحمدٌ لله كثيرةٌ» ومفتوحة؛ ومُرَعَبٌ فيهاء ومَدُعُوٌ إليهاء فإياكَ 
ناكار كسرع و التازهه اديت الفطام اوزهوازرل الول تمل الا علده وفل 
آلِهِ وسلّم-: «المؤْمِنٌ القَوي حَيْد وَأَحَبٌ إل الله من الِْْنِ الضّعِيفِ). أسأل الله أنْ 
يجعلني من المؤمنينَ الأقوياء. ثم قال يكلة: «وَفي كُلَّ كيك" وهل الكحراد لذن 
الإنسان قد يتوم | إذا سَ سَمِعَ 'المؤْوِنُ القَوي ع إل الله من المؤْمنِ الضَّعِيف). 
مدا يي رو 

وهذا مِنْ أَدَبِ القرآن؛ قَالَ الله تَعَالَ: ملا مَستوى الْتَحِدُوتَ مِنَ الْمؤْمِنِينَ عَْدُ أؤلي 
لصَّرَرٍ وَالْجْهِدُونَ في سيل لله رد لهم وَأَنفْسمَ فضل الله 0 0 . َقبي صََ 
رن َه 4 يعني القاعد عَنِ الجهاد بدُونٍ صَرَ. ثم قال: كلا و مه ال » 
[النساء:90] حتتى نَى لا يَتوهّمَ واهِمٌ أن القاعدين ليس هم الجنة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الحلق والجلوس في المسجد. رقم (51/7): ومسلم: كتاب 

الصلاة» باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل» رقم (759). 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدر باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لل 
0 . بامااي 1ه مراد سس ٍ فويص 5 
رقم (51184). 
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5 
وج سا و رك ف سس سا آذ هه شه 


وقال عَرَبَجَلَّ: #إلا ِ وى و من أَنْمَقّ من مَل المَنَح وَقمَلَ أؤلهيك َعَظَمُ درجة 


5 - 


يفوأ م بد وَكسَثأ وكا وََدَ هلق © [الحديد:١٠].‏ 

فهكذا اتقديث: «المؤْمِنُ القَوِي حر 2 إل الله مِنّ اومن الضَّعِبيِ 
وف كُلَّ حَيْه. ثم قال: «اخرض عَلَ ما يَنْقَعُكَ». وهذه وصايا مِنَ الرَسُولٍ 
كد 

وذلك أنَّ الأشياء ثلاثةٌ أقسام: قِسْمٌ ضانٌ وقِسْمٌ نافعٌ» وقسم لا ضار 
ولا نافع؛ لَغو. ّ 

فالذي ينبغي للإنسان أن يحرصٌ عليه هو النافع «الخرض عَلَ مَا يَنْفَعْكَ) 
وهذا همة في النفس. 

قوله: «وَاسْمَعنْ باله» أي لا تنكل على نفك ولا على ميك بل استون بالله» 
واجعل استعائتَكَ بالله مقرونة في كلّ عمل تقوم به؛ ولهذا كُلّنا نقولُ في الصّلاة: 
ياك مَبِحَدُ وَإِيَاك مَسْبَعِيتَ * [الفاتحة:ه]» إِنْ لم تُعِنَا على العبادة ما فعلنا شيمًا. 


ع اف لد 


قال: «ولَا تَمْجِزْ أي لا تقر وليس معنى لا تعجز لا يُصِِبُكَ العَجْرٌالْذِي 
هو عَدَمٌ القَّدرَةِةِ لأنَّ عَدَمَ القدرة ليس باختيارِكَ» فإنه يُصِيبْكَ مرض فتعجزء 
وتُصيبك غَفْلة وانشغالٌ فلا تَفْعَلُء إِنَّا المرادٌ بلا تَعجِزْ أي: لا تفي ولا تكسّل» 
وكن دَدُويًا في أعمالِك؛ حنّى لا تتعو دَ على الكسل. 


إن 


قال: «وإن أَصَابَكَ هَنْ ث2 بعل أن تحرص» وبعدَ أنْ تفعل» إن أصائَكٌ شي 


14 


22 


تحُول بِينَكٌ وبِينَ مراداءٌ اَم : لَوْ آي فَعَلْتُ كَانَ كذَا وكَدَا وَلَكِنْقُلْ؛ قَدَرٌ الله 
وَمَاسَاءَ فَعَلَء فَإِنَّلَو تَْتَحُ عَمَلَ | لشَّيْطَان). 
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أَدعَوكُمْ -أيها الإخوة- إلى الحدٌ والاجتهاد في الأعمالٍ الصالحة» ولا تُضيّعوا 
فرصةً بدونٍ عمل. واعْلَمْ أنَّ عاداتٍ اموَقَقِينَ عِبَاداتٌ» وعبادات الغافلينَ عادات» 
فالافِلٌ يفعل العبادةً فيتوضاً ويصلي ويذعت إل المتجلعل أله فى كنات فهذا 
الغافل» فكلما قامَ من نومه ذهب يتوضأ ويمشي إلى المسجد ولكن بدون نب وهذا 
أجرّه ناقِصٌ؛ لأنّه ليس عنده زيةٌ أنه دَمَبَ تَعَيدَا لله عَيَمَّ. والموفَّقٌ في عاداته 
وعباداته يبس الثوب وهو يذكّر نعمة الله عليه بذلك؛ ىا قال عَرَِجنّ: « ينب َادمَ 
د ْنا ليك لَِاسَا بورى سَوْءيَكُمْ وَرِدِمًا 4 [الأعراف:*1]» فيشعر بأن هذا من نعمة الله 
ويشكره عليها. ويأكل ويشرب بنية أن يحفظ قوئّهء ويستعين بالأكلٍ والشَّربٍ على 
طاعةٍ الله» فيكون هذا الأكلّ والشَّربُ المعتادُ عبادة. فاغتدِمْ يا أخي هذه الفُرَصَء 
واسأل الله الثبات» وحْسْنّ الخاتمة. 

والحمدٌ لله الَّذِي بنعمته تَيِمُ الصالحاتٌُ» وصلّ الله وسلَّم على نبينا تكد وعَلَ 


1 وصحبة. 


4 


م5 ب 
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سوصيروة د 


3 0 ار فز + _- م4 م 0010 20 9-8 ع 
الحمدٌ لله رب العَايَنَه وأَصل وأَسلْمٌ على نَبيّنا نحمَّدِه وعلى آلِهِ وأصحابه 


َه ع معو 
ا 7 0 أما بعد: 


0 
8 -آ0 


فإننا في هذه الليلة نَحْيِم مَوْسنَ) عَظِييَاء مَنَّ الله به على عِبادِه ليَغفِرَ ذنويّهم» 
وَيَرْقَمَ درَجاتهم» هذا الوم هو شَهْرٌ رَمَضَالَالبارَكُ الذي أَنْرَلَ الله تعالى فيه القرآنَ 
هَدّى للنّاس وبَيّناتِ من الهُدَى والفزقانء فَالمْوَفَقُ مَن وَفَقَ فيه للحَيْر وقُبل منة 
العَمَلُّ» والتَايرٌ مَن حَُذِلٌ فلم يُوَفَقْ فيه للخيرٍ أو َذِلٌ ولم يُقْبَلُ منه العمل ولكن 
أبِشْروا مَعَْرَ المْْلِِينَ أنَكم مهما عَوِذُتم من عَمَلِ صَالِح تُِيدُونَ به وَجْه الله فإن 
لله سبِحَلةوَل يبل مدكم فإنا لله عيلٌ يقول: طإتَمَايتقَبَلُ اهن الْمنَّقِنَ 4 
[الائدة:50]» فمّن كان صَاتَ" لهذا الشَّمْرِ إِِأنا بالله واحتسابًا لثواب الله أو قاع" 
لهذا الشهر إيانًا بالله واحتسابًا لثوابه» فإنه يُغْمَرٌ له ما تَقَدَّ من دَنْهِه وكذلك مَن 
قامَ ليلةَ القَدْرِ إِيهانّا بالله واحتسابًا'"' لثوابهء فإنه يُعْمَرٌ له ما تَقَدَّمَ من دَنْبهِِ سواء عَلِمَ 


)١(‏ لحديث: «مَنْ صَامٌ رَمَضَانَ إبَانَا وَاحْتِسَابًا غَفِرَ لَهُ مَا تقد منْ ذَنْيه؛. أخرجه البخاري: كتاب 
الإييان» باب صوم رمضان احتسانًا من الإيان» رقم (58). 

(1) لحديث "مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيَنَا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ ما تَقَدّمَ منْ ذَنْيِا. أخرجه البخاري: كتاب 
الإيهان» باب تطوع قيام رمضان من الإيوان» رقم (737)» ومسلم: صلاة المسافرين» باب الترغيب 
في قيام رمضان. رقم (7209). 

(0) لحديث: «مَنْ قَامَ لَبْلََ القَدْرِ إَِأنَا وَاحْتِسَابَء غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْيو). أخرجه البخاري: كتاب 
الصومء باب من صام رمضان إيانًا واحتسابًا ونية» رقم .)١1951١(‏ 
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بها أم لم يَعْلَمْ فليس من شَّرْطِ بَيْلِ نَوَابٍ هذه الليلةٍ وأَجْرها وما فيها من الخير أن 
يكن الانيان عاقانها: 

وهي -أيْ ليلةٌ القَدْرِ- لا تَخلُو عَنِ العَشْرِ الأواخر من رمَضانَ؛ بل إنها تتأكدُ 
في السبع الأواخرٍ منهاء | قال النبنٌ يل لأصحابه الذين أَرُوا ليل القَدْرِ: «أَرَى 
رُفَْاكُمْ كذ قَدْ توَاطَآتْ في السّبْع الأَوَاخِ كَمَنْ َمَنْ كَانَ مُتَحَرّيهَا كلتَحَرهَا في السّبْع 
الأَوَاخر»7" ١‏ 

يخي للإنسانٍ في ختام العَمَلٍ أن يكونّ حَاتِمًا رَاجيّاء خائمًا أن يكونَ قد 
ا ع ا ا جْرًا قَلِيلاء رَاجِيًا قَضْلّ الله سْبَحَائَهوَيدَالَ وثواّه؛ 
لأنَرَحْتَه سَبَقَتْ عَضَبَة وعَفُوٌه أَوْسَعٌ من عِقَابه. 

ولا يخي أنْ َتَخِدَ من أعيادٍ مثلٍ هذه المُوايسم -كعيد الفِطر وعِيدٍ الأَضْحَى- 
نجنا لكك والتطلر: والمي فى حرو ادوع لقح كا الشدوي الكر عفرن 
الْسّنَةَ قد دَلْتْ على أن السلانياء ث2 وفيها سرورء وأجارٌ بَعْضُ أهلٍ العلّم 
الذفُوفَ فيها؛ لكن بِسَرْط ألا يتَحَدَى ذلك إلى أمور م حرم كاختلاط النّساءِ بالرجال» 
أو روج النساء في أيام الأعياد مُتَبرجاتٍ بِالزينةَ أو ما أَشْبَهَ ذلك من الأعمال 
لحر يضم ذلك تضييمًا للواجبات» كتضييع الصّلوات منلا فإنمن ماحة 
هذه شيع ويشرها وإعطائها اوس حَظَّها من المَرَح أو من الُرْنٍ ما يخَْلُ هذه 
الشريعة مّة 5 مفولةء آك كفتموا اذ لدي كله اجن للقضات الذي هات لدافتك خا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل ليْلّة القَدْر باب التماس ليل القَدْر في السبع الأواخرء رقم 


.)١١55( رقم‎ 
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0ه 


أن جد عليه ثلاثة أ أياه”"؛ لأن النفوس قد رن ويَلْحَقَها | 
نه فو هذا انلزن فيذيول الا يات آلا سان ذكاله مَتَلاء أو ألا يرج في رخلق 
أو ما أَشْبَة ذلكَ من الإخداد؛ لكِنْ أكَْرٌ من ثَلائة أيام لا يِجُورُ إِّا على الزَّوْجء فإن 
المرأة ند على رَؤْجها أربعة أشْهُرِ وعشرة أيّام"". 
كذلك في المَرّحء بِمُناسَبَِ الفرَح أباح الشَّارِعٌ لعباده ما يكونٌ فيه قَِيْءٌ من 
الانشراح والابتسام» ولهذا تَدبَ إلى الغِتءِ والدّفٌ في ليل العرْسِ؛ َ) في ذلك من 
ِظْهارِ الفَرّح والسّرورِء لكن كا قلت قَِيبَ: ِكَرْطٍ أَلَايتَضَمّنَ ذلك عَحْظورًاء مثل أن 
ل م ب 
ع يتَصَمَنُ الترحيب بالَاضرِينَ وما أَْبَه ذلك من الكَلِماتِ التي لا تَسْتَمِلُ على 
ا ا 
وكذلك يكو الحكمُ في أيام الأعياد» ولهذا لل أبو بكر تعن جَارِينِ كاننا 
لسارم ةا يدل 


1 


6 
3 
0 
بج 
ظ 8و 
نو 


0. | 


15 لله 9 َع بنِعْمَتِهِ الصالحاتٌ؛ والصلاةٌ والسلامُ علّ محم وعلّ 


)١(‏ يعني حديث: «لا بد عَلَ مَيّتِ قَوْقَّ كلاث. إِلَّا ائرَآهٌ ند عَلَ رَوْجِهَا أربَعةَ أَشْهُرِ وَعَشْراه. 
أخرجة ابن مائجه كاب الطلاق تافا هل غيل الر اذ عل غير زويجهاء رقم 1000 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إحداد المرأة على غير زوجهاء رقم .)١54١(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب العيدين؛ باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين» وكذلك النساء» ومن كان 
في البيوت والقرى؛ رقم (444)» ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب الرخصة في اللعب الذي 
لا معصية فيه في أيام العيد» رقم (895). 


للك الل _«روس وتاوى من الحرمينالشريفين _ 


ا سدم سس 8 


0 
مع 5 


الحمد لله. والصلاةٌ والسَّلامُ عَلى رَسولٍ الله. وعَلَ آله وَصَحْبِه ع 
بإحسانٍ إلى ب وم وم الدّينِء أمَا يَعد: 


لقذ شرع الله عباده في ختام شَّهرِ رَمضان عباداتٍ جَليلة؛ ليم بدَلكَ عَلَيْهِمُ 


3 


النعمة ولتكون هَذهِ العباداتٌ شُكرًا لله عَرَّجَلٌ على مَا يَّرَ منْ صِيام هذًا الشّهِرِ 
وَقِيامهِ. ْ 

َفِي ختام هَذَا الشَِّرِ شَرَعَ الله عَرَِيلّ إعباده أن يُكبدو فقال تَعَالّى: 
#ولتكيلوا لْهِدَّءَ ولتُكيروا الله عَكّن ما هَدَسكْمْ 4 [البقرة:180]» تُكررُوا الله: أَيْ 
تُعظّموه يقلُوبكم وأليسنتكم. ويكون ذلك يلظ التكبيرء فتقول: الله أكبنُ الله 7 
ل إلا الك ولف أكب الف أكبنُ ولله الحمث أؤ تكب تلان تقول الفه كين لله أكيث 
ب لا إله إِلّا الله والله أكبث الله أكب الله أكيث ولله الحمثء كلّ هذا جَابٌ 
ي: سواءً نيت بالتكبير شّفْعَاء أو أَنَيتَ به وترًا. 

وينبغي للإنسانٍ عند التكبير أن يَسْتَسْعِرَ أنه يُعظّم الله بقلبه وبلسانه وأنّه 
-بنعمة الله عليه وهِدَايته إيّاه- صَار في المحلٌ الأعل الأزفع؛ وَلِهَدَا قال: على 
مَا هَدَسَك 4 فجعل الله التّكبيرَ قُوقّ الهدايق أَيْ: إنَّ ذلك التكبير كان تتيجةً لجدارة 
الله سبِحَلَُويَعقَ وتوفيقه يصيام رَمضانَ وقيامو» وهدًا التَكبِيدُ سُنةٌ عند جمهور أهلٍ 


إل 
ًّ 
و 


له 


' 


ف 702 


العلّمى ومواثنة للرشال وللسسائ ف المساجد: والبيوت» والأسواق. ما الرجالٌ 


دروس الصيام (ما يستحب من الأعمال بعد صيام شهر رمضان ) ع0 


فيجهرو يذه وما العياة فينه ون يدون جهر؟ لأن المزاة مامورة يحمضن صر عنا؛ 
سومء) هم ست انل ددس ه 8 ٠‏ 7 1 5 و 7 2 
وَلِمَذْا قال القن كله «إذا ناكم شئْء فى صلاتكم. فليسبح الرجال» وَلتصفق 
2 ره سا م ا - م 
النَسَاكُ)!"» وهيّ مَنْهِيةَ عن الكلام الخاضع الحابط الذي جر الفتنة إلّيهاء قال الله تَعَالى 


مانن ل 0 0 6 واو اردع بي بس يا ساس را ضح 
لِنساءٍ النبي يكل: «يَنسَه الي سين مكاح مِنَ ليله إن ايان فلا محْصَعْنَ بالقول 
و1 م م 2008 ل رح له 2« وك 22م ره اام 5 
وَظمَعَ لَِى فى قَلْبء مَرَضٌ وَقْلْنَ ولا مَعَروهًا © [الأحزاب:87» تأْمَلُوا أّا الإخوةٌ هذا 


الخطابء لمن ؟ وفي أي رَّمَن؟ تجِدوا أن الخطاب لنساء النبئّ يكِةِ اللائى هُنَّ أطهرٌ 
النّساءِ وفي أَيّ زمن؟ في رمن الصّحابة تعن الّذين هم خيرُ القرونٍ بنصّ 

شه صَبَلِانَ ل ا ا 1 لف دوس كه يج لدع ل ملسم ملح دس مد : 
رسول الله يك ومع ذلك يُقول هن الله عَرَهَجَلٌ: فلا تخضعن بالقول فِيطمَمَ الى فى 
اليم سدس حر 


5 2ه 128 2 3 2 
ليه مَرَضٌ * ف| ظننا بنساء اليوم؟! وما ظننا بهذا الزمن؟! وما ظننا برجالٍ هذه 


الأيّام؟! أليسوا أقرب إِلَ المرض من الصّحابة؟! بَل؛ هم أقرب إِلَ امرض من 
الصحابّة» وأقربُ إِلَ الفتنة» ومّمَ ذَلكَ عبى الله نساءً النِيّ كل أنْ يخْضَعنَ بالقول» 


وعلّل هذا النهيّ بقولهِ تعالى: لمِيظمَعَ الى فى ليو مرَضُ وَقُلْنَ فوا مَعَرُوًا #. إِذَنْءٍ 
هذو وَاحدةٌ يما يُسَنٌّ في ختام هدًا الشّهِرِ وهيّ التُكبِيئُ» ودَلِيلُهَا ىم سبق قَولُه تَعَالَ: 
سار و« مر 


وكيوا ايده وَلشُكيروأ الله عل ما هَدَدكمُْْ وَعَلَكُمْ تَدْكرُوت 4. 


2 


وابتدّاء هذا التكبير ييكون من غُروب الشَّمس لَيلةَ العيد إِذَا عْلِمَ حُخولٌ الشهر 


قَبْلَ الغروب. كما لو أكمل الناسٌُ الشَّهِرَ تَلائِينَ يُومّا أو من ثُبِوتٍ الخير إِذَا َبَتَ 


20110110 


َيْلَةَ الثلاثين مِن رَمضان, وَيَنْتَهي التكبيرُ بالصلاة يَعْني إِذَا شَرَّحَّ الئاس في صلاة 
العيدٍ انتَهَّى وَقتٌ التكبير. 


.)56٠05( أخرجه البخاري: كتاب الصلح, باب ما جاء في الإصلاح بين الناس» رقم‎ )١( 


604 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رَكاةٌ الفطر: 

لو ل وهي صَاءعٌ من تر أو صاعٌ 
من بر أو صَاعٌ مِن زبيبء أو صاعٌ من أَقِط' '"؛ أو صَاعٌ من شَّعير. 

وإنّ) كانت هل الحتمس؛ لأَئها في عهدٍ الي َك هي الطعام؛ بل كانَ المي 
لبواار ير اواكدراكم البور اام الكل أخوالم كرا ولق 
بعة أَصَنَافِ وهيّ: التَمرُ والشّعيبه والزَّيببُ» والأقطء كا قال ذَّلكَ أَبُو سَعيدِ 
ار مدعنا" فهي إِذَنْ صاعٌ من طعام. 

مقدارٌ رَكاةٍ الفطر. وَبَيان 


0-1 


ْنَةٍ الصّاع التَبِوي: 
قلنًا: إن يقدارَ رٌكاةٍ الفطر صَاعٌ» والواجبُ الضَّاعٌ التي وإِنْ رَادَ الإنسانٌ 
لا حَرَجَ» ويس ف فيه كَراهةٌ على القولٍ الرّاجح من أقوالٍ أهلٍ العلم» وإِن كان بع 
العلماء ء كه أن يد عَلَ الضّاعٍ النبوي؛ وقال: لأنّ هذا شي مُقدَرٌ شَرعَاء فلا تبي 
مُُاوزئه لكنّ الصَّحبِحَ أنه لاُكرة؛ لأنَّمَا راد عَى الواجب يكونٌ تَطوعًا وصَّدقةً. 
والصاعٌ لوي زنتُ بالكيلو من ال السيد: كلرافوا لشن ع اك 
حرَّرْناك ولكنْ يَنْبِغي أن يُلاحَظ أنَّ الكيل مُقدّرٌ بالحجمء لا بالوزنء فَهنَاك فرق 
بَيْنههماء فإذًا كِلْتَ صاعًا بشيءٍ حَفِيفٍ لَوَجِدبَه يرن من لكبو ملا كيلو وَاحدً) 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطر» رقم »)١517(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 

باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر» رقم .)١5141١(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب صاع من زبيب» رقم »)١1518(‏ ومسلم: كتاب الزكاة.» باب 
زكاة الفطر على المسلمين من التمر» رقم .6١5151/(‏ 


دروس الصيام ( ما يستحب من الأعمال بعد صيام شهر رمضان ) 0 


في الوزن أربعة 
كِينُوات مثلاء حَذْ مَئلا: قطعةٌ صغيرةٌ مِنَّ الرّصاص تَرْنْ عشرةً كيلواتء ضَعْهَا 
في الضّاعء وانظز كم تَجِيم. إِنا لا تَجِيءٌ شيمًا بالنسبة للضّاعء هاتٍ شيئًا منْ ذاتِ 
الوون الخفينف -الإشفنج مثلًا-» وضَعْهُ في الضّاعء انلكا ل والقا 
كم عولض اقارات لج يعوا تايل ذاد ورين لاتتكن ص هد الكار 
من كلّ وجه؛ لأنَّ لمعت في الكيل الحسجمٌ» دُونَ التقَلِ؛ ولِهّذا قال العُلماءٌ: إذَا اعثيرَ 
الوزن فإنّه يحتاطٌ في لتيل بأنْ يَِيدَ فيدء فإذًا وَجَدْئَا حبًا حَفيفًا وَوَرَنَاه فبلمَ 
كترين: وأريكين جر اما ملك فم وجدنا حا كقيلًا فيلع كيلوين رأزيعين جراماء 
هل يكونُ صَاعًا أو أقلّ؟ بالطبع يكونُ أقلّ منْ صاع. إِدَنْ؛ لا بد أنْ تَرِيدَ نقولٌ: 
كوا وول شرام :يران روك رقو قبو اا تسيو كاماة وشكدا1 

لمهم أن يَعلمَ طالب العلم -وغيدُ طالب العلم- أنَّ الكيلٌ مُقدّرٌ بالحجم. 
ا بالتقل؛ لكنّ العلا ومَهماهَةُ قروا ذَلكٌ باليرٌ 325 أي: الجيدء لَيِسَ 951 
قَصَبطوه بالوزن؛ لأنَّ الوزن لا يختلف. يَعْنِي لو وَضَعتَ السَّنْجَةَ مَئلا التي يُوزن 
يها الوزن بات؛ لكنّ الكيل إذّا ضاعً يَضيعٌ الكيل. 

وهدًا القدارٌ البَبحث فِيها بالوجوب حُكمةٌ قريضة. 


وََمْسَ مئةٍ جرام, ولو كِلْتَ صاعًا منّ الدّقيق لَوَجّدته قد يُساوِي 


ولسائل أنْ يَسألٌ: مَل تُجزئٌ الكسوةٌ بدل الطّعام؟ 

فنقولٌ: لاء لو كَانتٍ الكشوةٌ تُجئٌ لبْينَتْ كا ييَنَتْ في كَمَارة اليّمِينِء قال الله 
تَعَالى في كفارة اليمين: #فَكَمَْريهُه إِطعَامْ عَمَّرَوَ مَسَكينَ مِنَ أَوْسَطٍ ما طهِمُونَ أهليكم 
أَوَكِسَوَتُمُرَ 4 [للائدة:6م]» لكنْ في ركاةٍ الفطر لَمْ يَذْكُرْ إِلَّا الطّعامَ. 


نا 


1+ 
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وإِنْ قيل: هل مجر ال لقيمة يَعْني أَنْ نحْرجَ الإنسانٌ بدلا منها دراهة؟ 

َنقولٌ: لا؛ لما فُوضتٌْ منّ الطّعام. 

فإذًا قال قائل: إِنّنا دا أَعْطَينا الفقيرَ الطّعامَ بَاعهُ بنصف قيمهء وَل أَعْطَينا 
الدّراهمَ انتَمّع يها أكثرٌ. 

قُلنا: نحنٌ مَأمُورون بشيء» والواجبُ عَلَينا أنْ نقد الشيء كا أمرْناء نحن 
نا أن نُخربجها صَاعًا منْ طعامه وإدَا حرجت ين ذمّنا هي مك للفقير يتصرف 
ها كه يشام يَأكُلها يتَصَدق يماء برها عَن فطرته يها هداملا َي في 
شيء» الواجبٌ عَلَيْنَا أَنْ تتقول: عن وَأَطغن ونُخرجَ الطعام الي ْنا يه وإدا 
خرج الشيء من أَيْدِينا فليس إِلَيْنَاِ يل إلى مَن أخذة. 

ولت إخراج زكلةالفعر 

وأمّا عن وقتِ * خروج رّكاةٍ الفطر» قنقولٌ: تاقد 0 أو يَومِينِء 
والأفضلٌ أن تخْجَ صباح العيد قَبلّ الصَّلاق هذا هوّ الأفصَل» ٠»‏ قال عبد الله بن 
عمرٌ بن الخطّاب علتَعَنها: «أَمَرَ النَ يل أَنْ تُوَدى رَكَاةٌ الفطر قَبْلَ الصّكدة2"0, 
ولا يتجوز إِخْرَاجُها قبل ذَلِكَ عَلى القول الراجح» أ ُخْرِجها في اليوم اناسع 
وَالعشرين» وفي اليوم اللا أ تأخيرجا إِلَ ما يَعْدَ الصّلاةٍ ة فراولا يجوز 
ولو أخرجها تعمد لم تجزفة حخديث ابن عباس 8/06: من داه قبل الصّلاة 
َهِيَ رَكَاةمَقْبُولة وَمَنْ أَدَاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَّهِيّ صَدَقَةُ مْنَ الصَّدَقَاتِ)". اللَّهم إِلّا في 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطرء باب فرض صدقة الفطر» رقم »)١577(‏ ومسلم: كتاب 


الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعيرء رقم (485). 
(7) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم (/179). 
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حال عدم العلم؛ مثل ألا تلم بالعيد إلا مُتأخرّاء لا يُمْكننا أَنْ تُخرجها قَبلَ الصَّلاقَ 
هذا عذرٌ أو إنسانَ مُسافرٌ أناهُ اعد وَهو في السفر, ولَيْسَ عِندهٌ مَن يدفم آي 
فأَحَرمَا حبّى وَصَل إلى البلد» فَهََا لا بأسّ» وتكونٌ في حمَّه ركاةٌ مقبولةٌ. 

على مَنْ تجبُ ركاةٌ الفطر: 

عن 1 واتسومن انال نذا أو د شف أ ك ماعنا 
لكنْ بشرطٍ أن يَكونّ مَوجودًا حينَ وُجوب الزَّكاة» وَذلكَ بغروب الشّمسٍ في آخر 
يوم مِنْ رَمضانَ» فََوْمَاتَ الإنسان قبل عُروبٍ الشّمسِ منْ آخر يَوْم قليس عَليه 
17 لمات قل ولت الزجونيه وطاق انسل زوسنة بعد روي الشيا 
لَوَجَبَتْ عليه فطرئهاء عَلى قَولٍ مَن يَقولٌ: ل يا من 
قالّ: إِنَّ زكاة الفطر كََها ون الوَاجبات بت عل كل إذسا 
المثال لا يَرِدُ. 


بتفسه؛ فإن هدذًا 


0 


ما اجنين الذي في بطن م انب عَنه رّكاةٌ الفطر؛ لكنْ إن أَخرجَهَا تَطوعًا 
قَلَا بَأْسَ ولكتّهًا لا تجبث. 

حكمة إِخْرَاج رّكاة الفطر: 

تقولٌ: الحكمةٌ أئها طَهْرَة للضّائم منّ اللو والرَّثِء وطّعمةٌ لِلْمَساكينٍ. 

مَكانُ إخراج رَّكاةٍ الفطر: 

كان إخراجهًا في البلدٍ الذي يَكونٌ الإنسانٌَ فيه وَقتَ الوجوب. قَمَثِلًا ذا 
كان الإنسانٌ مُعْتمرًاء وهُو من غَير أَهْل مَكة وصَّادفةٌ العيدٌ ومو بمكة يخْرجها 
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في مكدّ أمَا إِذَا كانَ له أهلّ في بلدوء فَنقولُ: يرح رَكاءً أهله في بَلدهمْ» وَزكاته في 
البلد الَّذِي مُو فيه فإِنْ كان في بل لَيْسَ فيه مُستحقٌّ كَبلادٍ الكفر, يَعْنِي ُو في بل 
كفر لَيْس فيها مُسلمونٌ فقراء أَيْنَيحْرجها؟ 

نقول: تُحْرجُها في بلادٍ المسلمينَ. 


11 ناغير ٠ 1 3 3 24 _َ ٠‏ هّ 
وأمًا الذينَ تُصرّف إِلّيهم صَدقة الفطر فَهِمٌ الفقراءً؛ لقولهِ في حديد 
0000 2 ا 
عباس وتمء:: «وَطُْمَةِْمَسَاكِينَ». 


صَلاةٌ العيد: 
سبق أن أوْضَحْنا أن يسن التكبيرُ بَعدَ الانتهاء من صيام شَهِرِ رَمضادَ» ثم 


شرَّعْنا في الكلام عَن رّكاةٍ الفطرء بَقِيَ نا أنْ تَتكلّمَ عَن سُنةٍ وَاجبِة وهيّ صَلاةٌ 
العيلك. 


نر 


0 


وصّلاةٌ العيد أَمَرَ يها النَِيُ يل الرّجالَ والنساء؛ ولك لاحل للمرأة أن او 
ا 0 

لّ النببئٌ علدو صَكموالتك: «أَيّ امْرَأَة آَصَابَتْ بَحُورًا فَلَاتَشْهَدْ مَعنَا صَكَاةَ الِشّاء)!", 
قال ىشخن أسا الجخ ف ع رايب عب 
ثم تأني إل المسجد؟! إِتها آثمةٌ من خُرُوجها من ينها إِلَ رُجُوعها ِل بَيْتهاء والشّيطان 
يَسْتَشْرِ ها وَيرَينها في عينٍ الرّجل؛ حتَّى يَظنّها من أجملٍ النْساءِء ومنْ أحسن النساءء 
ويجعلٌ الطَّيبَ أَطيب من رائحته ا حقيقيّة؛ منْ أجل الافتتان با. 


.)5( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة» رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( ما يستحب من الأعمال بعد صيام شهر رمضان ) 


01 


فالواجبٌ عَلى المرأة ألا ترج إِلّا على الوجه المشروع لَهَا أن تحرج فيه ع 
ْلَه يعني : غير مُتزينة» ولا مُتطيبة» ولَا مُتبرجة وي الهَوَيَْهَ ولا تَتَعْنِح في 
مِشْيتهًاء ولا تحاطب الرّجَالَ؛ لأنَّ ذلكَ من الفتنة» وإنَّ) تحضرٌ الصَّلاةَ من أجل 
البركة الي تحصلٌ يبدا الاجتماع عَلى طاعة الله تَعَالى وَحِبَادتهِ وَؤكْرِه وَدُعَائه يَشْهدنَ 


الخير وَدَعوة المسلمين. 


ومو الي كلل شمن انرق ار اميا ماين نض العنل؟ الآن مضا اليد 
مسجدٌ والمرأةٌ لا يحل لَهَا أنْ مَكْتٌ في المسجد وهيّ حَائضٌ؛ لكن لها أن تمر في 
الممستفل غاررة ]ذا امات تدقدح لمعنه لكر لبون لكان لضن ف المنطنة أن 


فول عله أو شمن أن تشفرلن المضل: 
كم صَلاةٍ العيدٍ للرّجالٍ: 


ا م ا و ا 
الثالث: وقال اخرون: إِنْها فرض عينٍ. 


والذينَ قانُوا: تا سنةٌ احتَجُوا بأنَّ النبىّ لَل] سأله الرَّجِل الَّذِي أ : 
قال لَهُ: 


يك بالصَّلواتِ الخمسء لا قالّ: يا رَسولٌ الله» هَل عل غَيِرُهًا؟ قا 
تطوّع»”". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب أحب الدين إلى الله عَرَتَلّ أدومه» رقم (50)» ومسلم: 


كتاب الإيوان» باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام» رقم .)١6(‏ 


]0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والذينَ قانُوا بأنَا فَرَضُ كفاية قَالوا: لأئها عبادةٌ ظَاهرةٌ يمن شعائر الإسلام؛ 
وشّعائرٌ الإسلام الظاهرة يُقصدٌ يها حصولٌ هذو اشرق ِقَطع النّطر عن الفاعلٍ» 
وحينئل عون فرضًا؛ للأمرٍ بهاء غيرٌ عينية؛ لأن اعرد عي هذو اللفشرة 
وحروجٌ النَّاس إلى المصلّ حبَّى يَتبِينَ نهم في عيدٍ. 

وأمّا الذينَ انوا بأتجا َضُ عينٍ فَقَانُوا: إنَّ النبىّ يكل أمر بالخروج إِلَيْها 
ايض وحنّى العواتقٌ» ودّوات الخدور”"» وشيءٌ يُؤمر به النساءٌ فالجالٌ من باب 
أَوْلّ. 

وعدا الاقم غنات شيخ الإسلام ابنٍ تِمِية» يقول صَمَدلكَةُ: «إنَّ صَلَاةَ 


كمه 
ود و 
3 0( 


ير عد فَرْض عَبْنِ وَإِنَّ من تَأخَرَ عَنها فهو آ؛ نَم ولو كَانَ الكفار 500 
00 لأنّها 
صَلاةٌ اجتماعء فهيّ كصلاةٍ الجمعة» وصَّلاةٌ الجمعة إِذَا قَاتتِ الإنسان لَا يَقْضِيهَاء 
لكن صل ال لاض الوقتء والآنَّلَّا فاتَ الاجتماعٌ ولّمْ يُدركها الإنسان 
سَقَطّتء ولا يُمكن أنْ يَأ ف ببَا؛ لكنْ لا كَانَ الظهرٌ فرضّ الوقت؛ وجب عَلَيهِ أن 
يُصلّ صَّلاةً العيد» لكن إذَا قلنَا: نا فَرضُ عينٍ ولّم يُدركْها الإنسان فَلَيْسَ لِوقنها 
صَلاةٌ مُفروضة وَحِِئَذٍ تَسقطء ولَايجبُ عَلِيه شيء؛ لأما فَاَنْه. 
ولَاشَكٌ أنَّمَا ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تَيْمِية 1 
الموظر فو يعو ككل ربا 2ن ل مشر هَا فهو آثمٌء ولكن إِذَا قاتته فإنَّه 
لا يَقضِيها؛ لأئبَا صلاةٌ اجتماع, لا انفراد. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» رقم .)١55/(‏ 
(0) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (0/ ٠9‏ 5). 


دروس الصيام ( ما يستحب من الأعمال بعد صيام شهر رمضان ) 016 


أمَا التكبيراتٌ في صَلاةٍ العيد فَحُكُمها أنَها سُنَّةُه وإذَا قَاتتِ الإنسانٌ فَإِنَّه 
لَا يَقَضِيها في الرّكعة الوّاحدةٍ. 

ا مُ تتَعلقٌ بصلاة العيدٍ: 

وأمّا عَن كيفية صَلاةٍ العيدء فَنقولٌ: تُكيرُ تكبيرة الإحرام وَتُتَابع إِمَامَكَ فِيَ 
بَقِيّ من التكبير» وهُو إذَا أنجَى التكبير سَوْفَ يقرا الفاتحةه أنت لا بكم إذا قرا الفاتحةً؛ 
لأنَّ النبيّ يقي تجى عن القراءة وَالإمامُ يقرأًء إلا بفاتحة الكتاب, وكدَّلِكَ التكبيك 
لا تكن والإمامٌ يقر بل أَنْصت لَهُ. 

ما لّو فَانتك رَكعةٌ كَاملةٌ ثم سلَّمْ الإمام» وقمْت تَقْضِي فإنّكْ تكبر فيا 
َقْضيه؛ لأَنٍّ قلت قبل: لا يُقَقَى التٌكبيد في الركعة الوّاحدة وقَوْلي: في الرّكعة 
الواحدةٍ؛ احترَارٌ مِنَّ الرّكعةٍ الكَاملةِ فلو قَاتتتكَ رَكعةٌ منَّ العيدٍ وقَمْت تَقْضيٍ هِذِهٍ 
الرّكعة؛ فَصلَّها كا صَلّاها الإمام تكبرٌ حمسا بعد تكبيرة القيام؛ لآن هذه قفناة 


3 


3 


- 


1 بحث آخرٌ في صلاة العيد: ومو أنّكٌ ذا أتيت إِلَّ صَلاةٍ العيدِ من طَريقٍ» 


هه 


ولد أ تيع بين مرق عل بس اكد الك بارال للحن ات دن 


طريق» وارجع مِنَّ الطريق الأخرى؛ اقتداءً بِالنيّ بلِ؛ لأنّهِ نت عَنه أنه نَّهِ كان إِدَ 
ق 20 


0 
من طريقٍ» رّجع من طَريقٍ 


ذه 


ما إذَا كانَ طَريقك إِلَّ المسجدٍ طَريقًا وَاحدَاء ليس لَه نَانِ؛ٍ نقول: الظاهرٌ 


.)0814 أخرجه أحمد(١١/18١1ء رقم‎ )١( 


015 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أنّ هذا أمر غَيدُ مُتحققء مَا منْ إنسانٍ إلا ولبيته طريقان» قيذهبٌ مِنَ اليمينٍ إِلَ 
الشيالء أَومَنَ الشال ]إل البمين. 

ومنْ سنن عيدٍ الفطر أيضًا: أن الإنسانَ قبل أَنْ يَأيّ إلى المسجدٍ يأكلٌ ثلاتٌ 
َراتٍ ونوا ولَيسّ غَرةٌ واحدةً؛ لأنَ نس بن مالكِ صتعنةيَقول: «كَانَ الس يلل 
َكل رات" والتمرات جمع؛ وأقلّها تلات لا سيّا إِذا قبل وترًا فَلَا بد منَ 
الثلاث. إِذَنْ أقلّها كَلاثٌ وإِنْ زاد فخمسٌء أو سبعٌ» أو تسمٌ أَوْ إِحْدَى عشرةً 
أو ثلاث عَشْرةً أو إِحْدَى وعِشْرِينَ غَرةَ. المهمٌ أَنْ يعلّها وترًا. 

فإنْ قيلَ: هَل ينبغي لِلإنسانٍ أنْ يتجعل كلّ شيءٍ عَلى وتر؟ يعني لوْ أكلّ طعامًا 
هَل نقول: كُلَ تلات لقماتٍ؟ 

الجوابٌُ: لاء ليسّ شرطاء بعض النَّاسٍ الآنَ يُطَيْبّكَء أيْ: يُعطيكٌ طيبًا في 
يدك ال اك حر ارت يز لل إن هذا سشّة؟! لكن بحب أن 
يَزيده من الطيب» و ن جَعْلَهُ وترًا هدًا لَا أضْلّ لد َا لا أعلم أن ن الإنسان مَطلوبٌ 
منه أن يُوترَ في مثلٍ هذه الأمور. 

فأمًا قول الرّسول وَلِ: «إنَّ الله ور رٌ تحب الويْرَ7"» فليسٌ هَذَا على عمومه؛ 
لكنّه عَرَيْجَلّ ونْرْ يحكم شَرعا أو قَدرًا بالوتره فَملًا الصَّلاةٌ ون وني صَلاةٍ الليلٍ 
ا بوتر المطوع. وفي انها تَختمةُ بوتر المغربء وأيَّامُ الأسبوع وترٌء والسهاواتث 
وترٌ وَالأرض وترٌ الله عيبل يحلقٌ مَا يَشاء على وترء ويكمٌ با يَشاءُ على وتر» 


1 


5 


.)405( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الأكل يوم الفطر قبل الخروجء رقم‎ )١( 
.)/1/18 (؟) أخرجه أحمد (/ 50 5» رقم‎ 


دروس الصيام (ما يستحب من الأعمال بعد صيام شهر رمضان ) اه 


وليسّ المرادٌ بالحديث أنَّ كلّ وتر فإنّهُ تحبوبٌ إِلَ الله عَيلٌ وإِلّا لقلًا: احسّبْ 
حطواتك من بيتك إِلَ المسجدٍ لتّقطعها عَلى وترء احسّبٍ الثّمر الذي تأكل لتقطعة 
على وتر» احسّب الشَّايَ الذي تشربه لتقطعه على وترء وكل شيء يُقَدّرعَلى وترء هذا 
ا أغلم أنّهُ ممتشروطٌ 

فهذِهِ أيضًا منّ السّن التي تُفعل في عيدٍ الفطر حَاصَّة وي أ الاتأيَ إلى 
المسجدٍ حَنّى تَأكلّ كّراتٍِ وترّاه وبعض النَّاسِ -ولَا سيا العامة- يَنقُلُونَ الّمرَ 
ليتأكلوه في مصلَّ العيدء ولا يَأكلونة حنَّى تَطلعَ الشمس. فَيعَيدُونَ هذا الأكل 
يزمنٍ ومكانء الزمنٌ: بعد طّلوع الشمس والمكان: مُصلَّ العيدء وقد سَبَقَ أن قلنا: 
إذاكل إشنان لض عتادة رما توتكان لم رؤب الشرخ واقاكها بدعة عب اشوافذة 

التَّهنَةٌ في عيدٍ الفطر: 

ويا يُمَعلُ في هدًا العيدٍ عه اناس بَعضُهم بَعضَاء ‏ ين الناش بَعضهم 
بَعضًا بالتخلص برَمضانّ منّ الذّنوب» ولَيْسَ بالتخلص من رَمضان» وقَرْقٌ بين 


-4 
0 


قَوْلِنا: النَخلصٌ مِن رَمضانَ والتَّخلصٌ برمّضانَ» كا أن هناك قَرقًا ب ين اقول 
اند تنا بالصّلاةء واستّرّحْنا منّ الصلاقء فالمحمودٌ في هَاتِينِ العبارتين: اسَْرحْنا 
بالصلاةء وَامذمومٌ: استرّخنا منها. 
للخل يق غنات 115 تروف دي امون حيو أكون اي 
رتغبان كل البق ]ةا الَخلص برَمضانَ فعبارةٌ تحمودةٌ؛ لأنَّ النبىّ -صلٌ الله 
عليه وعلّ آلِه وسلّمِ- يقول: امَنْ صَامَ رَمَضَانَ إيَانَا وَاحْتِسَابًا عَثَرَ الله لَه ما تَقَدّمَ 


هاه ف كن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مِنْ دَنْيو"", وكدّلك: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إَِانَا وَاحْيِسَابا غَمَرَ الله لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ 
دَنْيو! " وَأيضًا: «وَمَنْ قَام لل ار أن وَاحيسَاباعَفرَ الله له هما تدم منْ ذَنْيهِ) 0 
وو 
ثلا ئة أمور كلها أسبابٌ لغفرة الذّنوب» ويا وَيلَ مَن قاتتة هذه الأسبابٌ» كَلاثةٌ 
أسبات كخقرة الدنوث .هذا الذهن إذا ثاتى الأنسان نيو عات كان مق 
ل كدر تذنونة فك كي و ]ذا كان قنادة لا ركد ذنوية فقذ خ خواذ ا كان قنادة 
م 0 5 4 أ عير 2 0 بعر 0 200 ض - 31 
ليلةً القدر لا يُكفرٌ ذنوبه فق حَسرَء تسل الله أَنْ يجعلا من الرَّابحينَ في هذًا الشَّهِر. 
ل لش لما ابو 2 م ا 2 
وتهنئة الناسٍ بَعضهم بَعضا هو من باب العادة» وإن كان قد نقل عن بعضٍ 
٠ - 3 21 0 0 7 7 -. 32‏ مه م إن 
الصَّحابةِ -رضوان الله عَلَيهِمْ- أئَّم كَانوا ينون بَعْضهم بذَّلكء لكنْ هي من 
بَابِ العادقء ولكنْ يَفعلُ بعضُ النَّاسٍ في هذه العادة مَا لا يجورُ شَرعَاء كا َرَى 
2 ل ا ا ا ا 1 
جد داج ]لص مسحي روي باقن رحو رهد اعرراة رد ود كود 
أنْ مني ابن العم ابنةَ عمته» أو ابنةَ عمه وَهِيَ كَاشفة : وهيف ما أشية عن 
وسفن ارهد 
كَذَلِك أيضًا بَعض الناس من أي امرأةٍ من أقاربه» وإِنْ لّم تكن بنتَ عمد 
وهّذا أيضًا حرامٌ إِذَا لّم تكن من تحارمه قيحرمٌ عَلَيهِ أنْ يمتها وهيّ كَاشفَةٌ 
وَحَهها. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب صوم رمضان احتسابًا من الإيمان» رقم (71)» ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» رقم .)١71/5(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب تطوع قيام رمضان من الإيهان» رقم (77)» ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» رقم (؟751/5١).‏ 


كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» رقم .)١77/5(‏ 


دروس الصيام (ما يستحب من الأعمال بعد صيام شهر رمضان ) 01 


كَذَّلك بعض النَّاسٍ أيضًا بن النّساءَ من أقاربه اللاتي لَسْنَ من تحارمهٍ 
لكاو ولتاصاء تاد كر الرعل اد عات إبراء رع عر عرو رلور 
ذا قال: أنَا أصافحهًا مِن وراءِ الحجابء فَهَدًا أيضًا عحرّمٌ عَليه؛ لأنَّ الإنسانَ قد 
يعْويه السّيطانُ» فإِدًا صَافَحها بيّدها ضَغَطَ عَليهاء وحصل ما لَا يحَمدُ عُقباة؛ ذلك 


-ه 


٠ 0: 0‏ م 5 35 2 35 2 
لا يجوز أن يصافي الإنسان امرأةً من غير محارمه؛ لا مِن وراء الحجاب. ولا مُباشرة. 
- عو عدو ص 2 وءةر و ع رو لم دس و 
ويجوز للمرء أن يصافح امرأة من محارمهء فله أن يصافح أخته. أو خالته. 
م و > شاع 03 2 ع ابر 
وعمّتة» أو بنتٌ أخيه» أو بنتَ أخته؛ لآنه خاهًا. 


فإِنْ قيلّ: هل كَجوَرٌ له أن يُقبّل ححارمة؟ 


و 
عَِ 


و - ار مر 0135 -2 - 
قلنا: لا يَنبِغي لَه أن يقبل تحارمة؛ لآن التقبيل أقربٌ إِلَ الفتنة مِنَّ المصافحة. 
َه 03 عدو 


إلا إذَا كانت ابنتّه» أو أَمَهُ؛ فإنَّ هذًا لا بأس به أَوْ إِذَا كانتِ امرأةً كبيرةً كَالعمة 


2 32 
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والخالةه فليا على الرَّأْسسِ؛ تَكْريًا لّهاء واحيّرَامًا لهَاء وإنَّ) قلنا بعدم جَوَاز ذَلك؛ 


3 


أن الشيطانَ يَخْري من ابن آدمَ جَحْرَى الدم؛ إِذْ رُبَّا يُلِقِي في قلبه شرا عند تقبيل 
1 ع ال 5 ١‏ و ره 1 و2 1 ع 3 مر ٠‏ رمه 5 
هذو المرأة التى ليست من أَصُوله وَلَا مِنّْ فروعدء والأصول: الأمّهاتٌ وإن عَلَوْنَ 
و 2 6رره 
والفروعٌ: البَناتٌ وإن تَرَلنَ. 
٠ 7 3-3‏ ع 8 ع 52 م.م 1 م 007 ها ني ييا 
ويفعل في يوم العيدٍ أيضًا: أن الناس يَتَبَادلون الهدايَاء يَعني يَصَنَعون الطعامً؛ 


2 2-2 و 22 ً- 2 5 م 5 3 00 ته 22 د 1 
ويَدعو بَعضهم بَعضًاء ويْتّمعون ويفرّحون. فَ| حكمْ هَذَاء هَل هُوَ بدعة أو عادة؟ 


| 


تقول: هذا عادةٌ لا بأس بو؛ لأكها أيَامُ عيدء حتّى إنَّ أبا بكر نه لما كان 


و 


وَجَدَّ في بيتِ رسول الله يَكِةِ جَارِيتِينٍ تغنيانٍ في أيام العيد | جره فقال البي يَكلِ: 


001 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«دَعْهيَاء دَعْهعَا) ولم يقل: ينا جاريتاق» بل قالّ: «دَغْهَاء ما يام عِيد)"", دفي 
هذًا الدَلِيلُ على أنَ الشرع -ولله الحمدٌ- ين تَبْسِيره وَتَسْهِيله عَلى العباد قَتَحّ إلعباد 
شينَا منَ الفرح وَالسّرورٍ في في أيّام العيد. 


وأمّامَا يُذكر عَن بعضي العُبّاد وَالزّهادٍ أنه مر بقوم يفرحون في أيام العيدء 
فقا كولاء لاشو سوال تقل وني امل قبل نان اواك لتقل ونه الشهة 
قليس هذًا فل الخائفينَه وإن كَان قد تَُبّل نهم قيس هذا عل الشاكرينَ» فَهَدَا 
لاشكٌ َه خلاف مذي البيّ كل أن َذيَ لنب أنه تح لم في أيام الفرح 
من الانطلاق والانشراح لذي لايل بالدين والشرعء كا أنه أباح لإنسان عِندَ الحزنٍ 


أن مد مّلاثةَ أيا أيام» يعني ني 22 الزية ر لطت وكا أن ذلك وين قال الي كا 


2 
4 


5 


الايحلٌ لامر أ د عل ميت قوق كلاب إلا عل زوج أزتعة هر ودر 
وهدًا ين باب مُعاملة اوس با تفتضيه الأحوال» ومعلوم أنَّ أيام | لعيد تَقَنَض 
افرح والسروة» ليجع لئس عط ين الانطلاق والفرج والسرور في هذ الا 
لكن بشرط لا يصِل إِلَ شيء محرّمء لّو جاء إنساد وقال: آنا ؤاله أحت الموسيقى؛: 
وأحبٌ الاستاعٌ إآ عن لان ولا رذآ بوسيقى» وت بشخية يه ان 
في أيام العيدٍ وأستمع إل قنقول له هذا دراه م لأن الفرح إدَا وصل إلى حدٌّ تمنوع 
شرعًا يبُ أن يُوقت؛ أنه يكون ورا ويكوثٌانطلامًا مشيئه حرية على حساب رق 
كيف؟ لذن الحرية المخالفة للشرع هي في ا حقيقة 5 والّذي استرقَكٌ هوّ السَّيِطانُ. 


ل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين» رقم (9174)» ومسلم: كتاب 
صلاة العيدين» باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه» رقم .)١585(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إحداد المرأة على غير زوجهاء رقم .)١5801(‏ 


دروس الصيام (ما يستحب من الأعمال بعد صيام شهر رمضان ) 01 


ولِهَذًا قال ابن القيّم وَمَهُمَه في النونية'"" 
7 خلا - 5 وام روه - 6 32 7 
هَرَبُوا مِنَ الرّقَّالَذِي خُلِقَوالَهُ ‏ وَبُلُوا برِقٌ التَفْسِ وَالشَيْطَانٍ 


لد ار «هَرَيُوا م مِنّ الوق الذي خلقوا لَه والكّق الذي مُحَلِقنا لَه: 


رسج عي سرع 0 


هو ال له عل نحنُ عبد اله» قل :وما حلت لوألاف إلا 
يَعبَدُونِ # [الذاريات:05]» 7 م قالّ: «ويلوا بِرِقٌ النفس والشيطان» أي: استعيدتة 
ُفُوسهم وَشَيَاطِينْهم؛ جن اموا الورف واتيكرا الخيطان» فبشلة إذا وض سن 
ا 
نُضَيّقَ عَلى عباد الله عَرَصجَلٌ مَا وَسَّعَه الله لحم . 

نحن جميعًا تُتعبدٌ لله بشرع الله لسنًا الذينَ تحكمٌ عَلى عبادٍ الله» نا الّذِي 
تحكمُ عَلى عبادٍ الله هو الله عَرَعََلٌ : « وما أخَتلقَمٌ فِهِ من شَىْءِ مكل ايه 
[الشورى:١٠6‏ فالله هر الحاكمُ بَيْنَ عبادهِ» فليس لِلْإنسانٍ أن حرم ما أحلّ الله ولَا أن 
محلل مَا حرّمَ الله. 


0 07 1 


آه 


اا و وق ع ف د 0 
اليوم» قاذ أفعل؟ 

4 7 4 3 . معو 

تقول لهُ: نَحنٌ لا نكر صِيامَ يوم الخميس أو الاثنين؛ لكن تُنكرٌ صِيامَ يوم العيدٍ؛ 


.)3١8:ص( انظر: متن القصيدة النونية لابن القيم‎ )١( 


ع 


نفد دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


5 


لأنَ الي لي تهى عَن صَوم يوم العيد بحميدين ينِ"”» فلا تجوز للإنسانٍ أن يتطوّءَ 
يَصومٌ يوم العيدٍ وَلَّوْ في فَرْضٍ» قلو فُرِضَ أن عليه أَيَامَا من رمضادَ» وقال: 
أصوم هذا اليومٌ عَنِ القضاءء لنالَهُ: أنتٌ آثدٌ وصِيّامكٌ غَيِدُ مقبول. 


107 


والحمد لله الذي تَيِمٌ بنعْمَتِهِ الصالحات؛ والصلاةٌ والسلامٌ عل مُحَكدِء وعلّ 


هو 5-5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب صوم يوم الفطرء رقم (18577): ومسلم: كتاب الصيام» 
باب النهي عن صوم يوم الفطر يوم الأضحىء رقم .)١1911/(‏ 


دروس الصيام (الأمورالتي تشرع عند انتهاء شهر رمضان ) ؟0 


لت الأمورالتي تُشْرَع عند انتهاء شر رمضان تك 
ا و د ا 

قال الله تعالى: «وَلِتُكُمِنُوا ليده وَِتُكبرُوا لَه عن ما هَدَسكْم # 
[البقرة:180] قُلْنَا قبْلُ: إن إكال العِدَّة يكون بطَرِيقَيْنِ: إما بإتهام شّهْرِ رمضانٌ ثلاثينَ 
يومّاء وإما برُوْيَةِ هلال سَوَالٍ. وعلى هذا: فإذا عَرَبَتِ الشمسٌ يوم الثلاثينَ مِنْ 
رمَضانَ» شُرعَ للمُسْلِمِينَ أن يُكَبرُوا الله» و إذًا رُئِي الهلالٌ ليله الثلاثينَ مِنْ رمضان 
شرع للمُسْلِمِينَ أن يُكَبرُوا الله. 

وكيفيةٌ التَكْبيرِ الأمرٌ فيهًا واسمٌ» فإن مِنَ السّلَّفِ من يقولٌ: إنك تقول: الله 
أكبرٌ الله أكبث لا لَه إِلّا الله والثه أَكْبر الله أكْبدُ ولله الحَمْدُ. ومنهم من يقول: تقولٌ: 
الله أي ثلاتٌ مرات: الله أكبر الله أكيُ الله أكْبَ لا إِلَه إلا الله والله أكيث الله أكيث 
الله كين ولله الحَمْدُه ومنهم من يقول: تُكَيّرُ ثلاتٌ مرّاتٍ: الله أكبرٌ الله أكبرٌ الله أكب 
لا إلة إلا الله واه الثازيةٌ مرّتين: الله أكبت الله أكبث ولله الحَمْدٌ والأمرٌ في هذا 
واسع. 

لمهجٌ: أن تُكَيرَ الله لوكا بلْسِييِنَا وبقَلوينَاء وهذا مُو الهم تكبيدُ الله وتَحْظِيمُة 
بالقلْبٍ قد يكونٌ أهمّ مِنْ تكبير الله باللّسانِ. هذا ما يُشْرَعٌ في انتهاءِ رمّضان. 

زكاةٌ الفطر: 

وما يشْرُعٌ في انتهاء رمَضانَ: إخرّاجٌ زكاةٍ الفِطْرِء والكلامٌ في زكاة الفِطْرٍ في 
عدَّةٍ نقاط: 


النقطة الأولّ: من أيّ شيءِ تكون زكاةٌ الفطرء أَمنّ الدراهم. أم من التّياب» 
أم من الفْرُشِء أم مِنَ الأوَاني» أم من الأطعِمَةء أم مِنَ المنْرُوبات» أم من ماذا؟ 

نقول: هي من الطّعام دليل ذلِكَ حديثٌ ابن عمَر وََإِيةَءَا قال: «فَرَضَ 
5ه 16 لبر سايق تك ]رز تاقاب تبعرة ا مقر دوا عافن 
ْرِ أو صاعًا مِنْ شعيرء وذكَرٌ التمْرٌ والشعيرَ؛ لأن ذْلِكَ غالبُ قُوتٍ أهل المدينة في 
ذلك الوّقْتِ. وقال أبو سعيدٍ المُدْرِيّ صَتَإيَعَن «كُنَا نُخْرجُ رَكَاةَ الفطر عَلَ عَهْدٍ 
لني كل صَاعًا مِنْ طَعَام) ". 

إِذَنه فالذي تَُمْرَحُ منه رَكاةٌ الفِطر هو الطَّعَامُ ولم يُقَيّده وما جاء مُقَيّدا 
كحديث ابن عمرّ معنا فإن| المرادُ بذَلِكَ أن هذا غالِبُ طعام الناسٍ في ذلِكَ 
الوقتء. ولهذا قال أبو سعيد: ١كُنَّ‏ نُخْرِ ًا صَاعًَا مِنْ طَعَام وَكَانَ طَعَامَنا القع 
وَالرِيبُ وَالأقِط وَالتّرُ”"» والبُّفي عهدٍ الرسِولٍ -صلٌ اللهعليه وعل آِهِ وسلّم - 


| سا سي 


كان قَلِيلًا. 


فإن قيل: إذا كان جِنْسٌ الفطرَةٍ هو الطعامٌء فهّل يجورٌ أن نُخْرِجَهَا مِنَ 
الأرر؟ 


والجواب: نعم يجوزٌ؛ لأنه طعامٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطر» باب فرض صدقة الفطر» رقم »)١15١7(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (485). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر صاع من طعام رقم ))١0١5(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (9/5). 

() أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطر, باب الصدقة قبل العيده رقم .)١579(‏ 


دروس الصيام ( الأمور التي تشرع عند انتهاء شهر رمضان ) 05 


فإن قيل: هل يجورٌ أن نُخْرجِها مِنَ اللّحْمِ؟ 

والجواب: يُنظر إذا كان طعامٌ الناس هو اللَّهْم -كه يُذْكَرُ عن بلادٍ الإسكيمو- 
فإنه يجورٌ إِخْرَاجّها منَ اللّحْم؛ٍ لأن هناك لا يأكُلونَ إلا اللخم. وليس عنْدهُم شيءٌ 
غير اللّحمء منطِقَةٌ متَجَمّدَة لكن ربما يأكلونَ مِنَ الأسماكِ ونحوها. 

ِذَن إذا كان اللَّحمٌ طعامًا للناسء ويقتَاتُوتَهُ ىا يقنَانُونَ الب والشَّعِيرَء فإنه 
يجوز إخراحٌ الزكاة منْه» وإلا قلا. 

ولو أخرّجَهًا من الدراهمء كأن يُقَدَرَ رجلٌ صاع الأرُرّ -مثلا- بِحْمْسَةٍ 
ريالاتِء فأخرّج خمسة ريالاتٍ عن صاع الأَرُزَ وقال: أنا لا أَققَصِرٌ على خسَةٍ 
ووالاسويل أخرث عليون رجالاسن الشاءافهل عريء 

نقول: لا يُجْزئهُ؛ لأن لني بل فَرَضَها صاعًا مِنْ تمرء أو صاعًا مِنْ شعير» 
فلا يجوز أن تَحْدِلٌ عا فْرَضَهُ الي صل الله عليه وعل آله وسلّم-» ولا نقابل ذلك 
بالرَّأيء فتقول: إن الدراهع للمَقِير أنهَمُ وللمُعْطِي أهونْ وأيسَرً! فلا يجوز أن تقابل 
السَّئَنُ بالرَّأَيء السَّئَنُ في العباداتٍ توقِيفِيّة قال النبينُ عَلاصَكةوالتَكج: «مَنْ عَمِلَ 
عَمَلّالَيْسَ عَلَيْهِ مرا فَهُوَ وَد0". 

دن لو أخرّجَ الإنسانُ عن صاع الأَرُنّ الذي يساوي خْسَة ريالاتِ خمسينَ 
يالا فإِنَّ ذلك لا ُرَئٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (75191), ومسلم: 
كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم .)١09/1(‏ 


03 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولو أراد أن يرج عنها ثاب وقال: أشْتَرِي للفقِير توه يعني: قمِيصاء 
وسَرَاويل» وعمامّة» أي: ما يوضع على الرأسء ويُقَدَرٌ هذا المشارى بمئة ريال؛ 
امار لوو اس لاد 

بعض العلماء حير أن مُحْرجَ يا ل ووَّجْهُ الضَّعْفي: أنه إذا 
أخرّجَ جّ القِيمَةَ فَقَدُ خالف ما فر ضَهُ النبيّ عَْنهصَكاموَسَكام. وعَمِل ما ليس عليه أَمْرُ 
الله ورّسولِهِ كه فيكون مردودًا بمقتضى الحديثٍ الصحيح: ١مَنْ‏ عَوِلَ عَمَلَا لَيْسَ 
عله آم ناء فهو ز05 1 

يدُلُ لذلِكَ أيضًا أنَّ الرسول عَلاصَكموَلتَكمْ فَرضَها صَاعًا مِنْ مره أو صاعًا 

فإن قيل: مَل التَّمْرُ والشّعِيدُ متّساويانٍ في القِيمَة؟ 

قلنا: قد يتَسَاوَيانِ وقد لا يتَسَاوَيانِ؛ لكِنَّ الغالِبَ أنَّ صاع التّمْرِ والزّبيبِ 
والشعير والأَقِطِ قِِمَّها متَفَاوتَة ولا فَرَضَهَا البّنُ عَناصَكؤوَلمَمْ وكان المفروض 
صاعًا من طعام ففيه دليلٌ على أن المعتّبر كَيْلّء فتكون الفِطْرَةٌ مقدَرَةٌ بالحَجْمٍ 
لا بالوزنء وهو كذلكء. لكن لو أَنَنَا ورَنًا صاعاء يعني: لو أَنََا الَعَذْنَ مكيالا بِقَدْرِ 
الصاعء ووَرّنًا ما كلاه به في الميزان» ثم يسنا بالوزْنٍ ما بَتِيَ من هذا الكيس الذي 
ا الصاعً الأول فهل يجوز أو لا؟ 


ود 0 نك 1 ار 0 5 ص 0 كن مج كار 


0 ال ا 7 


دروس الصيام (الأمورالتي تشرع عند انتهاء شهر رمضان ) نفك 
٠‏ دروس الصيام (1 موز لني لشن عد ادن ة كير رطان ا ا ان 


كثيرَة فاعبَيرٍ الأولى منها بالكَيّلء ثم زنهاء ثم زن ما بقِيَ مِنَ الكيسٍ ولو جمِيعَاء 
واعبَِرٍ الوزنَ الذي وَرْنتَ الصاعٌ به. 
النقطة الثّانية: متى تَحْرَحُ زكاةٌ الفِطر؟ 
ا 3 كوو 5 
زكاةٌ اللفطر أفصّل وقتٍ تَخْرّحُ فيه يوم العِيدٍ قبل الصلاة؛ لقولٍ ابن عمَرٌ 
«َرض رَسُولُ الله َكرْكَة ايفطر صَاعًا من مِّ أو صَاعًا من شر عَلَ العَبْدٍ وَالرٌ 


م 


ووه 


وَالذّكَر وَالأنتَى» وَالصَّغِيرِ وَالكَبيرٍ مِنَّ المُْلِمِينَ ارجا أن وَدّى قبل روج 
اناس إِلَ الصَّلَاِ)”"» ولهذا يسن للإمام في صلاةً عِيدِ الفطر أن يتأَحَرٌ؛ٍ حتى يِنَّسمَ 
الوقتٌ لتفريقٍ زكاة الفطر. 

20 0006 

فإن قبل: هل يجوز أن تحرج قبل ذلك؟ 

إلا ة ا ع ل 2 ع ع بروج ل الى 5-7 0 

قلنا: نعم يجوز أن تحرج قبل ذلك بيوم أو يومَيْنِ. أي: يوم تسع وعشرين 
ويوم ثلاثِينَ؛ لأن هذا هُوٌ المَفَنُ فلو أَخْرَّجْناهًا يومَ ثانية وعشرينَ ربا يكون 
الشّهرٌ تاماه وحينئذ يكون حرجا قبل العِيدِ بثلانة أيام - قبل وقتها--. ولو أَْرّجَها 
وم ليخد الغلاو وها ماك ويح الطدقالت» ولا جزقة عن كاز الوط وتوة 
لِك آنا عاصيا الا لَص رسول الله يك وله حديث ابن شمر 210 مَرَيَا أن 
توَنَى قَبْلَ وُوج الثاس | إِلّ الصَّلاة”” 050 ابن عباس صدَدعنها قال : «فَوَض 
0-1 7 09 2 . 
رَسُولٌ الله يك رَكَاةَ الفطر طَهْرَةٌ لِلصَّائِم ِنَ اللّفْو وَالرَمَثْ وطْقمة للمعائن: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطرء رقم ))١6٠57(‏ ومسلم اكه 

باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (985). 


(؟) أخرجه البخاري: : كتاب صدقة الفطر» باب فرض صدقة الفطرء رقم ,))١5777(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (985). 


04 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


641 ع0 )1ك يحم >1 سمس سوه كي سر ه كسس عدت رن تون > عر سل دهي سلس 
مَن أذاها قبل الصلاة» فهىّ رَكاة مَقبولة وَمَن أذاها بعد الصلاة» فهىَّ صَدقَة من 


الصَّدَقَاتِ)7". 

فإن قِيل: لو أن الإنسانَ كان في الب ولم يَعْلَمْ بالعِيدِ إلا بعد أن صَلّ صلاةً 
العِيدء فهل إِخراجُةُ إياها بعد الصلاةٍ يكونٌُ مَْبُولَا؟ 

والجواب: نعم؛ لأن ذْلِكَ عَدّرٌ. 

وإن قِيل: لو نَيِيَ أن محْرِجَهَاء بمعنى: أنه كاهًا ومَيأمَاء لكِنْ نبي أ أن محْرجَهًا 
حتى صَلَّ فهَل إذا أخرَجَها بعد الصلاة تر عنْه؟ 

نقول: تزَِئٌ عه ودليلٌ ذلِكَ أن الب صل الله عليه وعل آله وسلّم - قال: 
١مَنْ‏ نَم عَنْ صَلَاةٍ أو نيا دَليِصَلّهَا ذا دَكرَهَاء لَا كَمَارَةَ لها إلا ذَِكَ» ثم تلا 
قوله تعالى: #وَآقِ ألصَّلَوةَ كن هه ان كانّتِ الصلاةٌ تجْرِئٌ بعد 
وقيها انا قضدقة الفطر من باب أَوْلى؛ لأنَّ الصلاةً بإجماع الملون از كذين 
زكاة الفطرء وأوكَدٌ منْ زكاة المال. 

النقطة الثالثة: مَنِ الَّذِي كِب عليه رَكَاةٌ الفِطْر؟ 

نقول: تَجِبُ زكاةٌ الفطر على كل مسْلِم حَيٌ» يعنني: موجُودًا مشّهُودَاه سوا 
أكان صغيرًا أمْ كبِيرَاء ذَكَرَا أمْ أنْتى» وعلى هذ فالصَّبِيٌ الذي في الَهْدِ نُرَحٌ عنه. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم »223١04(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 

صدقة الفطر» رقم )١8717(‏ وحسنه الألباني. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي الصلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا 


تلك الصلاة» رقم (؟لاهة )ل ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة 
واستحباب تعجيل قضائهاء رقم (185). 


دروس الصيام (الأمورالتي تشرع عند انتهاء شهر رمضان ) 05 


أما الْحَمْلُ الذي في البَطْنِ فهدًا لا يجب الإخراجُ عن وإن أْحرَج عنه الإنسان 
فلا بأسّ. يعني: الجَنِينُ الذي في بَطْنِ أمَّهِ لا يلرّمُ عنْه إخراجح الزكاقء ولكن لو 
أخْرَجَ عنه لكان ذلِكَ أفصَلٌ. دليلُ ذلِكَ فِخْل عنانَ صِعَعَنه أنه أمَرَ أن يحرج عَنَا في 
ال 

النقطة الرابعة: هل يجورٌ أن أَحْرِجَ زكاءً الفطر عن عدَّدٍ لواحِدء بمَعنى: أن 
تكونّ عِنْدي عِدَّةَ فِطَره وأَعْطِيهًا مسكِيئًا واحدًا؟ 

والجواب: نعم يجوزٌ. 

فإن قيل: هل يجورٌ أن مرق فِطْرَةٌ واحدَةً على فَقيرينء فأكيرٌ؟ 

والجواب: نعم, يجورٌ أن أرق الفطْرَةً الواحِدّةً على جماعَةء ويجوز أن أَعْطِيّ 
الواحِدّ فطرةً جماعة» ووّجَهُ ذلك: أن الشَّرْعَ جاء بتَقْدِيرِ المذفوع دون المدفُوع إليه 
في زكاة الفطر. ْ ْ 

الشَّزِعٌ حدَّدَ المدفوع ١صَاعًا‏ مِنْ ترا دُونَ المذفوع إليه» فلّمْ يقَلُ: إن الصاعَ 
يب أن يُذْقَعَ لواجِدّء ولا أن يدْقَعَ لِعَدَد إِذَنْ فأنا بالخيار إن شئتٌ دَفَعْتُ عدَّةٌ 
فِطَر لرَجُل واحدء وإن شَِتَ وزَّعْتَ فطرَة واحِدَةً بين جماعةٍ. 

ولكن إذا وزّعْتَ فِطْرَةٌ واحِدَةً بِينَ جماعَةٍء فإنك تَخْر المدفُوعَ إليهء وتقول: إن 
الّذِي دَفَعْنُ إليكَ ليس صاعَاء خوفًا مِنْ أن يَدْقَمَ ما أَعْطَيْتَهُ عن نفسِه وهو ناقِصٌ؛ 
لأنه يجورٌ للمّقير إذا أحَدَ فِطْرَةَ أن يذْقَعَها عن نفْسِهء ولا حرّجَء فأخشّى أنّنا إذا أعطيناة 
ِطرَةٌ ناقِصَةً دقَعَهًا عن نَفْسِهِه وحيدئذ يكون دَق عن َفْسِهِ دون الواجب. 


.)21١85٠ أخرجه ابن أبي شيبة (/ا/ 357. رقم‎ )١( 


00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ونا ْنَا كلَّمْنَا عن تقْدِيرٍ الشارع للمَدْفُوع دون المدفوع إلبهة فإننا نين أن 
و ومع رمه -- 

ما يْطعَمٌ ينقسِمٌ إلى أقسَام: 

منها: ما قَدَّرَ المدفُوعٌ إليه. 

ومنها: ما قَدّرَ المذفوع. 

" ومنها: ما قَدَّرَ المدفُوعٌ إليه والمذفوعٌ. 

فصارٌوا بذلك ثَلانَة أقسَام. تَضُرب لكل مِثَالّا فتقول: 

الأول: أما ما قَدَّرَ فيه المدَفُوعٌ دونَ ل إليه فمثاله: زَكَاةٌ الفطر قَدَّرَ فيهًا 
المدفوع دون المدفُوع إليه يه إِذَنِ اذْفَعْها إن ث شئتء لواحد أو عَدَدِ. 

الثّاني: المقدّرُ فيه المدفُوعٌ إليه دون المدفُوع: وذللك ككفارة الأيان + وكتادة 
الظّهاٍ قال الله تعالى: #فُكفدريه, إطعام عَعَرَةَ مَسَككينَ 4 [المائدة:89]) فكفَارَةٌ اليِمِين 
َدَرَ فيها المدفُوعَ إليهم» وكذللك كقاذة الظَّهارِ قَدَرَ فِيهًا المذفو ع إليهمْ سَّينَ مسكيئاء 
إِذَنِ المدفُوعٌ لم يُقَدَرْ شَرْعَاء وإذا لم يُقَدَرْ شَرْعًا رَجِع فيه إلى العغرفِء وعلى هذا 
يقول الناظ!": 

وَكُلْمَاأَئَىوَلوْيحدَّدِ بلشَّرع كالجزز قَبالُمِْفٍ الحدّد 

ل| ذَكَرَ الله إطعامَ عشَّرَةٍ مساكينَ في كفارَةٍ اليمِينِ» وسِيَّينَ مسكيئًا في كفارة 
لها ومن لاطعا نرجع فه إلى الغزف واف مت رم أصت عد 
وأذعو عسَّرَةٌ مساكينّ فيتَعَدَوْنَ فيكون هذا كَافِيًا؛ِ لأن هذا إطعامٌ عشَّرَةِ مساكينٌ» 


(١)انظر:‏ منظومة أصول الفقه وقواعده. لفضيلة شيخنا رَِمَهُآنَهُ (ص :15 ). 


دروس الصيام (الأمورالتي تشرع عند انتهاء شهر رمضان ) فرك 


ورب أصنَمُ عشَاءَ وأدعُو إليه عكَرَةٌ مساكين في كفارّة اليَمِينِ فيتَعدَ فيَحَشَوْدَ فيكون 
أيضًا كافياء فإن لم أَفْعَل فقدَّرَهُ العلماءٌ بِمُدٌَ مِنَ الب أو لان 0000 
مسكينٍ له مد من بر أو أرْ أو تحوهماء لكن ينبي مع ذلك أن يحعَل معه إدامًا 
كاللحُمٍ ونحوه. 

الثالث: ما حُدَّدَ فيه المدفُوعٌ والمدفوعٌ إليه» وذلك مِثْلُ فِذْيَةِ الأدَىء فِذْيَة حَلْقٍ 
الرأسٍ للمُحَرِم: إذا حَلَقَ المحَرمُ رأسَهُ حلْقًا غير نسكء فإنه تَلَرَمُهُ ِذَْة من صيام» 
أو صَدَقَقَ أو نُمكِء هكذا جاء في القرآن محْمَلَا؛ لكِنْ بِنهُ النبيُ كل بأنه صيامُ 
ثلانَةِ أيام» والصَّدَقَةٌ المجمَلَة با أيضًا الرَسولٌ عَلهآصَكاوآلتَكَمْ بأنها إطعامٌ سن 
مساكينَ لكلّ مسكِينٍ نِضْففٌ صاع. إِذَنْ ها حُدّد المدفوعٌ والمدفوعٌ إليهء فالمذفوعٌ: 
كل وساي جم ونان ادي سافن 

هذه أقسامٌ الكفاراتٍ ونحوها مما يَذْفَعْهُ الناس. 

والزكاة مثلا حُدّدَ فيهًا المدقُوعٌ دونَ المذفوع إليه ولهذا لو كانت عِنْدِي زكَاةٌ 
مِقَدَارُهَا أربعونَ ألمّاه ووٌجِدَ رَجُلٌ يريدٌ أن يتَرّّحَ» وليس عندهٌ مهْرٌ ويِحتَاج إلى 
أزبعينَ ألما يذْمَعْها مهُرّاء فلي أنْ أَذْقَمَ له جميعَ رّكاتي؛ لتكونً له مَهْرًا 

م ا اد 
2 َُرَقُ الفطْرَةٌ الواحدّةً إلى جماعَةٍ» أو أن يدقَعَ عدّةٌ فِطَرِ إلى رجلٍ واحِدٍ 


النقطة اتقايصَة اماك ط وتحوؤنية زكاة لقعا © 


نقول: شَرْطُ الوجوب أن يكونّ الإنسان قادرًا على دفعِهًا عند غروبٍ شمُس 


آخر يوم من رمَضانَ؛ لأن هذا هو وَقتَ الؤّجوب. إذ إنها تسَمَّى زكاة الفط ويدَةٌ 
الفطر من رمّضائً كل عند غروب شمْس آخْرٍ يوم منْه. 

فلو أن الإنسانَ تُوقّ قبل عُروبٍ شمْس آخر يوم مِنْ رمضان بِحَمْسٍ دقائقٌ 
-مثلا- فليس عليه زكاةٌ فِطْر؛ لأنه وقتٌ الزكاةٍ لم يكّنْ موجُوداء وليسّ أهْلَا 


للعَمَلء كما قَالَ يكلِْ: «إِذَامَاتَ الإنْسَانٌ اْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُا!". كذلك لو أن الإنسانَ 


ولد له يعد غروت الشَحيّن قإنة لاتنث علية وكاء فط للنهو لوو لذيه ست خروانت 
السّمْسٍ كان عََلَاء واحَمُلٌ -كا قدَّمنا آنَقًا- لا يَلرَمُ إخراجٌ الفِطْرَة عنه. وإننا مو 


2 
سنة 


5 2 5 0 2 |. 2007 7 عر‎ ٠. < ٠ 
فإن قيل: لو كان حينَ غروب الشمْسٍ قادرًا على زكاة الفطر» أي: يستَطِيعٌ أن‎ 
0 -. 00 عر 2 إن إن 2 1 ا‎ 2 9 
يَشْتَرِيَ به صاعا مِنْ طعام, لكِنْ سَرق ماله بعد غروب الششمُسء فهل تحب أو لّا؟‎ 
. 1 2 و 2 2 و و و‎ 2 3-7 
نقول: تجب عليه؛ لآن وقت الوجوب هو غروب الشمْس من آخر يوم من‎ 
رمّضانء وقد كان حينَ الوجوب قادرًاء فتبقى دَيْنَا فى ذمّتِه.‎ 
اع 6 س5 إن‎ + 6 2 5 34 2-0 
لكن إذا تلف المال بغيرٍ إرادتِه» ىا لو احترق المال. أو سُرِقٌ بدون تَفرِيطٍ من‎ 
لاسر ىم م عام 8 كر -ة8 دو م‎ 3 8 0 .] 6 
فإنه تسقط عنة؛ لأنها إذا َرَت الشمْسٌ ووَجَبَتْ عليه الفطرّة» صارّث عندة أمائٌ‎ 
2 3 5 ع ل ا 0 720 .تبر ع‎ 
والامين إذا تلف المال نحت يده بدونٍ تعد ولا تفريط. فإنه لضان عليه.‎ 
ولو أن رجلا كان غَنْيًا قادرًا على دَفْجِهَاء وقبل غروب الشّمْسٍ بخمس‎ 
0 57 - 5 كه - 7 3 أ سر‎ 
دقائقٌ سَرق ماله فإن الزكاةً لا تَلَرَمُهُ؛ لأنه كان عند وجوب الفِطْرَةٍ غيرَ قادر,‎ 


00 6 
فتسقط عنه. 


.)١1581( أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. رقم‎ )١( 


دروس الصيام( الأمورالتي تشرع عند انتهاء شهر رمضان ) 07 
1 فد عة ‏ اسساظ قلط ٠.‏ الل 3131لا لان لسن جا ا 1 


ومِنَ الأشياء التي تكونُ عند انتهاء شَهْرِ رمَضانَ: أن الإنسانٌ ينْبَغي له إذا 

حَرَجَ إلى العِيدٍ أن يبس أحسسّ ثيابه؛ لأنه يومٌ عي يوم فرَحء يوم شرورء يفرَحُ به 
المؤمثٌ؛ لأنه ْمَل صيامَ رمقضان وقياقة» اللَيْنِ بي مغفرة الذّنوبء فيَفْرَحُ باكالٍ 
شَهْرِ رمضانَ؛ لأنه تحلّصٌ به نّ الذّنوبٍء راجيا ذلِكَ من الله عيبل وغيدُ المؤمنٍ 
الذي يستَْقلُ هذا الشَّهْر يفرَحُ بأنه تَحَلّصٌ مِنْهُ وهو نظيدٌ قولٍ القائل: أَرِحْنًا 
بالصلاة وهذا هو الصّوابِء ومن الخطأ أن تَقُولَ: أرِحْنًا مِنَ الصلاة؛ لأنَّ المؤمِنَ 
ره عينِه في الصَّلاةِ فيَسْتَرِيحُ باه والمنافِقٌ الصلاةٌ في عينه قَذَىء فِيَستَرِيحٌ مِنْهَا. 
لالب را فى امد 

إِذّنْ؛ يُسَنّ أن يَلْبَسَ أحسن ثيابه» ويِتَطيّبَ» ويتجمّلء إلا المرأق فلا تحرج 
لصلاة العيد مترجَة و لا متطيبة فإن فَعَلّثْ فهي آنمَة؛ ذاهبَةَ وراجعة. 

وما ينبغي عند استىالٍ هذا الشَّهْرِ المبارك أن الإنسات يرج إلى صلاة العيد» 
وقَبْلَ أن يحرج يأكل تمراتٍ» وتكون ونُرًا ثلاناء أو حمْسّاء أو سَبْعَا حسب ما يَشَْهِي. 

فإن قبل: هل تفي الواجدة؟ 

نقول: لا؛ لقولٍ أنس بِنِ مالِكِ صَعَإكعنة لاعن كان اليكل لا جوج يوم الفطر 
حَبَّى يَأَكُلَ عَرَاتِ)! قات نولجع دقل قالّ: ١ويَاْكلهُنَ‏ و ل . فإِذّنِ؛ 
الواجدّةٌ لا تَكْفِي؛ بل لا بد من نَلاثِْء والأفضل أن يأكُلَهُنَ ويا 

وهنا نسأل: لماذا شُرِعَ للإنسانٍ أن يأكُل تمراتٍ قَبْلَ الخُروج إلى صلاة العيد؟ 

فنقول: تَحْقِيَا للِطر؛ لأن فِطْرٌ ذلِكٌ اليوم واحِبٌء لتَهِي النَيّ -صلٌ الله عليه 


.)407( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج؛ رقم‎ )١( 


0,3 دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


وعل آلِه وسلّم- عن صِياوِوا'"» فلهذا كانّتٍِ المبادرَةٌ بالأكل بعد طلوع المَجْرِ وقبّل 
طُلوعٍ الشمسء وقبلٌ الذمَابٍ إلى المسجدٍ مَشْر وعة» ولكِنْ يأَكُلهُنَ وثرًا. 

وقد سمعتٌ عن بعضي النْساءِ أنها تخْرَحٌ إلى مُصَلّ العيدء وتَخرُّج مَعَها مّرات» 
وتراقِبٌ طلوعٌ الشَّمْسء فإذا طلَعَتِ الشمْسُ أكلّتٍ الثّمراتِ. 

فأقول: هذا ليس ِنَ اسن والصوابٌ أن تُوْكَل النّمراتُ ولو قبل طلوع 
الشَّمْسِء وتؤكل في البيت؛ لقولٍ أنس ١لايَرُحُ‏ حَتَى يَأكُلَ) . 

ومما يُفْعَلُ عند استكىالٍ شهْرٍ رمَضانَ: صلاةٌ العيده وصلاةٌ العيدٍ قال بعضُ 
العلماء: إنها سُنَّةٌ وقال آخرون: إنها فَرْض كِمَايَةه وقال آخرون: إنها فَرْض عَيْنِ. 

فالذين قالوا: إنها سَنَةٌ قالوا: الي -صلٌ الله علّيه وعل آلِهِ وسلّم- ل 
دَكَرَ للأعرابي لوالصن اراد ذَكَر مِنَ الصَّلوات حمْسَاء فل) قالّ الأعرابي: هَْ 
عَيَّ عَيْدُها؟ قال : دلا لان تَطوّعَ»" 0 وهَذَا خضة. 

والذين قالوا: إنها َرْض كِمَايَةِ قالُوا: إن صلاة العيدٍ مِنْ شعائر الإسْلام» 
فالمشلموة رون إل الله عَركِلَ ولهذا كان من الشّنّة أناتضل ف الضبحراء 
خارج البَلَدِ فلهدًا كانت من شعائرٍ الإسلام الظاهرّة» وشعائرٌ الإسلام الظاهرّة 
إذا َرَكها أهلُ بلدء فإنّهم يُقائلونَ عليهًا وهي فَرْض كِمَايَةِ. 


000 أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب صوم يوم الفطرء رقم »)2١140(‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب فضل السحور وتأكيد استحبابه» رقم .)٠١960(‏ 

إفرة أخرجه البخاري: كتاب الإيئان» باب الزكاة من الإسلام» رقم (فسقق ومسلم: كتاب الإيان» 
باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام؛ رقم .)١١(‏ 


دروس الصيام( الأمورالتي تشرع عند انتهاء شهر رمضان ) 03 


وقال آخرونَ: إن صلاةً العيدٍ فَرْض عَيْنِ؛ِ لكِنْ على الرّجِالٍِء وإن الإنسان 
يأ ] ذا لم يُصَلْ العيد. وهذا القول أصَحُ» أن صلاة اليد فض عَبْي» ولا جل 
لرجُلٍ قادِرٍ أن يتَخَلْتَ عنهاء بل يَصَليها؛ و 
صعَايدْعَنها: اير نا أن خْرِج ايض وَالعَواتِقَ وَذّواتِ الخدُورِ يحْضْرْنَ اير َو 
فلو إَِّ أَنَّ الحيّضَ َم أَنْ يَعْدَ يَعتَرلنَ امصَل) أي: مُصَلَّ العيدء فالمرأةٌ الحائض 
رن اس كن النخل ابراز المدو و كرا رع 

وأنا مهذه المناسبة أَتَوّجَّهُ إلى المسلمِينَ جميعًا أن يِحضِدٌ وا هذه الصلاةٌ؛ حتّى 
لا يقَعُوا في الإثم» وحتّى يَشْهَدُوا الخيرَ ودعوّةً المسلِوينَ» وربم| يكون هذا الْحُضَورٌ 
مع دعوَةٍ المسلِدِينَ بقَبِولٍ ما قدَّمُوه من صَوم وقِيام» ربا يكون سَيَا لقَبولٍ صِياِكَ 
وقِياِكٌ» والمؤمرٌ لا يُرِيدٌ بصيامه وقيامه أن يوهي عادةٌاعتادها ِنْ صِكْرِ؛ ولكنه 
يُرِيدٌ بهذا الصيام والقيام أن يُكَمْرَ الله به عنْهء ويعَفرٌ له دَنْبَه. 

هذه أمودٌ مما تُشْرَعٌ عندَ انتهاء هذا الثَّهْرِ المبارك» نبّهنَا عليهًاء ممه 
أن ينقّعَ بهذا اليه وأن يجعلا ممن سَمِعَ فاستَمَعَ» وانتمَعَ» إنه على كلّ شيء قَدِيرٌ 1 

والحمد لله الذي تَيِمٌ بنِعْمَتِهِ الصالحاتٌ؛ والصلاةٌ والسلامُ عل مَحَمَدِء وعل 


سو عت 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجيضء. باب شهود الخائض العيدين ودعوة المسلمين» ويعتزلن المصلى» 
رقم :07١14(‏ ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى 
المصل وشهود الخطبة» مفارقات للرجال؛ رقم (815). 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


العبادات المشروعة بعد شَهِرِرمضان 
25 - 5ك 


سس حم 
كك 
سح 


سر 1 


تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» نا يعد 
فإِنّ الناس في هذهو الأيام يُودّعون شَّهِر رَمضانَ» وقد شرع الله تَعَالى لعباده 
بِمَنْهِ وقضله عند ختام هذا الشهر هذه العبادات, وينبغي للإنسان أن مهتم بها 
ا 0 
يقول: اننه أكبرة الله أكبر» ل إله إلا الله وال أكرف الله أكرك ولله انمق أو يفولٌ: 
الله أكبث الله أكبث الله أكبث لا له إلا الل والله أكبث الله أكبث الله أكيث ولله الحمد. 
اك ا ررد ع ا ل 
عَيَبَجَلّ : #ولشكيروا أنَّهَ عن مَاهَدَسَم وَخَلكَمْ وَلْع تشُكرورك © [البقرة:180]. 
والتكنة هوي الرجال في المساجدء وفي الأسوّاقء وفي البّوتٍ؛ إعلانًا . 
لشعائر الله عَيَجَلّ» وإظهارًا لإمتثال أَمْره في قوله: #وَلُكبروا أنه كن ما 
هَدَسَكُم 4 والأمر م 0 مستفادًا من ع (اللام)؛ لذن اللام م هنا ليست للأمن 
بدليلٍ نا مكسورة» وإنْ كانت لام الأمر لَكّانت ساكنة؛ لكنْ لَّما ذكرٌ الله التعليل دّل 
هذا عَلى أنه أمرٌّ مطلوبٌ من قِبَلٍ الشرعء أمّا النساءٌ فإَِّنَ يكبرنٌ سرًا في بيوتهن» 
وكذلك في المساجدٍ إن حضرنً» 00 أن المرأةَ لا يُنبغي لَها أن 
أيْ: أن المرأة لا ينغي أن تجهرٌ بصّوتها عند 


ًَ 


طم سه لوو نكاد 


دروس الصيام( العبادات المشروعة بعد شهر رمضان ) و0 


الرّجالٍ- أنَّ النبيّ يكل أمرّ المصلٌّ ذا ناب شيءٌ أنْ يُسَبّحَ الرّجلء وتُصفق المرأة 
لتلا يُسمعَ صَوا”". 

رَكَاةٌ الفطر: 

ومن ذلك -أَيْ: بما يُشرع عند استكمالٍ هدًا الشهر المباركِ-: إخراجٌ رّكاة 
الفطرء وهُوَ كَريضةٌ؛ لِقولٍ عبد الله بن عمرّ و1 فَرَضَ رَسُولُ الله -صل الله 

عليه وعل آله وسلّم - زكاةً الفط صَاعًا يبن بمره أو صاعًا ين شعيرء على الذكر 
الال و لوسرو الصعي و لكين من المشلمينَ» وأمَر أنْ تُؤدّى قبل خروج 
النّاسٍ إلى الصَّلاة! '"» والكلامٌ في زكاة الفطر يَتعلقٌ بأمور: 


10-7 أ 00 00 كَ 1 
امي ا ال وَالدَّليلٌ حديث عبد الله بن عمرٌ 
دكن الذي ذَكرناه آنقَاه إِذَنْ هي فرضٌ»ء والفرضٌ -كّم) نعلمٌ جميعًا- يتاب فَاعلة 


اه 0 ل اه و 0 ٠.‏ 3 5 م 3 لام هاءع؟ 
ويَسْتحق العقاب تَاركَة يعني مَنْ فَعَلَهُ مئثيبٌ» ومّن تَرَكَهُ استحق العقاب. فإمًا أن 
يعا 


.)55٠05( أخرجه البخاري: كتاب الصلح, باب ما جاء في الإصلاح بين الناس» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب‎ »)١577( أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطرء باب فرض صدقة الفطر» رقم‎ )١( 
.)485( الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم‎ 


018 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


0 0 من :لشي . رح من اتقو 1 1 


الجوابٌ: 0 منّ الطعام؛ لول ابن عمرَصآئةة:): فرضهًا رسولٌ الله يكل 
ماقام قرا ارك عاتيرا لع ب وج :الت وا سعرف زا ذلك كلك فريك 
الناس في عهدٍ الرَّسولٍ -صلٌ الله عليه وعل آله وسلَّم - وفي صحيح البخاريّ عنْ 
أبي سعيدٍ اخدري تعن قالَ: كن نُخْرجها على عهدٍ النبيّ -صلٌ الله عليه وععل آله 
وسلَّم- صاعًا منْ طعامء وكان طَعامَنا يَومئذٍ التمرٌ والشعيد والزَّبِيبُ والأَقِط". 
وهل أريعة أصتافق 7 الطعام: التَّمرُّ والشَّعِيدُ والزَّبيبُء والأقطّء ول كر 
الب أن الب في عهل ابي يكل كان ليلا لا يْقتاتة» فكانَ الطعامٌ المشروعٌ هوّ هذا 
أربعةٌ أصنايء فلا تخرجٌ زكاةٌ الفطر إِلّا منَ الطّعام. 

وإذًا تَظرنا إِلَ عَضرنا الآنَوَجَدنا أن غالبَ قوت الناس هو الأررُء وعلّ هدًا 
فتَخْرَجٌ صَاعَا من أَررَّ أو صَاعًا من بر أو صاعًا من تمر» أمًا الزبيبٌُ والأقطٌ والشعيد 
َأصبحَ في عهددًا اليوم أيس ُو للناس» لا في الباديق ولا في الحاضرق» فلو أخرج 
الإنسانٌ من غير الطّامء وقال: : آنا رد أن أخرجها قراهم» قلا له: لا يصحٌ؛ لأنّ 
بيك ُحمدًا -صل الله عليه وعل آلِهِ وسلّم- قَرَضها ضَاعًا مِنْ طعام» وقد قال 
البق -صلّ الله علّيه وعل آلِهِ وسلَّم -: «مَنْ عَمِلَ لَّ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْهِ قدا فهو و95 


.)١579( أخرجه البخاري: كتاب أبواب صدقة الفطر» باب الصدقة قبل العيد» رقم‎ )١( 


(؟) أخرجه البخارى: كتاب البيوع» باب إذا | ١‏ جورء رقم (/7191)» ومسلم: 
خر ي: كتاب البيوع. باب | جورء رقم 
كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (17/18). 


دروس الصيام( العبادات المشروعة بعد شهر رمضان ) 0 


أي: مَردودٌ عَلى صاحبهء ومَّدًا الحديثٌ تَابتٌ في الصَّحَيحِينء وهو ميزانُ الأعمالٍ 
الظّاهرةٍء كا أنَّ حديتٌ عمرّ بن الخطّابٍ وما ميزانُ الأعمالٍ الباطنة. 

إذَن؛ لا تصحٌ زكاةٌ الفطر من غيرٍ الطعام» وَإن ينها الناس »إن قالوا: إن 
الدّراهمَ أنفعٌ للفقير» 7 الطعام يَأَحَذهُ لفقي وَيِيعةُ بأقلّ مِنْ نصفي القيمة 
وري يَأخذهًا الفقيرٌ ويّرميه لِلحَام» نقول: نحن لَسْنَا مَسؤُولِين عَن فعلٍ الفقير 
نحن مَسْؤولونَ عن الفعل الذي أُمرنا بوه وقّد أمرنا أنْ تخ جها صاعًا من طعام 
والإنِسَانَ إِذَا فعلّ الفعلّ عَلى الوجه المأمور به؛ كا بح ون نالك ون فقر 
الآخرينَ ليس عَليهِه وليسّ مَسَؤُولَا عنة. 

الثالث: قدرمًا: قدرها صاعٌ منْ طعام, ولمْ يُوجِبْها النبيّ يل أدنّى ين ذلك 
ولا أكثرٌ؛ لأنَّ العاع عر انام في الغالب يكم عاق متوسطة في يوم العيدء 
وداه اتقو يع كار لف آنا لقح القغر ايوم انحن ناكرا 
الأغنياء في فَرحتهمْ بالعيد؛ ولهدًا جاءً في الحديث: «أَغْنُوهُمْ عَنِ السّوَالٍ في هَذًا 
اليَوْم)7, أغنوهم تَعود عَلى المُقّراءه والضّاع من الطعام يفي عَائلةَ مُتوسطة في 
57 

إِذّن؛ القدرُ صاعٌ منْ طعام, والمرادٌ بالصاع صاعٌ النبيّ -صل الله عليه وعل آله 
وسلّمت وقدٌ ذكرٌ العلماءٌ اكه أن وال دين او ملموضل القوي + 
ين باليرٌ اليد كيلُوين وأَرْبعين جرامًاء ومَعْنى ذلك أَنْ تخد إناء يسمٌ كِيلُوين 
وأبعين جرامًا من البرّ الجيدء تله بهذا الب ثم تجعلة مقياسًا لأصواع لكنْ 


.)749 أخرجه الدارقطني (7179/7)» والبيهقي (5/ 2175 رقم‎ )١( 


لو أخرجٌ الإنسانٌ ثلاثة كيلو منّ الأرز؛ قَترجو أنْ يكونَ ذلك مُمزئاء وإنْ كان 
لميزانُ يخَتلفٌ باختلافي الثقيل والخفيفي؛ لكن ثلاثة كيلو -إِنْ شاءً الله- يكونٌ 
الإنسان إِذَا أَخرجها قَدِ احتاطً. 

الرابعٌ: وَفتها: بتي عَلينا وقثٌ إخراج رّكاةٍ الفطرء وأحسنٌ مَا يكونُ في 
إخراجها مَابَين صَلاةٍ الفجر إلى صلاة العيد يوم العيد؛ لقولٍ ابن عمرٌ: وأمرٌَ يا أنْ 
ُؤْدَى قبل خروج النَّاسٍ إلى الصلاة. وقال ابن عباس رَإَها: «فرض رسو ل الله 
-صلٌ الله عليه وعل آلِهِ وسلّم- زكاءً الفطر طُّهِرةَ للصائم منّ اللغو والرفثء 
وطعمةً للمساكين» قَمن أداها قبل الصلاة فهي زكاةٌ مقبولقٌ ومن أداها بعد الصلاةٍ 
فَهِيَّ لاق من الصّدقات)7". 

إِذَنْ؛ أفضلٌ وقتٍ ترح فيه مَا بِينَ صلاة الفجر إلى صَّلاةٍ العيد يوم العيده 
تُعطيها الفقير في ذلكٌ الوقت. وعَلى هذا فتقولٌ للفقير: يا فلانُ» سَأدفمٌ إِليكَ زكاةً 
الفطر صباح العيدٍ فكن على استعدادٍ لذلكَ, حنَّى إذا تيه تؤدّيّ إليه رَكاءً الفطر 
وَجدتةُ مُستعدًا؛ لأنَّ الوقتّ قد يكونٌ يفاد ومن نَم -أي: من أجل أنَّ زكاةً الفطر 
تدفع صباح العيدٍ مَا بينَ صلاةٍ الفجر إلى صلاة العيدٍ- كان المستحبٌ في صلاة 
عيدٍ الفطر أَنْ تؤخرّء فإنَّ النبيّ -صئٌّ الله عليه وعلّ آلِهِ وسلَّم - كان يؤخرٌ صلاةً 
العيد يوم الفطر؛ ليتسمَ الوقتٌ عَلى منْ أراد أن يحرج زكاةً الفطر» وفي الأضحى كان 
يبادرٌ بصلاة العيد؛ ليتس الوقثٌ للمضحَينَ» وَيهذا عرف مُراعاةً النبيّ -صلَ الله 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم (22704)» وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطر, رقم :)١1871(‏ وحسنه الألباني. 


دروس الصيام ( العبادات المشروعة بعد شهر رمضان ) لذك 


عليه وعلّ آلِه وسلّم- لأحوالٍ الناسء قَفِي ا حال التي يحتاجُ الناسٌ فِيها إلى تأخير 
الصلاةٍيُؤْجرهاء وفي الحال الّتي يحتا الناسٌ فِيها إِلَ تّقديم الصلاة يُقدّمها. 
نِ السنةٌ في صلاة عيدٍ الفطر أنْ تؤخرٌ الصلادٌ وفي عيدٍ الأضحى أن تُقدَمَ 
لصلاةٌ؛ ليتع الوقثُ للأضحيةء حتَّى تحصل المبادرةٌ بذبح الأضحية يَوْم عيدٍ 
0 

فإنْ قِيلَ: هل هناك وقتٌّ غيرُ هذا الوقتء يعني مَا بين صَّلاةٍ الفجر إِلّ صلاة 
العيد يوم العيد؟ 

نقولُ: هذًا الوقتٌ الأفضلُ؛ لكنْ ممكرٌ أنْ تدفمَ ليلةَ العيد» فَلِيلة العيدِ وقتٌ 
لدفع زكاة الفطر؛ لأنَّ هذه الزكاءً تُسمى صدقةً الفطر» يمن باب إضافة الَّيْءِ إلى 
وقه وسيوه وغل فزع طروت الشنمين آياة اليك ردقم وكا الفط 

فإنْ قيلَ: هل يجوز قبل ذلكٌ؟ 

قلن: نعم» فقذ كان الّحابةٌ رضوان الله عَليهمْ- يدفعون زكاة الفطر قبل 
العداو ارد روعي بعر را دي كر لكر ترمد دل العير 
ودع مره ييا دل الوق لمي سه اميه ندها ار الثاني في وقتهاء 
وإِنْ أترتها عَن صلاةٍ العيد في صَدقةٌ لا تنفعكَ من الزكاق» ولا تبرأ بها ذمتِكَ» 
إِّا إِذّا كانَ هناك عذرٌء مثلُ أنْ يكونّ الإنسانُ قد ول شّخصًا يدي رّكاتة ونسي 
لوكيل» ول تدفع إلا بعد الصلاةة ذإئها تجزيئ» وكذلك لو يي يَ الإنسان أنْ يدفعهاء 
أو اعسمة عل أله ولكنّها لم تو ودر بعد صلاق العده فإنة يرجه ومجزفة. 
ودليلٌ ذلك قولٌ النبيّ -صلٌ الله عليه وعل آله وسلَّم-: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أو تسيا 
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َلِيِصَلَّهًا إِذَا دَكَوَهَا("» كذلكَ صدقةٌ الفطر إن ليان إخراجهًا في 
وقنهًا فَلْيِؤدّها إِذَا ذَكَرَهَاء قِياسًا جَليًا عَلى الصلاة؛ لأنّه إذَا كانت الصلاة تقضى» 
فَعَيرُها من باب أولى عند النسيان. 

إن قيلَ: مَاذا أفعل لو جاءَ عا العيدُ وأنا في بلِدٍ آخر؟ 

تقول: إِنَّ زكاةً الفطر تلمك في المكان الذي تغيبُ عليكٌ شمسٌ ليلة العيد 
وأنتَ فيه» فمثلًا إِذَا كنت منْ أهل الرياض» وصَادفْتٌ ليله العيدٍ وأنت في مكة 
َأخْرجها في مكة» وإذًا كُنت من أهل مكة وَصَّادفت ليله اليد وَأنت في المدينة 
قأخرجها في المدينة» وإِذًا كنت في بلدٍ وأهلّكَ في بلدء فَإِنَ أهلكٌ يوّدونها في بلدهم. 
وأنتَ تُوّديها في البلدٍ الذي أنتَ فيه» وإذّا كنت في بلدِ ليس فيه فقراءٌ مُسلمون» 
تأخرجها في بلدكَ بتوكيل أهلكَ بذلكَ, مثل أن يكون الإنسانٌ مَبعونًا إلى الخارج 
تاليف وهو اق يلك الست فنها فقرااقبلموة فإن الركاة ترج عنه تلن 
وإذا اختلف الوقتٌ بالنسبة للإنسانٍ مع أهلو يعني مَثلّا هُو في المملكة السّعودية 
والليلة مي ليله نان وعِشْرينَ: لكنْ في مصرٌ وبعض البلاد الأرى الليلً عندهمْ 
ليلةٌ سبع وعِشْرِينَ فلكلٌ بل حكمة تخرحٌ قبل العيد بيومينء إِذَا كانَ العيدٌ مثا 
يوم الخميس هُنَاء وهناكٌ يومٌ الجمعة» #فلكل شكقة. 

وبالمناسبة يسألٌ كثير من الإخوة الذينَ قَدِموا منْ بلادِ لم يثبث عندهم دُخولُ 
شهر رَمضان إلا بعدنا بيوم» فيا لّو صارٌ الشهرٌ عِنْدنا تسعًا وعِشْرِينَ» وأفطرنا يوم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسى الصلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا 


تلك الصلاة» رقم (؟/2))01 و : كتاب العا و اضع الصلاة» بابس قضاء الصلاة الفائتة 
واستحباب تعجيل قضائهاء رقم (185). 


دروس الصيام (العبادات المشروعة بعد شهر رمضان ) نوك 


الثلائينَ» هَل يُقُرطون مَعَنَاء أو تُعتررُ رُؤْيةٌ بلادهة؟ 

الجوابٌ: يجب أن يُفطروا مَعَنَاء لأتّهم في مكانٍ تَبَتَ فيه أنَّ هذا اليومَ يومُ 
عيدِء وصيامٌ يوم العيدٍ حرامٌ» فيجبٌ عليهم أنْ يُفُطروا مَعَنَاه ثمَّ إن كان فطرهم 
يستلزم ألّايَصُوموا لا ني وعِشرين يوم مم بعل يوم اليد يَضون يوما 
اذا لاد الور لا يتفض عن تبن ورين زو] اكات الأدز والدكيق» مثلٌ أنْ 
يكونُوا قد صَاموا هُناء ثمّ سَافروا إلى بَلّدهمٌ الذي لَمْ يصمْ أهله إِلّا بعدنًا بيوم؛ 
وأَنُوا ئَلاينَ يومّاء ولمْ يثبتٍ الشهرٌ عندهْ» فهل يَصومونّ الحاديّ والثلاثينَ؟ 

نقولٌ: يجبُ أنْ يصومُوا الحادِيّ والثلاثينَ؛ لأنممْ في بلدِ كان فيه هدًا اليومُ من 
رَمضانَ, فيّلزْمهمُ الصوم. 

فإنْ قالوا: كيف نصومٌ وَاحدًا وثّلائِينَ؟ 

لقا تعر تخا وال الور لا ريا مرا الت يوقا لكر من التو ل 
اللقررة عند العلاء: أنه يقبت كما ما لا بيت ينبت استقلالاء ونظيرُ ذلك في اليوم لو أن 
سَافرت من هّنا إلى مصرٌ قبل غروب الشّمسٍ بربع ساعةء أقلعتٍ الطائرةٌ وأَنت 
لا تزال ترى الشمس مَعَى ربح الساعةء بعد مضيٌ ربع الساعة تكونٌالبلدُ لي أقلعثْ 
من الطائرةٌ قد أفطروا فهل تفطرٌ أنتَ؟ لاء عليكٌ أنْ تمسكٌ حتَّى تغيبَ الشمس» 
وربّها يزيدٌ اليومٌ ساعة أو أكثر لكنْ يلزمكٌ أنْ تبقى بمسكا حتّى تغرب الشمس. 

بذلك يَتبقى لمّا: من تخرخ عنة؟ 

فنقول: رج عن كل مسليء صغير أو كبيرء ذكر أو أتى» حر أو عبدء كا دلّ 

: 
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فإنْ قيلَ: الجنِينُ في البطن يعني الحمل هَل يخرج عَنهُ؟ 

قلًا: استحبٌ العُلاءٌ أن يحرج عن الجنين» استخبابًا لا وُجوبًاء لفعلٍ أميرٍ 
المؤمنينَ عثانَ بن عفان صَعَدعَنه!' ذا شرع عر فول كاد سوانوزه لم مرج 
فلا شيء عليه؛ لأنهُ لم يخرخ إِلَ الدنيًا بعد. 

هذا عنْ زكاةٍ الفطر» فيجبٌ عَلينا أمَّا الإخوةٌ أنْ نقول: سَعنا وأطّعناء وأنْ 
تُخْرجّها صاعًا من طعام كَّا كانَ الصحابة يَفعلونَ ذلك وكّما فرضهًا النبي يكل 
شاعام قر أوساعام] شغير: 

ومن يمل في ختام هدًا الشهر المباركِ أنَّ الإنسانّ إِدَا أراد أن يخرجَ إلى صلا 
العيد يتبغي عَليهِ أنْ يأكلّ َراتِء يَأكلهنَ و را وأقلتمراتٍ الوتر ثلاثٌ» لكل 
الإنسان صباح العيدٍ قبل أن يذهب إِلَ المصلٌّ ثلاث تمراتء وإِنْ شاءَ خس تراتٍ» 
وإن شاء سَبِعَاء و إن شاء تشعاء:وإن شاء [إحدى عندرة فرق وإن ثناء ثلاث عشرة 
رمه وإِنْ شاءَ إحدّى وعِشْرينَ ترم وإنْ شاءً إحدّى وحمسينَ تمرة المهمٌ أن يأكل 
تمراتء ويأكلهنَ وترّاء كَنَا حَكَى ذلك أنس بِنْ مالكِ خادمٌ رسول الله كَل عن 
رسول الله -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم- 7 

وهنا نسألٌ: كَادَا يأكل التّمراتِ صباحَ العيدٍ قبل الصلاة؟ 

نقولٌ: يَأكلهنَ تحقيًا لكونٍ هدًا البوة يوم فطر» ولهذا يحرمٌ على المسلمينَ أن 
تخوموا وو ليده الاريك وهيل النظر يان تعلق ميانة ال عَييَجَل 


.)5777 /75( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
.)4607( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج» رقم‎ )1( 
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ينبي لم أن يرخصوا برّخصة الله ويب عَليهم قبولُ ضيافةٍ اله عله فا يحل 
الصيامٌ؛ حتّى وإن كان الصومٌ منْ أفضلٍ العبادات» لكن في هذا الوقتٍ لا يجل» كها 
لا تجوز الصلاةٌ وقتّ النهي. 

وقد وَجدنا في بعض البلادٍ أنَّ بعض الأشخاص يحملٌ التمرّ مع إل مصلّ 
العيدء ويقولٌ: الأفضل أنْ آكلّ التمراتٍ في نفس المصلٌ» ورأَيّنا في هذو الفعل أنه 
بدعةٌ فإنّه لايحمل التمرّ إلى مصلّ العيدء ولعلّ هذا القائل أَرادَ أَنْ يق يفيس أكل الثمر 
يوم عيدٍ الفطر عَلى الأضحية يوم عيدٍ الأضحى؛ لأنَّ منَ السنة في عيدٍ الأضحى أن 
بخرج الناسُ ِضَحاياهم إِلَ مصلّ العيد ويَذْبحون مالك كا كان النبيٌ يك يفعل؛ 
ويفعلٌ المسلمُونَ كذلك. لكنّ هذه السنةً تركها الناسٌ يمن قديم؛ لئلًّا تحصلٌ الفوضّى 
في ذبائح الأضاجي غَننَ كضليات الأغياق قر كت ميد ماه وال فكانَ النبيّ 
َلنهِاصَكامولتَم إِذَا انتَهَّى منْ خطبة العيدٍ يومَ الأضحى نزلَ فذبح فضي وذبح 
الناسٌ صَحَايَاهمء ومنهم من يذب أضحيتة في بيته» أقولُ: ريا كان الذي يقول: 
حاتري عا اكه مروت الاي و سرس الاير 
لكنهُ قباسٌ غير صحيح؛ لأنّهُ مُصادمٌ للسنق, وك كن اانا للمنة؟ اقول 
عدوا كاجو امار الف وو بن كيال حض] :الله غلية 
وعلّ آله وسلّم- ولمْ يَفعل ولا مان يبن فعله؛ إن كه هوّ السنه وأضربٌ 
لك متلة: كات النين -صلٌ الله عليه وعل آلِهِ وسلّم- إِذّا دخل بيتهُ أولّ مَا يبدأ به 
السواك", فهل يفعلٌ الناسٌ هذه السنةً اليوم؟ لاء فهل امتتّاعهم عَن فعلٍ هذو الس 


.)161( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب السواك» رقم‎ )١( 
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للجهل» أم للتهاون؟ تباون» وبعضهم جهلء لا يَدْري أنه إِذَا دخلّ الإنسان بيته 
قعليه أنْ يبداً بالسواك وقّد قال بعض العداء: وأولُ مَا تدخل المسجدً قتسوك. 
قياسًا على دُخولٍ البيتِ وقالٌ: إِذَا كان منَ المشروع أَنْ يتسولك الإنسَانُ عند دُخولٍ 
نه الشركة عنة وخعرل متخدالة زات الل فيز عارك م ويعي ا انه 1 
في عهِدٍ الرسول عََنهصَكَثْلتََمْ السّببُ ولمْ يفعل» ألِيس النبئٌ -صلَّ الله عليه وعلّ 
آلِهِ وسلّم- يدخل المسجد؟! بل؛ يدخلة» ولمْ ينقل عنة أنه أولُ مَا يبدأ بهِ السواكُ 
إذَا دخلّ المسجدء وعَلى هذا قالقياس يُكون غير صَحيحء وهّذا قَاعدةٌ يستفيدٌ بها 
الك الطلم كخرتا عاماعى: انديس » لال تقتولة كل شر نويه دية ‏ طبن 
النبيّ -صلٌ الله عليه وعل آلِه وسلّم-» ولا مانم من فِعلهء ولمْ يفعلةُ؛ فَالسّنةٌ 
تركة. 

وما يبغي في خختام هذا الشهرٍ المباركِ ودُخولٍ شهرٍ شوالٍ أنْ يخرج الناسٌ 
إلى صلاة العيد لابسينَ أحسنّ ثِيَاممْ» فيجبٌ عَلى الإنسانٍ أَنْ يتين يوم العيد؛ 
لأنَهُ يومُ وك وسرورٍ وَزينقِ» حتّى قال بعص العُلماء في قولهِ تَعَالى عَن مُوسَى: 
ص موِدكم يوم لزي [مله :وه]» قالّ: إِنَّ المراد به يومٌ العيدء قتكونٌ هذه العادةٌ قَدِيمتٌَ 
والسنةٌ جاءث يِإِفْرارمَاء فيكونٌ منّ السنة أنْ يَتَجِمّلَ الإنسانٌ يومَ العيدٍ. 

وئما يشرعٌ في يوم العيدٍ -وهوّ في استكىالٍ شهر رَمضانَ-: أنْ يخرجٌ النساءً 
إلى مصلّ العيدء وهدًا هو الموطنٌ الذي يسررٌ للمرأةٍ أن تخرج لتشاركَ الرجالٌ في 
العبادة؛ وَلِهَذَا نقول: المرأةٌ ني غير صلاةٍ العيدٍ الأفضلٌ ألّا تحضرّ المسجده وأنْ تُصلّ 
في بيتهّاه حتّى في المدينقه وحنَّى في مك الأفضل أن صل في بَيتهاء وَلَها أن تحرج إلى 
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المسجدٍ بالشّروطٍ المعروقَة» ألا تكونٌ مُتطيبةٌ» ولا مُتبرجةً بزينة» ولا فاعلة ما يكون 
سَبيًا إلفتنة بها أو مِنْها. 

إذَن في يوم العيدٍ خاصةً نقولُ للنساءٍ: اخرجن لِلمُصلء فإِنَّ ذلكَ سنةٌ في 
حقكنً» وليسَ سنة في غير هذه الصَّلاةِ؛ِ حنَّى إن الرسول يك أمرٌ أنْ تخرج العواقٌ» 
وذواثٌ الخدوره والحيضء العواتقٌ: الحرائرٌ اللّاتي ليس من عهدهنٌ الدَّناءةٌ 
أو النزولُ في الأسواقء وذّواثٌُ الخُدور: يَعني التي لَا تخرحٌ مِن خذرها في العادق 


يه 
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كالفتاة اليل تتزوخ» والخيّض تحرج أيضَاء حبَّى الحائض تخرج إِلَ مُصلٌّ العيد؛ 
ولكنّ أمرّ النبنّ ل أنْ تعمل الحيّض المصلٌ؛ لأنَّ مُصل العيدٍ مَسجدٌ؛ وَلِهَذَا منعتٍ 
الحائض منة. 

دن ما فائدةُ خروج الحائض؟ تقول أمُ عطية: يَشهدنَ الخير ودعوة الْمشلمِينَ؛ 
لأنَّ هذه الصّلاةَ خيُء والإمامٌ الخطيبُ يدعو ويلح في الدعاء يدعو إلى الله 
وَيَدعو الله أيضَاء يَدْعو إلى الله بالتّمسك بدينه» ويَدْعو الله لِسؤالٍ حَاجَاتوء فهو يومُ 
دعوةٍ وخير؛ ولِهّذا يُسبّى يوم الجوائز؛ لأنَ الصَّائمِينَ يُعطَوْنَ جَوَائرَهم حينَ صَلاةٍ 
العيد» أسألُ الله أنْ يجعلّ جائرّتي وَجَائرّتكم مَا يُرضِيهِ عنا. 

إذن؛ تخرح النساءٌ لصلاة ة العيدٍ عَلى أيَّ شكلٍ كنّ» ولك لايد أن تَرجَ 
لذأ هي 0 لقول النبيّ بكلِ: «أيّا امرَآةٍ أَصَابَتْ بَحُورًا قلا تَشْهَدْ 
مَعَنَا صَلَاةَ العشّاءِ)7") 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة» رقم 
(555). 


014 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 


وقالٌ: «لا مَتَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله”". «وَلْيَخْرُجْنَ بَفِكّاتٍ)7", أي 
مُتطيبات» ولا مُتبرجاتٍ بل تخرج بثياب عادية ساترة وَجِهِهاء وساترةٍ ما يوجبُ 

وفي يوم العيدٍ يَتَرَاورٌ الناسء الأقاربٌ والأصحَابٌ؛ لتأليفي القلوب. وَإِزْالةٍ 
الونتفو وا دخان النعرو كول يقال ناز علوال بات لعا شرل راو 
العادق التي جرّى با العرفُ» والناسٌ لا يَقُصدونَ يها التّعبدَ لله ونا يتقصدونٌ يها 
التَوددَ إلى عباد الله؟ 

نقول: يَقصدونّ يها التَوددَ إلى العبادٍ لا التقربّ لربٌ العباد؛ و لا يرون 
لها أصلا في السنة؛ ولِدّلك يَعَلونها من بَابٍ التودد وَالتّحببء ولا شك أَئّها وَسيلةٌ 
للتآلفي وَالتّقارب والمحبّة. 


- 58 ا 06م 8 ع ع 00 07 50 
ومن الناسٍ مّن يقول: اخرج إلى المقبرة من أجل أن تعيد على أبيك وأمّك 
20 0-3 7 0 5 2 0 17 20 
وحالّتك وجدّتك. فهل تعيّد عليها وهىّ في القبر؟! هدًا بدعة؛ لأن زيارةً القبور 
دم 2 # - 2 0 5 2 و 
عاد وأنت لو ختريقت إل المبث لا يكوت ينك ورقة ووذ وغية» :وله قحودث 
معهُ وهوّ ميتٌ؛ ولهذًا ليس منّ السنةِ أن يخرج الناسّ يوم العيد إِلَ المقابر لِيروروها؛ 
لأن زيارة القبورٍ ليست مخصوصة بوقتٍ معينء أي ساعةٍ ترح تزورٌ المقبرةً فهو 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان 
وغيرهم» رقم 0 ومسلم: كتاب الصلاة» ياب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتبت 
عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة» رقم (457). 


(؟) أخرجه أحمد (؟5787/5, رقم 2)4555)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب ما جاء في خروج النساء 
إلى المسجد» رقم (0104). 


دروس الصيام ( العبادات المشروعة بعد شهر رمضان ) 09 


خيت ولا ييا ذا وجدتٌ ين قلبكَ بُعدًا عن الآخرةء وتذكّر الآخرة؛ لأنَّ النبيّ 
عقيل الله عليه وعل آله وسلّم- قالّ: «رُورُوا الفرووة مها لك الموْتَ70 . وفي 
روّاية: (إتَاتَذَكُرٌ الآخِرَة)!"'» وصدقٌ الرسولٌ عَبنداضَكة لتك أنتّ إِذَا زرت المقبرة 
ثمّ تأملتَء هذًا قب فلانِء وهذًا قبرٌ فلانٍ وهدًا قبِرٌ فلانِء كانُوا بالأمس معكٌ 
على ظهر الأرض. يَأكلون وَيَتَمتعونَ» وديا يكونُ أكلّهم أطيبَ منْ أكلكَ وكَتمُهم 
أبلعَ من تمتعكَ» ومع ذلك أَصْبحوا الآنَ جُثًا مَامدةً في قبورهمٌ. مُرتمنِينَ بأعماهم؛ 
لأنَّ الميتَ إِذّا مات تَبِعَهُ ثلاثةٌ: أهلّه ومالّه وعمل فَيرجِمٌ اثنان» ويبقى واحدٌّ 
يرجع الملل والأهل ويبْقَى العمل الذي هُو قرينُ الإنسانٍ في حياته» وفي كه وفي 
حشره. فأنت تتذكرٌ هذا الرجلء رُبَّا كانَ في العام الماضي يتمتمٌ بزينة العيد كَ) تتمتع 
بها أنتَ اليوم» ورُبما تُذْكّر أنتَ في العيدٍ المقبلٍ كما ذُكِرَ هُو في هدًا العيد؛ ولِذلكَ 
زيارةٌ القبورٍ تذكرٌ الآخرةّ فمَتَى وجدت منْ قلبكَ غفلة ونسيانًا للآخرة فزر المقبرةً 
وتأمّلُ حال هَوْلاء؛ وَلِهَدَا كانَ نبيَا -صلواتُ الله وسَلَامَةُ عليه- يزورٌالمقبرة حتّى 
بالليلٍ كّ) في حديث عَائسْة الطويل أنّهَا حيث فقدت النبيّ يله فظنت لشدة غَيرّمها 
ولشدة حَحبتتها إلرسول عَندتَكةتكم ظنّت أنه خرجَ إِلّ بعض نسائه» قاتبعتة فإِدَا 
هوني البقيع يسلمٌ عَلى أهل البقيع في الليل''"» صَلواتٌ الله وسلامة عليه. 
وعل هدًا قَزيارةٌ المقبرة لا تختص بشيءٍ معينء ولا بوقتٍ معينٍ. 


.)4157( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استئذان النبي كَكِِ ربه عَرَيَجَلَّ في زيارة قبر أمه. رقم‎ )١( 
وقال:‎ )٠١05( (؟) أخرجه الترمذي: كتاب الجنائز» باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور» رقم‎ 


() أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم (91/5). 


00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ئمَ إن أقول: هل زيارةٌ المقبرة ليستفيد الزائرٌ َم ييستفيدَ المزورٌ؟ بمعنى: هل 
الزائرٌ يدعو صاحب القبرء أو يدعو ِصاحب القبرِ؟ نقولٌ: يدعو يصاحب القيرِ؛ 
لأنّ صاحب القبرٍ حتاجٌ مُضطرٌ إلى الدعاءء ولَيْسَ يدعو صاحب القير؛ وَلذْلكَ 
كَانَ منّ السفهٍ عقلًا والضلالٍ شّرعًَا أن يخرجَ الإنسانٌ إلى قير يدعو أو يتضرعٌ 
لَه يسألهُ الحاجاتء ويسألهٌ كَشْففَ الكربات» ويسألة حصول المطلوباتء هذا 
من السفهِ عقلاء والضلالٍ شّرعًا. 

وغ يدل كل اندغاة الأسراك ين الكقو عير اللو قرعا قولٌ الله 
تَعَالَ: #وَمن يَرْصَرك عَن مَل بهم إلا مَن سَفِهَ تَفْسَهُم [البقرة:10]» ومِلة إبراهيمَ 


7 ًًُ و أ تي م اه رع يم 02000 2 2 ا ا ا 020 
هي التوحيد: “ما كان إِبْهِيم وديا ولا نصَرَانيًا ولكن كات حَنِيفًا مُسَلِمَا وما كان من 


لْمَشرِكِينَ 4 [آل عمران:11]» من رَغْبَ عَنْ هذو الملةِ فهوّ سفيةٌ في عقله. أمّا كونٌ ذلك 

ضَلالًا في الدين فلقول الله تَعَالَ: # وَمَنَ أصَلُ من يَدْعُوأ ون دون أَمَهِ من لَاِسَبيبُ 

مه إل يَوْمِ الِِْدمَةِ وَهُمْ عن دعوم َفِلُوتَ (2؟ وَإِدَا حثر_أَلنَاس كَانوأ لم أعداء وكانوأ ادحوم 

عو 

كن * [الأحقاف:ه-15]» من أضل: الاستفهام هنا بمعنى النفي» والمعنى: لا أحد 
أضل . 

و بي و 2000-6 

وإتيان الاستفهام في موطن النفي له فائدةٌ عجيبة» حيث يُفِيدٌ انتفاءً المنفيء فَإِذَا 

جاءً الاستفهامٌ في موطن النهي كَان مُشربًا مَعنى التحدّيء والمتحدّي ناف للثىء» 

000 د 1 1 2 7 9 

مُتحدٌّ غيره أنْ يثبته ف9 وَمَنَ صل * يعني اي بأحدٍ يكون أضل مِن هدَاء وهذًا 

اذقك أنه أله بده الى المحرف نكل هده اعد : إذا ععاة الاسدواء 1ل 

بلغ من النمي المجرد ا عور 

النهي كان أبلعَ منّ النفي المجرد؛ لأنّهُ مُثْرَبٌ مَعنى التّحدي ومَعنى مشربٌ أي: 


مُتضمنٌ مَعنى التّحدَّيء وإذَّا تضمَّنَ مَعنى التحدّي كان أبلمَ في الانتفاء. 


دروس الصيام ( العبادات المشروعة بعد شهر رمضان ) 00١‏ 


إذن؛ أُولءئكٌ القومٌ الذينَ يَذَهبونَ إلى القبور يُستغيثو يثون أصحابًا وَيَدعونهم 
تجوم] قفوم كا خافن لوبهم كتحبة ال هم أل الخلو» لان ال 
قالّ: # وَمَنْ صل مسن يَدَعُوأْ من دون أَلهِ من لَّاِسَبِحِيبٌ لَه إل بَوْرِ الْقِيَمَةٍ 04 لو بقيّ 
يدعو هذًا إلى يوم القيامَةٍ مَا استجاب له #وَهُمْ عن دُعَآيهِم علوت #» هم تعودٌ على 
الَدْعُوينَه والهاءٌ في إعن دُعَآيِهِ» تَعُود عَلى الدّاعيء يَعْني أنَّ مَوْلاءِ المدعوينَ عن 
دعا ء ]لْداعنَ غافلون؛ لاله نيت لأ يس #إوَإِدًا حثم_النَاس كَانوأ طم أعداء وكَانوأ ادحوم 
كَفْرنَ» [الأحقاف:7]» الواوٌ في #كَاُأ» تعودٌ على المدعوين» كَانُوا -أَي: المدعوون- لهم 
أعداء» دليل ذلك قولهُ تَعَالَ: اد > ل بك أَمَّجَعُوأ © [البقرة:75١]»‏ 
فهؤلاءٍ الذينَ يَدعوهم هدًا في الدنيّا سوف يكونونّ لهم يومَ القيامّةٍ أعداءً» ويكفرونَ 
بعبّادتهم إيّاهم : انوأ امهم فرنَ * 
قول: بها المسلمُون» قد ا تلو بلدٌ من البلاد الإسلاميّة من هذا النوع من 
الناس الذينَ تخرجو نَ إلى قبرٍ فلانٍ أو قبرٍ فلانء يَدعونةُ كّ) يَدعونَ الله ويّرجونة 
كا يَرَجِونَ الله ويحبونة كّ) يحبون الله ويخافونة كا يخافون الله ومّؤلاء حَكُمُهم 
اتن مشركوت واركا أدرنا يريت خلو كموي نار تعيع » وغرريم ا علبوخ :قال 
اله جل : إل من وف ا قد حَرْم أل عن الجن مأ نه لكر وما لملطييت 


حسما 


- 


ف أتصحار »* [المائدة:7/ا]» أ أمور ب تترتبٌ على شركه: 


,00 7 . دروس وفتاوى من.الحرمين الشريفين 


الراد بعُ: أنه ظالمٌ» قالعبادةٌ صَرْفُها لِغير الله ظلمٌ في حقٌّ الله. 
2 0 ٍ 00 4 5 1 ع ب 
وقد يقول قائل: هؤلاء الجاعة الذينَ يَذهبون إلى القبور يَصَلون لله في 
المساجدء ويتصَّدقون. وَيَصُومونء وَيحجُون فكَيْف تقول: إِنَّ الله حَرَّمَ عليهمُ 
الجنة؟ 
أقولٌ :ما قلت إِلّا بقول الله الله هوّ الذي يقولٌ: #إنَّهه من يشر 


مو +ءم . 


أنَّهُ عَلَيَهِ ا قال عَرَجَلّ: #وَقَالَ ره أمعوة امتح 


ع هه هر سر 22 4 2000 


كرون عن عِبادق سيد خَلُونَ هم دايخريت» 4 [غافر:٠1].‏ 

فِيَحِبُ عَلى طُلَابٍ العلم في جميع أقطار الدّنيا ذا رَأُوا مل هَوْلاءِ العوامٌ الّذِين 
يَذُهبون إلى قبرٍ فُلانٍ وقبرٍ فلانء يَسْتتجدون بهء يجب عَلّيهم أن يُبّينوا أن ها شرك. 
قذيقولٌ هدًا العالمُ الضعيففٌ النفس: أنَا أخشّى مئْ حجارة العوامٌ يقول: لو قلت 
كم: هذا شرك لَرَمُونِ بالحجارة 

نقولُ لهُ: اصبز يا أخيء أُولَا: هدًا تخويف منّ الشَّيطانْء وليسّ حقيقةٌ؛ لأنّ 
الله يقولُ: لا إنََا دخ ليطن ححوَثُ أؤلياةة.» أيْ: تحوفك أؤلياءه كلا امهم 
وكَافُوَنِ * [آل عمران:176]. تَانًِا: إذَا فقِعَ م رأسُكٌ بحجارة العامة فقل كما قال النبي 
َناَك وَألسَكم: 


هل أنت إِلاإِصْسبَعٌ دَمِيتٍ وف سَبِيلٍ الله ما لَقِيت"" 


1 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب من ينكب في سبيل الله رقم »)758١١(‏ ومسلم: 
كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي يكل من أذى المشركين» رقم (17945). 


دروس الصيام (العبادات المشروعة بعد شهر رمضان ) ازنك 


٠. 4 2 0‏ * ب له اسم ٠‏ - 0 مر 9 ا ع ٠.‏ 3 
إذا عذتَ الإنسان فى ذات الله فعة له لا تكر* كالذيرء قال الله فيهم: 
و 0 98 فهوار ين فيهم 
أ 


[العتكبوت: »]٠١‏ اصبر يا خي» 
العوامٌ بالتوحيدء يَستفيدٌ منكٌ الناسٌ» لا تداهنٌ أحدًا في دين الله أبدّاء نَحَمْ دار الناسس 


0 


في الدين؛ لكن لا تُدَاهنهِمْ. وهناكَ فرقٌ بينَ المدارَاةٍ والمداهنة. 

قالمداهنةٌ أنْ تَرْضى بها عليه المخالفُ لِدِين الله» والمداراةٍ أنْ تُحاولٌ إصلاحة 
وير جر تحر ماري كير 

وكثي من النّاسِ يظرٌ أنَّ المدارة مُداهنةٌ» فإذً رَأَى شخصًا يُحَاولُ أنْ جر آخرٌ 
إلى الشَّريعةٍ لكنْ بهدوءٍ وَطُمَأنينةٍ قالّ: هذا مُداهِنٌ ولّا يعرفٌ الفرقٌ بينَ المدارَاةٍ 
وَالمداهنة» والفرقٌ بَيْنهها عظيدٌ» المداراةٌ من الدرءء تريدٌ أنْ تدرا هذا الرجل عن 
هو عليه من الباطل؛ لكنْ بأسلوب. والمداهنةٌ من الدهانٍء ونحنٌ نعلمٌ أنَّ الدهانَ 
يوجبُ لِينَ الشيء» فمعناهُ أنْ تلينَ لهدّاء وتتابعة عَلى ما هو عليه» وتقولٌ: اتركة 
لقع فاقيا 

الخلاضّةٌ الآنَ: أنَّ النَّْءَ 39 لتر ند ل بوراخروع لاجرو اننا 
كتريس عل نوكل معاي امون بوه ادق وس وال 

و 7 


دك ملسف صلاة الع أن يضرع من طريق مرجع من طريق آخر؛ 
اقتداءً برسول الله -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم -» وإظهارًا لشعائر العيد؛ حنَّى 
تضرب في جميع أسواق البلدء وقال بعض العلماء ءِ: ولأجل أن يشهدَ له الطلر يناك 
عند الله وك لان ار م ره الجماد التي نسيد علييَاء هذه الأرض يوم القيامة 


00 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


32 


00 00 يي تي سند 0 على 0 22 م ع 

تحدّث أخبّارهاء تتكلمٌ تقول: عَمِلَ عاعَّ فلان كَذَاء وقالّ كذاء تحدّث أخبَارَها أن 
64م - 7 20757 1 2 2-4 ٠.‏ 

ربك أوحى لهاء الباء للسببية» أوحى الله لها أن تحدث أخبّارهاء وتحدثت وهى 


6 


جمادٌ بأمر الله أأنُطقها الله الذي أنطقّ كل شىعء وفي بدءِ الخلق: «اثم ستوب ِل ألتمَك 


2 2 دس ل لس عاج كم مء ل ماس > سرم 2 بس وس سوسم سر و 

وهى دُحَانُ فَقَالَ ها وَلِلأرَضٍ أثتيا طوَعا َو كُرَها قَالَتا أئينا طايويت 4# [فصلت:١١]»‏ تقول 

السهاوات والأرض: أَتّينا طّائعينَ كيف قالّ: مَالَتآ أَيْنَا طَبعيتَ 4. ول يقل: قَالتا 

نينا طَائِعتِينَ؟ لأَنّ السماء سبمٌ» والأرض سبعٌ» والجميمَ أربعة عشرّء فصمّ الجمعٌ» 
ب اا سم موير. بح س دير هو 


كقوله تَعَال: لوَإِن طَيعَنَانِ مِنَ الْمؤْمِنِينَ موا 4 [الحجرات:ة]» ولمْ يقل: اقتتلاء 
وقال: #مْدَانِ حَصَمَانِ َخْتَصَمُوا 4 [الحج:5١]»‏ ولمْ يقل: اختّصما اعتبارًا بالمعتى» هدًا 


د ره سر سه سل سِ 


ب 5 - 21 2 ع وو ٠.‏ ره 207 
هوّ الصحيح في معتى الآية فالتا أنينا طَأبِييتَ #. وقال الجلال المفسر: أَتيْنَا بِمَنْ فينًا 
طائعينَ'"'» وهدًا فيه نظرٌ؛ لأنهُ في ذلكَ الوقتٍ ليس في الأرض أحدٌّ منَ البشرء 
والصوابٌ نينا طّائعِينَ؛ لأنَ السماء سبمٌ» والأرضينَ سبع. 
إذن؛ يسن للإنسانٍ يوم العيدٍ أن يخرج منْ طريق ويرجعَ منْ طريق آخنٌ 
بق أنْ يقال: قاس بعض العلماء عَلى ذلكَ الذهاب إل الجمعة» وقال: يُسرٌ أَنْ 
ص لات و نوللاو قت ل ا ا 2 
يذهب منْ طريق» ويرجع من آخرّء وقاسّ بعض العلماء على ذلك جميعٌ الصَّلواتِء 
ع ف الم ل أن ترح 20 5 7 ا #١‏ ري ماعن و 
وقال: ينبغي أن يذهب إلى الصلاة من طريق» ويرجع من آخرّء وقاسٌ بعض العلماء 
عل ذَلكَ كل معى لطاعق حتى الذى يذهب يزور أخاف أو يخود مَرَيِضاء يدهت 


من طريق» ويرجع من طريقٍ آخر. 


)١(‏ انظر: تفسير الجلالين (ص:571). 
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أقولٌ: وهدًا قياسٌ فاسدٌّ وقدْ ذكرنًا منذّ قليل القاعدة التي يمكنٌ أن نعرفٌ 
الحكم فكوا :تقول :هل :الول عقا الت الطريقٌ للجمعة؟ والجوابٌُ: لَا؛ لا في 
الجماعَةٍ» ولا في عيادة المريض» ولا ني زيارّة الصديق» إِذَّنْ؛ هذًا قِياسٌ في مقابلّة 
السنة» فلا يسررٌ حَالفَةٌ الطريق إلا في الذهاب لصلاة العيدٍ فقط. 

ولعلَّ سائلا أن يسألّ: هل إِذَا جاءً الإنسانٌ إل مصلٌّ العيدء هل يُصِلٍ تحية 
الكل ؟ 


والجوابٌُ: يُصل تمي امسجد؛ لأنَ ارول يك جعل حكمَةُ حكمٌ المسجدٍ 
في منع الحيض مِنْ دُخولوه وقال: يعتزلٌ الحيضٌ المصلٌّ وإذًا كان حكمة حكمٌ 

لمحو فدك ل احكام المسجل كلها فإذا ديخلة الإشرتان صل قي السجد. 

إن قالّ قائلٌ: هدًا حالف للسنة؛ لأنّ النبيّ يك خرج فصل العيدَ رَكعتينٍ 
لَمْ يصل قَبْلهما ولا بَعْدها. 

فالجوابٌ: أنه يِةِ كانَ هوّ الإمام» ومن حينٍ جاءَ صلَّ» وهذهٍ صلاةٌ عيدٍ 
وتحيةُ مسجد, ولو أنَنَا أحَذنا بهذا التغليلٍ أو ذا الاستدلال لقلنا: حتّى الجمعة 
لا تل لآن اللأسول كله جاء وضل الشبعة ركدون: تامل كتلي) ولاتتيغناة 
حبَّى راتبةٌ الجمعة كَانَ يُصلَّيها في بيته؛ ولكنّ الفرقّ أن الجمعة تُقَدّمُ فيها الخطبةٌ عَلى 
الصَّلاة. 

ااه أن خفنل لغيه كسيووين لاحن شي قو قي المسحنة لك 
لايتبخي أن يكونٌ هذا الفعل سيا إلجدال بين الناس أ التنازع؛ لذن يعقى التاق 
في هذو البلادٍ -وثُيّ) في البلادٍ الأخرى- قد مَضَوْا عَلى ما َال الفقهاءء أنه لايُصلٍ 


هدك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ع 


تحيةَ المسجدٍ للعيدء فإِذًا رأيتَ أحدًا يصِلٍِ قلا تُنازعَةُ هذا رأيَة والحمدٌ لله الأمرٌ 
واسعء لكنْ؛ بح لقناد ناه هر 0 كيف تُصِل تحية المسجدٍ والناسٌ لا يُصلونَ؟ 
فإِذًا كانَ هذا الرجل صل عَن علم فسيقولٌ لَكَّ؛ٍ لأنّ النبيّ َك قالّ: «إِذا مَخَلَ 
اذك انيعد ال لق عق بض لعن ا" ربياف لقن اذ يرن هنذا 
الأمرٌ سيا إلنزاع وَالمهاوش قَهِذا غلطٌء هذه مسألةٌ خلافية» من علمَ بهذا ودخل 
ل ل 
تحية المسجدٍ اتبَاعًا إن قالّ: إِتّهَا تصلٌّ فلا حَرّحَ عليه 

بين هال أكلت معة مع + وكا لابترى نف الوضوء يأك 
لحم الإبلء وأنت تَرَى أن لحم الإبلي دول ين يَقَضى الوظيوة فلات أنت وتو ضاتك 
اسيك ل كه و او اي ا 
هذًا الرأيّء فلا أنكرٌ عليهء لكنْ لي أنْ أقولٌ له :يا أي مادا لم تتوضا؟ فإمًا أن 
يقنِعَني) وما أنْ أقنعة؛ لكن بدونٍ إنكار المناقسّةء الإنكارٌ غلطّ في المسائل الخلافية 


التي يسوع فيها الخلا كاي ل تارم أنّك أَكَلتَ 


أنق والإمامٌ لحم إبل» ثم قمتمْ للصلاق» تقدمَ الإمامُ ولمْ يتوضأء والذينَ معةٌ 
تَوضنُواء هل يُصلونَ خلفة؟ 

نقول: يُصلونَ خلفة إِذَا قال قائل: كيف تصلٌ خلفة وأنتَ تعتقدٌ أنه صلّ 
بلا وضوء؟ 


عي ع 9 عم 3 0 5 3 سر سد عي 
أقول: أعتقد أنه صل بلا وضوءٍ فيا أرىء واعَتَمَدَ أنََّا صلاةٌ بطهارة فيا يَرَى. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم (5777): ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين» رقم .)7١5(‏ 
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222222 2 ل بر ري 


فإنْ قيلَ: مَاذا أفعلٌ وقّد دخلتُ مصلى العيدٍ قبل الشمس» وهو وقت بي؟ 
لجر 1 ٍِ ور 2 ِ 
فنقول: تحية المسجدٍ ليس عنهًا نبىٌء يصل الإنسان مَنَى دَخْلَ المسجد 


وقتٍ. 


في أي 

ما إذَا وافقّ يومُ العيد يومَ الجمعةٍ وَجِبَ أنْ تصلّ صلاةٌ العيدٍ في وقتهّاء وأن 
تصلَّ الجمعة في وقتهّاء فيكون في هذا العيد عِيدانِء وصّلاتا عيدٍء عيدٌ الأسبوع, 
وعيدُ الفطرء والصلاتان: صلا العيدء وصّلاةٌ الجمعة» كّ) دل عَلى ذلكَ و 
النعمان بن بشير معنا أنَّ النبيّ بل كان يقر في الجمعةٍ والعيدٍ #أسَيّح أَسَْمٌ رَيْكَ 
لْقَْلَ * [الأعل:١]»‏ و#هل أَتَنكَ ريت الْعَنسِيَةٍ * [الغاشية:١]»‏ وإِذًا كان يوم العيدٍ يومَ 
جمعَةٍ قرا يهم|”"» فدلّ ذلك عَلى أن الرسول عَهصَكهوَلتَكمْ كان يصن العيد وَالجمعةً 
إِذَا وافقّ يوم الجمعةٍ يوم العيدٍ. 

لكِنْ مِنْ حَصرَ منَ الناس صلاةً العيدء قَلهُ رُخصةٌ أن يصيّ الظهرء ولا يحضرٌ 
إلى الجمعةء لكنْ لا ثُقَامُ الظهرٌ في المساجدِ؛ للا يمحصل التضادٌ فيكونَ مسجدٌ 
يم جماعة» ومسجدٌ يجمعٌ جمعة» إنَّا يصن الإنسان في بيته» أو مَعٌ إخوانه جماعة. 
إذَا كان قد حَضَّروا صلاةً العيدء ولكِن الأفضل أنْ يحضرٌ صلاةً الجمُعةٍ. 

هذا مَا يخْضُرن الآنَ فيا يَتعلقٌ بها يختمُ الناسٌُ يه هذًا الشهرٌ المباركَ» وما يكون 
في يوم العيد» وأَسأل الله تباَدوََدَلَ أنْ يجعل أعيادنًا جميعًا أعيادًا سَعيدة نحوزٌ فيها 
ران عوك وعافكة وفعر ةد رتسال متخن أن ويد سال خذه انعبات عل 
الأمة الإسلامية» وهِيّ أعرٌ مَا تكون في دينهًا وَفُوتها وَكَرَامتها. 


.)817/( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم‎ )١( 
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وإِنَّ قلوبنا لَتنعصر لا نُسمع عَن إِخْوّاننا في الشّيشّانَ وفي البُوسنةِ وفي الهرسك 
وفي كَشّْمِير وفي غَبْرها منّ البلادٍ الإسامية؛ حيثٌ يقتلُ الشَّبابُ وبتك أعراضُ 
المَبياتء أعادّنا اله وإنّاكم منْ ذلك وتسألُ الله بمنّهِ وكرمهِ ونحنٌ في استقبالٍ بيت 
له لحرا أي بأتة الذي لا رحن القوم مجرت في دولة لوس اليو 
الهم أرلو عدو الدولة املك الي لايرة عن التو البعريت اللهم الل بج 
البلاة» وألقٍ بَيْنهِمٌ العداوَة والبغضّاء؛ حنَّى يكون بعضُهُم يذبحٌ بعضاء ويسبي 
بَعضُهم بَعضّايًا رب العالمينَ» وكذلكَ قَافعل في الصرب الخائنينَ العَادرِينَ» وكذَّلِك 
فافعل في الوثنيينَ المشركينَ» وكَذَّلك فافعل في جميع أَعْدَاءِ المسلمين. 

َ مُنِْلَ الكتابء ومجريّ السحابء وهازمَ الأحرّابء تسألكَ اللّهم أن 

تهزم كلّ عدر للمسلمينَ منّ اليهود وَالنصارى والمشركينٌ» والملْحدينَ والمنافقينَ 
إنّكَ على كل شيءٍ قديرٌ. 

يما الإخوةٌ أدعو نمسي وإيّاكم إِلَّ الإلحاح ١‏ في دعاء الله عَرََلّ في أوقاتِ 
الإجابّة» وفي أحوالٍ الإجابَة» أنْ ينصرٌ الله الإسلام والسلفين» زتكية أعنذاه 
المسلمينَ» أن تُعيّن من ندعوّ عليه مِنْ أُولءكَ الطّاةٍ الذينَ اعّدّوا على إِخوَاننا. 


2 اللي 


ولح اي رايا جات ورا وداج لل كو ويل 


5 


دروس الصيام ( أموريستحب أن يختم به شهر رمضان ) 009 
فا اك و ال ل ل ا و ا ا 7 


أموريستحب أن يختم به شهر رمضان 
وخ ع2 - 7 ا 
الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ» وأصلٍ وأسلم على نينا محمد وعل آله وأصحابه وم 
تبعهم بإحسانٍ إل يوم الدين» أمَا بَعْد: 


1 


الأمرُ الأَوّل: ا الفطرء وهيّ صاعٌ منْ طعام, من بر أو أرز أو ذرقٍء 
أو غير ذلك ولا تصحٌ إلا منَ الطعامء لو أخرج الإنسانٌ مث صاع من غير الطَّام 
لم يجزتة لا بد منَ الطعام؛ لقولٍ ابن عمرٌ وََِةعَنه: «هَرَض رَسُولُ الله -صل الله 
عليه وعل آلِهِ وسلّم - زَكَاةَ الإفطر صَاعًَا مِنْ ره أَوْ صَاعًا مِنْ شَّعِيرِ»!'؛ ولقول أبي 
سعيدٍ وَوَلنَدَعَنهُ: ١‏ تُخْرجهًا ضَاعَا من طَعَام ل 3 ع 7 شَعِيرِ) أز أقط»". 

وقت وجوب رّكاة الفطر: 

ووقتٌ وجوبَا منْ غُْروبٍ الشمس ليلةً العيدء والأفضلٌ أن تحرج ليله العيد. 
أو صباح العيد قَبلَ الصَّلاةِء وللإِنسانٍ أن يُْرجَها قبل العيدٍ بيوم أو يومينء كا 
06 جلث نالك كنار ذلك اتوسية عل العباى تجا ا . 

مَن تدقع لهُ زكاةٌ الفطر: 

دمع 


وأمّا من تدفع له: فإنَّا تُدْهَمُ إلفقراء فقطء لا تُدْقَمُ لغير الفقراءِ؛ لقولٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطرء رقم »)١5١7(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب زكاة الفطر على المسلمين من التمرء رقم .)١555(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب صاع من زبيب» رقم »)١514(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب 
زكاة الفطر على المسلمين من التمر» رقم .)١5151/(‏ 
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عبد لله بن عمر وة: «افرض رسول الله صل اله ليه وعل آله وسلّم- زكاة 
الفطر صَاعًا من تمر أو صاعًا منَّ الشعير» دا فهيّ زكاةٌ مقبولة 
ومن أذَّاها بعدَ الصَّلاةِ فهيّ صَدقَةٌ منَّ الصَّدقاتٍ)7" 

ولا ينغي التّهاونُ يبا؛ لأئّها فَريضةً قَرَضَها النبييٌّ -صل الله عليه وعلّ آل 
وسلّم -» والفريضةٌ لا بد أن يُوَدّى كا قَرَضها رسولٌ الله -صلٌّ الله عليه وعلّ آله 
وسلّم-. قالّ أهل العلم: ويجورٌ أن يُْديَ زكاتينٍ لرجلٍ واحدٍ فقير؛ لأنّه لو كان عند 
الإنسانٍ عائلةٌ تتكوّن من خمسةٍ أشخاص. فلهُ أن يعطيّهًا شخصًا واحدًاء وكذلكَ 
العكس» فيجورٌ أن يُعطيّ الواحدّ مال الجماعة. ويُعطيّ الجماعة مَا يلزمٌ الواحد. 

ويب عَلِى الإنسانٍ أن ينوي التقرب لله عَرَهَمَنّ هذه الزكوات ومبذه العبادات؛ 
حى يكون وه إلى الله» وحتّى ينتفع يما يومَ القيامَِ وفي الحديثٍ الصَّحبح عن 
النبييّ -صل الله عليه وعل آلِه وسلَّم- أنه قال: «قَالَ اله تَعَالٌ: مَا تَقَدَبَ ب عدي 


آ ته ير و ص0 


بِشَيْءِ أَحَبٌ إَِ يا اهْرَضْنْهُ عَلَيْه وَلَايَرَالُ عَيْدِي يَتعَرَبُ 4 بالتوَافلٍ حَنَى أَحِبَه. 
1 َه رمعو وه 


ذا أخيبثة كُنت سَمْعَهُ سَمْعة الي يسع بى وَبَصَرَه لذي ينْصِرْ ب وده لي نط يجا 
وَرِجْلَهُ الذي ب يَمْشِي يبا وَلَيِنْ يلي لَأْعْطِيئكُ وَلَِنِ اسْتَعَادَنٍ لَأَعيدَئهُ”" ٠‏ مَكذا 


جاء في الحديث الصّحيح عنٍ النبي -صلٌ الله علّيه وعل آلِهِ وسلّم-. 
ولوْ أن الإنسانَ أخَر زكاةً الفطر عَن صلاةٍ الفطر عَامدًا ئها لا تقبلٌ منة؛ 


فيد 


لقولٍ النبيّ يكه: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلُا لَبْسَ عَلَيْهِ أَمرُنَا فَهُوَ و05" أما إذّا كان جاهلا 


.)170/( أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم‎ )١( 
.)5١0 58( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضعء رقم‎ 
.)7759( أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم‎ )”( 
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لم يعلم بالعيدٍ إِلّا بعدَ الصلاة فلا بأسّء قيخرجهًا في نهاروء وكدَّلكَ لو نسي 
ولح ترجا إِلّا بِعدَ الصّلاةٍ فلا حرج عليهء وكذلكَ أَؤْدعها شّخصّاء وقال: يا فلان 
هذو زكاةٌ الفطر أخرجهاء ثم إنَّ الذي أعغطاه إِياهًا نسي فلم يُدّها في وقتها؛ فلا شي 
عليه؛ ولكنْ يجبُ عليه تَأديتُها ذا تذَكَر 

مقدارٌ رَكاةٍ الفطر: 

الواقعٌ أنه بعد الدراسة والتّأمل والنّظر فيها مَضى تبينَ أنَّ أقرب مَا يكونُ من 
مقدار زكاةٍ الفطر: كيلوانٍ وأربعونَ جرامّاء ولو أن الإنسانَ احتاطً وأخرج كيلوينٍ 
ونصمًا لكان هذا من باب الأخنٍ بالأحوط؛ لأنَّ المسألةَ كلّها مَبنية عَلى اجتهادِء نسأل 
الّهتَعالى أنْ يُوفمّنا للصواب» وأرجو من إخواني أن يَنْتبهوا لهدّاء وأن يُنبهوا غَيْرهم 
وأنْ يتقولوا: إنَّ الاحتياطً أنْ يكونٌ مقدارٌ زكاةٍ الفطر كيلوين ونصمًا احتيّاطًاء وإبراءً 
للذمق وحبَّى لايكونّ في ذلك إشكالٌ» نسأل الله لنَا ولإخواننًا المسلمينَ القبولٌ. 

الأمرٌ الثاني يما يشرعٌ في آخر هدًا الشهر المبارك: التُكبيرُ؛ لقولٍ الله عَيبلَ: 
وتوا أنيده وتوا أله عل ما هَدَسْ وَلتَلْسكُمْ تذكزوت » 
[البقرة:4]180 والتكبيدٌ أن يقولٌّ من حينٍ غُروب الشَّمسٍ ليلةً العيدٍ إلَ أن يأيّ الإمامُ 
لصلاة العيد: الله أكيث الله أكير الله أكبر لا إله ِلّا الله والثه أكيرٌ الله أكبرُ ولله الحمدء 
يجهرٌ بذلكَ الرجالُ في المساجد وفي الأسواقء وني البيبوتء وفي مجامع التّاس» 
ما المرأةٌ فإنها لا تجهرٌ بدّلك؛ لأّها أهلّ للسترء وعدم ظهورٍ الصوت. 

الأمرٌ الغالثُ من يشرعٌ في آخر هدًا الشهر المبارك: لباسٌ الجميل» يتجمل به 
الإنسانٌ. وهدًا خاصٌ بالرجال» وكدّلكَ في النساء إِذَ لَمْ تجن بزينة» فالرجالٌ 
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والنساءٌ يُسَنْ للم أنْ يَلْبسوا ثِيابًا جميلةٌ في ذلكٌ اليوم المبارَكِ ولكن لا تُظْهرٌالمرأةٌ 
اها يَْنَ الرجال؛ لأنَّ التبرج بالزينة للتّساءِ مَنهٌِّ عنُ. 

الأعبياد في الإسلام : 

السّنة الهجريّةُ ليس فيها إِلّا ثلائة أعيادٍ فَقَط العيدٌ الأول: عيدٌ الفطر يمن 
رَمضانَ» والعيدٌ التَاني: عيدٌ النحرء والعيدٌ الثالتُ: عيدٌ الأسبوع» ومو يومُ الجمعق 
هذو الأعيادُ لَهَا مُناسباتٌ عظيمة» فعيدٌ الفطر مُناسبتة وَاضحةٌ وخر أنه تام 
لإستكمالٍ ركنن من أركانٍ الإسلام وهو الصيامٌ وحُقّ للمسلمينَ أنْ يَفْرَحوا 
باستكال هذا الوقتِ؛ لأنّ الإنسانً إذَا استثمرةٌ ومَنّ الله عليه بالقبول؛ فإنّهِ يُعمَرٌ 
له مَا تقدمٌ من ذنبهء كما جاءَ عن النبيّ -صلٌ الله عليه وعل آلِه وسلّ''-: وهذو 
مُناسبةٌ عظيمةٌ ولِلصّائم عند فطره من كلّ يوم وعندَ فطره منْ رمّضان فَرحتانء 
وإحدّى هَاتِينٍ المَرحتينِ: هي فرحة بإكمالٍ يومه أو شهروء وهذو الفرحةٌ قرحةٌ بها مَنَّ 
لله بهو عليه منٍ استكمالٍ الشهر أو اليوم» وما مَنَّ لله به عََيْهِ منَ التَّوَابٍ الجزيلٍ على 
هذا اليوم. ْ 

وأمّا عيدٌ الأضحى فهر عيدٌ عظيمٌ يتمع فيه المسلمونَ من كلّ وجه عَلى 
صعيدٍ واحدء علّ عرفة ويَرْتَدون لِياسًا واحدًاء لَا يُمتاز فيه أحدّ عن الآخرء 
ويَدعودً الله عَرَجلٌ با يُيسر َم من الذّعاءء فَحُقَّ لهم أنْ يْعلوا لذو المناسبة عِيدًا 
يفرحون به. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإويهان» باب صوم رمضان احتسايًا من الإيهان» رقم ففرفة ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» رقم .)١7175(‏ 


دروس الصيام ( أموريستحب أن يختم به شهر رمضان ) 0 
_دروس الصيام أموريستحب أن يختم به شهر رمضان )ا ا اا ااا أل 


وأمّا يومُ الجمعة فهوّ عيدُ الأشبوعء وحُنٌّ لهُ أنْ يكونَ عيدًا؛ لأنَ فيه صلاةً 
الجمعة الي ميّرها الله عيّيلٌ بميزاتٍ عَظيمةٍ ا تكونٌ إلا لها. 

قَينها: وجوبُ الغسلٍ لَهاء كا قال النٌ -صلٌ اله عليه وعل آلِهِ وسلّم -: 
«عُسْلُ الجمُعَةٍ وَاجِبٌ عَلَ كل تيم" أي : عَلى كل بالغ. 

ومنها: أثها صلاةٌ مُتفردقٌ لا ُشاركها عيرهاء فلا يجوز جمعٌ صلا العصر 
إَِْها؛ِ لأنَّ الجمعَ إَِّاوَرَدَ بِينَ الظهر والعصرء لا بِينَ الجمعةٍ والعصر؛ وعلّ هدًا 
لو كُنت تُصِلّ بمكة صلاةً الجمعة» وأنتّ تُرِيدٌ أن تُسافرٌ بعدَ الصَّلاق فا تصلّ 
العصرّ جمعًا إِلَ الجمعة؛ لأنَّ الجمعةً صَلاةٌ مُنفردةٌ لا يجمعٌ إِلَيّْها غَيدُها؛ يل سافزء 
وإِذَاجاءَ وقثُ الصَّلاةٍ -صلاةٍ العَضْرِ- فصل العصرّه هذا هُوَ الواجبٌ. 

نه المسلِمينَ بَعضُهم بَعضًا في العيد 

وما جرثٌ به العادةٌ -وليسٌ به بأسٌّ- التهتئة بالعيد» ف يهن المسلمون بَعْضَهِم 
بَعضّاء بأنْ يقولوا: هنأك الله بعيدكَ» أو: باركٌ الله لكَ في هدًا العيدء أو: جعلة الله 
عِيدَا مبَاركًا عَلِينا وعَلَيَك وعل المسلمينّ» وما أشْبه ذلك منّ الكلام الطّيِبٍ الذي 
ينشرحٌ به الصدرٌء وتحصل به الألفة. 

و صَلاةٌ العيد» فإََّا سنة مُؤكدةٌ بل قال شيخ 

سلام و الله : «إِنَا فَرَض عبِ7": بحب عَلى كلّ رج نيصل صلاة العدء 
ل في هذهو المسألة لهم ثلاثة نه أقوال: ْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة وهل على الصبي شهود يوم 
الجمعة أو النساءء» رقم (875). 


(؟) انظر: مجموع الفتاوى (75”/ '187). 
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و عقا عر 7 7 
القول الآول: أنََّا سنة مطلقة. 
القول الثّاني: أها فرض كفاية. 
القولٌ الثَالتُ: أتهافرضٌ عينٍ على غير امسا وهدًا القول الأخيد هوَ الراجح 
فلا يحل للرجل القادر عَلى حضورٍ صلاة العيد أنْ يتخلّف عنْها. 


م إن ننبة إواننا المسلمينَ إلى أن يام العيدٍ أيامٌ فرج وسرور وابتهالي» ولكرنْ 
ا تجوز امبالغة في ذلك بن يتعدّى الإنسانٌ قدرة فيا يقومٌ به من آلاتٍ اللهو والغفلة 
عن ذكر الله عل لأنَ يوم العيد جام بين فرحين: الفرح الأول: : هوَإتَامُ الصيام» 
والفرح الثاني: إن الله سْبحَاَهوَتعَالَ مَنَّ عل الإنسانٍ بعد هذًا الجهد الجهيدٍ في الصّيام 
والقيام قأباح لاحل نر الليات: 

اوختامًا أقول لكم أثها الإخوة: علييكم بختام رَمضانً با يقرِّبُ إلى الله عَرَلٌ 
من الذَْر والذّعاءِ ليح والتهليلٍ وغير ذلك لعلّ الله كةو كَل يخلف عَلَيْنا 
وعليكم إِنَّهِ عَى كل شيءٍ قديرٌ. 

والحمذ لله الذي نم بِْمَتِِ الصالحاث؛ والصلاةٌ والسلامٌ على محمد وعلّ 


جع - 2 
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3 مث انْالصيا 58 


تح مم سكم 
سس ف اسح 
ا 


رك ا ا 


30000 ورم ره 
الحمدُ لله رب العالمين» وَأَصَلٍ وأَسَلَمُ على نبيّنا تحَمّدِ خاتّم النبيين» وإمام 
رومع 


ايقن وعلى آلِه وأصحابه ومن تَبعَهِم بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِء أما بَعْدُ: 

إنَّنَا تشك الله تلود أن أَتَمّ علينا شَهْرَ رَمْضَانَ صِيامًا وقياماء وتسأله 
يرودل أن يم علينا أَجْرّه توا وفْضالَاء وأبتّوْكم ب يَحلَمُهِ كثيٌ منكم أَنَّ من صامَ 
رمَضانَ إيأنَا واحتسايًا عَمَرَ الله له ما تََدَّم من ذَنْبهه ومّن قامَ رَمضانٌ إيانّا واحتسايًا 
غَمَرَ اله له ما تَقدّمَ من ذَنْبهه ومن قامَ ليل القَدْرِ إيهأنًا واحتسابًا عَمَرَ الله له ما تعد 
من ذَنِْه» فهذه ثلاثة أسباب كَغْفِرَةٍ ما تقدَّمَ من الأقوت تفال الله تعالى أن تَمِعَلَنا 
جِيعًا من ثَالَ نوها وحَقَقَّهاء ويِجِبُ علينا أنْ نُحِْنَ الظنّ بالله عَرَِجلّ فإنه ما يسّرَ 
للعبادة إلا لِيَقبَكّها عَيَوَجَّ» وما وَفْقَنا للدعاء إلا ليَقبَلّه ويستجيب لناء قال الله تعالى: 
«وَوَالَ رَيُسكُمُ أَدَمُونَ أَسْتَحِب لخْ4 [غافر:0+]. قال بعضٌ أهل العِلّم: مَن وُفُق 
للدعاء فَْيشّر بالإجابة» ومن وُقْقَ للعَملٍ فَْيْبَشَّر بالقَبولِ؛ لأنَّ الله تعالى عندَ ظَنَّ 
عَْدِه به؛ مَن ظَنَّ به حيرا فله» ومّن ظَنَّ به سوى ذلك فلهء فَأَحْسِنُوا الظنّ بالله» 
ولا تيأسوا من رَحْمة الله قولوا: اللهم إنا نَرْجُو منك الرّحْمَةً والقَبولٌ كا وَففْتَنا 
للعَمَلٍ. أحسنوا الظَّنَّ بلله» لا تَيأْسوا من رَحْمةٍ الله» لا تَقيسوا الأمور بَمْصِيركم 
وقُصوركم؛ ولكن قِيسُوهًَا بِقَضْلٍ الله وإحسانه. يا عظيمَ الذَنْتِ عَفْوٌ الله من ذَنْبِكَ 
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ابحى لا زردا لام دا د كالول الارعا ماد مو وعد 
لطر عيدٌ الأسبوع الذي يَتَكرّرُ كل أسبوعء وعيد الفطر الذي يتكَرّرُ كل عام؛ 
واعْلَمْ يا أخي أن هذه الشريعة العظيمة ؟ شَرِيعةٌ عَظيمةٌ من كلّ وجوء في حُكْوها 
وأْر ارها ونتائجها ومُناهجهاء وكلّها تَدورٌ حول اجتماع المسلمين» ى| قال عَرَبِجَلَّ: 
لوَإِنَّ هَذِد أَتَكرْ أمَدَ وده ونا مَيُكُمْ فون 4 [الزمنون:600. وقال عَرَيَجلٌ: 
وَأَعَسَصِمُوأ بل الله جميعا ولا تََرَّهوأ4 [آل عمران:١٠]»‏ وقال عَيَوَجَلَ : سرع 0 
اين : موص داوعا والدفق أتحينا اليف وما وسينًا بد اهم وَمُوسول وعسوح 


آآ آي امار 


أن أكمُوأ أَلدينَ ولا نتمَرَفُوأْ فيد 4 [الشورى:17]. 

إِنَّ اجتماعَ المسلمينَ له أهميّةٌ عظيمةٌ وانظر إلى الحَكُمةٍ العظيمة في الاجتماع 
َّ أسخاض ات 0 5 يُ ا ءٍِ ي ره 
بين المسلمين في أعظم شعائر الدين بعد الشهادتين» فلكل حي اجتماعٌ خاص في كل 
الصلواتٍ الخمس في صلاة الجماعة يجب على أَمْل الحيّ أن يُصَلُوا في مَسْجِدِهِم 
كل يوم عَمْسٌ مَرَّاتٍ؛ تَمِعون يتخارفون يتالفوق يَأَمزَون بالمغرو ف وَيَتناهَونَ عرد 
اكه ويَدْعُونَ إلى احير في كل يوم عْسّ مَرّاتِء ولو أَرَدنا أن تَجْمَعَ أهلّ اي 
كل يوم عنس مَرَّاتِ على َحْسَنِمَائدةٍ مأكولة لم يَتَسَنَّ لنا ذلك» ولكنْ شريعة الله 
ل ل ا 

العلماء ثُلاثة: 

ضف إلى ذلك ما يحصْل من عوة إلى الخير إذا كان مام اممسجد من أهل 

-ه _- 

العلْم الذين هم أَمْلُ العِلّم حقيقة» فإنه سينفع مَسْجِدَّه بِمَقَالِهِ وفعاله» وأكرّر: من 


دروس الصيام ( مبشرات الصيام ) يك 


أَمْلٍ العِلّم الذين هم أَهْلُ العِلّم حَقَاء لأنَّ العُلماءَ نّلائةٌ أقسام: عَالِمُ لَه وعَالمُ 
مولكط وال أنه ْ 

فعالِمٌ الملّة هو الذي يَنّْر شريعة الله» ويُعَلّمها الناس» ولا تأده في الله لوم 
لاه يقول ال ولو عل الوَايدينٍ والأقريين لأنه يريد إصلاح الم َه وإقامةً الله 
فتّجدٌه ينك ير الهم في كل مناسبق» ويدعو إلى لله تعاى في كل مناسيةء ولا يبال أَدَافقَ 
ذلك أهواءَ الناس أم حالف أَوَاقَقَ ذلك أهواءًَ الرؤساء أم حالف يشر العِلَمَ ولكِن 
بحكمة فهذا كه ُسَعّيه عالم مِلَةِ. 

التَّأني: عالم دولة وهو الذي يَنْظُرٌ إلى َيِه ماذا يُرِيدُ ثم يدشر ما عندّه من 
العِلّم على هذا الأساسء أي ما يُرِيدٌ رئيسّه» ويحَرّفُ النصوصٌء ويلوي أعناقّها 
إلى ما يُريد رئيشه وهذا كثيي» كثية منَ الُلماءِ على هذا الوّجْو؛ لكن ليس أَغْتَرَهم 
والحمد لل إلا أهم كثيرون. 

في سَنَةِ من السنوات دَعَثْ إحدى الدول إلى الاشتراكيّة» وأن يكونَ الناسٌ في 
امال سَواءٌ فيُوخذ مِنْ مال الغنّ إلى الفقير» وهكذا؛ حتى يكونوا شُرَكَاءَ ومعلومٌ 
أ المجتمع الإسلاميّ لا يقبَلٌ هذا النظامّ لكِنْ إذا أي بشيءٍ من أدلةٍ الكتاب والثنة 
فإنه يُْبَلُ» فرَوّضوا الناس على أَوِلَّةِ استدلوا بها ليسّ لهم بها دَلِيلٌّ» وصاروا يُحرَفُونَ 
الكلامَ عن مَوَاضِعِه؛ ُِوا للناس أنَّ الاشتراكية حَقٌ» وصاروا يَستِلُونَ بقولٍ من 
أبطل الْبَاطِلِء قولٍ الشاعِر'"': 

الامْتَرَاكيُونَ أت إِمَامُهُمْ لَوْلَامَمَاوِي القَوْم والعَلُوَاءِ 


(١)البيت‏ لأحمد شوقىء من قصيدته ال همزية النبوية. الشوقيات .)757/1١(‏ 
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يعني الرسولٌ عَلَنوااصَك والشَكف وكَذّبَ ورَبٌ هذا البيث. 


إن" النبيّ -صل اله عليه وعلى آله وسلّم- أَغْنَ في أعْظم مجستمع إسلامي 
وقال: (إنَّ ِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَ َي كخزمة يوم لا يعني بوع الخ 
في شَهْرِكُمْ هَذَا في بَلدِكُمْ هذا اهَل بَلَفْتُ؟ قَالُو :١‏ نَعْم. قال: الله اشهن92" 
فهذا نُسَمِيهِ عالم دَوْلَيَِ فهو يأتي بالآياتٍ تَحرِيعًا وَيّا لأعناقهاء أو بالأحاديثِ 
ليُدْضِيَ بها رئيسّهء حتى اسْتَّدَلٌ بعضّهم بآية استدلالا مُضْحِكَاء استدّلٌ بقوله تعالى: 
22 صَرََ لَك مَثَلَا مَنْ 030 20 لحم من مَا ا 0 كات ن ا 
رَرَفْتَحَكُمْ هََثْرٌ فيه سَوَاءْ “200 فأَحَدَّ #تأيرٌ فيه سَهَآءِ 4 فاستدَلٌ ما 
لدعواه» وني أولالآية ولغ الآنق وهذه اللفملة واغلة ف لتقي لاني الإثبات» 
يعني: على لكم ما ملكت ناكم مِنّ لعب شركاء فيا أعطيناكم فأتم فيه سَواء؟ 
والجوات لاء وهذا لمعي يقول: الجواب مشر فيه سَوَاهُ #» وسبحان الله! 
صَرَبَ الله عَرجلٌ هذا مثلّا ومعناه: إذا كان لك عَبْدٌ هل تَرْصَى أن يكونّ شَرِيكَك 
في مَالِك؟ والجوابٌ: لاء إِذَّنْ كيف تَرْصَى أن تَجِعَلَ لله شَرِيكًا؟! هذا معتى الآية. 
فهذا له أهواءٌ يُواقَ ما تُيدُ الدولة فيُحَرْفُ النصوصٌ من أَجلها. ثم يقول: 
هذا وَلِيلٌ من القرآن» أشي 0 من القرآن؟ 
5 00 به أيضَاء قال النبيٌ يك «النَّاسٌ شر كَاءُ في ثَلَاثِ في 
الكل وَالَاءِ وَالنَّارِ»7". ولم يَدْرِ المْكينٌ أن هذا الحديتٌ وَلِيِلُ عليه يَفُضَحٌ رَعْمّه؛ 


.)17518( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي كلق رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب البيوع» باب في منع الماء» رقم (/7411)» وابن ماجه: كتاب الأحكام‎ 
.)741/7( باب المسلمون شركاء في ثلاث. رقم‎ 


دروس الصيام ( مبشرات الصيام ) 05 
لأنَّ قوكه: «النَّاسُ شُرَكَاء في كَلاثْ» يعني شركاء في هذه الثلاثٍ ققّط. 
فهؤلاء الصّنف من العلماء علماء صَلالِء أسأل الله سَواءَ السّبِيلٍء وأن يُقَلَلّهم 
في العلماء. 
الثالث: عَايمُ أو بيس لهل في الشلَطان ولا مهمه الشريعة. ونم نه إرضاء 
العامة فالأمّة هنا يعني العامة فإذا كانت المسألةٌ خِلافِيةٌ والقول الر 3 في خلا 
ما كان عليه العامة قال للخامة: أنتم ا امن للّه» المسألة خلافية. :نم يفنت 
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الدِينَ بهذه الطريق» بحْجَةَ أن المسألةَ خلافية؛ لأنه يُرْضِيٍ الأمة. 


فالعل|ءٌ ثلاثة نه أقسام: عالم مِلَّةِ -أسألٌ الله أن يِخْعَكنا وإياكم منهم- لا ميمه 
إلا إقامة لَه وعالم دَوْلَق لام بزل إرقياة الدولةة وطاك أنه مه لا مهمه إلا إرضاءٌ 


العامة 
ولهذا قال النبيّ بل «القَضَاةً تان وَاحِدٌ في اَن وَانْنَا ان في الَّارِ كما الَذِي 
في الجن تَرَجُل عَرَفَ الََّ فَقََى به وَرَجُلَ عَرَفَ الحَقَّ فَجَارَن في الحكم فَهَوَ فَهُوَ في النان 


2 م 7 0 
وَرَجُلُ قَقَى لئاس عَل جَهْلٍ فَهُوَني الَارِ)! '» فأرجو أن تَنتبة. 

أقولُ -باركَ الله فيكم- في هذا العام والحمدٌ لله اجتمعٌ لنا عيدان» عيد 
الأسبوع وعيد الفطرء والدّينُ الإسلاميٌ جَعَلَ لأهل الي ْسة اجتماعاتٍ في أعظم 
فَرْض بعد الشهادتين» وهى صلاةٌ الجماعة» وجَعَلَ لأهل البَلّدِ اجتماعًا عامًا كل 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأقضية» باب في القاضي يخطىء رقم (272010)) والترمذي: كتاب 


الأحكام عن رسول الله يكل باب ما جاء عن رسول الله يكيِ في القاضي» رقم (1777)» وابن 
ماجه: كتاب الأحكام. باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق» رقم (1116). 
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نوع وذلك في صَلاةٍ الجُمعةِ؛ ولهذا لا يجوز أن تُقامَ صَلاةٌ الجمعة في أكثرَ من 
جد في البلا ف الرورة» يب أت ادا عم في شيو واه 
ولا يِل أن َع المساجة في اتمّعء ولم تعد الشمعة في الم ة الإسلامية إلا في 
القن الثال» يعني مََتْ ونا سن والأمةُ الإسلامة تبتيم؛ 6 البلد يجتمعون في 
سجوراء نوي لد رارم ةٌ الإسلامية. وتباعدت البلا بَحْضّها عن 
بعضء فأنْة موا جم أخرَى» وأو ما أنشعث نشئث في بَعْدادَ في زَّمَنِ الخلفاء العباسين» 
ركان الناس كلم قاروا مائو اعون لني وانحن حت 21 الاجتماع 
لأهلٍ البَلّد كلهم وحتى يَصُدّروا عن رأي وَاحِدِء وهو رأي التطيب. فقد كان 
الَطِيبٌ وَاحِدَاء فيخرحُ الناسٌ مِنّ المسجدٍ وهم يتحدَّنُونَ فيه قال المَطِيبٌُ. 

الآنْ في بعض البلاد تَحِدٌ المساجدّ التي تُقَامُ فيها الصلواتٌ الخمسٌ تُقامٌ فيها 
الجمعة. أي مي للجمعة الآن؟! إذا صار كلى مسج ثَُاُ فه الجماعة َم فيه 
الجمعة» هذا صَرْبة على ما يُرِيدٌ الشَّرْعُ ضربة تَمَرَقُ الأمّةَ ومُرقُها. 

ولصلاة الجمعةٍ حَصَائصٌ مهم فصَّلاةٌ الجُمعةٍ لها خطْبتانٍ لتَوْجِيهِ أهلٍ 
ابل لهم إلى وسجهة واد وهي ركعدان فَقّط فيا على الحاضرِينَ؛ لأهم جَلسوا 
يَستوعون الخطبة) فتاشتك أن مقف الضلاة من أره بع إلى ركعتين» وهي جَهْرية مع 
أن في الها فخصّت بذلك حتى يع المصلون على قار واحليء فهذه كم 
عظيمةٌ؛ ؛ لأنُمْ سوف يستمعون إلى هذا القارئ. يقرأ شوو الأفل«ويترا طوزة 

الغاشية» وكُلّهُمْ يستمعون إليها لا يَُِون والفاتمةٌ لاب منها على كل حال. 


دروس الصيام ( مبشرات الصيام ) الاه 


اجتماعٌ الناس للحج الأَكبَرِ: 

كل هذا تحقينًا للاجتاع. بتي الاجتاعٌ الثالتُ الأعظمٌ الأكب الذي يَحُمُجميع 
بُْدانِ الْمسْلِِينَ ألا وهو الحَحٌ» قال الله عَيَوجَلّ: « وأو فى الاين يلخي يَأوْكَ رجالا 
َكَل حكن صبَامرِ يَأَنِب ين كل فح عق 4 [الحج :177 #َأَوْكَ ربحالا» يعني 
على أَرْجُلِهمء #وعك َل حكُلّ صََام رٍ4 أي على كُلَ بصي ضَاوِرٍ قد ضُمّر حتى يَفوَّى 
على الي بأو من كل هج عَدِقٍ بق * أي بَعِيدِ» * للملفورة ليع فرعتن 
واحدةه وهي أرض عَرَقههكلّ المملمين يجتمعون. ويطتُ بهم الإمامء وإن لم يكن 
يوم جمد يخطب حُطْبةً قبل صلاة الظّمْر. وتكون الخطبةٌ هذه قبل الأذانء أَعْنِي 


سه قير 


خطبةٌ يوم عرفة» بخلافٍ حُطَبةٍ الجمُعةِِ حتى تَضْدُرَ الأمة الإسلامية عن خطيب 


ه١‎ 


واحدٍ, وفي مكانٍ واحيٍ وفي يوم واح. 
كل هذا من أَجْلٍ اجتماع كَلِمة لمملِينَ. 
وإذا تَظَرْنا إلى عَايِّنا الإسلاميٌ اليوم وَجَدْنا التَمَرْقّ والتّمَرّقَ بينَ الطوائفٍ. 
وبينَ القبائل» وبين طَلَبةِ العلْم فكيف ثُوَمُلُ النَصْرَ ونحن مُتَمَرقُون؟! كيف تُوَمّل 
دعوةً الناسٍ إلى عرو بقار ل ابند 1 الم كلدو أنه يأي طَالِبُ عِلّم 
حَفِظ عشرةً أحاديتٌ ثم يَقَولٌ: أنا أنا. ْ 
نا ائِنٌ جَلَا وَطَلَاع اليا مَتَى أَصّع العامة تَعْرِفُونِ!" 


)١(‏ الببت لسحيم بن وثيل الرياحيء قاله الحجاج متمثلًا به. انظر: الكامل في اللغة والأدب للمبرد 
00/1 
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رماي عزنا مره [عانيت راوها فين إعرائ: قم ري كالاقام 
اع وزيد لَه لقد حدَلِي بع الناس عن طَالِبٍ عأ صَغيرٍ قالّ فَوْلّا بمقتضى 
حديث يُطْلِقٌ ولم يَعْرِف الُقَيَدَ لهذا الحديثء فقيل له: إن الإمام أحد بنَ حَذْبلٍ يقول 
كذا وكذاء خلافٌ كلامكء فقال: ومّن أحمد بْنُ حَدْبْلِ؟ أحمدُ بن حَنْبَلٍ رَجُلُ وأنا 
0 معي أن كل ولخد سكم وشل الكو هل الخال سيواة 2؟! لا والل إمامُ 
أهل السّنة تقول: أنا وإياء سواءً! ! ومن أَجْلٍ هذا العُجْبٍ والتكثٌر تَمَرّقَ الشَّبابُ» 
وصارت كل طائفة وحدهاء كل طائفة تحير لشخص مُعَينٍ فق العلات تتعمين 
له بحقٌ أو بباطِلٍ» وصاروا يُضَلَلٌ بعضهم ب: بَعْضَاء فيا لَنَا وللعلاء ء؟ العالم إن ضَلَّ عن 
عَنٍ فهو آي وإن صَلّ عن اجتهاد فهو مأجودٌ؛ لأنَ لني -صلٌ ال عليه وعل آله 
وسلّم- قال: (إذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتهَدَ نّم أَصَابَ قَلَهُ أَجْرَانِ و حك فَاجََدَ م 4 
أخطا و ة أخ705"؛ لكن إذا أخطئوا يب أن تُمَارِقٌ حَطَأّهم وأن 5 وتُحَظّمَهم 
ونقول: : إنهم دُعاةُ خير» ولكنٍ الإنسانٌ ليس بمعصوم. كن بَعْضُ الناس يتعصّبٌ 
لشخص معَيٍ مِنَ العلماءٍه ثم يرى أن قوله هو المعصومٌ» وأنَّ قولٌ غيره المخايف 
لقولِه هو الضلائه ثم يقوثٌ للآحَرِينَ الذين اموا الآحَرَ: أنتم صُلَاُ أنهم مدع 
إن بعضّهم تف | جو العياء الدب فيقول: أنتم كَفَرَ. نسألٌ الله العافية» والتكفيك 
1 شرعيّ لا يحكمْ به إلا لله ورسوله» ولا يمكِينُ لأحدٍ أن يُكفر أحدا بلا ليله 
فإن كَمَرّه بلا دليلٍ صارٌ قوله عائدا إليه» كما قال الصادق المصدوقٌ محمد رسول الله 


و 


حمل الله عليه وم آلِهِ وسلّم -: ١مَنْ‏ دَعَا رَجَلُا بالكفر أو قا : عَدُوٌ الله وَلَيْسَ 


,)7707( أخرجه البخاري: كتاب الاعتصامء باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء رقم‎ )١( 
.)17/15( ومسلم: كتاب الحدود. باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء رقم‎ 


دروس الصيام ( مبشرات الصيام ) عبان 
كذَّلِكَء إِلَاحَارَ عَلَِْ'2» أي: عاد هذا القولُ على القائل» فانّقوا الله. 

ثم تِدٌ الواحدّ منهم يُلِحّ ويلح» ويسأل: مَل الأعمال شَرْطٌ لكمال الإيمانِ» 
أو شرطٌ لصِحَةٍ الإيهان؟ ما جاءنا هذا إلا مِنَ المَكَلّمةِ الذين كلامهم كلامٌ فَارِع 
نض انقو : الى تقرط لفكة الذن و انكو لمان فرلكين وهاه 
ورَسولّه فهو كافرٌء ولو كان ابنَ عَمّناء ومَنْ لم يُكَمَرْه الله ورسولّه فهو ليس بكافرء 
ولو كَمَرَه مَن كَمَره مِنَ الناس . 

ل ل ل 0 
كانت المسألةٌ اجتهاديةً» وإِنْ فَعَلَ الحاكمٌ خط ع 0 ا الحاكم وي َنم العداوة 
في قُلوب الناس ضِدَّء ولم َعَم المسكينُ أن هذا حَطرٌ على الأَمْنِ؛ لذن الْشحوت إذا 
أبغضتٌ حُكَامَها ينتج التَمَرةُ وعَدَم الانصياع أَوَامِرهم التي من أن نُطِيعَهُمْ فيهاء 
ما لم يَأمُرُوا بمعصية الله ولقد قال بعضهم: إذا كان وَيّ الأمرِ يعصي الله فاعصِه. 
من أين جاء بهذه القاعدة؟! هذه القاعدةٌ غيد صَحيحة» القاعدةٌ الصحيحة إذا أَمَرَكَ 
ول الأمر بمعصية الله فلا تُطِعْهء أمّا إذا كَانَ هو يَعْصيٍِ فإن) عِضيانُه على نفسه. 

فقوله هذا مِنَّ القواعدٍ الفاسدة الباطلة المُوجبّةِ للثورة على الحُكَام بغيرٍ حَقَ» 
قال اغبي يد اكه ل اشادنة الموحاءة أن يُنابذو | مَن يضَيّع الصلاء أو مَن 
فَعَلَ أو فَعَلّ» قال: دلا إلا أنْ ترَوًا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ فيه مِنَ الله برْهَانٌ)"". 

.)11( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب حال إيهان من رغب عن أبيه وهو يعلمء رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب قول النبي بَكلِِ: «سَتَرَوْنَ بَعْدِى أُمُورًا تُنَكِرُوتهَا»» رقم‎ 


(07067: ومسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية» 
رقم .)1١7١9(‏ 
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ال ارد 215 ققد كني د لمع وتوا انرر انا اي 
يقع فيها بعضٌ الحُكَام م مَبْنيةَ على عَلَبَةٍ الظنٌ لاعن عِلَمِ؛ لأنّكَ لو ناقَسْتَهُ لوجدتٌ 
عندّه من الأشياء ار لفخلةما ع عا ولا ةَالأَمْرِ لا تأتيهمُ الأخبارٌ من قَناةٍ 
واحدة؟؛ بل تأتيهم من عِدّةِ قنواتٍ» ولو عَلِمْتَها لعَلِمْتَ أنهم على حقٌ» فقول النبيّ 
علة: "إلا أن ترَوا» يدل على أنه لا بْدٌ مِنَ العِلّم اليقِينٍ كالمشاهَدٍ بالعين. 

الشرط الثّني: «كُفْراا ليس فِسْقّاء لو رأينا فِسْقًا مِنَ الحاكم فلا تُنابدُه وكم من 
حلفا كانوا عُصاءً ساق ني رمن الأثمة» كالإمام أحدَ بن حنبل وغيره» ومع ذلك 
ل باهذو ولم يجو عليهم؛ بل قد قال الُصيل بن ياض والإمام أحد يق 
و أعلَمُ أنَلِي عوةٌ مُستجابةً لصرَفنُها للسلطان؛ لأنَّ بصَلاحِه صلاح الم مَّةِ. الآن 
إذا تكَلَّم أحدٌ عن حَاكمه في بَلَدِه قال: فيه كذا وكذاء فإذا قلتّ: اللهُ يهديه. قال: الله 
لايهديه. فهل الهدايةٌ بيدِك؟! قل: الله يهديه؛ حتى يَنَْفْعَ هو وتتيفعَ أنت: 

الشرطً الثالث: ١بَوَاحَاهء‏ البواح: الصَّرِيحُ الواضحٌ» الذي لا يِحتَِلُ التأويل» 
فأما ما يِحْتَمِلٌ التأويل ولو من بعيدٍ فلا يجورٌ مُنابَدةٌ المحاكم فيه ولكنْ علينا أنْ تَسأَلَ 
الله له الهداية. ْ 

الشرط الرّابع: «عِنْدَكُمْ فيه يِنّ الله بُْهانٌ» ليس هو من عند أنفيكم 
واجتهاداتكم؛ بل من الله والبرهان من الله إما من الكتاب أو من السّنة قال بعضُهم: 
البرهان هو الدَِّيلُ القاطمٌ الذي لا يْتَملُ غيره» وإذا تمت هذه الشروطٌ فكيف لنا 
أن تَحْرّجَ بالرّمْح وسِكَينِ المطبخ على الدباباتٍ والقنابل؟! 

إِذَن لايْدٌ من شَرْطٍ القَذْرِ وليسٌ بصَحيح أن تقوم طَائقَة قليلة الحَددِ ضَعِيفة 


دروس الصيام ( مبشرات الصيام ) 7ع0 


العُدَد لّقاومَ سُلْطةَ بيدِها السّلاحُ القَوِيّ فهذا َبَوَرٌ هذا من الإلقاءٍ بالنفسٍ إلى 
التهلكةء هذا مِنَّ الفسادٍ في الأرضء فانْتَظِر واذعٌ الشعب قَرْدَا قرا إلى الكتاب 
والسّنق وأنا ضامن أنَّ الشعب إذا امْتَدَى فسوف يَبْنّدِي الحاكِمٌ؛ لأنه لا يمكن أن 
يالف الأَمّدَّه وكا تكونون يُوَلّ عليكم. 

01 هذا التعريض لِيَعْرفٌ المسلمون أن الدّينَ الإسلاميّ دِينُ الاجتماع وَالألمَة 
ولوك والتغاعئ عي انكر التقاظى :عنه وما لامتكن التغاضي نه فلمك الدعوة 
إلى نحوه بِالحكْمة» فهل مِنَّ المعقول أن يُقومٌَ قائمٌ أمامَ السّلطان ويقول: أنتَ تفعل» 
أنت تفعل» أنتّ تفعلٌ» لا سَمْعَ ولا طاعة؟! أبدًا ليس مِنَّ المعقولء وإذا وَقَمَ هذا 
من بعض العلماءء فهو عَنِ اجتهادٍء ولا يَسْلَّمُ له هذا الاجتهانُ ثم إن كان الوالي 
الذي سَمَحَ له على هذا الإعلانٍ أَطَاعَهء فليسٌ مِنْ أَجْلٍ قوله؛ لكن لا بُدَ أن يكونَ 
هناك أسبابٌ أَوْجَبَتْ أن يَرْجِمَّ الحاكم عما كان عليه» ولا ينبغي أبدًا أن نَقِيسَ الأمورٌ 
بِعْلٍ قُلانٍ وفلان, ولو قَنَّْتَ عن هذا الذي فَعَلَ وجَاهَرٌ وأعْلَنَ لوَجَدْتَ فيه أشياء 
عظيمةً لد قد صِلُ إلى أصول الدّين. 

المهمٌ أنني أرجو من إخواني المسلمين الاثتلافَ والاتفاقٌ على الحقٌ والتغاضي 
عما يمكنٌ التغاضي عنه وأن نكونّ أمةَ واحدةً تَمَْاُ قلوبّنا بلحب وهذا لا يَمْنَمُ 
التناصص ولا الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الْحَسَنَةَ قال تعالى: « أَدَعٌّ إِلّ سَبيلٍ 
رَيْكَ بِلْفِكمةِ وَالْموَعِطةٍَ لَلْسََةٌ وحَددِ لْهُر الى هىَ أَحْسَنُ 4 [النحل:5١1]»‏ فا أَعظمَ 
القرآنَ! اللهم فَفَهْنا فيه يا رب العالمين» فالدعوةٌ بالحكمة والموعظةٍ الحسنةء والجدال 


و ددع 


ع 0 م 2 2000 - ع 1 وم 2 
بالأحسن؛ لأن المجادِلٌ يريد أن يُبَطِل حجتك بكل ما يستطيع» فأنت لا تَعْطِيه مجادلة 


كلاه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ِالْحَسَنِ؟ بل بالتي هي أ ” خْسَنٌ بالتي هي أَحْسَنٌ من جِهّةِ اللفظ» ومن جهة فُوَّةِ 
الإقناع» ومن جهَةٍ عَرْضٍ الأدلة» ومن كُلّ جهة. 

.0 اه 2 ورد 1 را 2 

وَانْظرْ إلى محَاجَجَةٍ إبراهيم كك مع الرّجُْلِ قال الله 0 94 0 لى 
حَََ رهم ف رَجُودء # [البقرة:704]» امام هنا للتَعَجّبٍ حا هم فى 
َاتَهُ أنّهُ لْمُرَلَك > [البقرة:0؟] هذا تعليلٌ ّحاجَّةٍ الملك» فقال 0 
حافك اد قَالَ برهم رَقَ الى ييحىء وَيْمِيتُ * [البقرة:104]. 

فإن قال قائلّ : كيف مُحِي ويُحِيتٌ 

2 جا أت جيم خسم . وس لي 

قلنا: اليس الجَنِين في بَطن أمّه حمادًا؟ ثم تنفخ فيه الروح فيَحياء فالله تعالى 
فذ أخيًا الأموات ف الدنياء وق سُورة البقرة حمس قَضَايًا فيها إسياء المؤكى. فقال 
للخل آنا أي ا ل 
ا المعنى أنه يُؤْتَى إل بالرّجلٍ ب يست الل 
فأَرْقَمُ القتل عنه أو لا يستحق ق فأقتله. جد الا ار يُوضَعَ 
000007 ني 00 ويم يك نهار زرا 


موس ور ل 
إلى شيء آحَرَ» لايُمْكِنْه المكابرةٌ فيه: لدَالَ وعم رك لَه يق يلمي من الْمَمْرِقٍ 
أت ياوس ألْمَمْرِسٍ 4 فالآنَ لايُمْكِنُ أن يَدَعِيَ ذلك. مهت تَ أَلَذِى كَمَرَ © [البقرة:4؟] 
عجر عن الإجابة. فأنتٌ يا أَحِي جَادِل بالتي هي أَْسَن ر اخيمة بِياناء 


5-1 


وأبلغ با شْكَةِ؛ حتى تَغْلبَ حَصْمَكٌ. 


دروس الصيام ( مبشرات الصيام ) /الاه0 


2 > 


فالمرادٌ أنني أَحْتْ إخواني على الاثتلافي» ولا سيا الشَّبابَ» ولقد تَيدَنَّ لي في 
يي هذا في رمضانَ أنَّ هذا الأمرَ المُكَرَ ضَائِعٌ في كثير من الشَّبابٍ في جميع البلدان» 
في البلادٍ الإسلامية والبلادٍ الأوروبية» وهو والله عارٌ على الشّباب. غارٌ عل الأمة 
الإسلامية أن يُصَلَّلَ بعضها بعضّاء ويُبدّع بعضُها بعضًاء بل ويُكَفْر بعضّها بعضًاء 
فلياذا كل هذا؟! اجلس على يساط البحدهه إن تَيَينَ الحقّ لك فهو حٌه إن لم يتبين 
نقيت ارك مويف فلو ان الأننان ادع أنه عل و وان 8 انه عل 
باطل» لاذّعى لنفيه مَقامَ الرسالة» فقد أخطاً مَن اعتقدَ أنَّ ما يقوله حقٌ» وما يقوله 
نه عا مك كاده ووكيظ وخية لجغرايلتع :فاتك وإباهم على اضل 
واعز كلك تويدوة الحقّ إلا ما شاء الله» فعليكٌ يا أخي بالألفة والاتفاق وعدم 
تراه وأن تتركَ العلماء السابقينَ والمعاصرينَ وصَّأتهِم» فجسائهم على الله عَرَّتبَلٌ 
وإذا أخطا فخطؤة عليه ولي لكف ةوزن اناك فإصائك نولك .وافيل 
الحقّ مِنْ أيّ جهةٍ صَدَرَهِ حتى لو كان من كَافِرِء لنستمغ إلى القرآنٍ الكريم: ١‏ وَإِا 
مَأ فَحِمَةٌ َالو وَبَدَْا َلآ ابا 4 هذه علة» وَآمَهُ مرا يبا هذه الثّانية» يعني 
لنا سبيل اودكا عَلتهَآ َابَآَكا وه أمركا يب 4 فقال الله عَرَهِجَلَ: لهل إرك الله لا َس 
بالْمَحْمكِ 4 [الأعراف:1]» وسكت عن قولهم: لوَجَدك عَلَآ َابآنا 4؛ لأنه حَقّ» 


9. 


98- 
سه يه 


فانظز كيفف أَكَرٌ اله الحقّ» مع أن الناطق به مُشْرِكٌ كَافِرٌ. 


وفي الحديث أنَّ رَجُلَا من أحبار اليهود, أتى إلى النبيّ -صل الله عليه وعل آله 
ورما وو عن ارم 


وسلّم- وقال: يا تحَكَدُ نا نَجِدُ أن لله يحْعَلٌ السَّمَاوَاتِ عَلَ إِصْبّع؛ وَالأَرَضِينَ عَلَ 
إِصْبَع وَالسَّجَرَ عَلَ إِصْبَّعء وَالَاءَ وَالتْرَى عَلَ إِصْبَّع» وَسَايْرٌ الَلَائِقٍ عَلَ إِصْبّع) 


ع 


2و 
لير ور اط 
ص 


0 جب اا أ- 7 اي اا ال 5 0 و 
قيَقولُ: أَنَا الَلِك» فَصَحِكٌ الي بك حَنَّى بَدَتْ نَوَاجِذْهُ تَضْدِيقَا لِقَوْلِ اليش ثم َرَ 


004 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عو 
رع ف ولاه ٠‏ لظا سس كر ] + سر ماس 52 و ع 2ت ملس يرو لود 57س سان 
رَسول الله كلد : وما كَدروأ الله ئىّّ كدرو وَالأرْض حَسيصًا قبضتة: يوم الْمَيِتَمدَ 


ه- سح سا ترم سا ع ساسع سس سم لاس فر سر )3( 
وَالسَّمَوت مطويَكت سسِيْوء سبحله: وتعلل عمًا بشركوت #4 [الزمر:110]37 . 


فانظر كيف قَبِلَ الحقّ النبيّ يكل منَ اليهود الذين هم أبعدٌ الناسٍ عَنِ الحقٌّ 
لكن إذا قال الحقّ فيَجبُ أن أَقبَلّه. 

أزيدٌ على هذاء جَمَعَ النبي يك صَدَقَةَ الفطرء ووَكّل عليها أبا مُريرة ضوعن 
عبد الرحمن بن صَخْرِ» وفي ليلةٍ من الليالي أتاه رجل» شَبَحٌ في صورة رَجلِ» فأخذ 
من الطعام. فَأَمْسَكَهُ أبو هُريرة وقال: لأرفعئّك إلى رسول الله -صلٌّ الله عليه وعلّ 
آله 7 فادّعى هذا أنه ذو حَاجَةٍ وذو عِيالٍِء يعني قال هو متاح وعنده قيال 


2 
ه سس 


اع 2 02 00 0 وس سس خني عبن 

يعني يريد أن يطلقه ويَعْذْرَه فرق له أبو هريرة صََليةعَنَهُ وأَطَلَقَه فلا أْصْبَحَ» غَذَا 
2 ونيزاك *. 2 00 1 52 3 ل اليم 00 

إلى النبيّ يك فقال له النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- : «يَا أبا هْرَيْرَة مَا فَعَلُ 
أُسِيرْكَ البارحَة؟) يعنى جاءه الوحي بذلكء فقال: يا رَسُولَ الله شَكَا حَاجَةَ سَدِيدَةٌ 


ص 


وعِيَالّاء فَرَحتف فَحَلَيْتٌ سيل فقال: «أَمَا ِنَهُ قَذْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ). قال أبو هريرة: 
فعلمتٌ أنه سيَعودٌ لقول النبيّ -صلّ الله عليه وعل آله وسلّم- أنه سيحُود والنبئ 
-صلٌ الله عليه وعل آلِه وسلّم - لا يقولٌ إلا حَقَاء فانتظره الليلةً الدَانيده فجاء وأَحَلّ 
من التمر أو الطَعَام: فأنسكه ابو هُريرةٌ وقال؛ لأرفعدّك إل رسول الله صل الله 
علّيه وعلّ آلِه و ار أنه محتاجٌ» وله عيالء فَأَطْلَمّه الثَانيدَ 
ولعلّ سَائَِا يقول: لماذا أَطْلَقَه؟ أقول: أَطْلَقَه لأنَ النبّيلِِ قال له: «سَيعُودٌ ولم يقل: 


0 ذو 


لا تُطْلِقه. وقد عَلِمَ النبيٌ يل أن أبا هريرة أَطْلَقَه البارحة المهمٌ أنَّ أبا هريرة أَطْلَمَكُ 


مدع م مهر ساد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: وما هَدَروأ أنه حَقَّ مَدَرِ» [الأنعام:191]» رقم 
فض 346 ومسلم: كتاب صفة القيامة والحنة والنار» رقم (51/85). 


دروس الصيام ( مبشرات الصيام ) ولاه 


فم عَدَا إلى رسول الله يك قال: «يا آنا هُرَيْرَهَ مَا فَعَلَ أَسِدْكَ»» قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله 
شَكَا حَاجَةً صَدِيدَة وَعِيَالَاه مَرَحْنْهُ فَخَلَيْتٌ سَبِيلَهُ فَالَ: «أَمَا إِنَهُ قَدْ كَدَّبَكَ 
وَسَيَعُوةُ» فعلمتٌ أنه سيعوثٌ فانتظره: فجاء الليلةً الثالثة فأَمْسَكَهُ أبو هريرةً وقال: 
لَأَرْفَعَنّك إلى رسول الله يك قال: وَهَذَا آخِرٌ ثلاث مَرَّاتِء أَنَّكَ تَرْعُمْ ا تَعُوفُ ثم 

جار الك ارو لل ١,‏ هُوٌ؟ قَالَ: إِذَا أَوَيْتَ إِلَ 
ل َع الْقَيوْمُ 4 [البقرة:700]» حَنَّى 
تيم الآيَة نّكَ لَنْ يَرَالَ عَلَيْكَ مِنّ الله حَافِظ وَلَا يَفْرََنّكَ سَيْطَانْ حَنّى تُضْبِحَ. 


ا أبا هريرةً بصِدْقٍ الَبرِء فقال: «صَدَقَكَ وَهْوَ كَُوتٌ)7" 
إِذَّنْء القول الحقٌّ مَقَبِولٌ من أي جهة جاء» والباطل مَردودٌ من أي جهة جاءً. 
فإذا كانَ الأمرٌ كذلك؛ فليسٌ ما يتعصب له بعض النامس كُلّه صوابًا؛ بل فيه 


عرس وى 


اجرائاه كر نار وكتررو د تون لكر بلقو هذا صَدَرٌَ عن اجتهادٍ 
م- عه 


وو مدل فته أما أن تُنابدَ دُونّهه ونُدافِمَ دوته» ونتعصب له بِحَقٌ أو بباطلٍ فهذا 
غَلْطء هذا ما يق الأمدّء فالشبابٌ اليوم بل والمسلمونٌ جميعًا عتاجون إلى جمْع 
الكلمق ونَدّوت -ولله جمدت هن الشيات بادرةٌ طيبةٌ جداء والحقّ يقال؛ في الشّباب 


مدا ا لوم و ره 


3 
اي 2< 


)١(‏ أخر جه السخارى: كتاب الو كالة؛ باب إذا جلاء فترك الوكيا, شيئًا فأجازه الموكل فهو جائزء 
حر بحاري 5 باب إدا ول ر يل سي ر فهو جاتر 
وإن أقرضه إلى أجل مسمى جازهء رقم .)7171١(‏ 


04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


واتزِنْ» وانظرٌ إلى العواقبء ولا تنظرٌ إلى ما ير ما في قَلْبِك مهما كانت النتائجٌ» انظر 
إلى العَواقِبٍ ولا تُقَدَّم رِجلّك خطوةً حتى تَعْرفَ في أي مكانٍ تَقَعُ لتَسْلَّمَ أسأن 
الله لي ولكمٌ السلامة. 

في هذه الليلة ومن غروب الشمسء إذا تَبَتَ دخولٌ الشهرء يُكَيُ المسلمونٌ» 
تسل له م لهدّهَ وَإتُكَيرُوا أنَهَ عن 

هَدَسَكُم 0 ا :6 #وَلِتْكيلوا ألَهِدَّةَ 4 أي: عد 
الشهر, «وَلِشُكيوا أله مَدَسَيٌُ 4 أي: لهدايته إياكم» و الور 
ع الي و ات 0 وإِنْ 
كَبَدُوا ثَلانّا فلا حَرَجَ» يعني لو قالُوا: : الله أكبث الله أكبرء الله أكبره لا إله إلا الله الله 
أكبرٌ الله أكبر» الله أكبر» ولله الحمدٌ» فلا حَرَج؛ لأنَّ الأمرَ في هذا واسمٌ والحمدٌ لله. 

المهمُ أن يِجْهَرَ الناس بالتكبير» هذا بالنسبةٍ للرجالء أما بالنسبة للنساءٍ فإمنَ 


دا 


0 


ين ذلك؛ لأعهيٌ مأموراتٌ بالكثر. 

وإذا أصبحت فكُل ترات ثرا قبل أنْ تَحْرّحَ إلى مُصَلّ العيد وقبل الإفطار 
على الطعام؛ يبدأ الوثرُ منَ اثلاث تأَكُلُ ثلانًا أو َمْسا أو سَبْعَا وهكذاء المهم لو أنك 
كَْتَ سن وطابث تفْسُك فْزذ وَاحدَه فعن أنس بن مَالِكِ وتإكئعة: «أنَ الى يكل 
كان لا يَعْدَو لِلصَّلاة يَوْمَ عِيدٍ الفطر 1 يَأكُلٌ عَرَاتِ ويَأكُلَهُنَ وَنُرّاه(". في هذا 
الحديث فائدةٌ تَنْقَى على كثير من الناس» وهو أنه لا يُقْصَدُ بالأكل أو الشّربٍ الوثرٌ 


22 رعوءو 


إلا ما دل عليه الدَلِيلُ» يعني مثا لو كُنْتَ تأَكُل كَرَا بميْرِ تر روج اليد لا تتعَمّد 


.)407( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الأكل يوم الفطر قبل الخروجء رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( مبشرات الصيام ) مه 


أن تأَكُل وثراء كل وثًا وشَفَْا ولا عليك؛ لأنَتعَمّة تَعَمُدَ الأكلٍ وثرًا يحتاجُ إلى ليل 
اي 0 شرب بِتَلائة أنفاس؛ لأن ذلك 
ورد عن النبيّ -صلٌّ الله علّيه وعل آله وسلّم 7" 


وكذلك الاستجارٌ على وثرٍ ركان الف "ا فلو أن الانينان طهر عن الخارج 
منه في أَرْبَع مَسَحَاتٍ قُلنا: : زد وَاجِدةَ. المهم أنَّتَعَمّدَ دَ الإيتار لا ييكونٌ إلا فيا وَرَدَ به 

كذلك في صَباح اليد تَلبَسُ أحْسَنَ الثياب وتَتَطيّبُء إلا المرأة فلا يجوز لها أن 
كع وَيةٌ: ولا آن تتطئت بطزت لوز ريه؛ لأن المرأة فئنة. 

أسألٌ الله تعالى أن يُعِدَ علينا وعليكم هذا العيدٌ بالخير والبركة» وأسألٌ الله 
تعالى أن يَجْعّنا ى) فرحنا بهذا العيدٍ وسّررْنا به أن يُِدّ نا باتتصار إخواننا في الشيشان» 
إنه على كلّ شيء قَدِيرٌ وكذلك في جميع البلاد التي هم فيها مُضْطَّهِدُونَ. 


م ور 2 


والحمذ لله الذي تَيِمٌ بنِعْمَتِهِ الصالحات» والصلاةً والسلامٌ عل مَحَمَدِه وعلّ 


01-2 - كك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب النهي عن الاستنجاء باليمين» رقم (151): ومسلم: 
كتاب الطهارة باب النهي عن الاستنجاء باليمين» رقم (/551). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب الاستجار وترّاء رقم »)١177(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلهاء رقم (/71). 


فيك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


همقر د ه 
7 رو 
- 0 


ووسعتى- 5 


و 2-2 


إن الحَمدَ لله نحْمَدَهُ ونستعِيئة وَتَسْتَغْفِره ونعوذ بالله من شور أَنِْْنَا وَمن 


2س 


60 


تِ أغالنَا من يبذو الله قلا مضل لك ومن يُضلل قلا هادي لَك وأشهد أن 
ماتغة ار دراه عد ةف لوسر انل ال عاد 
صْحَابهء وَمَنْ تَبَعَهُمْبِإِحْسَانٍ إِلَ يَوْم الدّينِء أمابَعْدُ: 

موي 9 
رسولٌ الله يل مَنْ كَامَ لََْةَ القَدْرِ نا وَاحْتِسَابَ غفِرَ لَه مَا قد مِنْ نيوا(" ولكِنّ 
الفِرَةَ اشتَرَط فيا الَن يكل شْرْ طَيْنِء وهما: الإيهان والاحيِسَابٌ» فمَنْ لم يكن مُوْمِئا 
حقً فإنّه ايوق للمغفرَق ومن لم يتيب الأْجْرَمِنَ الله -واحيِسَابُ الأجر فرعٌ عن 
الإيهان والتصْدِيقَ- 0 ا وني احتِسَابٍ الأَجْرٍ إظهارٌالمرء تَفْسَه بمَظَهرِ 
المحتاج الفقيرِ؛ لأنك ما ذٌمْتَ تحتَسبُ الجر تنتظِره من الله فأنتَ الآن مُقِرّ على 
ا بك عَبَيجَلّ وتستظزة» لا أن 
يَقُومٌ الإنسانُ هذه الليلةَ وهو مُعْجَبٌ نف او سال ال التاكي توق أن فين ان 


على رَيّهِ فإن هذه الطريقٌ -والعياذ بالله- طريق قد يكونٌ محبِطًا للحَمَلٍ إذا كان الإنسان 


نكر عل ته اتسادية فنا تولك لهُ: اسَوِعٌ إلى قَوْلٍ الله: لاو عل أذ سلما كن 
ل نموا إِسَلجَو بل مه 26 أن هَدَسَك يمان إن كر صَدِوَينَ 4 [الحجرات:17]. 


0 


.)١901( أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب من صام رمضان إِيمانًا واحتسابًا وني رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( فضل ليلة القدر) امه 


وأخلِفٌُ بالله وأَشْهِدُكم جنِيعًا أن لله اله على عباده في تَوفيقِه لهم؛ لأننا تَْلَمُ 
عِلْمَ اليقينِ أن أكثرٌ بَنِي آدمَ في ضصَلَالٍ « ون ييلع كر من فى الْاَرْضٍ يُضِلُوكَ عن 
سََبِيلٍ أ 4 [الأنعام:117]» ووالله إن نِعْمَةَ الإيهانٍ أَعظمُ من نِعْمَةِ المالٍ ولا تَعْدِهًا أي 
نِعْمَق وقد قرَّرَ الي يكل هذه النعمّةٌ على الأنصار بعد أن رجَعٌ من غَرْوَةٍ حنينٍ 
وقَسَمَ الغنائم في الموْلَمَةٍقُلويّمُم» وصارّ مِنْ هذا التَّقْسِيم شيء في قُلوبٍ الأنصارٍ 
حتى تَكَم بعضهُم بها لا ينبي أن يقوله فلم ذلك ابي و فجَمَمَهم في مكان 
وشنفي ةرور عليع نضل ان عرو وثال : «ي م مَعْشَرَ الأنصَار 0 1 ضد 
قَهَدَاكُمُ الله بي؟» قالوا: ا 0 


أحز 4: يود قب> 0 2 24 
أجِدكُمْ مُتمرَقِينَ َالَكُم لله بي؟) قالوا: الله ورسولَة أمَنُ قال: 1 0 عَالَة 
2 عو بع 0 0 


تأغْنَاكُمُ الله بي؟» قالوا: الله ورسولَه أمرن"" 
وهكذا يبُ على كُلّ مؤمن أن يعرف بأن الممَهَ لله عليه. وحينئذ يكونٌ متيب 
ل راك التتراوا عا با عر ار ال شاي بابل ترق ل 
ق اناا ال ركه كاذاله تقر ال فلى بالعنو بعد حي الدنا والاعرة 
0 خَيِرَ خرة 


لهذا أَدْعُو تَفيِى وإِياكُمْ إلى أن نستَحَْضِرَ هدّاء ونسأل الله تعالى ألا يَفْضَحَنَا 
بعْيوبناء أن نستَحْضْرَ بِأنَنَا مفْتَقَرُونَ إلى ربنَا وأن المَهَ لله عليئاء وأنه لو شاء لكُنَا 
مثل أ رلك رك تور رقاو قت از ريس درون الوا 


220000 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الطاتئف. رقم (470)» ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب إعطاء المؤلفة قلوءهم على الإسلام؛ رقم .)1١51(‏ 


فشك [ْ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وينْبَخي للإنسانٍ أن يَسْتَحْضِرَ ذلِكَ في هزه الليالي الفاضِكَةء وأخيركم بأن الله 
عَتَيجَلَّ سَكُورٌ: #وكانَ ألّهُ احكرًا عَلِيمًا 4 [الساء:40 01١‏ #إِنَّه, عَفُور شحكور 
[فاطر:0]» وقد قال لعباده عِنْدَ مجارَّاتِهِ هُمْ بجناتٍ النعيم: # هَل جَرَآءْ لمن 
ِلّا الِحَسَنُ © [الرحن:10]. 
: اط لوس ته جره يج مع م زه 8 5 1 
فسبحان الله» الرَّبٌ يحْسِنْ عليئا ويَمَنْ علينًا حتى نكون مؤْمِنْنَ» وحتى نَصِل 
2 3 ا سر ل 1 اك ا 5 
إلى جنات النعيم» ثم يقول: 2 هل جَِراء الاحسن إلا لإحسلن * [الرحمن:10]» أي: 
ب 8 50 ع 2 
ما جَرَاء إحسانكم العمل إلا أن أحسن إليكم بالثواب. 
٠. 5 0‏ 5-5 5 2 سح له سخ سر دم موسر لوسر 
وقال تعالى في سورة الإنسان: #إنّ هذا كان لك جراء وان سعيك مشكورا» 
2 0 : م وس 5 َ 
[الإنسان:77]» الرت عَيَجَنّ يشكد سَعيناء وهو الذي من علينا به. 


ا 7 ٠‏ 4 00 7 2-6 3 0 8 1 1 0 
فتَدَبْرٌ مثل هذه الآياتٍ يتين لك عِظمَ مِنةٍ الله عليك. وأنه جَزُوعَكا مع توفيقِه 


2 


-ه ص ع م 2 5 5 ر مهم براه سه ع سر هه لدم 
لك يجعلك أنت المسَلِمَء وأنت الذي سَعَيْت سَعَيًا استخققت أن تشكرٌ عليه. 


2 


والحمد لله الذي تَيِمٌ بنِعْمَتِهِ الصالحاث؛ والصلاةٌ والسلامٌ عل محَمَيِء وعل 


3-7 


لوقع - 2 


دروس الصيام (الحث على فيام ليلة القدر ونحريها ونيل خيراتها ) مه 


الحث على قيام ليلة القدرِ وتحريها ويل خيراتها 
سو ع ىك 5ب 


هد لله» تحمده وَنَسْتعينة وَنَسْتَعْفره وَنَعوذ ب ذ بالله ؛ من شرورٍ 
سيّكَاتِ ل م م ا » وأشهدٌ أن 
لا إل إلة الله وحدة لا قَرِيِك لها وَآشْهدٌ أن مدا عَبَدةُ وَرَسَولةٌ أرسلة الله تعال 
بالهدى ودين الح فبلَمَ الرسالة» وأدّى الأماة» ونصعّ الأمةء وجامّدَ في الله حقّ 
يد 0 لله وَسَلامَهُ عليه وعل آله وَأصحابهء ومَنْ تَبِعهمْ بإحسانٍ إآ 


و 


أي اشرق امع رالأرعريز مضا لإ لام أسساب ا 
كل رَأوا ليل القدر في السبع الأوّاخرء فَأَخبَرُوا بذلك النبيّ يِه فقا الأرى 17 
َدْتَوَاطَثْ في السَْع الأوَاخْرِء فَمَنْ كان تحر لحرا في السّبْع الأ وَاخر)”". 
راي الارااك لاح ور اله لجان رعتررو بوذا إرزية الراك قال له 
تَعَالى فِيها: لله الْقَدَرٍ حَيْرُ يْنَ أَلِف صَبَرٍ» [القدر:]» فَمَنْ وُفّق فيها وَوَافقهاء وَكَامها 
إِيَانَا بالله» واختسابًا لثواب الله» فَإنّه يُعْمَرُ له ما تقدمّ من ذَنْبهِ. 
ينغي أن تحرص على اغنام هذو اليالي الفَاضْلَة» وأن تقوم لله عيبل مُْمنينَ 
بوء مُحتسبِينَ لثوابه» وأن تحرص عَايةَ الحرص عَلَ حُضور القلب في الصَّلاةٍ بقدرٍ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب التماس ليّلّة القَذْر في السبع الأواخر» رقم ,)75١١10(‏ 
ومسلم: كتاب الصيام؛ باب فضل ليّلّة القَدْر والحث على طلبهاء رقم .)١١76(‏ 


كمه دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


مَا نستطيع» وأن تجتهدَ غَايةَ الاجتهاد في الذعاء حال السّجود؛ لأنَّ النبىّ يلك 
قالّ: ١ل‏ فل لك أَنْ أَْرَاً القُدَآنَ رَاكِمًا أَز 0 وى الرّكُوعٌ فَعَظّمُوا فيه 
الرّبّ عَرَِصَن وَأَمَا السّجُودُ فَاجْتَهِدُوا في الذّعَاى َقَمِنّ أَنْ يُسْبحَات لكه)7", 
مسد : 


انه فال فوت يكن الع 1 وهنا 
من آياتٍ الله 0 فإنّ الإنسانّ 0 وضع أَعْلَ ماف جَسده عَلى الأرض ذلا لله 


43 


عقيل وخطنوعا له؛ فإنّه بذلك يَقربٌ من الله تعالى أكثرٌ وأكثر» مَعْ م أنَّ الله سبحَاوَيعَللَ 


َوْقّ عَرشهِ قوق سَبع سّماواتء فَينبخِي لما آَنْتَجتهد في الدّعاء في حال السجود. 


- 

ع 9 

1 1 
53 


وقذْ سألت عائشة َبَآئةعَتهَا النبيّ وكِ قائلةً: أرأيتَ إن وَافقتٌ ليلةً القدرى 
ما أكول فيها؟ قال: «قُولي : الله إنّكَ عَهُوٌ ِب تحب العَفْوٌ فَاعْفٌ عَنَي )""» قَتَتَوسّلُ 
إلى الله عَتَجَلَ باه العفرٌ؛ لِأَنْ يَعفوَ عَنْكَ: اللُّم نك عق ذو نحت القفزء قاطت 
ني قوسل باسم وصفة» الاسم العفو والصفة تحت العفو ١إنّكَ‏ عَفُوٌ ِب 
العَفوّاء فَمن كان اسمة العفو وهو َب للعفو جَزَوَكَا فا أَقْرَ 9 ب الْعَفُوَ منّ العبد: 
«قَاعفٌ عَني)» وكُلنا يلا شك مُذْنبون» عُطئون. مُمَصرون. تُقَصّرْ فيا أَمرنا الله به» 


ونُمصر فِيا تهانا الله عَنُْ ولكنّ هذا الموسمّ مَوسمٌ حو الخطايًا وَالآثام. 


.)51/9( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. رقم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (5857). 

(؟) أخرجه أحمد (27775/547 رقم 2370184)» والترمذي: أبواب الدعوات»؛ باب جامع الدعوات 
عن النبي وكيك رقم (7011) وقال: حسن صحيح. وابن ماجه: كتاب الدعاءء» باب الدعاء 
بالعفو والعافية» رقم .)7”86٠0(‏ 


دروس الصيام (الحث على قيام ليلة القدر ونحريها ونيل خبراتها ) /المه 


]1ه ىه > 0 : 5 0 و 2 502 ُ 
فعلينا أن تجتهذ فى هذو الليالى المباركة؛ لعلنا تصيب تفحة من تفحات الله 


َيل سعد بها في الدَّنياوَالآخرة. 

ولَيْس يشرط أن يَعلمَ الإنسانٌ بليلةٍ القدر» بل يَالُ أَجْرّها وإن لَمْ يَعلمْ يها؛ 
لأنَّ النبىّ بك يتقولُ: «قَمَنْ كَانَ مُتَحَرَ متَحَرّيهَالتَحَرها في السبْع الأَوَاخرِ)", والتحرّي 
ا 10 ولكنْ إِذَا علِمْنا نا في العشر 
الأواخر أء ف"السيخ الأو احبر فإِنَّ الإنسانّ إذَا قامها يَقومٌ مُوافقًا لِلَيلةٍ القدر. 


ووه - 


والحمدٌ لله الذي تَتِمٌ بنِعْمَتِهِ الصالحات» والصلاةٌ والسلامٌ علّ مُحَمَدِه وعل 


جعت 5 


(1) أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح؛ باب التماس ليل القَدْر في السبع الأواخرء رقم ٠ ٠5(‏ 6 
ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل ليّلّةَ القَذْر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات 
طلبهاء رقم .)١١56(‏ 


لملدك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وم - + 1-1 


الحمد لله وَبٌ ب العائنَ» وأَصَنُ وأَسَلّمُ عَلَ نينا مده وعَلى آله وأ 
ومَنْ تَبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِ» أَنَانمْد: 

منْ عَلامات لَيْلِ القدرٍ: أن يَطمئن قلبُ المرء» وَيَنْشْرِحَ صدرة وَيحِدَ لذَةَ في 
الصَّلاق ولذَّة ف القراءقء ولذَّةَ في مُقابلةٍ إخوانه. وانشِراحًا في كر نك قدا 
منَ الَلاماتٍ التي ًا اله عَيَمِلَ على من شاء من عباده. فلتْشْعِرْ أنُفسنا ببذاء 
وتسْتشعره؛ حتّى كول أقُوَى أملا بالله عَرَيَجَلٌ وبثوابه» ويموافقة فقة هذو اللَّيلةِ المباركة. 


ك- 
لحم 
أ 


تخصيص ليلة السابع والعشرين من رمضان بعبادات معينة : 

نَّ ما يتفعله بعضٌ النَّاس من تخصيص آ لكام والوترن من رمقتار 
يعباداتٍ مُعينة؛ اجيهادًا يمنهم, وَرَعب في الخير» وحبًا فيا يَُرَبُ إلى الله ع يج ولكن 
يجب أن تَعلمَ بأنَّ العباداتٍ إنَّا تُتلقَى من الشّارِع» أي: من كتاب الله وسّنةِ رَسولهٍ 
كرو ابي كيين ا لقانة ذوقٌ الإنسانء أو هوايةٌ الإنسان أو عَاطفَةٌ الإنسان: 
#«وَلر أتَبَمَ الْحَقُّ أَهْواءَهُمْ لَنَسَدَتٍ السَمْوتُ والْأَيْضُ وَمَن فبهرك © [المؤمنون:01]» 
رك اي نا جاديه رسو لي إل انخليء أي فاتاعت بد القريدة السلا 
الي يفك بها وشول الله صكل. 

لبن اللغياد أن سراق ثم لم يَسُنَّها الله عَرَِصَلٌ وليس للعبادٍ أن يحُضَّوا 


زمانًا أو مكانًا بعبادةٍ لم يخصّها الأ جل يها على ِسانٍ رسو له كك لقولٍ الله تعالى: 
ْم لَهُمَ 3 د ا 0 9 رين مَا لَمْ يَأَدَنْ يه أَسَّهُ © [الشورى:١؟].‏ 


دروس الصيام ( من علامات ليلة القدر) 0488 


أبلةٍ سبع وعطرين يخْص بعض الثاس هذه اللَّيلةَ ب بالإتيانٍ بالعمرةء 
ا مَزِية في هذه اليل وهدًا عمل غيدٌ صحيحء وه خاطئ» 
00 ليلً سم وصفرين) لأ لي 5ل: م مَنْ َم ْلَه القدرِ ِتنا 
وَاحْتِسَابًا غفِرَ لَُمَاتَقَدَّ منْ ذَنْيو)!' » وَلَمْ يقل : في أنى ايل لتر يض 1 
مَا تقدّم من ذنبه. فتخصيصٌ ليل القدرٍ بعمرة يُعتِِرُ منَ البدع الي لم تَأتِ لاعن 
رَسولٍ الله يله ولا عَنٍ الصّحابة. 
ا 
رادو والصّحابةُ وأئمةٌ المسلمينَ من بَعْدهمْ» وم يذ ينا أن أحدًا ور 
المسلمينَ قالٌ: إن للعمرة يلة سبع وعشرينَ مزية عَلى غَيْرها. 
إِذَن قتخصِيصها بالعمرة ينتير من البدع الي لَمْ تأت في الكتاب» ولا في 
اسن وكاافي عمل الح لمَاءِ الرَاشْدِينَ وا في عمل الم لصّحابة ونش ولا من 
أقوالٍ الأئمّة أئمة المسلمين. 
وإذّا كان الأمرٌ كذلك فَإِنَّ المسلمَ الذِي يَأتي بالعمرة ليلة سبع وعِ 0 
م ا راقن فيا اشر ال لي اا عمجل 
هذًا أو جَعلهُ رسولة كَل قربةً يكعَرّبُ يها إِلَ الله؟ لاء إِنَّ) جعل لني يكِِ القربة في 
هذه اللَّلةٍ مُو صِيَامها وَقِيَامهاء فَمَالَ: «مَنْ قَامَ لبْلدَ اهدر إِيَأنَا وَاحْقِسَابًا غُفِرَ لَه 
مَا تَقَدَم من نيوا هذو وجل . 
انما يظر بشن الناسن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب من صام رمضان إِيانًا واحتساباء رقم (لالا/١١).‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» رقم .)١7175(‏ 


ا 


2 .2 5 - 4- 54 سه ب كه 
ن ليلة القدر هي ليلة سبع وعشرين» وهذا ليس 


094٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بصحيح» ؛ بل إن ليلة القدر تَدُودُ ين بابي التشرء أو بن الي السب الأواخر كما في 


الحديث: "أَى اذ وات في الم الأؤاضر» كع كلا متَكريها ره 
في السّبْع الأوَاخرِ؛"" أ» ولّيست تخصوصة بِلَيلةٍ معيّلة في كلّ السَّنوات بل تَأنٍ في 
بعض السّنوات ليله سبع وعشرينَ» وفي يتعضها يله تتسع وعِشْرينَ» وفي بَعْضها ليلة 
حمس وعِشْرِينَ» وفي بَعْضها ليلة ثلاثِ وعِشرينّ» وفي بَعْضها ليل أَربع وعِشْرين» 
اس اما سر م 

فخ إن كفل الشهك ككل الليال تمل أن تون ليلة القدن قليبيت فكة مل 
ليلة سبعة وعِشْرينَ. 


مم 


وَلننظر كيف كان هدًا الاعتقادٌ ضارًا على من اعتقدة فالَّذِينَ يَْتقدون أن 
ليلة سبع وعِشْرينَ هِيّ ليله القدر بتتهدون فبها بالعملٍ الصّالح» وفي عي الال 
ا يجتهدونء بل كأ بَعْضَّهم يَطوي سَاحةً مضا إذَاانتهث ليلةً سبع وعِشرينَ؛ 
وا تكاد ده يَفعل ما كا يفعله ين قب وهدًا لا َك َه عطأء بعد عا لّت 


إن سول الل يا اعتكف العشر الأوسط يَتَحرّى ليل القدره وقيل له: مه 
في العشر الأواخره قالّ: ١‏ َرِيتُ ليله القَذِ وَإِنٍّ تُسيتّهَا » فَالتَمِسُوهَا في العَشرِ 


ِف 
ع 4 0 2 ربكن 2 

الاواخر في ثرء ٠»‏ فإني نايك ان جد في مَاءٍ وَطِينِ)'' أ» فمطرتٍ السَّماءٌ ليلةَ إِحْدَى 

,)١91١( أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح باب التهاس ليْلّة القَدْر في السبع الأواخر» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الصيام؛ باب فضل ليْلّة القَذْر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات‎ 
.)١١516( طلبهاء رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب الاعتكاف وخروج النبي وَكَِةِ صبيحة عشرين» رقم 
.)١971(‏ 


دروس الصيام ( من علامات ليلة القدر) 04١‏ 


وعِشرينَ» وكانَ مسجدٌ رَسولٍ الله يَكْعَلى عَريشٍ جر منَ اسيل فمطرت السّماء 
فخرٌّ السّقفٌ فسجد النبي يكم صَبيحتها -أي:في فَجرها- عل طن وملءء فصت 
عيونُ الصّحابة رَسول الله يِل وعلّ جَبّهته أَثرُ الماءِ وَالطَّيْنِء فَكانت لَيلةٌ القدر في 
ذلك العام يله ِحَدَى و ا وَلِهذَا جاءَ في الحديث: «التَمِسُومًَا في 


العَشْر الأََاِخرِ منْ رَمَضَانَ به افده في تَاسَِة تَِقّى» في سَابعةٍ َبْقَى» في سححامِسَةٍ سَ 


24 
مركم 


قرولل فهِي مُتَنقلة ولعت 00 


تَالعًا ا ميت ليلة القذر؟ لسمين: 


السّببُ الأَوّلُ: السّرفُ» فإنَ القَدْرَ بمَعنى الشَّرفء يُقال: فلانٌ ذو قَدْرِ عظيم» 
أي :ذو شرف عظيٍ؛ وكذّلك شئيت ليل لقدرا ؛ لأنّهِ يُقَدَرُ فيها ما ييكون في تلك 


يم 


الْسَّنَقَ قالّ الله تَعَالَّ: #إِنَآ أَنَرَْسَهُ في كك رَكَِ إن نا مُنذْرِيَ 25 فب ب ىق 
أَمَرِ حدم )مرا ين ع عند 18 ا إِنَا كنا عر ل اما كرون 


201 


تلك السَّنَة؛ وَلِهَذَا تحسن أن اناف فبِقول: «اللّهم مَا فَسمتٌ في هذه اللاي 


تللكَ 


المباركّة من خير ورزقٍ وبركة. وأمن وإياقٍ» ونّصر وعزةٍ وكرامة. فاجعل لَنَا منة 
- - عله الى 5 هعس و 00 -ه عراس 
أوفرٌ الحظ والنصيب»؛ لأنّه في ليلةٍ القدر يكتّبَ ما يكون في تلك السّنة. 
فا ع يا له ع 2 0 5 0 ل 2 #2 لس 
فإن قال قائل: أليسٌ كل شيءٍ قد كتب في اللوح المحفوظ قبل أن تخلق 
ا ار 


01 ىَ 


فالجواب: بَل؛ لقول الت يَلِ: «إنَّ أَوّلَ مَا حَلَقَ الله القَلَم ثُمَ قَالَ: اكْتبُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب تحري ليّلّة القَذْر في الوتر من العشر الأواخر» رقم 
.)١1917(‏ 


ليك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حر للك الاق وير كَائْنٌإِلَ يَوْم القِيَامَةِ)'". فهدًا القلمٌ جمادٌ يَمْثْل أَمْرَ 
000 ا ل سا لسن 6 


فإِذًا قال قائلٌ: ذا كان قد كيب في الوح المحفوظٍ قبل حَلْتٍ السّماواتٍ 
والأرض بخمسينَ نَ ألفي سن ما سَّيكون إلى يَوْم القيامَة» فَلِم تُعاد الكتابةٌ مرةٌ أخرَى؟ 

َلْنا: إن الله سْبَحَلوَدقَ تخلق كلّ شيء فَيقدَّرهُ تقديراء ولا شك أنَّ إعادةً 
ل م ل اس 
فهو من كال حكمة الله سْبِحَلةوَلَ؛ وَلِهَذا يُكتب عَلى الجنينٍ في بَطن أُمِّ ما سَيَجْر 
عََيه في حَياتهِء كما في حديث عبد الله بن مَسعودٍ ب 00 
طن َم ربعن يَوْمَا - أي يكون: تُطفة- ١م‏ يكُونٌ حلََةَمِغلَ لِك ف ي؟ نُمُضْعَةَ 
ِل ذلك فهذه من وَعِشْرونَ يَوْما يَعني: اب اورت وحن ف لاوا 
فتدخل في هذًا البدنٍ الذئ فى جد ميت عاك تَدخل فيه الرُوحُ» فيكون إنسانًا 
يَتحرل؛ وَلِهذا تحسٌ الحاملٌ بحركة جَنينهابَعْدَ مُضيّ أَربعةٍ أشهرٍ. 

«هُمَ يَبْعَتْ الله إَِبِْ الك يمر بأَْبَع كلهت ا 
وَرِزْقَهُ وَسَقَيٌ أَمْ صَعِيٌ»» أربعة أفنياة عت كل انين ومُو في بَطن أَمّه «موَالَّذِي 
لذي يرون إن لدف لتقف يعمل لفل يتك حت ايكون بننة رينتها ادر : 
يَبقُ عَلَْهِ الكِتابُ, فَيَحْمَلٌبعَمَلٍ أَمْلٍ الَارِ قيَدُخُلّهَا -تسألٌ الله تعالى أنْ يَرزْقنا 
لتّبات» وحسنّ اخاتمة- «وَإِنَ َحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ مَل أَمْلٍ النَّاِ حَنَّى مَا يَكُونُ ينه 


1 


.)41١7( أخرجه أحمد (/ا/ 8لا" رقم 7371700)» وأبو داود: كتاب السنة» باب في القدر» رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( من علامات ليلة القدر) زذيك 


وبا إلا را قََسْيقٌ عَلَيِْ الِتَابُء فِيَْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلٍ اكَنَِ قَيَدْخُلّهَا0/". 

أرب لها لين وقمًافي حياة ال 1: 

ا 7 031 و # ميات * 5 5 0 3 ا له .0 نه 

اما الأول: فإنه كان النبي كه في عزوة. وكان معهم رجل شجاع مقدام» 
ظافرٌ لا يدعٌ للعدوٌ شاد ولا فاده فقالّ لنب يلل «إنَّهَذَا مِنْ أَهْل الثّارا وهو 
مجاه مقدامٌ شجاعٌ فَعَظُّمَ ذلك عل الصَّحابة» كيف يكون هذا من أهل النّار 
وهُو مدا القدر في الجهادٍ في سَبيل الله؟! فقالٌ أحدٌ الصّحابةٍ: والله لألزمنَ هذًا 
ال 

كانَ تَصدينٌ الصَّحابة لكلام الرََسولٍ -صلَ الله علّيه وعلّ آله وسلّم- 
تَصْديقًا مُطلقًا قَلَمْ تقل أحدٌ -5َ] يَقعْ في قَلْبِ أحدٍ- أن هذا الرّجِلّ سَيتخْلٌف 
مَا أخبر النبن يل فيه فقامَ هذا الرّجِلُ وَزِمَ الشّخصّء ويَينما هُو يُقاتل إِذْ أصَابه 
سَهُحٌّ من العدوٌء فجزع؛ لأنّه شّجاعٌ فُكيف يُصابٌُ؟! فأخدٌ سَيْقَه واستله» ووضّعه 
على صَدروء ثم انِحَدٍ عليه وذ , ضغط عليه حتَّى خرج | لسَِّيفٌ من ظهره. فقتل نَفْسةٌ 
فَجاءَ الّجِلٌ إِلَ النََىّ يك قَقَالَ: أَسْهدٌ أنْ لا إلة إلا الله وأنّك رَسولٌ الله» قَسألهُ 
لبن عَتهآصَكِْرَليَكت: «مَا الى عمَلّكَ؟ قال: إِنْ الذي قلت إِنّه من أهل النّار فَعَلَ 
كَذا وكذاء فقالٌ ل كذ : هن الوَّجَلَ كل بِعَمَلٍ أَمْلٍ انق فيا و لِلنّاسِء 
وَِنَهُ يَنْ أَهْل الثّار7". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب #أوَلْمَدَ سَبَقَتْ كما عاونا آلْمرْسَِنَ # [الصافات:١17]»‏ رقم 
(07017» ومسلم: كتاب القدرء باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله 
وشقاوته وسعادته. رقم .)١5157(‏ 

.)5701/( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم‎ )١( 


يك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هذه الكلمَةُ: «فِيه) يَبْدُو لِلنّاس» ألذَ على تُمُوسنا من الماء البَاردِ في اليوم 
الشَّدِيدِ الح لِْمَطشانٍ: «فِما يَبْدُو ينس تتكون هزه الجملةٌ مُمَيّدةَ لجديثٍ 
عبد اله بن تسعود 5ع (إنَأَحَدَكمْ لَْمَلْ َمل أَهْلٍ اَن حت ما يكُونُ ين 
َيينَا إلا را فيَْبِقٌ عََِْ الكَِابُ فيَعْمَلُ بعمَلِ أَهْل الذَرِفيَدْخُلّهَاه فيكونٌ 
المعتى: يَحْمَلُ بعمل أهلٍ الجن فا يبْدو لِلنّاس. ثم يخحتمُ له بسوء الخاتمة لِسَريرةٍ 
حَبِيئة في قَلبه. 

فالآمرُ ليس باهينِء فَلْنصححٌ قُلوبناء ولَنْظرْ مَادَا انطوت عليه لا تَغترَ بظاهر 
الأفعالِ» فالمدارٌ على القلبء فقد يَكونٌ في القلب حيط مثلّ الشَّعرَة أو أقلّ منّ 
البث. فَيُؤثر عَلى مُستقبلٍ الإنسان ويختمُ له بسوء الحاتمة» في يَظهرٌ لِلنّس أنه رجلٌ 
تق لكنّ هذه الخبيئة الخبيثة في قلبهِ أؤدت به إلى الهلاك -تَعودُ بالله- (إِنَّ الرَجُلَ 
َْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ اجن فيا يَبْدُو لِلنّاسِء وَإِنَّهُ لَنْ أَهْلٍ النَارِ؛ هدًا المثالُ لِلجُملةٍ 
ال ع ديك ابن مُسعودٍ: «إنَّ أَحَدَكُمْ يَْمَلُ بعَمَلِ أَهْلٍ اجن حَنَّى ما يَكُونٌ 
هويا لاا يق علي الكِتَابُ ْمَل عمل أَعْل ال َدْخُلّها. 

فال ثانٍ للجملة الثانيةة وهي: ١وَإِنَ‏ أَحَدَكُمْ ِيَعْمَلُ بعَمَلٍ أَهْلٍ النَارِ حَتّى مَا 
َكُونُ ينه ويا إلا ذرَاٌ» بق عليه الكتابُ قيَْمَلُ بَِمَلٍ أَهل اجن يَدْخُلّهَاا!" 
رجلٌ يمن بَنِي عبد الأشهل يقال لّه: الأصَْرمُ واسمة عَمْرُو بْننَابتِ بْنِ وَهْضٍ كان 
كَافرَاه وكَان مُعاديًا لدعوة الرّّسول عَهاصكاةوالتكَه فلل كانت عَروةٌ أحدٍ أَلقَى الله في 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب لوَلْمَدْ سبَعَتَ كمننا لِِبَاِنا آلْمْرَْنَ 4 [الصافات:١10]»‏ رقم 


(01» ومسلم: كتاب القدر باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله 
وشقاوته وسعادته» رقم (56). 


دروس الصيام ( من علامات ليلة القدر) 040 


قلبه الإيهانَ فآمنَ» ثمّ خرج مع المجاهدينَ في سبيل الله» ثمّ قل شَهِيدَاء فلا دارَ 
8 34 َك ا 3 - م 0 - 3 
الناسٌ على القتلى يَنُظرون مَن قتلاهم» وججدوا هذا الرّجل الأصيرم» فقالوا: مَا جَاءَ 
بِكَ يَا عَمْرُو أَحَدَبًا عَلَ قَوْمِكء أو رَعْبَة في الإسشلام؟ قَالَ: بل رَعْبَةَ في الإشلام» 
آمَنْتُ بالله وَرَسُولِه وَأَسْلَمْتٌ» ثم قالّ: أَقْرِئُوا الي يكِ مني السَّلامء فأخيّروا الذي 
يكن بذَّلكَء فَقَال: إن يَنْ أمُل انق" . 

0 0 ف ٠‏ الس اس * 20 ب ل ان > _- ا عه لس 

قال العلماء: ولم يَسجد هذا الرّجل لله سَجدة وَاحدة؛ لانه من حينٍ أن خرج 
جهاد قُتلّء فإذا صحّ أنه ّم يَسجدْ فإنَ هذًا لا يضرّه؛ لأنّه خرج تَائبًا من الشَّركُ 
_- 0 3 06 .2 ع يصر ع با من 2 
والكفرء مُقْبلَا إلى الله ورسوله يِه فصارث هذه نيجه قدخل يبا الجنَة. 

2 بو العا م اا ير 0 3 2 82 ك. روصق زه 3 

هذا لجل تقول إنه غول تعمل أهل الناوو ع لووق يله وها الادراء: 
قسَبَقّ عليه الكتَابُء فَعَعِلَ بِعَمَلٍ أَهْلٍ الجن فدّحَلهاء وهدًا من فَضْلٍ الله عيبل 
َع به على مَنْ شاءً من عبادو» أنْ يديه لله عرَجلٌ عند قُربٍ أجله حبّى يَموتَ وهُو 
تائبٌ إلى الله. 

والتوبة إِذَا كانت قبل حُضور الأجلء فإِنّها م وا ول الإفياة 4 
مول الدتوفة سي يد 


دجوو ر صاصاءو سا 3 وم ري أشيا 


يَفُُونَ التفْس الى حَرَمَ لله إلا يألْحَيّ ولا يروت 4 [الفرقان:18] ثّلاة 
الأَوّلُ: #وَالدنَ ل ينعو مع 000 
الثّاني: ولا يلو التفْس آل حم أله إِلَّا يلحي 4 . 
الثّالتُ: ل ترؤيكت #. 


.)77517 5 رقم‎ »4 ١ /79( أخرجه أحمد‎ )١( 


وليك دروس وفتاوى من | لحرمين الشريفين 


ع1 اه 3 ع و ٠‏ ع 0 2 

الأوّل: عُذْوَان في حقٌّ الله» ومو أعظم العُدُوانِء ومو أعظمٌ الذّنبء كما جَاء 
في الحديثٍ الصّحِيح أن «أَعْظَمُ الذَّنْبِ أَنْ تَجْعَلَ لله لك 

الثّاني: القتل» وهو أعظم جناية عَلى التفس. 

الثالث: الزّنَىء وهو أعظمٌ جنايةَ عَلى ابرض 

فَذَّكَرَ الله أعظمَ الجتاياتٍ في هذه و الأنواع اللاثق ؛ نه قال تَعال: رن يكل 
دَلِكَ يَلقَ أَنَامَا (0) يَصَحَفٌ لَه الْعسداب يوم الْتبمَةَ وَيخلْدَ ِو هتنا (00) إِلَا من تاب 
وام وَعَسِلَ حسملا صَلِحًا َأولهِلك بَدَلُ أَنَّهُ سينتاتهخ حَسَتدي 6ن ألَدُ خَُو 
حسما © [الفرقان:0]70-18 لتَابَ 4 يَعني: رَجِعَّ إِلَّ الله #إوتامت 4 أي: صَارت 
تُوبته عن يهان لا ُجاملة يلخلق» ولكنْ إخلاصًا لله الذي آم بوه لوَعَسِلَ حسملا 
حا والعملٌ الصَّالحُ مَا اشتملّ عَلى وَضْفِين؛ وهُمًا الإخلاصٌ لله والمتابعة 
لَرَسول الله وَكلةِ. 

#تأَوكهلك َيِل أهَهُ سيعَاتِهمَ حَسَتَتٍ 4 وهذو الجمكةٌ اختّلف فيها العُلماءُ: 
هَلٍ المعتّى أن سيا هم لما تَابوا ها والتَوبةٌ حسنة» صَارت هذه الات حسناتٍ 
بالتّوبة مِنْهَاء أم أَنَّ المعتّى: أنَّ الله يُنْدلهم بسيّتاهم حَسَناتٍ» فبدلًا منّ الشّركِ 
نحققو يحققونَ التّوحيدَ» وبدلًا منَ القتلٍ يُحققونَ لكف عنٍ العُدوانِ عَلى النّاسء وَيُبْدلونه 
بالإحسان إَِيّْهمء وبدَلَا منّ الزّنى تحَقمُون العم وَالمعنيَانِ مُتلازمان» فهم إِذَا تابوا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: «فّلآ جَجَمَنُوأ يِه ندا ويم تنكمورت » 

[البقرة: ١‏ 7]» رقم (/الا 5). ومسلم: كناب الإيهان» باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها 
بعده. رقم (85). 


دروس الصيام ( من علامات ليلة القدر) يك 


2 0 2 0 2 ص 

إِلّ الله وصّارت التَّوبةٌ حسنةً» ولكلّ ذنب من هذَه النوب حسنة» فهي حَسناتٌ» 
وكَذَّلك إِذَا تابوا قَسَوف تَتّبدل أحوالهم إلى حالٍ أَحسنّ» وإلى حال أَبْعَدَ عن هذهٍ 
الجتاياتٍ العظيمة. 


له هر 4 


والحمدٌ لله الذي تتم بنِعْمَتِهِ الصالحات» والصلاةً والسلامٌ على مَحَمََدِءِ وعل 


هع 5 


034 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
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تت هل تّنحصر ليلةٌ القدرفي ليلة سبع وعشّرين من رمُضان؛ 2 


0 سوسعو- 5ه 


أ 


الحمد لله رَ الع ل رامل كلم عل تت امكية وكل 1 4 وأصحابهء 


تر 
كاد 


ومَنْ تَبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء آم بعْدُ 

تُتكلمٌ اليو على بعض ما يتعلقٌ بليلةٍ السّابِع والعشرينَ من رمضان» وذلكَ 
أن بعص النَاسٍ يخصصوتباء بعضهم يظيٌ أن هذه اليل -ليلة السابع والعشرينَ- 
هي ليلةً القدرء ولذلك تَجدهُ في ليالي العشر قَاترًا عن العبادة» وفي هذو الليلةِ يَنشطُ 
ويتعبل ويظنَ أله أصَّاب ليلةً القدر ولا بد وهدًا عمل غِدٌ صحيحء وظن الف 
لا تقتضيه الأدلةٌ الشَّرعية فإنَّ النبيّ بك قالّ: «كرُوا لبه القدْر في الوثْر ِنَ العَفْرِ 
الأوَاخر»" اولوق يعمل إعدق وعِشْرِينَ وثلات وعِشْرينَ وخمسًا وعِشْرِينَ 
وسَبعًا وعِشْرِينَ وتِسعًا وعِشْرينَ. 

وقال: «التَمِسُوهَا في سابعةٍ تَبْقَى في حَامِسَةٍ تبِقَى)!". فلا تتعين هذه اليل 
له القدن :وان وى كقر عانم الأوعاره ترجن أن فكرن لله القدر وعق أرنج 
الأوتار عند أكثر أهل العلم» ومع ذلك ليست ليلةً القدرٍ ليله معينةٌ في جميع السّنواتِ؛ 
بل إِنّما تتنقل» ففي هدًا العام تكون في ليلةٍ حمس وعِشْرينَ مثلاء وفي العام الآخر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب تحري ليّلّة القَذْر في الوتر من العشر الأواخر رقم 
(/اىذ8 ١‏ ). 


(1) أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب تحري ليّلّة القَذْر في الوتر من العشر الأواخر رقم 
(1881). 


دروس الصياهم( هل تنحصر ليلة القدر في ليلة سبع وعشرين من رمضان؟ ) 0484 


في ليلةٍ سبع وعِشرينَ» وفي العام الثَالثِ في ليلة نسع وعِشْرِينَ» وفي عا م آخرٌ خرّ في 
ليلة ثلاثِ وعِشْرِينَ» بِمَعْنى أَنََا تتنقل. 

وَالدَّلِيلُ عَلى هدًا أنَّ رسول الله يك قال: «التَسُوهًا في سَابَِةٍ تَبْقَى في حَامِسَةٍ 
تبْقَى» ولم يعن وأنّه أي ليلة القدرء وأنَّه يسجدٌ في صَريحتها في ماء 5 
مات ري با إعدى وي ري تارك لفن لوول ال بيات 
الصّبح» ؛ فأَري مِن عَلى جبهته أ الما والطينء إِذَّنْ فلا تتعينُ هدو الليلة: 

م إن نرى بعضّ الناس يحضرٌ إلى المسجدٍ الحرام» وكأنه لا يريدٌ أن يقف بين 
يدي الله تجدهمْ عَلى السلم يَضْحكون وَيّتّدافعون» وَيَفُْعلون حركاتٍ تدلّ عَلى 
عدم لشو وعل عدم اللي للمكازه وعل عدم الاستعداو للوتوفي نين يناي 1ل 
عيبل مع أن رسول الله يل قال: «إذَا سَهِعْتُمُ الإقَامَةَ فَامْشُوا إِلَ الصَّلَاةِ وَ وَعَلَيكَمُ 
السّكِبنة وَالوََارُة”"» ليس من شأنٍ المؤمن المقبل عل الصّلاقِ لققبل على مكان 
يقفٌ فيه بِينَ يدي الله عَرَصجَلّ ُناجي ربّه ويتقربٌ إليه بكلامه ودُعائهِ وتَسبِيحهِ 
وتعظيوه» ليس من شأنه أن يضحكٌ ويمرحَ ويدافع صَاحبه ويازحه. وكأنََّم 
مُقبلونَ عَلى دُورِ منْ دور السّينماء تَسأَلُ الله لما ولهمُ الهداية» لا بد أن يعلمَ مَوْلاء 
أهم مُقبلونَ على عبادة وني أفضل الأماكنء في المسجدٍ الحرامء كيف يليقٌ يهم أن 
يَفعلُوا هدّاء إِنَّ اللائقّ بالمؤمن أنْ يأيّ إلى الصَّلاةٍ وني كلّ مكانٍ بخشوع وسكينة 
ووقارٍ وتأمُلٍ وتفكُره مادا سأسممٌ» ومن ذا يخاطبٌُ ويئاجيء حبَّى يكونّ كا أمر 
بذلكَ النبئّ وَللد. 


.)507( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة» رقم‎ )١( 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وكثيٌ من الناس يخصونٌ هذه الليلةً ليله سبع وعِشْرِينَ بأداء العمرة» وكأن 
الع لازت إل اقرز الراك رعاو الدا ابشاء باد لعي في كل يوم 
وفي كلّ ليلق وكّما قال ككله: ١«عُمْرَة‏ في رَمَضَانَ تَْدِلُ حك ع "0 وهذة المعادلة لا فرق 
ين أذ تكو فى ل هر أو وسطه أو آخزه ومن حطس ليل سبع وجري 
يلعمرة فأخشّى أن يكونَ مُبتدعَاء وذلك لأ سبق لنا أن العبادة لا تتم فيها المتابعة 
حتّى تكونّ مُوافقةً للشرع في أمور ستء سبقّ لنَا شرحهاء يمن جملةٍ هذه الأمور: 
السبت4 وم قال: إن ليلة سبع وعِشْرينَ سببٌ لأداء الحُمرِء وأنَّ العمر ينبغي أن 
يتقصّدَ الإنسانُ هذو الليلةً ِيُؤْديها فيها؟! لم يقل سيدٌ الخلق صَلواتٌ الله وسلامة 
عليه: مَن أّى بعمرة ليل سيم وعِشْرينَ ذكانّا حج مهي. وإِلّاقالّ: من كم لله 
القَدْرِ إِيَانَا وَاحْتِسَايًا عَفِرَ لَه مَاتَعَدّمَ مِنْ ذَنْيهِ)7". 

ر غَفِرَ م من 

إن أهيبُ يإخواني المسلمينٌ ألّا يجعلوا العباداتٍ مَبنِيةَ عَلى عاداتء يَتبعٌ 
فيها الآخرٌ الأَوّلَ؛ بل أن يجعلوا العباداتٍ مَبنيةَ عَلى مَا جاءَ عَن رَسول الله يل. 
هل كان الرَسولُ وأصحابة يصون هذو اللَّيلهَ بعمرة؟ تنظرء هذه كتبُ السنة بينَ 
دنا ا كانَ أحدٌ منهم يخْصٌّ هذه الليلهَ بعمرةٍ قلنا الحق أن نتبعة» أمَا الم يكن 
هدًا وإِنّاتتختارة بأهوائًا فإنَ هذا من اتباع الهرّى. والواجبُ عَلى الإنسان أن يبع 
الهدى, م صَحيحٌ أن ليله القدر اختصث بالقيام» لكنْ بالعمرة لم نسمع يبَذَاء لا في 
هدي الرَّسولٍ كه ولافي هدي الخلفاء الراشدينَ. 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 7١‏ رقم 73804»» والترمذي: كتاب أبواب الحج باب ما جاء في عمرة رمضان» 

رقم (9799). 


فم أخر جه البخاري: كتاب الصوم. باب من صام رمضان إيانًا واحتساباء رقم (/الا/ل11)ء ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» رقم .)١7175(‏ 


دروس الصيام ( هل تنحصر ليلة القدرفي ليلة سبع وعشرين من رمضان؟ ) 4 


ع ت#عدءع 000 1 5 ظٍِ ع 57 إل سير ره عله > ام 
وكنثٌ أودٌ أن أتكلمَ عَن هذا في وقته؛ وإِنّ لأستغفرٌ الله عَرَيَلَ ني لم أتكلم 


3 


عنة في وقته؛ لعلا يُقِمَ عَلى هذا الفعلٍ مَن أقدم عَليه في ليلةٍ سبع وعِشْرِينَ؛ ؛ ولكن 
السنينَ أمام المسلمينَ طويلةٌ وهذًا تَنبيهٌ يخي لنا أنْ مهمه وأنَّهلّيس من حقّنا أن 
نَخصٌ شينًا من الزّمنِ أو شيئًا منَ المكانٍ بعباداتٍ لم تأتٍ في الكتاب ولا في السَّندِ 
ّنا ذا قَعلنا ذلكَ فإِنَّ هذا نوعٌ منّ البدعة. 

آنا لست أقولُ: إنَّ العمرة لا تُمَعلٌ في هذو اليل لكي أقولٌ: لا تخصّص 
في هذه الليلق» تُفْعَلَ في كلّ وقت؛ لكن أنْ تخصّصٌ في هذو اللَّيلةِِ بحيث يُتحرّاها 
الأنسان: فإذًا صارث ذهب يعتمة؛ هذا لا أضل له 

ثم إن لمشروع لبن أراة أ يقوم الل أن يتاب إمامة وآلا يتخلف عنة؛ لان 
النبيّ ِةِ قالّ: ١مَنْ‏ قَامَ مَعَ الإمَام حَتَى يَنْصَرِفَ» كيب لَه يام ليُكةه'". وعلى هذًا 
فإِذَا قمتّ مم الإمام الأول في هدًا المسجلء وأو حاط لازا وا ور تيس 
نك ستقوم مع الإمام لاني وَهلَا وان في ليلق" الليله لض ها لذ وه واعةة 
وحينئظٍ إِما أن تشفع الأخيرَ أو الأول» فإِنْ شفعتٌ الأخيرَ خالفتَ قول الرسول 


0 


«اجْعَنُوا آخرَ صَلَاِكُمْ بالل ويْرَاا!"!؛ لأننكَ جَعلتَ الوتر في أثناء صلاة اللَيلٍ 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 2159 رقم 711744)» وأبو داود: كتاب الصيام» باب في قيام شهر رمضان» 
رقم (2117/0)» والترمذي: كتاب الصوم, باب ما جاء في قيام شهر رمضانء رقم (8605)؛ 
والنسائي: كتاب السهوء باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف»ء رقم (217754)) وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام شهر رمضان. رقم (/1771). 

)١(‏ أخرجه أحمد (77/ 27577 رقم 17797)» والترمذي: كتاب أبواب الوتر باب ما جاء لا وتران 
في ليلة» رقم .)417١(‏ 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب ليجعل آخر صلاته وترّاء رقم (454))» ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى» رقم .)١7501١(‏ 
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لاني آخرمّاء ون شفعت الأول وَافقتَ قول الرسول كك :'اْملُوا آرَصَكَايكُم 
اليل وبا ولمْ تتصرف إِلّا بعدَ انصراٍ إمايكَ؛ قَيِصدقٌ عليكٌ أَنّك جعلتَ 
آخرٌ صَلاتكَ باللَيل وترًاء وآنّك بَقِتَ مع الإمام حبَّى يَنصرف. 

لكنْ؛ قيل لي: إن بعض النَّاسِ إِذَا قامَ الإمامٌ الأول إلى الوترء جلسٌ» بحبةٍ أنه 
لا قنوت في أثناء الوترء أو لا قنوتٌ في أثناء الصَّلاةِ يقولٌ بزعمه إِنَه إذَا دخلٌ مع 
الإمام في وترء وقنتّ الإمامٌ وهو قد ججعلها سَمعَاء فهذًا يَعني أنه قَنت في الرّكعة 
الأولى من الثنائية؛ ولكمّا تقول جَواًا عن هدًا الوهم: نه لم يقنت استقلالاء وإنَّ) 
قنتٌ متابعة لإمامو» ويُختفر في التابع ما لا يُغتفر في المتبوع في الأصل. 

أرأَيتَ لو أنَّ شخصًا جاءً والإمامٌ يصلٌّ الظهرّء وأدرك الرّكعة تنيت مَل 
يقول: أنَا ا أدخل معةٌ في الرّكعة الثَانية؛ لني ذا دخلتٌ معه في الرّكعة الثّانية زم 
أنْ أتشهد التَّسْهدَ الأول في الركعةٍ الأوى؛ لأا بالنسبة لهذا المسبوق في الدّكعةٍ 
الأولى؟! هل أخد يقول هذا؟ لاء إِذَا كانَ كذلك؛ عَلِمَ أنَّ قنوتٌ الإنسان تَبَعَا 
لإمامه؛ ليس كُقنوته لّو قنتٌ استقلالاء صحيحٌ أنَّ القنوتٌ يُكون في الرّكعة الأخيرق 
لكنَّ هذا فيمن قَنتَ استقلالًا كالإما م أو المنصرفيه أمّا من قنت مُتابعةً قط 


عو 


ولولا مُتابعةٌ الإمام ما قنتَ؛ فإنّه لا يقالُ: إِنَّه نت في الركعةٍ الأولى من الثنائية. 
لهذا ولغيره من الأمور الِّي تتسمع عَنهاء أهيبٌُ بسّبابنا دين آَاهمْ لهي 
م العلم ألا يتَجلوا في القّتوى؛ حتَى ينوا ويَْظروا في الأمر من جميع الجوانب؛ 

لأن الفتي لا يتكلم إِلّا عن الله عَيبَلٌ وعنْ رسوله يكل فهُو يقول: هذا شَرْعٌ له 

ورسوله وسَيُسأل عَن كل شيءِ منْ هذه الأمور سَيُسأل عما أفتى به من أين أَحَذه؟ 


دروس الصيام( هل تنحصر ليلة القدر في ليلة سبع وعشرين من رمضان؟ ) 6 
دروس الصيام( شل تمحصر أيئة الشدر قي ايلك شيخ وعسر يل من رصان يا الل 


وهل له مُعارضٌ؟ هل للعامٌ حصصٌ؟ هل للمطلقٍ مُقيد؟ هَل لِهَذا ناسخ؟ حنّى 

إن الإتسان لو آراة أن مسَافة إل يلل اليس يسال عن + جميع الطرق المؤدّية إلى 
هذا البلدِ؟! ويسألٌ عن هذه الطرقء هَل هيّ نول ااعيف؟ وفل زه يكام 
طريق» أو لّيس فِيها قطاعٌ طريق؟ ولا يمكنٌ أن يُقِِمَ على هذّه الطريق حتّى يعلمَ 
أنه طريقٌ سليجٌ مُوَصّل للبلدٍ الذي أراد هكذا الشريعةٌ» يجب عَلينا أيها الإخوةٌ 
لا نتسرع. وألَا نتعجلٌ في المَيْوَى» وأنْ نتأمل وننظرٌ منْ جميع الجوانب» لا ننظرٌ إلى 
الُصوصي بعين أتى» أو بعين أعوة» لا يى امن جاني واحي» أ يحكمٌ وهو 
مُفِْضٌ عينيه» ولمْ يبصر الحنّ هذه المسألةٌ خطيرةٌ جدّاء خطيرةٌ عَلى المفتي أوَّلَا 
بغيرٍ علي محقت مدقق» وخطيرةٌ بالنسبة للمسلمينَ عُمومًا؛ لأنّه يُوقعُ المسلمينَ في 

الوروك دن امررمي وري لا الاك هبيرز الاير 
8 فإذًا أفتوا بأمر وهر خلافٌ الحقٌ» وإنّا هوّ مبنيّ عَلى فهم قاصر» وعلى علم 
قليل» صر في ذَّلكَ منَ الخطر ما فيو؛ لذلك أَهِيبُ بكمْ -وأنًا أنصح نفيي قبل أن 
أنصحكم بهذا الأمر- ألا نتسرع في الفتوّى؛ حنَّى نتبينَ الأمرّ منْ جميع جوانبه 
وحتَّى يكونّ لنا عذرٌ أمامَ الله عَيَيَجلٌ. 

ولهدًا كانَ المّْلفُ -وهم أحرصٌ منًا علّ العلم وعلّ الخير- يَتدافعون 
المُتياء إِدّا جاءهئ إنسانٌ قالُوا لهُ: اذهب إِلّ فلانٍء فإنهُ عل ملى سكل أو موشين 
الأشعريٌ دعن عن مسألة في الفرائتض» وهيّ: بنتٌ» وبنتُ ابن» وأختٌ شقيقة 
فقال: للبنتٍ النصفٌ, وللأخت الباقي, ثم قال لهُ: اذهب إِلَّ ابن مسعود فَسَيتابعني 


ام 


0 
0 


ع" 
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عَلى ذلك فذهب الرجلٌ وأخبر ابنَ مسعودٍ بم| قال أبُو موسىء فقالّ: قد ضللتٌ 
إِذَنْ وما أنَا منَ المهتدينَ» لأقضينَ فيها بقضاء رسول الله بل للبنتٍ النصفُ» ولبنتِ 
الابن الثلث تكملة الثلثين» وما بقىَ قللأخت. 

الشاهدٌ من هذًا أن أبَا مُوسى -وهوّ من الصحابة صَوَهءَنخ- لّم يعتمذ علّ 
يذ انك 5ك )أ ايك 1 ا مع 6 7 : 3 
نفسو في الفتيّاك حتّى أحالّ الأمر عل منْ هُو أعلمٌ منة» وكوننًا نتسرعٌ في التيا كأنّ) 
نتاجرٌ بالأصولٍ والفروع إِلَ العلم هدًا أمرٌ خطيره له عاقبةٌ وخيمةٌ وأسألٌ الله 
تَعالى أنْ يهديّنا جميعًا صراطة المستقيع» وأنْ يجعلءًا ممنْ رأى الحقّ حقَا فاتبعة ورأى 
الباطلّ باطلًا فاجتنبة؛ إِنَّهِ جوادٌ كريمٌ. 

والحمدٌ لله الذي تَِعٌبنِعْمَتِهِ الصالحاتث؛ والصلاةٌ والسلامُ عل مُحَمَدِه وعلّ 


4- زه .5 00 


اله وصحبه | جمعين. 


ذه 


م عع - 2 
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ل كم 


5 0 ع رم ©" م 5 59 5 
الحمد لله رَبّ العانَ» وأَصَلٍ وأسَلَمْ عل نَبيْنَا محمد وعلى آله وأصحابه 


ومَنْ تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدينء أمّا بَعْدٌ: 


8 


> 


2 ٠. 
بعس فو‎ 


- ا 


لَيلةٌ القدر اختلف العلماءٌ في تَغْيينها عَلى أكثرٌ من 
ابن حجر في شرح صَحيح البخاري. 


1 
2 ال 
البحث الآول: هل ليلة القدر باقبة أو رفعت: 
3 َه 000 -ه . ال ُ 0 1 

الصّحِيح نا بَاقية» وما وَرد في الحديث من أنَّا رَفعت. فالمراذ به رفع عِلْم 
عَيْنها في تِلكٌ السَّاعةِ؛ لأ النبيّ يكل رآمّاء ثمّ خرج ليخبرٌ يها أصضُحابه قَتَلاحى 
رَجلانٍ فَرُفعتٌ. 

والمرادٌ بقوله: رُفعتْء يعني رفم العلمُ بتَغبينها في تِلكَ السَّنْق فَالصَّوابٍ أنَّبا 
بَاقية إلى يَوْم القيامة”". 


0 3 0 0 5 ضُ 

البحث الثان هل ليلة القدر في رَمضان أو في غيره 

لَاشَكٌ أئّما في رَمضان» ودّلك لمجموع الأدلّة مِنْهَا 

قَوله تَعَالى: #مَمَرُ رَمَصََانٌ أَلَذِىَ أُنَزِل فِه اران 4 [البقرة:180]» قَهّذا دَليلٌ 


أن القرآنَ تزل في شَّهِرٍ رَمضانَ» وقالَ تَعَالى: «إِنَآ أَنَرَلتَهُ فى لَْهِ لْقَدْرٍ 4 [القدر:١]»‏ 


.)١10//( انظر: المغني لابن قدامة‎ )١1( 


فَإذًا صََمَعيك آيةاسيووة البقرزة إل شؤوة القدن في لك أن ليلة التدويق رَمَضَاة؛ 
لأنَها اراك عر شاب اام 1 يُقالَ: #مَهْرُ رَمَصَانَ ألَدِى أُنَزْلٌ ضِهِ 
الْفُرْءَانٌ 2# فتينٌ يّنَ ذلك أنَّ ليل القدر في رَمضانّ قَطعًا. 
وهدًا لل مركب والدَليلُ لمكب لايتمٌ الاستد لال به إلا بضمٌ كل دلي إِك 
الآخرء والأدلَُ المركبَةُ لها أثلة» مِنْها هذا لمثال» ومِنْهًا مَعرفةٌ أقلّ الحملٍء قال 
انبل تايوه انهروعردا كاين قززو انها تَعَالَ: وله وله تَلَمُونَ سَبرَا 4 
[الأحقاف:5١]»‏ وقالٌ تَعَالَ في آية أخرى: #وفصدله, في عَامَينِ © [لقران:4 »]١‏ قفي الآية 
الثّانية أسقط ذكرٌ الحمل» وذكرٌ أنَّ الفِصالٌ في عامينء والعامَانٍ أزبعةٌ وَعِشْرونَ 
شهرّاء فإِذَا كان حملهُ وَفِصالهٌ تّلاثونَ شَهِرَاء فأضف إلى الأربعةٍ وَالعشرينَ شَهْرًا 
سنَّهٌ تكن تَلَاينَ» وَيذا تَعرفُ أنَّ أقلّ الحمل سنَّهُ أشهرء وهَذًا يُسمّى الدَّلِيلَ 
المركت". 
فيه القدر في رَمضانَ» ولَمْ تتَعيّنْ في أيّ ليلق» فمَدْ تكون في أوَّلٍ ليل أو في 
آخر ليلق أوْ مَابين ذَلِكَ وقد تَبَتَ في الأحادِيثٍ أَئَّها في العشر الأوَاخر مِنْ رَمضان» 
إن لني ل اعتكفت الَشْرَ الأول من رَمضان» يري لَب القدره ثم اعتكفف العشر 
الأوسطء ثم قيل: ئها في العشر الأواخرء وأريها عدوا صكهولةه وأنّهِ يَسجدُ في 
صَبِحّتها في ماءٍ وَطيِنِء في لَيْلةِ إِخْدَى وَعِشْرينَ من رَمضانَ وكان مُغْتكمًا 
كاوج فَأَمْطَرتٍ السَّماءُ فخرّ السيل من سَقَفْه وكانَ مَسجدٌ النبيّ كله عَلى 
عريش» فصل الفجرٌ عَلِندصَكؤوالتكَم بأصحابه ثم سَجد عَلَ الأرضء فَالَ أنسٌ 


.)508 /7( انظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
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كانت في هذًا العام ليله إِخدَى وَعِسْرِينَ. 


إن هِي في العشر الأواخر وأَرِي جماعةٌ منَّ الصّحابة ليله القدر في السّبع 
الأواخر. فقَال يل الى رُؤْياكُمْ َذ وآ في السبعٍ الواح هَمَنْ كان متحريها 
َيتَحَرَهَا ني السَبْع الأَوَاخرِ)! '"» وعَلى هذًا فالسّبمٌ الأواخرٌ أَرْجَى العشر الأواخر» 
إن َم يكن المراذًيقوله ك: ١أرَى‏ وُؤْيَاكُمْ ف وات في السبْع الأَوَاخِر) يَغْني في 
تلك السَّنة؛ قَهَذا مُتَمَلٌ؛ لأنَّ النبىّ يك كان يَمْتَكفتٌ العَشرٌ الأواخرٌ كلّها إلى أن 
مَاتء قيحتملٌ أنْيكونّ معْتّى قوله: «أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْتَوَاطَآتْ في السّبْع الأَوَاخِرٍ) 
تن ف كلك الكقة يعيها كه كن ليله القدر ارلا نالشيم الأراخرة فليله القدر في 
العشر الأواخرء أوّها ليله إخدى وَعِشْرِينَ راوها اق تلفق الشن. 

لبَحتُ الثَّلتُ: هل ليل القدر في ليلةٍ واحدةٍ كلّ عام» أو تَتنقل؟ 


عو ءءء 


في هذا خلاف بن العلا والصَّحِيحٌ انها تتنقل» فتكون عَامًا ليل الخد 
ا ل 
وَعشرينَ وَهَكَذَا؛ٍ لأنّه لا يُمكن - جمعٌ الأحاديث الوّاردةٍ إِلّا على هذا القول. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل ليّلّة اَذ باب تحري ليّلّة القَدْر في الوتر من العشر الأواخرء 
رقم (273014» ومسلم: كتاب الصيام»ء باب فضل ليّلّة القدذْر والحث على طلبها وبيان محلها 
وأرجى أوقات طلبهاء رقم .)١151(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب التماس ليْلَة القَدْر في السبع الأواخرء رقم ,)191١(‏ 
ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل ليّلّة القَدْر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات 
طلبهاء رقم .)١١56(‏ 
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لكي وين كزيا ككل شاه ؟ جنا الت كر كافك و لل نه لكان 
الكَسُولُ لا قوم إِلّا تِلكَ الله لكنْ إذًا كانت مُتنقّله وصارٌ كل لَيلةِ يحتملٌ أن 
تكونّ مي ليلل اَذ صارّ الإنسانٌ يَقومٌ كل ليالي العشر» وهدًا من الحكمة في عدم 
تعيينها في ليلةٍ معينة» حنَّى يَتَيينَ النّشِيطُ من الكسلانء والرَّاغبُ في الخير من الزَّاهدٍ 
ا 

البَحتٌ الرّابِعْ: سببُ تسمية َل القدر ذا الاسم: 

سمت لَيلةٌ القدر يبهذا الاسم؛ لأنّه يُقدَّر يها مَا يَكونُ في تلك الس فيكتبُ 
فيها مَا سَيّجِري في ذَّلكَ العام» وهدًا من جكمة الله عَرَبِجَنٌ وبيانٌ إتقان صُنعي 
كفك 1 

فهُناكَ كتابةٌ أولى قبل حَحَلقٍ السّماواتٍ والأره 
المحفوظ وهذو يتاب تخي ولا دل وله تكال: «يئرا ل الك وك 

أ ألحكتب 4 [الرعد:ة0]» وأمٌ الكتاب 


0 
ا 


0 
رت ا ب ابر ستو - 5-07 تع عرو عي ل و ل 
والكتابة الثانية: عمرية يكتب على الحَنِين ما يَعمله ومّاله وَرزقه وهو في بطن 
5 وس اسرار 7 70 ٠.‏ 3 5 - 92 00 
مه كّا تبت ذلك في الحديثٍ الصّحيحء حَديثٍ ابن مسعوو الممَفقٍ عَليّْهِ'". 


الككتابةٌ الَالةٌ الكتابةٌ ستيه وهي المي تكونٌ ليلةَ القدرء فسَمِّيت ليلةً القدر؛ 


أنه يُقدّر فيها مَا يكون في تِلكٌ السّبَةِ من خير وشرّء عام أو خاصٌء ودليلٌ هدًا قولهُ 


.)5701/ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خيير» رقم‎ )١( 
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تَعَالَ: « إِنّآ أَنرَلََهُ فى لَِلَوْ مُبَرَكةٍ إنَا كا مَذِرنَ 27 فا يُفْرَقُ كل أمَرِ حككر » 
0 ع 2 
[الدخان:'-4]» يُفرقٌ أي : ؛: يُفصلء ويُبِينٌ» #كُلُ أَمَرِ حَكيِرٍ 4 وأمرٌ الله كله حَكيمٌ. 


. 1 . واه 05م اوت لله ف وه ا و يخ مني 2 0 
وقيل: سَمّيت ليلة القدر» من القدر وهو الشرفء تقول: فلان ذو قدر عظيم» 
و >< 
أى ذو شرفي ظِ : 


41 عدسي 


والحمدٌ لله الذي نَيِمٌ بِنِعْمَتِِ الصالحات, والصلاةٌ والسلامُ عل مُحَمَدِء وعلّ 


جع 5 
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قي ايض #2 


عست حسحت | سس 
مهد 7 | سم 
| حصت | 


مه--- 5-2 أ 
الحمد لله رب العالمينَ والصلاةً والسلامٌ عَلى أشرفٍ المرسلينَ» سَيدنا محمد 


ومَنْ سَار عَلى نجوء واقتّفى أثرء إلى يوم الدينء ثم ما بَعدُ: 

فهذهِ هي ليله ثلاثِ وعِشْرِينَ من رَمضانً» وهيّ إِحْدَى اللَّياني الي يُزْجى أن 
تكونَ ليلةً القدرِ؛ لأنّ ليله القدر في العشر الأواخر من رَمضانَ» وفي أوتاره أوكد 
وفي ليل سبع وعِشْرينَ أبلغ. ٠‏ لكنّ الله تَعالى أَحَمّاها عن العبادٍ لِقَائِدتِين عَظِيمتِينٍ: 

القائدةٌ الأولى: امتحان العباد في صِدق الطلب وعَدَّم الصدق في الطلب؛ 
لأنّ من كان صادقٌ الطلب فلا بدٌ أن يتعبَ يلحصول عل مطلوبه» وذلكٌ بمُوافقة 
ليل القدرء ومَنْ لم يكنْ صّادقًا في طلبه فإنَّ سوف يَسْتتقل أنْ يقوم كلّ لاي العشر 
من أجل ليلةٍ واحدةٍ قيتكاسلٌ» وهدًا يمن حكمة الله عَرَلٌ 

الفائدةٌ الَانيٌ: من أجل أَنْ تكثر أعمالٌ العباد؛ لأنَّ ليلةَ القدرٍ لو كانث ليله 
بع دوك نا فمادات زفقو دن باعتيايه وله مسال 1 الجر والازات 
الذي يحصلٌ يقيام الباق العشرء 

ثم إن ليله القدر تار بأمور كونيّق وأمور شرعيّء أما الأمورٌ الكونة فإنَ اله 
ميَحَاَفويداقَ وَصَفْها بأئّها ليله مباركَةٌ: فقال: # إِنَآ أَنرَلتَهُ في ليلد مُسْرَكَةٍ 4 [الدخان:"]» 
ومن برَكتها مَا يتحص يلقلب من زيادةٍ الإيهان» وَمَا يتحصلُ للصدر منّ الانشراج 
والطاسف ومحبة الخير» والدعاءع» والإجابة) والعمل» والإثابة كل ذلك من بركة 
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ليل القدرء ومن الخصائص الكونية نيه أيضًا أنه قَدر فيها مَا يكون في تلك السنة؛ لقولٍ 
الله يارد :اذا يرك كل مر كر 4 [الدخان:14» فَّا كتبّ الله تعالى أنْ يقري 
هذو السنة فإنَّهُ يُكتبُ في ليلةٍ القدرء وهذو لَيستٍ الكتابةٌ الأولى الي كنب الله في 
اللوح المحفوظء فنَ الله تعالى كَنَبَ في اللوح المحفوظ مَقاديرَ كل شيءٍ قبل أن يخلقٌ 
امياواتٍ والأرض يخمسينٌ آلف سنق؛ لكنها يتاب حولية؛ لأنَالكتابات ما كتاية 
حولي أو كتابةٌ عُمريةٌ أو كتابةٌ عَامةٌ قبل خلتٍ السماواتٍ والأرض بخمسينَ ألفَ 


سيلة . 


أكا رز يها الشروغية فيتها أن 2 من قامَ ليلة القدر إِيانّا وَاحَتِسابًا اه 
4 لَهُ مَا 


ما تَّقدّم من دنبوء كا قال يكل: : مَنْ قَامَ ليْلَةَ القَدْرِ إَِانا وَاحْتِسَابًا غَمَرَ الله لَه مَا تَقدَمَ 
مِنْ نْ )!2 أي : إِيهانًا بالله» وَبها جعل من الثواب لقيام ليلةٍ القدرء واحتسايًا أي : 


احتسابًا للغواب؛ وطلبًا له فإنّه يف له ما تقدم ون ذنبهء وهدًا هو الذي ى يطلب 
أَنْ يُفعلَ ليلة القدرء أَغنى القيامَ والصّلاةَ والذكرٌ والدعاءً. 

وأمًا تخصيصٌ هذه الليلةٍ بالعمرة كما جرث به العادةٌ عندٌ كثير من الناس فَهَدَا 
لّيس بصحيح» لا يبي أن تخصصٌ ليله سبع وعِشْرينَ بالعمرة؛ لأنّ تخصيصهًا 
بالعمرة إدخانٌ في شريعة الله ما ليسّ ناا لأنَ لبي -صلٌ الله علّيه وعلّ آله 
وسلّم- لم يحت أمتهُعَلى أن يَتمروا ليله سبع وعِشْرِينَ» ون حنّهم على قيام اليل 
فقال: «مَنْ كَامَ ليله القَدْرِ إِيَانا وَاحْتِسَابًا غَفَرَ الله لَهُ مَا تَقَدّم مِنْ دَْوا» ومن المعلوم 
أن العبادةً لا تكونٌ مُوافقةٌ للشرع إِلّا إِذَا وافقتٍ الشرعٌ في أمور ستة: السَّببُ» 
والجنسٌ والقدبٌء والهيئة» والزمان» والمكان. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب من صام رمضان إيانًا واحتسابًا ونية رقم .)١10١(‏ 
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الأول: الببُ: فمَن شَرَعَ عبادةٌ لسببٍ لم يجعلة الشرعٌ سيا قا ا قبل 
منة؛ بل إنَّهِ يكونٌ بذلكٌ مُبتدعَاءٍ لأنة لَوْ أراد الإنسانٌ أنْ يقولٌ: كُنَّ)ا ددخلتٌ يَنتَى 
0000 2 _ 27 ةشعر 0 رع - 7 32 
فسَاصلِ على النبيّ -صل الله عليه وعلى اله وسلم-؛ وصارٌ كلما دخل البيتَ صلل 
عَلَ النبيّ» هل تقبل منهٌ هذه العبادةٌ؟ 

نقولُ: لا؛ لأتها بذع وقذ قال انين بك: ١مَنْ‏ عوِلَ عَمَلَا ليس عَليْه ْنا 


0 0 00 


فهو رد 


-01 


فد قال قائل: نا إَا دخلث بتي تَذُكرثُ دُخول النبيّ يكل بينةء فأصل عَلى 
النبيّ» ‏ قُلنا: والصّحابةٌ الّذِين يَدْخلون بيُوتهم هَل هم يتذكرون دُخول النبيّ 
-صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم- بين أو لَا؟ إن كُنت تتذكر قهم أشدٌمِنْك ذكراء 
ومع ذلك لم يَكُونوا يُصَلون على النبيّ -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم- إذا دخلوا 
ا 

ومن ذَلكٌ أيضًا مَا شاع عند كثير منّ المسلمينَ منْ إحداثٍ الاحتفالٍ يمُولدٍ 
النبيّ -صلٌ الله عليه وعل آلِه وسلَّم-؛ حيثٌ جَعلوه مرورٌ الليلة اللي يَدعونَ أنه 
كان وُلِدَ فِيهَاه يجَْلونها سببًا يلاجتّاع والذّكْرٍ والصلاة عَلَ النبيّ -صلَّ الله عليه 
وعل آله وسلّم- وخديع الحلّوّى. وغير ذلك يما هُو مَعروف» فنقولٌ: هذا ليس 
بصحيح؛ لأنَّ مرورٌ الوقتٍ الذي وُلد فيه لا يكونُ سببًا لِهَذَا الاحتفالء فإنَّ النبّ 
ل الع وعل آله وسلّم- لم يكن يحتفل بذلك» والصحابةٌ -رضوان الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جور رقم (7791): ومسلم: 
كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (17/18). 
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عَلَيهِمْ- لَمْ تختفلوا أيضًا بذلكَ» والتابعونٌ لَمْ يختفلوا بذلكٌ» وتابعو التابعينَ 
لَمْ تحتفلوا بذلكَ» وهذه هي القرونٌ المفضّلةُ وإذًا كانتٍ القرونٌ المفضكةٌ لَمْ تحتفل 
يذلكَ؛ فكيفت يحدثٌ بغدهم الاحتفالٌ بذلكَ؟! 

تَبْقَى الأمةٌ الإسلامية ثَلاثةَ قُرونٍ لا تدري عَن هذو الشَّرِيعة» أو تبقى َلائة 
قُرونٍ لَمْ تقُذُ هذه الشريعةً» كلا الأمرينٍ مُستحيلٌ» يستحيل أنْ يمر عهدٌ الرسولٍ 
َل ضَكاموَالَكة» وعصرٌ الخلفاء الرَّاشْدِينَ» وعصرٌ الصحابة» وعصرٌ التابعينَ لهُمْ 
بإحسان» وعصرٌ تابعي التابعينَ وهم لَمْ يَعْلموا أنَّ الاحتفال يذه المناسبة سند 
أو عَلموا أنه سُنة وَلَمْ يَقُوموا به» هذًا أمرٌ لَا يُعقلٌ» إِذّنْ هذه بدعةٌ ليست مُقبو 
عند الله بل هيّ مردودةٌ؛ لقولٍ النبيّ يِل :من غَهِلَ عَمَلا لي عليه ود نا فَهُوَ رَد) . 

ثم إن على علمنا من النّاحية التاريخيّة ّم يبت عِنّْدنا أنَّ مَولِدَهُ كان ليلةً الثاني 
عَشرَ يمن شّهِرِ ربع الأول أبدَا بَل قد قر بعض الفلكيرنَ العصرينٌ أن مَولده كان 
في اليوم م اسع من شهر بيع الأول» قن بذلك أن هذو البدعةً لا تصحٌ م الناحية 
ترج ولا من الناحية الرعيةه وجب لا يشي أن نكت أنفسنا بعملي ليس 


ل 


لَنا من إِلّا التعثُ والا: 0 إل تباخ غل لإدأنا ول أثوالنا ونمو تي لم بين 
عليه الصّحابة يعفر لا خير فيه» إذن؛ إنالم يعبت يبت أنَّ هدًا السب سببٌ شرع 
هذه الغاةة لها أن هلاه العبادةً بدعةٌ وأسَميها عِبادةً دزا مع الخصمء و 
فلِيسٌ عبادة. 


سَّ عه 


في الجنس» 7 ارات ام سر فَمَنْ تعبّدَ لله تَعالى بشيء 
ع ل نل إنسانٌ ضحّى بفرس» 


6 


5 ١ 
"1 
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الفرسٌُ يُسَاوي حمس مئةٍ ريالٍ مثلاء وترك التضحية بشاةٍ تُساوي مئةٌ ريال فإذًا 
فح ارال قله الأضحيةٌ غير مشروعة» قتكونُ مردودة؛ لقولٍ النبيّ عمل الله 

عله وقل الموسلم ١مَنْ‏ عَوِلَ عَمَلَا لَبْسَ عَلَيْه أَمرُنًا فَهُوَ رد مع أنَّ الفرسّ 
حلالٌ» يؤكل» والفرسٌ أَغْلى منْ بعض بَِيمةٍ الأنعام؛ لكنْ ا لم يَكُنْ جِنسَةٌ مَشروعًا 
أن يُتعَرَبَ إلى الله به في الأضحيّة والهدي صارٌ مَردودًا غير مقبولء كذلك لو عقّ 
محرا العو صن ماي مار ورور لط اراد اراد 
بدلّ الشاة ببعير» هل تقبل منة؟ قيلّ: تُقبل» وقيل: لا تقبل» هذانٍ قولانٍ للعلماىء 
قَمنهم منْ قال: إنَّ العقيقة لا تقبلٌ بالبعير؛ لأنَّ السَّنةَ إِنَّ) وردثُ بالشاق فَِذَا عق 
بالبعر دع بجنس لم يرد العنّ بوه ومنهم من قالَ: بل جز العقيقة من ابل 
وآالكياة أفضل؛ لأنّ جنس الإبل مما تقر 4 ب إل الله بذبحه» قصارٌ مُحزنًا في العقيقة, 
ولكنّ الشاءً أفضلء ويَبُقى السؤال: هَل تجرئٌ البعيرٌ عنْ سبع عقائق؟ 

نقول: لا تجزي عن سبع عَقَائق» وعلل اللاء ذلك بأن العقيقة فديةٌ نفس 
بنفس» فالشاةٌ فديةٌ عن نفسء والبعيدٌ وَاحدةٌ فلا يمكنٌ أن تكونّ فِديةٌ عَنْ سَبعةٍ سَبعَة 
أْس» وهدًاتعليلٌ جد ومع ذلك تقولود: إنَّالشاة أفضلُ من البعير في التقيققه 
لأنّ ذلك هوّ الذي جاءث به المُّنْةٌ وهو الذي لا إشكال فيه. 

الثَالثُ: أَنْ توافقٌ الشريعة في القَدْرء فإنْ تقَصت أو رادت لَمْ تقبل» ولمْ تكن 
عبادة» لو أنَّرَجِلَا صل الظّهرَ َكعتينء في غير سفر لنْ تقبل؛ لأتهَا أل منّ العدد 
المطلوب» ولو صَلّاها سنا لمْ تقبل؛ لأتها أكثرُ منَ العددٍ المشروعء ولو أن الإنسانَ 
طهر تّجاسةً كلب يثلاثِ غسلاتٍ حنَّى نقيت قم فإنَ ذلك لا يُهرٌ المحلّ؛ لأنّه 
أقلّ من العددٍ المفروض؛ إذْ إِنَّ العددّ المفروضّ سبعٌ غسلاتء إحدّاها بالتراب. 
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الرَّابِعْ: ليث أو الصف فإدًا تعبدٌ الإنسانً لله بشيء لا يوافقٌ الشرع في هينيه 5-3 
وصفتهء فَإنَّه غيرُ مقبول» مثال ذلك: لَوْ أن رجلا صلَّ وبداً بالسجود قبل الرُكوع. 
أو بدأ بالسجودٍ قبل الركوع؛ قَصلاتة بَاطلةٌ؛ لأنّه غير الميئة وكوف عافن 
خب صتتهاء فلاتكون مغبولة. 

الخامس: ا ل أنَا لا أريد 
أن أضِحٌّي في عيد الأضحىء ولكنّي أريد أن أضحي في عيد الفطر؛ لذ نني في عيد 
الأضحى مشغول» وعيدٌ الفطر أفرم فضحّى في عيد جد كلوق تقول اح 
مَقبولةً؟ لاه وكذلكٌ ولو ضَحكَّى في عيدٍ الأضحى بعد الصَّلاةٍ تقبل» لكنْ 00 
في عيدٍ الأضحى قبل الصلاة لا تقبلٌ؛ لأنَّ النبىّ كَل قال: «مَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاة 
كا نْسْكَ لها فقامَ أبُوبُردة بن نيارء وقال: يا رسول الله إن ذبحثٌ ات قبل أن 
أصلٌ» أردثٌ أنْ يأكل أهلي, ب يُعني المبادرينَ بالأكل» فقال له النبي عضيل الله عله 
وعلّ آله وسلّم-: «شَانَكَ شَاةٌ لَخم). يعني أَنَها ا تمرئ عن الأضحية» ققال: إِنَّ 
عندئ ناكا بج اح زان كنا والشاق هن الالقن يمن المعره لها نين أريلة 
أشهرء فقال النبيّ يكللة: ١ضَمٌ‏ يبا وَلَنْ تَزَىَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ)!", والمقصودٌُ من هدًا 
تليق عرق لك 1ل ونس رحج 5ه ١‏ ازا | نظ ل راق 
الشرعً في الزمان. 

السَّادسٌ: في المكان» قمن تعبد لله تَعَاى بعبادةٍ في غير المكانٍ المخصص أَيَنا 
فإنها لَا تُقبل منة» يل تكونُ بدعةً» مثالةُ: رجلٌ اعتكف في بيته بدلّ الاغْكافٍ في 
(1) أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد وإذا سئل الإمام عن 

شيء وهو يخطبء رقم (450)» ومسلم: كتاب الأضاحيء باب وقتهاء رقم .)١971(‏ 
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المسجدء فلا يقبلٌ اعتكافة؛ لأنّهُ تالف في المكانء إِذْ إِنَّ الاغتكاف لا يكونٌ إلا و 
المساجدٍ الي تُقَامُ فيها الجماعة. 

يبغ عَلى طلبة العلم أنْ يحْمَظوا هذه الأمُو رَ الست التي لَا يُمكنٌ أنْ تكونّ 
العيافة مدروغة مزل عند رن ]لا إ5 توافت اللشريعة وتو الأموى اليلد 

وعَلى هذا قنقول: إِنَّهُ يب عَلّينا أنْ تَعرفَ أحكام الشريعة في كل ما تَتقربُ به 
إلى الله؛ ئلا تتقرب إلى الله بها لم يشرعة لناء وإنَّ الإنسانّ المتقرب إلى الله يا لم يشرعْه 
ا تقبلٌ قربته؛ بل لا تَزِيدةُ من الله له تَعَال إِلّا بعْدًا. 

الأعمال المستحبة لَيلَة القَدرِ: 


ذكرنا أن الأعمالّ في ليلةٍ القدر تكون مُتنوعةً بِينَ قيام» وقراءة قرآنِء وذِكْ 


والحمد لله الذي نَم بِِعْمَتِهِ الصالحاث؛ والصلاةٌ والسلامٌ علّ مُحَمَيِء وعلّ 


م مت 5 
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َ 5 2 _- يا م ل عرص 5 
الحمدٌ لله رَبّ العَالمين» وأَصَلٍ وأْسَلَّم على تَبيّنا محمد حاتم النْبِيينَ وإمام 
مين وعلى آلِهِ وأَصْحابهِ ومّن تَبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينٍ ن» أمَا بَعَد: 


ليله القَدْرِ أَرْجَى ما تكونْ في ليالي العَشْرِء إِمّا في ليل إحدّى وعشرين» 
أو ثلاث وعشرين: أو حخسٍ وعشرين» أو سيم وعشرين» أو شع وعشرين. أو في 
ابلة الخين وعكرين: أو أربع وعِشْرين» او بوعشريق: أ ىنا وعترية: 
اوثلؤين: كل فيلة محتمل أن تكُونَ ليله القذو لهذا قال الشل2 0 
عبدي حر ليلةً القَدْر. فلا يُعْمَق إلا آخرٌ ليلةٍ من ليالي رَمَضانَ؛ لأننا لا تَعْلَمْ أي 
تكونٌ ليله القَدْرِه لكن في آخر لم ليلةٍ فمن اليّقِينِ أنها قد مَرّت. 

وغل كل خال لثلة القذر لبيك الوم بعتيهاة وعد "مز شكمة الله ومن 
رَحْمَة الله. ففي إخفائها حكمةٌ ورَحمة: 


ع ير 0 


ما كَوْنُهِ حكْمة فلِيَعْلّمَ الله عَيّجَنَّ مَن كان حَريصًا على الَيْرِ ممن لم يَكَنْ 
حَرِيصًا عليه؛ لأ الحريصٌ على الخير بون عليه أن قوم عَغْرَ ليالوء بل عشْرِين؛ 


لتَحَرّي ليلةٍ القَدْر. ومن لم يكن حَرِيصًا يقول: إذا كنثٌ لا أَعْلَمُ أنها ليلةٌ واحدةٌ 


ه اغو 


عه انها الداعي لكأن لدتسي وهذه حكمة. 


دلا م 


6 يي 2 
5 


أما الرّحمة فحتى يَرْدادَ العباذُ عبادة للّه؟ لأن“ليلة القدو لواكانت معلومة 
لاجتهّدَ الناسٌ في ليلةٍ واحدةٍء لكن إذا كانت غير معلومة لاجتهدوا في عَشْر ليالٍء 
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وازدادوا بذلك أجرًا ورفعة. ولا يحتَقِر أَحَدُكم الأَجْرٌ فوالله لَيتَمَيّنَّ أحدّكم زيادةً 
مثقال دَرَةٍ في حَسَّناته» وما يدوق من يكون متَمما ليذاء 0 3 
0 -صلٌ الله عليه وعل آلِهِ وسلّم - : مما مِنْ م 
وه 


ينا لابو 16 وناكو 


نْ 
تعد 0 أي: ألا يكون تات إذن لآ حتفن من اللي كنيئّاء فائّق الثَارَ ولو يشقٌ 


6 رس 
٠‏ 


ة. 
والحمد لله الذي تَيِمٌ بنِعْمَتِهِ الصالحاتٌ؛ والصلاةٌ والسلامٌ علّ محَكَدِء وعلّ 
آلِهِ وصَحبه أَجْمَعِينَ 


جك 5 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزهد, بعد باب ما جاء في ذهاب البصرء رقم (517؟). 


دروس الصيام ( فضل ليلة القدر) 51 


| سعد سد | 
م علا 
تع 


| وضع ب 
5 5 ةن رام و 2 0 ماهس مس 
الحمد لله رَبّ العَائنَ وأَصَلٍ وأسَلْمْ على المَبْعوثِ رَحْمَةَ للعالمين» وعلى آل 


و 


وأصحابه ومن تَبِعَهم بإحسان إلى يوم الدَّينِ» أما بَعْدٌ: 

فهذه الليلٌ ليل الجَمُعةٍ الثالثِ والعِهْرِينَ من شَهْرِ رَمَضانَ الْمارَكِء عامَ 
0 اع 0 و 52 0 : > لت وي يام م 5 
عِشْرِينَ وأربع مئةٍ وألفي. وهي أول السّبْع الأواخر إن كان الشهر نَاقِصَاء وهي آخر 
ُمَُةٍ في رَمَصانَ إن لم يَكُنِ الشهرٌ ثلاثين» فعلينا أن تَعْتَرَ كيف يَسِيرُ الزَّمَن بهذه 
و ع 5 و ع 5 
السَّرعِةَء بالأمس القريب نقول: متى يأتي رَمَضانء ثم جاء رمّضان ومضى. وكأنه 

#رر ع حرو ره "اق نرت يد نعف بل ل 03 10006 
لمحة يَصَرء علينا أن تَعْتَيرَ وأن تَتَعظء نَنْعِظ ب) مَهََى من أعمارنا على ما يَسْتَقبّلَ من 
ع ع ع 
أعمارناء فِامُستَقبَلُ وإن طال كأنه سَاعةٌ من النهار. 
20 0 1 ع 0-8 5 2 

واعْلّمْ يا أخي الْمسلم أن عمر الإنسانٍ ما أمضاه في طاعة الله» وما سِوّى ذلك 
فإنه تَسارةٌ وقد يكونٌ على الإنسانٍ ولا يَسْلَمُ منه. 

قال النبينُ -صلّ الله علّيه وعلّ آلِه وسلّم -: ١مَنْ‏ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخر 
ره اوه ري 0 95 2 8 َه 1 6 2 
لتقل حَيْرًا أو لِيَضْمْتْ)". والسكوث حََيْدٌ من كلام اللّعْوه وكلامٌ اللّعْو حَيْرٌ من 
كلام البَاطل» وخيرٌ ذلك الخَير. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان» رقم (2551/0).» ومسلم: كتاب الإيان» 


باب الحث على إكرام الجار والضيفء. ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك كله من الويمان» 
رقم (/5). 


عليك يا أخي أن تُذْرِكَ ما بِتِيَ من رَمضانٌ بكثرة ة الأعمالٍ الصالحة» والرّجوع 
إلى ال والاستغفار» للك لا تدك بعد هذا العام؛ من يَضمَنُ لي أنه سيُذكه 


للحي حابن 


العام القبلَ؟ لا أحَدَ يَضْمَنْ اعتَيِرٌ يا أخي. انتهز دي 
أسألٌ الله أن أكون أَوَلَ مَن تجِيبُ إلى ما أَدْعُو إليهء وأن يَغْفِرَ لي ولكم. 


عن الا خوة. إِنَّ الأعمار مضي سَرِيعَاء ولقد أَحْسَنَ م الشاعرٌ قَوَلَا حينّ قالّ: 

َفَاتكَلبٍالَرْءٍقايِلةّلَهُ ‏ إنَاحَيَاةَةَقَاِقٌوَكوَاني 

أين من كان مَعَنا في العام الماضي؟ إنهم أصبحوا مُرْتمَنِينَ بأعمالههم, لا يَمُلكون 
زيادة حَسَنةٍ فيهاء ولا تقْصٌَ سيئٍ منهاء ف اما من أَحَلٍ ُو إلا يع" قَالُوا: وَمَا 
تَدَامَتَهُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «إِنْ كَانَ تنا نَدِمَ ألَايَكُونَ ازْداكَ وَإِنْ كَانَ مُسِئًا نَدمَ 
ألَايَكُونَ تَرَعَا 0 

هذه الليلة ليله الجُمعةٍ يُرْجَى أن تكونّ ليلةً القَدْرِ لأنها أَحَدٌ أوتار العَشْرِ 
الأواخر» ولأنها أَوَّلْ السبّْع الأواخر إن كان الشَّهْرَاقِضّاء ولأنها ليلةٌ جمعةٍ فأسألٌ الله 
كان ان شكل ندر كه ادن وها نضاء واد ككل من يتوخا إباثاناك و لمانا 
لثواب الله» فإنَّ من قامها إيرأنّا واحتسابًا عَمَرَ الله له ما تَقدَّمَ من دَنْيه. 

من عَلاماتٍ ليلةِ القدر أنها مُضِيئَةٌ حتى قال بعضُ السلفي: إن الإنسانٌ 
الت لان انوا روفن مريواروا وذ القبر كر السرم نانوكي 
ضَوْءٌ الأنوار التي تَتََرَّلُ مها الملائكة» قال الله عَرَقِجلٌ: « درل المكيكة 2 فيبَا بِإِدْنِ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزهد بعد باب ما جاء في ذهاب البصر»ء رقم (107؟) وقال: هذا 
حديث إنما نعرفه من هذا الوجه. ويحيى بن عبيد الله قد تكلم فيه شعبة. 


دروس الصيام ( فضل ليلة القدر) فى 


صءمامس 


َيه مَنْكُلٍ أن ((4) سَلَمٌ هىَ حَقٌّ مطل افج [القدر:ة-0]» فالضوءٌ الساطعٌ من علاماتٍ 
ليلةٍ القَدْرِ لكننا بوجود هذه الأنوار الُضيئة من الكَهْرباء لا نُحِسٌ بالضوء. 
: 2 بس ع2 ول > سير سس قله سر 3 5 68 اع 9 
من علاماتها أن الله عَرَهِجَليَمَنْ على المؤمن بانشراح الصدرٍ وطمانينةٍ القلب 
والتلذذِ بالطاعة» ويد فيها ما لا يد في عَبْرِهاء فده مُنشَرِحَ الصدرء مُطْمِيِنَ 
7 00 7 ل - فار 7 2 0 
القلبء مُقِْلُا على الله عَيَِجَنَّ مسر ورًا بها يَحْمَلُ في تلك الليلةِ. 
ا 2 او 2 و ع - 4 
ومن عَلامَاتها أن الشمس تَطْلعٌ في صَبِيحتها بدُونٍ شعاعء كأنها القَمَرٌ ليلة 
البدر» هكذا جاءً في الحديثٍ الذي راوه مُسلِجٌ أن الشمس تَطْلّمُ من صَبِيحتِها ليس 
ا 0 5 : : 10-56 
لها شعاعٌ » وتعليل هذا الله أعلم به. لا نُدرِي» لكن هكذا جاء في الصحيح؛ فنسال 
الله تعالى أن تَجْحَلَ لنا ولكم من حََيْرها تَصِيبًا. 


والحمدٌ لله الذي تَيِمٌ بنِعْمَتِهِ الصالحات» والصلاةٌ والسلامٌ على مُحَمَدِه وعلّ 


مجو و سب 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضانء وهو التراويح» 
رقم (9715). 


بفذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الاعتكاف 


وو مت 5 


الحمدٌ لله رَ ب العاينَ» وأَصَنّ وأُسَلُّ عَلَ ينا حمّدء وعَلى آله وأ 
ومَنْ تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِ» ما بَعْد: 

وقت الاعتكاف: 

كان رسولٌ الله يكل يحص العشرّ الأواخرٌ منْ رَمضانَ بالاغتتكافٍ» وإحياء 
الليلٍ كله؛ ودّلك طَلبًا ِليلة القدرء فإنَّ الرسول كل اعتكف العشرّ الأولّ» ثم بدا 
له أن يَعتكفت العشرٌ الأوسطء ثم قِيلّ لهُ: إنَّ ليلةَ القدر في العشر الأواخر» قَاعتكفت 
النبئٌّ كك العشر الأواخرٌ فَقَط. 

وَلِهَذَّا لس من المشروع أنْ يَعتكف الإنسانٌ من أولٍ شهر رَمضان؛ لأنَّ هدًا 
زيادةٌ في طاعةٍ ورف انه عيرم وهيّ أَيامُ العشر الأواخر طلبًا لِليلةِ القدرى 
فإنّ ليل القدر بلا شَكُ في العقوالأراخريع نشت وَالإنسان إِذَا اعتكف قبل 
العشر الأواخر كان هذا خلاف سَُِ الرَسُولٍ كلِل. 

َهَا هُوَ النبيٌ نكمتم اعتكف العشرّ الأول» ثُمَّ الأوسطء مُه ترك 
ذَّلِكَء مع أن من عَادتهِ أنه إذَا عَوِلَ عملا أثبتهه ولكن لَّا كان الاغيكافٌ ميا على 
سبب. وهو طلبُ ليل القدرء وكانث ليله القدرٍ لا تكون إلّا في العشر الأواخر؛ 
ححص النبيٌ يكل العشرٌ الأواخرٌ بالاغتكافي""" 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد 


دروس الصيام (الاعتكاف) د 
الغرض من الاعتكاف: 
والمقصودٌ منَ الاعتكافٍ هُرَ التفرعٌ للعبادقه ولس المقصودٌ حبس النفس في 
المسجدٍ مم عدم القيام بالعبادة وَالذّكرء فإِنَ كثيرًا منَّ الناس يَعْتكفونَ في المساجدء 
لكن تَجَدهِمْ يَقتلونَ الوقتٌ بأشياء لّيست لها فائدةٌ» فيَأتيهمٌ الأصحابٌ وَيتحدئون 
إَِيْهُم أحاديتٌ لا فائدةً مِنْهّاء ند تكوق فنيا أحاديت مُضدَقٌ وهذًا خلافٌ المقصود 
- 8 . 2 0 0 00 م | ل سايرس أله 
من الاغتكافي. فَالاعْتِكافٌ لزومٌ المسجد بالتفرّغ لطاعة الله عَرجَل. 


و 


لا بس أنْ تَتحدَّتٌ إلى أحدٍ منْ أقاربكٌ» أو أهلكٌ» أو من أصحابك, حَديئًا 
انظ يدوق ذيكوة ععيمة ارقت » لآذ القرة كلل كانت تأيه سف بيك 
حُبِيٌ بن أخطب -إحدّى رؤْجاته- فَتتحدث إِلَيْه سَاعَةه ولَايَمْنعها من ذَّلك؛ ييا في 
الحديثٍ مع الأهلٍ منَّ المصلحة وَالسهولَةٍ وَاليسرء فإنَّ هذا فيه خيرٌ وفيه مَضْلحةٌ. 

ثم إن العشرٌ الأواخرٌ كان النبيّ يي يخصها أَيْضًا بإحياء اللي قَيقومٌ الليلٌ 
كلث ولك لبن تقد قبائيه اللبل كلد اله فى ف الضلدة سن غبلؤة العا إل 
طُلوع الفجرء بَلْ إحياءٌ اليل يكونُ بالصلاقء وبالاستعدادٍ لها بالوضوء َغيِه 
ك) قال ذلك أهلُ العلم رَمَهُما فكونُ الإنسان يُصل العشاء ثم ذهب ويتُوضا 
لباق إلى القيام بتشاطء كيد هذا خلافٌ مَا كان الرسولٌ كَل يَفعلُ منْ إِحْيّاء 


اليل 


9 


كلهاء رقم :)١471(‏ ومسلم: كتاب الاعتكاف, باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضانء رقم 
.)1١01/‏ 


114 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 

عدد ركعات صلاة الليل: 

وإحياءٌ الليلٍ بالقيام كان كا ذكرث عَائشةٌ وما حينَ لت : كيف كانت 

صلاة النبيّ يك في رَمضانَ؟ قالت: ١كَانَ‏ لَا يَزِيدٌ في رَعضَادَ وا في غَيْرِهِ عَلَ 
إِحْدَى عند وَعْعة !نوهد يدل عل أن الأفضل أن تققصة عل إنحدى عقر ة 
رَكعة؛ اقتداءً بالنبىّ يكِِ لأنّه َو كانَ هناك شىءٌ أفضل لأرشد إِلَيْهِ النبيثٌ يكللة. 

بل إن الصحابَةَ لّ) صلَّ بهمُ النبيٌ بل ليله ثلاثِ وعِشْرِينَ حنَّى ذهب ثلث 
الليلء ثمّ صلى بهم ليلة الخامسٍ والعشرينَ حَتى ذَهَبَ شَطرٌ الليل» فقَالوا: يا سول 
لله» لو نفلتنا بقية ليليتاء فقال َم: (إِنَّهُ مَنْ قَامَ َع الإقام حَنَى يَنْصَرِفَ كُيب له. 
ل اه [ففة 3 3 لض ته 5 ١‏ -ه 7 7 1 1 يوه 
قِيَامُ لِيْلْةِ) 11 يُرْشدهمُ النبيّ عَلَنهآصَلاةوألسَكم إلى شيءٍ سِوّى ذلك. بل طمَاءَهُم 
بأنك إِذَا قت مع الإمام حتَّى ينصرف كُتبَ الله لَك قيامَ ليلة» ولّو كنت نائًا عَلى 
فْرَاشك. 


ولّم يقل انين عكداصَكهواا: صلُوا في يُبُوتكم. وَلَمْ يَقل: زِيدُوا على دَلِك 
بل أزشدهم إِلَّ أَنْ يحْفُوا عَن أَنّفسهم وَيربعوا عل أَنّفْسهم» ولا يتكلفواء وأَرْشَّدهم 
أن صَلَاتهم مم الإمام حَنَّى يَنصرف تكونٌ كقيام ليلةٍ كاملق» معَ أنَّ النبىّ يكل 
كان لَايَزِيدُ علّ إحدّى عشرةً ركعةً وبا صل ثلاث عشرةً ركعةً. 
)١(‏ مسند إسحاق بن راهويه (؟/ 505., رقم .)١١7١‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 2.159 رقم ))75١1/59‏ وأبو داود: كتاب الصيام» باب في قيام شهر رمضان» 


رقم م56 والترمذي: كتاب الصوم. باب ما جاء 5 قيام شهر رمضان» رقم كم" 


والنسائي: كتاب السهوء باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف. رقم »2١155(‏ وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام شهر رمضانء رقم (1771). 


دروس الصيام (الاعتكاف ) 1" 


مَسألةٌ: مَل يَلزم منْ ذلك أنه لا يجورٌ لما أنْ نَرِيدَ على إِحدَى عَشرةً رَكعة؟ 

الجوابٌُ: لا يلزمٌ بل تقولٌ: إِنَّ المسألةَ من بَابٍ الأفضليّة» فَلا يَلرَُ أن يكونَ 
الواجبُ الاقتصارٌ عل إِحْدَى عَسْرةً ركعةً» والدَّلِيلُ على هذًا أن النبيّ يك حينَ سألَهُ 
رَجِلٌّ عن صلاةٍ الليل» قال لَهُ: «يُصَلْ أَحَدُكُمْ مَدّْى مَنْى » فَإِذا كَنِيَ الصّبْحَ صَلٌ 
وَاحِدَةَ أَوَْرَتْ لَه ما قَدْ صَلَّ مِنَ اللَْلِ)!". 

فإِنْ قال قاتلٌ: هذًا الدَّليلُ فأيّنَ الدلالةٌ عَلى أَنَّهُ لا يَلِزمُ أن تقتصرٌ عَلَ إِخدَى 
عَشْرةٌ ركعة؟ 

قلنًا: وجةٌ الدلالةٍ منَ الحديث أنَّ هدًا الرجلّ جَاهلٌ بصلاة الليل؛ وَلِهَذَ 
سأل: مَا تَرى في صَلاةٍ الليل؟ فَالَّذِي يجهلُ كيفف تكونٌ صلاةٌ الليل سَيجهلٌ 
عَدَدَهَا أَيَضَاء ولّو كَانَ العددُ تَحَصُورًا بِإِحْدَى عشرةً أو َلاثِ عشرةً لّقال: صلاةٌ 
الليل مَدْنَى مَدْنَىء ولا تزِذ عَلى إخدّى عشرةً أو ثلاثِ عشرةً ركعة» وبناءً على ذلكَ» 
إن الأمرّني هذًا واسعٌ. 

وَالعلف اذى فا ليد وأعدق ماعلا وَأَقْوَى منًا انا فَرّوِيّ عَنهم 
في ذلك أصنافٌ في العدد, قونهم مَن يقنصر عَلى ذَلِكَه ومِئْهم مَن يزيد عَلى هذا 
َمَهُمُ السلف أقربٌ إلى الصواب من فَهُم الخلفي بلا شك. 


وَعَليف فإن الزيادة عل لخد عشرة أو كلاك عندرة لا باس عباء ولا ينكد 


عَلى مَنْ راد عَلَ ذَّلكَ إنكارٌ المنكر المُحرّمء ولكنْ يُقال: إن الأفضلٌّ الاقتصارٌ عَلى 
إِحدى عَسْرَة ولَوْ راد الإنسانٌ على ذَّلك فَلا إِنْمَ عليه ولا عرّجَ عليه؛ لأن الله عَيََجَلٌ 


ع 


يا 


.)0086 أخرجه أحمد (5/ 605 رقم‎ )١( 


51 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يقولٌ للنبيّ تكل: بل مآ أ لَ بلك من رَيْكَ 4 [امائدة:30]» ولو كان في) أَنزلَ إلَّيه من 
رَبه أن العدد في صلاة اليل لا يَِيدُ عَلى إحْدَى عشرة» لَبَلّغه إلى مه بلاغ بين 

فإنْ قال قائلٌ: النبيٌ يل ين ذلك لأمته بَيانَا ظَاهرًا؛ لأنّهُ قال: «صَلُوا كما 
رشُن أصَلٍ)”". وقد رأيناه يُصلٍ إخدى عشرةً ركعة ولَا يَزيدٌ عَى ذلك فنصلٌ 
كا صل ولا تَريد؛ لأنّه لو كَانتٍ الزيادةً خررًا لكان النبيّ ل أوْلَ الناس يفعلها؛ 
ولأنّنا تعلم أنه َك لا يَفعل إِلّا لخي قا هرّ الجوابٌ عَلَ ذلكٌ؟ 

فالجواث: تُقولٌ: قولة يكلِ: ١صَلُوا‏ ا را و ُمُونٍ أَصَلّ» هذًا في الكيفية؛ لأنّ 
الكاف لِلنَّبيِه ومُو يُخَاطبُ الوفوة الذِينَ ينون إل وَيصلُونَ حلم يَقول: ١صَلُوا‏ 
كا وَبُمُونِ أْصٌَ» في الكيفية وَالصمَة. 

وَنَظيُ ذلك منْ بَعض الوّجوه قَولُ النبيّ يكةة: (إذَا سَيحَد أَحَدُكُمْ قَكَا يبك كا 

كُ البعيه00" فإنَّ بعص العُلماءِ همون أن الإنسا د سجد ْم ذكبيه» ل 


رع ركه 


يقدمٌ يديه بناءَ على آخر الحديثٍ الذِي هو تقلت فإن آخرّ الحديث: «وَلِيَبدَاْ يدي 
قل:ر5 تيه ) . 
لكنْ مَن تأمّلٌ المي كر اندم اد حر مُنقلبٌ عَلى الرَّاوي» 
ولا تمكر أن افك أوله؛ لأنَّ الرسول يل : ل دقلا يَْدْكُ كما يبك البَعياء 
والكاف هُنا لِلتّشبيه في الكيفية» فَلّو قَالَ تيا يةِ: لا يرك عَلى مَا يرك عَلَيْهِ البعيث 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الأذان للمسافرء إذا كانوا حماعة» والإقامة» 
وكذلك بعرفة وجمع؛ وقول المؤذن: الصلاة في الرحال. في الليلة الباردة أو المطيرة» رقم .)517١1(‏ 


(؟) أخرجه أبو داود: كتاب تفريع أبواب الصفوفء باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه» رقم (850) 
قال الألباني: صحيح. 


دروس الصيام ( الاعتكاف ) يف 


كقلنا: لا ترك عَلى الرُكب؛ لأنَّ البعير يرك عَلَ الزُكبء لكنْ قال: ١لا‏ يَبْمِكُ كما 
5 و َي ص أ 1 8 5 د 2 عر > 
يَبرْكُ البَعِيرُ» ومعلومٌ أن من شَاهدَ البعير يرك يقدمٌ يديه بلا شك أوَلَا. 


4 


ومن ثم نرّى ابنّ القيم وده في (زادٍ المعاد) حمق أنَّ الحديتٌ مُتقلب على 
الراوي: وأنَّ صَواب: كا يبك جا يبك البعير وَلْبَضَعْ رخبتي قبْلَ يَدَيوه'"» لكن 
انقلب» والإنسانُ بشدٌ قَد يم لكنّ كلام الرسول عَِآصَكَهوالتََم لا يُمكنْ أن يَكونَ 
فيه التناقضء فإذًا أخذنًا أولّ الحديث وَآخْرَةُ فَإنّنا نَجِدٌ أنَّ آخرَهُ يُناقضٌ أوَّله؛ 
لأنَّ الأول إِنَّا يدل عل النهي عن الكَيفيّة. 

فقول الرسول عَلهاصَكهو1: «صَلُوا ا رَأَبْنمُونٍ أُصَلٌ»!'" لَايّدل عَلى أنه 
لا يجورٌ أنْ تَزِيدَ عَلى إِحُدَى عَشْرةً رَكعة. 

فإنْ قال قائلٌ: إِنَّ النبيّ يل ل) ذَكَرَ نوات مَن قال: ١لا‏ إِلَه ! 
لا مَرِيِكَ لَه لَه املك وَلَهُ الحَمْدُ وَهْوَ عل كُلَّ َيْءِ قَدِيرٌا9" وأنة لا يكون أحدٌ 
أفضل منه ِلّا من أنَى بوثل ما أتّى بوه أؤْ راد عَلَ ذَّلكَ» إن هدًا يدل عَلى له يبي 
أنْ تَزِيدَ عل إِحُدَى عَشْرةً رَكعة لِتَنَالَ فضل الزيادق ف الحوابٌ؟ 


| 


م 


فالجواب عَنْ هَذَا 0 : 


)815٠( أخرجه أبو داود: كتاب تفريع أبواب الصفوفء باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه رقم‎ )١( 
قال الألباني: صحيح.‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الأذان للمسافرء إذا كانوا جماعة» والإقامة, 
وكذلك بعرفة وجمع» وقول المؤذن: الصلاة في الرحال. في الليلة الباردة أو المطيرة» رقم (171). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب الذكر بعد الصلاة» رقم (5 85)» ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفة» رقم (0995). 


الجوابٌ الْأَوّلُ: نقول: أنتم لا تَليَرَمونَ يبدا فإدًا كان الأمرٌ كا قُلتمْ فزيدوا 
على نَلاثِ وعشرينَ أيضّاء فَاجْعَلوها أكيّر مَا دَامتٍ المسألةٌ مَبْنية عل الرَّيادةء 
فتقول: زِيدُوا على ثلاثِ وَعِشْرِينَ» وَاذا تخُصوما بِنَلاثِ وعِشرين. 

الجواث الثاني: أن ماله الذّكرٍ قال فيها النبّ كلِلة: «إلَامَنْ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَء 
َو زَادَ 06 لكنّ كمال الصَّلاةٍ -إخدى عَشْرَة- لم يرد فيها 15 هذّاء والعباداتث 
مني عَلى التّوقِيفٍِ» وكيس لنَا أنْ نيس شيئًا 00 الفارق. 


الصَّلاءٌ لف م مَنْ يُصَلٍ نان وَعِشْرِينَ كعد أ و أكثرٌ: 


ا ا ا را 
جل للانا وعش ينو أن تقارقة رذ صل إعدى عدر ركد رناء عل كوزافقة العدد 
الوارد عنٍ النبِيّ يك بل إن بَعضهم قد يْكرُ على مَنْ صلّ مع إمام يُصل تلان 
وعِشرينَ! ولكنّنًا تقولٌ: إنَّ الصلاةً ة خلف مَن يُصِلٍ ثلانًا وعشرينَ أو أكثر لَيْسَ 
فِيهًا بَأسٌء بل إَ هذا هو الأفضَل؛ لذن الشريعة الإسلاميّة جاءت بالتألِيفي ب وعدم 
لشفي وعدم الكَراهِيَة ومعلومٌ أن الناس إلى فرق اهذًا التّمْرقّ قصار هذا 
يُصلٌ مع الإمامى وهذًا يَنفصلٌ عَنِ الإمام» وما َشْبَهَ ذلكء حصلت يِهَذَا مَفسدةٌ 
ركاه وعدا وماك أكله عل كله 

َال الأوّل: الإمام أحمد مده كان يرَى أن القَنوتَ في صلاةٍ ة الفجر ب يدع 
وغيرُ متشروع ومع ذلك إذَا اتتم م برجل يَقنت في صلاةٍ الفجرء » فَإِنّهِ يُتَابعه وَيوْمّن 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء. 
رقم (؟5195). 


دروس الصيام( الاعتكاف) 598 


على دعائى وم يقل: يُفارقة بَل: يُتابعةُ وَيوْمّن عَلَ دُعائه؛ من أجل التَأَلِيفٍ في 
الأمُورِ الاجتهادجَ التي لها مَساعٌ في الشرع. 

انال الثّاني: النبيّ عَليدآصَكموالتَكَمْ كان صائً) في السفرء فجي: إِلَيّهِ وهو صائم 
وقيلٌ: يا رسول الله إِنَّ الناسّ قد شق عليّْهمُ الصيامٌ» و كم يَتنظرون ما تفعل» 
تتح 5 لضام توا تدج ون نعازء وبجعل يشرج و انال ارات 1 


العصرء يعني : لم يبي إلّا قليلٌ ثم تغيبُ بُ الشمسٌء ومع ذلك أفطرٌ مِن أجل مُراعاةٍ 
000 
الامة . 


4 0 ناته 65 سمه - 2 

المثال الثالث: ك] هم يكل أنْ يدم الكعبة وَيَبْنيها على قواعدٍ إبراهيم» رأى 

ع 0 ا - 2 7 مب 2ه يه 8 00 
أن الحكمة تّقتضي عدم ذلك وقالٌ لعائشة تعكك: : «لوْلا أن قَومَكِ حَدِيث عَهُدِ 
بِجَامِلِيّةِ َأَمَرْتُ بِالبَْتِ فَهُدِمَ َأدْخَلْتُ فيه مَا أخرج مِنْه وَأَلْرَكنهُ بالأزض» 


سل سرحو 


2 


وَجَعَلْتُ لَهُبَابَْنِء بَابَا شَّرْقِيّا وَبَابَا عَرْبِيّ قبَلَعْتُْ به أسَاسَ إِبْرَاهِيم)!". 


كل هدًا يدل علّ أنَّ للشارع نَظرًا عَظيًا بالنسبة لتأليف» لكنّي بَعد ذلك 


0 


لا أقول لكم: إِنَّهِ يجب لليف بين البدعةٍ وَالسّنةٍ في باب العقائد؛ لأنَّ با العقائدٍ 


ع 


0 04 


فيه يال لاجتهادٍء فكلٌ مَا خالف طريقٌ السّلفِ في باب العقائ فنّهُ يجَبُ 


رَفضكُ َي إنكاري وَلايُمكرٌ يتلام فيه أهل السنةٍ مم أهل البدعةء لكن يجب 
ل ل 0 

أن نبينَ الحق بطريق يقتنع فيه غيرٌناء لا بطريقٍ اللوم» والتوبيخ» والتشهير» والتشنيع؛ 
لأنَ الإنسانَ بشرء وقّد تفوتة أشياءٌ كثيرةٌ» وإذَا ثُبه لّها انتّبَه وعَرف. 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية» 


رقم .)١١١5(‏ 
(7) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب فضل مكة وبنيانهاء رقم .)١1985(‏ 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 

فهذًا هو ما تقول حول صلاة الأئمّةِ ثّلانّا وَعِشْرِينَ رَكعة وأنْ الأفضلّ لنَا 
أن تُتابعَ» حتّى لو رّادوا عَلى ثلاثِ وعِشرينَ فإنَ الأفضل أَنْ تتابع. 

3 سِ 2 3 

مَسْألةُ: رجلٌ دخلّ ممَ الإمام في صلاة الظَّهِر في الركعة التَانيَ والإمامُ جلسّ 
للتشهدٍ الأول في الركعة الثّانية» وهيّ بالنسبة لهذا المسبوقٍ الركعةٌ الأول فهل 
2 2 و 

الجوات: ل التحقيق والمتابعق» صحيح أن هناك 
ار من رركي لين معدل عل أن امرافة ار تلوت للخازع. 


قالبقاء مَعّ الإمام الذي يُصل َلانَا وعشرين أَوْ أَكثرَ منَ السَّندِ ولّيس فيه 
0 


والحمد لله الذي نِم بِعْمَتِهِ الصالحاث؛ والصلاةٌ والسلامُ عل حم وعلّ 


دع 7 


دروس الصيام ( حكم الاعتكاف) ضر 


١‏ 0 00 + رام رن م سه سس سس م أ | ع 
الحمدُ لله رَبّ العالنَ» وأَصَلٍ وأسَلَمْ عَلَ تَبِْنَا محمد وعلى آله وأصحابه 


رمع 


ومَنْ تَبعَهم بإحسان إلى يوم الدَّينء أمَا بَعْدٌ: 


الاعتكاف سنة» وَلَيّسَ بواجب. فيّجب أن 
4- 


85 


3 
5 
8 


تأي به عَلَ غير الوجه الَّذِي جّاءت به السُنّة قَهُوَ جنايةٌ عَلَ السّنّة. 
بدع الاعتكاف: 
عدن الممتكفين بريدون أن يُكَيَقُوَا الاعتكاف عل ما يريدون: لا عل ما 
ججاءَتهم به السَنةه ومن مظاهر ذَلِكٌ: 
أولًّا: الاغتيكاف في أوتار العَشْر الأوَّاخر فقط؛ أي ليله وَاحد وعِشْرِينَ 


وثلاث وعِشْرِينَ» ومس وعِشْرِينَ» وسبع وعِشْرِينَ» وتسع وعشرين. أمّا ليلة اثنتين 


8 2 حم 1 فخ عن اموه و اس كتدعم تاسمه 
وعِشْرِينَ» وأربع وعِسْرِينَ» وست وعشرين» وثان وعشرين» فإنه لا يَعتكف هذه 


اللياي» وَهَذًا لَيْسَ مِنَ اسن فال عَاصَكمواتم كَانَ يعتكفثُ العَثْر كلهال" 
فإما أَنْ نأتي بالسّنّه عل وجههاء أَوْ نتركها لأهلها. 

ثانيًا: الاعْيكافٌ في اللَبْل دون النّهارٍ. 

المًّا: الاغتكاف في النّهار دون الليل» وحجتّه في ذَلِكَ أنه في النّهَار يكون 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب الاعتكاف في العشر الأواخر» رقم ))3١77(‏ ومسلم: 
كتاب الاعتكاف. باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضانء رقم .)١١!/1(‏ 


1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


صَائَاء وَلَا ينال مَا يريد ه مِنَ الشهوات الَّتِي أباحها الله لهف غير الصَّيّام وفي اللَيْل 
يتمكّن مما أباح الله ان م جار و وار ار 
مناقضًا للمقصود من الاغيكاف؛ فإنَ الول بك م امتكفت من أجل محري ليا 
ا قبل له :ا الث لأخره 
دن لش وا اماق امه امون ماجات يواش وم 

عدم ترك الوّاجباتِ بسبب الاغيكاف: 

بعض النّاس يَعْتَكِف ويدعٌ أشياء وَاجِبةٌ عليه؛ مثل أنْ يَكُونَ موظمًا فيَدَعٌ 
الوظيفة ويعتكفف. أو يَكُونَ لَهُ عائلةٌ تحتاج إِلّ رعايّة فيدع ء عائلتّه ويعتكف. وهُدًا 
بلاشّكُ خطأ وسُوءٌُ تصرّفٍ؛ لِأنّهُلَمْسَ بلائقٍ للمُؤمِن أن يَدَعَ الواجب ويأتي بالسُنّة. 

فَيَجِبُ عَلَ اومن أَنْيَكُونَ فقيهاء يبدأ بالأهمٌ قبل المهمّ. 

خروجٌ المعتكفي من المسجدٍ للأكل والشرب: 

و العروت 21 يَمْئَع مُُحَولُ الأطعمة في المسجد الحَرَام؛ ومِنَ النّاسٍ من 
يكيل عل إدخمال الطعام, ودلِك لكي يبون أن امعتكفت لا يو َهُ الخروجٌ 
مِنَّ المسجد للأكل وَالشَّربِ» وهَذًا أيضًا مِنَ الخطأء فَكُلَ مَا أمَرَبهِ ولاه الأمُور مما 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب تحري ليْلَة القَدْر في الوتر من العشر الأواخرء رقم 


»)١115(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل ليّلّة القدْر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى 
أوقات طلبهاء رقم .)١١51/(‏ 


دروس الصيام ( حكم الاعتكاف ) نف 


3 


3 و + ل و 
ا يالف أَمْرَ الله ورسوله؛ فإن امتثالّه مِنْ طّاعة الله ورسوله؛ دليلٌ ذَلِكَ قوله 
2 # ياي ادبن امَنُوأ أطِيعُوأ الله وأطِيعوأ سول لاخر مِنَكد * [النساء:9ه]» وولاة 
9 


3 


الأقور لا بدّ أ يَكُونُوا في النَّاسِء وأنْ يَكُونَ أمرُهم مُطاعَا؛ وَلِهَذَا مر النبِيّ 
َياصَكةوآلمَح الْسَافرِينَ ذا كَانُوا تلان أَنْ نيؤْمّروا أحدَّهُم)! عب ل تكن الأمود 


ين إد 
ذ#ر 
د 
فوصى. 

070 0_8 وس 


أن كل نان اع واه دو أن لضت إلى أمر ولاق الأثورء لاصبح 
النَّس في فوضىء فََا يجُورُ لتحيل عَلَ الأمر الممنوع من قبل ولاة الأُور» لأ 
طاعتهم في غير معصيّة طَاعةٌ لله سْبَحَلَةويَا لوجتي 0د الئل اا بصن 
الطعام عل سُفْرَة حَتَى ا يتسرب هِنْهُ َيْء إِلَ المسجي فيحمي المسجد ما يََعْ من 
فضلاتٍ الطعام؛ واكم يَدُورُ مَعَ عِلَِهِ وُجُودًا وعَدَمًا. 

قُْمَا: بل الحكم يدورٌ مَعَ عِلَيِه وجودًا وعدمّاء ولكن أَنْتَّ وَاحدّ مِنْ آلافٍ 
النئّسء فَِذَا قَدَْنا أَنّكَ تحفظً المسجد, فغيّرك لا يَسْتَطِيع هَذَاء والقاعدةٌ المقرّرة 
ا تقول: إن التَادرَ لا حكم له قامرجع ِل يما دل عي رآ من وجوب طَاعة ولاة 
الاتود فق غير معصية. يَقول تَحَالَ: يكبا الَِينَ مامتو هوا اله يعوا الول وول 
لذت مَك 4 أَمًا لَو أَمَرَ رول الأمر بمعصية» فمعلومٌ أَنَّ طَاعة الله مُقَدَّمَةٌ عَلَ طاعته. 

خروحٌ المعتكفي من المسجد الذي يَعْتكِف فيه إلى مسجدٍ آخر: 


المعتكفث لا يجوز أَنْ يخرج مِنَ المسجد الَّذِي يَمْتَكِفُ فيه إِلّ مسجدٍ آخرٌ» 


هه و 


لَاإدَا كَانَيََكِفُ في مسجد لا تُصَلَّ فيه الجمعة فَِنَّهُ يخرحُ يوم الجُمُعَة إِلَ اللَسْجد 


ع 
ذه آ#ه 


.)5741/ أخرجه أحمد (7/ 201/5 رقم‎ )١( 


5114 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


إن 


الذى تنام قنه الشركة َم أن يخرج من مَسْحِدٍ إِلَ مَسْجد؛ مل أن يَكُونَ الَسْحدُ 
و إِمَامَه أحسنّ قِرَاءَةَمنَ الإمّام الّذِي في مَسْجده فَهَذَا لعو 
وأمّامَا يتعلق بمسألةٍ الأجر في المسجد الْحَرَام؛ وَفي المساجدٍ الأخرى. فَهَدًَا 
موضع خلاف بَيْنَّ العلّاء: 
مِنَ العلَاء من يُقول: إن جميمَ المساجدٍ في مَكَة كَالَسْجِدٍ الخَرَام في التضعيف؛ 
يَعْنِي أن الصَّلَاة فِيهًا بوئّة ألفي صلا أو خيت من مئّة ألفي صلاة. 
ون اللا من يَقولَ: بل إن تضعيف الصّلاة حاص باْسجد الخرَام؛ وهَدا 
القَول مه هر الصَحيح؛ ِأنُ بت في صَحِيح مسلم أن الي يك َالَ: ١صَلاة‏ في 
مسحدى هَذَا أَفُصَلٌ من ؛ أَلْفي صَلاةٍ فيا سِواة من المساسيهه إل الكَعْبة2 0 فخَصَّ 
ونَحْنُ نعلّمُ أن جميع مساجدٍ مَكَةَ لَيْسَ فِيهًا كعبةٌ فا لكعبةٌ في الَسُجد الخَرَام 
فقط؛ ولأنَّ النَيَّ يك قَالَ: «لا تُشَدٌ د لا إل تَلَاَِ مَسَاجِدٌ: المَسْحِدٍ جد الخَرَام 
مَسْحِدِي هَذَاء وَالَسْجِدٍ الأَقْصَ)"" ؛ ومعلومٌ أن شَدَّ الرّحَال إِلَ المساجد الَنِي 
وك مريقة لمرو 1 
إن قِيلَ: أنا سَأسُدٌ الرحلّ إِلَ مَسْحِدٍ اجتامع في العزيزيّة. 


م 


ُلْنَا: لا جرد لأن شَدَ الرَحَلٍ نا يحون إِلَ للَسْجِدٍ الرَامء فَالَسْجِدُ الْنِي 


وَمَسُحَد 


.)١795( أخرجه مسلم: كتاب الحجء باب فضل الصلاة بمسجدَيّ مكة والمدينة» رقم‎ )١( 
»)١١71١( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الصلاة في مسجدي مكة والمدينة» رقم‎ 


دروس الصيام ( حكم الاعتكاف ) اك 


وي 


مد الرحال إلْه مُوَ المسجد الْذِي فيه التضعيف» فِيَشّدٌ اناس الحل إِلَْهِ من أجل 
58 فيه من هَذْهِ 0-0 


الأمر الأَوّل: ل المرجّح 

الأمر الثَّنيِ: الجوابُ عَنْ دليلٍ معارض. 

وقد دَكَرَ الدِّيل ارجح بَقِيَ الجوابُ عَنْ دليل المرجوح المعارض» يَقُول إن 
الله قَالَ :بحن لذ أَرن بعتا كاذ عر المدين ال رَا إِلَ ألْمَسجِدِ الأقصا » 
[الإسراء:١]»‏ وَكَدُ أسريّ بِالنِيّ يكل مِنْ بيتٍ آم هَانئ. 

فاجَوَابٌُ: بل أسري به من الجر وَالحِجْرٌ في مَسُجد الكعبة» كا تَبَتَ ذَلَِ 
في الصّحِبح أنّ الح عند سَكثولتك قَالَ: «يَيْمَ نا في الجر إِذْ نان آتِء كَشَدَ 


99 
هه 
ك5 هم 


مَابَْنَ هَذهِ إل هَذْو يَعْنِي مِنْ تُفْرَةِ نَحْرِهِ إِلَ شِعْرَتِه 007 
دليلٌ آخرٌ: أن البّيَّ يتل في الحديبية» فأقام في الل وكَانَ يُصَل في الحرّم» 


وَالحديبيةٌ مكان معروفٌ» بعضه من الل وبعضه من الحرم» فكَانَ الِي يكازلا 


ل ا ل 


كر 
74 يوه 


لي هو هو مِئّة 3ظ لود 


فالصّاة في ارم م؛ أي فِيَا كَانَ داخخل المَرّم أفضل مِنَ الصَّلاة في الجل» قَلَوْ 


2 
فلو أن 


.077071( أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب المعراج» رقم‎ )١( 


رجلًا صَلّ في مَسْجَدٍ من مساجدٍ مَك سوى الَسْحِدٍ ارام ؛ لقَلا: إِنَّ الصّلاة ة فه 
أفضلٌ مِنَّ الصّلّاة في مساجدٍ الطَّائفي. أَوْ جدَّة أ و الثياضء أ ما شه لِك لفَضْل 
المكانء لَكِنٍ الشَّنْ كُلّ الشَّأنِ في التَضعِيف المَاصٌ الَّذِي هُوَ مِنَةُ ألفٍ صلاة. 


ئّ 


فإِنْ قَالَ قَائلٌ: النّاسٌ الآنَّ 0 خَارجَ الْمْجِدٍ من وراء الأبواب. 


قُلْمَا: إِذَاانصلتٍ الصفوف فَإِنَّهُ يُرجى أنْ يَكُونَ مَؤَْاءِ الَِّينَ يُصَُون ارج 
بواب المنجي لهم حكمٌ الزن يُصلُود داح امسج وها يود الجراعةء 
ولهم أجرٌ الجماعة؛ لأنَّ الصٌّفُوفَ مُتّصلة متصلة 

والحمدٌ لله الذي نَم بنعْمَتِهِ الصالحاثُ» والصلاةٌ والسلامٌ علّ مده وعلّ 


مع 8-5 


دروس الصيام (الاعتكاف ) يفده 


بسو اف لحن احير الحة فب لقال وصل لق وس عل ين 


حقيقتة أَنْ لرّمَ الإنسان المسجد لطاعة الله ه عَبَجَلٌ 
556 


الاعتكافُ شُرعَ من أجل طلب لَيلةِ القدر» ويكون ابتداؤهُ من غعُروبٍ شّمسِ 
جره 5 2 20 7 5 ع و 0 عر 6 4 00 2 
بوم عِشرينَ من رمضانه وانتهاؤة من غروب الشمس آخير يوم من شهر وَمضان؛ 
هزه هي الأَيّامُ العشرٌء د ثم إنَّ سَْةَ الاغيكافٍ لا تَحصلٌ إلا بالاغتكافٍ كلّ هذه المدَّق 
هذه هي السَّنةٌ ما َرّدُ الاتكافٍ فالاعكافٌ يحصل ولو ييوم» كَها في حَدِيثٍ 
و 3 2 > سمه 


عُمَرَ بن الخطاب وِبإيهِعََه «أنه كَانَ عل عْمَرَ نَذْرُ اغْتِكَافٍ لَيْلَةٍ في اللَسْجِدٍ ارام في 
لجَاهليَة» َسَأَلَ رَسُولَ الله ككِن: فََمرَهُ أن يَخْتَكف لَيْلَة ويَفِيَ بتذْرو)(". 


لكنّ الاغْتكافٌ الَسْنونَ لت فيه رَسولٌ دود اليب ادر 
الأواخرٌ؛ لأنَّ التبيّ ل اعْتَكَفَ الفذ الأولعة رَمَضَانَ َم اعْتَكَفَ 0 
الأَؤْسَطء في قبَة تَرْكِيّةِ عَلَ سُدَّيهَا > حصيت قَالَ: َأَحَدَ الخصير بيده فَنَكَّاهَا في نَاحِية 


.017١8 رقم‎ 2004 /١( أخرجه الحميدي في مسنده‎ )١( 


4" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


٠ 
8 25-0 


2 06 0000 
القبّة ثم أَطْلمَ رَأْسَهُ فَكَلَّم النّاسَء فَدَنَوَا مِنْهُ فَقَالَ: «إنّ اعْتَكَفْتُ العَْرَ الأول 


0 ا 


أ 


أَلْتَمِسُ هَذِهٍ اللَيْلَدَ 00100 تيثء قَقِيلٌ لي : إِنَّا في العَشرِ 
الأَوَاخْرِء قَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أن ل ليث بل اعتكفت في العشر 
الأواخر» وفي سََةٍ منَ السّنواتٍ رَأَى أن رّوجاتِه ووعَنضَ كين مِنْ صَرْبٍ الأخيئة 
لْاعْتَكَافِء قَأمَر بتقضهرً ثم تركَ الاعْتِكاف ذَّلكَ العام وقضاهُ في شوَّالِء قَمَضى 


أمًا أنْ يَعتكف الإنسانٌ نِصفف الوقتء أَوْ يَوْمّاء أو يَومِينِء فهّذا لم يرد عن 
الرَسولٍ عَبواصَكة 2ه أبدًا أنه اعتكّفَ هذًا الاعتكّاف, فكانٌ يُعتكف العشرّ 
الأواق كلما و را ]ث1 تاودن السك رار اعد لهاك ولك او را 
للإِنسانٍ ظروفٌ تحتاج مَعَهَا إلى الخروج كَمَرضٍ قريب له أو مَا أَشْبَهَ ذلك 
قليخرخ؛ وَذَّلك لأنَّ الاغتكاف ليس 17 العباداتِ التي إذا شرّعَ فيه الإنسان 
وَجَبَ إتمامهاء بل هُو منّ العباداتٍ الّني إِذَا شّرع فِيهًا الإنسانٌ فهو بالخيار؛ إن 


31 


الاغتتكافٌ سُنّه سَنَهُ التي يكةِ واعتكف, واعتكفثٌ أزواجة يمن بعد وبقيّ 
سن إل الوم وأجمعَ المسلمونّ عَلى أنه نون وقد تَركَهُ النّس فيا مَضى حبَّى تكاد 


2 و 


ا د في البلد إلّا رجلا أو رَجِلنِء أمّا اليوم ققد كثْرَ م مَنْ يَعْتكفونٌ» ولكنًّ الاغتكافَ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب فضل ليل القَذْر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى 
أوقات طلبهاء رقم .)١1517/‏ 


دروس الصيام (الاعتكاف ) 578 


اننا 
ئَ 


لأجل أنْ يجتمعّ النّاسٌ بَعضهم إِلَ بعضء وَيَتحدئون ن في لا فائدةً فيه» فإن هذًا 


لّيس باعتكافي. فَالاعْيِكافٌ أنْ تكونَ في المسجدٍ لإقامةٍ طَاعةٍ الله مِن قراءة القرآنٍ» 
والذَكْره والصَّلاتِ والأمر بالمعرُوفٍ وَالنَهي عن لكر ما أن يتجتمعَ النّاس بَعضُهم 
إلى بعض كرا ُشاهد بعص النَّسِ في المساجي» يخلسون كَأئهم في َفهى أو في مزه 
هذا لَيْس مِنَ الاعتِكاف؛ ولكن لا بَأْسَ أن يَتحدتٌ الإنسان إلى إخوانه أَحْيانًا 
ساعةً من تجار كّ) كَانَ الرَسولُ عَلِْآصَكوالتَكه يَأتيه بَعضُ أهلهء وَيتَحدثونَ إليه. 


وأمّا مكان الاغْتكان: فهوّ المساجدٌ؛ لقول الله تَعَالَ: ولا مُشْرُومرك وآنشز 
0 فى لْمسَجِدِ # [البقرة:/141]» فجميع مَساجد المسلمين الّتى تُقَامُ فيها الجماعاث 
كلها مَكانّ للإعتكافٍ. ولكنّ الأفضلّ أن يُكونَ الاغتتكافٌ في المسجد الجامع؛ من 
0 ا ا لو ا ل ل م 4 .اله ّ 
اجل أن لا يحتاج الإنسان إلى 007 إلى د في يوم 0 

ولد اهداق تٍِ ب أى 

إن الاغْتكاف فيه مَشروعٌ. 

وأمًا مَايُرُوى يمن حَديثٍْ حَُيمَةَ بن البهان وَعَإِيَعَنه أنه ١لا‏ اعْيَكَافَ إِلّا في 
السَاجِدٍ العّلامةَ: الْمسْجِدٍ د ارام وَمَسحِدِ 9 كلد و وَمَسحجِد مَسجِلٍ بَيتَِ مس7" إن 
هدًا الحديث قد رده ابن مسعود , ووليعَنه عَى حُدَيْفَةَ أن اللين امشكلراو العداحد 
في الكوفة لَعَلَّهُم دكروا نصّ حُذِيفَة وهدًا مَا يَعرفةٌ العلا بالعلّة أو بالتعليل 
للحديثء وإِذًا قَدّرنا أن الحديتٌ لا عله فيه» فإنَّ النَّمَيَ فيه لنفي الكمال. لا لني 
الصَّحَةِ؛ٍ لأنَّ الله تَعَالَ عمّم في الآية» مَقَالَ: لوسر عَكمُونَ في الْسسنجِد4: والأصلّ 


.)8015 أخرجه عبد الرزاق في المصنف (5/ 58 ". رقم‎ )١( 


516 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عه ع 4 بور قن الس هك رن خا صر لاك 
أن (آل) للعموم. لا للعهد؛ حتى يَقومَ دليل على أثها للعهد, ولا دليل على انها 
للعهدٍ إِلّا مَذا الحديثٌ الذي دذَكرثُ لكم -حديث حُذيفة- وفيه تَظرّ وعلّ هذا 
قلا إشكال في أن الاغتكافّ مَشروعٌ في جميع المساجد في أَقْطار الدّنيا كلّها؛ ولكنّه 
يَكونُ في الَساجدٍ التي تُقامُ فيها الجّاعاتٌ. 

آداب الاعتكاف: 


ّنا ذا اعتكفنًا يجب أنْ يطبق السّنّةَ رما وأنْ نطبقٌ السنَهَ كيفية؛ حنَّى يُكونّ 
اعتكافًا شرعياء متَبعًا فيه رَسولٌ الله كه ا اعتكافا عَاطْفيًا أنّنا اغتكفنا وَفَقَطْ. 


فون آداب الاعتِكَافٍ: العُكوف عَلى طَاعةٍ الله من صَلاةِءِ وقراءة» وذكرء 


وغير ذلكَ» ومن آدابه أيضًا: ألا تحرج لمتكت إِلَّا يما لَا بل منه؛ شرعًا أو طبعاء 
ونخروحٌ | 2 لمعتكفي من مع مُغتكفه على َّلائة أَقْسَام: 


الثالث: مَنوعٌ بشرطٍ وبغير شرط. 


مثا الذي لَا بد منه طبعًا: الأكل والشربُ» إِذَا َم يكن له م مَنّ يَأ ما إِلَيّه 
حت وار امه رلور ارا زد كان مان رودن 


وأمّامَا لَايدٌ منه َرْعَا: مث ا روج إِلَ الجمعة إذا كان في مسجد لايم 
فيه والخروجُ لعْسْلٍ الجنابة إذَا أصابتةُ جَنابةٌ» والخروج إِلَ غُسْلٍ الجمعةٍ أيضَاءٍ أن 


دروس الصيام (الاعتكاف ) 0 


القولّ الرّاجِحَ مه لقول النَبِيّ يَكلله: «غْسْلٌ الجمُعَةٍ وَاجِبٌ 


عَلَ كُلَ تختَلِمِ"". 

التَّانيي: وهوّ الخروحٌ لا مِنهُ يُذّ فإ فإنَه يس بجائز» ولكنْ لو أنَّ إنسانًا اشترط 
الخروج لِشيءِ مشروع. فلا بَأَسَ به مثل: أن يشترط الخروجّ لعيادة مَريض» 
أو شهودٍ جنازة فإنَ ذلك جائرٌ أمنّا بدونٍ شَرطٍ فلا. 

لتَّالتُ: وهر الخروجٌ لاني الايكاف قَدَك ليس بجائز؛ لا بشرط وَكَا بغيرٍ 
شَرطِء مثل: أنْ يَشَْطَ المعتكفٌ أنْ يحرج لإباشرة رّوجتهء فإِنّ ذلك ليس بجائز؛ 
لأنّه مُنافٍ للاعتكافن؛ لقوله تَعَالَ: «ولا يُبشِرُومُرى وَأسْرْ عَكِمُونَ فى الْسَسجِدِ4: 
ل و ب - 5 ع 0 
أو يَشْئَطُ الخروجَ للبيع والشَّراءِ فإن ذلك ليس بجائز أو يشترطٌ الخروج للعملٍ 


ل 


كان اناه انه واكم ل امي وق للد ناته قت ل اك و للذعانت" 
و - .اس ع و 9 م هه 0 


العمل. قلا 00 
امد لله الذي تيم بتِعْمَتَه الصالحات؛ والصلاةٌ والسلامُ على مُحَمَدِء وعلّ 


ووس 


.)١١91/8 أخرجه أحمد (14/ 176. رقم‎ )١( 


145 دروس وفتاوي من ا لحرمين الشريفين 


ا لل س8 


11 ووس هوه 1 


البحث الأول: الاعتكاف المسنون: 


تعريف الاغيكافي: 
الاغتكافٌ هو و لزوم المسجد لطاعة اللّه؟ لأن مادة: العين» 00 والفاء» 
تدلّ على اللزوم» كم قال إبراهيمٌ عَلتَ لقومه: لما مذو اَلتَمَائِ لاق در ها 


مكْوْنَ * [الأنبياء:؟0] أي لها ملازمون» فالاعْتِكافٌ أن 0 لله 
بلزوم المسجد للتفرغ لطاعة الله وتحرّي ليْلّة القَدْرٍ. 

ولهذا اعتكفف النبيّ عَيَدضَكووامَكة العشرّ الأول من رمًضانَ» ثم اعتكف 
العشرٌ الأوسطء ثم قيلٌ لهُ إنها في العشر الأواخر فاعتكف العشرٌ الأواخرٌ من 
شان 0 

وقث الاغتكاني: 

يكون في جميع أيام العشر من رمّضانَ وليالي العشر» فيدخلٌ المعتكفف إذا 
غابق اعمس 220 من رمّضانَ» ويخرجٌ إذا غابتٍ الشمسُ آخرٌ يوم من 
رمَضان؛ لأن هذه هي العشرٌ الأواخرٌ» ولم يَردْ عن النبِيّ يل ولا عن أصحابه 
في| نعلم أ: بع اعتكذُو نمننت العشر أو.يومين من العقرء أو سبع أياء من العشر؟ 


:)815( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف والسجود على الطين» رقم‎ )١( 
.)١١71/( ومسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعًا لرمضانء رقم‎ 


بل كانُوا يعتكفونٌ العشرٌ كلّهاء فمن أراد التأمي برسولٍ الله يل فليعتكف العشرٌّ 
كلّهاء ومن لم يفعل فإِنهُ لم يأتِ بِالسَّة. 

والاغكاف كيا نعلمٌ عبادةٌء والعنادة مَبَيةٌ عل التوقيفن» إن حاءت نا 
الشريعةٌ فهيّ حوء وإن لم تأت بها الشريعةٌ فقذ قال النبيّ صل الله عليه وعل 
آلِه وسلّم -: «مَنْ عَوِلَ عَمَلَا لبس عَلَيْه دن 1 

وأما استفتاءٌ عمرٌ يوَيِعَنَةُ لرسول الله ا 
0 قَلْتُ: يَا سُولَ الى م 1 


استفتى أن يفعلّه مَن نذْرَ فأفتاه بالجواب. 
وقد يكون الشيءٌ جائرًا؛ لكنة لا يُشرعٌ لعموم الناس» وهنالكَ أمثلةٌ على ذلك : 
عن عاق مم9 أل كل , بَحَثَّ رَجُلَا عَلَ سَرِيّ وَكَانَ يقرا لأَضْحَابه 


٠‏ 2 1 وم مهيعو ع لع لير 

في صَلاتهم ف فَيَحْيِمْ ب#قل هو أله أ حََلٌ 4 [الإخلاص:١]»‏ قَلَ) رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ 
ل عَلدِةِ َقَلَ: اسلو لأىّ 0 ني يَصنْعْ ذَّلِكَ؟)» 5117 فقالة لكي ع 
0 رم م هي اه 


2 7 ته ررم .0ه َه ولع تجو 
» فقال النبئ عَكلِةِ: «(أخرثوة أن الله ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جور رقم (75791): ومسلم: 
كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم .)١9/1(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور» باب إذا نذر أو حلف..., رقم (/5591). 

(7) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي يَكِِةٍ أمته إلى توحيد الله يَوَدَوَتَدلَ) 
رقم (7/770)» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة #قل هو أنَّهُ أَحَدٌ » 
[الإخلاص:١]»‏ رقم (817). 


58 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فلا نقولٌ إنهُ بهذا الإقرارٍ صارٌ ختمٌ قراءةٍ الصَّلاةِ ب#كُلْ هُوٌ آدّهُ كد » 
نه ويشرعٌ لنا الآنَ أن نختم بطقُلْ هُوٌ آَهُ تحدٌ 4. ولذلك لم يكن الرسولٌ 
عَبنآصَكاهوالتَكامْ يختمٌ قراءةً الصَّلاة بقل هو آسّهُ أحدٌّ *. ولا قالّ للأمةٍ اختمُوها 
ب#فل هو آسَّهُ أَحَدٌّ 4؛ لكنة أقرّ رجلا فعلّ اجتهادًا من فأقّه على ذلكٌ» فمَن 
حصلثُ لهُ حال كحالٍ هذا الرجلء وختمٌ بلقل هُوّ آنّهُ أحدٌ 4 فإننا لا ننكرٌ 
عليه؛ لكننا لا نندبٌ الأمة إلى أن يحختمُوا قراءةً ب#فل هو أدَّهُ أَحَرٌ 4. 

ل أفتى وَل عمرٌ ونه بأن يعتكفف وفاءً بنذره نقولُ: لو أن أحدًا نذرٌ أن يعتكف 
يومًا وليلة فق لحن المساتجو لقلا لآ امن لكين لا نندت الناسّ إل أن يتعلوااهذا: 

ومن ثم يَتِبِينُ أن من قال من أهلٍ العلم: يسن للإنسانٍ إذا أتى إلى المسجدٍ 
ليتوف لاسكا موه 0ك ف وان انول ملعت را ولا يسن للإانسانٍ إذا 
جاءَ إلى المسجدٍ أن ينوي الاعتكافٌ مدةً مُكثه فيه؛ لأن الاعتكافَ عبادقٌ ولم يقلٍ 
الرسولٌ عا صَكةوآلتَج من تقدّمَ منكُم إلى المسجدٍ فلينو الاغيكافٌ فيه؛ حتى يحصلّ 
لهُ أجرٌ التقدم وأجرٌ الاعتكاني. 

وها هوّ عَصَكوَتََمْ يندبُ الأمةً إلى التقدم يومَ الجمعةٍ ويقولٌ: امَنِ اغْتَسَلَ 
عو لفق خثل الحتايق' ثم رغ قكان)) َب بنك ومن راغ فى الساعة التاية: 
َكَأنه قرب بَقَرَه وَمَنْ رَاحَ في السّاعَة ادا فَكَن كَرّبَ كَبْشًا أَهرَنَ وَمَنْ رَاحَ في 
السّاعَةٍ الرَابعَقَ فَكَنَا قَرَبَ دَجَاجَة وَمَنْ رَاحَ في السّاعَةٍ الَايِسَة فنا كَرَبَ 
ينض َإِذَا حَرَجَ الإِمَامُ حَصَرَتٍ الملابِكَةٌ يَسْتَمِعُونَ الذّئْر7". 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الجمعة» رقم ))88١1(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب الطيب والسواك يوم الجمعة» رقم (860). 


دروس الصيام (الاعتكاف ) 40" 


فهذا الذي جاء ني الساعةٍ الأولى لم يقلٍ الرسولُ فلينو الاعتكاف مدة لُبنه 
في المسجدٍ انتظارًا لصلاةٍ الجمعة» فإذا كانَ كذلكٌ فلا يمكنُ أن نشرع للناسٍ ما 
لحر طروي ا ريرة كرويا: لابر اللار ارا كاد ضاعة وجري 
فالاعتكافٌ المشروع المسنون الذي لاشكٌ فيه والذي هوّ هدي النبي 2 عَلتَهاضَكدوالسَكم 
هوّ أن يعتكف الإنسانٌ العشرٌَ الأواخرٌ من رمَضان؛ تفرعًا لطاعة الله وتحريًا لليلة 
القدر: 

البحث الثاني : مكانْ الاعتكاف: 

هناكَ مَن يقولُ: إِنهُ لا يصحٌ الاغتِكافٌ إلا في المسجدٍ الحرام» والمسجدٍ 
النبويٌ» والمسجدٍ الأقضىء وهيّ المساجدٌ الثلاثةٌ التي تُشْدٌ إليها لحان الا على 

ل و ل لي 

قورع اغا لهل 5 * فو ارده أن 

-صل اللهُ عليه وعلى آله وسلم - قَالَ: ١لَا‏ اغتِكَافَ إِلّا في الَسَاجِدٍ التَكَاَ: الَسْجِدٍ 
الحَرَام وَمَسُحَدِ محرت ووس وجري الك لادان كو سار 


- 2 ٠. 


0 صنو 5 لبد بن م مسعود ل ولا اغْتَكَافَ إل في الَسَاجِدٍ 


َه 
ءِ 2 


قرله: انيت َحَفِظُو. 


وعلى فرض صحة الحديث فيكون النفيُ هنا نفيا للكمال» أي أن أكملّ 
الاعْتِكافٍ هوّ الاعْتِكافٌ في المساجد الثلاثة» لا أن المساجدَ الأخرى تُعطل» وكيفَ 


.)801/4 أخرجه البيهقي (5/ 519 رقم‎ )١( 


15 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


يمكنٌ أن نقول إن الاغْتكافّ لا يصمح إلا ني المساجد الثلاثةٍ والله عبن يخاطبٌُ 


الأمة كافة قائلا: #ولا مبشِرُوهْرج وَأشْرْ عَنَكِمُونَ فى الْصَسجِد4 [البقرة:180]» وهو 
شاملٌ للأمةٍ في شرق الأرض وغريهاء وشالها وجنويها؟ ! 

ثم نقولٌ: هذا الحكمٌ لا يكونٌ إلا في هذه الدائرة الضيقةٍ وهيّ هذه المساجدٌ 
الثلاث» فيكون هذا القولُ ضعيمًا مالمًا لظاهر القرآنِ؛ لأن (ال) في قوله تعالى: 
«الْسَسحِد4 للعموم» وليسثْ للعهدء ولا يمكنٌ أن تحمل على العهد, إلا بدليل 
صريح صحيح» وطن هقفت الافمكات وك يسجوهاء د اش 
والأنمل التدكرة الالشتعات ىن لكاتو الى عنام بوا لني نه را ميف 
المعتكففٌ إلى الخروج لصلاة الجمعة. 

البحث الثالث: خروج المعتكف: 

لا يخرج المعتكفف إلا لشيءٍ لا بد لهُ منة طبعًا أو شرعًاء وإلا فلا يخرج» فإن 
حَرَجَ فسدٌ اعتكافه ولم ينبن آخرٌه على أوله. 

والأحوال الضروريةٌ مثل: أن يخرج المعتكفٌ للإتيانٍ بأكل وشربء ولا يد 
من يأتيه بهماء أو لقضاء حاجته؛ أو لغسل واجبء أو لوضوءٍ واي أو ما أشبة 


قير 


ذلك 
0 و مو لسو اس .2 2 : 2 اه 
ولكن بعض العلاء يمَهُلَنَهُ يقولون: يَصِح أن يستثني الخروج لشيءٍ مطلوب 
شرعاء فيخرجٌ لعيادة مريضء أو لشهودٍ جنازة» كأن يتوقعَ أن يموت مريض له 
٠ 0‏ 1 و 8 ع 22 2 
موس جره اعكا فده فستعن ويفول: نا ون أن اسهد تناد لذن فهذا 
02 50 س 0 0 ع ٍِِ 
لا بأسٌ بهِ؛ لآن الخروجّ هنا خروجٌ لمقصودٍ شرعىٌ» واشترطة الإنسان على ربه» 


دروس الصيام (الاعتكاف ) /51 


وقد قالّ النبِنٌُ -صل الله عليه وعلى آله وسلمَ- لضُباعةً بنتِ الزبير حينَ أرادتٍ 
3 2 0 - )وه 2 كوي راك و 2 مراع اد 

الححّ وهيّ شاكية قالّ: ١حجحي‏ واشترطيء وقولي: الهم تل حَيْثْ حَبَسْتَنِي )17 

وامااتبرو ليان لعل اإعلده ا حورو ال والكزاي [واخرو م 
لوو أواخروجه تين حر يضل فيه فكل هذا مفسبة للامتكاك: 

فإن قِيلَ: هل خروجي من باب المسجدٍ لأصعدً إلى السقف هل يعتيرٌ هذا 
خروجًا أو لا؟ 

قلنَا: الذي يظهرٌ أن هذا الخروجَ لا يضرٌ؛ لأنةٌ خروجٌ للدخولٍء خروجٌ 
ليدخل إلى المسجده وبالنسبة للمسجدٍ الحرام يمكنٌ أن يصعدً المعتكفٌ إلى السطح 
بدونٍ أن يخرجٌ إلى السوقٍ؛ لأن الأبوابت مفتوحةٌ في الدور الثاني ويمكنٌ أن يخرجَ 
من هذه الأبوابٍ إلى السطح بسهولة. 

وهنا يَردُ سؤالٌ: هل يلزمٌ أن يبتّى المعتكفُ في مكانٍ واحدٍ في المعتكفي أو لهُ 
أن يتنقلٌ؟ 

0 2 1 93 1: .َ 0 36 31 8 

والجواب: أن له أن يتنقل ما دام في المعتكفي الذي يشمله اسم واحذء فله أن 
يتنقلٌ» فإذا كان جالسًا في شرقيّ المسجد, وتقدمٌ إلى غربيّهه أو في شماله وبادلٌ جنوبّه. 
فلا بأسَ؛ لآن المكان واحد. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين» رقم (869١٠ه)ء‏ ومسلم» كتاب الحج. 
باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه؛ رقم .)١701(‏ 


7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


آداب المعتكف: 
ينبغي للمعتكفي أن يشتغلٌ بالطاعاتء وبالعبادات» وألا يكثرٌ الحديث مع 
0 اه ا وف ازا , “عرص ةي 2 
الناس» فيضيع عليه وقت؛ لآنة فرغ نفسّه لطاعة الله عَرَهَجَلٌ. 


والحمد لله الذي تَيِمٌ بنِعْمَتِهِ الصالحاتٌ» والصلاة والسلامٌ عل مُحَمَدِء وعل 


5-52 


دروس الصيام (متى يبدأ الاعتكاف, وأحكام الاعتكاف ) 56 


- 


يَبِدَأْ الاعتكاف وأحكام الاعتكاف 


ج 5-2 


الحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على نبينا حمل حاتم النبيبين وإمام 


لبقي وعلى آله وأصحابه ومّن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدَّينٍ. اك 

حُكْم الاغيكاف أنه سّنَة سَنَّها النبين -صلٌ الله عليه وعل آلِه وسلّم - بفغْله 
وإقراره ركان يكت السك الخو من رمّضانء ثم اعتكف العَثْرَ الأَوْسَط 
يَتَحَرّى ليلةً القَدْر. ثم أحرَأنا في العَشرِ الأواخر فاعتكف العَشْرَ الأواخرء وأخير 
-صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم - أصحابه صَوَنعَنغ أنه أَرِيَ ليلةً القدرء فقال: 
١نم‏ أنْسيتّها وَرََْئِي أَسْجُدُ في صَبِيحَيِهَاه, أ أي في صلاة الصبح من يَوْمِها ١في‏ مَاءٍ 
0 

فأمطرت الساءٌ ليلةَ إِخْدَى وعِشْرِينَ» وكان مَسْجِدٌ النبينّ - صل الله عليه 
وعل آله وسلّم- على عريشٍ» أي مَسُقوف بِجَريدٍ النَخْل فنرّلَ المطرٌء وصارتٍ 
الأرضُ طِيناه فصل النبيٌّ -صلٌ الله علّيه وعل آله وسلّم- صَبْحَ يوم الحادي 
والعشرين» وانصرف من ضَّلاتِهِ فرأى المسلمون في جَبْههِ -صلوات الله وسلامه 
عليه- أَثّر الماع والطَّيِنِ. وبذلك صارت ليلة القَدْرٍ في ذلك العام ليلةَ إحدّى 


إن 


وعشرين. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل ليّلّة القَدْره باب تحري ليْلَة الَدْر في الوتر من العشر الأواخرء رقم 
(7301)» ومسلم: كتاب الصيام؛ باب فضل ليل القَذْ والحث على طلبهاء وبيان محلها وأرجى 
أوقات طلبهاء رقم .)١1517/‏ 


5100 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولكن لا يلزم على ذلك أن تكون لِيْلّة القَدْر دائ) ليلة إحدّى وعِشْرِين؛ لأن 
النبينّ -صلٌ الله علّيه وعل آلِهِ وسلَّم - أمر أن نتحراها في كلّ العَْرِء ففي كل ليلة 
منها يمكن أن تكون لِيْلّة القَدْرء قد تكون ليلةَ إحدّى وعِشْرينء أو اثنتين وعِشّْرين 
أو ثلاث وعشرين» وهكذا إلى ليلة ثلاثين. 

ولكن أرجى ما تكون في ليالي الوتر» إحدّى وعِشرين وثلاثِ وعِشرين 
وخمس وعِشّرين» سبع وعِشْرين وفع وعِشّرين. وأرجى هذه الأوتار ليلة سبع 
ب رتقااين لور جووي لل د 

فإن قال قائل: كيف تقولٌ: إنها يمكن أن تكون في العشر كلهاء وقد أَرِيّ 
طائفةٌ من أصحاب النبيّ -صلَّ الله عليه وعل آلِه وسلّم- ليلةً القَدْرِ في السَّبْع 
الأواشر فتال: دار رُؤْياكُمْ قَدْ نَوَاطَآثْ في السّبْع الأَوَاخِر). تواطأت أي تََنَت 
«فَمَنْ كَانَ مُتَحَريبَا فَلْتَحَرََهَا في السَبّع الأَوَاخر». وهذا لا يعني أنها لا تأت في 
الثلاثٍ الأوائل مِنَّ العَهْرِ الأواخر؛ بل هذا في تلك السَّبَةِ خاصة. 


و 
ع 
| 


وليل القدر من نعمة هتيلك عليناء ورحمته بن والحكمةٌ في رع وقد 
أنْ أخفاها علينا لأمرَيْن فيا بَلَعَهُ عِلْمُنا: 
الأمر الأول: أن يُكْيْرَ العباد من العبادة في جميع العشرء قال الله عَيجَلٌّ: «أوكئن 


100 وبر ع6 


لف خَلَقَ ألسَمَوتِ وَالْأَرْصَ بِقَددِرٍ عَ أن لق مِتَلَهُمٌ بَلَ 4 (يس:1م]؛ لأن العباد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب فضل من تعار من الليل فصلى» رقم »)١١١0(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب فضل ليْلّةَ الَدّر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبهاء رقم 
.)1١١6(‏ 
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لو عَلِمُوها في ليلةٍ واحدةٍ فسوف يجتهدون في ليلةٍ واحدة» لكن إذا لم يَعْلَمُوا ففي 
كل الليالي يجتهدون. 

الأمر الثَّني: أنَّ لله َيل قد َيل العباد ويخْتههُمْ بها يدل على صِدْقٍ الطب 
والإمانيء ووَجَةُ ذلك أنَّ الحريصٌ عل إدراك قَضلِها رض عليه أن تقوم كل 
الليالي العشرء والكسلان يَضْعْبُ عليه ذلك» ويتوانى ولا يجتهدٌ إِلّا في الليلةٍ التي 
وق اها قات ب إلى ليلةٍ القَدْرِء كما يُوجَدُ الآنه فبعض الناس لا يمتهد ني العشر 
ل ل 
بالمصلين» وفي غير تلك الليلةٍ رن دا وهذايدل على كَسَلِهِمء وري لا يو 
هؤلاء لخير ليلةٍ القدر. 

ولنختصر الأمر قليلًا: 

أولا:ليلة القذو ق العشر الكواخر: 

ثائيًا: لبسيث معلومة في ليلة بعييها: 

النًا: وفي إخفاء عَيْنها حكمة. 

رابعًا: لا تُجْنَهَدٌ في ليلة القَدْرِ بشيءٍ سِوّى القيام» هذا ما تَعْلَمُهه فلقد قال 
النبيٌ ب: «مَنْ قَامَ ََْةَ القَدْرِ انا وَاحِْسَابًا غَفِرَ له مَا تقد مِنْ دَنْيو)". 

وعلى هذا فالصدقةٌ فيها كالصدقة ةِ في غَيْهاء والعمرةً فيها كالعُمْرَة في غَيْرْهاء 
كل الأن ع العام ليلد القد ولا عرلة لها ووداتت رت أن يقن إشواها السلمة 


.)١1901( أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب من صام رمضان إيأنّا واحتسابًا وني رقم‎ )١ 


الذين ب صون على أن يََْورُوا في ليل سبع وعِشْرينَ ليس له حَظ ين ال أو مِنَ 
الدَّليل وليس عندهم ذَلِيلٌ» فلتعتمر ليلة سبع وعِشْرينء أو في أي ليل أخرى في 
زقغناة» و لا خض رما بعادق إلا تحيث خصّه الله ووسولف ولا تخ مكانا 
اخ حت الور إذا كنت تُرِيدُ حقيقة الانباع؛ لاد عق 
ة لات ألا إذا طابقت العبادة شريعة ة الله في أمور سِنَةِ: َ 

الأول: في السّبب. 


التَاني: في الجنس. 

الثالث: في الْقَدر. 

الرّابع: في الكيفية. 

الخامس: في الزمان. 

السادس: في المكان. 

الأولة فق الشبينه تمن ات بعبادةٍ لسبب لم يَنْبّتْ أنه سببٌ لها فعبادتٌه 
مَرْدودةٌ لا تُقبَلُ منه» وهي بذْعةٌ» ومِنْ ذلك ما يَفْعَلُه بعضٌ الناس إذا تَطَيِّبَ 
بالببخورء قال: اللهم صَلّ على محمد. فيجعل التطيب بِالبَحُورٍ سببًا للصلاةٍ على 
النبييّ صل الله علّيه وعل آله وسلّمء فيقال: أينَ الدَلِيلُ على أنَّ النبيّ -صلٌ الله عليه 
وعل آلِه وسلّم- كان إذا تَبَخْرَ صَلٌ على النبيّ -صلٌ الله عليه وعل آله وسلَّم-؟ 


إِذَنْ لا يُفْرَعٌ للإنسانٍ أن يُصَنٌّ على النبيّ -صل الله عليه وعل آله وسلّم- 
بسَبّب أنه تَطَيِّبَ؛ لأن ذلك لا دَلِيلَ عليه. 
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الثاني: في الجنسء من المعلوم أن الأضحية تكون مِنْ ثلاثة أشياء: الإبلء 
والبقرء والغنم. فلو ضَحَّى الإنسانٌ بمَرَسِء والفرسٌ أغلى من الشاة غالب لا نزِئٌ؛ 
لأنه لا يُمْرَعٌُ التضحيةٌ بالخيل. 

الثالث: في القَدْرِ فلو َالَف الشريعة في القَدْرِ زيادةٌ أو نقصّاء لم تُقبّل منه. 
. 7 ًَ 2 54 0 اك 32 عا 2 0 
فلو صلى الظهر ستا لا تقبل؟ لآنه مخالفة في القدر. ولو صَلى الظهر ثلاثا لم تقبل؛ 
لأنه مخالفةٌ في القَدْ ولو تَوَضَاً أربعَ مَرّاتِ أي غَسَلَ أعضاءه أربع مرات» فالزائدٌ 
لا يُرَادُ عليه» بل يُعاقّبُ عليه؛ لأنه محَالِفٌ في الْقَدْرِ. 

الرّابع: في الكيفية» فلو أنه تَعَبَّدَ لله على كيفية لم تَرِدُ؛ بأن يتوضاً مُتَكّسَا فيبداً 
برجليه. ثم بالرأسء ثم باليدين» ثم بالوجوء فلا يَصِحٌّ الوضوءٌ؛ لُحْالَمَةِ الشريعةٍ في 
الكيفية. ولو صَلى وسَجَدَ قبل أن يَرْكَعَ» ثم قام فرَكَمَ ثم سَجَدَ الثانية» فلا يقبل؛ 
لكالةة الكنية 

7 2 1 سال به هم 1 و 

الخامس: في الزمان» فلو أن رجلا ذبَحَ أضحجِيّته قبل أن يَصَلَ صلاة عيدٍ 
1 بد لسع يك 0 50 م 0 
الأضحى. فلا تقبل؛ لانها لم توافق الزمان» أي فيها مخالفة للزمان. ولو صلى الظهرَ 
0 م ءِِ م قل 
قبل الزوالٍ لم تُقبّل؛ لأنها مخالفة للزَّمانٍ. 

السادس: المكان» فلو أنَّ إنسانًا اعتكف في بيتِهء لأنه مَرِيضء فاعتكف في 
خُجْرةٍ في البيتٍ لا يدخُلٌ عليه أحدٌّء فلا يَصِحٌّ اعتكافه؛ لمخالفته في المكان. 


فَوَاجِبٌ على اخُسْلِم أن يَْمَظَ هذه الأمورٌَ السَّتَةَ التتي لا تكون العبادةٌ فيها 
مُوافِقة للشريعةٍ إلا بها؛ حتى يكون على بصيرةٍ من الأمر. 
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وَعُوُ إلى أصل المسألة» وهي آلا نُخَصّصٌ ليله سبع وعشرين إلا بالقيام؛ 
لأن ذلك لم يرد ولو أن المسلمين قَقَهُوا هذه المسائل لَسَلِمُوا من أمور يُعَذّبون بها 
أنفْسَّهم بلا حاجةٍ» ولو أنهم لم يتقو على الاعتمار ليلةَ سبع وعِشّْرين لسَلِمْنا من 
الرّحام الشديدٍ الذي قد يَكُونْ مِثْل الج أو قريبًا منه. ْ 

هذا هو حُكْمُ الاغيكافيء أنه سُنَةٌه ولكن إذا شَعَلَ عما هو أَمَحُ فإنه يُكْرَه 
فلو أن وجل خوطنا عل أرآد أن يحتكنت::فالوظليعة واحسة غلنهة فآزاد أن 211 
الوظيفةً حتى يَعتكفٌ. فهذا حرام عليه. ولو قال قائلٌ: إِنَّ اعتكافه لم يَصِحَ؛ لكان 
قولّه قريبًا من الصواب؛ لأن رَّمَنَ الوظيفةٍ للعمل للمكان الذي أنت موظف فيه. 
ولا تملك أن تَفْرّ منه أبدًا. 

وكذلك أيضًا لو أنَّ الإنسانَ إذا اعتكفف أَمْمَلَ أهْلّه فعنده نساءٌ يْتَجْنَ إلى 
رعاية» وأطفالٌ يحتاجون إلى رعاية» ولو اعتكفت لأملهم: موا اه 
أتيدم مِضْرًا وتَعْمُر قصرًا؟! هذا سَفَد والعجبُ أنَّ بعض الناس يعتكف. ويَدّع 
الوظيفة» أو يقد ما يُسَمََّى بالإجازة الاضطرارية» وليسّ هناك اضطرارٌ للاعتكافي؛ 
مقف ف يكت عل الدولة كلت اناده امبطرانبة. وأنت ما قرت 
إليها؟ 

وكذلك لو كان اعتكافه يُوَّدّي إلى قطيعة لرَّحِهه أو عُقوقٍ لوالديه. مثل أن 
يكون له والدانٍ مريضانء يحتاجانٍ إلى تمريض» ويحتاجان إلى مَن يَذْهَبُ بها إلى 
المستشفى» أو يجلسٌ عندهما في المستشفىء فهذا نقولٌ له: انوك الاعْتكاف؛ الاعْتِكافٌ 


و2 
سنية 
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أحكام الاعتكاف: 

أما أحكامه. فالاتِكافٌ لا يَصِحٌ إلا في مسجدٍ تقامٌ فيه الجماعة؛ لأنَّ المسجدّ 
الذي لا ثُتَامُ فيه الجماعة لو اعتكفتٌ فيه لَزِمَكَ من هذا أَحَدٌ أمرين ولا بُدَّ: إما أن 
ترك صلاةً الجماعة» وإما ألا تكونّ معتكمًا حقيقةً؛ لأنّكَ ستخرحٌ مِنْ هذا المعتكّفٍ 
إلى الجماعة» فلا بد أن يكونّ في مسجدٍ تقامٌ فيه الجماعة. 

وكذلك مصل الدائرة؛ لأنّ بعضّ الدوائر فيها مُصَلَّ مُعَذّ لصلاةٍ الظهر مثلاء 
أو العصر وهذا لايَصِحٌ الاغْتكافٌ فيه؛ لأنه ليس مَسُجِدًا تُتَامُ فيه الجماعة. 

والأفضل أن يكون في جامع» أي في مَسْحجِدٍ تُقام فيه الجمعةٌ» هذا هو الأفضل؛ 
الاقف يرع اليد إل الشيو التسمعةا أن نوكا الشارة كوه مق ليله 
إحدى وعِشْرين إلى آخر الشهرء ولا يكونٌ في ليلتين أو ثلاث إذا كنت تريد أن 
تُطبَقّ السّنة حقيقةً في الاعْتكافٍ فعليكٌ بالأسوةى وهو رسولٌ الله -صل الله عليه 
وعل آله وسلّم-. فها اعتكف أقلّ مِنَّ العشر» والمعتكف يرِيدٌ أن يَتأسّى بالرسولٍ 
َب هصَكاةولتَكق» فلا يَصِحٌ أن يعتكف ليلتينء ثم يخرج ثم يعود آخِر ليلتين» فهذا 
لا يَصِحٌ. وإن كان مُحْرِنًا على قولٍ بعض العلماء» لكن مَن يَفْعَلُ هذا لم يأتِ 


عو 


بالسّنة. 

إذن الاغتتكاف الذي قامَ به رسولٌ الله -صلٌ الله عليه وعل آلِه وسلَّم - كان 
في كل العشر» من أوَيا إلى آخرها. ولو دَحَلّ الإنسان من أوَّلِ العشر عازمًا على 
اعتكاني كل | لعشرء فطرَاً له ظرفٌ أوجبّ له أن يخرج, فهذا يخرحٌ؛ فإذا حَرَجَ 
لا يَبطْل أَجْرُ الأيام التي اعتكفها؛ لأنه معذودٌ. 
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ومِنْ أحكامه أيضًا: ألَا يرج الإنسانٌ من مُعْتكَفِه إلا لحاجة» وخروج 
المعتكفي من المعتكف على ثلاثة أقسا 
ع 5 و وه الا - ع 
الاول: خروح مبطل بكل حال شرط أو لم يشترط. 


الثاني: خروحٌ جائزٌ بكل حالٍ» شرط أو لم يشترط. 


0 


الثالث: خروجٌ جائرٌ بشرطٍ. 

فالخروج الجائز بكلّ حال أن يخرج الإنسان إلى ما لا بُدّ منه شرعًا أو طبعًا: 

مئال الأول: أصابت المعتكفف جنابةٌ» فهنا لا بدّ أن يخرّجَ لَخْتَسِلَ» وهذا لا بد 
منه شََرْعَاء فلو قال: أنا لن أخرّجَء وسوف أَنَيَمّم. قلنا: لا يجورٌ» فالماءٌ موجود. 
فاخرّحٌ واغتسل. 

ومثال الثَّاني: إذا خرّجَ الإنسان لحاجة البولء أو الغائط» فهذا يجونُ وهذا 
لايْدٌ منه طبعّاء لاد للإنسان أن يَبُولَ ويتعَوّط» وإذا خَرّجَ للأكل فهنا تفْصِيلٌ» إن 
لم يكن هناك من يُحْضِرٌه له جارٌ خروجُهء وإن كان هناك مَنْ يحضره له في المسجد 
لم ير روه فهو قد ألرّمَ نفسَه بالبقاء في اللَسْحِدِ. 

القسم الثاني الممنوع بكلّ حال الذي لا يجوز للمعتكف أنْ يخرج مِنْ أَجْلِه 
سواءٌ اشْتَرَطَ أو لم يشترطء مثاله: رجل تَاجِرٌّ له دُكّانَ فإذا كان ضْحَّى لا يخرج 
إلى ذُكَّانِه؛ لأنه لن يد ناسّاء فكلهم نَاتِمُونَه ولكن سيأتون في العضرء فيَخْرّحٌ إلى 
الدكان يِيِعٌ ويشتري إلى قَرْبٍ المَجْرِ فهذا لا يجورٌ له الخروجٌ لهذا العَرَضِء سواءٌ 
اشترطه أو لم يشترطه؛ لآن هذا ينافي الاعتكاف تمامًا. 
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قال د : شابٌ معتكفٌ حديث عَهْدٍ بالزواج» وكلما أحسّ بالحاجةٍ إلى 
راصح ويم ار 0 
أهله له أفضل من الاعتكاني. أي 9 دَّهابّه إلى أَهْله إذا كان شايًا ويحتاح إلى المعَاضَيَ 
أفضلٌ من الاغْتكاف. 

قال صاحبٌ (رَادٍ د الْسْتفِع) : عله التكاح مع الشهوة أفضَلْ من تو افِلٍ العبَادةٍ. 
ولما قال النبيّ -صلٌ الله علّيه وعل آلِهِ وسلّم -: «وَفي بع أَحَدِكُمْ صَدَقَةًا. أي إِنَّ 
الوسان إق انق لاقو سندفة :تالا با روبير ل أشي آنان عدن شير دو كون 
فين وكان الصحابة تعر لا يَدّعون شينًا يحتاج إلى السؤال إلا سألوا 
عنه» قال: ١نَعَمْ‏ أرَأبُمْ َو وَضَعَهَا ني حرام أكَانَ عَلَيْهِ ورْرُ؟1 قالوا: نَعَمْ. قال: 
«مَكَذَِكَ إِذَا وَضّعَها ني الحَلّالٍ كَانَ لَه ج12 

إذن لا يِجُورُ اعتكاف مثل هذا الشابٌ الحديث الزواج» ولو قال عند اعتكافه: 
ياربٌء إني اسفاظ هليك أن أخرجَ إلى أهلٍ؛ لذنّكَ 26 الراحمينَ» وأنا بحدرت 
عَهْدِ بعْْسٍ. لم يَصِحّ اشتراطه هذاء لأنه يناني الاغتكاف تمامّاء قال الله تعالى: 
#ولا يبشِرٌوهْري وَأَنسُرْ عَلَكمُونَ فى الْصَسَحِدِ 4 [البقرة:1417]» فإذا سأل عن الْخْرّج قلنا 
له: لا تَعتكف. فلا تَفْدِرُ على أنْ تكونّ بالنهار صائراء وتكونٌ بالليلٍ قائّا معتكمًا 
وأنتَ حَدِيتُ الزواج. 

الثالث: ما كان مقصودًا شرعاء ولكنه ليس بوَاجبء فهذا إن اشترطه. 
ولم يَْعَله عن الايكافي» فلا بأس» وإلا فلا. مثل عيادة المريض» فإن كان لإنسانٍ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الكسوفء باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» رقم 
.)1396١5(‏ 
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قريبٌ مريضٌ» وأراد أن يعتكف, لكن حب أن يخرج لهذا المريض» فنقول: الحم لله 
اشترط على رَبّكَ عَيَيجَلٌ أنَكَ تَخْرُحُ لعيادة هذا المريض؛ لأن هذا مَقْصودٌ شرعًاء 
ليس عبّسًا ولا هوًا. 

فإذا قال قائل: ما الدَلِيلُ على أن الإنسانَ يشترط على رَيّهِ مثل هذا الشرط؟ 

قلنا: الدَّليلُ حديث صُباعة نت الي فقد أرادت أن كم » فشكت إلى النبيّ 
صل الله عليه وعلّ آلِه وسلَّم- وقالت: يا رسول الله» إني أرية الوا عدن 
شَاكِيَةً. قال لها : ابي وَاشْتَرطِي أَنَّ يل > . ع" . محل أي إحلالي من 
الج حيث حَبَسْمَنِي» «قَإِنَ لك عَلَ رَبكِ مَا اسْتثئيت)70". 

يسأل كثيرٌ مِنَ الإخوة: هل يجورٌ للمعتكني أنْ يتكلّمَ في الماتفي. كأن يُكَلّم 
أهله: افْعَلُوا كذاء الْتَظِرُوا فلانًا سيأتي؟ 

فنقول: نعمء يجوز الكلامُ في الهاتفي, فهو كالكلام مُسْاقَهَةَ ولا مَرْقّ» لكن 
لا يُكْيرٌ مِنَ الكلام» لا بوَاسِطَةَ الحاتفي, ولا بالمُشَافَهَة فهو في عبادة وقد أَلْرّمَ نفسَه 
الككان النسد للعادة: 

ونجد بعضّ المعتكفين من الشَّبابٍ وغير الشَّبابٍ من يجعل الاعْتِكافٌ وقنًا 
للمساجلة» وكأنهم في تُرْمَةٍ وهؤلاءِ لم يأتوا برُوح الاغتكافء ويقولون: لاذا 
تضيّقُون علينا؟ أليسثْ صفية وَوَيَهمتها زوجة النبيّ جل ند موف الو 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب النكاح, باب الأكفاء في الدين» رقم (20089) ومسلم: كتاب المج 


باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. رقم .)١7١1/(‏ 
(1) أخرجه النسائي: كتاب مناسك الحج» باب كيف يقول إذا اشترط» رقم (517/15). 


دروس الصيام ( متى يبدأ الاعتكاف, وأحكام الاعتكاف ) 08 


أت إليه وهو معتكفٌ؛ وتَحدَّدَتْ عنده ساعد وخرج معها يوصّلّها إلى بَيْتهاء كفاكم 
تشددًا؟ 

فنقول لهم: إذا جاءثٌ رَوْجَتُكَ تَدَّتُكَ فلا مانِع» لكنْ ليس دائاء وحديثُ 
الزوجة فيه مصلحة للرجل» وهي صناعة المحبة والألفة بينَ الزوجينء والله عَرََلٌ 
قال: # وَمِنْ اَيَو أَنْ خَلَقَ لَكْر من أَنفْ سك أَروَيجًا لْتَسَكْنوا إِليْهَا 4 [الروم:71]» وهذا 
الأمر يَصَْعٌ اللَودَةَ والألفة بِينَ الزوجين. 

وانظر إلى النبي -صل الله عليه وعل آلِه وسلّم- واقتدٍ به. فقد كان كد في 
مِهنَةِ أههلهه يساعِدٌ أهلّه عه صَكهوَالتَكَ ويُرَفَع ثوته» ويَخْصِفُ نعلّه ويِحلُبٍ الشاةً 
لأهله. وإذا أراد أن يَْتسلُ اغتسل هو وزوجُه عائشةً يََِدعَنَا من إناءٍ واحد. وهذا 
يَصْلُ به ألفةٌ عظيمةٌ. واغتسالٌ الرجل مع امرأتِه لا بُدَ ألا يكونَ عليهما ثيابٌ 
ويغتسلان في إناءِ واحد؛ وهذا يِخْلْبُ اكوَدَهَ ومن لم يجْرَبْ فَلْمجَرّبِء وسوف يِذ 
أن اللقاهه تقلح عظيه ::والألفة ين زوجي ه الحناء سعيدة رواسا لعن 
لف الله بينهم وبين زَوْجاتهم كيف ييَوْنَ أَسْعَدَ ما يكون» ومّن بيتّه وبينَ أهله شيغ 
من الجَمَاءِ فانظر ماذا يكونٌ عليه كلّ يوم وكل صباح» كل منهما يدعو على الثاني 
ويُتّعِبون الناسّء ويتعبون القضاةً ويتعبون أقَارِبَهُم. 

ولهذا قال الى -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم- وهو الحكيمء بل هو أَحْكَمُ 
6 ١لا‏ يَفْرَك مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَهً) أي: يُبْخِض !إِنْ كر مِّْهَا خُلْقَا رَضِيَ مِنْهَا آر)7". 
ولس كل إقسلاة يك لهالأةةالكن بسثة ويقارت: وإذلك أحت إخواق الذكورَ 


.)١559( أخرجه مسلم: كتاب الرضاعء باب الوصية بالنساءء رقم‎ )١( 
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أو أخواتي الإنات على الصَّبر ودوامٌ الحا ين امحالي» وعلى التَحَمُِِ وعلى طَلَبٍ 
الألْفةِ حتى يكونٌ الزوجانٍ سعيدَيْن. 

تَعْودُ إلى الاغتِكافٍ فنقول: الح وهو ايو اناج عت مله أن 
يخرج مبكرًا قبل نجيء الإمام؛ أن التبكير مِنْ مندوباتٍ الصلاقء وما دَامَ أَذِنَّ لكَ 
في الصلاةٍ فقد أن لك ني مندوباتهاء فلك أن تخرج من حين أن تَطَنُمَ الشمسٌ إلى 
مسجدٍ جَامِع؛ لأنَّ هذا من مندوباتٍ صلاةٍ الجمعة» فاخرج مِنْ حين تَطْلُعُ الشمسُ» 
واغتسلء والبّسُ أحسنٌ الثياب الدي عندلهً. وإذا اتتهيتٌ من الجمعة فلا كدي في 
المسجدٍء بل اذهب إلى مسجدِك الذي كُنْتَ مُعْتَكِمًا فيه فَوْرّاه وهذا ما يحضم ني الآن 
لكا عن الاجكات 


0 1 


والحمذ لله الذي تَتِمٌ بنِعْمَتِهِ الصالحاتُ؛ والصلاةٌ والسلامُ علّ مُحَكَدِ و 
م د 1 


سج 5-2 
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سس #7 


0 
50- > 2-8 


- 001706 


ا ا ل ل وأصحابه 2 


يَْلُ: 


0 5 2 ًّ 
ا بنجي جر وكا فاه هررض ف لوم ور 
مه 0 و 
هوركم وهكذا كل نطب للم َيه وتنظره ثم يَمُرٌ به وتُحُلفه وراءه حتى 
ييه الموثٌ 
ل رَكفبانَ فنا كوي نار ةعتمو ها قا اللامة 
الأعمال» ثم فا شاهدًا عليكم أو لكم با أَوْدعْتّموه لقد فَرِحَ قوم براق 
ام مرا لسر اا 0 
ل ل, 
أيها المسلمون إننا قد تَوَلّيْنا صِيامَ رمضانَ وقيامّه على تَفْصِيرٍ هنا وقصورء 
ولكننا تَسْأَلُ الله العَفْوَ والمغفرة» نسألٌ الله تعالى أن يَتقَبّلَ منا ما عَِلْناه في ذلك الشّهْر 
وف عَبْءء كشال انه تعاق أن يتجاور عن تقضير ناة تشال ان تعال أن تجدلالك يو 


كل 


القيامة مُدَخرً | لنا ثوابه عند رَينا. 


أءها المسلمون إن علامة قَبِولٍ الحسنة -كما قال بعض العلماء- أن يُعْقِبّها 
7 ركاه 07 هر 3 50 أ 
الإنسانُ بِحَسَبَةٍ أَحْرَى» فإنَّ الحَسَناتٍ تَيُبعُها الحسناثٌ» وإنّ من علامةٍ عَدَّم القَبولٍ 
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أن ييكونٌ الإنسان ما قراغ من العبادة حتى يَعوة إلى السّيئاتٍ بعدّهاء لأنه 
حَنّ إل السيقات» والعباداث ثفيلة عليه فاقوا الله آنا المسلجوة وحافطر اع 
الأعمال الصاح وعر سا اونما اسن الور 
يوي باتقضاءموا. راك احير ارو را اا يَنْقَضى إلا بالموت» 
ك) قال الله عَيَهجَلٌ: 7# وأعبد ريا يقث »شر »دوعا قل ال تل 
#إيتأيًا ألدنَ “ها ذا 0 ولا مون إِلَا وَأنَتْمْ مُسَلِسُونَ © آل عمران:7١٠]»‏ 

الإ ِنُ إِنّكَ كيح | مه فَملقيه4 [الانشقاق:5]» 
الترتيب والتعقيب» وهذايَدُلٌ على أنَّ كَدْحَ الإنسان 


3 


فأتى باللاقاة بالفاءِ الدالّة 


إلى رَبّهِ مُتصِلٌ إلى ا موت . 

فيا أيها المسلمون أَكْثِروا من عِبادةٍ الله انّقوا الله عيمجل فإنّكم لا تَدْرُونَ متى 
رن اع الل م ارد 0 5 ا .0 مر 3 إن 3 
يَمْجَؤكم الموت. فكم من إنسانٍ خرّج من أهله ولم يَرْجِعْ إليهم» وكم من إِنْسانٍ 
اع 5 1 2 ٠.‏ جه ومس 9 0 5< ع 
نام على فراشه ولم يّقم منه» وكم من إنسانٍ زر وبّه ولم يفك أزرارّه إلا غاسله. 
فاتقوا الله عِبادَ الله. 

أيها المسلمون لئنٍ انْقَقَى شّهْرٌ الصّيام وهو مَوْسِمْ عَمَلِ فإنَ زمَنَ العمل 

2 02 0 م - 5 506 - أ 4 5 َ# 

ل ال ا ل الما 
ولله اَي ف«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ َّ أنْبَعَهُ سسنًا من شَوَّالِء كَانَ كَصِيَام الدَّهْرا”". 

ل ين 31 به ميلا أ 5 و- 5 6.8 ل 

وقد سَنّ رسول الله كك صِيامَ يوم الاثنين والنّويس وقال: «ذَانِكَ يَوْمَانِ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ستة أيام من شوال إتباعًا لرمضان؛ رقم 
.)١١58(‏ 
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و عو 0 و 22 0 


تُعْرَض فِيِهًا الأغال عَلَ رَ ب العَايِنَ جك ان مق م ا كا لكي 
وأَوْصَى يكل أبا هُرَيْرَة وأبا و وأبا الدرداء صَعََيَعَهر بصيام ثلاث 


ا 


ا 
وقال يَية: ١صَوْمْ‏ اام صَوْمُ اده كُلها"'» وحتٌ بكي على اَم الصالح في 
عَشْر ذي الحجةا ونه لصيف وذو عد ل أن كا لام يباتها وال ف 
صوم يَوْم عَرَفَة: : «أَحْتسِبُ عَلَ الله أَنّْ ل 0 
ري ال 


صِيَامُ شهَرِ لله المحرّم / ''» وقال في صوم يوم العَاشِرِ منه : «أَخْيسِبُ عَلَ الله 0 
السَئه الى 5م901 


ولنط حت تقول: اش قاشعل شَْر إلا 
ع قو هزه 


رَمَضَانَء وَمَا رَأَيْتَهُ أَكْثرَ صِيَامًا مِنْهُ في شَعْبَانَ!"ا 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصوم, باب في صوم الاثنين والخميس» رقم (75577)» والنسائي: 
كتاب الصيام» باب صوم النبي لق رقم (/570). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب صيام داود عَلَتََلتَك رقم (1914)» ومسلم: كتاب 
الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر...» رقم .)١١71(‏ 

(7) أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق» رقم (459). 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة» 
رقم .)١1١175(‏ 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب فضل صوم المحرم» رقم .)١١76(‏ 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة 
وعاشوراء والاثنين والخميس» رقم .)١١57(‏ 

(0) أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب صوم شعبان» رقم »)١9594(‏ ومسلم: كتاب الصيامء 
باب صوم النبي يََةِ في غير رمضان. رقم .)١181/(‏ 
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ولعنٍ انقضى قيامٌ رمضان فإن القياَ لا يرَالُمَشْروعًا كلّ ليلةٍ من ليالي السّنةه 
حثٌ عليه النبنٌ يكِكِ ورغّبَ فيه» فقد سَيْلَ: أي الصّلَاة أقْضَلْ بَعْدَ المَكُتُوبَة؟ و 
الصّيّام أَفْصَلُ بَعْدَ شّهْرِ رَمَضَانَ؟ فَقَالَ: «أَفْضَلٌ الصَّلَاةِبَعْدَ الصَّلاةٍالَكُْوَة الصَّلًا 
في جوف اليل وَفْضَلُ اَّم بعد ضَهْرِوَمضَانَ يام شَهْرِ له حرم 

وصح عنه يك أن قال: «يَنِْلُ رَيْنا رويك كُلَّلَيْلَةِ إل السَّمَاء الدَيْيَا حِينّ 

بق ثُلْتُ اللَيْلٍ الآخِرٌ ريَقُول: مَنْ يَدْعُونِ» فَأَسْتَحِيبَ لَه م مَنْ يلي دَأَعْطِيهُ مَنْ 
يفني فر 1" 

فاتقوا الله عِبادَ الله» وبادروا أعمارّكم بأعمالكم» كرا أقوالكم بالجالكمء 
فإن حقيقة عَمْرِ الإنسانٍ ما أَمْضاهُ في طاعة الله وإِنَّ ١الكَيّسَ‏ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ) أيْ 
حَاسَبَّها «وَعَوِلَ ا بَعْدَ الَوْتِ وَالِعَاجِرُ من أَنْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَكَنَ عَلَ الله 
الَمَافَ»7") 1 

أمها المسلمون لقديَسّرَ الله لكم سبل الخيراتء وفتح أبواتها ودعاكم لدخواء 
وبَيّنَ لكم ثوابهاء فهذه الصلوات الخمس آكَذد أركانٍ ام يعد الشهادتن» هن 
خسٌ في الفِعْلٍ وحَفْسونَ في الميزانِء من أقامها كانث كَمَارةٌ له ونجَاة يوم القيامة: 
شَرَعَها الله لكم. وأَكْمَلّها بالرواتب التابعة لهاء وهي اثنتا عَشْرَةَ ركعة» أربعٌ قبل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب فضل صوم المحرم» رقم .)١١15717(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم »23١95(‏ ومسلم: 

كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» رقم (/75). 


() أخرجه الترمذي: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع» باب ما جاء في صفة آنية الحوض» رقم 
(55659). 
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الظهر بسلامين» وركعتانٍ بعدهاء وركعتانٍ بعد المغرب. وركعتانٍ بعد العشاءء 
وركعتانٍ قبل المَجْرِء مَن صَلّاهن بَنَى الله له يَيْنَا في انو" 

وهذا الور سَنَةٌ مُوَكّدةٌ سَنّه رسولٌ الله يكل بقوله وفِعْلِهه وقال: امَنْ تحاف 

اهومن آخٍ يكير أوََهُ وََنْ َع أَنْيَقُوم آحِرَهُ فَليُوتر آخرَ اللّيْلِ فَإِنَ 

صَلَاة آخْر اللي مويك وَدَلكَ فم[ "فهو سنه مو كدق لا ينبغي للإنسان 
ا إن الور واجبٌء يم بتَْكِهء وقال الإمامٌ بن حَتْبلٍ 
َم لّ: ١مَنْ‏ ترك الوثرَ فهو رَجَلٌ سُوءِ ينبي يسغي نبي آلَاتَقْبَلَ له شَهادةً 5" 

ا وأكنرُه إِخدَى عَشْرَةَ رَكْعَة ووقته من صلاةٍ العشاءٍ إلى 
طُلوع الفَجْرهِ ومّن فاته في الليل قَضاهُ في النهار شَفْعَا فإذا كان عَادَنهِ أن يُوترَ 
ثلاث فنيسيّه أو نام عنهء صَلَاه في انها أربماء ففي صحيح مُسلِم عن عائشةً 
عن أن النبيّ ب «كانَ دانم مِنَ الَّْلِ أو مَرضٌء صَل من الََارِ تي عَهْرَة 
00 


آخحك 


وهذه الأذكارٌ حَلْفَ الصلوات المكتوبة» فقد كان النبيٌ كئِِ إذا سَلّم من 
الصلاة استغفر ثَانَا وقال: «اللْهمَ أنتَ السَّلَامُ وَمِنْكٌ السّكام)/". 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل السئن الراتبة قبل الفرائفض وبعدهن 
وبيان عددهن» رقم (7/74). 

(؟) أخرجه مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب خاف ألّا يقوم من آخر الليل» رقم (01700. 

(7) انظر: الشرح الكبير لابن قدامة »)72١7/١(‏ والمبدع لابن مفلح .)١9/5(‏ 

(:) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل» رقم (0745). 

(0) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» 
رقم (091). 


كك الل دروس وفتاوى من ا لحرمين ١‏ الحرمين الشريفين 


كيه وََكائينَ وَحَيْدٌ الله مانا وَتَكَازِينَ, وَكَبرَ الله 
تَامَ المي :لا لَه إِلّا لله وَحْدَهُلَا شَرِيكَ 


إِ 
0 
5 


اد 


ه رس ماه 


ام 
10 َاَاهُوَإِنْ كَانَثْ مِثلّ ربد 
البَخر»' "'» وهذا الؤُضوءٌ للصلواتٍ الْمَمْسٍ ولعَيِْها من النوافلٍ من الصلوات» 
و 


لما مِنْ أَحَدٍ يُسْبِعُ الؤضوء تُمَ يَقُولٌ: أَشْهَدُ أ آنا لَه ا انك وَحْدَه لَاضَرِيكَ لَه 


وَأَشْهَدُ أن 2 بدا عله ورشو لك الله 0 وَاجْعَلنِي مِنَ المَطَهرِينَ» 
و 20 يه 2 ه وعم 


إِلْافِحَتْ لَه بَوَاتٌ الجن الثاني يَدُخل مِنْ : تجا شّاع70. 


#ر 


جر 


وهذه التَمَعَاتٌ اكَالِيّةُ من الرّكواتٍ والصَّدقاتِ والَصْرُوفاتٍ على الأَمُلٍ 


6 اعنام لاه 6 


والأولادٍ حتى على نَمْسٍ الإنسانء فم| من مُؤْمِنٍ يُنْفِقٌ تَمَقةَيبْنَِي بها وَجْه الله إلا 
امكفلها: 

و إن الله الى عن اليد يأ الأَكْلةَ فِيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا وعدت الشّرْيَة 
0 مِيَحْمَدَهُ عَلَيُهَا)!". 


0 2 0 ا 2 سوا 52 2 5 5 
و«الساعِي عَلى الْأَرَّمَلةٍ وَالمسَاكِينٍ كالمجَاهِدٍ في سَبِيلٍ الله». قال الراوي 


حك قال: ١كَالصَائِم‏ لا يْفْط وَكَالقَائِم لَايَفْوّه» والساعي عليهم هو الذي 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» 
رقم (/091). 

(؟) أخرجه الترمذي: أبواب الطهارة» باب ما يقال بعد الوضوء, رقم (55). 

(") أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب» 
رقم(59/94). - 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب الساعي على المسكين» رقم (2771)» ومسلم: كتاب الزهد 
والرقائق» باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم» رقم (5985). 


دروس الصيام ( ماذا تفعل بعد رمضان ) 36 


يسعى عليهم ويقوم بِحَاجَتِهِمء والعائلة: شاد الذين لا يستطيعون 
القنام شيع مع م كبرو تحر طليهم كاجواد وسيل اهآر نضا 
الدائم والقيام المسْتَمرٌ. 
فيا عبادَ الله» إن طُدّقٌّ الخير كثيرةٌ فأين السالكون؟ وإن أبوابها لمفتوحة فأين 
لاحر اه اح 11 تلزن امور 
طاعة بتصيب» فقد قال الله 1-6 #يكأيها أدبت َامَنُوأ وميم ور مشاه 


ا يس بج 06 


واعبدوا ري وأفصلوأ لكر لعلَحكم تلوت [الحج://ا]. 

وَقَمَِي الله وإياكم لاغتنام الأؤقاتٍ وعمارتها بالأعمالٍ الصالحات. ورَرقنا 
اجتنات الخطايا والسيئات» وطهّرنا منها بمَنّه وكزمه: إنه وَاسِم البيات» وأصَل 
واملتعل تاخت نوصل آلِهِ وأصحابه ومن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يَوْم الدّينٍ. 


عدي 


والحمد لله الذي تَيِمٌ بنِعْمَتِهِ الصالحاث؛ والصلاةٌ والسلامٌ عل محمد وعل 


سوس 5 
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قي الل سقة 


لووسهعت- ب 


يي 0 


الحمد لله رَ ات ه وأصحابه. 


آ-ه 


0 


تغريفا له" 

2 وال 0 00 2 اق و 0 م يرو 

هوّ الامتناعٌ عَنِ الأكلٍ وَالشْربٍ وَالجماع وَغَيْرها يمِنَ الممُطرّات مِنْ طلوع 
الفجْر إِلَ غُروب الشّمسِ؛ ل قَوله تعال: #هَأَلكنَ برهن 
وتوا مَاحكَيَب أله لك ولوأ وأمْرَبوأ حقّ يتين لج لط اديص من اليل لأسو 


مِنَّ مجر َتنأ ويام إِلَ ألْكّلٍ © [البقرة:140]» 2 اذا كن اقبط الأميطن يه 


4 


الخيط ل الود من الفجرء وَانْتَهاوٌة: شن يمُأ لضام إِلَ أَبَلِ 4 هَذَّا هوّ الصَّيامُ 


وخصٌ ب* را لأنّهُ الذي الام ن» كا قَالَ الله يَياردويعَالَ: 
« ييه ألْدِنَ اما كب عَلحَكُمْ ليام كَمَا كنب عَلَ اليرت من مَنْنِكُمْ ملك 
تَنَعُونَ 4 [البقرة:187] إِلَّ قَوْلِهِ: 0 رَمَصََانَ أَلَذِئ أَنَزلٌ يِه الكُرْءَاةُ مُدَى 
ررس + ير« 


لِلنَاسٍ وَيَيْسَتٍ مِنَ ألهدى وَالْفْرَفَانٍ © [البقرة:180]. 0-7 


و .2 أ يك 2 06 م 8 
والصّيامٌ كف النّمس عَنَا تشْتهيء وكُلنا يَشْتهي الأكل» وَكُلَنا يَسُتهي 
ع 0 7 8 0 8 ره 8 0 : 2 
الشّربء وَكُلَنا يَشُتهي التّكّاحء لَكِن تخبس أَنْفْسنا عَنْهِ في هَذَا الوَفْتِ من الزّمن 


دروس الصيام ( مسائل في الصوم ) ال 


إِذّنْ قالعباداث بَذْلُ المحبوب تارم الكت عَنِ المخبوب از أخوي فالعادة 
التي فِيهًا بَذلُ المحبُوب هِيّ الرّكاد والعبادة الي فِيها الكف ء عن المحبوب هي 
الصيام؛ أن بهذا يتم م الامتحان» إِذ !ب بَعْض الناسٍ يَسُهل عليه يدل المحبوب» 
َلَا يَسْهل علَيْه الكَف عَنِ المحبُوب» وحم اتات بن وس اد من 
المحبوب. وَلَا يَسْهِلُ عليه بَذْلُ المحبُوب. فَكَأَنَ الله حرج بحكْمته اختيرَ العباد بدا 
تارة وَمبَذا ثَارةً. 

وإِذَا يت أن الصيام هو التَبدُ لله تعالى بتّكٍ الأكلٍ وَالشَّربِ وَالتكاح َه 

من المَطَّراتِ مِنْ طُلُوع المَجْر إِلَ غُرُوبٍ الشّْمسٍِء قالحكمةٌ -ك) ذَكَرْنا- هِيّ 

كان العبادٍ بِالتّعبدٍ لله . 

وَالحكمة اتانيه أَصَارَ الله إَيْها بقَؤْله: «كما كِب عَلَ اليرت ين مََِكُمْ4 
أَيّ: مِنْ أجل أَنْ تُستكمل المُضائل التي اسْتَكُملتها الأممُ السابقة؛ وَلِهَذا كان ديننًا 
-وَللهُ الحمدٌ- أَكْمَلَ الأديانٍ؛ لأنَّ جميعٌ الفضائِلٍ التي جَاءتْ ببَا الأديان السّابقة 
مَؤْجِودةٌ في هذا الدينٍ الإسلاميٌ وَيُروى عَنِ النبينّ -صلٌ الله عليه وعل آلِهِ وسلّم- 
أنَّهِ قالّ: (إنَّا بعِنْتُ لمم مَكا ِمَ الاق 0 


وَالحكمة الثَالثةٌ له أشَارَ له يها في قولو: «ِلََلّكٌ مذ َنوْنَ *؟ والتّنوى مأخوذةٌ 


0 


الوقاية» وَأصِلها عند علّماء اللّعْةِ (3 قوى) لكُن قَلِبِتِ لواو نَاءَ عل تَضريفية 
َالتّقوى اتَخَاذ وقّاية منْ عَذَابٍ الله» هذا مع ما قيل في مَعْناها. 


0 


.)3١0ال1 رقم‎ »19١/٠١( أخرجه البيهقي‎ )١( 
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وتكون الوقاية بأَمْرِين: اث 
مِنَ المنقينَ» ومَنْ يثك صَلاةً الجماعَة في المساجدٍ وَهُو قَادرٌ لَيْس من المتّقِينَ» إِذْ 
في التَقَوَى من فعلٍ الأوامر وَتَركُ التُواهي. 

تفائدةٌ الصَّوْم أن الإنسان كا حبس تَفْسه عا يَشْتهيه ين الأمور المخْسُوسة 
قليحبس تَفْسه عا يَيُواه مِنَ الأمور المعتويّة وَهىَّ يّ التّواهيء وَقَالَ النبىٌ قل اه 
عليه وعل ليه وسأم -: من لَمْيََعْكوْل الزور وَلَعَلَ يه اَل قيس ف حاجَة 
في نيع طَعَامُ مَهُ وَشَرَ ابَهُ)!'' يعني : قرا يونا ووخوكل اورم 1 
وَالعمل بالزُو وَالجهلُ» وهو التطاولٌ عَلَ النّاسِ» ليس المرادُ بالجهل هنا ض 
العلم بَلُ هُوٌ التَطاولٌ؛ وَلِهَذَا قال الشاعرٌ العريي”" : 

لالايةتن أع دعكا كَجْهَلَ َزقَ جَمْلٍ اجَايِيكا 

إِذَّنْ حِينًا تكون صَاتًا قم با أَمَرَ رَ الله به» وَاجِتنبٌ ما تهى الله عَنهِ في شّهر 
زتقيان» ورمقان تاتون يواه ردقنعة وعشقرون توعاء فإذا نعي الإنقتان تفينة 
َنِ المعاصي ويبّاها عل فل الأوامر يده شَهْرٍ امل َسوْفَ تتضيدُ حال سوف 
ا يني شَهْرٌ شَوّال إلا وقد استقاء؛ لأّه مَجَرَ المعاصي إدةِ شّهِرء وَفَعلَ الأوامرٌ 


عو 


يُدة شّهرِء قلا بد أن متخي حَالهء فهّذه هي الحكمة منّ الصيام. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الآداب؛ باب قول الله تعالى: «وَلَْكَنبا قلت ألرُور 4 [الحج:70]ء 
رقم .)00١١(‏ 

(؟) البيت لعمرو بن كلثوم. انظر شرح المعلقات السبع للزوزني (ص:2)7575 وجمهرة أشعار العرب 
(ص :لال 07٠١‏ 


دروس الصيام( مسائل في الصوم ) ا 


ما هي الْفَطْراتَ؟ 

الْمَطَراتُ: الجاعٌ» والأكل, والشَّربُء ودليلٌ هذه الثلاثة قَولُ الله تَعَالَ: 
(تألنَ نزوش وتوأ ما كت امه لك دوا وأذربوا حي يي كو اننظ الع 
م الشطل لاسر ود من الجر تمأ لضام إِكَ أَلَيّلٍ © [البقرة لاا ]. 

والرابحٌ: ما كان بِمَعنَى الأكلٍ والشَّربٍء وهو القن مذي التي يُستغْتى يها 
عن الأكلٍ والشَرْبء فَالِبرٌ إذَا كانَ يُستغتى بها عن الأكل وَالشّربٍ فَهِي بمعنى 
الأكلٍ وَالشّربٍء وَالدَّليلُ عَلَ أن هذو الإبرَ تُقُطر هُوَ القياسٌُء وَالقياسٌ وَلِيلُ شعي 
نابت بالقرآنٍ والسنة. 


000 


فإِنْ قال قائل: هذًا القياس غيد صَحيح؛ ؛ لذن الإنسان يتل بالأكلٍ 7 الشرث بِء 
اتلد يذه الإبروَإن كانث ُْنِي عن الطعام وَالشَّرابٍ؟ 


قلنا : إن النبئّ -صل اللهعَيه وعل آل وسلّم ل معيو سبع 
الوْضُوء وَكَلْل يد 2 بْنَ الصَابع؛ وَبَالِعْ في الِاسْيَنْشَاقٍ إل أَنْ تَكُونَ صَاعَا"”". وَإنها 
قالّ: لان حون صَاعًَا)؛ عَلَ يَدخلٌ الماء من 1 إلى جَوفه وَمَعْلومٌ أن الإنسان 
َو دَحَلَ الماءٌ من أَنّفه إِلَ جَوْفه فإنَّه يكذ به» إذَّنْ هَذَا لَيْس أكلا ولا شُريًاء ككن ل) 
كان المهْيَصلُ من طَريقٍ الأنف إِلَ المعدَةٍ صَارَبمَنَْلةٍ الأكل والشَّربٍ. 

الخامسٌ: الإنزالُ بالمباشرة مُقَطّر. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الاستتثار» رقم .)١57(‏ والترمذي: أبواب الصيام» باب 
ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم. رقم (:79). 


زف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قَد يَقول قَائلٌ: ما الدَّلِيلُ عل أَنَّ الإنزال مُمَطَّر؟ 
كنقولٌ: | إن مُطالبتك إِيَّنَا لديل صَحيحة» قكل إنسان , كول إن علا مقيد 


للعتادة لا عد د أن يأ اليل وكل إنْسان يقول: هذا رط في العبادة لاد أن يأيَ 


- 


لديل وَالدَليلُ عَلَ أن الال بالماسن مُمَطَرٌ أن النبينّ - صل الله علّيه وعلّ 
لاوس - قالٌ: : اوفي بطع أَحَدِكُمْ صَدَة َه والمنهنٌ إذَا جَامعٌ الرجلٌ رّوجتهُ فهو 


2-9 
و 


له صَدقةٌ» قالُوا: يَا رسول الله أيأتي أحَدنا سَّهُوته ويكون له فيها أَجْر؟ قالّ: 0 


2-4 


رُم لو وَضَعَهًا ني اَرَامِ أكَانَ عَلَيِْ ورْرٌ َكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهًا في الخَلَالِ كَانَ لَه 

أر"» والذي ُوضع ُو الي ُوضع في الرحبء وقد قل الهتعال في الحدييٍ 

د ف الصّائم: : يدع ع طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَسَهُوَتَهُ م مِنْ أَخِلي)' "© هذا أقصى ما عند 
ين يه يتقولونٌ بأنَ الإنزال بالمباشر ا 


وَلَرْ أبدالوجل اعة رَ فأمْذى وَلَمْ ينل قلا يتفسد صَومِه » وَصّومه صَحيحٌ) 
وكذلكٌ لو أنه عَالج تَفْسَه أو قَبَض على ذكّره أَوْ مَا أَشْبه ذلك فَأَمْدَى لد سين 


08 و 


10 00 ٍِ 00 20 

السادِسٌ: الحجامةٌ» قالحجامة مُمَطَرة؛ لِقولٍ النبيّ - صل الله علّيه وعلّ آل 
ل ا ل أن توف ا : 
وسلم-: «أفطرٌ الحاجمٌ وَالمحُجُومً) #ولكن يشرط أن كر دم يكوه سباي 
َ ضَعفٍ الصائم, والحجامّة هي كَرْطُ جلدٍ الإنسانٍ بالمشرطه ثُمَّ تُوضع عَلَيْه قارورة 


0 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» رقم 
.)12١5(‏ 

.)4117 رقم‎ 06 /١6( أخرجه أحمد‎ )١( 

() أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب الحجامة والقيء للصائم؛ رقم .)١1978(‏ 


دروس الصيام( مسائل في الصوم ) نفد 


يَمَصها الاجم وَيُفرغها مِنَ الهواءء وَإِذا فرّغها مِنَ الهواء امْتصتٍ الدم الدمَ 
الطافح عَلَ الجلد الضّار عَلَ الإنسانء مَذْهِ هيّ الحجامة؛ وَهِيَ من أَنْمَّع الأدوية 
فإِذا اختجمَ الصائمُ وَحَرِج منه دم يكون سَببا في ضَعْفه فإنه يفطر. 

وهّل إفطارٌ المحتجم بالحجامة عُقوبةٌ أو رَحْمَة؟ 

تقول: هُوَ رَحمةٌ؛ لأنّه ذا تَفرّحَّ من دَمِهِ سَيْءٌ ضَعْفَ بَدَنه واحتاج إِلَ مَاءِ يَسد 
هذا الفراغً؛ وَلِهذا يُعطّى المحتجمٌ مُغْذيًا منْ حينٍ الاحتجام؛ من أجل أن يستردً 
ل قصار إفطارٌه ب بالحجامّة 4 من بَاب الرحمة ب به لا من باب العقوبة. 


03 
: 


أمّا الحاجمٌ» فقالٌ شح الإسلام ابن تَيْمِية١"‏ يَمَدْنَه: نه إذا مَصّ القارورَة 
نإ الغالت أن كووك لذ الوحلتن وتداعل د عزهيين عر أن بطع هدوعلل 
كُل حَالِ؛ سواءٌ أكان هذا هُرَ التعليل أو خَيرة» إن مَوؤقفنا يما جا عَن رَسواٍ الله 
-صلٌ الله عليه وعلّ آلِه وسلَّم- هوّ السمعٌ والطاعةٌ سَواءٌ عَرَفْنا الحكمَة أم 
لم تغرف. 

السابعٌ : التِّيؤعَمدًا حتَّى يخرج مَافي المعدؤ» فَهَذا أيضًا مُمَط؛ لَديث أَبي 
هرَيرَةً وآ يعإتةعنة أن النبىّ يكل قالّ: «مَنْ ذَرَعَهُ القَّيْءٌ فَلَا قَضَاء عَلَيّْه وَمَنِ اسْتَقاء 


يل 


َعَلَيْهِ القَضَاء)0"” ذَرَعَهُ: يَعني عَلَبَهُ فالإنسان أحيانًا يتَقيّوٌ باختياره» فييكون هوّ 


الى كبجعا خزيه من الطغامء فهذا بسظرء أمّا لّو عَلبهِ واندفع وَحَرّجِ فَإنه 
َا يُقُطر؛ لأنَّ ذلك بِغَبْرِ اختياره. 


.)101/ انظر: مجموع الفتاوى (0؟/‎ )١( 
.)١517/5( أخرجه ابن ماجه: كتاب الصيام؛ باب ما جاء في الصائم يقيء» رقم‎ )7( 


ا" دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الثامن: خروجٌ دم الحيض أو الاين ينف أن المرأة إذا حاضت وَهى ا 
فد متوفها ولو نين خرومية الشمجين رجه و ادف أن الا فييك يقل 2 وات 
5 > سه 2 اه هوه َو 7 5 عو 1 ه60 هه 12 2 5 
الشمس فصّومها صَحِيحء ولو أحست بالحيض أنه انتقل يعني تخرك لكن لم يخرج» 
فإنَ صّومها صَحيحٌ مَا دَامَلَمْ يحرج قبل الغروب. 
23 و 2 0 7 3 و 3 5 ل 8 
فالمفطرات إِذَنَ تَانيّة: الأكل» والشّربٌّء وما كان بمَعْناهماء وَالجاغٌ» والإنزال 
بشَّهِوةٍء والقيءٌ العمدُ» والحجامّة والحيض أو النفاسٌ. 
00 5 7 20 2 3 
وَتتبعوهاء فوّجدوا أنْ هذه هىّ المفطراتٌ. 
وهل هذو المفطراتٌ تُقطر بمُجرد ما يَفُعلها الإنْسان» أو لا بُنَّ من دم وط؟ 
عر ياوه 8 > .اله 5 0 0 
الجوات: لا بد من شروط. وَشروط الإفطار بَذْهِ المفطرات ثلاثة: العلم 
وَالذَّكْرُ والاختيار أي: الإرادة وَضِدٌ العلم الجهلٌء وَضِدٌ الذّكر النسيان» وَضِدٌ 
الإرادة وَالاختيار عدم الإرادة وَالاختيار. 
والدليل 12 أن الشفاهل لا تفظره يش لو أن الأشيان 
الفجرّ لم يَطْلّعْ فتبينَ أنّه طالعٌ» أو أَكَلّ وشَّرِب يَظُنٌ أن الشمس قد غَرَبثْ قت 
لَمْ تَغْربْء قَاعدةٌ مَنَّ الله با عَلَيَكُمْء قَال الله تَعَالَ: «إربّنَا كا مُوَاِذْمَآ إن تيآ أو 
لحان * [البقرة:187]» فقال الله عَيَهَمَلَ: «قَدْ فَعَلْتُ)! وقَالَ تَعَالَ: #وليّى حك 
ناح يمآ أَحْطَأَتُم به وَلدكن ما تََمَّدَتَ فُلُوكَك 4 [الأحزاب:0]» وَيُرْوَى عن النبيّ 


.)١77( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان أنه سْبِحَاتَهوَيَََ لم يكلف إلا ما يطاقء رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( مسائل في الصوم ) وب 


000 وبر 6 ٍُ 
نه قال: (إِنْ الله تجَاوَرَ عَنْ أَمّيَى الخطأ وَالنْسَيَانَ 
وَمَا اسْتَكْرِهُوا عَلَيْهِ)!". 


لزه 3ل اله ساو رق الكتر ودر امام انوي . # من حكفر بِللّه 
مِنْ بعد إيمليدء الم لجن اله م يليم وك : من سمح ب بألْكْثْرِ 
صِدْرًا عليه عضب مرج أله وله غذائكي 3_5 > [النحل:١٠6»‏ فَلْنشكر الله عَلَ 


نو ليق أن از لحن ا خنانا امنيا ب التسنان الحكران ود ااال ل 2 
م 5-4 1 4 ا 2 يو ص بس 


ْ 0 


فلو أن رجلا تكلّمَ وهُو يُصلٌّ يحَسَبُ أنَّ الكلامَ لَيْس فيه 0 
لجلا نحيا رما 10 4 إِنّكْ سهوتء قلا تقول: تَبطلٌ صلاثة؛ 
لا يَذْرِي 3 الكلامٌ يُبِطلُ الصلاد فيز قاعكة عافد نان وها 7 0 
ِتَشّدد بعض العلماء في هذه الأمو ر أو غَيْهاء لأنَّ الله تعالى قَالَ: #رينا لا كو 
إن يمآ أو كَمْكأن 4. قال الله: «كَلُ فَعَلْتُ). 

رَجِلُ َكَل يَظرٌ أن الفجرٌ لَمْ يَطْلعْ قتبِيّن أنه طلّع قَصِيامه صَحيمٌ؛ لأَنّه 


وأيضًا وَردت هذو المسألةٌبعيْنها عن عَدِيٌ بن حاتم وَوَئءنك فعديٌ بن حاتم 
أراد أن يَصومَ فَجَعل عقالَا أَسْوّدَ وعقالا أبِيَضَ #والعقال هو ما مَا يُربط 


وجعل ياكل وياكل ست هد الأبيقن هر الود ارلا كز وَل الله تَعَالَ: «إحقٍّ يكبي 


لَك الْحَيط الْأَييِصُ من حيط الْأْسْودٍ من الْمَجْرِ4 [البقرة :اا مم أخير النبئّ يلل بلك 


54 3 


.)7١ 57( أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» رقم‎ )١( 


فال لهُ النبيُيلِِ: «إنَّ وسَادَكَلَعَرِيضٌ)7". أَنْ وَسِعَ الحيطَ الأَبيِض وَالأَسْوَفَ والمرادٌ 
بذّلك أن يَقولٌ الرسولٌ: بَيَاضُ التّهار وَسَواد الليلء وَل يَأمِرْه بالإعادة؛ لأنّه جَاهلٌ. 
وكذلكَ رجلٌ ظنّ أنَّ الشمس غَرَّبت قَأفطر قَتبين ها لَمْ تُغْربُ» قَصِيامه 
صَحيح؛ لِلدّليل العام السابق: لإرَبنَا لا مُوَاخِذْمَآ إن ميم أو لَخْطَأنا 4 [البقرة:83؟]» 
وهدًا أخطأء وفِيه دَلِيلٌ حَاصٌء رَوَى البخاريٌ في صَحِيحه عَنْ أَسْماءَ ِنْت أبِي بكر 
وتنا قالث: «أمْطَرًْا في عَهْدِ البَّّ -صلٌ الله عليه وعل آلِهِ وسلّم - في يَوْم غَيْم) 
َم طَلَعَتِ الشَّمْسٌ)("» قفي ذَاكَ العهدٍ لم تكنْ غات فظنا أن العم غابثه 
تأفطرواء ثُمّ طَلّعت الشمسٌء وَل يَأمرهمٌ النبي كل بالإعادة وَلَو كانت الإعاةٌ 
وَاجبَة لمهم يها النبيٌ يكل ولَوْ أَمَرهم يها قلت لِلأمة؛ لِأنَهُ ذا أمَرَ يها صَارتْ 
مِنْ شَرِيعة لله وشَرِيعة الله َا يد أن تقل للأمة إِدَن مَنْ أفطر يَظن الشمسّ غَربت» 
تين أنها كم تَغْربء قا قضاء علَيه؛ لأنّه جَاهلٌ غيرُ تعمد. 

وإنسانٌ بعدَ الظّهر تَعَدىء فأكل وشَّربَ وهُوَ صَائمٌ تَاسيّاء وملا بَطنه من 
الأكلٍ والشّربٍ؛ لكنه ئاسء ثم تَذكّر قَصِيامُه صَحِيحٌ مَمَ أنه َعَدى غداءً كاملاء 
الدَِّيلُ عَلَ أنَّ صيَّامَهُ صَحيحٌ أَوَلَا مِنَّ القرآنٍ فَاعدةٌ عامةٌ: «إرَبّنَا لا مُوَاحِدْمَة إن 
يسيم أوْ آَخْكأ 4. وفي هذه المسألةٍ بالذاتٍ جَاءَ الحديث عن رَسولٍ الله -صل الله 
علّيه وعل آلِه وسلّم-» فقال -أي النبيّ-: ١مَنْ‏ نَِيَ وَهُوَ صَاتم َكل أو شَربَ 
ليم صَومَه إن ا الله وَسَقَاة)9 . 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصوم, باب وقت السحورء رقم (1701) قال الألباني: صحيح. 
(؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء فيمن أفطر ناسيّاء رقم .)١717/5(‏ 
() أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب أكل النابي وشربه وجماعه لا يفطرء رقم .)١١05(‏ 


دروس الصيام ( مسائل في الصوم ) يف3 


وإنا أطعمة الله وَسقاه؛ لأن هذا الفعل لا تنسب الئف لدي 
عملء فهو ناس؟؛ وَلِهَذَا أضافٌ الرسولٌ عدا ص21 الفِعل إِلّ الله َقَالَ: «إنا 


جم م 


5 وبر ور 

أطعمه اللّه وَسَقاه)» . 
0 ً 
أة | 


ولوأ نامز از يوي طايو كيديا لان عا 
بِعَيْر اختيّارها فَهِي مُكْرهة مُخبرة» وقد قَالَ الله يَاركَوَتعَالَ : 0 ص 
د إمتيوء إلا من أصصكر: وَكئكُ منلموة الاين ولك ب حي يالكثر مدنا 


فَعََبهِمْ عَضَبٌ مرح أله وَلَهُرْ عَذَابكٌ عَظِيمٌ 4 [النحل:7١5]؛‏ وإِذَا م 


َه 


أَعْظم الذنوب لا أثَر له؛ قَفِييا دُونه منّ المعاصي منْ بَابٍ أَوْلَ» والحمدٌ لله عَلَ نِحَمهِ 


56 

وهذه الْمَطَّراتُ إِذَا كت شُرُوطُ الإفطار مَل يتجب عَلى الضّائم أكثرٌ مِنَ 
القضاءء بمعنى: هَل عَلَيِك كَمَارة أَوْ َا؟ 

الجواب: لاء إِلّا الجاع فيه كمّارة؛ وَلِهَذا تقولُ: لو جَامعَ الرّجلُ في نهار 
رَمضانَ وهو صائمٌ» والصومٌ وَاجِبٌ علَيّه ورتب عَلَ جماعه: 

أَوَلا: الرثم. 

تَانِيًا: فسادٌ الصّوم. 

ثالثًا: وجوب المضيٌ فِيه. 

رابعًا: وجوت القضاء. 


خامسًا: وجوت الكفارة. 


74> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وأذكرٌ لكمْ رِوَايةَ عَن قَضْيةٍ قصية وَقمت في عَهْدِ الرّسَولٍ عَلَتَاصَلادواسَكم: جاء 
رَجُل إِلَّ النبيّ كلك فقال: يَا رَسولٌ الله مَلّكِتء قال:.«مَا أَهْلَكَكَ»؟ قالّ: وَكَعتَ 
عل امْرَأقٍ في رَمضانَ ون صَائمء والهلاك مُنَا مَلاكٌ مُعنويٌ) ولو مَلَكَ حسيًا 
فقال عله هَل تَجَد رَقََةا؟ يَعني : هَل لَدَيْك عبد أَوْ أَمَةُ فتُعتق» كال كا سيول الله 
ما أجدء قالّ: الستطي أَنْ تَضصُومَ شَهْرَينِ مُنَابعيْنِ؟» قالل: تبط » قالّ: 3 
تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْهِم سنن مسْكِينًا؟» قالّ: لا أنتطيع؛ فَجَلسَ الرجل» فَجيء ! 
ال بك بتمرء فقال ' لهُ النبي :"حل هذا تَصَدَّقُ به على سد ا 
على أَفمَرَ من يَا رَسول الله؟ والله مَا بين لَابتيها أهل بَيْت أَفْقرُ منّيء فَطَمِمَ لما جَاءَ 
المي وَقَل جاء كتائفاء فقال لهُ النبئٌ الذِي وَصَفْهُ الله بِأنّهُ بالمؤمنينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ 
قالّ له: «أَطْعِمْةُ أَمْلَكَ)! " فقذ حَرّجٍ مِنْهم خائقاء فَرَجَعٌ إِلَيْهُم غَانًا. 


حسيا لماتّ» 


وهذه القصةٌ فيها عِبَدٌ في الواقعء أنّنا لو عَامَلنا المخطِيينَ الذينَ جَاءُوا نَادِمِين 
عل افكلهم يوكل كله القامكة لويددت قثرلا زلجق و وعدت الشدوة تدر رده 
وأا في ظنّي أنه َو بحا مل هذا الرجل لأحدٍ اليوم: وقال: ١جَامَعْتُ‏ رَؤْجتي في تار 
رَمَضَانَ وَأنا صائمٌ»» فَربّا يُوَبّخه لكِنْ هَذْي الرسول عَلآصَكهولتكم في علاج 
المشاكل يَكون بالرّفقٍ وَاللَّينٍ. 

وفي مَسألةٍ أخرى أنَّ أعرابيا -والأعرابٌ هو البدوي من أَمْلِ البّداوة- جاءَ 
فدخلٌ ال مسجل فَتَنَحَّى بِتَاحِية وَجَعَل يَبِولُ قَدّامَ الناس في المسجدٍ النبويٌ» قَصَاح 


. 0 
ا 


» أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذورء باب قوله تعالى: ظمَدَ وض أَنّهُ لكي جَجلَدَ يمسي‎ )١( 
رقم 04 ومسلم: كتاب الصيام» باب تغليظ تحريم الجماع في مهار رمضان‎ »]1١:ميرحتلا[‎ 
.)١١١11( على الصائم: رقم‎ 


دروس الصيام ( مسائل في الصوم ) ايا 


ا ا ل ا 0 
أيْ: لا تقُطعوا عليه بَْلَهه وحَلُوه يُكمل بَوْله لا فرَعٌ مِنْ بَوْله قَالَ النبي يل 
للصحابة: «أَهْرِيقُوا عَلَيِْ سَجْلَامِنْ مَاءِ»!". يعني صُُوا عليه دلْوَا منَ الماء يكفي. 
لما صَبوا عَلى مَكَان البولٍ دَلْوًا منَ الماءِ طَهّرء وَرّال الإشكالٌ: أمّا الأعرايٌ فدعاةٌ 
سول عَبَيَهاصَكموَسَك وقال لَهُ: «إنَّ هَذِه المَسَاجِدٌ لا يَصْلُحُ فيا نَيْءٌ مِنَ الأَدّى 
وَالقَدّنِ إن هِي للصَّلاةٍ وَالتَِيح وَقِرَاءَةٍ ةَ القَرآنِ)7, فقالٌ الأعرابي: اللهمّ اركمني 
ومحمدًاء وا مزحم معنا أحد؛ قال ذلك لأنّ غير الرسول عَاملوةُ بالرّجرء رّجَروه. 
أقا الرميول كيه معَاملة باللطفو اللي ظ 

وهكدًا يَْبِغي لَنَا أَنْ تُعاملٌ الناسّء وَلَا سيّا الجاهل, أو الذي جَاءَ 7 
علينا أن اله بالرّفق وَاللن؛ حبَّى يقل الل اا دا أَرَدنا 
إنسانًا فإِنّنا لا تُريد أن تُنتقم منه؛ بل تُرِيدٌ أَنْ يَأَحَدَ باحق ك) 
يتشق ابرح بالمشرط إن يريد عِلاجَ المريض» لا أن يُؤْلهه وهكذا تحن مَعَ الجُهَالٍ 
عِنْدَمَا نُحَلمهمٌ الشرع تُحلمهم باللطنف واللَّين وَسَماحةٍ الوّجْه وَطَلَاقَةٍ الوجه؛ 
حتَّى يقبلوا الحقَّ؛ لأنَّ اللقصود إصلاحٌ هدًا المخطي؛ ولَيْس المقصودُ الانتقام مِنْهُ 
َو تَوْبيخَةُ؛ لِهَذَا يِبُ عليّنا أنْ نأحدّ من هذًا وأَمئاله نبراسًا تسِير علَيّه في دَعْوتنا 
إِلّ شَرِيعةِ الله عَرَجَل. 

والحمد لله الذي تَيِمٌ بنِعْمَتِهِ الصالحاثُ؛ والصلاةٌ والسلامُ عل مُحَمَدِء وعلّ 


شر 
سه ه أ عير 


اله وصحبه جمعين. 


0 
5-9 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الطهارة» باب البول يصيب الماء» رقم »)١41(‏ قال الألبان: صحيح. 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات؛ رقم (786). 


١م‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كك حكم من صام قبل بلد بيوم أو بعدها بيوم ثم قد عليها 


2 


الحمذ لله رَ ا مد 


2-26 رومع 


كو لت ولعي لمق ا وقد صاموا قبل السعودية بيوم» 
وآخرين قَدِموا من بلادهم وقد صاموا بعد السعودية بيوم» فاذا يَضْنَعٌ هؤلاء إِذا 
كانوا في السعودية وبّمّ الشهرٌ ثَلائِينَ؟ الذين صاموا قبل السعودية بيوم هل يُمُطِرون 
إذا أتموا ثلاثينَ؟ أو يَبْمَوْنَ حتى وإن زادوا على ثلاثين؟ 

الثاني يتعيّن عليهم؛ لأنَّ العِبْرةَ بالمكان الذي أَدْرَكَهم دُخولُ شهر شَوّال وهم 
فيه» فإذا كانوا في السعودية ولم يَنْبْتْ دُُولُ شهر شوالٍ صَارٌ اليومٌ الذي هو عيد 
عندهم في بلدهم يومًا من رَمضانَ فيَحِبٌ عليهم أن يصوموا كما صامً الناس في 
السعودية» فإذا قالوا: الشهرٌ لا يَزِيدُ على ثلائينَ؛ لأنَّ النبيّ يكل قال: «الشَّهُرٌ هَكَذًا 
وَعَكَذَا وََكَذَا0!' وضم إِمَامّه في الثالثة يعني تسعةً وعِشْرِينء ويكونُ ثلاثين. ولهذا 
قال: «قنُمَ لَيُمْ ونوا تكائين»”. ذكيف ثُزِمُهم بأن يصوموا أكثر من َلانِينَ؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب اللعان» رقم (0107)) ومسلم: كتاب الصيام» باب وجوب 

صوم رمضان لرؤية الحلال والفطر لرؤية الهلال وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر 
ثلاثين يومّاء رقم .)1١80(‏ 


(1) أخرجه النسائي: كتاب الصيامء باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان؛ رقم 
(5115). 


دروس الصيام ( حكم من صام قبل بلد بيوم أو بعدها بيوم ثم قدم عليها ) ١م‏ 


قلنا: ما أَلْرَمْناهم بهذا؛ لأن المكان محتَلفٌ» لو أنهم بَقَوا في بلادهم أو رَجَعوا 
إلى يلادهم قبل ام الشهرٍ قلنا: لا تتصوموا وَاحِدًا وثّلاثين» وإنا الزمناهم في مكانٍ 


لس و 


تلت عن مكانهم. 

هذازنع دوي وخو اهز الدكة تيكانها لذيتك استتاذلة عن 1 
ألزمناهم بالصوم تَبَعا لأهلٍ ايل الذي له بيت َي شخرل برطي هذا بالنسبة 
من ضَاموا قبل السعودية. 

أما مَنْ صامُوا بعدّها وأدركهُم شوالٌ في السعودية» وصارٌ الشهرٌ تسعة 
وعِشْرين هل يُفْطِرون مَعّ الناس؟ أو يقولونَ: نحن لم تَصّم إلا نمانية وعِشْرين فليم 
لين ؟ 

فالجواب أنهم يُمَطِرُون مع الناس؛ لأنهم في مكانٍ تَبَتَ تبت فيه دخولٌ شهر شوال» 
فلَرِمَهم أن يُفُطِرِواء ويَفْضوا اليومَ التاسمّ والعشرينَ» يقضونه لأنّه لا يمكنُ أن 
يكون الشهرٌ أقلّ من تسعة وعِشّْرين يومًا. 

نسألٌ الله زول أن تقب منا ومنكمٌ الصيامَ والقيام؛ وأن يُعَاِنا بوه 

ومَغْفرته. وأَعْْرُوا أيها الإخوة مِنْ قَوْلِ: اللهم إِنَّكَ عَمْوّ تب العَفْوَ فَاعْفتٌ عناء 
بإ عافد سويت 1م زفي ناك 5 رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ إِنْ وَاقَقَتْ لَيْلَةَ القَدرِ 
مَا أَدْعْو؟ قَالّ: «تَقَول لِينَ: الهم إِنّكَ عَمُوٌ 


28 


تحب العَفُوَ فَاعْفٌ عَنْي )!". وقد بَقِيّ لنا في 


)١(‏ أخرجه أحمد (7775/57, رقم 2730785)» والترمذي: أبواب الدعوات» باب جامع الدعوات عن 
النبي كَكِةِ رقم )”0١(‏ وقال: حسن صحيح» وابن ماجه: كتاب الدعاء» باب الدعاء بالعفو 
والعافية» رقم (7865). 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
الشهر ليلة ثُانٍ وعشرين وتسع وعِشرين وثلاثين» ثلاث ليال كلها يحتمل أن تكون 
ليلة القَدْر. 


والحمد لله الذي تَتِمُ بتِعْمَتِهِ الصالحاث, والصلاةً والسلامٌ عل مُحَمَدِهِ وعلّ 


2 


جو ع5 5 


دروس الصيام (اختلاف بداية الصوم من بلد إلى بلد ) 487 


- اختلاف بداية الصّوم من بلد إلى بيد 2 كت 


و له 9 6 و 0 و 


لفكي وق عدر ورور ال ور 
سَيَّاتٍ أعمالناء مَنْ يَيِْهِ الله فلا مُضِلَّ له ومن يُضلل قلا مَادِيَ له وأَشْهَدُ أنْ 
لكان له اننا وعد له كريك له :واشهد أن عمد عبِدة روسو لك صل الله عليه 
وغل 1 ِهِ وأصحايهء ومن تَِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِ. ايك 

إن السؤال كثر عا إذا كان الإنسانٌ قد قيم من بلدٍ قد صام أهله بعدنا في 
المملكة بيوم؛ فمثًا في هذا العام صامت المملكةٌ يوم السبت» وصام بعض النّاس 
و الم ام الس ا 
عا 2 يَْبَدَعَنَهُ صام أهل المدينة» وصام أهل الشامء وصار الخلاف بينهم في يوم» 
0 

وفي عامنًا هذا صامثٌ هذه البلادُ يوم السبت» وصامٌ بعض البلادٍ الإسلامية 
يوم الأحدء فإذا قَِمَ أحدٌ من صامُوا يوم الأحدٍ إلى هذه البلاد» وتَبَتَ دخولٌ شهر 
شوالٍ في هذه البلاد؛ إما برؤية الهلال» وإما بإكالٍ الشهر ثلاثينَ يَومّاء فاذا يصنع 
إخواننا الّذِينَ نَمو امن بلدٍ صَامُوا بَعْدَنا بيوم؟ 

إذا أَفْطَرْنا بعد إكالٍ الشهرء ؛ أي صمنا ثلاثِينَ يومّا صاروا هم قد صَامُوا 
تسعةً وعِشْرِينَ» فيفر القادمٌ معنا ولا يقضي شيئاء يعني ليس عليه يومٌ مع أننا 
صُمنا ثلاثينَ يومّاه وهو صام تسعةً وعِشّْرِينَ يومّاء فلا قضاءَ عليه؛ وذلك لأنّهِ قد 
يكون الشهرٌ تسعة وعِشّْرِينَ يومًا. 


كشن د د ٠‏ .فوس وضاووانن العرم الشريفت 


ولك هعاسو اق وهو عل بزفكان زد متاح خب دق يقاب ركان 
البلدٌ الآخرٌ الذي صام بعدّنا بيوم صاموا ثلاثينَ يومّاء والذي قيم من تلك البلاد 
الجلادة قياء نميه وعرية ع كلء قهز تقول 217 أن بطو ونا لأن البلدَ 
الذي قم منه صام أهلّه ثلائينَ يومّاء والبلد الَّذِي قم إليه صام أهلّه ثلائينَ يومًا؟ 

فيلزمه أن يصوم ثلاثِينَ يومّاء وحينئذٍ نقول: أفطر معناء واقضص يومّاء أما إذا 
صامٌ أهلٌ البلدٍ الَذِينَ قم منهم تسعة وعِشْرِينَ وصمنا نحن ثلاثينَ» فإننا لا 
تختلف في العيد» فإذا صام البلدٌ الذي قم منه تسعةً وعِشّْرينَ يومّاء وثبت الهلالٌ 
عندهم» وصمنا نحن ثلاثينَ يومًا فالعيد واحده فهنا لا شك أنه لا يَلرّمه إلا أن 
يصوم تسعة وعِشرينَ بومًا. 

والخلاصة: إذا تَبَتَ دخولٌ شهر شوالٍ في هذه البلادٍ وجب على كلّ مَن فيها 
أن يُفطِرٌ وحرّم عليه أن يصوم» ثمّ إن نقصّ عن تسعةٍ وعِشْرينَ يوم فإنّه أت بم) 


وَالحَمْدُ لله الذي بنعْمَتِه تيم الصالحاتُ» وصَلَّ الله وسَلَّمَ على نينا حك 0 


و عت 5 


ور هو 
تم املد الَامِنُ بحَمدٍ الله تَعَالَ وَتَوْفِيقهِ 
ل 
أ وو و 
له دْرُوسٌ الج 


5-52 


فهرس الآيات 
الآية ون ع5 الصفحة 


0012 م راسعره 0 5156 سس حرس رصء سثرو مه > 

# ييه لذبب ءَامَاْ حكُلُوا من طيبات ما ررشتكه وأشكروأ نه # 0 
220 م 52 0-3 فير - 

#وعل الذرت يطيفوته فِذيَة طَعَامُ مِسَكينِ # ا 1 


00 سام سم ص ل كس سه ساي شه 2ف سوة هه 
ومن كان مريضًا أو عل سمّر هَعِدَة من أَنيسَامٍ أ< « ا ا 
فلن كيْرُوهنٌ وَأسَعْوأ ما كتب أَنَّهُ لَك * ا ان 


جؤاركاة وعد 2 ام لقةر ام لتك حك 4 0000000 


0172-1 


ك7 4 


َينَا لا تُوَاحِدْمَآ إن سِيمَا أو أخطأنا # ا دن 


0 
عاك ع 2 


وَل َلِنِحسكُ جتاح زيم لَعَطأشم بو ولك مَا سَمَدت فلوفة 4 ..7 137 هه 41 
#وَتَمَاوَنوا عل لير وَالنَقَوَئ »* 16 [ز[ |[ [ز[ز[ [ز[ |[ [ [ [ [ز 1 ا 00 
ومن قله نم متَعَيَدَا هَجَرَآء يَعْلُ ما ككل مِنَ انح # 00 
#اما يَفَعسَلُ لَه بِعَدَابِحكُمْ إن سَكْرَثْمٌ وَءَامَنثُمْ * او امامو م ا 
لوَمَاجَمَلَ عَيَكدُ في ادن ين حرج 4 000 
«رريِدُ أنه بِحكُمْ الْصسْرَ وَلَا رِبِدُ بِكُمْ لمر 4 00 0 0 


ص” 


« يها الَدِينَ اما كِب عَلحَكُمْ الصيَامُ كَمَا كُنِبَ عَ1َ ألّذِرت من لِك » 


0 


0 

2 دس اء لس عراس لاوا ل أ ع سس ل الى جح سا رمرم 

ومن يَرْمَدِدٌ مِنَكمَ عن دَِيِيْوء فِيِمتٌ وهو كاز َأَوْليكَ حيطت أَعْمدلْهُمٌ # رم 
دوو سس مت 4 8 مح ع م رار 

سَّبْرَ رَمَضَانَ ألذزى تزْلٌ مه الْمَرْءَانْ * ل 25٠‏ ”56525#غ 5م00١5"‏ 


ا لل مو حر مه ره 2 سس دمرس ل سه سل ص ل كد سرح مه *رم هه 
وَنَدَلََآ عَيلكَ الكتب ينيدنا لكل شَيْءٍ وهدى ورتهمة وبشرئ لِلْمُسَلِمِيتَ © 101-0000 


زه 


كم" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اع سام لفق 4 21111 


رك هه 


000000001 


_- 2 ل رساي 31 5 7 4 غير 7 جيتس سر سم م أ 
«ما كان مد أبا أُحَرٍ مّن رَحَالكُمْ وَللِكن رَسُولَ أله واكم الييكنَ # 20 


١ 
0 


لوم كلت ل ديدك ومنت علي يمت وَرَضِيتٌ لك الْإِسْلَمْ دين * 208 


مذ 
ضح ودر 


# وَمَا جَعَلْنا لسر من فْلِكَ الْخُلّد أفاِيْن مت فهم للَْنْدُونَ * ... 
# وَأنرْلنا إِلكَ الكتب ياَلْحَن مُصَدْقًا لِْمَا بيرت يَدَيْه مِنَ الححكتبٍ 


0 مه ري وس سر سم ع د ار مارح 2م 

«#كتب أله ِلك مرك لِنَبروَأ ايو وَلِسَدَكرَ ولوأ الأب * .. 
سه صر عر 57 م يه ليم م م سي 

#ونديطه معان الطورا لانمن وقرنة نميا # اماق لوقأو مه انناو هنماء 1816665 


2509 . خف صس ع جمععم اح رك اه 
© وأما أأزرت ف فلويهم مَرَضُ ذََادَ تسم رِجْسَاإِك رجُسهرٌَ # 


1 - دو ميو اع مام عو « مد إلى جر د 
عل مء ]ع َه 
لنعلم من ينيع الرسوا ممّن يَنْقَلِبُ عَلْ عَمَبيّهِ # 1 1 213000 


3 2 
دس در وم سد شه 


إنَّآ أَنرَلْئه في لَيَلَهَ مرك إِنَا كنا منذرنَ # 1 
2 2 ل 1 

لإِلَّا أمْحبَ لين 50 في جب تهون * 1110 

قل لِزَنِيِنَ حكَدَرُوا إن يَنتَهُوا يُكْمْرَ لخم نَا مد سَلَفَ » 7 


« لِنَسَ عَلَ لدت َمَنُوأ وَحَمِنُوا للحت جاح فيمَا طَعِمُوأ © .... 


وه لهم وس عا هامس مه 00 224 آم ا 
#قلُ من حَرَم زِيسَةَ الل أل حرج لِبَادِو. وَالطيبتٍ من اَلرَرْقٍ # 0 
ل عد 2 ود / كوب صعرو 
#ومنك من ترد إِلَ أَزدَلٍ العمر # ف قا ا متناو 1 الفا اموا دج انث 
ب لج خيسده سرس | رس ل سر - 
و َفَسَلواً أنفسكم إِنّ لله نَ بكم رَحِيمًا # :10000 


الال مورت عَلَ السك يما مك أنه سهد عل بن » 


واوفووءة وم م عمولوءوةموة و يوه 


سوسا يه 


#2 
ومهيم 7 
101 1[ 1 27111 
و ا ا را 
ل اا 1 ل 
ال لانم ا 


.وو وم م ومو مقة ووم ووم يوه 


وووووة و مء. مم م من ووو ولثوءلهة 
ومامعء مويو .ةو ثم .ممم مره 
اوفقو ووو .ثوث .و مونثءونو نوو 
.ا مم .قم ...وود مم ممم قله 
ووققةويةءة .نيمو ةو و روه 
00 
ههه ةو و ور ووو ون فو ةو ولن ونه 


ا 00-0000000 


. 


فهرس الآيات ام" 


همه ةه# رومء برو فر 1 


«زانتقيثوا تيمتنزيه يسك إن لم يكوا رجن هَيَجْلُ وتان » 0000 
*وومًا كان لِمُؤْمِن ولا مُوْمَةٍ إِذَا قصَى أله ورسولة: أَمرا أن يكن طلم اليه م مِنْ أَمَرِهم 4.... 
#ما عَلَ أ ا 7-0 ا ا الها ول ا م ل ا ا ا ا 


5-4 


#إِنا أنزلئه فى لَه الْمَدْرِ»# ل 00 
#وَلِنَهَه نيل رَبَ الْعَلبِينَ # نا الوسطام ب اللو الما 9 
«اليوّم َكلت لك دِينَك وَأَمَنْتُ َلك يِعمتى وَرَضِيتُ لكم الْإِسَلَمَ ريا » 00 
#وَإِن عد من المتْركيرت 0 5 رَهُ حَقَّ يَسْمَمَ كَلمَ أَنَو ثوَّ أَبَِهُ ممه ......44 
و2 شك َالْمَكَ صَنًا صنا» ا 00 
ليل يذاه مبسوطيَان # 1[ 1[  [‏ ا 


0# رمم 


لو 0 حَنيْعًا مَُصَذْعًا مَنْ حَمْيَةَ ألو # احم ع 1 
ليوا لقم ثا اشتطتثر قن 4 ... 001 00 
* وَالَدِنَ كَعَروا بَعَصُّهُح أوَلِيَآه بَعْض * 1[ ز 1[ [ز[ز [ [ 0 00 
#وقالتٍ الْيَهُودُ لِدْسَّتٍ التّصرّئ عل شَىَء وَكَالتٍ التَصَرَئ ليست اليَهُودٌ عل من 4.... ٠١١‏ 


207 م / مترو سل سج يدس مسرل كم أ . 1 
70 و لد يله بَحَضٍ #* ا 


ا 2 2 62 - ا د اي ألْحَيّ لبظهره. وه ألرِّبنِ كن 4 32327 ١١5‏ 
ان ل هافو كر رَوَا أنى 50 الى يم هو 2 م و 4 1 


عَلِمَ لنَّهُ أَنَكُمْ ل قا انطع تت 


مهم كب إل 2 
و ع2 أ يي ورسط ءءء عر مله سه 
1 1 00 مِثْلْ حظٍ الأشيين # . 


كاه تسم ]5 :5 
ا الصَلزة وءَانوأ اكد # ش15 
32 لتك قتا ) 
#ينه يات محَكمنت هن 
0 5 ا ترصف 
وقد يريا 1 م1 من مُذَكرٍ 


يوم َعم ألا 
جرم م رم 020 2 - غير 


واعووق وو ووو وو و ووو وم لومعم موثو 
٠وثموووه.‏ 


وأقو وه ومو ع وقوءموثاة ملم 


9 
«كاما لذي 


.ع و .م.م مث ثم موثو 


حر 


#ومَاالتصَمْ إلا مِنّ 7 21111111111 
عو مشو 2و > 00 رسب حة ع 2 2 مس سا م 
#إن ينصرَكم أله فلا عَالِبَ لَكْمَ وإن يحخذلكم فمن ذا أَلَزِى 
اه 00000 


ومو ع .وموم عم ع رثول ونث ملو ول ونث وو 


ها أَلَنَ ءامنا كيب عَلَيَمْه الْقِصَاصُ في ألْصَتْنَ * 520 
1 0 مِنَ الْمُؤْمِنينَ أَمنَتَلُوأ َأصَلِحُوا يتما » 506 


رتنا النؤموة يخرة» 


ا ا ا ا ا ا 0 


وع .مه 


.ممم موو..ه. 


فقاو وام .ع6 م .ووو ووووة ووو فووهة 


ووو ووو ممع لودو وو ووو ووو ووو 


وأقق عق ةو وةة معيو ووو ووو و ةوق وقوه 


0000000000 


وهو ووو و ووو و ونون وميه 


وهو ووم مم عوءومث ومو وول ووو ونون ووو 


هه و وو و و ووو و ملم رتونول ميو 


ووو ووو ووم وم موث موء ووو نونو 


#قوفوة وله م .ليوو و ووو ووو وث ووه 


#اققق ةو ووو ووو و ووو ووو ونون ووه 


واوهو ووو و ووو ونيو موث وول ولثم وء ووه 


وهاو و ...مم مم م.م م مودي ةونم موي وه 


وقوو وو مع .ثم ووو م ووو وو ولو و 


ا ا 000000 


0000000 1-0 


ووو ووو ووو ووو و.وء ريون نثععاوهة 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


٠‏ اصح ماس سا سل 7# عم رومع س مه لص مس سيل سح مه جه 
«إِرك فى خَلْقَ أَلسَّمَوَتٍ وَالْأَرْضٍ وَأخْيَلفٍ الي اي لدبب *..... ١317‏ 
م 3 هه ومع ابره 
« ييا ألدرب ءَامَنُوأ أصيرفاً وَصَابوا ورابطوأ وتوا متُلخُركت 4... 114 


5-26 
حال 
> 
حم 
حر 
ام 
وى 
2 
3 ما 
١ 2‏ 0 
1 
1 
اما 
امنا 
3-1 
نه 
1 
0 1 
3 


2 ذو ده مت 


رمم #4 2 2 ا 
ْنَا وَمَآ أِْلَ إِكَ سم وَإِسَمَعِيلَ وَِسَحَقَ ويَْمُوبَ وَالْأَسْبَاو 4 . 777 


م 


لكل يتأهلَ الككب تَمَالوًا إل كَلِمَةَ سَوَع بَيِسَنَا وَيَتِسَك ألا شبد | 000 1 
ثقاصىع هم د هد مور سس لعنو قمر 1 02000 500 1 ا 
00 لْعِدَّهَ ولتعكيروا أ 0 وَلعلَحكم 


5 
6 
202 د شرو 


21 7 ع ده ا 
#ومَا حَلَفْتُ لْلْنَّ والإنى إِلَّا يدون »* اال 


2ه 
ا ا 000 2 صمءوسوير مه 


«اتلبيا تحشر أ :بر مسر اق لالز لْكَسِرُونَ # ب 
«وَأدْكُرُوا يِعَمَةَ اه عَليَكْ وَمِيكَمَهُ الى وَاكْقَكُم بود إذ لشم مسوِعنا وَأَطَعَنَا 4.... 


51 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


02 # كر برأ آ ص 7 
امن جنات تِ وعون # 0 


عع مد ةس 


وَدَرْفٍ واَلَكرْينَ إلى الكَمَةَ وَمَهَلْرْ مَيكا» 0 


ير 2 


#أَفَأمِنَ هَل القرئ أن يَأْتِيجم بَأسْنا يننا وَهُحْ تَآيخُونَ * 0 


َا اَلقَك2 0 


كلما تحكر لمر ما يم مَحخْرَ لَه إلا الْمَوم الْيِمُونَ »4 2000 


# وَلْقَد السك سبعا من الما وَألْفْرْءَات العظيم # 01 


« هْوَّألرَى سل رَسُْوله باد ودين الْسَنّ ظهرَهُ عَلَ الزن حك » 


#ينينًا لكل سَىْءِ # وم وم لض ووو 
لوَأَقِيمُوأ الصَّلَوْه وءَاوا المَكَود 4 5700 
#ومَالَ الول يرب إِنَّ وى أَححَدُوأْ هنذا الْمرَانَ مَهَجْورًا 4 25070710 


5 أ ود خَيْرٌ ألْمَحكرنَ * ؤزؤزؤ آذ ز زآز ذز زذزةذز ز 111011 


1و سه 


#فسعلواً 12 ل نَكُتْرٌ لا عَامُونَ 4.. ا 2 
« وَأيليعا له وَآيطوا ايمول » 1 527000 


سك وه 08 


# وَلَمَدَ 76 2 يبَدَرِ وَأ تم أَذْلَهُ فَأتَقُوأ أله ًََ 3ظ ئََّ ىون 4 2*9 
« إِنَكَ لا شتيع ألْمَوَتَ * 000 


معزو 


وما أنت يسيع من في الشبور »* م اف م لم1 به مماق يه ل واه املق ف ونه عر و6 ولو ونه مدرة 


اا ال ل ا 20 


#إنَا سحا لك همسا مُبِينًا # 2777 


ثووق وليه 


٠.6٠ 


للثعث.قءلهة 


لولثث.ثو.ه. 


فعفعفووةه. 


وممعءثه. 


لقع نوه 


وومع.م. 


.ممه 


ثلمثمث.ه. 


3-0-5-0 


فهرس الآيات 


آذ هه ته و 2 صور اسا مد 


رب وح رللد ور 0 ل مو ع : 1 
#جاء الْحَق ورَهى الْبِنطِل إن الْبَطِلَ كان رهوقا © ا 0 


9 


ل مير مومه ا سحور له 


تله آلْعَدْرِ حَيُْ من ألف سَبِرٍ# لا لو و تان ا 1 


2 6ه > ع سق لوهو ده رو لوه 
إِنْ الشَيُطلن لك عدو فائخذوه عدوا 2416 16 لج امن مسوك ل از ل ا نو ا 121*131 


عع مبرو خم مده عير 4 


هرالعدو فأحدرهم 


وو فوقو وو ة ووو ووه فو و ون و ووو و وو ووو و ووو ووو معو ووو و واواو وو وثممو موثو وثوثون ون 


21 ا جك أن امكل لَحْمَ لَه مََكَا فَكَرهسْموه # 0 


خف مِنْ بعر خَلْفٌ أضَاعُوا ألصَّلوة وأتّبَعوا ألتَّهوت موف يَلْقَونَ ينا 


00007 4 رودو ه هدس مر بحذ باءاس ل سة دوس #7 4 


و.وثققووءة م ووه 


لخر لا مه 


«وَلمَدَ عَلِنمُ الِنَ أغتَدَوَأ مِنَكُمْ في اَلسَبْتٍ فَقُلنَا لَهُمْ نوأ رده حَِيِينَ # 500 


م 


7 
تايها 


لل لوأ ون لطبت وَأعملوأ سَنيسًا 4 0000 
لت اموا حكُلُوأ ين يبت مَا رفاح وَأضْكُُوأ ند 4 00ظ15 
ليت اموا أنهو لَه ودَرُوأ مَا يق من ابأ إن كُنثر مُؤْمِنينَ * ش15 

حو إِدَا جَآءَ أَحَدَهُم الْمَوْتُ َال رب أرحغون (80) لعل أَعَمَلُ صَلِحَا فيِمَا كت * 0 


رم ع ل در ع اه سسا 
يحب العو يحب أ لمتطهربر 0 ام طق وام ا و تتم عه إل وه الله #رمه مده 
م 0 

م ب 5 21 04 35 ده ب لجس ربو ص رام بر 
ت ألتوبَة لذن يَعْمَلُونَ السَّيّعَاتِ حو إِذَا حَصرَ ١‏ َلْمَوَتٌ # 
- ب 

رواعو رس ها لاسو مواع و بك سا ساسا م دوو 

بعض ايت رَيْكَ لا د نفسا إيما تَكْنْ ءَامَمَتَ من قبل # 95 52 


دل ممما وى 4ه جد وس سه جيرج 2 24م بو هم مسي سلس 
ما متَعهرٌ أ تقل د نفقلتهم إلا نهم محكهفروا بألله وبرسولو. # 121118 


2 امَو وفوا َاَلْعقُودٍ « اذ[ [ [ز[ز[|[ز[ [ [ [ [ ز ا ا 0 


ام 
6 
ولعلا 
اعد 


«وَووأ يالْعَهَدٌّ إِنَّ الْمَهَدَ 6ت متغولا 4 ل 
لفلا لع المكلفريب وَحَنِهِدَهم بى جهادًا حكبرا 4# 5210 
«لُنَتوا ايو وَلِتَدَكْر ونوا لذبب » ا 
وما تمد إِلّا من عند أله » 0 


ره و 


#حكم من و فكت َليِمَةَ عَبَتَ فِعَِهَ كثيرة بدن أَلَدِ 4 17 00 


##وما خحائوا أَوَلياء: » ا ا ا ا 0 


ماع س0 


هيع 


07 0 2 افق 00 11101111010101 


«وَاِذْ أحَدَ أمَهُسكَقَ ان وشا الكتتب لَه يداس ولا تكشوية. 4 77 
« وَأَيَمُوأ للج والغبرة بدن أُحَوِرْعٌ فا أسْتَيسَرَ مِنّ أفَدّي 4 95 1210 
<كأيما ان >امثرا لا نموأ قبي اله وله وأو أل إن لَه يح لم . 
ريت من اعد لَه ونه وَلصَلَهُ لهَهُ ع عل » 000 

وَإِذا سأللك يبسادى عَقٍ فَإِنْ َرِيبْ أَجِيبُ دَعْوَة ألذَّعِ إذا دَكَانِ» .... 
#حَنفِظوأ عَلَ الصَكلوتٍ والمصكزة الْرْسَطك » لظ( 
ا نَرََ به الزوح لين 557 عل فلك لِسَكُونَ من الْسَذِوفَ 00 
سمَثلُ الَدِنَ يُنِفِهُونَ أموكَهُمْ في سيل ألو كمسل حَبَّةٍ ست سَبْعَ سَكايل ‏ 
«ل ذكئّث أنه تنا إلا وُسَعَهنَا ‏ 2110111111 


لع6م .ووو 


و.ث.ثعث..ثمثه 


مومء .و ممه 


وقفم نمويه 


٠ثمث‏ مع مثوثوه. 


ووو .ييه 


وعثمث.ثمءمء.ه. 


وعق.ثوثموث.ه” 


فهرس الآيات 1 


#هّن لَّمْ يكوا رجن هَرَجَلُ وأرأكان » ا ااا ااا 


اج سان هر و لد دعيو 


لين لَحكُم للد آضيا أرقت إل سابك 4 ا 
#وَكَيَتَ تَأَحْدُوته: وَمَدْ فض بَتَصُكُمَ إِلّ بَعْضٍ »* 0 00 


# لزنه ولزن فأَجلِدُوا كلَّ وبر يَنْهمَا مِأنَهَ جلدة» ا اا 
« أنه ألِى أرَلَ الكتب يلل وَالِْيرَآنَ * 1 1 اا 
#لمَد أَرَسَلنَا رُسُلَنَا بيني وَأرََا مَعَهُمُ الكتب وَالْميرارت #* عم 
#وفصدله, في عام * ل لم ا ا اما مفو ا ا ا 1 
«يمله وفصله. تَكَمُونَ سا4 ل 


« أَنَّهُ ألى الَرَلَ الكتب بِلْلنَ وَالْيرَانَ َ ا 
وقد أل 37 10 اند بو صل 00000011 


# فلا وَرَيْكَ لا يؤمِبوت حقٌ سكوك هما مجر يِيْنْهُمٌ 4 0 
#ولا برج تبر الجدها يَةَ الأول » ا 
«يكأيا لذن اموأ هوأ أَنفسك وأَمْليْ نارا وقودها ألنَاس وَلطْجَارَةُ * او ا 
#الرَجَالُ هرمو عَلَ الِنَسآءِ يما فصل اللّهُ بَحْصَهُمْ عل بْعَضِ # ا 1 
«# بل لاضن عل نفسيدء بصِيرة © 00000001010121ااااااا ا 


#وَإ نك ولت حمل » ا ا 1 
« وَمَا أْتَلدمٌ فيه من سَىَء مَحَكنْه ِلَ مد * 1 


س0 سسا سج ور هه موع ع ري رم 5 سي صر 020 
#قإن سرعم ف سَئْءٍ فردوة إ لل ورْسُول إن كم يُومِبُونَ لَه وََلِوْو الآز »* 0000000 
« وعد رَيّكَ حَقٌّ يَأيَكَ اليِقيث » د 0135 ا 


0014 


وَل يحْسَينّ الدنَ كَمَرُوا نما ْم طم حي لَأنفْسيمَ * 0 


5144 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


0 خآ و 


وما كان لْمَؤْمِنِ د موصن ةَ إِدًا فض أله ورسواتة مر 5 يكن م الجر ير م مِنْ مهم .. رد 


حم 
حم 
-- 
0ه 
5 
اما 
0 
! 
6م 
3 
2 
( 
3 8 
م 
ار 
2-7 


ترح اموا ذا كُمْثْمَ إِلَ ا 
يبي ادم حُذُوأْ زِيكة عند كل مر مل # 1 وك ارك ووه سروس الاسم موه اا 3 0 
لاما مذو التَمَائِ لاق أنيْرْ ها عكون 4 2211111008 000000000 


رصي ص سه ب لوحت سر وس رصاحت سل 2 سه 


وَلَكَيّلٌ وَاليِعَالَ والحمير يرحكبوها وزيئة * ا 2 
0 0 ا 
#إن يَنفركه عَاِبَ كيم وَإن ذلك هَمَن ذا الى يَنفرَكُم ما بَعَدِو 4 ..... /5717 
ا عند أَكَّر 4 ا 0 00 
«آم بنش 0 ألْجَتسة وَلَمَّا ايم مَثَلْ الّنَ حَلوَا من مَلكُم * ا 


كما لد اموا لا مَنّحِدُوا عَدُوَى وَعَدُرحْ ويه * 20111[111طض(' 
#يتأما ألَذِنَ اموا لا كسَخْرُوأ اليجود والتصارئي َل َه أزليك بض * ا 
لتك حْدُود اه َل دوه ومن يَكَعَدَّ حذُو: أ وليك هُمُ الَبيمون 4 ا 000 
#مكفرته إطعام عَكَرَوَ مَسكينَ # 1 1 1 1[ز[ز1ز[1ز1ز1[10|ز1[ز | ز[ |[ [ [ ز [ [ 1 000 
لض نكن وسكم مَرِيضًا أَوْ يود أَذى من رَأِو- هَهِذَيَةٌ ين صِيَاوٍ أَوْ صَدَفَةٍ أو شكٍ 4 اا 


© ورور صم 


سد م وس ا 04 
#فكلوأ ينها وَلَطْعِموأ اكيس الْمَقِيرَ 4 ا 
#إنَّ هذًا ُو حَقٌّ لين »* انالف الم سواه حو سام الس ل ا 


1 كل عم يوس ميل سر مج224 

#إب فى حَلْقَ لسوت وَالْأرْضٍ وَخْيَلفٍ أليَلٍ وهار لأَبت لَأُوْلِ الْألبب *..... 96 
م م و تس سوسا عبد “اندر 0045 َ 

0 الْمَنِعِدُونَ من الْمَدّمِنْيتَ نين عير أو صر وَاُلْجهِدُونَ في مَبِل لله مويله وَأَنَفسهم © ... 0 


وولاح | ساس لاس 


سو 00 من قَبَلِ امتح وَقاثَلَ 4 00 0 


فهرس الآيات 60" 


8 الم هه ا 00 2 معز ش 5 
# يم ادم فد أنزلنا على لِيَاسَا بوكرى سَوءَتَكُمْ وَرِدِمًا # لو الا ل 0 


و 01002 م 
“#إنّما يسبل الله مِن المتقِين # ا ا ده 


-_ 
ع 


كب لعا حك مسوك ين أدضظ ها لمكو أهليك أذ كب 11 4 004 


54 5< م بي 


2 سكم رعرع رمم سلس 22 بي 
ومن ترغبثت عن مَل رهم إلا من سف نفْسه: 4 ملق لالطو ال :0:6 


ل 5-5 - ا صو ل 9 - 2 
## مَا كن إِبَهِيمُ يهوديًا ولا مانا ولككن كات حَنِيهًا مَسَلِمَا # ا 6 
20 2 ِ- 95 ال سسا -ه > مس امج ساسا 
وَمَنَ أضَلّ مِمَّن يَدْعُوأْ مِن دون اللّهِ من لا ستحيب لهد إل يوم الْقِيمَةِ # 501 


0 > امي 2س يدس دوعو سس مج سي لسلس اه ميت بر 
“وإنَّهء من يشرك بألله فد حرم الله علينَهِ الجنة و مه أَلثَاد # مو سا6 


«وَهَالَ رَيْحكُم أدعُوفٍ أَسْتَحِبَ لك مخ فط لابب الجا ا ل ا 
00 # ا رار 22 سم د . دد>وي آذ ته و سه سه له سه سر اوه 
وَمِنَ لياس من يَقُولٌ اما يمه فَإِدآ أوذى ف الله جَعَلَ فت ألما كَمَدَابٍ أله © ع مة 
« نغ لنتوة ِل لتم و ماه كال هَا فض نيبا طَوْءا أ كما َلآ ينا بين 4 .. : 0ه 


لاس 104 عاج سل شاعو و 
#هذان حصمان اخلصموا # م ا ا و ا 5 


7 


#وَإِنّ هذدد أتَدَكْ أمَه وده وأنا ربكم انون »* 5 


رب 
أ 


أ 1 ذ1ذ[1ز[1[1[1[1[ |[ 1[ 1 1000001 


١ 
0-6 
١ 5 
2 
3 
١ 
1١ 

: 
.4 


ع 00 اس د 2011 5 12 ده ل 
لوَأَدْن ف لايس يلي وك ربكالا وك حكن صاب ر ينيرت ع نكُلٌ فج عَسِيقٍ 4 ... 01/١‏ 


« أدَعٌ إِلّ سمِلٍ رَيْكَ بِلَفِكَمَةَ وَالْمَوعِظةٍ لَلْسَئَةٌ مد لْهُر بألَى ه أَحْسَنْ » ..... هلاه 


9 


5145 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


5 ىا مه سه ص لا ل له مم 


دا فَمَلُوَاْ فلَحِمَةٌ فَالُوأْ وجَدَنا عَليبَآ ابآءكا # 00010100000000 ش”1' 


لسسع ) مر سي 7 لمكم بر 2س ابرع لوس مس سان 
وم روأ حٌَ قدرفء والارض جميعا قِضحَةه يوم الْفِيِنَمَدَ « م د ارد دن 


0 - له 


صا سمادلا 


2 ور مهاه مهد و 
إِلّه إلا هو الى الْقَيوم # ا 1000 
30 و 2 ت مومه سي 


# يمون عَليِكَ أن أسَلموأ قل لا مَمنوأ علخ إسْلمكٌ * 151071111111000( 
#وَكانَ أشَّهُ ناكرا عَلِيمًا # ا اا 000 


إكَدُ عَم تسطة » جز ز 200001 


لا < ما وو 


« هل جَرَهالإمسن إلا الإحدن » 11100 
#إِنَّ هذا كَانَ لك رآ وَكانَ سَعفكوٌ شرا 4 ل 
#ولر اَم لْحَقُ أَهواَهُمَ لَمَسَدَتِ السَمْواتُ وَالْارْضُ وَمَن فيهرك »* 000011 
«أهَ هر سكا و لهم من الزن ما ل 8 به اليه # 11106 


- 
00 ل ا ساحن لير ررم مد محريو م مإمء 


#وَالْذِينَ لا يدغورت مم أله إِلَهًا َاحَرَ ولا يَسُلُونَ لفسأل حَرَمْ أل إلا , 


عد مك س سال هر ه > مور ره 2 سكي مج 2 
#يكأيا الَذِينَ “اموأ ليوا الله وَأطِيعوأ سول وأو لتر ينك 4 0077-7 
4 7 َلَذى سر يعَبَّدِوء 6 مر لفك الْكَرَام إِلَ الْمَسْجِدٍ الأقصا * 0 


00 


يتأيبًا أَلَدِينَ انوأ أَتَمُوأ أللّه حَقّ تَمَائد- ولا عون إلا وأنم مُسَلِمُونَ # 20111 
كنس اي سح ل ع خا 1 لس سمخل 
«يتأيها الإنن إِنَكَكاوح إل ريك كدعا فَملقِيو» [ 0 111111 


00 ءّ ب وه صم روه رصي ؛ دكي ٠‏ سل مسار 
#يتأيها الذي َامنُوأ أرحكعواأ دوا وأعبدوأ رَيّكُم 


جعت 5 


مر و 


سخ 420 0 
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فهرس الأحاديث والآثار 

الحديث وسعو-جه الصفحة 
لسري عت ا ا ل 11 
َه تَقوا الملاعنَ الثَكاتَ: البَرَارّ في الموَارِدِ وَالْظُلٌء وَقَارِعَةٍ الطَّرِيق» 00 0000000 
ام ةدارا ب ةا 0 اي 
«أَحَبٌّ الصَّلَاةٍ 0 الله صَلَاةٌ دَاوْدَ عَلوِلكَكج) ا 2 
«َحْتَِبُ عَلَ الله أن يُكَفَرَ السَّنَةَ التي قَبْلَهُ وَالسَنةَ الي بَعْدَه) .......0178 177*497 
أخيروة أن اله حنه) ا له 
«اخرْخ بأَيِكَ مِنَ الحرّم فلمل بُمْرَةا 0 0 
«إذَا قبل اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَاء وَأَدْبَرَ النّهَارُمِنْ هَا هُنَاء وَغَرَتِ السَّمْسٌُ...) 

0001 ااا ل دكن 
«إِذّا حَكَمَ الحاكمُ فَاجْتَهَدَ ث نُّمَ أَصَابَ قَلَهُ أَجْرَانٍ ( محم حو 9 
(إذا مَحَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ قلا يلس حَنَّى يُصَلِّ رَكْعَتَْنِ) ا كمه 
«إِذًا إذَا دَحَلَ أَحَدَكُمُ المَسْجِدَ فَلِيرْكَعْ رَكْحَتَدنِ حت ينِ قبل أن يخِلِسَ» ا ا 
«إذًا سَجَدَ أَحَدُكُمْ قا يَبْرْكُ كنا يَبْركُ البعِيدا ع ا 1 
«إذَا سَمِعْتُمُ الإقَامَة فَامْشُوا إِلَ الصَّلَاةٍ وَعَلَيَكُمُ السَّكِيئَة وَالوَقَارُا له 
كارا رارك احور 00 
«إِذَامَاتَ أَحَدّمِنْ إِخْوَاتِكُمْ َسَوَيْتُُ الات عَلَ قروا ل 


«إذَامَاتَ الانْسَانُ انْقَطَّمَ عَمَلُهُ الا م ككاث» ا 
ٍِ 2 رت ا 


44" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(إذااقوضن الغنذ» أو افيه كيت له وثل قا كان يعمل شق تيع 000000 
«إذا نا ةق في صَلَاتَكُمْ سبح ال رخال ل وَلْتُصَمْقٍ النّسَاءُ) افا مو اكه 
«إذَا ني نكل وَشَّربَء فَلِييِمَ صَوْمَةُ فَإنَّا أَطْعَمَهُ الله وَسَمَاهُ) ل ل 
«أَرخنًا بالصَّلاةٍ) 11 [ذ1[ز[1[ز 1[ ز[ [ 0 0 ااا 
«أَرَى رُؤْيَاكُمْ قد تَوَاطَآتْ في السّبْع الأَوَاخِرٍ) 

ا عه ول لاسن سا ل ال ا 1 
"رين نيف فَلَقَدُ أَدِيَكِْتٌ انا َأكل) 0 
(أشيغ الؤضوة» وعلل يان الأَصَابع» وَبَالِعْ في الاسِْنْمَاقٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَاتََا» 

0 اسم سي الا اد 
«اسْتَغْفِرٌوا لِأَحِيكُمْ» وَسَلُوالَهُ بالَِيتء فَإِنَّهُ الآنَ يُسْألُ» 00000000 
«اطْلْبُوا ليله القَدْر في 2000007 مسي ع ا 
«أَعْظَمُ الذَّنْبِ أنْ عل لله نذا وَهُوَ حَلَقَكَ» 00000 
١َعْنُوهُمْ‏ عَنِ السّوّالٍ في هَذَا اليَوْم» جسم ال 0 
أعْنُوهُمْ عَنِ الطَّوَاٍ في هَذَا ليما 11 1000000 
«أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةٍ امكْتُوبَة الصَّلَاة في جَوْفٍ اللَيْلِ) ا 
«أَفطَرَ الحَاجِمُ وَالَحْجُومٌ) 

م آم تل 75ل ةلال 1ل لعل ووعل عبض وول ربو 
١أفْطَْا‏ عَلَ عَهْدِ الي يكويَوَْ يمه ثم طَلَعَتِ الشَّمْسُ» 

لماكل ات لل امك ا حورل لوس لروسل وبال ووم 


عو بس 


«أَفْطِرُواء إِنَكُمْ ماقو العَدُوٌ غَدَا فََفْطِرُوا َإِنَّ الفطر أذ فو لك لوس ا ا 
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«افْجِلٍ مَ يَفْعَلُ الْحَاحُ خَْر ألا تَطُوفي بِالبَيْتِ) ا 
١ق‏ الي يكل ِمَككَة يِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يُصَل رَكْعَدَئْن) ان قاس 
أورث ها يكون العبذ من رك وخر ساحذ يطبت ماسح الت واه 
الأو إن ريك أن أذر ا المران وأكها أو شاجذا خط ساقل لذن اد ا 11ر5 
«آلْبنَ تُِدْنَ؟) لع و و سواسو 
«التَمِسُوهًَا في العَشْر الأَوَاخِر مِنْ رَمَضَانَ لَيْلَةَ القَدْنِ في تَاسِعَةٍ تبْقَى) ..... 59.591١‏ 
«الخلافٌ ك2 ) وا ل و و ولو 
«الذَّهَبُ بالذَّهَبء وَالفِضَّةُ بِالفضّة وَاليُبالبنٌ وَالشَّعِيدُ بالشَّعِير) 5 
«الرّجُلُ راع في بي ومسؤول عَنْ رَعِيْها از[ 0 
«السّاعِي عَلَ الْأَرْمَلَةِوَالَسَاكِينٍ كَالُجَاهِدٍ في سَبِيل الله ل مس 1 ا 
«السَّوَاكُ مَطْهَرَةلِلَمَم مَرْضَاةٌ للرّبٌ) 000 5212111ظ2غ2 000 
«السَّهْدُ هَكَذًا وَمَكَذَا وَمَكَذَا) 1 1 1[1ذ1ذ1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 1 0 
«الصَّلَوَاتُ الحَمْسٌء وَالتُمْعَةَ إل الجُمْعَةَ وَ وَرَمَضانَ نَإِلَدَ مَضَانَ مُكَمَرَاتٌ) 

ا 1 1 1 1 ااا 0 
«العَهُدُ الَّذِي بَيْيَنَا وَيَْنَهُمُ الصَّلَاة فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَمَرَ 000 كن 
(القذان خجة لَك أَزعَليكة [ذز[ز ز ز ز 1 ز 1 1 101010 1 1 1 1 1 1 ااا 
«القضَاة كَلاكة ند وَاحِدٌّ في انق وَاذ 8 َانِ في النّار) 08 0 اا 
«الْكَيّسَ مَنْ دَانَ نَفْسَةُ) اموا كاج لطن ملحي ا ا سر حر سو 1 
«اللهُمَ أَنْتَ السَّكَامُ وَمِنْكَ السَّلام) تر ارس صانم اسوس اا 1 


0# 


«اللّهَُِنَكَ عَفُوٌ تب العَفْوَ فَاعْفُ عَني ) ا ا لي ل 


«ألم أجدكم عالة فا ا متايه و احا اوه كا خا اما 8/1 
ا ب إِلَ الله مِنَ المؤْمِنِ الضَّعِيفِ) 0000000 
«النّاسٌ د شُرَكَاءٌ في ثلاث في الكل ١‏ وَاكَاءِ وَالتَارِ) 01 
0 نا ؟ فَإِن قَذوَ حدتما وعدن رز حماة 

ا 1 1 ا ا ااا ل 
«أمرٌ الي عَلنهاصَكَْوَالتَكَمْ المسافرِينَ إِذَا كَانُوا تكَانّة أن يؤمّروا أحدَهُم)» ا 
«أَمْرَ برَكَاةٍ الفطر أَنْ تُوَدَى قَبْلَ خرُوج النَّاسِ إِلَ الصَّلَاةَا 
0 لا ا 41 5 ١ق‏ لاله 
«أمر أذ تغرج] تفن تالقواق دراي لور 43 4 مان 
«إنَ أَحَبٌ العَمَلٍ إِلَ الله أَدوَمُهُوَإن كَل 10 
ا 04 
«(إِنَ الرَّجُلَ إِذّا صَلَّ مَعّ الإمّام حَبَّى ينْصَرفَ حُسِب لَه قِيَام ليا 
00 1 7991461 404 لدت 11د 
«إنَّ الله تَجَاوَرَ عَنْ أ متي التطأً وَالّسيَانَ وَمَا استُكْرِهُوا عَلَيْه) 
ا ل 
ان الله عجَاوَرَ متي عاو سوست وك به أنْفْسَهَاا لو 
(إنَّ الله طَيّبٌ لا يَعْبَلُ إِلّا طيَبّا وَإنَّ الله أَمرَ لُْمِنِينَ با أمَرَ يه لُرْسَلِينَ» ا 
(إنَ للّهَكيرْضَى عَنْ العَيْدِ أَنْيَأكُلَ الأكلة فَيَحْمَدَه عَلَيْهَاا 0 
«إِنَ الله وبْرٌ تحب الوبْر 1 101111 1 1 11 


«إنَّ الله وَضَعَّ عَنْ أُمَتِي الَطأ وَالتّسْيَانَه وَمَا اسْتْكْرِهُوا عَلَيْهِ) 0 0000 
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«إنَا الاين 34 شَنَّ عَلَيْهِمُ الصَّيَامُ وَإِنَّا يَنظرُونَ فِيها فَعَلْتَ» 1 111010101 


أن اليكل بحت رَجُلَا عَلَ سر ا لِأَضْحَابهِ و صَلاجيِم).... 01417 "157 
«أنَّ الى يك كانَ لا يَغْدُو لِلصَّلاة يَوْمَ عِيدِ الفطر حَنَّى يأَكُلَ عَرَاتِ) 

1 1 1 ااا ل ل 
«إنَّ أَوّلَ مَا حَلَقَ الله المَكمُ مُمَ قَالَ: اكْتَبْ» 0 


«إَِبينَ لرَجُلٍ وَبَْنَ الشّرْكِ وَالكُفْرِ تَرْكَ الصّلَاق ا 0 


لإِنَّدِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكٌْ لم كَحْرْمَةِ يَوْعِكُمْ هَذَاا 00000 
«إنَ رَبَكُمْ ويل حَبِىٌّ كَرِييٌ يَسْتَحْبِي مِنْ عَبْدِ إذا رَهَمَ يَدَيِْ َي أن يردم 
ا 1 11 1 1 ز1ز1 1 1 1 1 1[ 1 ذ 1 
«أَنَرَجُلَا أَذْنبَء وَكُلّا أَذْنَبَ تَابَ إِلَ الله» وَاسْتَغْفَرَ الل مُمَ آَذْنَبَ تَانِيةًه 000000 
إن رَحُمَتِي سَبَقَتْ عَضَبِي) 0 
«أن رَسولٌ الله يكِ كَانَ يَذْبَحُ في المُصَلَّ) 1 
«أَنََقرَامِنْ أَضْحَابِ الي يك الطَلَقُوا في سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا) وك 
«إنَّ هَاتيٍْ اَن صَامَتا 0 فو سوسس و 611 الإ 
اإِنَ هَذَا أَمرٌ لعل بات ا 
إن هَذَا مِنْ أَهْلٍ النَارِ» ا ا 0 
إن هذه الصَّلاةَ دَلَايَصْلُحُ فيهًا نَيْةٌ مِنْ كَلَام النّاسٍ) 01 1 0 
إن وِسَادَتَكَ لَعَرِيضٌء إِنَّا هُوَ سَوَادُ اللَيْلٍ وَبَيَاضُ النّهَار) 


ما ا ل قاو اا اما وام ا ا ار تا ااا ا 1 
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١تَوَضَأمِنْ‏ لوم الابل؟ قَالَ: نَعَمْ) 01 0 
اكه أخاك غالا أو مَظطلوماة ادقع لاود اس ساو 1 
«أَنَكْتَهًا؟) ا 
١م‏ أطفمة الله وَسْهَاةة 

لال فل 0١31‏ 6ك ةلل وى مول لأممل وبال ع ون كلد 
لع م متو كاسني باللا فوووا لل 5015 
«إنَّا نا بسر مِْلكُمْ أنْسَى كن تَنْسَوْنَ» فَإِذَا نيت فَذَكَرُونِي) مسو الاك كم 
١إنّا‏ بعِثْتُ دم مَكَارِمَ الأخلاق» 1 1 ا 
ا نا جعِلَ الطَّوَافٌ بالبيْتِ وَيْنَ الصّمَا وَاكَرْوَةِ وَرَمْيُ الْجَارٍ لإِقَامَةِ كْرِ الله ا 
«أنّهِ كَانَ عل عَمَرَ تَذْرٌ اعْتِكَافٍ َيْلَة في الَسْحِدٍ ارام في الجَاهلية) 00 
«إنَّهُ يَنْ أَهْل امه 10000 115454+|ظ[ز[1[|ز[| |[ 0 
«أَولَ مَا ب به وَسُولُ الله يق يِنَ الوَحَي الرّوْيَا الصاح ان ا 06 ؟ 
«أَيَكُمْ أرَاد أن يوَاصِل فَلَيْوَاصِل إِلَ السَّحَرا 7 ا 
«أيّا امْرَأَةٍ أَصَابَتُ بَخُورًا فَلَا تَضْهَدُ مَعَنَا صَّلَاةَ العشَّاء) مويو كاه 
«بَالِغْ في الاسْينْشَا خا [لاأن تكرن صلق ا ل ل ل 


| 
4 00 7 


وَأن محمدا ول الله» 


ا ا ل 1 ا ا ا ا ا ا 1 

ارما أنَا ق الجر إذ أتاى آنه فسن ما بن هذه إل هذه 1 

«محَرُوا لَيْلَهَ القَدْر في الوثر مِنَ العَشّْر الأوَاخر) ا ا اه 
3 و - 
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ب 


اعْرَض الأغَال يَوْمَ النْينِ وَالحَوِيسٍء فَأَحِبٌ أن يُعْرَض عَمَلٍ وَأَنا صَائِمٌ) ..... 597 
«جَاءَ رَجُل إِلَ النبّ يكل فَقَالَ: مَلَكْتٌ يَا رَسُولَ الله» ا لا 1 اب بوم 


م 0ه َ ِ 7 7 
«جُرُوا الشَوَارِبَ» وَأَرْحُوا اللّحَىء حَالِمُوا المجوسٌ» ا 


واه 2 2 ام مه 2 عير جلي 

ا ا ااا 1 
ع 3 3 

«خحدى من ماله ما يُكفيك. ود ي بنِيك) لالض اس 1 


عونا مم الي في بض سار فيزم ارا م ا 
2 ا و 1-6 عو .+ 27 ار 2 رو عيز 010 

«احمس فَوَاسِقء يُقتَلنَ في الحَرّم: العَقرّبٌء وَالفَأرَةء وَالحدَيّاء...» ا 00 
5 3 02 03 و 

«خيرٌ خصّالٍ الصائم السُوّاك) اا 0000 


د و او واه ال ل ا 
ايا أََابَكْرِء َإتهَا ها أَيامُ عِيد) ا 111 1 1 ااا 0 

7 إن كا / شين حبر 7 عد 

لت فد تيده لق أو علد ام سمو 11 


«ذَانِكَ يَوْمَانِ د تُعْرَضُ فِيها الأعمَالُ عَلَ رَ ب العَالمينَ» م اق 1 


ارب صَائِم لَيْسَ لَهُمِنْ صِيَامهِ إلا اجُوعٌ) 100000 
١(رُفِمَ‏ القَلَمُ عَنْ تَكَانَةِ: عَن انام حَنَّى يَسْتيْقظً) ............. /ا* لا لال 417 عل لاوم 


أُ 


ف ل 16 و كه 1 معو با لع 
«رَفِع عَنْ متي الحَطَأ وَالنْسَيَانَه وَمَا استكْرهُوا عَلَيّْه) م الا بحر 


١رووقا‏ الفوف انا تلك وَالوت؛ ل [ذ[1[ذ[ذ[ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ 1 1 21111111 
(«صَدَقَكَ وَهْوَ كَذُوبٌ» ته 


00 0 7 
١صَلَاةٌ‏ الَوَّابينَ جِينَ تَرْمَض الفِصّال» 1 ا 
«صَلَاة اللي مَثتَى مَتْتى» 0 0 


م 


لاكييلاء سه ِل 7 ل ياس هه 0 
«صلاة في مَسْجِدِي هَذاء أفضّل مِنْ ألفي صَّلاةٍ فِيَا سِوَاه مِنَ الْمسَاجِدِ) 1 
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«صَنُوائم) ا تكو أصَل؛ 141411 1 1 اا 


6سام 


«عْمْرَةّفي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةًا 0001 0 


يه رس يرك .وم 


«غْسْلُ الجُمعَة وَاجِبٌ عَلَ كُلّ ُتلِمِ) 06 ا ااا 1 
«قَرَض رَسُولُ الله لله يِرَكَاةَ الِطر صَاعًَا مِنْ كرا 


115101ةذ1آ0ز11 ااا ااا 
اَرَص رَسُولُ الله يكرَكَاةَ الفطر طهْرَة َِِائِمِ من اللّْووَالرَكَثِ 

له لق للق لاق لل قو لاتق لاق لاق 00 
«فَضْل ما يَيْنّ صِيَامِنًا وَصِيّام أَهْلٍ الكِتَاب أَكْلَة السَّحَر) و ا اق ادا 
«قَصُمْ ثَلانَةَ يام أو أَطْعِمْ يسن مَسَاِينَ لِكُلّ مِسْكِنٍ نِضفٌ صَاع مط لاا 


«في شَهْرِكُمْ هَذَا في بَلّدِكُمْ هد ألا هَل بَلَفْت؟ 0 قال: الله اشْهَد ...8ه 


را 


0 َ نا افتررَضتَهُ عَلَيْها .. 3797 37957 7ه 


دكا نَ أَجْوَدَ النّمسء وَأَجْوَدُ مَايَكُونُ في رَمَمَ مَضَا نحي يلناة زيل 
35506١55٠١048‏ :5غ 


وهو هع موث وو وو وي عء و ووو و و وو وو و ووم يو وو ملعمو و وه ووه و ووو ووم وو نوو و6 و56 


كن إِذَانَامَ م منَ اليل أو مَرضَ»ء صَلّ من النَهَارِيتَيْ عَخْرَةرَكْعَةً) ا 1 


6ه مس و قدي 


«كَان أُضْحَابٌ عحَمَدِ يله لَا يَرَوْنَ هَيْكَا مِنَ الأعيّال تَرْكَهُ كَفرٌ غَيْرَ الصَّلاق 1/7( ومام 


«كَانَ و كه ذا دَحَلٌ العَْدٌُ سد مِدْرَرَه وَأَحْيا ْلَه وَأَيِقَظ أَهْلَهُ) مف و 1 قرا 
«كانَ أنسٌ بر مالك رت بَإئَعَنهُ جين كبر يجمعٌ المساكينَ في آخر الشّهرا اس 
«كَانَ خلقة المَّرْآنَ» 0 


2 شن م رعود بس د ٠‏ روه ره م عر 
«كَانَ رَسُولُ الله يَكِِيَصُومُ حَنّى نَقَولَ: لا يُفْطِرُ وَيْفْطِرٌ حَنَى تقول لَايَصُوً .... “171 
«ك لَا يَزِيدٌ في رَمَضَانَ وَكَافي غَيِهِ عَلَ إِخْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةَا الا 


9. 
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كل بعَةٍ ادا متتو و تمت فدات الوم اام ا واو مارت اود ووو ا 
١كُلُ‏ سُلَامَى يِنَ الئاس عَلَيْهِ صَدَكَة َكل يَوْمِ تَطلّْ فيه | التدرا 2ن 
«كَلمَتَانِ حَفِيفَتَانٍ عَلَ اللّسَانِ فيان في الميزانٍ» اق 
2 مَعَ الي يك في السَّمَرِء فنا الصَّائِمُ وَمِنَا لممْطِرا ارم اس ا 
١كُنَامَعَ‏ اَل في سَمَر في يوم شديدٍ اترٌه وما ينا صَائمٌ إلا رَ سُولٌ اش وك 

اي ا 1 1 1 1 1 اا 
2 ُخْرجُ زَكَاةَ الفطر ضَاعًا مِنْ طَعَام أَوْ ضَاعًا مِنْ شّعِير) 

لاا اق للق الاق الا 5 ممه 


آ 


١لا‏ عياف إلا في السَاجدٍ الثَلائة: الَسْحِدٍ ارام وَمَسْحِدٍ النِيّ. 5:5 89,407 


١لا‏ تحصٌوايَوْمَ الجُمُعَةٍ بصِيَام وَلَا لِيلتَهَا بقِيَّام) 0 
١لا‏ يمد الرّحَالُ إِلَاإِقَ نَكَانَةِ مَسَاجِدَ: مَسْحِدٍ الخرَام وَمَسْجِدِي هَدًا...» 0000 
الاتصرموا. َوْمَ السّيْتِ إِلأَفِيَا افْضَ عَلَيْكُمْ) اماد سس سوك سساح اا 
«لا مَنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله» 00000 
١لا‏ عَنَعُوا نِسَاءَكُمْ المسَاجدَ» وَبيو تجن حَيد طن لع وا ا ا 5 
دلا صَلَاةَ يَنْ لم يقْرَأبَاتحَة الكِتّاب» 0 
«لَا هَرَرَ وَلَاضِرَارَ) 10 1 ااا 
«لَا وَالَذِي قَلَقّ اليه وَبرَأَ النسَمَةَه ما أَعْلَمُهُ إلا قَهَا يُْطِيهِ الله رَجْلَا في القَرْآنِ» . ١+‏ 
دلا وِثْرَانَ في ليْلَدا 0[ ا 


لايل لر ا 0 بَعَةَ أشهر وَعَشْرَ ا».... 07١‏ 
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«لا يَفَرَك مَؤّمِن مُؤْمِنَة) 111 اا 
١لا‏ يَمْتَعَنَ أَحَدَكُمْ أَذّانَ بال مِنْ سَحُورِو) اجا ا ا م لا 
«لاء إلا أَنْ تَرَوا كُفْرَابَوَاحاء عِنْدَكُمْ فيه من الله يرْهَان 110700 
مها أَختّها من جِلَبَايها» ا ا 
«لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِيَفْرَحُهَاا اا اموا وم لواحو اما اس م 
اله أَشَدَّكَرَحا تَوْبَةِ عب مِنْ رَجُلٍ أَضَاع رَاِلمَهُ وَعَلَيْهَا طََامُة) 0 
١لَنْ‏ يَعْلَبَ اتناء عَكَرَ ألما مِنْ قِلَهَ) ل 
«َوْلا أن قَوْمَكِ حَدِيتُ عَهْدِ بِجَاهِلِيّة لَأَمَرْتُ بِالبَيْتِ فَهُدمَ...» 5184 
الى من اللصَّيم في السَر مع ا قافا تفي الاي الم 
«لْيْنْ بقيت بَقِبتٌ إل قَابلٍ لاون التَاسِعَ يعون مَعْ م العاشر) 01 00000000 
«مَا أَسْفَل مِنَّ الكَعَبَْنِ فَفِي النّارِ) جباقابجا جا ضع قا امم سات مع ا 
مَل أَْوَا م قَانُوا كَذَا وَكَذَ لكي أَصَلّ وَنَامُ) لمعك وار ا او 
هما كال لا الممَحَمّقِينَ؟) 11[ 1[ 0 
دما ا مِنْ تاقصَاتِ عَقَل وَدِينٍِ أَذْمَبَ آل الرّجْلٍ الحازم مِنْ إِخدَاكنَ) 
000 لم اللا ل ليام 6 الي الاسم 
«مَ رَأَيْتَهُ صَايًا العَْرَ قَط) ا 11 0 0 
١مَا‏ من ام الحَمَلُ الصَالِحُ فين أَحَبٌُإِلَ الله مِنْ هذه الأيّام الحَثْرِ) 000000 
«مَا مِنْ ميّتِ يَمُوتٌ إِلَّانَدِمَ إِنْ كَانَ حجنا َدِءِ ألا يَكُونَ رّاد...» ا 1 
١مَنِ‏ اغْتَسَلَ يَوْمَ الحُمُعَةٍ غْسْلٌ احتايَة» نم رَاح» 00 د 


0117 


١مَنْ‏ أَكَلَ مِنْ أَوَّلِ النَهَارِ فلْيََكلُ مِنْ آخروا الموج اماج ممق وال مسال قرا 
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«مَنْ يَدَّلَ ديئه فَافتلُوة» 0000 وو م 
١مَنْ‏ ترك الور فَهُوَ رَجُلُ سُوءء لا يَْبَضِي أَنْ تقب لَه شَهَادًَا لمع ا 
١مَنْ‏ َي مِدْكُمْ ألا يَقُومَ مِنْ آخر اللَْلِ ؛ فَليُويِرمنْ أَولٍ اللَيْلِ َم لِيدَقَدَك 000179 
(مَنْ دَحَلَ الْمسْجِدَ فَهُوَ آمرة) لات اش ماج م و طساو امامتس ام وتو اا 11 
١مَنْ‏ ذَرَعَهُ القَْءُ قلا قَضَاءً عَلَيْه ومَنٍ اسْتَقَاءَ عَمْذَا فَلْيَقَضِه) 

اسم ا م 01 لك لاون عخو ول ببس موس مياه 
امن رَعْبَ عن شدي فلس )مني؛ 0000 0 
«مَنْ سَبّحَ الله في دير كل صَلَاةٍ تان وَتَكَائِينَ» وَحَِدَ الله تََانًا وََكَائينَ 0000000 
١مَنْ‏ صَامَ َلَا هلام مِنْ كل شَهْر كَانَكَمَنْ صَامَ الدَّهْرَا م و ا 


ومو 


(مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيَنَا وَاحْتِسَايًا عَمَرَ الله لَهُمَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبه) 


ءامن اموا لمت ا وا ام قا و ا ا لا ا ا 101 
١«مَنْ‏ صَامَ رَمَضَا مَضَانَ نم أَنبَعَهُ سنَامِنْ شَوَالِ كان يام الدّهْرِ) ا 
«مَنْ صَلْ في يَوْمِ وَكبلَةِييْ عَشْرَة وَكْعَة يني لَهُيَيْتٌ في الحلا 11 
امن عَولَ عَمَلَا كبس عَلِْ زكاء فَهَُوَدا 

ملم 5 1ق 7ق تق هلم رام كمف ”5013 
«مَنْ قَائل لتَكُونَ كَلِمَهُالله هي العَُْاه فهو في سَبيلٍ الله) 00000 0 1007000 
١مَنْ‏ قَرَأحَرْفًا مِنْ كِتَابٍ الله قَلَهُ به حَسَنَة وَالحَسَنَةُ بعَشْر أَمَْاا) ا الل ون خا 
١مَنْ‏ كان يُؤْمِنُ بالله وَاليوْم الآخر فَْيقَل حَبْرَا أو ِيَضْمْتْ) و و ل 


١مَنْ‏ لَمْيَدَْ قَوْلَ ازور وَالعَمَلَ به وَامجَهُلَ) 


اا ل سوا اسلو ا ا ل 
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«مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ َو يها فَلْيِصَلَّا ذا ذَكَرَهَاا داس م 510141 
١مَنْ‏ نَسَكٌ قَبْلَ الصَّلاةٍ قلا نْسَكٌ له ..... ا 
شعن ا وموس حك ا [1[1[ذ[ [ [ [ [ [ 1 1 
«هَذًا الدِينَ م اا لما ل م امك لقا ا 1 2 


ِِ 


«مَلِكَ الممتطّحُونَ» ا ا ا اا ا[ 0 


١«هِيّ‏ رُخصّةٌ فَمَنْ أَحَدَّ يبا فَحَسَنٌ وَمَنْ أَحَبٌ أَنْ يَصُومَ قلا جاح عَلَيْهِا 1 
«وَلَسْتَ تُيِْقٌ تقََةَتَْتَفِي بها وَجْه الله» ِلّا أَجِرْتَ يجا ..... 1 1000 
(يَ| مَعْشَرَ مَعْشَّرَ الشَّبَابِء مَنِ اسْتَطَاعَ المَاءَةَ فليتَرَوَخْ) 1 1 0 
يا مَعْشَرَ رَيْشٍ ما تَرَوْنَ أن فَاعِلُ بَكُهْ؟) جامجاء بجا دفوو جمد لدزوو ا وفوا 11 
ليَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَّ بلِسَانهِ وَلَمْ يَدْحْلٍ الإِيَانْ قَلْبَكُ لا تَغْتَابُوا الملِيِينَ» 0000-6 
«ْمَعُ حَلْقٌ أَحَدِكُمْ في بَطْن أ أنه ريسن يدع سو ا اه 
ارا مر لوست وار ا وَتَطَاوَعَا وَلَا تَْتَلمَا كا 
١يُصَل‏ أَحَدَكُمْ م مَثْنَى مَثْتىء فَإِذَا حَِيَ الصّبْحَ صَلَّ وَاحِدَةَ أَوتَرَتْ لَهُمَا قَدْ صَلَّ) 

مع ا ماق اق م م اام و ا ااا وا ف 1 ال لاوط ف 11 
«يَعْقِدُ السَّمْطَانْ عَلّ قَافِيَةِ رَأْسٍ أَحَدِكُمْ إذَا هُوَنَامَ نآتّ عُمَدِ) 00 
ايل وَبُنَا يدوت ل كل ليل إِلَ السَّماءِ الدَّنْيَاه جين يَبقَى تُلْتُ الَيلٍ الآخر» 


ا ا ا و و ل ا ل ا ا ل ا ال ا 


فهرس الفوائد 8//, 


الفائدة و عت 5 الصفحة 


55 سم > عورم م اع و 
صِيَام رَمَضان احد اركان الإسلام 6 
مَعْنَى الصيّام ع مال مما كوه ابر متم ااتمه اكات السام واالأسسس جم اة 
2 


كُلْ فعلٍ عيرّم؛ كتبرج النّساءِء وَالنّر يهن وغيرها من العَملٍ ازور 00010 
إِذا أسلم الكَافِ رفي نصفي رمَضانَ فَلَا يلزمُةُ قضاءٌ النّصف الأَوّل ل 
لاصَوْمَ على صَخِيرِ ولكِنْ يِجِبُ عَلَ وَلِيّه أن يأمرّه بالصّوْم ذا كَانَ يُطيقه تقريئا لَه ....... 4 
يَكُونٌ البُُوغْ بواحدٍ من تلان أشياءً للذّكَرء وأربعة أشياءً للأنتّى 00ز 7 00011ظ1 
مَتَى حَاضْتٍ الأنثى فَهِيَ بالغة» حَنّى وإن حاضت لعَشْرِ سَنَوات م 1 
القَاعدَةٌ في مسألةٍ الكيل وَالوزنٍ أَنَّ مَا اعتبرّه الشَّارِعٌ بالكيل فَهُوَ معت بالكيل ..... ١١‏ 
ا مخائض وَالتفساء لا يِبُ عَلَيْهَا الصّوْم» ولكن يَقْضِيَان 00 
الصَّوْم المعنويٌ هُوَ لب الصَّوْم الجسيٌ» وَالصَّوْمُ لمَْنَوِيّ ثمرثّه تقوى الله 00000 
الأصلٌ في العباداتٍ الصّحَّةُ؛ حَنَّى يقوم دليلٌ على فسادمًا 00 
مَا تبت بمقتقى الدّليل التَّرْعيٌ لايمكنٌ أن يُنقضٌ إِلَّا ديل شرعيٌ امنيا 
الْحِجَامَةٌ هي عبارةٌ عَنْ عملية جراحية خفيفةٍ يخْرُجٌ با الدمٌ الفَاسِدُ 11100 
الحجَامَة تُفيِدٌ الصّوْمَ 


حِكْمَةٌ إفطار المحجوم أَنَّ الدمَ إِذَا استّخْرجَ مِنَّ الجسم ضَعْفَ ولَمْ يَقَدِرْ عَلَ إتمام 
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سَادُ صيام المرأة بروج الدم ولو قبل المغرب بِلَحْظَةٍ 0 
لَوْ أن شخصًا جَامعَ وَهْوَ لا يدري أَنَّ الجماع مُفسدٌ للصّوم قَلَا يلزمه مَيْ سج 0000 
الإِنْسَانَ معذورٌ بالجهل موسو عل لقني فوع ف موف لو نا نام سنا انقو ا ا ا 
شهرٌ رمضانَ له ميزاتٌ؛ منها: الصَّيامُ ومنها: القِيامُ» ومنها: الاعْيكَافُ ا 
الصيامٌ فَرْضّْ في كتاب الله وسَنَةِ رسوله 0000 
أَحْمَعَ المسلمُونَ على أن صياءٌ رمضانً فَرْضُ 0 
مَنْ عاش بينَ المسلمينَ وأنكرَ فَرْضِيّة الصيام بعد أن بلَعَهُ العِلّمُ فإنه كاِرٌ مردٌ .... 
غيرُ البالغ لا صومَ عليه ا 0 
قيامُ رمضانَ من الْسَئَنٍ ب ا 
الاعْتِكافٌ يكونٌ في العَشْرِ الأواخر مِنْ رمَضانَ 0000 
مَنْ صامٌ رمَضانً إيَأنَا واحتِسَابًا غَمَرَ الله لَه مَا تقدّمَ من ذثْبِه قَلِيلٌا كانَ أو كَبِيرًا .. 
يحب أن نَعْلَمَ أن كلام الرّسولٍ َك يِقيّدَ بِعْضْهُ بغضًاء ونخصّصٌ بعْضْه بعضًا 56 
من خصائص هذا الشهن المبارك: أن الله أنرَلَ فيه القرآنَ 1555 
المداة ِنُ كانت عاصِمَة الفْرْسٍ فتَحَها المسلِمُونَ في عهد عُمرَ بن الخطَّاب 2 
القَرآن كلام الله اللفظ والمعتى ا 00 
اختِصَاصٌ شَّهْرٍ رمَضانً بِمَرْضِيةِ الصوم فيه دُونَ غيره و مِنَ الشهور ا 
نا يُكْتَبُ لك قيامٌ ليلةٍ إذا قَمْتَّ مع ماك حنَّى يَنْصَرِفَ 5213111 
مراعاةٌ أحوالٍ النّاس أمرٌ مهمٌ 000 
جمعٌ الكلمةٍ أمرٌ مهجٌ» والشذودُ عن المسلمينَ صعبٌ وشديدٌ 59106 


القاعدة في النصوص ي القرآنية والنبويّة: إذا كان النصٌ يحتمل معنيينٍ على وجه سواءء 


وليس بينهها مُنافاة» فهو للمعنيينٍ جميعًا ل و وز كدو 5 
٠ 3 5-2 0 2 4 2‏ 5 0 
سَبَيُ تسمية ليلةٍ القَدْرِ أنه يُقَدّرُ فيها ما يَكّونْ في السَّنةِ ولأنها ذات قَذَّرِ وشَّرّفٍ ...50 


00# 


لا توجد ليلةً قَدْرِ إلا في رمّضان ا[ 11111 1 1 1 2111 
ع ارم وا ل ا اه 
ع ع عل تفينةوضاءً رمَضانَ مع وُجُو و المزض هو غل خَطَإ بلاضَك 00000 
سا إن تر في لشو فرلا حرج علي ا و ا ع ل 1 د 
كان العربٌ عندهم مجانين عِسْقٍ د َه لكنهم يعون بالأصابع آنا انين القضر فك .0+ 
ل يَسْتَمْتِعُ الرجل بامرأته إذا حاضَتْ ت بما شاءء إلا الجماع. ولا نُصَلٍ ولاتَصُومٌ 7 
شروطٌ وجوب الصّوم سِنّ: الإسلامُ والبلوغ» والعقل» والقدرة» والإقامة 
واقلر و1 ل 
الأكلٌ والَّربُ -سواء كانا نافعين أم ضارّين-والجماعٌ مُفْسِدة للصوم 00000 
الجماعٌ في نهار رمضانً مُفِسِدٌ للصوم, ويَأنّمٌ صاحبّه. وعليه الكمَارَ المعَلْظَةٌ ا لا 


كفارة مَنْ جامَعَ في رمّضان: عتق رَقِبَة» فإن لم يجد فصيامٌ شهرين متتابعّن» فإن 


الإسلام مبنيّةٌ على الحكمة. فإذا كان الشيءٌ بمعنى الشيء أعطِيّ كمه ...... 77 
ُزُولَ المنيٌ بغير فعلٍ الصائم لا يَفسّد الصو ا 
إذا تقيّأ الإنسان عَمْدًا -والقيء مَعروف- فإن صومَه يَفسّد ولع 
المحجومٌ يفط لأنّهِ استخرج من بَدَنِهِ دما هو قِوَامُ البَدَنٍ و 0 
إذا تَحَارَص قولُ الرسول يك وذِْلُهِ ولم يُمِكِنٍ الجمعٌ فإنه يُقَدمُ القول 11 


ثانية مُفطرات: الأكلٌ» والشَّربُ» والجماعٌ» وماكان بمعنى الأكل والشَّربِء وإنزال 


ذف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الَنِيّ بشروطهء والتقيّو عمدًاء واليجامة» وخروج دم الحيض والنفاس 500 
المفطِرات لا يُمكِن أن تُفسِدَ الصّومَ إلا بشروط ثلاثة ا 
معنى رماه الناس بأبصارهم: تَظروا إليه نَظَرَ إنكار 10 
لا يختصٌ الاغْتِكافٌ بمسجد مُعَينِ؛ بل هو جائرٌ في كلّ المساجد 500 
يَدْحْلُ المعتكف مكانً الاغْتِكافٍ إذا غابتٍ الشمسٌ ليلةً العشرينَ من رمضان... 
المقصود من الاغتِكاف التفرُغٌ لطاعة الله لا التفرغ للكلام وَاللغق 5250 
الممتكِف يَلْرَمٌ المسجدّ» ولا يرح إلا لشيء لا بد منه حسًّا أو شرعًا 0 
مَنِ اعتكفت وهو حَدِيثُ عهدٍ بزواج لا يجورٌ له أن يذهب إلى أَهْلِهِ لقضاء وَطَرهٍ.. 
لو اشترطً فقال: أعتكف بَِّرْط أن متى اشتهيتٌ أهلي ذهبتٌ» فإنه لاايصحٌ 0 
السؤالُ عَنْ كَيْفِيّة صِفَاتٍ الله لا يجورٌ 11111[ [ذ[ذ[ [ [ [ 1 1211011 
الذين يرون صفات الله أو بعضها قَصَدُهُمْ صَرْفْ عن لمق الصّحبِحةٍ 0 


علدو 2 


القرآن آ لَهُ خصائص»ء مِنْها أنه يُتَعبد بتَلَاوَته مح دسم مسو و45 مما و مو امو ل 
منْ تحصائص كتاب الله أَنّ فيه شفاءً مِنْ أمراض القلوب والأجساد والأعضاء 5 
إِذَا قَسَا كَلْبّكَ فعليكٌ بقراءةٍ القرآنٍ ا 1ط 


0 


إِ 


د 


سس ا 


ذا أشْكلت عَلَيِكَ مشألة وعندك در عَل استناط الآحكام فعليك بالقرآن.. 
ذَا أَرَدْتَ أَنْ ند َأ عَلَ مريض فَافرَأعَكَيْهِفَابحَةَ لكاب 910 
من آثار القرآنٍ الكريم أن المسْلِوِينَ الأوائل قَتَحُوا به مشارقٌ الأرضي ومغاريها... 
من خصائص رمضانَ أن فيه ليله القدرء وتكونُ في العشر الأواخر منه 5 
رض صيامٌ رمضانّ في السنة الثّانية من الهجرة 0000 
كان أول ما فُرضَ صومٌ رمَضانَ أن من شاء صامٌ ومنْ شاء أطعمَ بدلا عن الصيام .. 


فهرس الفوائد 


ثرا رص انل ولا تكتواعل الفردكم 000 
لا يَنبغي للإنسانٍ أن يعدلٌ عن رخصة الله تعالى ا ا 
المسافرٌ مخ بالصوم والفطرء سواء شَقّ عليه أو لم يشقَّ ضرّه أو لم يضرَّهُ م 
إذا كانَ الصومٌ في السفر يمنمٌ الإنسانَ منَّ القيام بها ينبغي فالفطرٌ أفضلٌ 0 
الإبرٌ نوعان: مغذيةٌ» ورَى أنها مُفْطِرَة وغير مغذية, وتَرَى أنها لا تُمْطِرٌ 0 
سحبُ الدم من الإنسانٍ للتحليلٍ لا يُفطَرٌ الصائم؛ لأنة لو بكس التجاءة + 
المحالا تي العو حمق لز وقيع البظرة لماء وده 0 1 1 20101 
قولٌ بعض العوامٌ: إن الصاكمٌ لا يبر خطأًء فالصائمٌ يتبخرٌ ولا شي عليه.... 
لو نَرَلٌ ماءٌ وُضُوءِ الصائم في بَطَنهِ دُونَ قَضْدِ فصيامُه صحيحٌ ا 
لو أن رجلا أكرّه زوجتّهُ على الماع وعجزثٌ عن مدافعته فصيامُها صحيحٌ .... 
لا بل للزوج أن يُكرء زوجتهُ على الجماع إذا كانَ صومّها فرضًاء أو نفلا بإذه .. 
فَارِئٌ القرآنٍ وسَامِعُه على حدّ سواءٍ في الاستفادة منه 00 
إن أكثر المْلِمِينَ اليوم لا يتذكرون بالقَرْآنٍ ا 
العظمٌ الَّذِي يل الإيهامَ كُوع» والذي يلي الخِنصَرٌ كُرسوعء وما بينهما الرّسْعْ .... 
العظم الذي يل إنباء الوّجَل يسع البو 17111110111 
من انتصاراتٍ شَّهْرِ رمضانَ للنبي بل غزوة بَدْرِ الكبرى. وفتح مَكّة 506 
الميتٌ لا يمكن أن يَعْمَلَ عملا بعد مَوْتِه محا ةو ب 
قَْلَ بَدْرِ سَمِعُوا كلام الرسولٍ وهم مَوْنَى؛ لكن هذا الكلامٌ لا يُفيدهم 0 
الْحَدَيْيَّة كانت في السنةٍ السَّادسةٍ من الهجرة 000 ظ1 


لوصوم 


يجب عَلَ الصائم أن يصُون صِيامَه عن كل ما يَشِينه 000 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يِب تام القيام مع الإمام؛ لِيَكْتَبَ لك قيامٌ ليلةٍ اسان لدو دو 0 
ما يفعله النّآس اليومَ من تخصيص لَيْلّة القَدْرِ بعْمْرَةِ جَهْلٌ 52*05 
السَّنةٌ في ليلة القدر هو القيامٌ أما الحُمْرّة فليسٌ لها فضلٌ في تلك اللَيْل 500 
قتلّ المؤمن عمدًا حرامٌ ومع ذلك سمّى الله القاتل أححا للمقتولٍ لي 
كُرْمُنا للمعصية لا يحْوََا على إخراج فاعلها من الإيهان؛ لكِنْ تَنْصَحْه 21017 
الصيامٌ ين ينبغي ألّا يكونّ عَنِ الأكلٍ والشَّرْبٍ والنكاح فقط؛ بل عَنِ النظر الحرّم 1 
ينبغي ألا يُشْغَلَ الصائمٌ بالذَّْرِ والقرآنِ والصلاة ويَنْسَى الصدقة 26 


يُنْهَى عَنْ صيام يوم الُمُعَةٍ إذا كَانَ مُثْمَرِدَا 0 
لا كْرَامَةَ في صيام يوم المّمُعَةِ إذا صَادَفَ أن يكون يَوْمَ عرَفَة 50000 
من تُدوط ضكة الحديك أن يَسَلمَ منَ الشذوذ 0 
من المشروع في الصَّوْم أن يَصومَ الإنسان يَوْمَ الاثنينٍ وَيُومَ الخميس 0 
يمآ يْسن صَومه: يُومٌ عَاشُوراءً وهو اليومٌ العاشرٌ من شّهْرِ نحم 00000 
يما يسن صَوْمُه: ثلا يام يمن كُلّ شّهرٍ ااا 00 
عامة صوق نيضوع الإنسان يََْا وَيُفطه يواه إن هذا أفضلٌ الصيام 0 
0 


وقثُ الوتر ون صَلاةٍالعشاء وَلَوْ تجمموعة إلى المغرب مع تدم إلى طَلوع الفخر. 
الوتر سه مُوَكّدةٌ لَا يبعي للإنسان تركها 2*0 50 
كل الأمَم السّابقَةِ قد قَرَض الله عَليهًا الصّيام سم م سام ابا لو لم ا 
التكليف لا ي: َم إلا إذَا طُلِبَ من الإنسَانٍ بَدَلُ مَا يِحَبُ والكففٌ عم يحب 000 


الصَّيامُ فُرضٌ في السَّنةِ الثاني مِنَّ الهجرّة ا 00 


فهرس الفوائد 


جبية اماع به 


ُرِضَتٍ الرّكاةٌ في السّنةِ النَانيّة وقيل قُرِضَتْ في مَكَّةَ وني السّنةٍ التَّازية بينَتِ 0 
الْحَازِمَ لا يستبِلٌ الشَّىءَ با يا كوه يمعتى أله لا يني ديا وَْيره خير يهنة 527 
الصّيامُ وَاجِبٌء ومَرئَبته في دين الإسلا مم أنه أحَدٌ أركَانٍ الإسلام 5*9 
07 00121211118 10 0 ااا ااا 
7 20 


لو أَكْرِمَتِ المرأةٌ على الجماع وهي صائمة ولا تستطيعٌ المدافعة فصومّها صحيحٌ... 0 


الاعيكافٌ هو التَّخلٌّ للعبّادة مِنَ صَلاةٍ وؤِكْر وقرّاءَة القُرآنٍ 11011 
قال الشقاة: يتحت للكعتكف أن بقعا بالقري» والا تنسل وا لايعيه 3-6 
مَعتّى شد الثرّر يعن التَأهْب للقِيّام 1 
000 
الاعْيَكَافُ المسنون هُوٌ الاعْيِكاف في الِعَضْر الأَوَاخِر من رَمَضَان 5000 
ينتهي الاغتكافٌ بعْرُوبٍ الشّمْسٍ آخْرٌ يوم من رَمَضَانَ 201008 
رَسُولٌ الله يل لم يعتكف في غير رّمَضَان إِلّا سَنةَ واحدةً 77-7 
لم يَْتَكفِ الرسولٌ تله إلا في العَشْر الأواخر؛ حتَّى يُذْرِكَ ليلةً القَدْرِ 12 
جبريلٌ عَلدآتكع دَارَسَ الرسول يك القرآنَ مرَئَِِ في العام الذي تُوْيّ فيه ا 
أمهاتٌ الُؤْمِنِينَ لم يَعْتَكِفْنَ بعده إِلّا في العَشْر الأَوَاخِر فقط 20000 
القرآن كاك للق أو عَليك اا 
الفجرٌ الصَّادقٌ لا ظلمَةَ بَعده. والكَاذْبُ يُظلمُ ل 


قولّهم: إِذا دخل الإنسان المسجد فإنه ينوي الاعْتِكَافَ فيه مدة لُبئه. لا أضْل له 


كلكلا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


من عَلَاماتِ البُلوغ تباث العَانة» وهيّ الشَّعرٌ الحْشنٌ الذي ينبت حول القبل .... 
منْ عَلاماتٍ البُلوغ إِنْرَالُ المنيّ بشهوةء احتلامًا كان أو يَقظةً 0000 
المرأة إذَا حاضث لم تُصَلَّ وَلم تَضّمْ ولو صَامت فَهِي آثمةٌ ولا تزئها الصّوم .. 
الكفان في الجماع ' في تهار رَمضانّ أَعْلَظلُ الكمّاراتِ ااا 000 


مَنْ كَانَ ناييسيًا أو جاهلًا أو مُكْرَهًا أو غير عامدٍ فلا مََيْءَ عليه 2 
مَنْ ص حلفت إمام يد يم ثلانّا وعِشّْرين رَكْعَةَ فليتَابعُْه ولا يَنْصَرِفْ 000 


0 ل ع 
زكاةٌ الِطر فَرِيضةٌ َرضها رَسولٌ الله يكِعَلى الصَّغْير وَالكبير والذّكر والأنتّى .. 
ا وه 
زكاة الفطر توّدّى قبل خروج الناس إِلَ الصّلاةٍ 1 
زكاةٌ الفِطر صاعٌ من طعام يما يَأكله الآدميُونٌ ويَقتّاتونة 1غ 


-ه 
0 


استحبٌ بعضن العلاء أنْ يَعْتَسلَ لضلاة العيدء كّ) اسْتَحِبّ في الجمعة ام ار ان 


عُْسْلَ الجمعة عَلِى القولٍ الرّاجح واجبٌ عَلى كل أحدء بخِلافٍ غُسْل العِيدَد 


يبغي في يوم عيدٍ الفِطرٍ: أن يُؤكَلَ قَبلَ الخروج إلى المسجدٍ كَّراتٍ يُؤْكَلْنَ وترًا .... 
يِب علينا أنْ َحْدَّرَ مِنَ الاغترار بالنّحَمء وألَّا تَكُونَ وسيلةٌ لمعاصي الله 700 
ْحَمُ الله عَيَِجَلَ قد تكونْ اسْيِدْرَاجًا وإملاءً منّ الله 22111111 
مَنْ أرادَ أن يَدْعْوَ لأخِيه بطُولٍ البقاء فلْيَقُلُ : أطال الله بقاءكَ على طاعته 216 
ما أَكثرَ ما اسْتَبط أَهْلُ العِلّم من كتاب الله تعالى ٠‏ ف كارن 2711 
الله جَزَّوتكَايْسّرَ معان القرآن بن تدبرو» ويّسّر ألفاظة لمن حفظة 200 
كل مايخدثُ في الكو وني القرآن الإشارة إلى محكمو وباي ا 
منْ بركة القرآنٍ أنه لا يُمكن أنْ تحدتٌ حَادثةٌ إِلّا وَوَجَدت في القرآن حلَّها 506 
فتخ مَكَّةَ كان نعمةً منَ الله عَرَجلَّعَلى هذه الأمة إِلَ يَوْم القيامّة 2000 


فهرس الفوائد 


ما أكثرٌ الذينَ يَصومون عم] أحلّ الله ولكنّهُم ينتهكون مَا حرم الله 008 
من البلاء العظيم أن بعضٌ الصائمينَ يَضُومُعَنِ الأكلٍ والشّربٍ وا لصلاة كذَّلِكٌ .. 
مَعنى وصالٍ الصّوم: أَنْ يقرنَ الإنسانَ بين يومين بسحور واحدٍ 0000 
يمكنٌ أنْ يكونّ الَّىءُ جَائرًا شَرعًا؛ لكنّه ليس مَشروعًا للأمّة أن يفعلوُ 55 
الصيامُ لَيْسَ خاضًا هذه الأمة؛ بل هو عامٌ لها وَلِعَيرها 51000 
الصيام كَبْتُ الإنسانٍ عَنِ المحبوبء وَالزْكاةٌبَذلُ الإنسانٍ للُمحبوب 6آ0ظ5ظ5 
الصلاةٌ وَالحجٌ تكليفْ بَدننٌ أي عَملٌ وجهد بَدقٌ 1 11 15171111 
اَْمَلَتِ الصلاةٌ على أركانٍ الإسلام الخمسة ل 0 
6 مسقي عا رولك زر لوا بو ةشع ل 

هر الرتن الريع من أر قاع الإتبلام م 
رض لصي بالكتاب» واة لسن والإجماع 0 


شروطٌ الصوم ستةٌ: بلوغٌ» وإسلامٌ» وعقل» وإقامة» وقدرةٌ وخلوٌ من الموانع 


الشيء المقصوة يُبدأ به قبلّ كل شيءٍ كبموا ودر اوس و ا 1 
النميمةٌ هي الإفسادٌ بِينَ الناس بنقلٍ كلام بعضهم في بعضٍ 21110 
إذا كَانَنَقْلُ الكلام لِقَضْدٍ الإصلاح فليس نميمةً زذزذزد2 111000 
الاشاف لدومان عام كان حا ا 000 
الصلواثٌ لها رواتبُ تُكملّهاء والزكاة لها صدقاتٌ تُكملّهاء وكذلك الحج .... 
الأعمال الصالحة جعلّ الله منْ جنسها أعمالا نافلةً تكملٌ بها الفرائض 52500 
إذا ترك الإنسانُ الصلاةً فهو كَافْرٌ كفرًا حرجا عن الل 0ك 
النصوصٌ في كُفْرِ تاركِ الصلاةٍ مَعْلومةٌ من القرآنٍ والسَّنةء وأقوالٍ الصحابة ... 


ذؤكلا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الرّعافٌ: روج الدّمِ من الأنف بعرارة سوام كنم لماو اما لام رفم ل انا 
الشريعة الإشلامية لا تمدق ين كت فلن 1[ 0 00 


مَنْ أفْطَرٌ على أذانٍ غير صحيحء ثم تبيّنَ أن الشمس لم تغْرّبْ؛ فصيامٌه صحيحٌ .. «5 ١‏ 


الديق يس ا ا ا 1 
مَنْ فَعَلَ حظورًا ناسيًا أو جاهلا أو غَيْرٌ قاصدٍ فلا شيء عليه ماع ل 1 


كل المفطراتٍ ليس فيها كَفَّارةٌ إِلّا مفطرًا واحدّاء وهو الجماعٌ في تهار رممضان...... 4 5 
لو أنَ رَجْلَّا بَاشَّرَ رَوْجَتَه وتَرّلَ منه المنىٌ» فليس عليه كَفَارَةٌ بل عليه القَضاءٌ .... 44 ١‏ 
مَنْ َكل في آخِرٌ الليل يظّنُ أن القَجْرَ لم يطلّح ثم تَبينَ أنه طالِعٌ فصومُةُ صحِيحٌ.. 808 


لهل فيا يتَرَنّبُ على الفعْلٍ ليسّ عُذْرًا في سقوط المؤَاحَدَةٍ عن الفِعْلٍ 0 


الصاعً أربعة أمدادٍ 1 1[ 1 1 ذ 1 1 1 1[ ااا 
من نَظَرٌ إلى عوْرَة غيره لم يَبْطّْلُ وُضُوءٌه؛ بل وُضُوءه باق على صِحَيِه 0 
كثيدٌ مِنْ خطابات الشَّرْع تُوجّهُ للرّجالِء ويكونٌ المرادُ الرجالّ والنساء ا 


1111 إن 


واكاك قير العاقو زر اقل يلاك الح ولك ل لتر ريا متت 00000 
أَحِبّ من طلبةٍ العِلْم أن يتمَنًا على استِخْرّاج الُكُم بدَلِيلِنٍ مرَكياٍ خخ ا 
الي بسحب الغشا + والمذئ الا يوحت الفشل ا ا 1 


00 


إذا باد قَرَ الإنسانُ في الحَجُ زَوْجَتَهُ فأمتى» فإن ذلك يوجبُ بده على المشهور ون 
إذا كَرّرَ الصائمٌ النَظَرَ فأمْدّىء فلا يَفُسّدٌ صَومُه وإذًا أشْتى فسَدَ صومّة 0 


إذا ا حمر ا اركب الاي ارين ار 
أنصحٌ طلبّة العلّم أن نطا لعو ا زسنالة ( حقيقة الصيام) لابن تَيويّة 28 00 


إذا أفطرٌ الإنسان بِعُذّر شرٌعِىٌ في نهار رمّضان. جاز له أن يأكل بقيّةَ يومه 58 


فهرس الفوائد 


4 
0 


و 
1 6 ا 0 حيلىرء بو 4 2 ا . ىم بو 
ايتلاع خرّزة السبحَةٍ عمدا يفطِرء وشرّب الدخانٍ كذلك يفطر فثممة 


5 
ل و 


المسافرٌ الصاِمٌ إذا جَامَعَ زوجت فلا حرج عليه» وليسّ عليه كمَارَة.. 


تحليل الحرام كتحريم الحلال, وَإِيجابٌ مَا لَّمِ يجب كَإسقاطٍ مَا وجب 
الاعْتِكافٌ هُوٌ التعبَدُلله رُم اكَسَاجد تَقَرَا إل الله وتَمَرًُا لطاعته 


8 


لو مات إنسانٌ قَدْ صام أكثرٌ رمَضانً فإنّهِ ل فِطْرَةَ عليه 5 


لقم مثء مث ممم معثمه 


6ومثم ...ممم موه 


عي و - ِِ عع ا أ 5 
تحب على النساءٍ اللائى يَحْضِرٌ ن صلاة العِيدٍ أن يكن متجَلببَاتِ متحَجبّات 00 
5 با - ن س0 55 لا 


يموو مو و 5 8 و ع اي ال ا و 3 
يحرم خروحج المرأة لصلاة العيد وهي متبرجَة بزينة» أو متطيبة 0 


دم 


5 » يارت م2 0 
النبيّ كَكَِةِ لم بخص يوم العيدٍ بزيارة المقيرَةٍ ف كط م مركا ففا طق 414 000804 فإ م 


موقعلوةءة .ونث يء. مه 


وقفوع. ةو مثمثووءث .6 


خروجٌ الناسٍ إلى المقاير في يوم العِيدٍ وتخصيصٌ يوم العيدٍ بزيارة المقابر مِنَ البدّع 43737 
تهنئةٌ الناس بَعضُهُمْ بعضًا في العيد أَمْرٌ جائرٌ؛ لأن بعْضَ الصحابّة فعلوا ذلِكٌ .... /531 


الجنْسَ الواجبّ إخراججة في زكاة الفطر هو الطعامٌ 110 


وقويء مث مع .موده 


. 00 يه 6 يد سس ب بل يلال مله دس - و - 
نحن متَعَبّدون لله با جاء في شَريعَة نَبِيْنَا حمل كَلكِلةِ ولسنا متَعَبدِينَ بها تهواه نفوستًا 575 


الضَّاعٌ كيلوانٍ وأربعون جرامًا (بالبُرٌ الرّزِين الدجن) ل 


ووءمث مثو مء. م2.66 


صاع النبيّ يك أقل مِنَ الصاع المعهُودٍ بنجدِء ومن الكَيّلٍ المعهودٍ في الحجاز 5 
اختلف في حكم صلاة العيد. والأقرب أن حُكْمَها فَرْضُ كفاية أو فَرْض عَيْنِ ... 417 
السلفٌ كانوا يَسْأَلُونَ الله أن يبلْمَهُمْ رمَضانٌ ست أَشْهُر. ثم ستة أَشْهّر أن يتعَبلّهِ .. ه54 


الاغتتكافٌ لا يكون إلا في مَسْحِدٍ تقام فيه الجماعة 0 
كل مسجد في الدنيا يَصِحٌ الاعْتيكافٌ فيه 21111100 


لَيسَ من السّنةٍ اعتزالٌ النساء في أيّام العَْر الأواخر مِنْ رمَضانَ 5 


وفع ووءة ووو ووه 


وععمث م.م ممع .وه 


ا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


يُمْرَعٌ للمُسلمين إذاتَمّ رمَضانٌ أن يُكَبروا ليلةً العيد إلى أن يضر الإمامُ 0 
زكاة الفطرٍ فرضٌ على كل مسلم؛ صغيرٍ أو كبير» ذكر أو أنثى؛ حر أو عبدٍ 525 
النساءٌ مأموراتٌ أن يخرجنّ إلى مصلى العيد 20000 
ا لي 11101 
يُنبغى يخي للإنسانٍ في ختام العَمَلٍ أن يكونّ حَائقًا مِنَ التتقصير راجيا فضل الله 606 
000 م العيدٍ فيها َرَّحّ وفيها سُرورٌ 00 
أَجَارُبَعْضُ أَهْلٍ العلم في أيام العيدِ استخدامً الذُوفٍ ل 
ذا أتبت إِلَّ صَلاةٍ العيدٍ من طَريقٍ» فالسّنةٌ أن تَرجمَ من طَريقٍ آخرٌ 21111 
يجوز يلمرء أن يُصافحٌ امرأةٌ من محارمه سوا ساو ا ود لحني 
زكاة الفِطر أفصَلُ وقتٍ كَخْرّحُ فيه يوم العِيدِ قبل الصلاة 00 
يجورٌ أن أََرَقٌ الفطْرَةً الواحِدَةٌ على جماعَةَء ويجوز أن أَعْطِيَ الواحدّ فطرةً جماعةٍ ... 
السنة ني صلاة عبد الفطر أنْ تؤخيرٌ الصلاتٌُ وني عيد الأضحى أن تقدم الصلاة . 
زكاة الفطر تلزمك في المكان الذي تغيبٌ عليكَ شمسٌ ليلةٍ الع وأنتٌ فيه ا 


كل شيءٍ وجدّ سببةٌ في عهد النبيّ يلول يَفعلة ولا مانم من فعله؛ فإنَّ تركة 


هوّ السنة 211111111111 
قال يعفن العاء :وأول اتنس المبتحد تسرك 0 
مُصل العيد مَسجد؛ وَلِهَذَّا منعتٍ الحائض منة 0 
يَتَرَْاورٌ الناس في يوم العيدء الأقاربٌ والأصحَابٌ؛ لتأليفي القلوب 0 
يجَبُ على طَلَبَةِ العلم أنْ يَمْتَعُوا العوامٌ مِنْ زيارة القبور في العيدٍ 25777 


31 م ٠‏ 7 اا. اس ٠.‏ مم 
إذا عَذَّبٌ الإنسانُ فى ذات الله فهو رفعة لهُ 11008 1 ز1 21111111 


فهرس الفوائد 


ص و 


و أن الإنسانٌ تحر زكاةٌ الفطر عَن صلاةٍ الفطر حَامدًا ذا فإئّها لا تقبل منة م 
الُلماء لان أقسام: عَالِمُ ِل وَالِمُ وله وحَالِم َم 5270 
إذا آَم مَرَكَ ولي الأمر بمعصية فلا تُطِعْه أما إذا كان هو يَحْصيِ فعِضَيائّه على نفيمه .. 


البوائح: الصَّرِيحٌ الواضحٌ الذي لا يِحتَوِلُ التأويل مفو ع اقمع ف يداو ف لالم واو اه قماه 


2 و 8 و 4 
ابا اام دين الاجتماع والالفة والمودة نجاط لوال اول 1 ل ا 1 ا 
القول الل مَقَبولٌ من أي جهة جاء» والباطل مَردودٌ من أي جهةٍ جاءً ظشظ5ظ 
منْ عَلّامات لَيّلةِ القدر: أن يطعن علب المرف وَيَنْشْرحَ 3000 00000 


اس عل 02 >ه ره 0 5 >6 صسءٌ يعي اس أ 
مَن ظَنّ أن ليلة القَدْرِ هي ليلة سَبّع وعِشْرِينَ فقط أخطأ؛ لأنَّا تَدُورُ بِينَ الليالي.. 
الوب إذا كاقت قبن هيوق الاج :نا امول مه عمل الانسنان تين الدتوهي 


كان السَّلفُ يَتدافعون الفتيا اا 000000 
إذَا تعبدٌ الإنسان لله بشيءٍ لا يوافنٌ الشرع في هيئيه وصفتهء إن غيدُ مقبول 0 
َيل القَدْرِ ليست مَعْلومةً بعَيْيها بعَيّنهاء وهذا من حِكّمة الله ومن رَحْمَةِ الله 00 
عمر الإنسانٍ ما أمضاه في طاعة الله» وما سوّى ذلك فإنه تحسارةٌ 00 
من عَلاماتٍ ليلةٍ القدر أنها مُضِيئَةٌ 71” 
مقصودٌ الاعْتِكافٍ العبادة» وليس حبس النفس في مسجدٍ مع عَدَّم العبادة 5 


الشرَيعة الإسلاميّة جاءث بالتألِيف وعدم التَفِيرِ وعدم الكراهية قله زعا مارلا روه 


بعض الناس يَْتكف ويدحٌ أشياء وَاجبةٌ عليه 
لا مي و َ 


لايور خروحٌ ا لمعتكفي إلى مسجدٍ آحَرٌ إلا إذا كان المسجدٌ لا ثُقَامُ فيه الجمعةٌ .. 
الاعتكّافٌ شرع من أجل طَلب لَيلةٍ القدر 


5 8 و 4و ره 50 
ابتداءً الاعتكافٍ من غروب شّمس يَوْمِ عشرينَ من رَمضانَ 0000 *ش#*غ1252 


وهووة وم ووو و .يو .يعوو وو و .يوون و وروا رن ورهن 


لوعف قوفو وه ووه عع ووو و ووو ووو وم لوث ولث نونو و لم ون وه 


قف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


انتتهاءٌ الاغْيِكافٍ من غُروب الشَّمسٍ آخْرَ يَوْم من شّهِر رَمضانَ م 
الاغتكاف الَسْنونَ امتح فيه رَسولٌ الله يهو أنْ يَعتكِف العشرٌ الأواخرٌ الا 
الاغتكاف ليس مِنَ العبادات التي إذا شرَعَّ فيهًا الإنسانٌ وَجَبَ إتمامها 0000 
الاغتكاف سن ا 0 
على المعتكني أن يشتغلّ بالطاعاتٍ وبالعبادات, ولا يكثرٌ الحديث مع الناسٍ ......778 
الاعتكافٌ في غَيْرِ الجامع 000 مسجد تُقام فيه الجماعة يُعْتَكَففُ فيه 1 
من آداب الاعتكّافٍ: الغكوفٌ عَلى طَاعةَ الله من صَلاةٍء وقراءة» وذكر 0000 
من آداب الايكاف ألا يتخرج امنتكفث إلا ب ا وه فرعا أوعطيما 448 
العيادة ميئية عل التوقيفت 151 1 1[ 00000101 
قد يكونٌ الشيءٌ جائرًا لكنهُ لا يُشْرعٌ لعموم الناس 00 
لايُشْرَعٌ للإنسان أن يُصَلّ على النبيّ يسبب أنه تَطَيِّبَ. إذ لا دليل على ذلك .. 1017 
لا تقْبَلُ الأضحيةٌ إذا دُْبِحَتْ قبل صلاةٍ عيد الأضحى 000000001 
لا يجُورُ أن يَْتَكِفَ المريض في حَجْرَةٍ في بيته؛ لمخالفته في المكانٍ 106 
د عاامة قوق الشكة أن تنوتها الاسان يعن أخرق 000000001010 
من علامة عَدَم القَبِولٍ انتظارٌ الإنسانِ الفراعً من العبادة حتّى يعود للسيئاتٍ 00 
م وموك الله 4ه صِيامَ يوم الاثنين وَالْحَِيسِ |1 [ز[ز1ز1[1[1[1[ز[|[ز |[ 1 001001111 
م عت 4 


فهرس الموضوعات 


شُروَط الصّيام: ااا ااا 0700000 #ظظ1 
الَّرْط الأوّل: الإسلام: آزؤز ز ز ز ز [ [ز[ز ز ز ز ز 1 0001111 
الشَّرْ ط الثاني: العمل 000000 
الدَّدْ ط الثّالث: البلوغ: كد لمحو بحا م ا ال 
الشّرْط الرّابع: القدرة: ا 
الضَّد طّ اللقافس * الأقامة: 1111111000 
الشّرْط السّادس: الخلو من الموانع : ا و ا 
الخخاميس: إنزال المني بِسّهُوَةٍ بفعلٍ من الصائم: الو ا ا 
السّادس: القَىْءٌ عَمّدَا: ا م 


و 


الثاني: القصد: شي لطا ناسوس 


وام مم وو ورم مث ولثقوينه 
وووهوفويةءة نمثو ةوروة وه 
وقوء مو ثم مرو موث رموه 
وأوقووةمةءة مويرم مث ثيه 
ووقووة وم مث وو موثو مه 


الثامن والتاسع: خروج دم الحيض والنفاس: 2527001 

5 عو 1 0 و 

شروط إفسادٍ الصوم بالمفطرات: وش اس اب مار وال وشو 1 1 
3 50 : 2 

التّْط الأَوّلُ: العِلْمُ وضِدّه الجهل؛ وَامجهلٌ نوعان: 52006 


واهعا م ووه م مءووثوء ووه 


وووورو ووم موث موء و ووه 


ووققوووءع وم ووو ون و6 


نشها 


6# م م ووو م ووم وموم .يله 


0 
ا 10 
0ط( 


1 


١ 


١ 


ملع .96م ممم ممم و6ومه. 


« وم ووم ووم دم موث موه 


77 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مما اختّصٌّ به شهرٌ رمضانَ 000 
فضائل شهر رمّضات اه ال موه لولمه امنا ل طق ال مم ام و ل 7117 
فضل شهر رمّضان 00 
من فضائل شهر رمّضان لبدو لان اجوان اا م مرق ا اا 
أوّلَا: إنزال القرآن ا ا 0000 
ثانيا: صوم رمّضان مطح اح ف طاح و ال طم يللاه شور عه روه وز لمة لوه الد ‏ معوج 87 
ثالثًا: قيام ليله: حم ادع لح اموا ا ار 
الصيام: و 1 ل ا 1 ا ا ا ا ا 11 0187 
الفرظ الأول: الإسلام: ا 0 
الشرط الثّاني: البلوع: 0 1 0 210010 
ركاه ناته الخذز تمجه سس سم و امت اس 
ال امو أ 
الشرط الخامس: الإقامة: اا شوو نجه مجو اس اسنو مو اق نالور تاج رو 1 
القرظ الساديى : الكلر أن مالعاو 1 
أحكام في الصيام: تسج بس سسا فد يي اد وب لاسو بذ عنما و 101 
قَصَائِلٌ شَهْرِ رَمَضَانَ 1زؤز[ز1ز1[1[ 1[ 000000 
الصيام: اله قر ا مم ا ا ا 


و 
00 72> ااا 


الشرطٌ الأولٌ: الإسلام: 00000 
الشرط الثّاني: البلوع: 0 
الشرطً الرابع: القدرة: م ا نا 
القررط اطنام «الاقامة: موي اس ا رن اا مد لعا 
الشرطٌ السادسٌُ: الخلوٌ من الموانع: التو اوساو ا 
ما يصام عنة: ا لوج اللو موق ماوع مو نجام لاطي انو مس 111 
شروطٌ إفسادٍ الصوم بالمفطراتٍ: ل 0 
شهر رمّضان: مالس حو امات الشف سدع وق لاط فرك ممق اد الود سم و ل ع ا 111 
من فضائل شهر رمّضان السابقة: عع امار م اط داه م ل م لالب ا 1131 
أولكبنو ول القران: 0 
ثانيًا: غزوة بدر الكبرى: ومنو لاطبا ف وا قرا الل اروم اي حم ساس 11 
الما فتح مكّة: سكم مم وق لل ورا ططق وا و للا لو لقو عا لو ا 37١01‏ 
ا ا ا 00 
أوّلَا: الصيام: 000 
ثانيًا: قيام رمّضان 0 
فا هي لَيْلَّةَ القَذْرِ؟ ا اي الو لي ا 11 
علامة ليّلّة القَدْر اا 0 


نه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
بعض أحكام الصوم ا 
ارو و ا 
ثانيًا: الإفطار ا ا 
ما يُفطر عليه لاطا وان وق خب توف منج هسوسو 
الصيام عن المعاصي ل ا و الو ا لمج لطا ل جا أ ا 
0 1[ 1[ ا 0 
لصيام وَ مُ وَالاعتِكَافٌ ال ا ا ا 
0 11 1 1[ 1 1[ ا ااا 
الاعتكّافٌ لز 00011111111 
فضلٌ شَّهِرِ رَمَضانَ ب 0 0 00 010 
البرَكَاتُ السّابقةٌ وَاللَاحقةٌ التي تَنزلُ في شهر رَمضانّ 20 
فضلٌ شهر رَمضانٌ عَلى , بقية الشهور: ا 
عضيل الأعالء الماطلة ف كور #مققان 00 1 00 
صومٌ رَمضان ا اا 
مرتبةٌ الصّيام في الإسلام 00001 اا 0 
شهرٌ رمضانَ والقرآنٌ الكريمٌ اذ[ ز[ز[ز ز[ز[ز[ [ [ [ [ 000007077 
صَوْمٌ رَمَضانَ 00 
الصيامٌ أنواغه وأَحْكامه ااا 
شُروطٌ وُجوب الصّيام اي ال سو ل ا م 
يان شُروطٍ المفَطَرَاتِ التي تكو مُفْسَدة للصوم, ومنَاقَشَتِها 00000 ا 


فهرس الموضوعات 


لال مدا عو ناسو ال ا 


فَكَدٌ ف ِقَهية لزكاة الفطرء وتكبيرةٍ العيدء وصّلاتِه: مق ملعتو لات كي 
و 0000 ”1323# 


ا 2 5 َه 
فضل الليالي العشر الأخيرة منْ رمضانَ [ ذ[ز ز [ [ 00011 
عبادات تتم بها شهرٌ رمضانً المبارك: 20« 


لا يُنقضي الي بانقضاء مواسم الخير (ختام رمّضان): 2550 
من أعمال ختام شهر رمّضان 10011 
ل يستحبٌ من الأعمالٍ بعدَ صيام شهر رَمضان: 0 
الأمورٌ التي تُشْرَعٌ عند انتهاء سَهْرٍ رمّضانَ 200000000008 
العباداث المشّروعةٌ بعد شَّهِر رَمضانّ: 11111111 
أمورٌ يُستحبٌ أن يتم بو شهرٌ رَمضانَ: ا ا 
مُبَشَّراتَ الصّيام 515177700 


الح على قيام كيل القدر وَتحريها ويل ثانا 11000 


2 


5704 


مال مل 


ل 01 


ا 07 


ا 66 


774 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 

قَضل لَيْلَةِ القذر م 1 911 
هَل تَنحصرٌ ليله القدرٍ في ليلةٍ سبع وعِشْرِينَ من رمَضانَ؟ اه 
تعن لله القدر از ز 1[ 00 
يْلَهُ القَدْرِ: يا اا ا 117 ا 
كَلِمةٌ في فَضْل ليلةٍ القَدْر 0 
فَضْل ليلةٍ القدذر انرو جد كم اسم لا لجو مادا و لد 11 
الاعتكافٌ ا 
حكم الاعتكاف لحم لواو كن افو تلز ال تسو ا نمم مساق 1 
الاعتكافٌ از 1[ 0 
الاغتكافٌ اا ااال ة 12 1ز 1 1 1 ااا 
مَتَى يَبْدَأالاعْتكافُ حُكْمُ الاغتكانٍ وأَحْكَامُه ةءةدةدةدد 000000000055 
ماذا تفعل بعد رمّضان؟ 1 
مَسَائلُ في الصَّوْم ما يا ا او ا ا 
4 م من صامٌ قبل بل بيوم أو بَعْدَها بيوم ثم قم عليها ماج ا ا 
اختلاف زدانة الصو مو جلك إل لتقو سه امام مالو 1 
فهرس الآيات ا 
فهرس الأحاديث والآثار 0 
فهرس الفوائد اا 0 
فهرس الموضوعات اذ[ [1[1[ذ[1[ز[ [ [ [ [ [ ا 1100 


